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أحمد الله وأشكره » وأثني عليه وأستغفره » وأساله رضاه وجزيل 
مثوبته » وأشهد أنه الاله الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه » أرسل 
الرسل وأنزل الكتب للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 4“ وختم الرسل بمحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
الذي هو أفضلهم وأشرفهم , وأنزل عليه القرآن العظم » وهو أجل 
وأفضل كتبه المنزلة » وعمم رسالة هذا النبي الكريم إلى العرب والعجم » 
والأسود والأحمر » وكلفه أن بلغ الناس ما نزل إلههم » فقام بالتبليغ 
أتم قيام » ودعى إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » فهدى الله 
به الأمة احمدية من الضلالة > وأرشدهم به من الغواية » وأخرجهم 
به من ظلمات الجهل والردى » إلى نور العلم والإيمان » وما قبضه إليه 
حتى بين للناس كل ما يحتاجون إليه » فدل أمته على خير ما يعلمه لهم » 
وحذرهم عن شر ما يعلمه لهم » فصل الله وملائكته وجميع خلقه عليه › 
كا عرف بربه ودعى إليه » وعلى جميع صحابته واله » وأتباعهم الذين 
هجوا :بجهم واتبعوا هداهم » وسلم تسليما كثيرا . 

وبعد فهذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه 
وإخراجه لأول مرة » والذي سيتضح بنشره إن شاء الله تعالى ما قام 
به سلفنا الصا من الجهد الكبير » الذي خدموا به العلم » ونفعوا به 
من بعدهم » کا ستتصور ذلك عند تفصيل محتويات الکتاب » ثم يتجل 
لك أكثر عند قراءة بعض المواضيع التي أوفاها المؤلف حقها » فيصدق 


(١)من‏ الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 


۳ 


المطالع بقول كل من ترجم هذا الصنف أو ذكر هذا الكتاب بأنه لم 
يسبق إلى مثله » ثم هذه المقدمة تشتمل على تمهيد وائني عشر مبحقا : 
البحث الأول : في الفقه في التصوص وتطبيق الأدلة على الوقائع . 
البحث الثاني : في منزلة الامام أحمد بين الفقهاء واحدئن . 

البحث الثالث : في تدوين فقه الامام هد . 

البحث الرابع : في عمل الفقهاء في توسعة المسائل . 

المبحث الخامس : في حكم الاجتهاد والتقليد . 

المبحث السادس : في منزلة مختصر الخرقي » وكثرة من خدمه واعتنی به. 
البحث السابع : في شرح الزركشي وما تميز به عن غيره . 

البحث الثامن : في ما قمت به من العمل المتواضع في تحقيق الكتاب . 
المباحث التاسع : في شرح الاصطلاحات الفقهية . 

البحث العاشر : في الترجمة لولف المتن . 

البحث الحادي عشر : في ترجمة الزركشي صاحب الشرح . 
البحث الثاني عشر : في وصف النسخ المعتمدة في التصحيح . 
وهذا أوان الشروع في المقصود وبالله الستعان . 


تمهيد في كمال الشريعة وحفظ مصادرها 


لما أن كلفنا الرب جل وعلا بعبادته » وخلقنا ها » شرع الشرائع 
وسن الأحكام » وأمر بلرومها والقسك بها » وتكفل سبحانه ببيان ذلك 
وایضاحه » ليكون الناس على بينة من أمر دينهم » فأنزل كتبه السماوية › 
وضمنها بیان ما أمر به ونپی عنه » وما أحله وحرّمه » وما يحبه ويرضاه 
وما يكرهه ويسخطه » وأرسل رسله بشرح دينه وبسط أدلته وبيان أمثلته 
وتطبيقها » وكان آخر كتبه نزولا هو هذا القرآن العظم » الذي أنزله على 
قلب محمد عله لإ مصدقا لما بين يد يه من الكتاب ومهيمنا عليه ي“ 
و ل تبيانا لكل شيء 4 : ل 
أن يبين دز ناس ما نزل یم" فقام عليه الصلاة والسلام بما 
كلف به أتم قيام » فعلّم أمته أمور الدين » وبيّن لها ما نزل إليه » وما 
آمر به بالقول والفعل » وشهد له بذلك صحابته رضوان الله عليهم » 
کا قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : لقد تركنا رسول الله َه وما 
يمرك طائر جناحيه إلا أذكرنا منه علما“ ع » فتعلّم الصحابة رضي الله 

عنهم القرآن الكريم ألفاظه ومعانیه والعمل به » وتلقوا عن نیّهم عله 
سنته التي هي من مضمون رسالته ایهم » والتي بين بها ما نزل إليه من 
ربه » ثم نقلوه لمن بعدهم ‏ وهكذا توارث المسلمون هذه الاصول كابرا 
عن كابر » وخلفا إثر سلف . 


(۱) سورة الائدة من الآية (44) . 
(؟) سورة النحل من الآية )۸٩(‏ . 
(۳) سورة الدحل من الاية )٤٤(‏ . 
)٤(‏ رواه الامام أحمد في السند ۰۱۵۳/۰ ۱۱۲ وغيره . 


ولمّا كان من سنّة الله في خلقه أن يبتلي أنبياءه وأتباعهم بأنواع 
من البلاء » ويسلط عليهم الأعداء » کا قال جل وعلا مل وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوًا شياطين الانس والجن 7#" . 

ولمّا كان أيضا من حكمته أن جعل لكل نعمة حاسدا » وكان 
معظم الأعداء الألداء هم الذين وجُهوا أنظارهم نحو الأصل الأصيل هذا 
الدين » وذلك آنهم لما تحققوا أن شرف الأمّة ورفعتها وعدّتها بهذا القرآن 
الكريم وبپذه السنة الشريفة » حقدوا عليهما وعلى ما شاهدوا من اثار 
تطبيقها » وتحقيق العمل بهما » من الفكين والقوة الحسية والمعنوية › 
وكان من نتائج الحسد والحقد أن حاولوا التشكيك في هذين الأصلين 
بإيراد الشبه » وتوليد الأكاذيب والترهات المفتعلة » . 


ولقد انخد ع بحيل أولئك الأعداء جم غفير من يعبد الله على حرف » 
وأصغوا إلى أساطيرهم » ثم إن بعض أولئك المنخدعين انضموا إلى الأعداء 
في الوجهة والعمل » بل صار ضررهم أشد » والبعض الا خر بقوا حيارى 

ولمًا كان الرب تعالى قد تكفل بحفظ هذا الذكر أظهر ‏ وله الحمد 
والّة - من هذه الأمّة جهابذة وعلماء أجلاء وقيِضِهم لفظ الدين 
أصله وفرعه » ولقد بذل أولئك العلماء أثابهم الله قصارى جهدهم 
وأفنوا أعمارهم في سبيل الذب عن أصل هذا الدين وتفنيد الشبه التي 
تثار حوله » وقد وهبهم الله سرعة الحفظ والفهم البليغ فيما جاءهم عن 
ربهم » والفييز بين ما هو أصيل وما هو دخيل » ولمّا علموا أن الحفظ 
يذهب بذهاب لته » ألهمهم الله أن دونوا ما وصل إلمهم من ريّهم 
ومن نبيهم من النصوص کا هي وبالغوا في تحريرها وتنقيحها » وبيان 


() سورة الأنعام من الآية (۱۱۱) . 


الصحيح منها والسقم » فعلوا ذلك نصحا لله ولعباده » وهكذا أصبحت 
مصادر هذه الشريعة بحمد الله محفوظة مدوّنة لم يفقد منہا ما یس بفقده 
فللّه الحمد والّة على ذلك . 


البحت الأول 


في الفقه في النصوص وتطبيق الأدلّة على الوقائع : 

لما كانت الحوادث والوقائع تفع وتتجدد كل حين للأفراد 
والجماعات » ويظهر بينها التباين الكبير » اضطر العلماء إلى إيضاح حكم 
كل واقعة » واستخراجه من النصوص » وتطبيق الأدلة على الأحكام » 
وذلك يحتاج إلى تفهم وتعقل واستحضار للفظ الدليل وفهم لمعناه » ولا 
يدخل تحته من الوقائع ... الح » وليس ذلك باليّن الیسیر على كلل عام » 
ولكن الله تعالى فتح على الكثير من علماء هذه ال وحملة هذه الشريعة » 
وألهمهم معرفة مقاصد الشريعة وأهدافها » فزادوا على الحفظ والاستظهار 
استنباط الأحكام والفوائد » وأجابوا على كل حادثة وقعت أو يمكن أن 

وقد عرف هؤلاء بأهل الفقه والفتوى » وكان سبب ذلك توغلهم 
في التفهّم والتعقل وتصوير الجواب وكيفية الإستدلال » وقد أخبر اي 
َيه بفضلهم فقال : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ٠۲‏ 
وضرب لهم ولغيرهم المثل الرائع بقوله : « مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم » کمثل غيث أصاب أرضا » فكان منها طائفة طيبة قبلت الاء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع 
الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى لا 


(۱) رواه البخاري ۷۱ ومسلم ۱۲۸/۷ عن معاوية رضي الله عنه . 


۳ 


ع ا نيك مام ود نينت تنبت كلأ » فذلك مثل من فقه في دين 
ااا و ر 
و يقبل هدى الله الذي أرسلت به ٩۱۵‏ , 

فمن جمع الله له حفظ التصوص والفقه فما » والعمل بها وتعلیمها » 
كان كالأرض التي تحفظ الاء وتتبت الكل » آما من وهبه الله الحفظ 
دون البروز في الفهم والاجابة عن المسائل فإنه كالبقعة الممسكة للماء 
دون إنبات النبات » وقد برز من الصحابة جماعة اشتهروا بالحفظ والفهم 
والافتاء والاجابة على المسائل » كان من أشهرهم عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله » وابن مسعود وابن عبّاس وعائشة وعلي وغیرهم رضي الله 

عنهم » ولکن ابن عباس كان آولاهم وأحصهم بهذا الوصف ‏ وذلك 
ا انبي عل له بقوله « اللهم فقهه في الدين ۰( ثم خلفهم 
تلامذتهم من أجلاء التابعين » فتصدوا للإفتاء » وقصدهم لذلك الثاس » 
وتنوقلت أقوالههم » وانتشرت في أنحاء البلاد » وأيدتها الأدلة النقلية 
الصحيحة » وشهدت بلاءمتها العقول السليمة . 


وبدهي أنهم لم يقرنوا غالبا كل جواب بآية أو حديث » بل لم 
يطلب ذلك منهم اكتفاء بأهليتهم وأنهم آورع وأبعد عن أن یتخرصوا 
على الله ویقولوا في شرعه بلا علم » وجاء بعدهم من أخذ عنهم » من 
تابعي التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين » الذين أجمعت الأمة على 
هدايتهم ودرايتهم » كأبي حنيفة » والأوزاعي » والثوري وابن البارك » 
والليث » ومالك » والشافعي » وأحمد » واسحاق وغیرهم » فتعلموا عن 
مشايخهم ۽ وفتح الله علیهم من العرفة والفهم ا 
مضرب الأمثال » ولاغرابة في ذلك > فكم تفوق تلميذ على معلميه » 


)۱ رواه البخاري ۷۹ ومسلم 41/1٥‏ عن أبي مومی الأشعري رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري ۱6۳ ومسلم ۳۷/۱۲ عن ابن عباس . 


ات 


كا أشار إلى ذلك النبي عه بقوله : « فرب حامل فقه غير فقيه » ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه “ ولحسن نياتهم وصلاح أعمالهم ) 
وهبهم الله العلم النافع والعمل الصا وجعل لحم لسان صدق في 
الآخرين » هذا ونحوه وثقت الأمة بأقواهم » ورجحت موافقتها أو 
مقاربتها للصواب » وتناقلتها للعمل والتطبيق من غير نكير » وكان منهم 
من لم تدون إجاباته وفتاواه » بل نقلت على الألسن فضاع أكثرها , 
وأثبت بعضها مفرقا في كتب الفقه والأحكام » ما كان سببا لقلة أتباعهم 
من بعدهم » كالثوري والأوزاعي » ول ثور ونحوهم » ومنهم من تولى 
بنفسه كتابة مذهبه وما يختاره في أغلب المسائل » کا فعل الامام مالك 
في الموطأ » والإمام الشافعي في الام وغيرها » ومنهم من كتب تلامذته 
ومن بعدهم ما وصل الم وما حفظوه عنه من فتوى أو اختيار » کا 
فعل أصحاب الإمام أي حنيفة » والإمام مالك » والإمام أحمد رحمهم 
الله ء وقد كتب لمذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة البقاء والرواج » وكثر 
أتباع كل منهم » ثم كتب أتباعهم من بعدهم موّلفات لا تحصى » أيدوا 
بها تلك الفتاوى ووجهوها » وقرنوها بأدلتها » ولكن غلب على بعضهم 
التعصب » وشدة القسك بهذا القذهب ‏ حتى ردوا كثيرا من الادلة 
الصحيحة الصريحة » أو تمحلوا في ا جواب عنها » والله يعفو عن الجميع 
فالجمود على قول إمام معين » وتقليده في الخطأٌ والصواب » ورد الأدلة 
لأجله خطاً وضلال » وإنما يقال باتباع أولئك الأئمة فيما لم يظهر مخالفته 
لنص الجلي بلا احتال » ولقد أثر عنم رجهم الله لنبي عن تقليدهم ؛ 
إذا ظهر الق بخلاف قولهم » وأخبروا بأن قول الله وقول رسوله مقدم 
على قول كل أحد » وإذاً فالإقتداء لاء الأئمة فا هو في السائل التي 


(۱) رواه أحمد ۱۸۳/۰ وأبو داود ۳۱۲۰ والترمذي ۲۷۹6 وابن ماجه ۲۳۰ وغيرهم عن زيد 


-5- 


تخنفى أدلتها » أو تختلف » أو حتمل المعارض أو النسخ أو التخصيص 
فليس في إمكان كل فرد تحصيل الدليل لكل مسألة أو تطبيقه على كل 


و اقعة ۰ 


اللحث الثاني 
في منزلة الإمام هد بن حبل بين الفقهاء واحدئین : 
لقد اشتهر هذا الامام رحمه الله ورضي عنه وانتشرت آخباره » 
وذاع صيته في زمانه وبعده » وأحبته الخاصة والعامة » وعرف قدره » 
وصارت له بين الناس المنزلة الرفيعة من الاحترام والتوقير والتقديم » وما 
ذاك إلا لما تصدى له من نصر السنة وقمع البدعة والصمود أمام الباطل » 
والدفاع عن الق » والصبر على الأذى » من حبس وقيد وضرب 
وتعذيب في ذات الله حاولة صده عن الق . وهكذا ما اشتهر به من 
قوة الذاكرة وسعة الحفظ للسنة » ومعرفة الصحيح والسقم منها » وكذا 
سرعة الفهم واستحضار الدليل » فقد روى أنه كان يحفظ ملیون حديث 
مسندة » کا ذكر ذلك الشاعر الصرصري رحمه الله بقوله : 
حوى ألف ألف من أحاديث آسندت وأثبتها حفظا بقلب محصل 
أجاب على ستين ألف قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقل 
وكان إماما في الحديث وحجة لنقد صحيح ثابت ومعلل(") 
ومعتمد هذا الشاعر النقل الثابت عن أئمة هذا الشأن » فقد نقل 
القاضي أبو الحسين في الطبقات ”/١‏ عن أي زرعة الرازي - وناهيك 
به في معرفة الحديث والرجال ‏ أنه قال : حزرنا حفظ أحمد بن حنبل 
(۱) من قصيدته اللامية المشهورة في مدح الإمام أحمد وعلماء الحنابلة ومؤلفائيم »يا ذكر بعضها 
في ترجمة الموفق أي محمد في مقدمة المقنع » وأورد هذا القدر منها الشيخ ابن قاسم في ترجمة أحمد 
في مقدمة كتابه المسمى بالزهد . 


فا 


بالمذاكرة على سبعمائة ألف حديث » وفي لفظ آخر قال أبو زرعة : كان 
أحمد يحفظ ألف ألف حديث . فقيل له : وما يدريك ؟ فقال : ذاكرته 
فأحذت عليه الأبواب . 


ونقل أيضا 5/١‏ عن عبد الوهاب الوراق قال : ما رأيت مثل مد 
ابن حنبل قالوا له : وأيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر 
من ریت ؟ قال : رجل سكل عن ستين ألف مسألة » فأجاب فيها بأن 
قال : أخبرنا وحدثنا . وأقوال العلماء في حقه أكثر من أن تتسع لها هذه 
المقدمة الوجيزة » ولما كان له هذا القدم الراسخ في العلم والفهم » وهذه 
المنزلة واحبة في قلوب أهل السنة والحديث » لا جرم أصبح مقصدا 
لكل مستفيد » ومرجعا لكل سائل ومستفت » ومن ثم کنر تلامذته 
وأصحابه الذين يأخذون عنه » وانتشرت فتاواه وتنوقلت على الالسن » 
مع أنه قد نبى عن تقليده وتقليد غيره من الأئمة » وأمر أن يؤخذ من 
ماخذهم » ولكنه لم يكن لیکم العلم الذي وهبه الله إياه » ويمنعه احتاج 
لعرفته . 


وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ۲۹/۱ أصول مذهب 0 
أحمد رحمه الله فذكر أنه « ولا » يفتي بموجب النص الصرج ولا يعباً 
ین خالفه » فمتى ظفر في الباب بحديث صحيح لم يقدم عليه رأيا ولا 
قياسا » ولا قول أحد من الناس کائنا من كان « وثانيا » إذا لم يقف 
على حديث صحيح في المسألة أفتى بما أفتى به الصحابة » ورجح 
موافقتهم على كل رأي أو قياس » والصحابة رضي الله عنهم أجل من 
أن یتخبطوا في الشرع بالظن » أو يخالفوا سنة نبيهم ع « وثالنا 4 عندما 
يختلف النقل عن الصحابة في السائل التي طريقها الاجتباد فإنه يختار 

من أقوا هم ما كان أقرب | إلى الكتاب والسنة » فإن رجح عنده شيء 
منها حكاها کا نقل له ول جزم بقول 9 ورايعا 4 الأحذ بالمرسل 


E 


والحديث الضعيف » إذا لم يكن في لباب شيء يدفعه » والمراد بالضعيف 
عند أحمد هو قسم الصحيح › وقسم من أقسام الحسن » » لا أنه الباطل 
الردود فهو يقدم هذا التوع على الرأي والقياس ‏ وخامسا » إذا لم يكن 
عنده في المسألة نص » ولا قول للصحابة أو واحد منهم » ولا أثر مرسل 
ولا ضعيف » عدل إلى القياس » فاستعمله للضرورة » فهذه الأصول 
الحمسة هي أصول فناويه » وعليها مدارها » مع أنه رحمه الله كان يتوقف 
كثيرا لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة » أو لعدم إطلاعه في 
المسألة على نقل » ونقل عنه أبو داود وعبد الله بن أحمد التوقف كثيرا 
وقوله للسائل : لا أدري » سل غيري . وكل ذلك دليل تورعه وتحرجه 
وخوفه من الله أن يقول عليه بلا علم . 


المبحث الشالث 


في تدوين فقه الإمام أحمد وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في طرق الرواية عنه وتحقيق صحتبا . 

اشتهر أن أحمد رحمه الله لم يكتب بنفسه شيا من الفقه » ولا 
الأجوبة عن المسائل التي تقع له » وقد ذكر ابن القبم رحمه الله في الإعلام 
۱ شدة كراهته لذلك فقال : وكان رضي الله عنه شديد الكراهة 
لتصنيف الكتب » وكان يحب تجريد الحديث » ويكره أن يكتب كلامه 
ال » وإنما حمله على الامتناع من كتابة المسائل الففهية وما يذهب إليه 
الخوف من الخطاً في الجواب لسعة الأدلة » ونقص جنس الإنسان » أو 
الخوف من اعتاد التلامیذ على فتواه » وت رکهم البحث والتحصيل » 
والاخذ بالدلیل » أو ترك ذلك تواضعا منه » وتحقیرا لشأن نفسه » كعادة 
العارفين بالله تعالى » فعلم الله حسن نيته وقصده ‏ فاشم تلامذته 


و 


ومن بعدهم أن اعتنوا بتلك الأجوبة والاختيارات » فدونوها وأثبتوا ما 
ظفروا به عنه ما يتعلق بالأحكام والآداب والعقائد » والأصول » 
والفروع وغيرها » وقد ذكر القاضي أبو الحسين من تلامذته الذين رووا 
عنه خمسمائة وأحدا وسبعين رجلا » کا في الجزء الأول من طبقات 
الحنابلة » ومنهم الكثير من مشايخه وأقرانه » وقد اشترك الجميع في الأخذ 
عنه » ومنهم من اختص برواية المسائل الفقهية » کا سرد بعضهم أبو 
الحسين في طبقات الحنابلة ۷/۱ فقال : وأما نقلة الفقه عن إمامنا أحمد 
فهم أعيان البلدان » وأئمة الزمان منهم ابناه صالح وعبد الله » وابن عمه 
حنبل » وإسحاق بن منصور الكوسج » وأبو داود السجستاني » وإبراهم 
الحربي » وأبو بكر الأثرم » وأبو بكر المروذي » وعبد الملك الميموني 
ومهنا الشامي » وحرب الكرماني » وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان » وأبو 
زرعة الدمشقي ‏ ومثنى بن جامع الأنباري » وأبو طالب المشكاني » 
والحسن بن ثواب » وابن مشيش وابن بدينا الوصلي » وأحمد بن قاسم 
والقاضي الرقي » وأحمد بن أحرم المزني » وعلي بن سعيد النسوي » وأبو 
الصقر » والبرزاطي والبغوي » والشالنجي » وعبد الرحمن المتطبب » 
ومد بن الحسن الترمذي » وأحمد بن أي عبدة » وأحمد بن نصر 
الخفاف » وأحمد بن واصل القري ‏ وأحمد بن هشام الأنطاكي » وأحمد 
ابن يحيى الحلواني » وأحمد بن محمد الصائغ » وأحمد بن محمد بن صدقة » 
وهم مائة ونيف وعشرون نفسا .. 


وقد سردهم المرداوي في الإنصاف ۲۷۷/۱۲ ورتبهم على الحروف 
فبلغوا مائة وواحدا وثلاثين نفسا » ثم ذكر المكثرين فبلغوا ثلاثة وثلاثين 
شخصا » وقد طبع بعض مؤّلفاتهم » كمسائل الامام أحمد لأبي داود 
صاحب السنن » ومسائل الإمام أحمد » رواية إسحاق بن ابراهم بن 
هانىء » ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله » ويوجد مسائل آخرین 


س ۳ 


لا ترال مخطوطة > ثم إن تلك السائل واللفات التفرقة قد جمعت 
وألفت » فهناك بعض تلامذة أولعك الرواة أو من بعدهم قد تتبعوا 
رواياتهم ومؤلفاتهم » وحرصوا على نقلها مشافهة أو كتابة » وبذلوا 
الجهد الكبير في جمع شتاتها » وضم بعضها إلى بعض » وترتيما 
وتنسيقها » وكان أشهر من جمعها واعتنى بها أبو بكر الخلال » فقد 
صرف عنايته إلى جمع علوم هذا الإمام رحمه الله » وتعب في ذلك » 
وقطع المراحل والفياني لأجلها » وكتبها عالية ونازلة » وصنفها كتبا 
وقسمها إلى مواضيع يع » وبلغ كتابه الكبير المسمى بالجامع نحو مائتي جزء 
في عشرين سفراً ڳا ذكره ابن الجوزي في المناقب ص "١8‏ وابن القم 
في الإعلام 79/١‏ وغيرهما » ومع هذا التتبع والإستقصاء فقد فاته الشيء 
الكثير من فتاوى هذا الإمام ومسائله » والأخبار المنقولة عنه » قال شيخ 
الإسلام. ابن تيمية في جموع الفتاوى ۱۱۱/۳4 : وهؤلاء الذين ذكروا 
هذا كالخرقي وغيره بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه المسألة ‏ يعني 
مسألة حضانة الصبي - ول تبلغهم سائر نصوصه فان كلام أحمد كثير 
منتشر جدا » وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل لكارة 
كلامه وانتشاره » وكثرة من كان يأخذ العلم عنه » وأبو بكر الخلال 
قد طاف البلاد » وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مدا » 
وفاته امور كثيرة ليست في كتبه ... فهو مع کارته لم يستوعب ما نقله 
الناس عنه أه . 


ثم تبعه تلميذه الخاص أبو بكر عبد العزيز الشهور بغلام الخلال » 
فكتب في المذهب النبلي عدّة مؤلفات » وجمع ما وقف عليه من 
الروايات ورتبها » ورجح بعضها على بعض » وجمع بين اختلفات » کا 
يتضح من اختياراته والنقول الكثيرة عنه » ثم جاء بعده تلميذه شيخ 
الذهب أبو عبد الله لسن بن حامد الذي بذل جهدا كبيرا في نشر 


أقوال هذا الإمام وجمع متفرقها » والاستقصاء في تتبع ما في الامکان 
الحصول عليه من الروايات والحكايات واللفات في مسائل أحمد 
وفتاواه » ونقلها بالأسانيد للتأكد من صحتها » وقد أف في ذلك كتابا 
كبيراً سمّاه بالجامع في المذهب » بلغ نحو أربعمائة جزء » نقل ما فيه 
عن مشايخه الثقات » حتى اتصل إسناده بمؤلفي تلك المسائل من تلامذة 
الامام أحمد الذين دوّنوا ما سمعوا عنه » وقد أحببت أن أنقل أسانيده 
التي ذكرها في أول كتابه المذكور » والتي نقل بها تلك المؤلفات عن 
أربابها الذين شافهوا بها الامام أحمد » وقد ذكرها أبو الحسين الفراء في 
طبقات الحنابلة في ترجمة ابن حامد رقم ۱۳۸ قال رحمه الله : اعلم أن 
الذي يشتمل عليه كتابنا هذا من الكتب والروايات المأخوذة من حيث 
نقل الحديث والسماع منها كتاب الأثرم وصالح وعبد الله » وابن منصور 
وابن إبراهم » وبي داود والميموني والمروذي وأبي الحارث » وأبي طالب 
وحنبل » وعبد الله بن سعيد ومهنًا وأبي النضر وأي الصقر » ويعقوب 
ابن بختان وإبراهم بن هانيء » ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد 
النسالي » وعبد الكريم بن اليثم القطان » وأحمد بن القاسم » وزكريا 
ابن الفرج » ومحمّد بن الحكم وابنه بكر » وحرب الكرماني » ويوسف 
ابن موسی » وأحمد بن أصرم المرى » ومحمد بن يحبى الكحال » وابن 
مشيش » وألي زرعة ومسلم بن الحجاج » والمشكاني وإبراهيم الحربي » 
وأحمد بن هشام وكتاب الخرق ‏ فأما كتاب الأثرم فقرأته على أحمد 
ابن سام الختلي قال : حدثنا أبو حفص عمر الشرايي قال : حدثنا 
الأثرم » عن أبي عبد الله » وعبد العزيز بن جعفر عن أحمد بن محمد 
ابن خلف القاضي عن الأثرم عنه » وأما عبد الله : فأخبرنا ابن مالك 
وابن الصواف في الإجازة عنه » وأخبرنا ابن جعفر عن محمد بن عبد 
الله بن العبّاس السواق عن عبد الله » وأما صا : فعن عبد العزيز عن 
أي المغيرة الجوهري عن صالح » وأما ابن منصور : فأخبرنا ابن سالم 


۵ات 


قال : حدثنا الطيالسي عن اين منصور عنه » وأما عبد العزيز أيضا : 
فعن الطيالسي عنه : وأما أبو داود : فأخبرناه ابن حيوية الخراز عن أي 
مخلد عنه : وعبد العزيز بن جعفر عن القنطري عن أي داود عنه » وأما 
بو الحارث فعن عبد العزيز قال : حدثنا الخلآل عن الراشدي عن اي 
الحارث عنه : ثم ذكر أسانيده إلى أولفك الرواة عن أحمد كلهم واحداً 
بعد واحد إلى أن قال : وأما كتاب الخرقي : فأخبرناه أبو بكر الحسن 
ابن يحيى بن قيس المقرى عنه . 
قال أبو عبد الله بن حامد : إعلم ‏ عصمنا الله وإياك من كل زلل 
- أن الناقلين عن أبي عبد الله رضي الله عنه من سميائهم وغيرهم » أثبات 
فيما نقلوه وأمناء فيما دوّنوه » وواجب تقبل كل ما نقلوه » وإعطاء کل 
رواية حظها على موجبها » ولا تعل رواية وإن انفردت » ولا تنفى عنه 
وان عزبت » ولا ينسب إليه في مسألة رجوع الا ماوجد ذلك عنه نصا 
بالصري » وان نقل : كنت اقول به وتركناه » وان عري عن حد 
الصري في الترك والرجوع أقر على موجبه » واعتبر حال الدليل فيه › 
لاعتقاده بمثابة ما اشتهر من روايته » وقد ریت بعض من يزعم أنه 
منتسب إلى الفقه يلين القول في كتاب إسحاق بن منصور » ويقول : 
إنه يقال : إن أبا عبد الله رجع عنه » وهذا قول من لا ثقة له بالمذهب » 
إذ لا علم آن أحدا من أصحابنا قال با ذكره ولا أشار إليه » وكتاب 
ابن منصور أصل » بداية حاله تطابق نهاية شانه » إذ هو في بدايته 
سؤالات محفوظة » ونهايته أنه عرض على أي عبد الله فاضطرب » لأنه 
لم يكن يقدر أنه لا يسأله عنه مدوّن » فما أنكر عليه من ذلك حرفا » 
ولا رد عليه من جواباته جوابا » بل أقر على ما نقله » أو وصف ما 
رمه واشتهر في حياة ألي عبد الله ذلك بين أصحابه » فاتخذه الثاس أصلا 
إلى آخر أوانه الح . 


واختلف أصحابه في كتبه ؛ أيقال : فا قديم لا حكم له . فقال 
الخلال في كتاب العقيقة : إن ما رواه مهنا » قال : سألت أبا عبد الله 
عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام » فكرهه » وقال : هذا فعل الود » وقال 
لي أحمد بن حنبل : كان الحسن یکره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام . 
إن ذلك قديم » والعمل على ما رواه حنبل وغيره » ولفظ حنبل : أن 
أبا عبد الله قال : إن حتن يوم السابع فلا بأس » وإِنّما كرهه الحسن 
فلا يتشبه بالهود » وليس في هذا شيء » وقال عبد العزيز بن جعفر 
في مسألتين » إحداهما من كتاب ابن منصور والأخرى في كتاب 
المروذي : ما يطابق ما قاله الخلال » فقال عبد العزيز في الأيمان في 
الحدود » وما رواه ابن منصور قديم » والعمل على ما رواه حرب 
وصالح ‏ لا يمين في شيء من الحدود » وأن ما رواه المروذي في القائل 
« يالوطي » أنه يسأل عمًا أراده فان قال : أردت أك من قوم لوط 
لا حدّ » قول قديم ‏ والعمل على مارواه مهنا وغيره » أن عليه اد ع 
وهذا القول متميز أن يكون كتاب الكوسج ومسائله » وكتاب مهنا 
ومسائله » وكتاب المروذي وما جاء به » تترك لأنّها قديمة » هذا عندي 
لسع أن شرل هيه وا اوا 9 ةبدن عبت 
الاستدلال لضعف مسألته في كتابه » عند طائفة لعلها قوية عند غيرها » 
ومع ذلك فما قدم وحدث في هذا الباب سواء » إذ لا مزية لما حدث 
على ما قدم » إلا بمقارنة صريح » فيترك له ما كان من قبله قديما » ومهما 
لم يوجد ذلك بطل أن يكون القديم دون الجديد . 

وليست جوابات إمامنا في الأزمنة والأعصار إلا بمثابة ما يروى عن 
النبي ل من الآثار”© لا يسقط نبايتها موجبات بدايتها الا بأمر صر 
(۱) يقصد أن ما يوجد بين الأجوبة من الاختلاف يحسن أن يجمع بينه » ويحمل كل جواب على 
حال » کا جمع الفقهاء بين أحاديث النبي عه التي يظهر فيا اختلاف . 


۹ ¬ 


بالنسخ أو التخفيف » فإذا عدم ذلك كان على موجبات دعايته » فكذلك 
في جواباته » إذ العلماء قد أنكروا على أصحاب الشافعي من حيث 
الجديد والعتيق » واه إذا ثبت القول فلا يرد الا باليقين » فكذلك في 
جوابات إمامنا » ورأيت طائفة من أصحابنا في مسائل الفروع والأصول 
يسلكون الوقف » وأنّه لا يفتي بشيء الا ما سبق به وال وجب 
السكوت في ذلك » وطائفة ئفة ثانية فصلت فقالت : ما كان من الأصول 
فاته لاحيب في شيء الا ما كان القول من الائمة فيه سابقا » وعملوا 
فيه على ما نقله أبو طالب عن أي عبد الله في الإيمان » أن من قال 
« مخلوق » فهو جهمي » ومن قال ی 
وه ميجر حتى يرجع - أن ذلك وعيد على خالفة أمر لا يسع الجواب 
ا A‏ 
به منفردا » والأشبه عندي أن سائر الفقه والأصول سواءٌ وأن له إيقاع 
الجواب عند الاضطرار ونزول الحادثة أن يجتهد فيما يوجبه الدليل » 
ويفتي بذلك إن كان بالقول منفرداً » کا أن إمامنا صار في الأصول إلى 
ظاهر التنزيل وقد بين إمامنا هد في القران أنه لا يشك ولا یقف » 
وأن القائلين بالحكاية والمحكي » واللفظ والملفوظ » والتلاوة والتلو » 
زنادقة . اه . 

هذا آخر كلام ابن خامد » نقلته بامه مع طوله » ليقف القارىء 
على احتياط أولئك العلماء وتثبتهم في النقل » وعلى ثقتهم بأولئك المشايخ 
الذين دونوا تلك المسائل » وتأكدهم من صحتها » وعدم تطرق الشك 
إلى شيء من متوياتها » وأنّه لا فرق بين متقدمها ومتأخرهاء والله 
الموفق . 


۱A - 


الطلب الثاني : 
سبب تعدد الروايات عن أحمد » وكثرة الاختلاف عنه . 

نك بعد أن تقرأ في المطبوع من مسائل أحمد التي أشرنا إليها آنفا 
يتضح لك حرص أولئك التلاميذ على الاخذ عن هذا الإمام » وبحثهم 
عن قوله في الوقائم أو في المسائل التي يقدر وقوعها » ليستفيد الطالب 
من أستاذه » ويعرف ما لديه في هذه المسائل التي لا يحضره دليلها » 
أو تختلف فيا عنده الآراء » وتعرف أيضا دقة السائل في التعبير عن ما 
أشكل عليه » ونظرا لتوافق الأجوبة وتقاربها في الصياغة يتضح أن السائل 
أثبت عبارة شيخه کا سععها دون تغيير فيها غالبا ثم إن هذا الإمام عرف 
بتورعه وتحريه في الجواب » وتوقفه في الفتوى وعدم تسرعه » تحرجا 
وتخوفا من القول على الله بلا علم » فإن أغلب ما ينقل عنه من العبارات 
في الممنوع : لا ينبغي هذاء أو لا يصلح » أو أنا أستقبحه » أو هو 
قبيح أو لا آراه » أو أكره ذلك » أو لا يعجبني » أو لا أحبّه أو لا 
أستحسنه » وهكذا يقول في المطلوب : هذا أحبّ إلي أو أعجب » أو 
انا ألحت هذا او هذا حمسن > أو ما یه أو لا باس له أو اتی 
أو أخاف أن يكون كذا » أو لا يكون أو يجوز أو لا يجوز ونحو ذلك » 
فما التصريم بالإيجاب أو التحريم فقليل في الرواية عنه الا مع قوَة 
الدليل » ولعله يستحضر دائما قول الله تعلل ‏ ولا ۶ تقولوا لما تصف 
ألسنتکم الکذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الکذب 4 الآية ثم هو كثيرا ما يجيب على الأسكلة بالنص الصری 
في الحككم من اية أو حديث » اكتفاء بإيراده عليها عن البت فما بحکم ‏ 
وقد يقتصر على ذكر جواب من سبقه فیا من صحابي أو تابعي مما 
يكون رمزا لاختياره؟ ولعل هذه الأمور أسباب كثرة الأقوال وتعدد 


(۱) سورة اللعل آية ۱۱۲ . 
(۲) کا يظهر ما ذکرنا عنه كله بالتتبع لأجوبته في مسائل ابنه عبد الله ومسائل أي داود » ومسائل 
ابن هانیء » وأحوبته الموجودة في أثناء كتب الفقه وغيرها . 

-١8- 


ا E‏ لآو وعنه 
ا إن ينس في کرو ا اچ کا ايده 
أو ما یناسب السائل ویطابق حالته » فالبعض پناسیه التخفیف 
والرخصة » بیغا يناسب آخر التغليظ » أو ذكر الحكم اضر :: > کا أن 
النتي قد يحضره دليل للمسألة أو يترجح عنده في بعض الأحيان » وفي 

حون آخر يغيب عنه ذلك الدليل » أو يظهر له ضعف دلالته » فتختلف 
الأجوبة مبذه الأسباب » ما يسبب كارة الروايات التي يظنها امتا خر 
متباينة » فينقلها كأقوال لذلك الإمام وحده » مع إمكان الجمع بينها أو 
تداخلها » ولا شك أن أسباب هذا الاختلاف جليّة وقد ذكر ابن القم 
في أول المجلد الثالث من ( إعلام الموقعين ) أمثلة كثيرة لاختلاف الفتوى 
باحتلاف الأوقات والأمكنة والأحوال والیّات والعوائد » وأن المنع 
كانس ف بعض الأخيان أو لبعض الأشخاص » ويناسب التر خيص أو 
التوسع في حين آخر » أو لشخص مغاير"“ فان المفتي كثيرا ما يعتبر 
حالة السائل وضرورته إلى التخفيف في المسألة التي لا يوجد فيها نص 
قاطع » فیجتهد ويفتيه بما هو أخف وأسهل في حقه . کا انها قد تتعارض 
عنده الأدلّة ظاهرا » فيقتصر على ذكر الحديث أو الأثر الفلاني » ويترك 
ذكر ما عارضه فينقل السامع ذلك مذهبا » ا أنه قد يترجح عند الفتي 
أحد الدليلين في وقت من الاوقات فيقول به , ثم تجري المسألة في وقت 
اخر فيترجح فيها الدليل الثاني فيقول به » کمّا أن الجواب قد يقصد 
به موافقة القائلین به من العلماء الأكابر » وان حالف نصا مژولا قال 
الجمهور بخلافه » ك أن كثيرا من الرواة قد يخطىء في النقل أو يقع منه 
وهم أو سهو » أو عدم فهم للجواب » فیخطته العلماء » ويكون شذوذه 


)۱ انظر امد الغالث من له إلى ص 4" حيث ذكر ثمانية أمثلة وشرحها بتوسع . 


۳۹ 


وغالفته للجمهور في نقل جواب هذه المسألة مبررا للجزم بتخطیته › 
فلهذه الأسباب وغيرها كانت الروايات في مذهب أحمد رحمه الله أكثر 
من سائر الأئمة » فإن الامام مالك بن أنس رحمه الله أثبت في أثناء موطئه 
ما يقول به ويختاره في المسائل والوقائع » وكتب بقية ما يتعلق بمذهبه 
الإمام سحنون عن ابن القاسم في المدوّنة » وكذا الشافعي رحمه ال 
فاه كتب الكثير من الرسائل في مواضيع شتى » وكتب عنه تلامذته 
كالربيع والبويطي والزني بقیتها » فأصبحت اختياراته مثبتة حصورة لا 
يوجد فما اختلاف الا قليلا » أما أبو حنيفة رحمه الله فهو أقدم الأئمة › 
وقد اشتهر تبر بفقهه وفهمه » وتعليله لما يقوله » ولم يكتب شیفا من أجوبته 
ولا اختیاران۲۳ ونما كتبها صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
Ty‏ ل به منها » 
فقل الخلاف عنه » بخلاف تلامذة الإمام أحمد فإنهم لم يرا على كتابة 
أقواله أمامه لا ما ندر » حيث منعهم من تقليده وأمرهم أن يأحذوا 
من حيث أخذ » ولكن بعد أن اشتهر بالفضل والورع » وبعد أن رأوا 
كثرة من يجله ويحترمه ويحبه ويرغب في القول بما يقول » ويبحث عن 
أجوبته واختياراته » فلا جرم كتب عدد كثير منهم ما حفظه واستحضره 
واستظهره من تلك الأجوبة » فمن ثم وقع الإختلاف الكثير بينهم » 
للأسباب التي ذکرنا انفا » وإذا كان قد وقع خطا من فرد منهم فإنه 
نادر وقليل جدا » وسببه الإعتاد على الذاكرة » مع طول العهد بالكلام 
المسموع » وكثرة الأسئلة أو عدم الفهم للسژّال » أو فوات بعض 
الجواب أو نحو ذلك » والاً فليس أحد من أوائك الرواة متهما بالقول 
عليه أو التخرّص في الكتابة عنه » فما منهم إلا من هو عالم شهیر 
)١(‏ يوجد له مسند صغير مطبوع بپامش الأدب الفرد للبخاري » لكن ذكر الزركلي في الأعلام 


أنه جمعه تلامذته » وينسب إليه الفقه الأكبر في العقيدة مطبوع » قال الز ركلي : ولم تصح النسبة » 
وذكر أن له رسالة في الفقه صغيرة تسمى ( اشخارج ) توجد مخطوطة والله أعلم . 


س س 


موصوف بالديانة والصيانة » والصدق والعلم 3 والحرص على الاستفادة 
راه من أخص تلامیذ الامام أحمد وأقرپم مله ) وأكثرهم له ملازمة 2 
وما إلى ذلك کا في تراجمهم في الطبقات وغيرها والله أعلم . 


الملعحث الرابسع 


في عمل الفقهاء في توسعة السائل وفيه ثلائة مطالب : 
الطلب الأول : في الروايات والوجوه : 

يندر أن تمر بك مسألة في هذا الشرح ونحوه الا وفیبا روايتان أو 
روايات » أو قولان أو وجهان الم » وذلك شأن المسائل التي طريقها 
الاجتهاد » والتي تتوارد عليها أدلة أو تعليلات متنوعة » فان فقهاء 
الذهب قد أكثروا التصائيف في السائل الفقهية » وبذلوا جهدهم في تتبع 
الروایات عن إمامهم في کل مسألة » وأفرد بعضهم السائل الخلافية 
بالتأليف » فللشيخ أي بكر عبد العزيز مؤلف سمّاه بالقولین » وللقاضي 
أي يعلى كتاب كبير باسم الروايتين والوجهين » ومثله أيضا أو حوه لابنه 
أي الحسين » وکذا لأبي الوفاء ابن عقيل وغيرهم » وحيث التزموا ذكر 
السائل التي فيها أكثر من رواية فإنك تراهم يكارون من الأمثلة ويطلق 
الكثير منبم الخلاف ولو تفاوتت الروايات من حيث الصحة والشهرة 
وكثرة الناقلين لبعضها » ولعل قصدهم من تكثير الروايات أن يتعود 
القارىء المستفيد على البحث والتنقيب في طلب الراجح واشتار » وقد 
يكون قصدهم التوسعة على الناس » فان وقوع هذه الخلافات عن الأئمة 
وفيما بينم » في هذه الأحكام الفرعية توسعة من الله ورحمة بعباده › 
لا فيها من التنفيس على العباد » قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى ۱۵۹/۱4 : والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض 


تن 


إلى شر عظم » من خفاء الحكم » ولهذا صنف رجل كتاباً سمّاه كتاب 
الاختلاف » فقال الامام أحمد رحمه الله : سمه كتاب السعة . ون كان 
الحق في نفس الأمر واحدا فقد يكون من رحمة الله بعض الناس 
خفاؤه » لما في ظهوره من الشدة عليه . انتهى . 

ونقل أيضا في الفتاوى ال ا يه 
أنه قال : ما يسازني أن أصحاب رسول الله عه لم يختلفواء لام 
لح ل لي ل ال 
بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة أه » لكن الإختلاف 
متى أفضى إلى نزاع بين الامة وتقاطع وتدابر » أو إلى تعصب لبعض 
المذاهب » وتكلف في رد الصواب » كان مذموما » وعليه تحمل النواهي 
الواردة في القران كقوله تعالى : ل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 
[الشورى ۱۳] وقوله : ل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات 6 رال عمران ۱.۰] وقوله تعالى  :‏ ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 [الأنفال 1 ونحوها من الایات » و کقوله 
ع : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 00 وقوله : « اقرأوا القران ما 
ائتلفت عليه قلوبكم » فإذا اختلفتم فقوموا »۲0 ذكر ذلك ابن القم في 
«إعلام الوقعین» ١87/1١‏ وغيره . 


(۱) قطعة من حديث أي مسعود الأنصاري في تسوية الصفوف وفيه ١‏ استووا ولا تلفوا فتختلف 
قلوبکم » الحديث » رواه مسلم 194/4 وأحمد ۱۳/4 وانساني ۲ وابن ماجة 915 شحوه » 
وروی أبو داود 116 والسائي ٩۰/۲‏ عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله عه يمسح 
مناکبنا وصدورنا ويقول : ١‏ لا تختلفرا فتحتلف قلونکم » وروی الترمذي ۱۸/۲ رقم ۲۲۸ عن 
ابن مسعود وه . ۱ 

(۲) رواه البخاري 5:5٠‏ 6 6051 ومسلم ۲۱۸/۱۲ عن جندت البجلي رضي الله عه بنحوه . 


۳ 


الطلب الثاني 


في السخرج واللازم والقياس على المسائل 


يظهر بالتتبع أن الكثير من السائل المدونة في كتب الفقهاء ؛ 
كمختصر الخرق وغيره لا توجد أفرادها منصوصة عن الإمام نفسه ٠‏ 
وإفا خرجها أصحابه على قواعده » والحقوها با يشبيها من الوقائع التي 
نص عليها » والتخریج هو إلحاق مسالة لا يوجد فيها نص صرخ عن 
الامام هد باخری منصوص على حكمها» كقول الشارح ف 
التيمم : : وخرج القاضي و طائفة البناء من رواية البناء في من سيقه 
الحدث » يعني أنه روي عن الامام أن من سبقه الحدث بقيء ء و رعاف 
فإنه ينصرف » وله أن بيني على ما مضى من صلاته » الحديث ضعيف 
في ذلك » رواه ابن ماجه عن عائشة ئشة » فيلحق بذلك تخريجا من بطل 
تيممه بوجود الماء في أثناء الصلاة » فإنه ينصرف ويتوضاً ويبني على 
ما مضى » ويكمل ما بقي عليه » وأمثلة ذلك كثيرة . 

قال المرداوي في القاعدة التي في آخر الانصاف ۲44/۱۲ : 
أفتي في مسألتين متشاببتين بحكمين مختلفين في وقتين » جاز ‏ 0 
وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى » وقيل : إذا كان بعد الجد 
والبحث » والصحيح أله لا يجوز كقول الشارح » وکا لو فرق بينهما » 
أو منع النقل والتخرغ » أو قرب الزمن » بحيث يظن أنه ذاكر حکم 
الأولى حين أفتى بالثانية » فعلى الجواز من شرطه أن لا يفضي إلى حرق 
الاجماع ‏ قال في اداب المفتي : أو يدفع ما اتفق عليه الحم الغفير من 
العلماء » أو عارضه نص كتاب أو سنّة » قال في الرعاية : وإن علم 


و 


التأريخ ول نجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له » جاز نقل حكم 
لثانية إلى الأول في الأقيس ولا عكس » لا أن نجعل أول قوليه في مسألة 
واحدة مذهبا له » مع معرفة التأريخ وان جهل التأريخ جاز نقل حكم 
أقربهما من كتاب أو سنّة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك 
إلى الأخرى في الأقيس » ولا عکس ‏ لا أن نجعل أول قوليه في مسألة 
واحدة مذهبا له » مع معرفة التأريخ الم . 


ولقد اجتهد الفقهاء رحمهم الله وبذلوا وسعهم في تتبع الروايات › 
وفرض الوقائع وطلب الحكم علیبا عن إمامهم من أقواله أو إشاراته ؛ 
مع أن نص الإمام قد لا يكون صريحا في الحكم بالتحريم » كقوله : 
لا ينبغي هذا » أو أنا أكرهه الح . فالفقهاء رحمهم الله اضطروا إلى الجزم 
والبت بالايجاب أو التحريم أو الكراهة أو الندب أو الإباحة » حسب 
اصطلاحهم » مع عزو الأصل إلى إمامهم » بعد أن عرفوا قاعدته في 
المسائل التي نص فما » وعرفوا وقوفه مع الدليل » وبعده عن خالفة النص 
الصحيح الصریم » وهذا ما دى إليه اجتهادهم رحمهم الله تعالى » وهم 
حلاف في لازم قول الامام » هل يصير قولا له أولا » وفصل في ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية فقال في مجموع الفتاوى 11/75 : وعلى هذا 
فلازم قول الانسان نوعان ( أحدهما ) لازم قوله الحق » فهذا ما يجب 
عليه أن يلتزمه » فإن لازم الحق حق » ويجب أن يضاف إليه » إذا علم 
من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره » وكثير ما يضيفه الناس 
إلى مذاهب الأئمة من هذا الباب ( والثاني ) لازم قوله الذي ليس بحق » 
فهذا لا يجب التزامه » إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض » وقد ثبت أن 
التناقض واقع من كل عالم غير النبيين » ثم إن عرف من حاله أله يلتزمه 
بعد ظهوره له فقد يضاف إليه » والاً فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو 
ظهر له فساده لم يلتزمه » لكونه قد قال مايلزمه » وهو لا يشعر بفساد 


بت ۵ - 


ذلك القول » وهذا التفصيل في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس 
ويعني باللازم ما يكون شبما بالمسالة المنصوص عليها فيلزم من قال 
بها أن يقول بما يشببها ويشركها في العلة » وإليك أيضا ما يوضح ذلك 
أكثر » قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۸۸/۳۰:والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه » فإما أن 
لا يكون نص على ذلك اللازم » لا بنفي ولا بإثبات » أو نص على نفيه » 
وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه » أو لم ينص » 
نان كان قد نص على نفي ذلك اللازم » وخرجوا عنه حلاف ذلك 
التصوص عنه » في تلك المسألة مثل أن ينص في مسألتين متشاببتين على 
قولين مختلفين » أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر » کا عل 
أحمد هنا عدم التكفير بعدم الإستثناء يعني قوله أن الحلف بالطلاق 
والعتاق yS‏ 
نهذا مي عل غر مالم يتكلم فيه بنفي ولا إثبات » هل يسمى 
ا م I‏ 
قياس قوله ولازم قوله » فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه » ولا ايقن 
بمنزلة ماليس بلازم قوله » بل هو منزلة بين منزلتين » هذا حيث أمكن 
أن يلازمه أه . 


ومنه تعرف أن الكثير من الروايات والأوجه والتخريجات الختلفة 
في كتابنا هذا وغيره هي ما استنبطه الفقهاء وألحقوها بمسائل قد تكون 
مثلها وقد لا تكون » ولا شك أن أجوبة الامام أحمد وغيره مبنية على 
ما يرد إليه من المسائل التي أغلبها واقعية أو ذات أهمية في ذلك الزمان » 
فأنت ترى المسألة الواحدة قد ينقلها عنه العدد الكثير من التلاميذ في 
أزمنة متباينة » بيها بعض المسائل لا يوجد فيها نص واحد » والبعض 


۲ 


الثالث يرد عنه اختلاف في حكمه » أو توقف وعدم جزم بالجواب عنه » 
وما ذاك إلا للأهمية وقوة الدليل » وكثرة وقوع ذلك الأمر بين الناس 
أو عدم ذلك » ولكن العلماء الذين جاءوا متأخرين » وجدوا تلك 
المسائل مدؤنة واعتمدوها أحكاما عامة » وألحقوا بها ما يناسبها أو يوافقها 
في العلة والحكم » أخذا بالظاهر » وعدم اشتغال بالأسباب الخاصة ع 
والمناسبات الخفية » وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 
65 : وکا أن العام من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرا مايكون 
له في المسألة الواحدة قولان في وقتين » فكذلك يكون له في النوع 
الواحد من السائل قولان في وقتین » فیجیب في بعض آفرادها جو اب 
في وقت 2 ويجيب ف بعض الأفراد بجواب آخر في وقت آخر » وإذا 
كانت الأفراد مستوية » وكان له فيها قولان » فان لم يكن بينهما فرق 
يذهب إليه مجتهد » فقوله فيبا واحد بلا حلاف » وان كان ما قد يذهب 
إليه مجتهد » فقالت طائفة ‏ منهم أبو الخطاب - لا يخرج » وقال الجمهور 
- كالقاضي ألي يعلى ‏ : يخرج الجواب إذا لم يكن هو ممن يذهب إلى 
الفرق کا اقتضته أصوله » ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما 
مستویین » وا ن ۸ يعلم هل هو من يفرق أم لا ؛ وان فرق بين بعض 
الافراد ویعض ؛ مستحضرا هما » فان كان سبب الفرق مأخذا شرعیا 
كان الفرق قولا له » وان كان سبب الفرق مأخذا عاديا أو حسيا وضو 
ذلك » ما قد یکون أهل الخبرة أعلم به من الفقهاء الذین لم یباشروا 
ذلك » فهذا في الحقيقة لا يفرق. بینهما شرعا » وإنما هو أمر من أمر الدنيا 
لم يعلمه العالم » وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد 
يسمى تناقضا أيضا » لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات ؛ 
والجمهور يقولون : إن لله حكما في الباطن علمه العالم في إحدى 
المقالتين » ولم يعلمه في المقالة التي تناقضها » وعدم علمه مع اجتهاده 
مغفور له » مع ما یثاب عليه من قصده للحق » واجتهاده في طلبه . 


تب ۲۷ 


هذا فيمن يتقي الله فيما يقوله E‏ أما أهل الأهواء فهم مذمومون في 
مناقضاتهم » لأنّهم يتعلمون بغير علم اه . ملخّصا . 


الطلب الثالسث 
ف الترجیسح والاختیسار 


قد يقع قارئ هذا الشرح ونحوه في حيرة » عندما یری تعدد 
الروايات أو الأقوال في كل مسألة غالبا » دون تصريم بما هو الأرجح 
والختار » وذلك أن المؤلفين في الفقه قد تنوعوا في كتاباتهم » فمنهم من 
يقتصر على قول واحد يراه ول وأرجح في نظره » کا فعل الخرقٍ في 
ختصره ‏ وأبو الخطاب في المداية » وأبو البركات في احرر وغيرهم ع 
فلا يذكرون الخلاف إلا نادرا » ومنهم من يذكر قولين أو أكار ويكتفي 
بسرد الأقوال أو الروايات » دون تعليل أو دليل » وهناك آخرون بنقحون 
السائل » ويقتصرون على الختار » مع بیان وجه الصواب فيه » وان من 
أبرز هؤلاء شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله » فهو وان كان 
من علماء الحنابلة لا يتقيد بمذهب خاص » بل يختار القول الراجح » 
ويؤيد اختياره بالادلة والتوجيبات المقنعة » بحيث لا يدع مقالا لقائل » 
وقد تبعه في اختياراته تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله » وزاد في نصرة 
شيخه وتوجيه اختياراته بما لا مزيد عليه کا في مؤلفاته المشهورة » كزاد 
المعاد » وإعلام الموقعين » وغيرهما . 

ما الزركشي فإِنّه يلتزم إيراد ما اشتبر عن أحمد من الروايات في 
كل مسألة غالبا » ويتبع كل رواية أو قول بمن نقله أو اعتاره من فقهاء 


الاصحاب » ويذكر دليل كل قول وتعليله وتوجيهه » ولا یرجح قولا 
على اخر غالبا » بل يترك الاختيار للقارئ » حيث آورد أمامه الادلت 


وأشهر من ذهب إلى كل رواية . 


1ه 


ثم إن العلماء يتفاوتون في الترجيح وتقديم بعض الأقوال على بعض » 
فعلماء الحنابلة وفقهاء المذهب يقدمون الرواية التي يكثر ناقلوها عن 
الإمام أو يتفق على نقلها آحص أصحابه أو أقدمهم عنده » أو أحفظهم 
أو أشدهم عناية بتتبع أقواله وتدوينها ونقلها ونحو ذلك » قال الرداوي 
في الانصاف 17/١‏ : وان كان الترجيح مختلفا بين الأصحاب في مسائل 
متجاذبة المأخذ » فالاعتاد في معرفة المذهب على ما قاله المصنّف ‏ يعني 
ابن قدامة ‏ والمجد » والشارح » وصاحب الفروع » والقواعد الفقهية › 
والوجيز » والرعايتين » والنظم » والخلاصة » والشيخ تقي الدين » وابن 
عبدوس في تذكرته » فإنهم هذبوا كلام المتقدمين » ومهدوا قواعد 
المذهب بيقين فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع فيه في 
معظم مسائله » فان أطلق الخلاف أو كان من غير العظم الذي قدّمه 
فالذهب ما اتفق عليه الشيخان » أو وافق أحدهما الآخر في أحد 
اختياراته » وهذا ليس على إطلاقه » وإنما هو في الغالب » فإن اختلفا 
فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية » أو الشيخ تقي الدين » 
وإلا فالمصئّف لا سيّما إن كان في الكافي » ثم المجد , فإن لم يكن هما 
ولا لأحدهما في ذلك تصحيح » فصاحب القواعد الفقهية » ثم صاحب 
الوجيز » ثم صاحب الرعايتين » فان اختلفا فالکبری ثم الناظم » ثم 
صاحب الخلاصة ثم تذكرة ابن عبدوس الم . 

ومنه تعرف أن صاحب الإنصاف كغيره من علماء الأصحاب » 
إِنّما برجحون بكثرة النقل » أو باستفاضته وشهرته » واختياره عند 
الأكثرين . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ۲۲۷/۲۰ وقد 
طلب منه أن يبين ما أشكل من کون بعض الكتب يذكر فيا روايتان » 
أو وجهان » ولا يذكر الأرجح والأصح کا في الكاني » واحرر » 


۲٩ 


والمقنع » والهداية » فلا ندري بأيهما تأخذ فأجاب رحمه الله : اما هذه 
الكتب فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل التعليق 
للقاضي ۰ والإنتصار لأبي الاب » وعمد الأدلّة لابن عقيل » وتعليق 
القاضي يعقوب البرزبيني » وغير ذلك من الكتب التي يذكر فما مسائل 
الخلاف يذكر فيا الراجح .... وما يعرف منه ذلك كتاب المغني 
للشيخ أبي محمدء وكتاب شرح اهداية دنا أي البركات .. ومن كان 
خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامّة المسائل » 
وان كان له بصر بالأدلّة الشرعية عرف الراجح في الشرع » وأحمد كان 
أعلم من غيره بالكتاب والسنّة » وأقوال الصحابة » والتابعين هم 
بإحسان » وهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا کا يوجد لغيره » 
ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب لا وني مذهبه قول يوافق القول 
الأقوى . إلى آخر كلامه رهه الله . 

ومنه تعرف أن الترجيح بين أقوال الأئمة التي يغلب عليها الرأي 
والقياس والتعليل » فا هو بشهرتها بين الفقهاء » وكثرة تداوها » سيما 
في كتب أكابرهم الذين اعتنوا بتجريد الأقوال والجمع بينها » م إذا عير 
بعض تلك الأقوال أو الروايات » بنص صحيح عن الرسول مر أو 
عن آکابر أصحابه الذين لازموه » وعرفوا سنّته » فلا شك في أرجحية 
ذلك » ووجوب تقديمه على أقوال الفقهاء وقياساتهم » وقد اشترط 
بعضهم لذلك أن يكون النص محكما صريم الدلالة لا يمكن تأويله › 
وأن لا يعارض يله وضو ذلك » ولكن علماء الأمة قد نقحوا الأدلة 
وجمعوا بينها » وأزالوا ما يوهم ظاهره التعارض » وأجابوا عن ما يوهم 
نخالف » وحملوه على محامل حسنة حسب اجتهادهم » فإن أصابوا ما 
ي نفس الأمر فلهم أجران » وان أخطأوا فلهم أجر الإجتهاد » و حطوّهم 
مغفور هم . 


۳ 


ومع ذلك فإن الباحث الذي يريد الحق ويقصد الصواب » قد 
يتوقف كثيرا في بعض المسائل » وقد يختار ما يجري به القدر » أو مايراه 
عين المصلحة » قال شيخ الإسلام رمه الله في مجموع الفتاوى 
٠‏ : وهذا کا أنه إذا تعارضت أدلّة المسألة الشرعية عند الناظر 
اجتهد » وعند المقلد المستفتي » ؛ فإنه لا يرجح شيئا بل ما جرى به القدر 
آقروه وم ینکروه» وتارة برجح أحدهم ما نام » وإمّا برأي مشير 
ناصح » ولما برؤية الصلحة في أحد الفعلین ‏ فأما الترجیح بجرد 
الاختیار فليس قول أحد من أئمة الاسلام » وإنما هو قول طائفة من أهل 
الکلام » لکن قال طائفة من الفقهاء في العامي الستفتي : إنه يخير بين 
الفتین الختلفين » فالترجیح بمجرد الارادة التي لا تستند إلى أمر علمي 
باطن ولا ظاهر ‏ لا یقول به أحد من أئمة العلم ... لکن إذا اجتهد 
السالك في الأدلّة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحا ء وألهم حیفذ 
رجحان أحد الفعلين » مع حسن قصده » وعمارة قلبه بالتقوى فإهام 
مثل هذا دليل في حقه » قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة 
والظواهر والإستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في 
المذهب والخلاف أه . 

فهذه أنواع ما حصل به ترجيح بعض الروايات على بعض » وأقواها 
الترجيح بقوة الدليل الشرعي » أو صراحته أو ظهور المصلحة اللائمة 
لاهداف الشريعة . 

قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في مقدمة حاشية الروض الربع 
١6/١‏ : وكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة ئمة الأربعة بلا 
ريب » فقد اتفقوا على أصول الأحكام » فإذا تبين رجحان قول وصحة 
مأنعذه ) خرجه على قواعد إمامه فهو مذهبه » وقد صرحوا بان 
التصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض ها ولا ناسخ » وكذا 


۳ ی تس 


مسائل الإجماع لا مذاهب فيا » ولفا المذاهب فيما فهموا: من 
النصوص » أو علمه أحد دون أحد » أو في مسائل الاجتهاد ونحو ذلك » 
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يقال : قول هذا صواب دون قول هذا الا 
بحجّة » وأقوال أهل العلم بحتج ها بالأدلّة الشرعية » لا يحتج بها على 
الأدلة الشرعية » وتذكر وتورد في المعارضات والالتباس . 

والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله » فإنهم قصدوا تجرید 
لتابعة للرسول عي » والوقوف مع سنته » ول یلتفتوا إلى حلاف 
أحد » بل أنكروا على من خالف سنة رسول الله عله كائنا من كان » 
ولا يجوز تعليل الأحكام بالخلاف » فان تعليلها بذلك علّة باطلة في نفس 
له قن لاف لبس م الات لي يق شرع اک 
في نفس الأمر » وإنما ذلك وصف حادث بعد النبي مُه » وليس يسلكه 
إل من لم يكن عالا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط أه . 


البحث الخامم 
في الاجتباد والتقايد 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول : 
في حكم ذلك . 


كثر في زماننا وقبله من ینبی عن النظر في كتب الفقهاء المؤلفة على 

مذاهب الأئمة » ويعييها بتقيدها بقول إمام معين » دون نظر في الأدلة » 

أو أقوال سائر الأثئمة ئمة بل هناك أقوام يوجبون حتى على العامي البحث 

عن الدليل على كل واقعة ومعرفة حكمها من النصوص النبوية » وأنت 

تعرف وتتحقق أن جمهور الأمة من العوام وبعض الخواص لا قدرة هم 
دعاك 


على البحث عن مسألة من أقرب المسائل الفقهية وأشهرها , لذلك تجدهم 
يبحثون مع علماء زمانهم عن كل واقعة تقع لهم » مع تيسر العثور علا 
في أقرب الكتب التي قد قد تكون في حوزة أحدهم » لكنه لا يعرف طريقة 
البحث » ولا ترتيب الأبواب والمسائل ۰ بل إن كثيرا من المتعلمين 
أنفسهم يبدأ في التنقيب عن مسألة مشهورة » ويمضي زمنا طويلا دون 
أن يعثر عليها » فمن ثم يلجأ إلى سوال العلماء الذين يثق بهم ؛ ولا 
يكلفهم إثبات دليل أو تعليل » أو مرجع » وهذا الفعل يجوز للحاجة » 
على تفصيل في ذلك . 

وأحب أن أنقل لك كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك قال 
في مجموع الفتاوى ۲۰۲/۲۰ : (١‏ أما في المسائل الأصولية فكثير من 
وت د ا و 
فيها فضلاء الأمة » قالوا : لأن العلم بها واجب » ولا يحصل العلم إلا 
بالنظار الخاص » وأما جمهور الأمة فعلى لاف ذلك » فان ما وجب 
علمه إنما يجب على من يقدر على حصيل العلم » وكثير من الناس عاجز 
عن العلم بهذه الدقائق » فكيف يكلف العلم بها ؟ وأيضا فالعلم قد 
يحصل بلا نظر خاص » بل بطرق أخرى » من اضطرار وكشف » 
وتقليد من يعلم أنه مصیب ‏ وغير ذلك » وبإزاء هؤلاء قوم من المحدّثة 
والفقهاء والعامة » قد يحرمون النظر في دقيق العلم » والاستدلال والكلام 
فيه » حتی ذوي العرفة به » وأهل الحاجة إليه من أهلف ویوجبون 
التقلید في هذه السائل » أو الاعراض عن تفصیلها » وهذا لیس بيد 
آیضا ‏ فإن العلم النافع مستحب ‏ ولا یکره إذا كان کلاما بغیر علم » 
أو حيث يضر فإذا كان کلاما بعلم » ولا مضرة فيه فلا بأس به » ون 
كان نافعا فهو مستحب » فلا إطلاق القول بالوجوب صحیحا ‏ ولا 


تس ۳۳ 


إطلاق القول بالتحريم صحیحا » وكذلك المسائل الفروعية من غالية 
لمتكلمة والتفقهة » من يوجب النظر والاجتهاد فا على كل أحد حتى 
على العامة » وهذا ضعيف لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان + 
فإنما يجب مع القدرة » والقدرة على معرفتها من الادلة المفصلة تتعذر أو 
تتعسر على أكثر العامة » وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد 
فما » على جميع من بعد الأئمة » علمائهم وعوامهم » ومن هژلاء من 
يوجب التقليد بعد عصر ألي حنيفة ومالك مطلقا » ثم هل يجب على 
كل واحد اتباع شخص معيّن من الأئمة » يقلده في عزائمه ورخصه ؟ 
على وجهين : وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي » لكن 
هل يجب على العامي ذلك ؟ . 

والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتباد جائز في الجملة » والتقليد 
جائز في الجملة » لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد » ويحرمون التقلید 
ولا يوجبون التقليد على كل أحد » ويحرمون الاجتهاد » وأن الاجتهاد 
جائز للقادر على الاجتهاد » والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد , فأما 
القادر على الإجتباد فهل يجوز له التقليد ء هذا فيه حلاف » والصحيح 
أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد »ما لتكافوٌ الأدلة » وإما لضيق الوقت 
عن الاجتهاد » وإما لعدم ظهور دليل له » فإنه حيث عجز سقط عنه 
وجوب ما عجز عنه » وانتقل إلى بدله وهو التقليد » )ا لو عجز عن 
الطهار ة بالماء » وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل » 
جاز له الاجتهاد ‏ فان الاجتباد منصب یقبل التجزیء والانقسام » 
فالعبرة بالقدرة والعجز » وقد یکون الرجل قادرا في بعض » عاجرا في 
بعض » لکن القدرة على الاجتاد لا تکون | إلا بحصول علوم تفید معرفة 
الطلوب» فأما مسألة واحدة من فن » فیعد الاجتماد فيا » والله سببحانه 


أعلم » انتپی . 


ی ۳ 


ومنه يتضح الفرق بين من يلزمه البحث عن الأدلة ومعرفة حكم 
كل واقعة » ومن يلزمه معرفة بعض الأحكام لتيسرها دون بعض حسب 
استطاعته » ومن ن¿ لا يلزمه شيء وإنما یسأل ويسترشد أهل العلم الذين 
تحملوه وقرأوه في کتب الفقه واستتبطوا الا حکام من الأدلة ». والذين 

هم أهل ثقة وأمانة وورع عن التخرص والقول على الله بلا علم » سواء 
3 مشافهة أو يرجع إلى مؤلفاتهم التي بذلوا فيها جهدهم » وأخلصوا 
فیپا عملهم لربهم » رجاء أن يبقى لهم علم تنتفع به الأمة ويجري هم 
عا ل ل ومع 
الثقة بعلمهم وأهليتهم ي يتعين الرجوع إلى أقوالهم » ويحرم التخبط في 
الأعبال أو :اقا عل الجهل.: 

قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ۲۲۰/۲۰ : ١‏ وأما 
من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله » وقد اتبع فما من هو 
من أهل العلم والدين » وم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله » فهو 
محمود » یثاب » ولا يذم على ذلك ولا يعاقب وان كان قادرا على 
الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح ... وعدل عن ذلك إلى التقليد » فقد 
اختلف فيه عن أحمد والذي عليه الأصحاب أن هذا آثم أيضا ا ) أه . 
۱ ومنه يعلم أن السائل متى وثق بالفتي أو بالمؤلف » ول يظهر له 
ان جوابه مصادم للدليل الواضح > ول يعلم ما يخالف ذلك أو يضادّه › 
فإنه يتعين عليه التطبيق للجواب » ولا يعد عاصيا لله ورسوله ع 
بل هو ممتثل قول الله تعالى : «9 فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون 4“ وقول النبي ع « ألا سألوا إذ لم يعلموا ء فإنّما شفاء 
العي السؤال ۲ . 


(۱) سورة الأنبياء آية ۷ . 
(۲) رواه أبو داود ۳۳٩‏ عن جابر رضي الله عنه . 


~0 


أما العا لم القادر على الاستدلال ومعرفة الحق الذي جاء به الرسول 
بإ » فمتى أفتاه أحد بخلاف ما يعلم » و يكن هناك ما يدفع الحق » 
أو يخالف الأدلة الواضحة » فإنه يحرم عليه طاعة ذلك المفتي » أو تقليد 
ذلك الولف الذي أخطأ الصواب عن اجتهاد » أو جهل بالدليل . 


ومنه يعرف حال الكثير من أتباع المذاهب من هم معرفة وفهم ‏ 
وقدرة على الوقوف على الأدلة والقييز بينبا » ثم هم مع ذلك يتعصبون 
للمذاهب » ويردون النصوص بأنواع غريبة من التأويلات اجو 
وأمهم قد وقعوا في احذور » حيث قلدوا الرجال في دين الله » وخالفوا 
آمر الله ورسوله » وتكلفوا في الجواب عن النصوص الواضحة التي لا 
تقبل التأويل » حتى يقول بعضهم : هذا الدليل لا يخفى على إمامنا , 
فلعله منسوخ أو لم يصح عنده ونحو ذلك » قال شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى ۲۱۳/۲۰:بخلاف من يقول : قد يكون للقول الاحر حجة 
راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها . فيقال له قد قال الله تعالى 
ل فاتقوا الله ما استطعم 204 والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه 
المسألة قد دك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ثم 
إن تبين لك بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم 
الجتهد المستقل إذا تغيّر اجتهاده » وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل 
ما تبين له من الحق هو محمود فيه » بخلاف إصراره على قول لا حجة 
معه عليه » وترك القول الذي وضحت حجته » أو الانتقال عن قول 
إلى قول مجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم . أه . 

هذا ويعرف الأصوليون التقليد بأنه قبول قول الغير من غير 
حجة”" » وذلك هو التقليد المحض » وهو مشتق من القلادة »> وهي 
(۱) سورة التغابن آية 15 . 
(1) ذكره بمعناه في التحرير لابن الهمام ص ۵4۷ وشرح الكوكب الثير ص 4۰۸ وغيرهما . 


الخيط الذي يربط في العنق » فالقلد منقاد لقول شيخه أو إمامه أينا سار 
به ووجهه دون أن يكون له اختيار» أو شيء من النظر » وهذا هو 
التقليد الذموم . 

وقد ذکر ابن القم في الإعلام 1۸4/۲ حجج القلدین » وجهیع 
ما یتعلقون به ثم رڏ علیهم من أكثر من ثمانين وجها » وبلغ کلامه على 
التقليد مائة وعشر صفحات » ونقل عن الأئمة نميهم عن التقلید شم أو 
لغيرهم » كقول أبي يوسف تلميذ أي حنيفة : لا يحل لأحد أن يقول 
مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا . وقد صرّح مالك بأن من ترك قول عمر 
ابن الخطاب » لقول [ راهم التخعي أنه يستتاب » فكيف يمن ترك قول 
الله ورسوله لقول من هو دون ابراهم أو مثله » وقال الامام أحمد : 
الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي َه » وعن أصحابه » ثم هو 
بعد خير في التابعين وقال أيضا : لا تقلدني » ولا تقلد مالكاء ولا 
الكوري » ولا الأوزاعي » وخذ من حيث آخذوا . وعن الشافعي أنه 
قال : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة » كمثل حاطب ليل يحمل حزمة 
فاضربوا بقولي الحائط » وغير ذلك من النقول عنهم کا في الاعلام 
۲ » 1862190 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۱۱/۲۰ وغير 
ذلك . 
المطلب الثاني : 

في حکم التقید عذهب خاص 

اشتبرت مذاهب الأئمة الأربعة » واتفق اتباع الجماهير لكل [مام » 
ولم يظهر تکار من بعضهم على بعض ‏ واتفقوا على أن کل [مام من 
الاريعة ونحوهم اجتهد في فتواه وتحرى الصواب ‏ لکنه غير معصوم » 
بل هو عرضة للخطاً فاتباعه إنما يسوغ في اجتهاده الوافق للصواب › 


ن ۹ 


فمتى اتضح أنه أفتى في مسألة ا خالف الأدلة الصريحة لم يبز تقليده » 
فإن الحق قديم » ولفا اختلفوا هل على العامي أن يلتزم مذهبا معينا » 


يأأخذ برخصه وعزائمه . 


قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في مجموع الفتاوى ۲۲۲/۲۰ : 
والجمهور لا يوجبون ذلك » والذين يوجبونه يقولون : إذا الترمه لم يكن 
له أن يخرج عنه مادام ملتزما له » أو مالم يتبين له أن غيره أولى بالالترام 
منه » ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنما إن كان لغير أمر ديني » 
مثل أن يلتزم مذهبا الحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحو ذلك » 
فهذا ما لا يحمد عليه » بل يذم عليه في نفس الأمر » کمن هاجر لدنيا 
يصيبها » أو امرأة يتزوجها .. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب 
لأمر ديني » مثل أن يتبين له رجحان قول على قول » فهو مثاب على 
ذلك » بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر 
أن لا يعدل عنه .. لکن لما كان من الأحکام مالا يعرفه كثير من الناس » 
رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك ... فآئمة المسلمين الذين 
اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله 
ويفهمونهم مراده » بحسب اجتهادهم واستطاعتهم » وقد يخص الله هذا 
العام من العلم والفهم با ليس عند الاخر » وقد یکون عند ذلك في 
مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا . أه . 


وهذه المذاهب إنما اشتهرت في القرن الرابع وما بعده » حيث انتحل 
كل مذهب فام من الناس » وتقيدوا به في أصول الفقه وفروعه » ثم 
حصل التعصب من كثير من الأتباع » فكان من آثاره أن ردوا الكثير 
من الأحاديث والنصوص الصريحة » أو تكلفوا في صرف دلالتها » ولا 
شك أن الوصول إلى هذا الحد مذموم شرعا » فان وظيفة المسلم قبول 
الدليل من جاء به من عدو أو صديق » ونما المذموم هو تتبع رخص 


۳۸ 


الأئمة التي يظهر فيا الخطأ » ولو قاها البعض باجتهاد هو فيه معذور » 
وقد حكم العلماء بان من تتبع الرحص التي هي هفوات وزلات جره 
ذلك إلى الانحراف » والميل عن الحق وهكذا يذم أيضا من تحول عن 
مذهب اعتنقه بغير مسوغ » وقد سكل شيخ الإسلام رحمه الله کا في 
مجموع الفتاوى ۲۲۱/۲۰ عن قول ابن حمدان في آخر الرعاية : إن من 
التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل » أو تقليد » أو عذر آخخرء 
فأجاب : هذا يراد به شيئان ( أحدهما ) أن من التزم مذهبا معيّنا » ثم 
فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي 
خلاف ذلك » ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله » فإنه يكون متبعا 
واه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي » وقد 
نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو 
حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه » مثل أن يكون طالبا 
لشفعة الجوار فيعتقدها حقا له » فإذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها 
ليست ثابتة » فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه 
وسقوطه بحسب هواه .. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على 
قول إما بالأدلة الفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بان يرى أحد 
الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وأتقى لله فيما يقوله فيرجع عن 
قول إلى قول لثل هذا » فهذا يجوز بل يجب .. الح . 

وسل أيضا رمه الله ما في الفتاوى ۲۰۸/۲۰ عن قول بعضهم : 
ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا » ومن لا مذهب له فهو شيطان الم . 

فأجاب : إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول عر » ولا تجب 
طاعة أولي الأمر الا تبعا لطاعة الله ورسوله لا استقلالا » قال تعالى : 
«( فان تازعم في شيء فردّوه إلى الله والرسول 4“ وإذا نزلت 


. ۰4 سورة النساء آية‎ )١( 


ی که 


بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله » من 
أي مذهب كان » ولا يجب على أحد من المسلمين تقايد شخص بعينه 

من العلماء في كل ما يقول » ولا يجب على أحد التزام مذهب شخص 
سین ل کل هبوخ من وله ویر إلا رسول اذه ديه وباج 
شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته 
فا هو ما يسوغ له » ليس هو ما يجب على کل أحد إذا آمکنه معرفة 
الشرع بغير ذلك الطریق » بل کل أحد عليه أن يتفي الله ما استطاع 
ویطلب علم ما آمر الله به ورسوله » فیفعل المأ مور ويترك احظور » والله 
اعلم اه . 

وبالجملة فنحن لا نلزم با في هذا الکتاب لکونه قول الامام آحمد ع 
کا لا نقول بالتقيد با في کتب النابلة » کاحرر والقنم والعمدة واهداية 
ونحوها » لکن لا كان هذا الشرح الذي بين أيدينا يعتني بإيراد الأدلة 
الشرعية وذكر التوجیهات وما يرجح به كل قول وما له أو عليه » 
ويناقش ما يرد عليها من اعتراضات وأجوبة ضعيفة » أصبحت له هذه 
الميزة الشريفة » مما يكون مرجحا له على الكثير من المؤلفات في هذا 
المذهب وغيره » فان الواجب على المكلف إذا لم يكن معه أهلية وقدرة 
على معرفة كل قول بدليله من الکتاب والسنّة » أن يرم جع إلى أهل العلم 
أو مولفاء تهم التي تعتني بالادلة والاضول الشرعية » کا أمر الله بذلك في 
قوله : ۵ فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون 04" وقال عر : 
« ألا سألوا إذ لم يعلموا » فإنما شفاء العي السؤال )© وليس هذا 
تقليدا فإن التقليد المذموم هو التقيد بقول شخص بعينه » لا يخرج عنه 
في التحليل والتحريم بغیر دليل » أما هذا فهو اقتداء بمن يحتج بالأدلة 


(۱) سورة الأنبياء آية ۷ . 
(۲) رواه أبو داود 775 عن جابر رضي الله عنه , 


سس 


الشرعية من يعمه قول الله تعالى : ل واجعلنا للمتقين ماما 4 وقوله 
عن الخليل عليه السلام ۶ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 24" . 
والله أعلم . 


البحث السادس 
في منزلة مختصر الخرقي وكثرة من خدمه واعتنی به 


إنه بعد أن أصبح للإمام أحمد رحمه الله تلاميذ وأصحاب وأحباب » 
وكلهم يختار اتباعه ويرضى لنفسه العمل با أثر عنه من الأجوبة 
والفتاوى » لثقتهم جميعا بعلمه الغزير » وتبحره في العلوم الشرعية » 
وارتوائه من مشكاة النبوة » وتضلعه من ينابيع الرسالة المحمدية 
ولشعورهم من أنفسهم بالقصور والعجز عن العرفة التامة لتفاصيل الادلة 
ووجوه دلالتها » والجمع بين مختلف الحديث ظاهرا » والترجيح عند 
التعارض ونحو ذلك » كان آولعك الاتباع بحاجة ماسة إلى مؤلف وجيز 
يحتوي على اختيارات إمامهم » وما رجحه ومال إليه في الأحكام 
التطبيقية » بحيث يقرب تناوله ويسهل حفظه وتداوله للمبتدي والمنتبي » 
فأهم الله وله الحمد الشيخ أبا القاسم الخرق » ووفقه للكتابة في ذلك » 
فصنف هذا اختصر الوجيز » الواني بالمقصود » ورتبه على الابواب 
والمسائل واشتهر بمختصر الخرقي في الفقه » على مذهب الإمام البجل أحمد 
ابن حنبل » ولعل الخرق ۸ يسمه باسم خاص » لذلك اشتهر بإضافته 
إلى مؤلفه مع وصفه بالإختصار » وقد نیج فيه نبج أغلب المؤلفين في 
السنن والأحكام على الأبواب » حيث بدأ بقسم العبادات » لأهميتها 


. ۷4 سورة الفرقان آية‎ )١( 
. At سورة الشعراع آية‎ ۲( 


E 


وعموم فرضيتها » وكونها حق الله على العباد » ثم أتبعها بة سم العاملات 
وما له صلة أو سبب في كسب الأموال أو تحصيلها » وبعدها ذكر قسم 
الأنكحة والطلاق » والعدد » والنفقات » ونوها » ثم ذکر قسم 
الجنايات والعقوبات وابهاد » وما یتصل با غالبا من القضاء 
والدعاوی » والبینات » وختم کتابه بالعتق تفاژلا ورجاء للعتق من النار » 
آما في ترتيب الأبواب فقد سلك طريقة أصحاب الشافعي 6 في کتاب 
الأم » وغتصر الزني وحوهما » لشهرة تلك الکتب » ولیعرف القراء 
مواضع الأبواب وأماكن السائل التي يبحث عنها بیسر وسهولة » وقد 
وافقه على هذا الترتيب كثير من ألف بعده في الفقه الحنبلي » وغير كير 
منهم الترتيب في الكتب والأبواب والمسائل لمناسبة أو اجتهاد » ولا 
مشاحة في الإصطلاح » ثم إن كتب المتأخرين جاءت على ترتيب كتاب 
المقنع لأبي محمد » لشهرته وتداوله بينهم » وكثرة من خدمه بشرح أو 
اختصار أو تعليق ونحو ذلك » وفيه تقديم الجهاد مع العبادات » والعتق 
في آخر المعاملات » وتأخير الإقرار في خاتمة الكتاب ونحو ذلك من 
الأبواب التي خالف فمما ترتيب مختصر الخرقي » والله أعلم . 


ولقد كتب لهذا امختصر من القبول والعناية ما لم يذكر نظيره لغيره 
من المؤلفات فكان الأقدمون يحفظون مسائله کا يحفظون الآيات 
القرانية ؛ ويستشهدون بنصوصه عند كل حاجة » ولقد أولوه عنايتهم 
بالشروح والتعليقات والتوسع والإختصار والإنتقاد والانتصار » حتى 
ذكر بعضهم أن شروحه بلغت ثلامائة شرح » فقد نقل ابن بدران في 
الدحل ص ۳۲6 عن كتاب « الدر النقي في شرح ألفاظ الخرق » 
للعلامة ابن عبد افادي قال : معت شیخنا عز الدين الصري یقول : 
ضبطت للخرتي ثلائمائة شرح » وقد اطلعنا له ما يقرب من عشرین 
شرحا » ونقل آیضا أن آبا إسحاق البرمكي ‏ وناهيك به من إمام ‏ 


۲ 5 


عد مسائل الخرقي فوجدها ألفين وثلامائة مسألة ونقل القاضي أبو 
الحسين في الطبقات ۷۱/۲ المسائل التي حالف فبا أبو بكر عبد العزيز 
ختصر الخرقي » واحدة واحدة » على الترتيب » فبلغت ثمانيا وتسعين 
مسألة » وإن هذه العناية والاهام من هؤلاء العلماء الأجلاء بهذا اختصر 
و وكثرة فوائده وأقدميته حسا ومعنى » وكثرة من ينقل 
عنه أو يرجع إليه . ولعل أكثر تلك الشروح هذا اختصر كانت موجزة 
ار یکنفی بیعضها عن بعض» فلا جرم إن ل يعار عیام وقد 
وجد له من الشروح ما يفي بالفصود . 

وان من آبرز شروحه وأشهرها وأوفاها وأجلها کتاب الغني » 
للإمام موفق الدين ألي محمد ابن قدامة » وهو الشرح الذي کتب له 
الظهور والإشتهار » فطبع عدة طبعات » وانتفع به الخاص والعام » 
والقريب والبعید » وقد قال في أوله : ثم رتبت" ذلك على شرح 
ختصر أي القاسم » عمر بن الحسين بن عبد الله الخرتي رحمه الله » لكونه 
کتابا مباركا نافعا » ومختصرا موجزا جامعا » ومؤّلفه إمام كبير صالح ذو 
دين » أخو ورع » جمع العلم والعمل » فتبرك بكتابه » ونجعل الشرح 
مرتبا على مسائله وأبوابه » ونبدا في كل مسالة بشرحها وتبینبا وما دلت 
عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها » ثم نتبع ذلك ما يشابهها ما ليس 
بمذكور في الكتاب » فتحصل المسائل كتراجم الابواب الح > وقد 
اختصره جماعة ذكر المرداوي في مقدمة الإنصاف ١5/١‏ منهم ابن 
عبيدان وابن حمدان . 

وذكر ابن بدران في المدخل ص 7١5‏ منهم ابن رزين وابن العز 
ع و القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين 
ابن الفراء البغدادي » شيخ النابلة » وناشر مذهبهم » وقد ذكره ابن 


"4د 


بدران في المدخل ص 7١5‏ قال : وهو في مجلدين ضخمين وبعض نسخه 
في أربع مجلدات » وطريقته أنه يذكر المسألة من الخرق ثم يذكر من 
حالف فيا » ثم يقول : ودليلنا .. فيفيض في إقامة الدليل من الكتاب 
والسنة والقياس على طريقة الجدل » مثاله أنه يقول في مسالة » قال ابو 
القاسم : ولا ينعقد النكاح الا بول وشاهدين من المسلمين . أمّا قوله 
لا ينعقد الا بولي » فهو خلاف لأبي حنيفة في قوله الولي ليس بشرط 
في نكاح البالغة دليلنا .. فيذكر دليل المسألة سالكا مسلك فن الخلاف » 
ثم يقول : وقوله : بشاهدين من المسلمين . خلافا مالك وداود في 
فوطما : الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح » وخلافا لالي حنيفة 
في قوله : ينعقد بشاهد وامرأتين » وينعقد نكاح المسلمة والكتابية 
بشهادة كافرين » ثم يقول : دليلنا على مالك وداود كذا وكذا » وعل 
أي حنيفة كذا وکذا » والفرق بين هذا الشرح وبين المغني أن المغني 
يسلك قرییا من هذا المسلك » ويكثر من ذكر الفروع » وزيادة على 
ما في المتن » فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب » وأما أبو يع 
فإنه لا يذكر شيعا زائدا على مافي المتن » ولكنه يحقق مسائله » ويذكر 
أدلتها ومذاهب الخالفين لها . أه . 


وهذا الشرح ۸ يقدر له النشر والإظهار وهو موجود بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق وغيرها . 
۱ ومن شرح هذا اختصر أبو عبد الله الحسن بن حامد ؛ شيخ القاضي 
اي يعلى » ولعله اول من شرحه لتقدم زمانه » وقد ذکر شرحه في طبقات 
الحنابلة ۱۷۱/۲ وذکر آیضا ۱۱۳/۲ شرح ألي حفص العكبري ‏ وذکر 
أيضا ۲ أن ابن أي موسی محمد بن أحمد اماشمي شرحه » ومن 
شروحه التي يذكرها الزركشي وينقل عنها شرح ابن عقيل » وشرح 
ابن الزاغوني » وشرح اقيمي » ول أقف على ذكر شيء منها » وينقل 


ا 


أيضا عن شرح ابن البناء » وهو موجود مخطوط في مكتبة الرياض 
السعودية » ومن شروحه التي ذكرها المرداوي في مقدمة الإنصاف 
0 ونقل عنها شرح ابن رزين » وشرح الأصفهاني » وشرح الطوني 
وذكر ابن رجب في ذيل الطبقات ۳۰۱/۲ شرح كتيلة وسمّاه اللهم 
تأليف عبد الله بن أبي بكر بن أي البدر الحربي البغدادي » وقد ذكره 
في الإنصاف ۳۳/۱ وسماه المهم في شرح الخرقي » وعليه شرحان لنور 
الدين الضريح » کا في ذيل الطبقات ۳۱۳/۲ سماهما الواضح والكافي › 
قال ابن بدران في الدحل ص 7١5‏ : وقد نظمه الفقيه الأديب اللغوي 
الشاعر المفلق » يحبى بن يوسف الأنصاري الصرصري الضرير المتوق 
سنة 1۵7 شهیدا بسيف التتار » وصدر نظمه بخطبة نثرا » وسمى نظمه 
( الدرة اليتيمة » زاحجة المستقيمة ) قال في أوائله : 
فيا طالبا للعلم والعمل استمع لا قلت مخصوصا بمذهب أحمد 
فإن من اختار الإمام ابن حنبل إماما له في واضح الشرع مبتدي 
فاشرع في ذكر الطهارة أولا وهل عام الا بذلك ييتدي 
وقال في آخر النظم : 
فألفين فاعددها وسبعمئاتها وسبعين بيتا ثم أربعة زد 
من بعد الگین الست والاربع التي تلا الثلاثون استتمت فقيد 
بصرصر في أيام أشرف مالك أمور الورى المستنصر بن محمد 
وناظمهايحبى بن يوسف أفقر الا . نام إلى غفران رب ممجّد 
ثم إن الصرصري نظم زوائد الكاني على مختصر الخرقي » والنظم 
من بحر الطويل على روي الدال أيضا » إلى آخر كلام ابن بدران » وقال 
ابن مانع في مقدمة مختصر الخرق : ومن العلماء من شرحه بالنظم » کا 
فعل ذلك غير واحد من النحاة في ألفية ابن مالك » فنظمه العلامة احدث 
جعفر بن محمد السراج المتوق سنة ۰۰۰ مولف « مصارع العشاق ) 
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ونظمه وزاد عليه العلامة الشهير يحيى بن محمد الصرصري المتوق 
سنة 565 ه وسمى هذا النظم « الدرة اليتيمة » )ا قال : 

فلا ترغبن عن حفظها فهي درة يتيمة استحستتها في التنقد 
ولا تم نظم هذا اختصر البارك » نظم زوائد الكافي للإمام موفق الدين 
ابن قدامة على الخرقي کا قال : 

سألت هداك الله لا نظمت ما روى الخرقي من مسائل أحمد 
وزدت عليها أن أحبر ناظما مسائل لم يذكرن فيه لنشد 
فوافقت مني للاجابة للذي سالت قبولا من أخ متودد 
وعولت في نظمي على ماأفاده ال موفق في الكافي الكتاب المسدد 
وعدتها ألفان كن خير الف فا تحمد الاثار منها وتحمد 
وسميت هذه المنظومة « واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين » اه 
كلام ابن مان » وللإمام موفق الدين ابن قدامة كتاب سماه « الحادي ) 
أو « عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر ألي القاسم » ضمنه 
زوائد امداية لاي الخطاب على مختصر الخرقي » وقد طبع على نفقة الشيخ 
علي بن الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاک قطر الأسبق في بيروت . 
مطابع دار العباد » وم يؤرخ الطبع » وقدم له الشيخ محمد بن عبد العزيز 
ابن مانع رحمه الله مقدمة بليغة » وقال في وصف الكتاب : 


وبعد فان كتاب الحادي .. كتاب عظم الفائدة كثير النفع » مشهور 
بين الاصحاب معتمد فيما يذكر فيه من المسائل العلمية » وهو من جملة 
المصادر التي اعتمد عليها ونقل عنها علامة الذهب الحنبل؛ وحرره ‏ الإمام 
الشيخ علي بن سليمان المرداوي في كتابه الإنصاف المشهور .. إلى أن 
قال : وأما مختصر أي القاسم الخرقي فقد قرأه الامام الموفق على شیخه 


(۱) كذا في مقدمة ابن مانم والصواب أنه يحبى بن بوسف ‏ في ترجمته في الشذرات ۲۸۰/۰ 
وغيرها . 


٤ ¬‏ س 


الشیخ عبد القادر الجيلاني وشرحه في كتابه المغني ۳ وقد عني علماء 
الحنابلة بهذا اختصر » بحفظه وشرحه ونظمه » حتی ذکر بعض العلماء 
أن له ثلاثمائة شرح » ومن العلماء من شرحه بالنظم الح . 

ومن خدم مختصر الخرقي أيضا العلامة پوسف بن حسن بن عبد 
الهادي التوفی سنة 305ه فقد آلّف في لغته وشرح مفرداتها كتابا سمّاه 
«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرتي» قال ابن بدران في المدخل ص ۲۱۷ : 
وهو في مجلد حذا فيه حذو صاحب الطلع » ورتبه على أبواب الکتاب ‏ 
وقد رأيته بخطه في خزانة الكتب الدمشقية » المودعة في قبة الملك الظاهر 
ببرس » وحكى في آخره أنه فرغ من تأليفه سنة ۸۷٩‏ وبالجملة فهو 
كتاب نافع في بابه اه ولابن عبد امادي كتاب اخر سماه ( الثغر الباسم 
في تخريح أحاديث مختصر ألي القاسم » ذكره ابن مانع في مقدمته لمختصر 
الخرقي » ثم قال : وإن من له عناية بقراءة تراجم العلماء يرى عددا ليس 
بالقليل من علماء الحنابلة » قد توجهت هممهم لدراسة مختصر أبي القاسم 
الخرقي وحفظه والكتابة عليه » وما ذاك إلا لعلمهم بكثرة فوائده » 
وغزارة علمه اه . 


هل کل ما في مُختصر الخرقي منصوص عن أحمد 

سبق أن ألممنا بشيء عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه ال 
وذكرنا أنه قد أفنى حياته في العلم الصحيح » وتتبع أدلته والتفقه في 
معانیها » والاستدلال بها على الوقائع واستنباط الأحكام منها » وأن 
تلاميذه بحثوا معه في المسائل الواقعية » والتي قدروا أن تقع » وحرصوا 
على تدوين ما معوا منه » ولا مجال للشك في أن جل ما ذكره الفقهاء 
في كتبهم منصوص عنه » وما أثبته عنه الرواة » ولكن بعد أن قسموا 
الفقه إلى كتب ثم إلى أبواب » وبعد أن انتشرت كتب الفقه عن بقية 
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الأئمة وأتباعهم وجد بها مسائل كثيرة ۸ تكن منصوصة عن آجید : 
مع أنها نادرة الوقوع » لكنها غير مستحيلة » فمن ثم احتاج أتباع أحمد 
إلى إثباتها في مؤلفاتهم ليجدها الباحث » واستنبطوا حکمها ما يقارجما 
من المسائل المنصوصة عن إمامهم » وسموا هذا الالحاق قياسا أو ریا , 
ثم اختلفوا في جواز نسبة ذلك إلى أحمد » قال المرداوي في الانصاف 
۷۲ في القاعدة التي في آخره : والقیس على كلامه مذهبه على 
الصحيح من المذهب » قال في الفرو ع : مذهبه في الاشهر » وقدمه في 
الرعايتين والحاوي وغيرهم » وهو مذهب الأثرم والخرتي وغيرهما » قال 
ابن حامد ق متي الاجوبة » وقیل : لا ركون مذهبه » قال این 
حامد : قال عامة مشایخنا مثل الخلال » وألي بكر عبد العزیز » وألي 
يعلي وابراهم وسائر من شاهدناه : إنه لا يجوز نسبته إليه » وأنكروا على 
الخرقي ما رسمه في کتابه من حيث إنه قاس عل قوله اه . 

ومن ذلك تعرف أن كثيرا من السائل التي في مختصر الرتي لا 
يوجد عن أحمد نص صريح في حكمها » وما قاسها على المنقول عنه » 
ک أنه قد يذكر في المسألة روايتين عن أحمد حيها يتوقف في الترجيح » 
وبالجملة فقد خدم العلم والعلماء وأراح من كثير العناء » ونفع الله به 
من أراد به خيراً فرحمه الله وأكرم مثواه . 


المملحث السابسسع 
ي شرح الزركشي وهو الذي نقدم له 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في طريقته ومزاياه . 
وان من جملة الشروح التي ذكرها الرداوي في الإنصاف » وأكثر 
من النقل عنها شرح الزركشي على هذا الختصر » ۰ € ذكره غيره من 
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امتأحرين » وبالغوا في وصفه والثناء على مؤلفه » وهذا الشرح لم يسبق 
له ظهور قبل هذا الأوان » ولم يقرأه ويطلع عليه غالبا إلا الأفراد 
والخواص من أكابر العلماء ومتقدميهم » ولقد مدحه العلماء العارفون 
وبالغوا في الثناء عليه » وذكر ابن بدران في الدخل ص ۲۱۱ وغيره 
أنه لم يسبق إلى مثله » وأن كلامه فيه يدل على فقه نفس تمكن به من 
التصرف في كثير من كلام الأصحاب » وبالجملة فهو أوفى الشروح التي 
وصلتنا بعد المغني » وأعمقها علما وأحسنا ترتيبا وتنسيقا . 

وطريقته أنه يبدأ بإيراد التن مصدرا بلفظة « قال » يعني الخرقي » 
رل للف الشرع مرت 1 رح التن ويوضحه أتم إيضاح 
غالبا » ویعضده با اطلع عليه من الاقوال والتقول » ويستوفي ذکر 
الروايات الأخرى عن أحمد في السائل » أو الوجوه التي استنبطها 
أصحابه » ويرجح منها ما ترجح عنده با يسرده من الأدلة والتعليلات › 
ويحقق المسألة في الغالب تحقيقا كافيا شافیا ‏ ثم يذكر مفهوم كلام الخرقي 
وما يشير إليه وما يدحل تحته » فيشرح ذلك كغيره » ثم ينبه على بعض 
الأقوال التي قيلت أو نقلت » وفيها خخطأ أو لم يعرف الراد بها » ثم 
يشرح غالبا الفردات اللغوية التي تمر في الأحاديث أو في بعض النقول » 
وقد يتوسع في شرح بعضها . 

وما تميز به اعتناؤه بإيراد الأحاديث النبوية » والاثار السلفية 
واستقصائها غالبا » حيث يكون لها صلة بالمسألة » مع ذكر مصادرها , 
وعزوها إلى مخرجيها » وقد يتكلم أحيانا على ما يصلح منها للاستدلال 
ومالا يصلح » ونحو ذلك مما يندر وجوده في أغلب الكتب الفقهية › 
کا تميز بالنقل أحيانا عن شيخ الاسلام أبي العباس ابن تيمية » حيث يورد 
من أقواله التي اطلع عليها ما يرجح به بعض ما يختاره أو يحكي مذهبه 
كقول من الأقوال التي يوردها في المسألة » فهو يتاز على الغني بالتوسع 
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في شرح المسألة التي هي نص التن » وبإيراد الکثیر من الأدلة والآثار » 
والتعليلات والتوجيهات » وباستيفاء بقية الروايات عن أحمد ووجهة من 
اختارها » وبما استنبطه الأصحاب من وجوه تصلح أن تكون أقوالا عن 
إمامهم رحمه الله » وبيان ما لها وما عليها » وتعقب ما هو شاذ لا يلتفت 
إليه » والاقتصار على المسائل التي تؤخذ من كلام الخرق منطوقا أو 
مفهوما وعدم تجاوزها . 

وبالجملة فالزركشي قد أنى في هذا الشرح با م يأت به أكثر شراح 
هذا الكتاب أو كلهم » وقد اطلع على المغني وعلى أغلب الشروح التي 
سبقه أهلها » وعلى غيرها من المؤلفات الفقهية في المذهب وأق بزبدتها » 
وصفی لنا خلاصتها » وزاد عليها من كتب الحديث والآثار والأدب 
واللغة الشيء الكثير . 

أما أسلوبه فهو في غاية القوة والفصاحة والبيان » لکن لما كان 
الكتاب واسعا ومشتملا على ذكر افلاف ‏ واستيفاء الروايات » 
اكه الاب رامیت امول الخارج عبارة رفيعة » قد تنبو عنها 
أفهام المبتدئين » أو ۶ غير المتعمقين في دراسة الفقه والبحث » لكن مع 

ة مطالعته وتكرار القراءة فيه تتضح اصطلاحاته » ويتمرن القاری 
على فهمه بسهولة » وإدراك معانيه دون حاجة إلى توقف أو تأمل أو 
طول تفكير » كحال البتدئین 

أما اقتصاره على مذهب الإمام أحمد وذكر الروايات عنه فإن ذلك 
عادة فقهاء المذاهب الأخرى ع مع أنه يقل مسالة يقع فما حلاف بين 
الأئمة إلا ويروي فیا عن أحمد روایات توافق مذاهب الا خرین ۲۰ 
يظهر بالتتبع لمسائل هذا الكتاب وغيره » وقد أسلفنا أن أحمد رحمه الله 
نقی وأورع من أن يقول برأيه بلا علم في مسألة يمكنه الوصول إلى 
الدليل النقلي » وهو آبعد أن يخالف الدلیل الصریع » فلا جرم تقيد 
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الزركشي رحمه الله في هذا الشرح با أثر عن إمامه الذي يفتخر بالانتاء 
إليه وموافقته أهل السنة والجماعة مع أن الشارح رحمه الله قد أيد كل 
مسألة با يقويها ما وقف عليه من دليل أو تعليل أو توجيه » ول يسلك 
طريق الجدل والمماحكة والتعصب لقول الإمام بدو مبرر » ليبعد عن 
نفسه وصمة التقليد المحض بغير دليل » وعن رد السنة والقول الراجح 
بمجرد ميل النفس وهواها » وسوف نزيد القول في توضيح مقاصد هذا 
الشرح » والكلام على مميزاته عند الكلام على ما عملناه في تحقيق 
الكتاب » وكذلك عند ذكر مصطلحاته وما يستعمله في أثناء كلامه 
من العبارات التي تحتاج إلى بيان » وهكذا أيضا سنتعرض ازايا هذا 
الشرح في ترجمة الشارح » با تعرف به أقدمية هذا الشرح على أغلب 
الكتب في هذا الباب » والله الموفق للصواب . 
المطلب الثاني : 
في التسبب في إخراج هذا الشرح وتحقيقه 

وبعد أن آلمنا بنبذة من خصائص هذا الشرح وفوائده » ما يحقق 
أنه كان مشهورا ومقدما على غيره عند الكثير من أكابر علماء هذه البلاد 
قديما وحديثا کا يدل على ذلك كثرة ما وجد له من النسخ الخطية في 
هذه البلاد النجدية کا سنذكر ذلك في اخر هذه المقدمة » وذلك أكبر 
برهان على اهتامهم بهذا الشرح » وسعي الكثير في تحصيله أو ساعه أو 
الإستفادة منه » ويدل على ذلك أيضا ما يوجد في صفحات كتب 
المتأخرين وتعليقاهم من النقل عنه والاحالة عليه » والإشارة إلى 
ترجیحاته وتحقيقاته » وكذا ذكره على ألسن أكابر العلماء ومدحه والثناء 
عليه الذي يتردد في الحلقات والمجالس العلمية ونحوها » ولا كانت له 
هذه المنزلة في الأهمية والشهرة صارت من أكبر الحوافز للنفوس العلمية 
على حب الكتاب والاطلاع عليه » لذلك حرص أكابر علماء هذه البلاد 
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على إخراجه ونشره محققا لتعم الفائدة » وليعرف قدره الخاص والعام » 
وكان لشيخنا صاحب السماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن ميد رحمه 
الله وأكرم مثواه الأثر الفعال في ذلك » وكذا سماحة شیخنا الكبير الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله » وكان من جملة من عرض 
عليهم تولي الإنفاق على هذا الكتاب ليصحح ويطيع أصحاب الفضل 
والجود المشايخ : محمد بن عبد الله الجميح وبنو أخيه عبد العزیز رحمه 
الله » فبادروا بتقبله وفرحوا واستبشروا » واغتبطوا با وفقهم الله له 
وخصهم به من هذا العمل الشريف » فالتزموا ببذل النفقة فيه وتكاليف 
التصحيح والمقابلة والطبع الح . 

ولقد اشتهر هؤلاء الجماعة أثابهم الله بالمسارعة إلى وجوه الخير 
والانفاق السخي في أنواع البر المتعددة القاصرة والمتعدية » رغم ما يبذل 
فها من نفقات باهظة ولکنها في سبيل الله وني ما يقرب إليه وان ذلك 
لدليل محبتهم لما عند الله وإيئارهم للدار الآخرة » فالله يتولى ثوابهم في 
الا خرة والله أعلم . 


البحث الثامسن 


في ما قمت به من العمل المتواضع في تحقيق الكتاب 

لا كان هذا الشرح بالمنزلة النوه بها » كان بحاجة ماسة إلى عناية 
وخدمة تامة » وتصحيح وتدقيق » ومقابلة وتسیق » تم 
يتم الانتفاع به » وملا يخرج مشوها مملوعٌ بالأغلاط التي تخیر 
E ES‏ 
جهدا جهيدا » وزمنا طويلا » ولا عرض علي تولي ذلك تقبلته منفردا 

مع اعتراني بالقصور ۰ ومع تعسر العثور على كثير من المراجع التي يحتاج 
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إلها المصحح » ولكن ماني على التصدي لهذا العمل وتقبله أسباب 
( آوها ) مبزة الكتاب ومنزلته » وكونه ۸ يسبق طبعه ونشره ( وثانهها ) 
معرفتي بأن ما بذل فيه من جهد وما نال الصحح له من نصب وتعب 
ق و ا ل ال 
مساعدة كثير من المشايخ وطلاب العلم » ليقوموا معي بنوع من 
التصحيح » ويتولوا بعضا من العمل الذي لا پنجز في العادة إلا بجهود 
متضافرة . 

م إني بعد أن تقبلت هذا العمل وبدأت فيه وطنت نفسي على إيلائه 
العناية التامة والقيام بأعمال كثيرة كان من بینها ( تخريج الأحاديث ) 
ر ( والترجمة للأعلام ) التي تمر كثيرا من الصحابة أو التابعين 
غير المشهورين ومن تلامذة أحمد » ومن علماء الشابلة الذين يكار النقل 
عنهم ويتكرر ذكرهم بألقاب أو نسب لا تكفي غالبا في تعبين 
أشخاصهم ۰ فعزمت على الترجمة هم ولو بإيجاز » وكذا ( مراجعة 
التقول ) ومقابلتها على أُصوها الموجودة » والإشارة إلى أماكنها أو من 
استشهد بها » مع التنبيه على ما قد يوجد بها هنا أو هناك من اختلاف 
أو خطأ من الطابع أو الناسخ أو اختصار أو تغيير في اللفظ أو المعنى » 
وكذا ( التعليق على المفردات ) اللغوية والشواهد والأمثال والجمل التي 
قد یمسر فهمها أو تسمية الپم ونحو ذلك » مع ما يستدعيه جموع 
ذلك من العمل الشاق الذي يسبب إرهاقا ومللا » أو وقوعا في حطاً 
أو تقصير » ووطنت نفسي على القيام با أستطيعه من ذلك » حسب 
الطاقة والوسع وهو کالاتي : 

أ س النسخ والمقابلة 

بدأت بنسخ الكتاب كله ثم شرعت في مقابلة الخطوطات بعضها 

على بعض وأثبت الفروق بين النسخ في هوامش المنسوخة مع الرمز لها 


با يشير إلى أصوهًا » وقد اخترت للمقابلة بعضا من الزملاء الأفاضل ؛ 
ومن الطلاب المعروفين بالفهم وإدراك العاني » وبعد أن أكملنا القابلة 
على ما تحصلنا عليه من النسخ » شرعت في التصحیح فقرأت الشرح 
بتأمل وإمعان » وأثبت في الأصل المقدم للطبع ما هو أقرب للصواب 
في نظري » وا قدبنسخة معيئة » لتقارب النسخ في الصحة والأخطاء 
إلا ما ندر » أمّا الفروق الأخرى في ب بقية النسخ فإني أثبتها في التعليق 
حيث تحتمل الصحة » مع الرمز ها بجا اصطلحت عليه في رموز النسخ » 
آما إن كانت الفروق خطأ محضا أو نحوه ما لا فائدة في ذكره فإني أتركه 
دون إشارة إلى ذلك » حيث إن ذلك قد يعوق القارئ ويقطع عليه 
فهمه دون فائدة علمية وحيث إن كثرة الأرقام والتعاليق قد تشوه منظر 
الكتاب في رأبي » فقد رأيت جمع عدد من الکلمات في سطر أو سطرين 

من الشرح تحت تعليق واحد » ول أعلق على كل كلمة في في موضعها » 
وان كان ذلك اصطلاح أغلب المحققين وذلك لكثرة الاختلافات أحيانا ) 
مع قلة الكلام المعلق عليها أما الخلاف في الحديث أو الأثر أو النقل 
اللفظي » فمتى وقع بين النسخ فإني أذكره بعد انتهاء الكلام على 
الحديث » وذكر من خرجه وصححه » وبعد انتهاء النقل والاشارة إلى 
مواضعه(© » أما الزيادة أو النقص الذي قد يوجد بين النسخ فاني 
أضعه بين معقوفين [ ] وأشير في التعليق إلى النسخة التي ورد فا أو 
سقط منها » وقد الترمت في قسم العبادات و العاملات أن ما وضعته 
بين معقوفين دون إشارة فهو ساقط من نسخة المدينة » ثم حرصت على 


(۱) من المعتاد في تصحيح الكتب عند اختلاف النسخ التعليق على كل كلمة تختلف فیا البسخ 
نی اختلاف » فأنا عندما رأيت كارة الاختلاف أضربت عما لا أهبية له » ولم أشر إلى الإحتلاف 
الكثير في لفظ الصلاة على الني مزه حيث يختصرها بعضهم بقوله : عليه السلام . ولا إلى 
الاختلاف في ذكر الله تعالی أو عر وجل أو سبحانه وتعالى ونحو ذلك » وإذا كان في الحديث 
أو في سطر أو سطرين عدة اختلافات في كلمات جمعتها تحت رقم واحد . 
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ترقم الكلام » بوضع الفواصل أو النقط عند نهاية كل جملة » وعلى تنسيق 
الكتاب » بإبراز المبادئع التي تستحق أن تبرز للناظر » كأوائل الجمل 
والوجوه والتقاسيم ونحوها » إما بجعلها في مبدأ سطر » أو بالتقويس 
عليها » کا ميزت التن المشروح بجعله مبدوة به أول سطر » ومكتوبا 
حرف بارز » أما الآيات الكريمة فجعلتها کالعتاد بين قوسين كبيرين › 
وعلقت عليها باسم السورة ورقم الآية » کا جعلت الأحاديث القولية 
بين أقواس صغيرة مكررة کالعتاد » أما الفعلية فأجريتها كغيرها من 
النقول وسائر الأقوال » حيث يجعل مقول القول يبدأ بعد نقطتين » 
إحداهما فوق الأخرى وينتبي بنقطة » وقد يجعل أحيانا بين أقواس 
كالقولية » وكذا أثبت علامات الاستفهام أو التعجب العتادة » وما آشبه 
ذلك من الأعمال التبعة في التصحيح والله الموفق والمعين . 


ب - تفریج الأحاديث والآثار 

رأيت أن الأحاديث النبوية » والآثار السلفية » هي أولى ما يرجح 
به » وأقوى ما يعتمد عليه بعد القران كدليل » فكان من المهم أن تولى 
عناية كافية تناسب أهميتها » وحيث إن الشارح رحمه الله من له عناية 
كبيرة بالسنة » واطلاع واسع على دواوين احدئین أو أغلها » کا يدل 
على ذلك كثرة استشهاده بالأحاديث » واستقصاؤه لغالب ما في الباب 
من الأدلة النقلية » ويا يوذ من عزوه لأمهات الکتب ولغريب المؤلفات 
في السئن التي يندر أن يشتغل بها إلا أهل التخصص في علم الحديث 
في تلك الأزمان » کسنن الدارقطني » والبهقي وجامع الأصول » ونحوها 
لكنه كثيرا ما ينقلها عن كتب الفقهاء » ككتب القاضي ألى يعلى الذي 
لا يعزو غالبا إلا إلى كتب النجاد ونحوها » وكالغني والكاني لأبي محمد 
ابن قدامة » ونحوها من المؤلفات الفقهية التي لا يعتني أربابها إلا بالفقه 
وكتب أصحابهم » ويقل اشتغامم بعلم الحديث » لذلك يكار إهمال 
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الحديث » وترك عزوه إلى من خرجه » وكثيرا ما يقلد بعضهم بعضا 
في تداول أحاديث ضعيفة » أو لا أصل هما ء فلهذا وغيره اشتغلت بتخريج 
الأحاديث والآثار حسب وسعي 3 وا وصل إليه اجتهادي لأول مرق 
وقد حرصت عل مراجعة كتب الأسانيد المطبوعة كلها » فعلقت على 
كل حديث أو أثر عن صاحب أو تابع بذكر من أسنده من أهل الکتب 
الستة أو المسانيد الطبوعة » کمسند أحمد» ومسند الحميدي »› 
والطيالسي » وسن الدارمي » والدارقطني ۰ والبهقي » ومستدرك 
الحا » والوجود من صحيحي ابن خزية ؛ وابن حبان » وسنن البزار » 
وستن سعيد بن منصور » ومصنفي عبد الرزاق وابن أي شيبة » ونحوها 
من الكتب التي نورد الأحاديث بأسانيدها » والتي تحصلت عليها › 
فأذكر الجزء والصفحة من الطبعة التي تيسر لي الاطلاع عليها » وقد 
اقتصر على الرقم إن كان الكتاب مرقما » حيث إن الأرقام تتوافق غالبا 
في جميع الطبعات . 


وقد اخترت من نسخ صحيح البخاري طبعة فتح الباري المرقمة 
لتوفرها ولاقتران الحديث بشرحه أو جمع مواضعه ؛ أما صحيح مسلم 
فاخترت الطبعة التي مع شرح النووي لتوفرها ولاقتران الحديث 
بشرحه » ثم إن كان الحديث قد اتفق عليه البخاري ومسلم اقتصرت 
علهما حيث أخرجاه من وجه واحد » أو وجوه متقاربة » بلفظ واحد 
أو متقارب المعنى » أما إن كان الحديث عبد أحدهما فاني أذكر من رواه 

ه من أهل الكتب الستة لتحصل التقوية بکثرة الطرق وشهرة 
ار ا و ا 
علیه فأما | ان بويد أو بعضهم» فإني أحرص 
01 أقدر عليه من مؤلفات أهل الحديث المتقدمين » 
وأشير إلى صفحاتما أو إلى أكثرها » وقد يقتصر الشارح على عزوه إلى 
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أحد أهل الستن » وهو عند أكثرهم فأستقصي ما أمكن بذكر كل من 
أخرجه » وقد يزيدون على خمسة عشر . 

فإن تكرر الحديث متقاربا اكتفيت بالإشارة إلى أله قد سبق »› 
فكثيرا ما يشير إلى الحديث بذكر اسم الصحاني » فأعلق عليه بذكر 
موضعه » وقد أعيد تخريجه إذا بعد الأول أو كان ذكره السابق في غير 
مظنته إما استطرادا أو استشهادا ببعض فقراته » فمن المصلحة إعادة 
تخريجه حتى لا يتكلف القارئ في البحث والتنقيب فيضيع عليه زمن 

وقد وجدت أغلب اعتاد الشارح في نقل الأحاديث على كتاب 
المنتقى لأبي البركات ابن تيمية » وعلى کتاب المغني لألي محمد بن قدامة ) 
وعلى كتاب المحرر في الأحكام لابن عبد المادي » لكنه لا يصرح باسم 
ابن عبد الحادي وإنما يصفه بالتحقيق فيقول : 
ذكره بعض الحققين » أو صححه بعض الحققين . 

أما الحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف » فإني غالبا أكتفي 
بالإحالة إلى موضعه الذي روي فيه مسنداً دون الحكم عليه » سيّما إذا 
كان في أحد الأمهات الست التداولة » وأحيانا أحكي بعض ما وجدته 
فيه » كتصحيح الترمذي إن لم يذكره الشارح » أو تصحيح الحاكم أو 
الذهبي » أو سكوت أي داود والمنذري » فإن كان ضعيفا أو فيه ضعف 
آشرت إلى ذلك » وقد أتوسع في الكلام على بعض الأحاديث ؛ لبعض 
المناسبات » فأتعرض لا فيه من علّة أو شذوذ ‏ وأتكلم على بعض رجاله 
وما قيل فيهم باختصار » وأذكر درجته وشواهده وطرقه وما يتقوى به » 
وقد أكتفي بالإشارة إلى أماكن الشواهد . 

أما الآثار الموقوفة على الصحابة أو من بعدهم » فإني أبحث في 
الكتب التي تذكر الموقوفات » كمصنف عبد الرزاق » وسنن الدارمي » 
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ومصنف ابن أي شيبة » والسنن الكبرى للبيهقي » والمطبوع من سنن 
سعيد بن منصور » وهو الجزء الثالث ولا فيه الوصايا والفرائض والنکاح 
الح » فإن وجدت الأثر في هذه الكتب أشرت إليه » وإلا بحثت عنه 
في معاني الآثار للطحاوي » أو موطأ مالك » أو كتاب الآثار لألي 
يوسف » أو الأم للشافعي أو نحوها من كتب الأسانيد » فأكتفي بالعزو 
لها » فإن ۸ أعثر عليه اكتفيت بمن ذكره وعزاه كالزيلعي في نصب 
الراية » والحافظ ابن حجر في فتح الباري » أو التلخيص الحبير أو الدراية 
ونحوها . 


- الترجمة لبعض الأعلام 

من أهم الفوائد وقوف القارئ على تعريف لأولفك الأشخاص 
اي ا ل 
أقوالهم أو أفعالهم أو احتیاراتهم ان ترجیج بعض الأقوال أو 
الروايات على بعض » وقد کون آحل أولئك الأعلام واسطة في نقل 
حديث » أو أثر يتعلق ببعض الأحكام » فيتوقف قبول ذلك النص أو 
ا اس 
الترجمة لكل من کر بنا في هذا الشرح من صحابي أو تابعي » أو من 
رجال الاسانید وأئمة المذاهب ومدونهها » والرواة لمسائل الإمام أحمد» 
وعلماء الحنابلة الذين رتبوا مسائله » وكذا علماء المذاهب الأخرى الذین 
يرد ذ كرهم لبعض الناسبات وكذا أئمة الحديث الذين حفظوه ه ودونوه ) 
وهكذا بعض اللغويين حيث تساق أقوالهم كشرح لبعض الألفاظ 
الغريبة » ويستشهد بنقلهم عن العرب » ولا شك أن الترجمة لكل هؤلاء 
تستدعي طولا وتکرارا ملا » سيما إذا توسعنا في ترا جم » فحرصا عل 
حفظ الوقت » ۸ أترجم لشاهير الصحابة كأبي هريرة » وعمر » وابنه » 
وأنس » وجابر » وابن عباس » ونحوهم رضي الله عنم » للمعرفة بهم 


تس ۵۸ 


غالبا عند الخاصّة والعامة » وترجمت لغير المشهورين » كسهل ابن ألي 
حثمة . وأبي برزة الأسلمي , وي بردة بن نيار ونحوهم رضي الله 
عنهم » واقتصرت في الترجمة على ذكر اسم الصحابي » وصحبته ووفاته 
ونحو ذلك » مع ذكر المراجع » بحيث يستطيع القارئ التوسع بالرجوع 
لها » أما التابعون ورجال الأسانيد فقد أذكر لأحدهم ترجمة موجزة 
تطلع القارئ على ما وراءها » وأترك المشهورين منهم » كابن المسيّب » 
والزهري » والشعبي وأمئاههم » لكن متى كان الراوي مجروحا أو فيه 
كلام لبعض النقاد » فإلي أتعرض لبعض التفصيل والإيضاح في ذلك . 
أما أئمة المذاهب كأبي حنيفة والثوري » ومالك » والليث › 
والشافعي ونحوهم فهم أشهر من أن يحتاجوا إلى تعريف » أما أتباعهم » 
وعلماء تلك المذاهب » وكذا الرواة عن الامام أحمد » ثم من بعدهم 
من علماء المذهب الحنبل فإلي أترجم لأحدهم ترجمة موجزة » تكفي 
لتعيين الشخص » ومنزلته وعصره » وقد تتکرر الترجمة في موضع أو 
مواضع للحاجة إلى التکرار لطول الفصل بين الموضعين » أو لتعبين 
الشخص اللتبس بغيره » أو يتكرر التعليق على الراوي بجرح أو تعديل » 
لأجل رد روايته » أو قبوها ونحو ذلك ما يعوزنا إلى التكرار . 
وحيث إن الشارح رحمه الله يكتفي بالرمز للعالم أو الراوي » 
فيذكره باسم أبيه أو بنسبته التي اشتہر بها في كتب الفقه » دون ذكر 
اسمه » أو ما يدل على تعيينه كابن منصور » وابن القاسم » وأبي النضر » 
والبغوي » ونحوهم من تلامذة الإمام أحمد » وكابن البنا » وابن عبدوس 
والآمدي » والسامري ‏ وأبي الخطاب » ونحوهم من علماء الحنابلة ) 
فيبقى التعيين ملتبسا على القراء الذين يقل اشتغالهم بكتب الفقه 
ومصطلحات الفقهاء » فان ذلك مما لفت نظري » إلى الاهتام 
بتعريفهم » ولقد شغلني ذلك كثيرا عندما يشترك اثنان أو أكثر في النسبة 


~94 


أو الكنية » وقد تتبعت أسماء الرواة عن أحمد في طبقات الحنابلة مرارا » 
وعددهم خمسمائة وأحد وسبعون رجلا » وبحشت كثيرا في تعيين وتسمية 
بقية العلماء في الطبقات » وغيرها من كتب التراجم » أما الشخص الذي 
م يرد الا في موضع أو موضعين فإنا نترجم له في موضعه ونحرص على 
أقدم مرجع بمكن الاطلاع عليه ؛ فإن كان مرتبا على الحروف » کالیزان 
واللسان » وتهذيب اللهذیب » اكتفيت بالعزو إلى الكتاب دون ذكر 
الجرء والصفحة وإن ۸ يلترم الترتيب الدقيق » كتاريم البخاري » وال جرح 
والتعديل » ذكرت الرقم أو الجزء والصفحة » وكذا ما رتب على 
السنين » کالطبقات » وتار ابن كثير ونحو ذلك . 
د - التعلیق على الألفاظ الغرية 

يكثر ضرورة في كتاب ضخم كهذا ضرع مرور ألفاظ غريبة › 
وعبارات قلقة يعسر فهمها على الكثير من الافراد » سيما البتدئین 
فرأيت الحاجة ماسّة إلى شرح بعض الفردات التي قد يخفى معناها أو 
تشتبه بغيرها على بعض القراء . 

وهذا مع أن الشارح رحمه الله تعالى يلترم غالبا تحليل أكثر تلك 
الکلمات التي ترد في أثناء الأحاديث النبوية » أو الآثار السلفية » فهو 
بشرحها شرحا متوسطا » ويجعل ذلك تحت التنبيبات التي يختم بها شرح 
تلك المقالة أو الجملة من المتن التي أورد تلك الأحاديث ونحوها في 
شرحها ؛ ثم هو في شرح تلك الألفاظ يعتمد على كتب الغريب » وعلى 
النقول عن أئمة اللغة » کالفراء والمبرد » وأبي عبيدة » وابن الأنباري »› 
ونحوهم . 

لكنه مع ذلك قد يترك ألفاظا غامضة لوضوحها عنده » مع أنها 
قد تستغلق على الكثير في هذا الزمان » لكا قليلة » فأنا أجتهد أن أعلق 


س ١ا‏ مہ 


عليها عند مرورها أو بعد تخریج الأحاديث التي مرت بها تعليقا يسيرا 
يتضح به معناها لأفراد القراء » وهذا يكثر في النصف الثاني من الكتاب » 
وهو الذي ۸ يتمكن الشارح من تبییضه » فإنا نجده يذكر تلك 
الفردات » ويترك ها بياضا » فاستدعى ذلك أن نكمل ما نقصه» 
بالتعليق على تلك الواضع التي بيض فيا لشرح تلك الفردات » كا ألتزم 
التعليق على الشواهد الشعرية حسب ما یتسم له المقام » بذكر القائل » 
ووجه الاستشهاد إن كان حفيا » والمرجع لذلك الشاهد . 


ه - مقابلة النقول والإحالة إلى مواضعها 

لا كانت الأحكام الفقهية تعتمد أدلة نقلية محضة » كان من المتبع 
اعغاد كل مؤلف في الفقه ونحوه على من سبقه » والنقل عن العلماء قبله » 
استقناسا باقوالهم كمبررات لترجيح بعض الروايات على بعض » ووجاهة 
بعض الاختيارات » فالشارح رحمه الله كغيره يكار من النقل عن علماء 
الحنابلة » لكنه في الأغلب يقتصر على سرد الأسماء أو المؤلفات التي 
ذكرت فما تلك المسألة » أو اختارها ذلك القائل » وعند النقل يقتضب 
محل الشاهد من الكلام أو ينقله بالمعنى كقوله اختاره القاضي في التعليق » 
أو ذكره ابن عقيل في عمده ‏ أو نقلها الشريف في خلافه » وأبو الخطاب 
في رؤوس المسائل » ونحو ذلك » وقد ينقل بعض الكلام بالحرف أو 
مع بعض التصرف » لكنه لا يصرح بانتهاء المنقول غالبا » وإثما تعرف 
نهايته من السياق أو بشروعه في نقل اخر أو بحث مغاير » وحيث إن 
أغلب تلك المؤلفات التي يعتمدها مفقود . 

فإني لذلك أقتصر في الاحالة على المطبوع من تلك المراجع › 
کمولفات أي محمد بن قدامة > والهداية لأبي الخطاب » والحرر لايي 
البركات » وكتب آلي العباس ابن تيمية ونحوها » أما كتب القاضي أي 
يعلى في الفقه » وكتب ابن عقيل » والشريف » وابن آي موسى » وابن 


اكه 


عبدوس » وابن حمدان » ونحوها فلم أرجع إلى شيء منها » وذلك لفقدها 
غالبا إلا ما ندر » ولكون النقول عنها ليست حرفية غالبا » . 

ثم إن مراجع الشارح التي ينقل عنها تلك الأقوال من متون أو 
شروح على ارف أو غيره » كلها تقتصر على الروايات عن أحمد » فليس 
فيها ذكر مذاهب الأئمة الآخرين إلا نادرا كا مغني » وكتب شيخ الاسلام 
ابن تيمية » )ا أنه لم ينقل عن التأحرین » وان کانوا قبله » كابن مفلح 
صاحب الفروع » وابن القم » ونحوهما » ولعل مؤلفاتهم ۸ تنتشر في وقته 
كعادة العالم مع هل زمانه » وقد يذكر بعضهم قليلا كالحارثي » وقد 
حتاج إلى بعض عباراتهم فيقول : وقال بعض التأخرین » ونحو ذلك » 
وقد سردها أو أكثرها صاحب الانصاف في مقدمة کتابه » فلذلك اتخذته 
کمرجع لتصحيح بعض العبارات » عند وقوع تحريف في الکلام » أو 
اختلاف في بعض اللسخ بختلف به العنی » فأستشهد با في الانصاف 
عند فقد تلك الراجع » وأرجح ما اعترته مما أثبته في الانصاف كغيره . 
و - افوامش والتعليقفات 

وقد وجدت بپوامش نسخة الخيال تعلیقات كثيرة أكثرها لابن نصر 
الله » ويرمز له الناسخ بحرف (ص) وقد تصرف في بعضها الناسخ 
باختصار ونحوه وبعضها لأبيه نصر الله » وهي تتضمن ترجیح بعض 
الوجوه أو توجیه بعض القالات » أو تکمیل نقص أو ٍیضاح دلیل ونحو 
ذلك » ولکن النسخة لقدمها وقلة الاعتناء بحفظها اعتدت علیها الأرضة 
فأتلفتها » ولم يبق منها إلا القليل وهو من وسط کتاب الحج إلى أوائل 
كتاب النكاح » ونظرا لاهمية تلك التعليقات » رأيت من تام الفائدة 
نقلها وإثباتبا ضمن التحقيق والتعليق الذي أقوم به » مع تصديرها بذكر 
مصدرها » والرمز للنسخة بحرف (خ) » وقد احتوت تلك التعليقات 
على فوائد جمة » وتنبيبات مهمة » تعتبر كخلاصة لاف طويل » 


“۲ 


وصدق الزخشري فيما أثر عنه کا على الألسن حيث قال : الزيت خ 
الزيتون » والحواشي مخخة التون . 

أما مواقع الاجماع فالشارح يعتمد على المغني في نقلها عن ابن المنذر 
وابن عبد البر » وابن هبيرة » وحيث طبعت مؤلفاتهم في ذلك فانا ساقوم 
حسب الجهد بالإشارة إلى مواضعها من كتبهم إن وجدت في المطبوع » 
وإلا اقتصرت على الإحالة على الغني الذي اعتمده الشارح » والله الوفق 
والمعين . 


البحث التاسسع 


ل a‏ ساسا 
اشتهرت تلك الكلمات أو المفردات في استعمال متقدميهم ومتأخريهم › 
ومن هؤلاء فقهاء المذاهب » فلهم مفردات أو جمل قد اصطلحوا عليها 
حتى أصبحت متعارفة لديهم » ولم يلتزم كل مؤلف أن يشرح الراد منها 
في مقدمة كتابه أو حاقته اكتفاء بشهرة معانیها بين أفرادهم » وتلقينها 
للمبتدئین في أول تلفیهم الفقه عن مشایخهم > وقد شرحها الكثير منهم » 
وأوضحوا الراد منبا ا فعل ابن مفلح في مقدمة الفرو ع » والرداوي 
في مقدمة الإنصاف » ثم في القاعدة التي في آخره » وابن أي الفتح في 
المطلع » وغيرهم › وذلك مثل لفظ الرواية › والقول » والوجه › 
والتخرج » والنص »2 والاحتال » والذهب » ونحوها . 

وللرركشي في هذا الشرح آلفاظ غير هذه يكار من استعماها 
كقوله : وهو قويل أو وجيه في المذهب » فإن تصغيره يفيد ضعفه › 


ی ۳ 


وعدم شهرته بينهم ومثل رمزه لبدء الشرح حرف (ش) وبالشيخين لابن 
قدامة والمجد» في قوله : قاله أو اختاره الشیخان . ونحو ذلك ‏ وذلك 
شائع عند التأحرین » ومثل اكتفائه بالكنية لكثير من العلمای كأي 
الخطاب للكلوذاني » وأبي البركات للمجد ابن تيمية » وأبي محمد للموفق 
ابن قدامة » وألي العباس لشيخ الإسلام ابن تيمية ونحوهم وكقوله : رواه 
الجماعة » وقد تبع في ذلك أبا البركات في النتقی الذي ذكر أنه يريد 
بهم أهل الصحيحين وأهل السنن الأربعة والإمام أحمد » وكقوله : متفق 
عليه . وإن كان المشهور أن المراد : قد اتفق عليه البخاري ومسلم 
لكن صاحب اللنتقی أضاف إليهما الإمام أحمد » فيعني بالتفق عليه رواية 
أحمد والبخاري ومسلم » وقد تبعه الشارح في أغلب كتابه » ويستعمل 
مازع فط : انى » وتتفق عليها النسخ كثيرا » في حين أنه لم ید کر 
كلاماً منقولا مصرحا به كي يحتاج | لى التصرج بانتهائه » فلعله نقله من 

بعض المراجع ولم يسمه أو قصد انتپاء البحث في المسألة وإن لم يكن 
ذلك مطردا » أو أثبتها الناسخ لقصد کلام الشارح » أو غير ذلك . 


ثم إن الكلام على المصطلحات التي تقدم اثقئیل ها قد يحتاج إلى 
سط ونوس ود أت هرک أ ع ف ا ل 
شرح فيه اصطلاحات صاحب المقنع وغيره » حيث أنه ذكر معاني تلك 
US‏ سا 
طويلا » لما فيه من التوضيح والبيان ثم أفصل بعده معاني تلك الكلمات » 
وأتبعها با يلحق بها عند الشارح بدون توسم » قال صاحب الطلع 
ص 41١‏ : (فصل) مما تكرر ذكره في الكتاب خمسة أشياء : 

( أحدها ) الرواية مفردة » ومثناة وجموعة كقوله : على روايتين » 
وفيه روايتان . فالرواية في الأصل مصدر روى الحديث » والشعر ونموهرا 
رواية . إذا حفظه وأخبر به » وهي ها هنا مصدر مطلق على المفعول , 


فهي رواية بمعنى مروية » وهي الحكم المروي عن الإمام أحمد رضي الله 
عنه في المسألة » وكذا هي في اصطلاح أصحاب أي حنيفة » ومالك » 
والشافعية يعبرون عن ذلك بالقول » فيقولون : فيا قول وقولان » 
وأقوال للشافعي » وكل ذلك اصطلاح لا حجر على الناس فيه › 

ر الثاني ) الوجه مثنی ومجموعا فيقال : وجهان » وعلی وجهين » 
وئلائة أوجه » وهو في الأصل من کل شيء مستقبله » ثم یستعمل في 
غير ذلك » وفي اصطلاح الفقهاء : الحكم النقول في السالة لبعض 
أصحاب الامام امجتهدين فيه » من رآه فمن بعدهم » جاریا على قواعد 
الامام ؛ فیقال : وجه في مذهب الامام أحمد » والامام الشافعي » أو 
نحوهما » وربا كان خالفا لقواعد الامام إذا عضده الدلیل . 

( الثالث ) قوله بعد ذکر السالة : « وعنه » فهو عبارة عن رواية 
عن الامام » والضمیر فيه له وان ۸ يتقدم له ذکر » لکونه معلوما » 
فهو کقوله تعالى  :‏ نا أنزلناه » - القدر : ۱ والضمیر للقرآن مع 
عدم ذکره لفظا « فعنه ) جار وجرور متعلق بمحذوف » أي نقل ناقل 
عنه » أو نقل أصحابه عنه » وفعل ذلك التأعرون احتصارا » ولا 
فالأصل أن يقال : نقل عبد الله عن الامام کذا ء أو نقل صال أو 
نقل المروذي » كا فعله أبو الخطاب في الهداية وغيره من المتقدمين . 

( الرابع ) التخريح : فيقولون : يتخرج كذا وهو مطاوع خرج » 
تقول : حرجه فتخرّج » کا تقول : علمه فتعلّم » وخرج متعدى خرج 
یخرج » ضد دخل يدخل : وهو في معنى الاحتال » وإثما يكون الاحتال 
والتخريم إذا فهم المعنى وكان اخرج واحتمل مساويا لذلك الخرج منه 
في ذلك المعنى » کا إذا أفتى في مسألتین متشاممتین بحكمين مختلفين في 
وقتين » جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة منهما إلى الأخرى مالم 
یفرق بينهما » أو يقرب الزمن . 


NO 


( الخامس ) الاحتال » وهو في الأصل مصدر : احتمل الشيء . 
نی : مله » وهو افتعال منه » ومعناه أن هذا الحكم المذكور قابل 
ومتببىء لأن يقال فيه بخلافه » كاحتال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة › 
نحو أعلم أو أتحقق » أو أجزم » فإنه قابل للقول فيه بذلك » والاحټال 
في معنى الوجه » الا أن الوجه جزوم بالفتیا به » والاحتال تبيين أن ذلك 
صالح لكونه وجهاء وكثير من الاحتالات في الذهب بل أكثرها , 
للقاضي الامام أي يعلى » محمد بن الفراء في کتابه اجرد وغيره . 
يذهب » إذا مضى › مقصوداً به المصدر › أي ظاهر ذهابه › والألف 
واللام فيه للعهد » لأن المراد بذلك مذهب الإمام أحمد » والظاهر البائن 
الذي ليس يخفى أله المشهور في الذهب كنقض الوضوء بأكل لدم 
ازور » ولمس الذكر » وعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة » ولا 
يكاد يطلق إلا على مافیه حلاف عن الامام أحمد . اه . 

وهذا الفصل سقط من الاصل الذي طبع عليه الکتاب ثم استدر که 
الطابع في آخر الکتاب من اللسخ الأخرى » وقد نقل عنه الرداوي في 
آخر الانصاف ۲4/۱۲ وغیره . 

وخلاصة ما ذکره ( أولا ) أن الرواية ما نقله أحد تلامیذ الامام 
أحمد عنه في مسألة من المسائل » فإن روى عنه اثنان جوابين مختلفين 
قیل : عنه روايتان » فإن روى ثلاثة أو أكثر واختلفوا في مسألة واحدة 
قيل : عنه ثلاث روايات أو أربع . ( ثانيا ) أن الوجه هو الحكم المنقول 
في المسألة من بعض أصحاب الإمام » إذا رأوه جاريا على قواعد الإمام » 
قال المرداوي في القاعدة التي في آخر الإنصاف ۲۰۹/۱۲ : فأما الوجه 
فهو قول بعض أصحابه وتخريه » إن كان مأخحوذا من قواعد الإمام مد 
أو إیائه أو دليله » أو تعليله » أو سياق كلامه وقوته » فإن كان مأخوذا 


ا 


من نصوص أحمد ومخرجا منها فهي روايات مخرجة له ومنقولة من 
نصوصه إلى ما يشببها من المسائل » إن قلنا : إن ما قيس على كلامه » 
فهو مذهب له فان قلنا : لاء فهي أوجه لمن خرجها وقاسها ان 
( ثالقا ) أن الفقهاء متى قالوا: وعنه كذا . فمرادهم رواية أخرى عن 
الامام أحمد » وان ۸ يجر له ذكر » والغالب أن التي بدؤا بها هي المقدمة 
والمشهورة عندهم » وقد تکون الثانية أقوى دليلا أو أرجح أو أشهر 
نقلا » ( رابعا ) أن التخريج نقل حكم مسألة منضوصة إلى ما يشبهها › 
والتسوية بينهما فيه » ذكره في أول الانصاف 1/۱ فان كان في المسألة 
المنقول عنها نص عن الإمام صار فيها رواية وتخریج , ( خامسا ) مرادهم 
بالقول أو القولين » ما قاله علماء المذهب » وقد يضاف القول إلى 
شخص » وقد يعبرون بقولهم : وفيه قولان » وغالبا أن القائل يذكر من 
التعليل والتقوية ما يتمشى مع قواعد الامام أحمد أو يترجح بإشاراته » 
وقد يكون أحد القولين للمتأخرين » من لحم بحث واختيار» كألي 
العباس ابن تيمية وغيره » ( سادسا ) أن الاحتال هو المعنى الذي يمكن 
أن يقال به في تلك المسألة » أو قد يفهم من ذلك النص » کا مثل له 
صاحب الطلع » ( سابعا ) قولهم : ظاهر المذهب كذا . يعنون المتبادر 
من كلام الامام أو ما يدل عليه النقل عنه » أو إشاراته أو قواعده 
ونحوها » وهو أوضح وأقدم من الاحتال والوجه والتخرج » ( امنا ) 
يكثر قوطهم : نص عليه . 

أو وهو المذهب المنصوص » ويعنون به مانقل عن الإمام بعبارة صريحة 
في المعنى المذكور » لاتحتمل تأويلا » وكذا قولهم : صرح به الإمام , 
ونحوه مما لا يتطرق إليه احتال » ( تاسعا ) يتكرر قولهم في بعض 
المسائل : ونصبها القاضي في كذا » أو أبو الخطاب في المداية » ونحوه 
أي بدأ ببذه الرواية وقدمها ‏ أو اقتصر عليها » مما يفيد أرجحيتها عنده 
وقد يقولون أحيانا : ونصها . أي صرح بها ( عاشرا ) قولهم بعد 

الاك 


المسألة : بلا نزاع . أي بين فقهاء المذهب » ولا يلزم عدم النزاع بينهم 
وبين أهل المذاهب الأخرى » والنزاع هو الاختلاف المطلق » وان ۸ 
يحصل معه مناظرات أو محاجة أو تعصب ( حادي عشر ) الاتفاق وهو 

موافقة العلماء تم ابعل 2 وهو في تیه اتفاق الأئمة الأربعة 
على مسألة معينة ولو مع خلاف غيرهم » أو مع رواية شاذة عن 
بعضهم » ( ثاني عشر ) الاجماع وهو اتفاق علماء العصر اجتهدین على 
أمر من أمور الدين » کا في كتب أصول الفقه » والفرق بينه وبين الاتفاق 
أن الاجماع أعم » حيث يعتبر فيه موافقة جميع علماء الامة » با فیپم 
أهل البدع وغيرهم » ( ثالث عشر ) يتكرر للشارح تصغير القول أو 
الوجه كقوله : وهو قويل أو : ولنا وجيه آخر ونحوه » والفهوم أن ذلك 
لتضعيف ذلك القول أو خفائه أو قلة الذاهبين إليه » وأكثر الفقهاء 
يقولون : وهو وجه ضعيف » أو قول غريب » ونحو هذا التعبير » ( رابع 
عشر ) قوله : وبالجملة الح » يأتي بها الشارح بعد اتمهيد الذي يقدمه 
عند شرح المسألة التي في التن » وهي لفظة تدل على عموم الحكم 
وإجماله وعدم استثناء ثيء منه » وهو خلاف قوهم ( في الجملة ) حيث 
يريدون وجود الحكم في جملة المسائل وهو مجملها » أي البعض منها » 
( خامس عشر ) « التبيه » يذكر الشارح بعده شرح الألفاظ الغريبة التي 
مرت في الأحاديث أو الآثار » أو كلام الماتن » وذلك هو الغالب » وقد 
يذكر فيه بعض القيود » أو ما قد يخفى حكمه » ونحو ذلك » فهذا مجمل 
ما يرد في هذا الشرح ونحوه من المصطلحات » والتوسع في شرحها 
وذكر الأمثلة عليها يخر- ج بنا عن القصود » کا أنه يستعمل بعد الأدلة 
النص والمفهوم ‏ والتطوق » والظاهر » ونحوها » وهي عبارات مذكورة 
في کب أصول الفقه » وم أر حاجة إلى التعليق عليها لشهرتها » وإمكان 
القارىء مراجعة معانیها والمراد بها في كتب الأصول القريبة » والله الوفق 
والمعين . 


~A 


في الترجمة لمؤلف السن 


نسبه ومولده ونشأته 


هو الإمام العلامة الثقة الشيخ أبو القاسم » عمر بن الحسين بن 
عبد الله بن أحمد » المشهور بالخرقي » صاحب الختصر في الفقه الحنبل » 
الذي لقي من علماء الحنابلة عناية وخدمة لم يلقها مؤلف غيره » ورغم 
شهرته وكثرة ذكره وتردده على الألسن وفي بطون الكتب » فإن المؤلف 
رمه الله م يكن مشهورا بين العلماء » بحيث تنقل أخباره وتدون آثاره » 
فقد تتبعت ترجمته في كتب التاريخ والطبقات والتراجم » فما تزيد على 
أسطر معدودة » يأثرها الآخر عن الأول » أمّا مولده » فما وجدت من 
ذكره ولا أشار إليه ولا إلى مقدار عمره » أو أرّحَ ولادته . 

أما نسبته فتتفق المراجع على أنها نسبة إلى حرفة بيع الخرق » بكسر 
الخاء وفتح الراء » وهي الثياب والأقمشة » ذكر معنى ذلك عز الدين 
ابن الأثير في كتابه المسمى باللباب » في تهذیب الأنساب ۳0/۱ فقال : 
هذه النسبة إلى بيع الخرق والثياب » منهم جماعة ببغداد » وأصبهان » فمن 
بغداد أبو على الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي الحنبلي » والد عمر 
ابن الحسين ... وابنه أبو القاسم عمر بن الحسين الفقيه الحنبلي » صاحب 
المختصر الح » وكذا ذكر تفسير هذه النسبة ابن خلكان في الوفيات 
۳ وغیره » وقد شاركهما في هذه النسبة جماعة » ذكر بعضهم 
صاحب القاموس في مادة (خرق) والنسبة إلى الحرفة والعمل مستعملة بكثرة 


سقك- 


بين المحدثين واللغویین و 0 00 لمن يبيع البز » كت 
ی ۱۳ 
ی اللباب وغیره . 


والد اخرقي 


هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن أحمد » وتقف المراجع عند هذا 
الحد » دون الرفع في نسبه أو إلحاقه بقبيلة من العرب » أو التصرخ بانه 
من الموالي » وقد اتفق الترجمون له على تكنيته بأبي علي » قال أبو الأحسين 
في الطبقات رقم 8 : صحب جماعة من أصحاب أحمد » منهم 
حرب ‏ وأكار من صحبة الروذي » وکان یدعی خليفة الروذي » 
حدث عن أي عمرو الدوري المقرئ » وعمرو بن علي البصري ‏ 
والمنذر بن الوليد الجارودي الكوفي » ومحمد بن مرداس الأنصاري › 
وغيرهم » روى عنه ابنه بو القاسم » وأبو بكر الشافعي وأبو علي بن 
الصوّاف ‏ وأبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان » وأبو بكر عبد 
العريز وغيرهم » وكذا ذكر الزبيدي في تاج العروس » ثم روى أبو 
الحسين بإسناده من طريق الحسين بن عبد الله الخرق حديثين وأثرا » 
ثم ذكر عن علي بن كامل قال : توفي ابو علي الحسين بن عبد الله الخرقي 
الحنبلي خليفة المروذي يوم الخميس » يوم الفطر » من سنة تسم وتسعين 
ومائتین » قال أبو الحسين : وبلغني أله دفن بقرب قبر مد » وذكره 
الهدي في تاره فقال : كان رجلا صالما من صحاب أي بكر 
الروذي » وکتب الناس عنه » وكان قد صلى عيد الفطر » فانصرف إلى 
أهله فتغدى ونام » فوجده آهله ميتا » ودفن بالقرب من قير أحمد بن 
حنبل » وتبعه خلق عظم من الناس ام . 


۳۹ 


وذكره أيضا الخطيب في تأريخ بغداد برقم 4۱۳۳ ووصفه بالحنبلي» 


مشاه و تلامذته 


أيديهم » ولفا ذکر آبو الحسين أله قرأ على من أخذ عن تلامذة أحمد » 
كأبي بكر المروذي » وحرب الكرماني » وصالم وعبد الله ابني الامام 
أحمد ونحوهم » ولم يذكر ذلك الخطيب في ترجمته رقم ۵۹۷۳ وتبعه 
على ذلك ابن ألي الفتح في المطلع ص 4450 وابن العماد في الشذرات 
۲ وابن الأثير في اللباب ۳۰/۱ في لفظة ارت » وكذا ابن 
خلكان في الوفيات » في ترجمة الخرق رقم 4٩۲‏ وابن كثير في التأريخ 
۱ والزبيدي في شرح القاموس » مادة ( حرق ) وغيرهم . 
سوى أبيه أي علي » فقد سبق أن نقلنا في ترجمة الأب قول أبي الحسين : 
روى عنه ابنه أبو القاسم الح »> وكذا قال صاحب اللباب في لفظة 
( الخرقي ) ومعلوم أن تلامذة المروذي ومن ذكر معه هم أهل الطبقة 
الثانية » وقد ذكرهم أبو الحسين في أول الجزء الثاني من الطبقات » وبلغ 
عددهم نمانية وعشرين شيخا » والكثير مهم عاش بعد أي علي الخرقي 
ومن أشهرهم أبو بكر الخلال ومات سنة ۳۱۱ وأبو الفضل الصندلي 
المتوفي سنة ۳۱۸ وأبو الحسين ابن النادی ومات سنة 75 وأبو بكر 
النجاد وتوفي سنة ۳۸ ونحوهم ‏ وإذا تحققنا أن المخرقي أدرك أباه المتوفى 
سنة ۲۹۹ فهو بلا شك قد أدرك بعض تلاميذ أحمد الذين أخذوا عنه › 
فقد تأحر بعضهم إلى الثلاثمائة أو بعدها » كأحمد بن محمد بن خالد 
البراش » المتوفى سنة ۳۰۰ وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار » مات سنة 


¬ ا۷ 


۲ وأحمد بن صالح بن عبد الله بن عميرة مات سنة ۳۰۹ وألي القاسم 
البغوي المتوفي سنة ۳۱۷ وغيرهم » فلعل الخرقي أخذ عن بعضهم » ول 
يشتبر ذلك عنه » أو أنه كان صغیرا حال وجود تلامیذ أحمد الا کایر 

فاشتغل بالأخذ عن تلامیذهم . 
آما تلامیذ الخرق فقد ذکر أبو الحسين في الطبقات أنه قرأ عليه 
جماعة من شیوخ المذهب » منهم أبو عبد الله بن بطة » وأبو الحسين 
القيمي » وأبو الحسين بن شمعون وغيرهم » وكذا ذكر صاحب المطلع 
ص ٤٤٥‏ وهؤلاء من مشاهير العلماء الذين يكثر النقل عهم » وهم 
علمية » ولا شك أنه قد شاركهم في الأخذ عنه من في 


طبقتهم وهم كثير . 


مولفات واثار 


عصر اخرقي 

لا لم نجد مرجعا يذكر وقت ولادته » وتحققنا أن آباه مات سنة 
۲۹۹ وأنه أذ عنه وتأثر بتخصصه بعلم الامام هد فإنا نقدر والله 
أعلم أنه أدرك من القرن الثالث نحو الثلائین عاما » فیکون قد عاش أربعا 
وستين سنة » وهذا العصر الذي أدركه مليء بالفتن والقتال » وبالأخص 
في العراق الذي هو بلد الخرقي » وبه نشا وتلقى العلم » فقد ضعفت 
فيه الخلافة فانتهز ذلك الثوار من كل مكان » فخرج من العلويين وشيعتهم 
جماعات متفرقة أول النصف الثاني من القرن الثالث ال هجري » واستفحل 
أمرهم » واستولوا على نواحي كثيرة من خراسان » والعراق » والحجاز » 
وغيرهاء ما كان سیبا لضعف أهل السنة واستخفائهم » سيّما أتباع الإمام 
أحمد » حيث قویت الشيعة وكار معتنقوها » وانتشروا وعائوا في الأرض 
فسادا . 

وصادف آیضا خروج طائفة الزن » قال في الشذرات في سنة 


ده ١ه‏ : فيا فتنة الزن » وخروج العلوي قائد الزج بالبصرة وقد فصل 
ابن جرير الطبري في تاريخه تلك الوقائع'“ من العلويين والزئج ومن 
معهم » وأطال في ذلك ما يعرف منه قوة الفتن التي تزعزع العقائد » 
وإنما يغبت الله فها الذين امنوا » ورسخت العقيدة في قلوبهم أمثال الخرتي 
ر “همه الله . 

وقد عاصر من الخلفاء فیما قدرنا جماعة لم ببق في أیدیہم سوى 
التدبير للوزراء من الديلم والأتراك ونحوهم ‏ یخلعون هذا ويولون الآخر 
المستكفي بالله بن المكتفي » حلع سئة ۳۳۶ه أي سنة مات 
الخرق”' . 


وفي آخر القرن الثالث وأول الرابع كانت فتنة القرامطة » الذين 
عاثوا في الأرض فسادا » وأخافوا السبل وقطعوا الطريق » وقتلوا الحجاج 
الابریاء » واقتلعوا الحجر الاسود » ومات الخرق زمن فتنهم » ووقت 
أخذهم الحجر الاسود » ولذلك قال في مختصره هذا في كتاب الحج : 
ويستلم الحجر الأسود إن كان . أي إن كان موجودا » وکاله ایس من 
رده » وبالجملة فإن هذه الفتن والزعازع التي عايشها هذا الشيخ كان 
لها وقع في النفوس » فكان الخرقي وأصحابه في غاية المخوف والفزع 
والذل والضعف » وكان الشيعة والرافضة في غاية اقکن والظهور » ما 
سبب قلة أهل السنة واستخفاءهم » وما كان سببا في قلة انتشار مولفات 


. 1۷ - 4۱۰/٩ انظر تاريخ الأم والملوك للطبري‎ )١( 

(؟) انظر سيرهم وأخبارهم في تأريخ الطبري من أول الجزء العاشر إلى ص ۱۵۰ وصلته لعريب 
القرطبي من اول الحادي عشر إلى ص ٠١۷‏ وتكملته في الجزء الحادي عشر من ص ۱٩۱‏ حتى 
۳۲ . 


بت ۷۳ 


بر ومن في زمنه من الحنابلة » فقد ذكر ابن كثير في التأريخ في سنة 
۱ أن الحنابلة منعوا من الوعظ والتعلم » ونفي بعضهم إلى البصرة ؛ وقال 
في سنة ماله نادى ابن الحربي صاحب الشرطة في الجانبين من بغداد أن لا 
يجتمع اثنان من أصحاب أي محمد البربباري الواعظ الحنبل'؟ » وحبس 
من أصحابه جماعة » واستتر ابن البربباري » فلم يظهر مدة الج » وذلك 
ما أدى بالخرقي إل أن هجر بلده بغداد» وفارق أهله وأقاربه » وفر 
بدینه من الفتن » فهاجر إلى الشام » واستوطنها آخر حياته »> وخلف 
ببغداد مسكنه وماله وكتبه التي ألفها أو جمعهاء مما كان سببا 
لاحتراقها » ولكن ذلك كله رخيص وسهل عند زعزعة الأمن 
والعقيدة » مع أنه لقي بدمشق نوعا من الأذى جما كان سببا في وفاته 
کا سيأني والله أعلم . 
آناره ومولفاتسه 


تتفق الصادر على أنه صنف كتبا في الذهب النبلي » وخرج 
تخريجات » وتوصف کنبه بالكثرة کا ذکر ذلك الخطيب في تأریخ بغداد 
في ترجمة الخرتي رقم ۰۹۷۳ ناقلا ذلك عن القاضي أي يعلى » وذکره 
أيضا أبو الحسين في طبقات الحنابلة رقم 1۰۸ وقال ابن خلکان في ترجمته 
رقم ۲ : كان من أعيان الفقهاء الحنابلة » وصنف في مذهبهم كتبا 
كثيرة من جملتها الختصر الذي يشتغل به أكثر البتدئین من أصحابهم ان 
ويتفق الجميع على أن المؤلف لما هاجر إلى الشام » أودع كتبه في درب 
سليمان ببغداد » فاحترقت الدار التي هي فما » واحترقت جميع الكتب » 
ول تكن قد انتشرت لبعده عن البلد » ولم نتحقق وقت الاحتراق » 
وقد ذكر ابن كثير في التأريخ في حوادث سنة ۳۱۶ه أنه وقع حريق 


الحسين في الطبقات برقم 8 وأطال في ذكر عقيدته وأخباره . 
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پیغداد » في موضعين منها » وأنه مات فیهما خلق كثير » وأحرق في 
آحدها ألف دار ودكان » وقال في حوادث ۳۲۳ : ووقع حريق عظم 
في طریق الوازین » فاحترق للناس شيء كثير الل » وحیث إننا لم نتحقق 
الزمن الذي تحول الخرقي من داره مهاجرا إلى الشام » فإنا لا نستطیع 
الجزم بوقت الاحتراق لکتبه » لکن یظهر أنه لم ینتقل إلا في اخر حياته » 
حيث ل یذکر أنه صنف هناك شيعا من الکتب ‏ إما لقلة الراجع أو 
لغير ذلك . 

وقد اتفق المؤرخحون على أن كتب الفرقي التي احترقت كانت في 
درب سليمان وهو موضع في بغداد » ذكره الخطيب في مقدمة تارج 
بغداد 85/١‏ قال : وأما درب سليمان فمنسوب إلى سليمان بن ألي 
جعفر المنصور أه وترجم لسليمان هذا في تأريخه برقم 4515 وقال : 
وإليه ينسب درب سليمان ببغداد . وذكر أنه مات سنة ۱۹۹ وهو ابن 
خمسين سنة.اه وقد حدد موقعه صاحب معجم البلدان في مادة (درب) 
فقال : درب سليمان » درب کان يبغداد > كان يقابل الجسر ع في أيام 
المهدي » والحادي » والرشيد » وأيام کون بغداد عامرة » وهو درب 
سليمان بن جعفر بن ألي جعفر المنصور » وفيه كانت داره » ومات 
سليمان هذا سنة 99١ه‏ كذا قال في نسب سليمان » والصواب ما 
ذكره الخطيب . 

هذا وللأسف أن تلك الكتب ذهبت ضحية ذلك الحريق » و لم تكن 
قد انتشرت ولا نسخ شيء منها » ويعللون ذلك ببعده عن بلده » وید کر 
المترجمون أنها تتعلق بالمذهب » وأن فيها تخريجات على بعض المسائل » 
وذلك يوضح أن الخرقي رحمه الله كان ذا فهم بالنصوص » واستخراج 
المسائل منها منها » والقياس عليها » وذلك واضح في هذا الختصر » والله الوفق 
لن 
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وفاة اخرفي 

مات الخرق رحمه الله في عام ۳۳۶ باتفاق المؤرخين لوفاته » کا 
نقل أبو الحسين في الطبقات ۱۱۸/۲ عن أي عبد الله الفقاعي قال : 
وجدت مخط شيخنا أي حفص العكبري » قال : معت الشيخ أبا عبد 
الله بن بطة يقول : توفي الشيخ أبو القاسم سنة أربع وثلائین وثلائمائة » 
ودفن بدمشق اه وكذا نقل هذا ابر الخطيب في تأرينه رقم 4ك 
عن ابن بطة » وقد عين ابن كثير ١١4/1١١‏ موضعه بالتحديد فقال : 
وقبره بباب الصغير قریبا من قبور الشهداء . وني الشذرات : ودفن بباب 
الصغير قاله في العبر » وكذا جزم ابن أي الفتح في المطلع ص 445 بأنه 
دفن بدمشق ‏ وقد حكى ابن خلکان في الوفيات 40/7 4 قولا أنه توفي 
ببغداد » وذكره أيضا ابن الأثير في الكامل ۳۲٠/۹‏ ولعل ابن علکان 
تابع ابن الأثير في حكاية هذا القول » ولا أصل له من الصحة » وقال 
أبو محمد في الغني ۳/۱ : وسمعت من يذكر أن سبب موته أنه أنكر 
منكرا بدمشق فضرب وكان موته بذلك اه . 
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عله 


اشتبر الخرقي رحمه الله بكنيته ألي القاسم » حتی كان الموفق ابن 
قدامة يكتفي بإطلاق الكنية في مسائل المغني كثيرا » واستعمله في عنوان 
كتابه الذي ماه » ( عمدة الحازم » في المسائل الزوائد عن مختصر ألي 
القاسم ) وذلك يدل ظاهرا على أن له ولدا » ومنهم القاسم لكن لم 
يذكر الؤرخون أحدا من ولده » وهل هاجر بهم أم لا وم يشتهر أحد 


منهم بالعلم أو غيره 4 والله أعلم . 
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في ترجمة الشارح الإمام الزركشي 


لم أجد وللأسف من توسع في ترجمة هذا الشيخ رحمه الله بما هو 
أهله » ولفا ترجمه ابن العماد في ( الشذرات ) 7١4/5‏ بعدة أسطر ء 
وترجمه قبله العليمي في ( البح الأحمد ) ص 457 مخطوط » وم يطبع 
هذا القدر منه » وذكره صاحب ( النجوم الزاهرة ) ۱۱۷/۱۱ باختصار 
جدا » وترجمه ابن حميد في ( السحب الوابلة ) اتمخطوط ص ۲۵۲ بنحو 
صفحة واحدة » وذكر بعض ترجمته ناسخ نسخة ( جيستر بيتي ) في 
عنوانها » وترجمه محمد رضا كحالة في ( معجم المؤلفين ) بإيجاز وأحال 
على الشذرات والهج » وذكره ابن بدران في ( المدخل ) ص ۲۱۱ 
باحتصار » ولم يذكره ابن كثير ون كان في عصره » لكونه وقف في 
التأريم قبل وفاته بأربع سنوات » ولا ابن رجب في ( الذيل ) مع أنه 
تأخر بعده طويلا » لكنه توقف بعد ابن القيّمم سنة ۱١۷ھ‏ › ولا ابن 
حجر في ( الدرر الكامنة ) » رغم أنه من الأعيان » ثم هو من مصر 
التي هي وطن ابن حجر » وقد أدرك تلامذته وأولاده » وأشهرهم ولده 
زين الدين عبد الرحمن » الذي ترجمه ابن حجر في ( أنباء الغمر ) 
۹ لكنه ل يذكر أباه » ولا أشار إلى موضع ترجمته » فلعله ذهل 
عنه » أو سقطت ترجمته من النساخ » حيث إن السخاوي لما ترجم ابنه 
زين الدين ( في الضوء اللامع ) قال : المذكور أبوه في المائة الثامنة › 
يعني في الدرر الکامنة لشیخه ار 3 لم يترجمه الزركلي في 
( الاعلام ) لعدم اشتهاره في الکتب » فأنا سأذکر کلمات في ترجمته 
حسب ما وقفت عليه » وما استتبطته من کتابه وغيره » والله الوفق . 
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أما نسبه فلم يرفع فيه أحد ممن ترجمه » حيث اقتصروا على اجه 
راسم أبيه وجده» فهو محمد بن عبد الله بن محمد » واتفقوا على أن 
كنيته أبو عبد الله » ولعله أكبر من ألي ذر عبد الرحمن » واتفقوا على 
أن لقبه شمس الدين » وها هنا وقف الواصفون » لكن نقل صاحب 
الشذرات ۲۷۵/۹ عن ولده عبد الرحمن عن أبيه » أن أصله من عرب 
بني مهنا الذين هم من جند الشام ناحية الرحبة » فظهر أنه من أصل 
عرلي . 

وبنو مهنا أسرة مشهورة في ذلك الوقت » ومنهم أمراء للعرب في 
تلك الجهات » وقد ترجم الحافظ في الدرر الكامنة لعدد منهم » ومن 
أشهرهم الأمير مهنا بن عیسی » بن مهنا بن مانع » بن حديثة بن 
عصية » بن فضل بن ربيعة » ذكره الحافظ برقم 4856 وقال : أمير 
آل فضل » من بني طيء الح . وترجم حيار بن مهنا » وترجم أيضا 
لعيسى بن فضل الله » بن عيسى بن مهنا . 

وذكر السيوطي في تأریخ الخلفاء في ترجمة ألي العباس الاک بأمر 
لله » وهو الثاني من الخلفاء العباسيين المصريين » أنه لا حرج من بغداد ؛ 
هاربا من التتار » توصل مع العرب إلى دمشق » وأقام عند الأمير عيسى 
ابن مهنا مدة . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية 4 77/١‏ في سنة ۷۰۹ : وبلغنا 
مقتل الأمير سيف الدين » بن فضل بن عیسی بن مهنا الم . وأخبار 
هذه القبيلة يطول ذكرها . 

ومنه تعرف أن الزركشي ينتمي إلى هذه الأسرة الشهيرة » وقد 
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عرفت أنهم من بني طيء وهي القبيلة القحطانية المشهورة » وانظر نسيهم 
في نهاية الارب للقلقشندي آخر حرف الطاء . 

هذا وم نتبين متى نزح الزركشي عن هذه القبيلة واستوطن مصر » 
والتبادر من نسبته إلى مصر أنه ولد بها ونشأ بها » فلم ينسبه أحد إلى 
غير مصر » بل كل من ترجمه يقولون عنه : الزركشي المصري . 

أما ولادة الزركشي فلم يصرح أحد من وقفنا على كلامه عنه 
بالسنة التي ولد فما » لكن ذكر ابن العماد في الشذرات ۲۲/۷ في 
ترجمته » عن ولده زين الدين أي ذر عبد الرحمن » أنه قال : آخبرني 
والدي أن عمره ‏ يعني عند وفاته ‏ نحو خمسين سنة » فعلى هذا تكون 
ولادته سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة من الحجرة » أو نحوها حيث إنه 
توفي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة » كا سيأتي والله أعلم . 


لسبة الرركشي 

قال السخاوي في الضوء اللامع ١5/4‏ في ترجمة زين الدين عبد 
الرحمن بن شمس الدين محمد : ويعرف بالزركشي صنعة أبيه . اه وم 
ترد لفظة ( الزركشة ) في كتب اللغة القديمة » ولم تذكر في صحاح 
الجوهري » وأساس البلاغة » ولسان العرب والقاموس امحيط » ونحوها , 
لكن قال الزبيدي في التاج ١7/4‏ بعد مادة ( زوش ) : واستدرك 
شیخنا في هذا الفصل ( زركش ) كجعفر » الذي ينسب إليه الزركشيون 
من العلماء » ونسبه إلى الإغفال والتقصير » ولم يدر أن اللفظة عجمية › 
فمن الذي ينسب إلى صنعته الل » فذكر الزبيدي والد الشارح » ثم ذكر 
حفيده » وهو ابن الشارح » وأغفل صاحبنا » وحيث إن اللفظة ليست 
فصيحة » فإني لم أقف على من شرح معناها » لكنها صناعة يدوية بيقين › 
فهي في زمن الشارح اسم لنقوش خاصة في اللباس والسروج ونحوها , 
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فقد ذكرها ابن كثير في البداية والنباية 4 ۲۶۸/۱ وابن حجر في ترجمة 
يلبغا بن طابطا في ( الدرر الكامنة ) رقم ۰۰۷۸ : فدل على أن الزركشة 
نقوش تكون في السروج والثياب ونحوها . 

هذا وقد شارك صاحبنا في هذه النسبة شيخ اخر قد يشتبه به 
كثيرا » وهو الامام الكبير » والعالم الشهير » أبو عبد الله بدر الدين محمد 
ابن عبد الله الزركشي المصري » الشافعي » صاحب البرهان في علوم 
القران وغيره من المؤلفات » مات سنة ٤۷۹ه‏ ويقال له أيضا محمد بن 
بهادر » فقد اشترك مع صاحبنا في الاسم واسم الأب » والكنية والنسبة 

هذا ول ترد لفظة الزركشي في كتاب اللباب لابن الأثير » ولا 
الأنساب للسمعاني » فهي نسبة أعجمية متأخرة . 


أسرته وبلده 


سبق النقل عن ولده زين الدين تعيين القبيلة التي ينتمي إليها » 
ويتضح والله علم أنه فرد في بلده » من تلك القبيلة » وأن الذي ترح 
أبوه أو جدّه واستوطن مصر » وزاول عمل الزركشة التي اشتهر بها . 

أما بلده فلا خلاف أنه من مصر » فقد نسبه إليها ابن العماد في 
الشذرات ۲۲۹/۲ وصاحب النجوم الزاهرة ۱۱۷/۱۱ في وفيات سنة 
۲ ونسب أيضا في طرة نسخة ابن عيسى » ونسخة المكتبة 
السعودية » ونسخة ( جستر بيتي ) » وقد عين السخاوي أنه في 
القاهرة » حيث ترجم لولده زين الدين في ( الضوء اللامع ) ٠١١/٤‏ 
وقال : ولد في سابع عشر رجب » سنة ثمان وخمسين وسبعمائة 
بالقاهرة » ونشأ بها الح » والله أعلم . 
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مشایخه ومن أخذ عنه 


أخذ الفقه الحنبلي عن قاضي القضاة(© موفق الدين » عبد الله 
الحجاوي قاضي الديار المصرية » ا ذكر ذلك في الشذرات ۰۲۲۹/۲ 
وقد ترجم ابن حجر في ( الدرر الكامنة ) لهذا الشيخ برقم ۲۲۲۳ 
فقال : عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الربعي القدسي 
الحنبلي » موفق الدين » ولد في أوائل سنة 591 أو في أواخر التي قبلها » 
كذا كتب بخطه » وولي قضاء الديار المصرية للحنابلة » في سنة ۳۸ يعني 
من القرن الثامن في جمادى الآخرة » واستمر إلى أن مات » وفي زمنه 
انتشر مذهب الحنابلة بالديار المصرية » مات في سابع عشري الحرم سنة 
8 » ومنه تعرف تأثيره في تلميذه الزركشي » الذي لم يعش بعده 
سوى ثلاث سنوات » فقد عني كشيخه بالحديث » وحصل منه على 
جانب كبير في أغلب علومه » وعني بالفقه الحنبلي » وتوجيه الروايات 
والأقوال . 


هذا ولم أعثر على تسمية أحد من مشايخ الزركشي الذين أخذ عنهم 
سوى موفق الدين هذا » لكن قد ذكر السخاوي في ترجمة ابنه زكي 
الدين في الضوء اللامع ١75/4‏ لقب أبيه وجده » حيث قال عن الابن : 
الزين أبو ذر بن الشمس بن الجمال بن الشمس الح » وكذا ذكر ألقابهم 
الزبيدي في شرح القاموس في مادة ( زركش ) فعرف بذلك أن والد 
الزركشي عبد الله يلقب بجمال الدين » وجده يلقب بشمس الدين 
أيضا » وهذه الألقاب لا تطلق عادة على عوام الناس » فالظاهر أن أباه 
وجده كان ما منزلة إما في العلم » وإما في التجارة والشهرة » وقد 
ذكر شمس الدين الأسيوطي في ( جواهر العقود ) ۰۸4/۲ بعض الألقاب 
(۱) كذا عبر ابن العماد في الشذرات ١١5/5‏ وقد كره بعض العلماء هذا التعبير » مع كثرة استعماله 


فى کب التأري والتراجم » لا فيه من البالغة في المدح » وشببه لك الأملاك . 
في کب التاريخ والتراجم من بي الدح عاو 
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التي وضعت في العادة لبعض الأعلام » فقال : فمن ذلك أنهم وضعوا 
لمن اسمه محمد » شمس الدين » وبدر الدين » وجمال الدين » وكال الدين 
الح . 

أما تلاميذ الزركشي ومن أخذ عنه » فلم يصرح من ترجم له بأحد 
منهم » وذلك والله أعلم إما راجع إلى قصر عمره » وإما لعدم وجود 
من اعتنى بأخباره » ولا شك أن من جملة من أخذ عنه ابنه زين الدين 
أبو ذر عبد الرحمن » وان ۸ يصرح بذلك الذين ترجموه » فقد قال 
السخاوي في الضوء ١7/4‏ في ترجمة الابن : وكان أبوه قد أسمعه في 
صغره كثيرا » لكن لما مات حصلت هم كائنة » فذهبت أثباته في جملة 
كتبه الح » وبالجملة فان هذا الشيخ الذي كان من اثاره هذا الشرح 
الحافل » لابد أن قد استفاد منه في حياته من شاء الله » وتتلمذ عليه 
من أحب العلم الصحيح » والله أعلم . 

علمه وتفننه 

لقد وصف هذا الشيخ رحمه الله تعالل بالصفات السامية » التي لا 
تطلق غالبا إلا على من برز في العلم والعمل ‏ فقد اشتهر تلقيبه بشمس 
الدين » وهو لقب يدل بظاهره على الشهرة وانتشار الذكر » ولا شك 
أن الشارح رحمه الله قد ظهر منه في هذا الشرح أثر كبير » لا يدع 
مجالا للشك في استحقاق هذا الوّلف لمدلول ذلك اللقب . 

وحب أن أتطرق إلى استنباط مباحث في هذا الشرح للاستدلال 
بها على تبحر هذا العالم » وتوسعه في العلومات الخاصة والعامة » وذلك 
في عدة آمور : 

( أوها ) : تحليل عبارة التن » وان كانت واضحة في الغالب » لكن 
الشارح يزيدها توضيحا » ويبسط معناها بعبارة سلسلة بليغة تتجلى فيها 
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أهليته » وتمكنه من معرفة البيان واللغة » ولا شك أن ذلك نتيجة اشتغال 
طويل أو فهم ثاقب وقوة إدراك . 

( وثانيها ) إحاطته بالروايات عن أحمد في كل مسألة يتعرض 
لذكرها » وقد يذكر اسم راويها أحيانا » ولا شك أن ذلك أثر طول 
الممارسة » ويدل أيضا على قوة الذاكرة وحدّة الفهم » فإن الاحاطة بهذه 
الروايات ونصوصها ونقلتها - رغم كثرتها ‏ من الصعوبة بمكان . 

( وثالئها ) ذکر الوجوه والتخريجات والاحتالات » وإسنادها إل 
من استنبطها أو خرّجها » وذكر من اختار كل قول » ومن رجح أحد 
الاحقالات من المتقدمين والمتأخرين » وتسمية كتبهم في الغالب . 

( ورابعها ) الاستنباط والمفهوم » فالشارح رحمه الله بعد شرح 
المسألة المذكورة في التن يستنبط مها مسائل لها صلة بها من حيث 
الإطلاق والتقيبد » والعموم والخصوص ونحو ذلك » ويحكي ما في تلك 
المسائل المستنبطة من خلاف وروايات وحكايات » ويستقصي أسماء من 

( وخخامسها ) التوجيه والتعليل حيث يتبع كل قول أو رواية بذكر 
الحكمة فيها » ويوجهها بما يفيد آرجحیتها » ولا شك أن تعليل المسائل 
وتوجيه الأقوال ما تنشرح له الصدور » وتستدل به على حكمة الله تعالى 
في شرعه وأمره » ويعرف به أن الرب تعالى حکم في كل ما دبره 
وقضاه » وأنه ليس في دينه ما هو عبث محض أو مالا فائدة فيه » فلهذه 
الأسباب نرى هذا الشرح مليكا بهذه التوجیپات والعاني » والقصد من 
وراء ذلك بیان صحة كل رواية » وترك التخطئة لن اختارها » ما دامت 
مائورة » وفيا مصلحة جلية أو حفية . 

( وسادسها ) الاستدلال بالأحاديث الرفوعة والاثار الموقوفة › 
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وأقوال السلف » مع استيفاء ما في لباب غالبا من الأحاديث » ومع ذكر 
رواتبا ومخرجهها > وصحتها أو ضعفها » وأماكنها ودرجاتها » وهو أكبر 
دلیل على حسن اتجاه هذا العام » وتعظيمه للسنّة » بإشاعة الاحادیث 
النبوية وكثرة الاستدلال بها » وتوجيه دلالتها » ليحصل الإقتنا ع بصحة 
تلك الأقوال وأرجحية القول بها » وترك الجمود على الروايات التي لا 

( وسابعها ) علمه بالفقه من حيث العموم » وذلك لا يحتاج إلى 
استدلال » فان هذا الشرح الحافل نتيجة سعة اطلاع » وكثرة مارسة » 
وتعب في التنقيح والتلخیص » وجمع التفرق وكثرة إيراد الامثلة الم » 
فهو يخوض في مسائل اختلاف الروايات » ويورد من المرجحات مالا 
يبقى معه شك في أرجحية ما بميل إليه غالبا » وهذا دليل طول الزمن 
الذي قضاه في التعلم والبحث ودليل أنه قد توفر لديه مجموعة كبيرة 
من كتب الأصحاب وغيرهم » ما له صلة بموضوع هذا الكتاب ولو 


( وثامنها ) علمه باللغة العربية الفصحى » وإدراكه لعاني مفرداتها › 
وغريب ألفاظها » يؤحذ ذلك من شرحه لا في التنبيات حيث یذ کر 
تحتها غالب الألفاظ الغريبة التي قد يصعب فهمها ما مر ذکره » فهو 
يشرحها ويذكر اشتقاقها » وقد يستشهد لها ويتوسع أحيانا في ذكر بعض 
الأحكام أو الآداب الدينية التي تتعلق بها مع أنه معلوم بالتتبع أنه من 
اشتغل بفن كالفقه وتوسع فيه » شغله عن غيره » كعلم الغريب ونحوه » 
فكل قوم لهم اختصاص . 

هذا ومن الصفات التي وسم بها ما ذكره في طرة أغلب النسخ 
من هذا الشرح » وفي أول الكلام بعد البسملة کا في نسخة المدينة 
وغيرها » ونصه بعد البسملة » قال الشيخ الإمام العام العلامة المحقق 
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المتقن » شيخ الاسلام والمسلمين » وحيد دهره » وفريد عصره » ناصر 
السنة وقامع البدعة » آبو عبد الله شمس الدين > محمد بن عبد الله 
الزركشي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته » وأسكنه فسيح جنته.اه 
وحيث تكررت هذه الأوصاف في العنوان » وفي القدمة » ووجدت في 
أكثر النسخ فان ذلك لدليل على أنها من كتابة أحد تلامذة الشارح الذين 
عرفوه وعاصروه وسمعوا عنه » وقرژا كتبه » فرأوه أهلا لهذه الأوصاف 
الحميدة » التي يوذ مها أن له مقامات سامية بين أهل عصره . 

وأما كونه ( وحيد دهره وفريد عصره ) فلعل المراد في هذه 
الأوصاف كلها » أو أن زمنه قد كاد أن يخلو من القائمين بنصر هذا 
العلم وإظهاره کا فعل المؤلف » أو أنه وحيد في تلك البلاد بالنسبة 
للمذهب والعقيدة » أما وصفه بكونه ( ناصر السنة وقامع البدعة ) فما 
أرفعه من مدح » ولكن لم تسعفنا الراجع بشيء من تفاصيل مقاماته 
في ذلك » وأمثلة ما حصل له » ولا شك أن له مواقف شريفة قام فيا 
بنصرة السنة والدين والمذهب الحق » ووقف ضد تيارات الباطل التي 
تحاول هدم أعلام السنّة » ومحو اثار العقيدة السلفية » کا حصل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره . 


عصر الزركشي 
ونحب أن نلم بشيء من حال الزمن الذي عاش فيه صاحبنا » 
ويمكن أن نبحث هذا الموضوع في عدة نقاط هي کا يلي : 
١‏ الحالة الثقافية 
عاش الزركشي في وسط القرن الثامن ا هجري » وبتتبع أخبار ذلك 
العصر ‏ كا في البداية والنباية » وشذرات الذهب وغيرهما ‏ يتضح أنه 


ب ۵ 


عصر مليء بالعلماء وطلاب العلم من كل مذهب » وفي كل فن فقد 
ترجم الحافظ ابن حجر في الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة -خمسة 
الاف ومائتین وأربعة أعلام » لکنه ذکر من بینپم الامراء والقواد والملوك 
والسلاطین » کا ذکر علماء لم يدركهم الزركشي » واخرین اشتهروا 
بعده » رغم أنه قد فاته خلق كثير عاشوا في بلاد أخرى فلم تصل إليه 
أخبارهم » أو لم يبلغوا أن يكونوا من الأعلام المشهورين » وقد ذهل 
أيضا عن آخرين » أمثال الزركشي صاحبنا » حيث أغفله مع كونه من 
الاعیان . 


وحيث عرفت توفر أهل العلم في ذلك العصر » فان العالم يتأثر 
غالبا بعلماء زمنه ويتخلق بأخلاقهم » بسبب الجالسة الطويلة ومكاتبة 
البعيد » واتصال الأخبار » وتلقي الفوائد العلمية من أفواه العلمای 
ولكن يظهر من تتبع أخبار أهل ذلك العصر أن التقليد احض قد غلب 
علهم » فالتعصب للمذاهب والتصلب في الفسك بها كان على أشده » 
فقد ذكر المؤرخون أن المدارس قد أنشعت في بلاد الشام ومصر والعراق 
والحجاز » لأهل كل مذهب مدرسة خاصة أو مدارس » يقوم بالتدریس 
فيا علماء ذلك المذهب » ولا يتعلم عندهم إلا من أحب اعتناق 
مذهبهم » وهکذا في القضاء والفتيا ذكروا أن السلطان ينصب لأهل كل 
مذهب قاضيا على مذهبهم » بل قد وصل بهم التعصب إلى الافتراق في 
الصلاة » بحيث يختص أهل كل مذهب بإمام منهم » وقد تقام في السجد 
الكبير أربع جماعات » يعين أهل كل مذهب | إماما لهم خاصة » ولا شك 
أن هذا التفرق أثره في تصلب كل عالم بما ذهب | إليه » فلا جرم رأينا 
الشارح رحمه الله اققصر هنا على مذهبه » وقد حمله ما لس من تعصب 
الآخرين على أن أبدى ما لديه من وجوه الترجيح في المسائل الكبيرة 
التي يكثر فیا النزاع بين الأئمة کخیار اجلس ونحوه . 
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؟" ‏ الحالة السياسية 


لقد تفرقت البلاد الاسلامية بعد أن قضي على الخلافة العباسية في 
بغداد ونصب أول خليفة بمصر بعد فتنة التتار » ولم يبق للخليفة ولاية 
إلا على مصر والشام والحجاز » مع أن الولاية للسلاطين في هذه البلاد 
وليس للخليفة إلا الاسم » ومن ثم كثر النزاع والخروج عن الطاعة 
وكان أول خليفة أدركه الزركشي هو أبو الربيع المستكفي بالله » سليمان 
ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن أبي علي الحسن بن على بن أبي بكر 
ابن الخليفة المسترشد بالله » وهو ثالث الخلفاء المصريين » وكان السلطان 
في زمنه هو الملك الناصر محمد بن قلاوون » وقد بويع المستكفي بالخلافة 
في مستهل القرن الثامن » وبقي إلى سنة أربعين و ولكن 
السلطان الملك الناصر غضب عليه في سنة ست وثلاثين » فامر به فقبض 
عليه واعتقله بالبرج » ومنعه من الاجتاع بالناس » ثم نفاه في آخخر سنة 
سبع وثلاثين إلى قوص هو وأهله وهم نحو مائة نفس » ورتب لهم ما 
یکفیهم » وبقي الخليفة منفيا إلى أن مات منة أربعين » قال ابن حجر 
في الدرر الكامنة : وكان فاضلا جوادا شجاعا » وكان يجالس العلماء 
والأدباء » واخر من أدركهم الزركشي هو المتوكل على الله محمد بن 
أي بكر بن المستكفي تولى سنة ثلاث وستين » وطالت خلافته إلى سنة 
ثمان وتمانمائة » تخللها خلع وحبس . 

أما السلاطين فأول من أدركه الزركشي منهم الملك الناصر محمد 
ابن المنصور قلاوون » ابن عبد الله الصالحي » وقد طالت مدة سلطنته 
من سنة 917" حتى سنة ١4لاه‏ مع ما تخللها من عزل وإبعاد » وعمره 
أول ما تول تسم سنين » ولكنه ثبت من منة ۷۰۹ه حتی مات » 
ولم ير أحد مثل سعادة ملكه » وعدم حركة الأعادي عليه برا وبحرا 
مع طول المدة » وانظر ترجمته في الدرر الكامنة برقم 4۲4۸ وتو بعده 


لام - 


مانية من أبنائه واحدا بعد آخر في نحو عشر سنين ول تصلح أحوالهم 
وآخر من أدركهم الزركشي من السلاطين الملك الأشرف شعبان بن 
حسين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون » تولى سنة انين وستين وقتل 
سنة ۷۷۸ ه . 

فهذه نبذة عن حالة ولاة ذلك العصر » وانظر التوسع في أخبارهم 
وتراجمهم في الدرر الکامنة لابن حجر » وفي البداية والهاية لابن كثير 
وغيرهما . 

وأما الأمراء والنواب والوزراء والمدبرون فكلهم من الماليك أو من 
اترك إلا ندرا » کا تدل على ذلك أعلامهم وتراجمهم > مثل أرجواش 
المنصوري » وأرغون الأمدي وأسنبغا المحمودي واقبغا الناصري › 
واقسنقر الرومي » واقش الجركسي » وسلار المنصوري » وشيخو 
الناصري » وصرغتمش الناصر » وطيبغا الدوادا ونحوهم كثير » ومنه 
يتضح أن ذلك العصر قد کم فيه السفهاء غالبا » فلا جرم كارت 
فيه الفتن » وإراقة الدماء » وذلك ما حمل أغلب العلماء أمثال صاحبنا 
على القيام لله حسب الوسع في تخفيف النکر » وقمع المبتدعين » ونصر 
الحق متى رأوا ذلك مفيدا . 


الجالة الاقتصادية 
إن من تتبع أحوال ذلك العصر يعرف أن أهله غالبا ممن توسعوا 
في الدنيا وتملكوا أنواع الأموال » ويتضح ذلك من كثرة 
السلاطين › وما خوزونه ۰ من الرقيق والضياع » ونفائس الجواهر 
وغيرها » ومن كثرة نفحهم وعطائهم أن يقربونه ويوالونه » ويتضح 


(۱) انظر تراجمهم في الدرر الکامنة » وهو مرتب على الحروف . 


۳۹ 


ذلك أيضا من كثرة الخلع التي يبذها السلاطين | يذكر الورخون عند 
تولية كل أمير أو نائب » ويظهر هذا أيضا من الشعارات التي تنصب 
في الدن والقرى لكل سلطان أو أمير » وكذا تزيين البلاد عند قدومه 
أو عند ولايته » ولا شك أن ذلك يستدعي صرف كثير من الأموال 
في هذه الأمور » رغم وجود حاجات وضرورات من بعض الأفراد » 
ورغم كثرة الفقراء والمعوزين » وذلك ما له أثر في نفوس المواطنين 
آناره وما تدل عليه 

لقد ترك الزركشي آثارا شريفة » لا تزال تذکر بمنزلته » وان من 
آشهرها هذا الشرح الذي بين أيدينا » والذي قال فيه صاحب الشذرات 
وغيره : إنه لم يسبق إلى مثله » ون كلامه فيه يدل على فقه نفس ؛ 
وتصرف في كلام الأصحاب » کا ذكر في السحب الوابلة له شرحا 
انیا على مختصر الخرقي » اختصره من هذا الشرح وصل فيه إلى أثناء 
باب الأضاحي » أي في كتاب الأطعمة » فبقي منه نحو الربع » وذكر 
الشيخ محمد بن مانع في مقدمته ختصر الخرقي أن غيره من الحنابلة أكمله 
۴ في الضوء اللامع » وقد سعى بعض المشايخ في طبعه ونشره » وقد 
سلك فيه أسلوبه في هذا الشرح الكبير » وذكر أيضا في السحب الوابلة 
أنه شرح قطعة من الوجيز » من العتق إلى الصداق » استمد فيها من 
مسودة شرح احرر » للشيخ تقي الدين » وزاده محاسن » وكذا ذكر 
و المؤلفين أنه شرح الوجيز » ولعل مراده هذه القطعة » 
والوجيز تأليف الشيخ الحسين بن السري البغدادي الحنبلي » کا ذكرها 
المرداوي في مقدمة الانصاف » ويوجد بالمكتبة الأزهرية بمصر نسخة منه 
ذكرها في فهرس المكتبة ۱۵۳/۲ حرف الواو فقال : الوجيز تأليف 
العلامة شمس الدين محمد بن الزركشي الحنبل » نسخة في مجلد بقلم 
معتاد قديم » بخط عبد الجواد بن إدريس الأنباري سنة 4 ۷۷ه وبها أكل 
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أرضة وتلويث » في ۱۳۰ ورقة ۲۵ سطرا "؟ سم اه فهذا ما بلغنا من 
تسمية ملفات هذا الإمام » وقد ذكر ابن العماد في ترجمته في الشذرات 
وابن حميد في السحب أن له تصانيف مفيدة » كذا على الاجمال ؛ ولعلها 
نبل صغيرة في مواضيع خاصة » وذكر صاحب معجم المؤلفين أن من 
آثاره شرح قطعة من الحرر ولم يذكرها غيره » إلا أن ابن نصر الله نقل 
منها في حاشية نسخة (خ) وعزاها للشارح . 

هذا وبالنظر والتأمل في هذا الشرح يتضح أن المؤلف عاجلته المنية 
قبل إعادة النظر فيه » حيث إنه لم يذكر في أوله خطبة ولا مقدمة يوضح 
فيها طريقته وعمله واصطلاحاته » وحيث إن هناك مواضع تحتاج إل 
تكميل » سيما في آخر الکتاب » حيث يترك بياضا بعد الكلمات اللغوية 
التي يريد شرحها على طريقته في أول الكتاب » وقد ذكر في ترجمته 
في طرة نسخة ( جستربيتي ) أنه لم يبيض أكثر هذا الشرح » وأنه ذكر 
في نسخة منه أن الذي بيْض بقيته بعده عمر بن عيسى بن محمد » نزيل 
جامع ابن طولون قال : وهذا الرجل ۸ أعرف له ترجمة » وفرغ من 
تبييض بقية الشرح في آخر يوم الاربعاء » سادس عشر جمادی الاول 
سنة ۶ ونقل ذلك ابن حميد في ترجمته من السحب الوابلة . 


وفاة الزركشي رحمه الله تعالى 
قال ابن العماد في الشذرات 7١4/5‏ : توفي ليلة السبت رابع 
عشري جمادى الاول - يعني من سنة ۲ه وتبعه على ذلك ابن ححميد 
في السحب الوابلة ص ۲۵ وصاحب النجوم الزاهرة کا تقدم » وذكر 
ابن العماد أنه دفن بالقرافة الصغرى » وزاد ابن حميد تحديد موضع قبره » 
واعتمد في هذا التحديد على ما كتب في طرة نسخة ( جستر بيتي ) 
وهكذا ذكر سنة وفاته كل من ترجمه سوى ابن بدران » حيث ذكره 
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في الدحل ص ۲۱۱ وزعم أنه مات سنة ۰۵۷۷6 والصواب الأول 
والله أعلم . 
عقبه ومن خلفه 

اشتېر تكنيته بابي عبد الله » ولعله أكبر ولده» وم أقف له على 
خبر » کا لم یذ کر أحد من المؤرخين شيئا عن عدد أولاده وأخبارهم 
سوى ابنه زين الدين أبي ذر عبد الرحمن بن محمد الزركشي » فقد أورده 
السخاوي في الضوء اللامع في الجرء الرابع » برقم ۳۰۷ فقال : عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزين أبو ذر بن الشمس بن الجمال 
ابن الشمس المصري الخنبلي » المذكور أبوه في المائة الثامنة ويعرف 
بالزركشي صنعة أبيه » ولد في سابع عشر رجب » سنة ثمان وخمسين 
وسبعمائة بالقاهرة » ونشأ بها » فحفظ القرآن والعمدة وامحرر الفقهي » 
وأخبر أنه عرضه على البهاء بن ألي البقاء » وابن التقي السبکیی U‏ 
وقاضي الحنابلة ناصر الدين نصر الله بن أحمد الكناني ... » وم 
أجازوه » وتفقه بنصر الله المذكور وغيره » وقرأ في العربية على البرهان 
الدجوري وغيره » ثم ارتحل إلى دمشق قبل الفتنة » فأخذ الفقه أيضا 
عن الزين ابن رجب » وقاضي الحنابلة الشمس ابن التقي .... » وأجاز 
له الجلال نصر الله البغدادي والد المحب بالافتاء .. 

وكان أبوه أسمعه في صغره كثيرا » لكن لما مات حصلت لهم كائنة 
فذهبت أثباته في جملة كتبه » ثم ظفر الشهاب الكلوثاني بسماعه لصحيح 
مسلم في نسخة سعيد السعداء » على الشمس محمد بن إبراهم البياني » 
فأرشد الناس إليه » حتى أخذه عنه الجم الغفير من الأعيان وغيرهم › 
وألحق في ذلك الأحفاد بالأجداد » وفي الأحياء من مع منه الكثير ... 
واستقر في تدريس الحنابلة بالأشرفية برسباي أول ما فحت من واقفها , 


۹ 


وبالشيخونية مع الإسماع بها عقب الحب بن نصر الله eg‏ وكان 
إماما متواضعا جيد الذهن » حسن الفضيلة مشا ركا » بل أخبر أنه ابتداً 
في تصانيف لم تكمل » وقد ترجمه شيخنا في أنبائه .. وذكره القريزي 
في عقوده باختصار رحمه الله وإيانا اه . 


ويعنى بشيخه الحافظ ابن حجر » فقد ترجمه في أنباء الغمر بأبناء 
العمر ١94/9‏ في وفيات سنة 845 فقال : عبد الرهن بن محمد 
الزركشي الشيخ أبو ذر الحبلي » مع من أبي عبد الله البيالي صحيح 
مسلم » وحدث به عنه مرارا » وتفرد عنه بالرواية في الديار الصرية ) 
بل كان في هذا الوقت مسند مصر » مات في ليلة الاربعاء امن عشر 
صفر - يعني سنة ست وأربعين وثمائمائة » فنزل الناس بموته درجة › 
مولده في. .. وخمسينٍ وسبعمائة وكان يدري الفقه على مذهبه » فقرر 
في تدريس الدرسة الأشرفية الجديدة » وباشر في تدريس الشيخونية بعد 
موت القاضي حب الدين الحنبلي البغدادي » و كان صحيح البدن ضعيف 
البصر » وقد ناهز التسعين اه . 

ومن هذه الترجمة نستنتج حسن تربية الشيخ الزر كشي لولده » 
الذي أسمعه الحديث وهو في السابعة من عمره » ثم إنه قد يظهر من 
ترجمة الحافظ التي نقلناها من أنبائه أنه لم يعترف بأبيه » أو لم يعرف 
عنه شیفا » فهو لم يرفع في نسب الابن المذكور » وم يشر أدنى إشارة 
إلى أبيه » ول يتوسع في ترجمة هذا الشيخ ا توسع في غيره . 

هذا وقد ذكر المترجمون للزركشي أنه توني قبل والدته التي سماها 
ابن العماد وغيره ( الحاجة فقها ) والتي توفيت بعده بأربع سنين أي 
في ربيع الآخر سنة ۷۷۲ ولا شك أن تسميتها والدقة في معرفة وقت 
وفاتها دليل على شهرتما بالصلاح والدين » أو بالعلم والفقه » مما يكون 
له الأثر البليغ في حسن التربية والعدشعة لولدها » وذلك ما لمسناه في هذا 


ب ۹س 


المؤلف بين أيدينا الذي من الله وله الشكر ببقائه لنفع جمهور المسلمين 


البحث الثاني عشر 
في وصف الدسخ الخطية المععمدة في التحقيق 


أشرنا عند الاستدلال على أهمية الكتاب إلى كثرة ما وجد له من 
الأصول فقد تحصلنا على عدّة نسخ متفرقة » وفيما يل وصفها : 
- نسخة الدينة اللورة 
ويرمز لها بحرف (م) . 
وتقع في مجلدين ضخمین » ينتبي الأول بهاية باب قسم الفيء 
والغنيمة والصدقة وقد رقمت أوراقه فبلغت ۲۲۳ ورقة أي 445 
صفحة » وفي الصفحة ۳۳ سطرا غالبا » تتراوح كلمات السطر من 
عشرين إلى خمس وعشرين كلمة » وقد كتب عنوانه في طرة الكتاب 
هكذا : كتاب الزركشي في شرح الخرقي . بحرف كبير » وكتب تحته : 
فقه حنبلي . ورقم ۰۷ وعدد الاوراق » وعدد الاسطر بالرقم » وفيه 
أيضا هذان البيتان من الشعر : 
عجبت لن يبكي على فقد غیره دموعا ولا يكي على فقده دما 
وأعجب من ذامن‌بری ذنب غيره عظيما وفي عينيه عن ذنبه عما 
وفي أول هذا اجلد أوراق قد تخرقت » أو تاکل بعضها وقد فقد 
من آخره ورقة فيها الكلام على بقية أهل الزكاة » إلى آخر الباب » ذهب 
معها اسم الناسخ » وتأريخ الكتابة . 
آما الجلد الثاني فيبتدئ من كتاب النكاح » وينتپي بنهاية الشرح » 


۳ - 


وأوراقه ۲۵۸ ورقة أي ١ه‏ صفحة وفي الصفحة ۲۹ سطرا وبعضها 
أكثر » وني السطر نحو ٠١‏ كلمة وقد كتب في طرته بالرقم عدد 
الأوراق » وعدد الأسطر » وعنوانه هكذا : الجزء الثاني من شرح الخرق» 
للإمام العلامة أي عبد الله محمد شمس الدين الزركشي المصري الحنبلي 
رهه الله تعالى . وتحت العنوان تملكات الکتاب ‏ أولها هكذا 

ملكه من فضل رب صمد موسى الفقير الص رخدي 
ثم تملك لأبي الفلاح » عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد » وهو 
صاحب الشذرات » وتحته حتمه » ثم تملك لابن ابنه » وهو عبد الكريم 
ابن محمد بن عبد الحي » وأرخ هذا التملك في جمادى الآخرة سنة 
۷ مه وتحته ختمه » ثم كتب إلى جنبه : هذا الكتاب وقف على طلبة 
العلم » وقفه عبد العزيز بن سعود وشهد على ذلك عبد الله بن الشيخ › 
وكتبه وشهد به حمد بن ناصر . وعليه أيضا : وقف كتبخانة مدرسة 
محمودية » فقه حنبلي . وتحته رقم ۱۰ ثم رقم 09 وعلى الصفحة الأولى 
ختم كبير » نقشه : كتبخانة مدرسة محمودية » في المدينة المنورة . 

وكتب في آخخر الكتاب : نجز الشرح البارك » على مختصر ألي 
القاسم الخرقي » رحمه الله تعالى للشيخ الإمام' العام » العلامة » المحقق › 
شيخ الإسلام » شمس الدين أبي عبد الله » محمد الزركشي المصري » 
تغمده الله برحمته » على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى » حسن بن علي 
ابن ابراه بن محمود المرداوي الحنبلي لطف الله به وذلك في حادي عشر 
شهر جمادی الآخرة » من شهور سنة ثلاثين وتسعمائة » بمدينة مص 
ا محروسة . أه . 

وتعتبر هذه النسخة أوفى النسخ التي وصلت إلينا » وأسلمها من 
السقط الكثير » وخطها مقرؤ بوضوح ‏ كأغلب كتب الأقدمين » وقد 
كتبت البادئ والتبیهات ونحوها بالحمرة » وتكثر فيا الأخخطاء 


۹4 


الإملائية » ككتابة ( روى ورأى واشترى ) ونحوها بغير ياء ونحو ذلك » 
وتتفرد هذه اللسخة بكثرة الأخطاء النحوية ‏ ویظهر أن ناسخها م يكن 
من ذوي الفهم والنباهة › فقد وقع فا سقط حروف أو كلمات أو 

جمل » ولكثرة السقط فيها اصطلحنا على جعله بين معقوفين » ولم ننبه 
عليه . 


0 


ب نسخة المكتبة السعودية بالرياض ويرمز ها بحرف (س) 

وتقع أيضا في مجلدين ضخمين » بينهما نقص أبواب » وهي مؤلفة 
من نسختین متباینتین » فالاول برقم ۸1۳۳۷ وينتبي بهاية باب 
اللقيط » وقد رقمت آوراقه قديما » ووضع له فهرس في ورقة مفردة 
قديمة » وبلغت أوراقه ۲٩۳‏ ورقة أي ۰۸٩‏ صفحة › وفي الصفحة ۲۳ 
سطرا » وفي السطر نحو عشرين كلمة »> ومسطرتها ٠۷ × ٠١‏ سم 
EEN,‏ هبي والعوان عل طهر الور قة الأولى 
هكذا : الجزء الأول من شرح الخرقي » تأليف الشيخ » الإمام العام 
العلامة » احقق فريد دهره » ووحيد عصره ناصر السنة » وقامع 
البدعة .. الح . وفي هذا الوجه من الورقة تملكات للكتاب كثيرة › 
وبعضها قد كشط أكثره » وبعضها متآكل » وليس في شيء منها تأرج 
ظاهر . وقال في آخخر هذا الجزء : تم الجزء الأول بحمد الله » وحسن 
توفيقه » ويتلوه إن شاء الله تعالى في الثاني « كتاب الوصايا ) وام 
لله وحده » وكان الفراغ من نسخه نهار الأحد » بعد عصره » لأربع 
بقين من شهر شعبان المكرم » من شهور سنة ثمان وتسعين وثمانمائة » 
من الهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وذلك على 
يد أفقر الخلق » وأحوجهم إلى رحمة الحق » محمد بن عمر بن محمد بن 
علي بن العطيبي الحتبلي ال . 


وقد اعتدت مع الأسف الأرضة على هذا الجزء » فخرقت من أوله 
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نحو خمسين ورقة » إلا أنها لم تتمكن إلا في الوسط » حيث آکلت شو 
ثلاثة أسطر من آخر كل ورقة » أو أغلبها » وني هذه النسخة خرم من 
أولها » قدر نمان ورقات » ويقع بين ورقتي ٠ ٦٦‏ ۱۷ ذهب فيه بقية 
الكلام على استقبال القبلة » إلى أثناء الكلام على ستر العورة » و لم يتفطن 
المرقم » ولا الفهرس هذا النقص المذكور » وقد أصاب هذا الجرء بلل 
أذهب بعض الحروف أو أخفاها » وذلك قليل جدا » وكتابة هذا امجلد 
واضحة » وخطه حسن جلي » ولا غموض فیه ‏ ويقل فيه إهمال 
الحروف المعجمة » وقد كتبت العناوين البارزة » والتقاسم والوجوه 
والتبيبات » والبادیء ونحوها بالحمرة كالعادة » ويقل في هذا المجلد 
السقط والغلط » ويقع شيء من ذلك أحيانا . 

أما امجلد الثاني ورقمه ۸۱/۷۳۹ فیعتبر نسخة أحری ‏ لاختلافه 
عن سابقه في الحجم » واخط والاصطلاح » وصفحاته ۷۷ صفحة 
مرقمة » ولي الصفحة ۲۵ سطرا وفي السطر حو ۱۲ کلمة ‏ ومسطرتما 
۳ 15 ء والکتوب ٩ × ٠١‏ وخطه أدق وأحفى من الأول » لکنه 
واضح مقرؤ » وقد تآكلت الأوراق الأولى » فذهب من أطرافها کلمات 
أو حروف » ثم جدد ما ذهب منها بط حديث » ويظهر من عنوانه 
أنه الجزء الثالث وأن قبله جزءان » وعليه حم نقشه : وقف الشيخ محمد 
ابن عبد اللطيف ۱۳۸۰ وأوله كتاب النكا ح » وينتبي بنهاية الشرح » 
ل ل E‏ يسيرة سقعلت 
اكيت اوعلية بلاغات تدل على مقابلته » وتصحيحه على أصل أو 
اصول » وقد سقطت منه الورقة الأخيرة » ولكن ليس بها سوى + تم 
الكتاب » وتاريخه واسم الناسخ ونحوه . 

وبهذا يعرف سقوط ما بين هذين الجزئين من هذه النسخة » و 
الوصايا والفرائض وقسم الصدقات . 


۹ ¬ 


ج نسخة ابن عيسى ويرمز ها بحرف (ع) 

تفضل بإعارتها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عيسى » 
رحمه الله وأكرم مثواه » وتقع في مجلد واحد » متوسط الحجم » وقد 
رقمت صفحاته أخيرا فبلغت ٩۸۳‏ صفحة » في كل صفحة ۳۵ سطرا » 
وف السطر ما بين لائین إلى خمس وئلائین کلمة غالبا » ومسطرشا 
۲ ۱۸ سم » والکتوب مها ۲۲ × ١4‏ » وقد سقطت الورقة 
الأولى من الأْصل » فجددت بورفتین بخط متوسط » و کتب عنوان 
الكتاب » واسم مؤلفه في ورقة ملصقة به » بخط سقم » وتحته تملك 
لسليمان بن حمد بن بكر سنة ۱۱۲۰ه وكتب بعده تملك بالشراء 
الشرعي لعلي بن عبد الله بن عيسى بخط يده » ثم كتب بعده ما لفظه : 
قد وقف وحبس الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى هذا الكتاب على 
طلبة العلم من ال عيسى » وجعل النظر عليه لابراهم بن صاخ بن 
عیسی . ثم کتب هذا التوقیف بنصه في الوجه الاول من الورقة الاول 
من الكتاب » أما اخره ففيه تاريخ الفراغ من كتابته » في نهار الخميس 
المارك » من شهر ربيع الأول » من شهور سنة ۸1۸ وسمى الناسخ 
نفسه » محمد بن عبد الله الحجيني الكناني الحنفي . وعليه تعتبر هذه 
النسخة أقدم من النسختين قبلها تأريخا . 

وبپامشها بلاغات كتبت عند المقابلة » و کلمات قليلة علقت بعد 

و کتبت الأبواب والتنبيبات والكلمات التي يبدأ بها المتن والشرح 
پاحمرة كغيرها . 

ولعل هذه النسخة أصح النسخ التي تحصلنا عليها وأتقنها » الا أنها 
وياللأسف ناقصة من وسطها حيث فقد مها عدة ورقات فيها اخر كتاب 
الوصايا » وأول كتاب الفرائض » ومن اخرها حيث فقد مابا أوراق لا 


بت ۷٩اب‏ 


ندري عددها » من أول كتاب العتق إلى آخر الكتاب » ما عدا الورقة 
الأخيرة التي بها حتم الكتاب » وقد سقط منها أيضا أوراق من ا 
الزكاة » إلى أثناء الحج » ثم نسخت بخط مغاير للأول » لکن النسخ 
القديم » ومقابل أيضا على نسخة المؤلف » ا آشار إليه الناسخ . 
د نسخة الخيال ويرمز لها بحرف (خ) 

تفضل بإعارتها فضيلة الشيخ محمد الخيال وفقه الله» وتقع في 
جلدین ضخمين » ويظهر أا مؤلفة من نسختين مختلفتين » وينتبي الاول 
بنباية كتاب قسم الصدقات وفيه أسطر من كتاب النكاح » ما يدل على 
أن فصله ليس من الناسخ » وقد أتلفت الأرضة أول هذا المجلد » إلى 
ناه كتاب الحج » وأكلت أطراف بقية المجلد إلا قليلا » ولم ترقم 
صفحات هذا المجلد » حيث لا يعرف قدر الذاهب منه » وقد بقي منه 
مائة وائنتان وخمسون ورقة » من أثناء دحول مكة » إلى أول النكاح » 
وف كل صفحة ۲۵ سطرا » وفي السطر نحو عشرين كلمة » ومسطرتها 
۷ × سم والکتوب منها ۱۹ × ۱۳ سم وقد كتبت الابواب 
والعناوين بالحمرة کالعتاد . 


وهذه النسخة قديمة جدا » کا يعرف من حروفها وأوراقها » وعند 
المقابلة لهذا الجزء بالنسخ الأخرى ظهر أن فيه مخالفة كبيرة » ففيه تقديم 
بعض الجمل وتاخير البعض وزيادة ونقص » وتغيير وتبديل » ما جعل 
اعتباره وإثبات التفاوت شاقا جدا » أو يمكن أنه نسخ عن مسودة 
امختصر » وهو الشرح الثاني الذي اختصره الشارح من هذا الشرح »› 
وحذف جملا كثيرة » أو نسخ عن مسودة المؤلف » التي تصرف فيا 
بعد ذلك » أو أن هذا التغییر حصل من بعض النساخ احتصارا أو 
اجتبادا » وقد استفدنا منه كثيرا في بعض الأخطاء أو الاختلاف . 

أما الجلد الثاني من هذه النسخة فأوله كتاب النكاح » وهو من 
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نسخة آخری بينبا وین الأول تفاوت كبير » وقد فقدت منه الورقة 
الأولى » فجددت بخط جيد جديد » وكتب اسم الكتاب في الوجه الأول 
هكذا : الجزء الثالث من شرح مختصر الخرقي » على مذهب الإمام أي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه » تأليف الإمام العام 
العلامة » احقق التقن » شيخ الإسلام والمسلمين وحيد عصره وفريد 
دهره » ناصر السنة » وقامع البدعة » أبي عبد الله هس الدين » محمد 
ابن عبد الله الزركشي الحنبل » تغمده الله برحمته امین اه وليس عليه 
هناك تملكات » ما يدل على حداثة هذه الكتابة » وقد رقمت صفحاته 
من النكاح إلى آخر اللعان فبلغت ۲۱۷ صفحة » وفي كل صفحة ۲۳ 
سطرا » وف السطر نحو ۱۵ كلمة » ومسطرتها ١855‏ سم 
والکتوب منها ۲۰ × ۱۳ سم وخطه مقرژ يقل فيه الاشکال » وأكار 
حروفه غير معجمة ‏ وقد کتب في اخر هذا الجزء ما نصه : یتلوه کتاب 
العدد .. فرغ من تعلیقه لنفسه العترف بالتقصیر » محمد بن عبد اللطیف 
ابن محمد العمري الحنبلي » ضحية يوم الجمعة البارك الثامن من شهر 
ربیع الأول سنة سبع بعد ثمائمائة » أحسن الله تقضيها في خير وعافية بمنه 
وکرمه » والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما 
كثيرا » ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين » حسبنا الله ونعم 


الوكيل أه . 


أما الجزء الثالث من أصل النسخة فأوله كتاب العدد » وقد كتب 
في الصفحة الأولى بخط أحمر وأسود كبير اسم الكتاب : الجزء الثالث 
من شرح الخرقي » للشيخ الإمام العلامة شمس الدين » الزركشي الحنبلي 
رحمه الله تعال ورضي عنه آمين » والحمد لله رب العالمين . وكتب عليه 
تملكات كثيرة منها : ملكه من فضل الله تعالى محمد بن محمد بن أي 
بكر السعدي السدومي الحنبلي سنة 6 ۸4 . ومنها : الحمد لله » من کتب 


~۹۹ 


عفيف الدين ابن محمد بن حسن » نجل الشيخ عبد القادر الجبلي . ومنها : 
الحمد لله : من كتب الفقير إلى الله تعالى عبد القادر بن علي بن الشيخ 
عبد القادر الكيلائي في سنة ١۸۷ه‏ ومنها : امد لله وحده » من كتب 
العبد الفقير إلى الله تعالى مجد العارفين ابن الشيخ المرحوم محمد صفي 
الدين » في سنة تسعمائة اه . أما اتملكات الأخيرة فما : ملكه من 
فضل ربه أبو نمي ابن عبد الله بن راجح اقيمي الحتبلي » من أهل سادير 
اه والثاني : من كتب الفقير إلى الله تعالى محمد بن فوزان بن سليمان 
ابن إسماعيل العرينات عفى الله عنه وعنهم بمنه وكرمه » وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم اه وقد رقمت صفحاته فبلغت 447 وقد 
فقد من آخره أبواب تبدأ من كتاب اللذور » وجددت بخط متوسط 
عليه أثر القدم ابتداء من صفحة ۳۷۷ وخخطه أوضح من الأول » وورقه 
يقرب من البياض » وفي كل صفحة ۳۶ سطراً غالبا » في كل سطر 
نحو ۲۲ كلمة » وكتبت مبادىء الكلام البارزة بالحمرة » وفقد من آخخر 
الشرح أربع ورقات » فنسخت بنط جديد حسن في ورق عادي 2 
وأرخت في سنة 4ه١ه‏ 75 رجب »ء وقد كتب في آخر ورقة من 
الجزء الثاني في صفحة ۲۱۸ وقف .. الظاهر أنه وقفه مالكه إسماعيل 
ابن رميح » على طالب العلم من ذريته » والله أعلم . 


ه - نسخة التويجري ويرمز ها بحرف (ت) 

تفضل بإعارتها فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري وفقه الله 
تعالى وجزاه خيرا » وتبدأ من كتاب النكاح إلى آحر الكتاب » وقد 
رقمت صفحاتها فبلغت 714 وقد ذكر الشيخ مود أنه تحصل عليها 
من الشيخ محمد الخيال » ويوجد في أولها نحو 44 صفحة من نسخة 
الشيخ الخيال القديمة التي عليها تعليقات ابن نصر الله » والباقي من نسخة 
أخرى بحرف دقيق » وحجم متوسط وطول الصفحة ۲۷ × ۱۸ سم 


س 0 ۷۳ 


وطول المكتوب منها ۲۱ × ١4‏ سم وفي الصفحة ١9‏ سطراء وفي 
السطر نحو ۲۲ كلمة » وقد صححت وقوبلت على عدة نسخ » وعلق 
السقط والتصحیح في اموامش وعلق آیضا في اموامش اختلاف النسخ » 
وقد اعتدت الأرضة فاکلت أطراف بعض الأوراق » فاستد ركت 
التعاليق التي تا کلت » وتوجد الورقة الأخيرة من الأصل قد أكلت 
الارضة أطراف الأسطر » وکتب في آخرها ما نص المقروء منه : تم 
الکتاب بحمد الله تعالى وعونه » وحسن توفیقه على يد أفقر عباد الله 
تعال إلى ربه .. محمد بن عمر بن محمد بن العطيبي النبلی() , عامله 
الله تعالى بلطفه الخفي » وغفر له ولوالدیه ولن قرأ فيه وطالعه ... الفراغ 
من كتابته صبحة ار الأربعاء سابع عشر ربيع الآخر من شهور سنة 
نمان ... وثمائمائة أحسن الله تعالى خاغتها بخير منه و کرمه » والحمد لله 
وحده » وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا 
الو کور وس ا 


الحمد لله وحده » وجد في نسخة كتبت من أصل المصنف ومن 
حطه نقلت » وفي آخرها قال : 

على سبيل التذكار » العبد الفقير إلى رحمة ربه » العترف بالتقصير 
محمد الزركشي النبلي .... وفكره » وأن يرزقه من ينظر فيه بإحسان 
لعله بحسن نيته يذهب منه بعض مالا يمكن ۰ الزمان » قبيل عصر 
يوم الأربعاء » من عشرين شهر الله الحرم سنة إحدى و ...... کلام 
المصنف رحمه الله تعالى » وهو الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق 2 
ناصر السنة وقامع البدعة » أبي عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله 
الور كك ببدم توق رال ره ال سال ف لش عصاعهاع زرم 


(۱) یظهر أن هذا الرجل كان له عناية كبيرة بهذا الکتاب » فهو الذي نسخ الجزء الأول من نسخة 
المكتبة السعودية » وهو ناسخ الجزء الأخير الذي هو نسخة جستر بيتي کا سيأتي . 


د ات 


السبت E‏ . بالقرافة » بالقرب من مشهد يعرف بالزرادي 
۲۰ص . 

وكتب بهامش الصفحة : بلغ مقابلة وتصحیحا على نسخة قوبلت 
على نسخة الصنف رحمه الله في عدة مجالس ‏ اخرها يوم .. الرابع و . 
من رجب الفرد » عام ثلاث و ... ونمانمائة اج وموضع النقعل 
استفدنا منها کثیرا . 
و - نسخة ( جستر بيتي ) ويرمز ها حرف (ي) 

وهي نسخة قديمة يوجد أصلها في مكتبة ( جستر بيتي ) الشهورة 
ولا يوجد منها سوی الجرء الثاني » من أول کتاب النکاح إلى اخر 
الشرح » وقد صورت في آفلام أو صور في في آغلب الر كزية » 
وتفع في ۲۰۹ ورقة أي ۰۱۸ صفحة » في كل صفحة ۲۵ سطرا في 
رقم ۱ وقد کتب في الصفحة الاول کلام باللغة الانكليزية › 
وترجمته كالآتي : شرح الخرقي » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي » المتوفى سنة 1/7/اه الوافق 
٠م‏ شرح على مختصر في الفقه اللي » لعمر بن الحسين بن عبد الله 
الخرقي المتوى سنة ۳۳۶« الموافق ٥٤۹م‏ حجم الكتاب ۲۵۹ ص ۸ »ع 
۲ سم ورق صافي » الكاتب محمد بن عمر بن محمد بن علي 
البعلي الحنيلٍ 34 التا ريم يوم الثلاثاء ۲۸ ذي الحجة عام AAYo‏ الموافق 
۸ يونيو عام ۱ ولا توجد نسخة آحری مسجلة عندنا أ 
ومنه تعرف طول الصفحة وعرضها » حيث إن الصورة التي تحصلنا عليها 
مصغرة جدا » وقد كتب في أوله : الجرء الثاني من الز ركشي شرح 
الخرقي » تاليف الشيخ الإمام العلامة » البحر الفهامة » شيخ المحققين » 


۲ 


وعلم المحدثين » وحيد عصره » وفريد دهره » أبي عبد الله محمد المعروف 
بالزركشي النبلي » تغمده الله تعالى برحمته » وأسكنه فسيح جنته » ثم 
كتب ترجمة للشارح ذ كرنا مضمونها فيما سبق . وهي ماخودة من المج 
الأحمد للعليمي » أو من الشذرات لابن العماد » ولعل ابن العماد هو 
الذي كتبها فان على هذه النسخة تملك له بجانب عنوان الكتاب تحته » 
ونصه : ملكه وله الحمد الفقير إلى الله أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد 
ابن محمد المعروف بابن العماد الحنبل » غفر الله له امين اه و کتب بعده 
فوق العنوان : انتقل بالشراء الشرعي من ملك مولانا الشيخ عبد الحي 
إلى ملك .. الحاج محمد .. سنة ٠م١١ه‏ وكتب أيضًا : من 
... الح . وكتب أيضا الحمد لله بدات في .. هذا المجلد ليلة الاحد » 
وبپا ختمت الجلد ... الليلة الثانية والعشرين من جمادى الآخر سنة 
4 

وكتب في آحر الكتاب : والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيد الخلق محمد بي الذي شريعته باقية على مر الدهور » وعلى آله 
وجدت في النسخة التي نقلت منها اه نجر الكتاب بقدرة العزيز 
الوهاب » وكان الفراغ من نسخه نهار الثلاثاء المبارك لاثنين بقين من 
شهر ذي الحجة الحرام » من شهور سنة خمس وسبعين وتمائمائة من 
اشجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والتحية والإكرام » 
على يد أفقر الخلق وأحوجهم إلى رحمة الحق » المعترف بالزلل والتقصير » 
البعل اتب عفا الله تعالى عنهم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه » إنه سميع 


لد ۳ 


قريب مجيب » وهو على كل شيء قدير ۽ وحسبي الله تعالى ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة | إلا باه العلي العظم ع والحمد لله أولا 
وآخرا » وظاهرا وباطنا » وسرا وعلانية » والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سيد الخلق محمد الح . 

وكتب في جانب الأسطر : بلغت هذه النسخة مقابلة على نسخة 
قوبلت على نسخة الصنف » غير بعض مسائل الكتاب المشروح » قابلها 
مالكها محمد بن ألي بكر , بن الشيخ البعلي » وكان الفراغ من ذلك في 
9 من ربيع الآخر عام ۳ھ انتهى . 

وفيها ورقة ملحقة أيضا كتب فيها ما نصه : 

فائدة للقاضي سحب الدين ابن نصر الله البغدادي الحنبلي » قاضي مسر 
احروسة : كثيرا ما يقع في سجلات القضاة الحكم بالموجب تارق ‏ 
واشکم بالصحة أخرى » وقد اختلف كلام المتأخرين من الفقهاء في 
الفرق بينهما وعدمه » وم أجد لأحد من أصحابنا كلاما منقولا في 
ذلك » والذي نقوله بعد الاعتصام بالله وسؤاله التوفيق » أن الحكم 
بالصحة لا شك أنه يستازم ثبوت اللك والحيازة قطعا فإذا ادعى رجل 
أنه ابتاع من آخر عينا » واعترف المدعى عليه بذلك » > لم يجز للحام 
الحكم بالصحة ‏ أي بصحة البیع - بمجرد ذلك » حتى يدعي الدعي 
أنه باعه العين المذكورة وهو مالك ها » ویقم البينة بذلك » فأما لو 
اعترف له البائع بذلك لم يكف في جواز الحكم بالصحة » لأن اعترافه 
يقتضي ادعاءه ملك العين البيعة وقت البيع » ولا يثبت ذلك بمجرد 
دعواه » فلا بد من بينة تشهد بملكه وحيازته حالة البيع » حتى يسوغ 


للحا الحكم بالصحة . 


وأما الحكم بالموجب بفتح الجم من الوجب - فمعناه الحكم بموجب 


~4 


للموجب غير ذلك » فإذا قيل في السجل : وحكم بموجب ذلك . فإثما 
يقال ذلك بعد ذكر أنه ثبت ذلك الأمر الفلاني بدعوى مدع » وقيام 
البينة على دعواه أو بدعواه الثابتة بطريق من طرق الثبوت » كعلم القاضي 
وغير ذلك » وحيتئذ تكون الإشارة في قوله : حكم بموجب ذلك إلى 
الامر المدعى الثابت » وحيقذ ينظر في الدعوى فان كانت مشتملة عل 
ما يقتضي صحة العقد المدعى به كان الحكم بموجبها حكما بالصحة » 
وان لم تشتمل على ما يقتضي صحة العقد المدعى به لم يكن الحكم 
بموجبها حكما بصحة العقد . 

ويتبين ذلك بمثالين ( المثال الأول ) أن يدعي أنه باعه هذه العين 
وهي في ملكه وحيازته » ولا مانع له من بيعها » وتشهد البينة بذلك 
كله » فإذا حکم الحا في ذلك بموجبه كان ذلك حكما بصحة البيع › 
لان موجب الدعوى في هذه الصورة صحة انتقال الملك إليه » لاستيفاء 
شروطه » وصحة العقد » وقد حكم به فيكون حكما بالصحة » وهذا 
ظاهر جلي » إذ موجب الدعوى هو الأمر الذي أوجبته » فهي موجبة 
له » وهو موجب فا والذي أوجبته في هذه الصورة صحة العقد کا 
ذکرنا والله علم . فإن قيل : الصحة لم یقع ها دعوی » فکیف يصح 
الحكم بها ؟ قيل : إن لم تقع في الدعوی صریحا » فهي واقعة فما ضمنا › 
لأن مقصود المشتري من الحكم ذلك . 

( المثال الثاني ) أن يدعي أنه باعه هذه العين » ولا يدعي أنها 
ملكه » فيعترف له البائع بالبيع » أو ينكره فتقوم البينة » فيحكم الحا 
بموجب ذلك » فموجب الدعوى في هذه الصورة هو حصول صورة 
بیع بينهما » ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحة ذلك ابيع » لأنه 
لم يذكر في دعواه أن العين كانت ملكا للبائع » ولم يقم بذلك بينة » 
وصحة العقد متوقفة على ذلك » فلا يكون الحكم بالموجب هنا حكما 


ه١‎ ١6 


بالصحة » بخلاف التي قبلها » وقد تبين ما ذكرناه أن الحكم بالموجب 
تارة يكون كالحكم بالصحة ‏ وتارة لا يكون كذلك » وهنا إشكال وهو 
أن يقال : أي فائدة تبقى للحكم بالموجب » إذا ۸ تجعلوه حكما 
بالصحة ؟ » إن قلع فائدته ثبوت ذلك . قيل : الثبوت قد يستفاد مما 
يكون قد سبق من الألفاظ » وأيضا الثبوت لا يقال فيه : حكم به » 
وإن قلتم : فائدته الإلزام بتسلم العين » قيل : ذلك میقم في الدعوى » 
فكيف يحكم با لم يدع به ؟ والجواب على ذلك أن فائدة الحكم بالموجب 
أنه حكم على العاقد بمقتضى ما ثبت عليه من العقد » لا حكم بالعقد ‏ 
وفائدته أنه لو أراد العاقد رفع هذا العقد إلى من لا يرى صحته ليبطله 
لم يجر له ذلك » ولا للحام حتى يتبين موجب عدم صحة العقد » فلو 
وقف على نفسه » ورفعه إلى حام حنبلي » فحكم بموجبه » لم يكن ام 
شافعي بعد ذلك أن يسمع دعوى الواقف في إبطال الوقف » بمقتضى 
كونه وقفا على النفس » وحاصله أنه حکم على العاقد بمقتضى عقده 
لا حكم بالعقد » ولا يخفى ما بينهما من التفاوت ‏ والله سبحانه أعلم 
بالصواب . مشقه العبد الفقير » محمد بن ألي بكر بن عبد الوهاب ع 
عفى الله عهما سن ٩۵۵‏ والحمد لله وحده أه . 


نقلت هذه الكتابات لما فیها من الفائدة والمعرفة بأقدمية هذه النسخة 
وصحتها ومقابلتها . 


ز - نسخة أبن مرشد ويرمز لها بحرف (د) 

تفضل بإعارتها الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد أثابه الله » 
وهي قطعة من الكتاب » عبارة عن ال جرزء الثاني » وتبدأ من البيع » 
والموجود مها إلى أثناء العدد » وقد سقط اخرها وبا سقط مواضع 
ف النكاح وفي الطلاق » قد یصل أحيانا إلى عدة ورقات » وخطها 


س 


واضح مقرؤٌ › إلا أن الناسخ ليس من أهل الفن » والموجود منها يزيد 
على أربعمائة صفحة بقطع متوسط » ولم أستطع ال جزم بأنها فرع لنسخة 
ما سبق » لوجود التفاوت الكبير » وقد نستفيد منها في بعض المواضع 


والله أعلم . 


فهذا مجموع ما وصلنا إليه من النسخ » ولا شك أنه قد يوجد نسخ 
أخرى في المكتبات الخاصة » وقد توجد تكميل للنسخ الخرومة » وقد 
رجعنا إلى كتب الفقهاء التي ينقل عنها » كالمغني » والكاني » واحرر » 
ونحوها » وإلى الكتب التي تنقل عن هذا الشرح » كالإنصاف › 
والمبدع » والكشاف وغيرها » فإنها تنقل اختياراته وتقاسيمه ونقوله » 
تارة يصرح فیها باسمه » والغالب عدم الإشارة إليه » کا أن الحطاً كثيرا 
ما يكون في تلك الكتب المطبوعة » لعدم تحقيقها . 


وكا قابلنا متن الختصر مع الشرح » على النسخ الذ کورة » فقد 
قابلناه أيضا على نسخة التن الفردة الطبوعة » وعلی نسخة الوفق 
الشروحة في المغني » وأثبتنا الفوارق الهمة » وصححنا ما نجزم بأنه 
خطأ » ولو كان في المطبوعة » أو نسخة المغني » والله الموفق والمعين . 


وبالجملة فقد بذلت ما أستطيعه من جهدي المكدود في تصحيح 
النص وإخراجه سليما من الأخطاء والتحريفات » والتزمت التعلیق على 
الروایات و حو ذلك » فهذا جال واسع » يستدعي نقاشا طويلا » 
وفحصا عن و جوه الادلة ‏ وتمكنا ف معرفة الخللاف » وزيادة ف 
التعليل » وأجوبة كافية عن أدلة الآخرين » وهذا مالا يتسع له وقتنا 
المرحوم بكثرة الأعمال » وما لا تصل إليه أفهامنا في هذا الزمان » ولكن 
ا لجال واسع » » ففي إمكان کل طالب للحق أن يبحث في كل مسألة يحتاج 


1V 


IDS o 
الله له » والله المستعان » وعليه التكلان » وصلى الله على نبینا محمد و‎ 
. وصحبه وسلم في 4017/4/79 اها‎ 


عبد الله بن عبد الرهن الجبرين 


۳۹ - 


Converted by Tiff Combine - 


0 


بے فر 3 85 
هدمح ر م 
وه 


ی 2ے 


3 
2 


۰ و سسب 


3 


e 


aa. 7 1۰ 


ior ا‎ 


موت تب 


SA ۳ ۲ 500‏ مر : 0 ان ا 


a efe 


E TS 


3 
كا 


۹ 
داد لاس دالا ر يطبي ليا رای إلارى قاری رجا واو رد عللبریی یال ر ھا اداطلسه هادا رار >^ او« N‏ 
در 57 دو لامر ول اچره الم عاااجيج نز ريسلا ار عرفا نی تا والس( الت ل الاما ۹لار ہکا عردو ا 
عرس ردان جا للشو و تابن وم ری درا ۵ الاک را احور :3 3 3 م السا رکا رمال عر وحن PIED‏ 


١‏ دزت ل بغرا 2 ارت 
IA IEEE‏ 
مرو اکن کین مرا 
رفن" 
NE:‏ 

وح 16 11۳ 

مدت رم لاطو 

+ دايا ابلا للد ی لله رل ایلیا 


ان رابا ان ار کر با لزی ل ف 0 
غلم شای نالیم فاهاء  .‏ ' نوضام 


د كال 


© الصفحة الأخيرة من نسخة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى رمه الله » 


كب 


و انی کیا یبا ازس اا مه ۰ 0 
موادت دھرذکی ات خی جوز اراتا ویرک بات" 0و ل سنوت 2 
E N TT‏ 
و ملا نھر داد سم شارا لیج لايد ا پچ دا رمیا تھ وید الو بات اا رلا ین ہرنا ن سا دیج 
و نانیمطا رم 
وا افا ازہنان زی ن عتا ل پل جرا رنه جوزا هضیب جرع ال 
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فا ذ لوا نح لاه اوا نة فلا دراد وانزرجا وا زا لو اس‌انماو رده 1 ين O‏ 
مدال لاسا تلب دقا هدارا جل واز ات رچ E‏ 7 


را يع نيرب مک زر 

ودا ما قالشرع وتبا لتد شد الاطلا زین البه اختا زنب وان ج e‏ 23 
ابو دینکن مر لامع اتید اناا ته 1 اه 
الوط لان ن2 اللفةحسقة ف الوط إو عر ناشع الد وذلك لاال , و 


الاب ادوس( الاب ان کج ممع لوط ازجا اه منت 

ل ل ی 

دا ان دقال المامق لرا لامتيوي| صلا | حسته فيا لعفل الوط چیا 

مو لتخم موملؤة ا ابش طبر روج ادحو ها ني فزله سح نه ولاتکو ان ک |باوکرن 

الاي وذ للئاك ددد قا ل )لا بازرد الاصل 1 الاطلا لته و تال الاي 

وإلعدة و بو خطاب وا بونج )لصئير موحمقه في ولا المد وذلك 

era‏ یک دراد شبد الامرعدم ات قال ابول ايلات وعم 

مر عفد علا الاب اسرقلباه با لاج) والسنه مور و E get‏ 

و ملد دسید» او ی و لاد فز لیوا كوا الا 

23 لطا مز مرعبا دکرواما ج عوط رومام لكت 

اسح عب الله مئ بلمڼه عمان ونا ممع دده فنا ل لمعا زياياعبه 

تالا دحك جارج ناب ند رك مغر امه یمن ناك قال نفا ,جريب 

عنباس لان فلت ذلك لد ل انا ر سول ان صل إللدعليه وس بابعشر حم و 

اماب نإسنطاح سنج الباء یروج فا ة اعخرالجرواحص‌النیج ‏ 

وم لمستطم تعليه بالسوم فا ند له وجا و عبر ذلك ما لاعصو کن + النکاح 

عل لطربقه لو رع نا رغ كا اد احا ف لزنا ركه ونارن سن علا مود 
مر الرواشيز کا لام زالتا نو والناسه واحنا رف ا بوكر رالبرمك برد ناريا 

علي داه احا رما الساعی1 السکاج من ارد وا زعميز النذكة وال 
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ا و0 2 را3 
و ون لسكا کا لزج الد لایس ند التكاح الا بو لرن او 90/00 
SE‏ المذهب لصوم والعره د تعس الاعاب لاعتلنو ن4 ذلك ا رویابووي ۰ ” 
مد الا سی ري ردي لمعنه ان لوصح | له عليه و م للانها الابو 
1 دواءالجسة الأالشا ي ود اب زالمديىوعنيه وهو ىر نة السريعية 


مرا ل دلب مكاحماناط كاحي باط ل فنك حتماباطل فان دخرهافلكا 
ا له ریاس من رجا دان سردا ها لسابطاندلمنلار له رواء إجد داد 
ده «اللزمدي وحستۀ و فا ال و دی سات اجل وجي ع جد بت سرا ن 
لانخاح الا وی مالا ی وا ند لک و لاو را لصا بد و دوي می دللعر عا 
دا هر رة د واه الد ارنظید عن ےر از عبا ر وحمصه ر واد السام وعزابي 
سعريط ا حف ري دواء ابوكروع نا زسبعود دازي دادع الماصز ادا الصو 
دحا ین الاصاب عر اجل د وال حدم استراطا لول بطل دابوزحض 
الرو اة عا ل الع شرت اذ اعدم الول والسلها ن‌واختلن مالئل الرواية 6 لل 
ا زعفي[ إل هام زو داجلا د مقان انر¿ زوج مزلا دل اذا احناط از الا 
وا کنو دغلطة ابو العا اذ لك لب لان د مقا ن الت رة موک رفا مت 
ځا فيب والما.م بإمرها واخذ ها ناف و ردان انالمراة دج امڼا ومعسقها 
دا کله سل لعد ما لا تراط موله شال د لاسصاوهر ان ترا رواجم امات 
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فق د لاضف مانت ون و ا یکرت تاک یا که از اکن كار میاه ددن 
لاہ قال وت قن لام اواد سے اف ایشیا شش حل لما رجز مہا 

و ماو یج ملو لاع رکز تجو د زنر رھ رانا جد السرا ر بو اد ولح 
ام شط مر دقر تھا وت داط وو واا مو یاعدا بر ادرک ما قير 
وکاب وا رکات تازو عل ہا الا زونه وران دن ما 
لالب القالب انق ام ارو رورا راتفا عر ی جد زا لیب اب 
اد الجبالاقل داد ورای ابا رکب اڑا نوکت ابا 
مالک سمل اواختا رامول ال د لاك انید هاا لز ہیا بلار بال تون زك 
وان و إراه اموجه اتا نر نكانالوبرث رحد اتماص رشنا ء وصرب تا مرن 
علخ ع نل ان کات مید قرو بخ مزلم ولا )سردم تبعضه عم لقب 
طقف امن اسلا و زرم سا تردن منم بقل له زی ھار تتش 
0 لوا وه لاه سیزجا لته وقرزد 
انور مز اهنوا نوالا تال رك لاست لام اراد ازاون ازم قرالا ن فا وان 
ناوات کزان اسا باق 
الل رت مجر تام بے بالنصرةآزناه ہوا ن قان ممن مه ق ام سسبه لدم تلم دقل ةرغ 

وج لت مهو ليه افلا ت رضلا خلاو الارن خاد وج دامع 

ہیی ها ادا هل یاه ول كان لار ھا وجب ضعذالسب. اھا الیل 

عقا الہ ہلال روا لن ارم فب نها وله ایور 
والجبازرة ولام الا بت لا مل دارم مان 
یاوه بای 2رر 


وجلل ھابت تمه م۸ 


النصيب الاعلرين _ 
الاجود .مم تن 
لكا زحد 1 ۸ 
اس 
١4 2‏ 3 كير شن 
e‏ زر 
ر A‏ لام ١‏ 
۲ ار چم ر 
رل 71 1 
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لبي ل با تا رنه تن ی فاد انم 
ا اوور اد لار راد زا نی وغل وروی وت یلهد 
الي ویر کر الا 1 قفرا اميا عا 8 e‏ ا 


۰ را مدش . وگ fu EET‏ ا تور دشن 


ك یا رت دعب ت نش ین 


د د راوید > 


۱ یز تن 5 !بدا ناو كبري تياءام* زر 
تروماة ر 2 نید نامرا لصن ,وز بلط ز21 17 
تا و ROE‏ بلرکغرللبر 
وان رر رم :ام في امان لعا ندیه يجن مالا 
اما زب مد رن ل تزف رالوس مد 

4 الصتم رخا ۵ کر تس 


اترو لیا پاش اد وه 5 
اما / ی 
رو رن 
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i 1‏ 
۱ اا لحم بالبامل الا أن لون نیا اس اكت : 
عا يحسما 2 ا اد تفت ۱ 
5 "تسیل شري ا 0 ۸ 3 


جملممنه ان شا الاما لجع یت الاثرات ثرا امك دتشي مادا لسان ' 


ناچا ما ید صا من ,ال ویوس ميرتب > لس حدر 

ان .بر ذالم لمانا فا تفت ا جک جیار ذلد تسا للصاء 4 ,اف ونش 34 
3 ماهيهالبيع مرکسهمنننراشناعاقي ومعقود علي ماعات بل ر 
لھ عرو رقوان لون الخاعاقا رما ذ ونال تاره وا دام + f‏ ۳ 


اعود بد هلما - لعا ای ولانتعنربحق واشثرين عل ان ب. ارات 15 N‏ 
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وهزيتدناللغتاذا[ کہ یح الم واطاو نع تیم اويتجى ماله حط ۳۰7 . 
ES‏ لل انقولسيها زاون رد 
جا رسن نراد هرا متته لفیا رم نس الق مایا : 
ا سابد کد فيه فیلات للعلا ہما لاما ب التقدم رتب 00 
ا مقر لااب لذن[ لیب نی بهم ډرواپناف 
. فمصوضان وخرچ هاا بو امطاب وجماعه وها اد اتغد ۳۳3 ابات 
مل اهاز مد ی الصا ی ونع ذكار د مزر المي هام الاستفهام 
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. ماكائاذن اناك درك معلى مق برؤر لخن لیب د لاد 
> الزهنن ديفا عله غنات با ا دعر 


1 سا ون سا رن 3 00 ۱ 9 
™ ۳ ۱ چام 7 J4‏ 1 
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و موه 
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ب ابن ام 


نحي المع غاا لرا بخ کون ی جميدةلا. ۱۷ نان 111 
ا 11۳ 


َع ابر 


عاو ۱ خخ ع رر اتراك 
ی الفقه 500 


الحلد الأول 


تاليف 
نت بت ریز 
المتوق سنة لالام تخمده الله برضته 
تحقيق وتخريج 


ارلا ر کر دربلل تبان رن 


Converted by Tiff Combine 


بسم الله الرهن الرحيم 


اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم » اللهم يسر » وأعن 
ياكريم . 
قال الشيخ الإمام » العام العلامة > احقق المتقن» شيخ الإسلام 
والمسلمين » وحيد دهره » وفريد عصره » ناصر السنة » وقامع البدعة › 
أبو عبد الله مس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبل تغمده الله 
تعالى برحمته [ وأسكنه فسيح جنته ٩(]‏ : 


کناب الطهارة 
« كتاب ) خبر مبتدأ محذوف » أي : هذا كتاب الطهارة . وهو 
مصدر سمي به المكتوب » كالخلق سمي به الخلوق » والكتب في اللغة 
الجمع » قال سالم بن دارة : 
لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واکتبها بأسیار 


)١(‏ هكذا اتفقت النسخ على ترك البداءة بالحمد والشهادتين » والمقدمة التي يذكرها غالب المؤلفين 
والشراح » يبينون بها مقاصدهم وطرقهم في التأليف وسبب ذلك ونحوه » والأظهر أن الزركشي 
اهتم بالشرح ليكمله » وعزم على مراجعته وتنقيحه » وتبييضه وتصحيحه » فاخترمته النية قبل 
الراجعة والتبييض » وإئما قدم النساخ اسه ليعرف الشارح ومقدار الشرح . 

(۲) هو سالم بن مسافع بن يربوع بن كعب بن عدي بن جشم بن عوف بن بيثة بن غطفان » 
و دارة » لق أمه واسمها سيفاء » من بني أسد » شببت بدارة القمر ماما وقيل : دارة لقب 
يربو ع جد سالم » لانه قتل رجلا من بني ذبيان بابن عم له » فجاءت ابنة الذبياني قومها » فنعت 
أباها وقالت : قتله غلام كأن وجهه دارة القمر . فلقب بذلك . « خزانة الأدب » 001/١‏ وشرح 
الحماسة ۳۷۱/۱ . 

(۲) هكذا أنشده ابن أني الفتح في أول « المطلع » وابن منظور في ( اللسان ) والزخشري في ( أساس 
البلاغة ) مادة ( كتب ) والبرد في ( الکامل ) ۸3/۲ والحريري في المقامة الرابعة والأربعين + = 


بت ۱۱٩‏ بت 


أي اجمعها بأسیار » والقلوص في الإبل بمنزلة الجارية في الناس » فکتاب 
الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة » من بيان ما يتطهر به » وما يتطهر 
له » وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك . 

والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار » ومادة (نزه)”" 
ترجع إلى البعد : 
١‏ وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کان رسول 
الله مله إذا دحل على مريض قال : « لا باس طهور إن شاء الله ۲ 
أي مطهر من الذنوب » والذنوب أقذار معنوية . 

وني اصطلاح الفقهاء ‏ قال أبو محمد : ”“ رفع ما ینم الصلاة 


والدميري في ( حياة الحيوان ) في اسم ( العبر » والقلوض ) وغيرهم » والظاهر أن بعضهم ببقله 
عن البعض هكذا » وهو مؤلف من بيتين » وصوابه کا في ( شرح الحماسة ) للتبريزني و ( الحزانة ) 
للبغدادي هكذا : 
لا تأمنن فزاریا خلوت به بعد الذي امتل أير العير في المار 
وان حلوت به في الأرض وحدكا فاحفظ قلوصك واكتببا بأسيار 

والفزاري نسبة إلى ( فزارة ) بفتح الفاء » وهي قبيلة مشهورة من العرب » يسسون إلى فزارة س 
ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان کا في نهاية الأرب واللسان » ولهذا النظم قصة ذكرها الدميرني 
وغيره » وفسر الحريري كغيره الكتابة هنا بالخرازة . 
)١(‏ في ع : ومادة ن زه ترجع للبعد'. رسمت فيا اللفظة بتقطيع الخروف . 
(۲) كذا في النسخ » والحديث رواه البخاري کا في فتح الباري برقم ۰۳۱۱۹ ۵101 ۵۱۱۲ 
۰ عن خالد الحذاء ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عله دحل على 
أعرالي يعوده » قال : وكان النبي علا إذا دخل على مريض يعوده قال : « لا باس طهور إن شاء 
لله » فقال له و لا باس طهور إن شاء الله » قال : قلت : طهور ؟ كلا » بل هي حمى تفور ب 
أو شور - على شيخ كبير » تزيره القمور » فقال النبي عه فنعم إذا + . وقد رواه هكذا اسان 

في السس الكبرى » کا ؟ا ذكره المزي في الأطراف برقم ۱۰۵ والببيقي في السنن الکبری ۳۸۲/۳ 
والطبراني في الکبیر ۱۱۹۵۱ من طرق عن خالد به نحوه 9 يروه مسلم » لاله لم يرو عن 
عكرمة » وللإختلاف على خالد في وصله وإرساله » ولم بروه أهل الستن سوی من ذکرنا کا في 
الأطراف للمزي » وجامع الأصول برقم 4٩۰۲‏ وغیرها . وروی أحمد في المسند ۲۵۰/۳ شوه 
عن أنس رضي الله عنه » قال الميئمي في مجمع الزوائد ۲۹۹/۲ : ورواته ثقات اه . وكذا روى 
الطبراني في الكبير ۷۳۳ نوه عن شرحبيل الجعفي . 


(۲) أبو محمد هو الإمام الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة الامام المشهور » صاحب 


5 


من حدث أو نجاسة بالاء أو رفع حكمه بالتراب . وأورد على غكسه 
الحجر وما في معناه في الاستنجاء » ودلك النعل » وذيل المرأة » على 
قول » فان تقييده بالماء والتراب يخرج ذلك » وأيضا نجاسة تصح الصلاة 
معها( فان زوالها طهارة ولا تنم الصلاة » وأيضا الأغسال المستحبة » 
والتجديد » والغسلة الثانية » والثالثة » > فإنها طهارة ولا تمنع الصلاة » ثم 


يحتاج أن يقيد الماء والتراب كرا وروي اوقد نب اد ال 
الستحبة ونحوها بان الطهارة في الأصل إا هي لرفع شيء » إذ هي 
مصدر : طهر . وذلك يقتضي رفع شيء » فإطلاق الطهارة على الوضوء 
امجدد » والغسل المستحب مجاز لشابمته الوضوء الرافع في الصورة » وابن 
أبي اتح لما استشعر هذا زاد بعد ( ما يمنع الصلاة ) وما أشبهه . 
لعدحل الأغسال المستحبة ونحوها» وهو على ما فيه من الاجمال؟ 
يوهم أن : من حدث أو نجاسة . بیان“ لما أشببه » وليس كذلك › 
وافا هو لبیان ما نع الصلاة » وحدها بعض متأحري البغاددة(٩)‏ 
بأمها : استعمال الطهور في محل التطهیر على الوجه الشروع . ولا يخفى 


المغني والكاني والمقنع وغیرها مات سنة ٠۲١‏ ه کا في ذيل الطبقات ‏ وانظر هذا التعریف في المغني 
۱ وغيره . 

را أي وأورد على تعریف أبي محمد للطهارة بأنه لا يعم هذه الأشياء ( وا ) تطهیر محل النجاسة 
بالإستجمار بحجر ونحوه » فإنه طهارة بغير ماء ولا تراب » وتصح الصلاة معه ( وثانيها ) تطهير 
أسفل النعل أو الف بمسحه بالأرض أو بالمسير به » فهو طهور تصح الصلاة معه » ( وثالئها ) 
تطهير تطهير ذيل المرأة »> وهو طرف ثوبها من الخلف » فإذا تلوث بنجاسة طهر با بعده » كا ورد في 
حديث » ( ورابعها ) رفع النجاسة التي تصح الصلاة معها » كسلس البول ونحوه » فهو طهارة 
لا تمنع الصلاة ال . 

(5) هو الإمام الفقيه » الحدث » النحوي اللغوي » أبو عبد الله محمد بن أي الفتح بن أي الفضل + 
البعلي الحنبلي » صاحب ( الطلع على أبواب المقنع ) مات سنة ٠۹‏ ٠ه‏ ذيل الطبقات لابن رجب 
۱۰/۲ . وانظر التعريف في المطلع ص ه ففيه اختلاف في اللفظ عما هنا . 

5 في (ع) 0 

)4( ف ع : 

التوی سنة APY‏ (الذيل e‏ 


~۳ - 


أن فيه زيادة » مع أنه حد للتطهير » لا للطهارة » فهو غير مطابق 
للمحدود » وقد حدت بحدود كثيرة يطول ذكرها والكلام عليها » والله 
أعلم . 


قال : 

باب ما تكون به الطهارة من الاو" 
ش : أي هذا باب . و ١‏ كان » هنا تام > لأنها بمعنى احصول 
والحدث » أي ما تحصل به الطهارة » کا في قوله تعالی  :‏ وإن كان 
ذو عسرة ۳4 على القراءة المشهورة » أي إن وجد ذو عسرة » أو 
حصل ذو عسرة » والباب ما یدخل منه إلى المقصود » ويتوصل به إلى 
الاطلاع عليه . 
قال : والطهارة بالاء الطاهر المطلق » الذي لا يضاف إلى اسم شيء 
غيره » مثل ماء الباقلاء » وماء الحمص » وماء الورد » وماء الزعفران » 
وما آشبپهل") مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت . 
ش : الألف واللام للاستغراق ‏ وال جار واجرور خبر الطهارة » وهو 
متعلق بمحذوف » وذلك المحذوف في الحقيقة هو الخبر » والتقدير : كل 
طهارة حاصلة أو كائنة بالماء . والطاهر « ما ليس بنجس » » « والمطلق » 
غير المقيد » وقد بينه وأوضحه بقوله : الذي لا يضاف إلى اسم شيء 


(۱) انظر كلام الفقهاء على أحكام الیاه في الحداية ۱۰/۱ واحرر ۲/۱ والمغني ۱/۱ والكاني ١/ه‏ 
والقنع ۱۰/۱ والفروع ۷۲/۱ والبدع ۳۲/۱ والإنصاف 15/١‏ وشرح المتهى ۱۰/۱ وشرح 
لاقتاع ٠١/١‏ . 

(1) البقرة آية ۲۸۰ وقرئت في الشواذ ( وان كان ذا عسرة ) عزاها ابن جرير لاي بن كعب ء 
وعزاها الزخشري لعثان . 

(۲) في النسخ الثلاث : وما أشيبه . والتصحيح من نسخة المتن المطبوع . 


سا ۱۱ بت 


غيره ثم مثل للذي يضاف إلى اسم شيء غيره بماء الباقلاء » وهو الفول » 
وا الور 6 وفام ایض رومام العف ان وها أشية هدو الأشياء + 
کاءالقرنفل » وماء العصفر 8 ونحو ذلك مما لا يفارق امه اسم الماع ف 
وقت . واحترز بذلك عن إضافة مفارقة في وقت 5ء النبر و [ ماء ] 
البحر ونحو ذلك » لان إضافته ترول عفارقته » فوجود هذه الاضافة 
کعدمها » هذا حل لفظه . 
وأما الأحكام المستنبطة منه فقد ( دل منطوقه ) على أن کل طهارة 
- سواء كانت طهارة حدث أو خبث - تحصل بکل ماء هذه صفته › 
سواء نزل من السماء » أو نبع من الارض على أي صفة خلق عليها › 
من بیاض وصفرة » وسواد » وحرارة وبرودة » إلى غير ذلك » قال الله 
تعال : ۵ وأنزلنا من السماء ماء طهورا 4“ وهذا وان كان نكرة في 
سياق الاثبات لکنه في سياق الامتنان » فیعم كل ماء . 
0 ۲ ۲ ۲ ۳ 
۲ - وروی ابو هريرة رضي الله عنه قال : سال رجل ال ع2 
فقال : إنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من الماء » فان 
توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال رسول الله 2 : 
« هو الطهور ماه » ال ميتته ) رواه الخمسة() وصححه غير 
واحد من الا 
(۱) الفرقان آية 4۸ . 
() ف ع : رسول الله : ويقع مثل هذا الإختلاف كثيرا » فلا حاجة إلى التبيه عليه . 
(۲) وهم أحمد وأهل السنن الأربعة » فرواه أحمد ۰۲۳۷/۲ ۳۷۸۰۳۹۱ رقم ٩۸۷۲۰۰۱۷۲۳۲۰‏ 
۰ وأبو داود ۸۳ والترمذيٍ ۱ برقم ٩‏ والنساني ۱۷۱/۱ وابن ماجة ۳۸۲ ورواه 
أيضا مالك 40/١‏ والشافعي في الأم ۲/۱ وفي السند ۲/۷ والبخاري في الكبير رقم ۱۵۹۹ ي 
القسم الأول من الجزء الثاني » والدارمي ۱۸۱/۱ وابن أبي شببة ۱۳۱/۱ وابن الجارود 4۳ وابن 
عدي في الكامل ۲٠۹۳‏ والبييقي ۳/۱ وابن خزيمة ۱۱۱ والحام ۱ وغيرهم » وانظر الكلام 
عل طرقه وشواهده في التلخیص الحبير رقم ١‏ وعبذیب التهلیب 01/1۰ وحاشية المسد لأحمد 


محمد شاکر رقم ۲ وقیرها . 
(4) منم ابن خزيمة » وابن حبان » وابن المنذر » والخطالي » والطحاوي › وابن منده » والتام » = 
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۳- وقال عليه الصلاة والسلام في بغر بضاعة « الماء طهور لا ينجسه 
شيء ۷ قال أحمد : حديث بعر بضاعة صحيح .© 

۽ _ وأمر ل أسماء بدت عمیس أن تغسل دم الحيض بالاء" . 

۰- وقال « صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء )20 . 

ودل منهومه على مسائل . ( الأول ) أن جميع الطهارات لا 

تجوز بغير الماء » من دهن » وحل » ونبیذ » ونحو ذلك » أما في 
طهارة الأحداث فلقوله تعال : ۵ أو جاء أحد منکم من الغائط , 
أو لامسم اللساء فلم تجدوا ماء فتيمموا f‏ فنقلنا عند عدم 
الماء إلى التيمم . 


= والبييقي » والبغوي » واحرون » کا في تهذيب التبذيب ۲۰۷/۱۰ وفي الباب عن جابر عند أحمد 
۳ والحاک ١41/١‏ وابن ماجه ۳۸۸ والطبراني في الكبير ۱۷۰۹ وعن علي وعن عبد الله 
ابن عمرو عند لماع ۰۱۲/۱ ١47‏ وابن عدي ۲4۱۸ وعن بعض بني مدخ عند هد ۳۹۰/۰ 
وابن أي شيبة ۱۳۰/۱ وعن ابن الفراسي عند ابن ماجه ۳۸۷ وقد تكلم عليها الحافظ ابن حجر 
في أول التلخيص وغيره . 
ره) رواه أبو داود 55 والترمذي ۲۰۳/۱ رقم 55 والنسائي ١74/١‏ والشافمي في الأم ۸/۱ 
وأحمد ۰۳۱/۳ ۸٦‏ وابن الجارود ٤١‏ وأبو يعلي ٠١١ ٤‏ والطحاوي في الشرح ۱۱/۱ وابن عدي في 
الكامل 455 والخطيب في الموضح ۸۲/۲ والببيقي 4/١‏ عن أي سعيد » واستوفى ابن حجر في 
التلخیص ۲ طرقه وشواهده » ورواه ابن ماجه ۰۲۰ عن جابر » ورواه أيضا ۰۲۱ عن الي امامة 
وزاد « إلا ما غلب على ريحه » وطعمه ولونه ) وكذا رواه ابن عدي ۷۹۷ وفي إسناديهما ضعف . 
(۱) نقله المنذري في تهذيب السنن ٩۱‏ والحافظ في التلخيص وغيرهما » وصححه أيضا ابن معين 
وابن حزم كا في التلخيص و « بضاعة » بضم الموحدة اسم بثر معروفة بالمدينة » وقيل اسم دار 
بني ساعدة . 
(۲) كذا في النسخ » ولم جد لأسماء بنت عميس ذكرا في هذا الباب » والصواب أنها بنت أي 
بكر الصديق » وحديثها عند البخاري ۲۲۷ ۰ ۳۰۷ ومسلم ۱۹۹/۳ والشافعي في الأم ۰/۱ ومالك 
۱ وأبي داود ۰۳۲۱ ۳۸۲ والترمذي ۲4/۱ رقم ۱۳۸ وابن ماجه 1۲۹ ولیس عند ابن 
ماجه ذكر الاء » وكذا نسبه في المغني 4/١‏ لأسماء بنت أي بكر واستوفى الحافظ في التلخيص 
طرقه وألفاظه , 
(۲) أخرجه البخاري ۰۲۱۹ ۲۲۱ ومسلم ۱۹۰/۲ والترمذي 40۹/۱ رقم ١48‏ وابن ماجه 
۸ وغیرهم عن أنس » ورواه البخاري ۲۲۰ ۰ ۱۱۲۸ والترمذي ٤٥۷/۱‏ رقم ۱:۷ وأبو داود 
۰ وابن ماجه ۵۲٩‏ عن أي هريرة » وفیه قصة الأعراني الذي بال في السجد . 
)٤(‏ سورة النساء اية 4۳ والائدة اية 5 . 


س ۱ بت 


5 وقول النبي عله لأبي ذر « إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن 
لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) رواه أحمد 
والترمذي وصححه(؟ . 

۷- وأما في طهارة لأنجاس فلما فلما روی أبو ثعلبة رضي الله عنه أنه قال : 
يارسول الله | إنا بأرض آهل كتاب » فنطبخ في قدورهم ونشرب 
بانيتهم . فقال رسول الله ع : « إن لم تجدوا غيرها فارحضوها 
با اء 1 رواه الترمذدي و صححه(۲) والرحض العسل وأمر أسماء أن 
تغسل دم ایض با اء . 
( وعن أحمد ) رحمه الله ما يدل على زوال النجاسة بكل مائع طاهر 
مزیل » کاخل ونحوه » إذ المقصود زوال العين » ( وعنه ) زواها 
بالطاهر غير الطهر ‏ نظرا لاطلاق حديثي یی ثعلبة وأسماء . 
وعلی الأول - وهي‌الذهب بلا ريب - يجوز استعماله في النجاسة 
تخفيفا لما » ویستثنی من هذا الفهوم ما يتيمم به » فانه مطهر ولیس 
بماء » وكذلك ما يستنجى به » وأسفل الخف ذا دلگ » وذيل المرأة 
على قول في الثلائة٩)‏ وقد يقال : لا يرد عليه التيمم » لأن كلامه 

(۱) هو في السند ۰۱4/۰ ۰۱۵۵۰۱4۷ ۱۸۰ وسئن الترمذي ۳۷۸/۱ برقم ۱۲6 ورواه أيضا 

أبو داود ۳۳۲ والنسائي ۱۷۱/۱ وابن ألي شيبة ۱۰۱/۱ وابن حبان کا في الوارد ۱۹۲ واام 

۱ وصححه أبو حاتم وابن القطان آیضا کا في التلخیص ۲۰۹ . 

(؟) أبو تعلبة هو الحشني » واختلف في امه واسم أبيه م في الاصابة في الکنی » واحدیث في 

صحيح البخاري ۰4۷۸ 0044843 04۹ ومسلم ۷۹/۱۳ وستن الترمذي ۱۷۳/۵ رقم ۰۱۹۰4 

۱ وابن ماجه ۰۷ ۳۳۰ ومسند أحمد ۱۹۹/4 بدون ذكر الماء » ورواه أبو داود AT‏ وأحمد 

4 والاع ١47/١‏ بذکر الاء کا هنا . 

(۳) يشير | إلى حديث أسماء بنت ألي بكر الذکور آنفا » وقد ننا على الط في نسبته لأسماء بنت 

عميس . 

0 يعني أن الفهوم من المتن تخصيم الطهارة بالماء » لكن يرد عليه هده الأربعة فهي طهارة 

0 وأطلق الإستنجاء على الإستجمار بالأحجار ونحوها » وذيل المرأة طرف كسائها , » جره 

ا فان علقت به نجاسة طهر بجره على الأرض کا ورد في الحديث « يطهره ما بعده ١‏ . 


تب ۱۷~ 


والحجر في الاستنجاء ونحوه ليس بمطهر على المشهور » ويكون ذلك 
مأخوذا() من كلام الخرق وظاهر كلامه . 
( المسألة الثانية ) أن الطهارة لا تصسح باء نجس لتقييده الماء 
بالطاهر » وهو واضح . 
( المسألة الثالثة ) أن الطهارة لا تصح بغير الماء المطلق » فلا قتصح 
بماء مضاف إضافة لازمة » ويأتي إن شاء الله تعالى بیان ذلك في 
المسألة الآتية بعد » والله أعلم . 
قال : وما سقط فيه ما ذكرنا أو غيره » وكان يسيرا فلم يوجد 
له طعم » ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء 
به . 
ش : ما سقط في الماء ما ذكره من الباقلاء » والزعفران » والورد 
واحمص ‏ أو غيره من الطاهرات كالعصفر » والملح الجبلي » وورق 
الشجر إذا وضع فيه قصدا » ونحو ذلك ‏ وكان الواقع يسيرا » فلم 
يوجد للواقع في الاء طعم ‏ ولا لون » ولا رائحة » حتى أنه بسبب 
ذلك يضاف الاء إليه » فيقال : ماء زعفران » ولحو ذلك » فهو 
باق على إطلاقه فيتوضاً به » لدحوله تحت قوله تعالى ل فلم تجدوا 
ماءّ فتيمموا 4 ونحو ذلك . 

۸ - وقد ثبت أن النبي عي اختسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر 
عسین(۲) 

ومفهوم کلام الخرقي أنه متى وجد للواقع لون » أو طعم أو 

رائحة كثيرة » بحيث صار الماء يضاف إليه » زالت طهوريته › 
ومنع التوضؤٌ به » وهو إحدى الروايات »> اختارها أكثر 


(۱) في (م) مأخوذ . 
(۲) هي ميمونة » ا في الحديث الذي رواه الساي ۱۳۱/۱ وابن ماجه ۳۷۸ عن أم هابيء ۰ 
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الأصحاب''" لخروجه عن الاء المطلق » فلم يتناوله قوله تعالى : 
۵ فلم تجدوا ماء فتيمموا 4 ودليل ذلك لو وكله أن يشتري له 
ماء » فاشترى له هذا الماء المتغير لم يكن ملا . 

( والرواية الثانية ) - وهي الأشهر نقلاء وإلهها ميل أي 
محمد - هو باق على طهوريته » لأن ( ماء ) من قوله تعالى : 
لإ فلم تجدوا ماء )4 نكرة في سياق النفي » فيشمل كل ماء , إلا 
ما حصه الدليل » ( والرواية الثالثة ) أنه طهور بشرط أن لا يجد 
غيره » وحيث أثر التغيير فإنما هو إذا كان كثيرا » فإن كان يسيرا 
فثلائة أوجه ‏ ثللها - وهو اختيار الخرق ‏ یعفی عن يسير 
الرائحة » لأن تأثيرها عن مجاورة » بخلاف غيرها » ولفا قيد الخرقي 
الواقع بكونه يسيرا إجراء على الغالب » إذ الغالب أن الواقع متى 
كان كثيرا أثر في الاء » وأزال طهوريته على مختاره » وعمل الخلاف 
مع بقاء اسم الماء » أما مع زوال الاسم کا إذا صيره الواقع 
حبرا » أو خلا » أو طبيخا » ونحو ذلك فإن طهوريته تزول 


بلا ريب . 


ويدخل في عموم المفهوم التراب المطروح فيه عمدا » وهو 
أحد الوجهين ( والثاني ) - وبه قطع العامة لا يؤثر شيئا ) 
( نعم ) إن خن بحيث لا يجري على الاعضاء أثر » لخروجه عن 
اسم الماء > وأجرى ابن حدان" الوجهين في الملح البحري 
أيضا . 
)١(‏ كالقاضي أبي يعلى وأصحابه » وابن حمدان » وابن مفلح » وابن عبد القوي وغيرهم کا في 
الانصاف ۳۲/۱ . 
(۲) هو الوفق ابن قدامة » فقد صرح في الغني ۱۲/۱ والكاني ۷/۱ با يفيد میله إلى هذا القول » 
وهو آیضا اعتیار الشیخ تقي الدین كا في الاختيارات ص ۳ وغیرها . 
(۲) هو أحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان الميري الحرالي الفقیه الأصولي ؛ صاحب الرعایتین 
الصغرى والکبری » مات سنة 1۹۰ انظر ذيل الطبقات ۳۳۱/۲ لابن رجب . 


-١١4ب‎ 


ویدحل فيه أيضا إذا كان الواقع لا يخالط الاء » کقطع 
العود 4 والکافور واخشب والدهن والشمع » و حو ذلك » وهو 
أحد الوجهين » واختيار اي الطاب( في انتصاره وألي 
الب کات ( والثاني  )‏ وهو اختيار ههور الأصحاب - لا 
يؤثر وقوعه ولو غير الماء » لانه تغيير مجاورة لا خالطة » آشبه مالو 
تغير بجيفة إلى جنبه . 
كورق الشجر » وما تلقيه الرياح والسيول من العيدان ونحو 
ذلك » فإنه لا يؤثر وقوعه في الماء وان غير جميع أوصافه » صرح 
به الشيرازي”؟ وكذلك الملح البحري » والله أعلم . 
قال : ولا يتوضاً بماء قد توضیء به . 
ش ‏ هذا هو المشهور من المذهب » وعليه عامة الاصحاب . 
0 ۲ ا ما 
٩‏ - لاروی آبو هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عر 
« لايغتسل أحدك في الاء الدائم وهو جنب » فقال الراوي : كيف 
يفعل ياأباهريرة ؟ قال : يتناوله تناولا . رواه مسلم والنسالی") 
(۱) محفوظ بن أحمد بن الحسسن الكلوذالي » نسبة إلى « كلوذا » قرية قرب بغداد » الفقيه » المجتهد 
في المذهب » صاحب الداية » والانتصار وغيرهما مات سنة ١٠هه‏ الذيل ١١3/١‏ . 
(۲) الإمام العام » الحافظ » مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية جد شيخ الإسلام 
المشهور » وصاحب امحرر في الفقه » والتقی في الحديث » وغيرهما مات سنة 109ه الذيل 
4/۲ . : 
(۲) هو الفقيه الزاهد شيخ الحنابلة في وقته بالديار الشامية » عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد 
أبو الفرج الشيرازي ثم القدسي , ثم الدمشقي » الأنصاري » من ولد سعد بن عبادة » له كتاب 
المج » والإيضاح » والتبصرة وغيرها » مات سنة 4487 کا في الذيل على الطبقات رقم ۲۸ وترجمه 
في الطبقات برقم 1۸۰ وأخطأً في وفاته . 
(ه) هو في صحيح مسلم ۱۸۸/۳ وسنن اللسالي 177/١‏ ورواه أيضا ابن ماجه ۱۰۹ وابن خزية 
۳ والدارقطني ۰۱/۱ وغيرهم » ورواه ابن عدي في الكامل ۰۱۱۱۱ ۰۱۵۹4 ۱۸۵۸ وغيره 
بلفظ « لا يبولن أحدم في الاء الدائم ثم یختسل منه » » والراوي المشار إليه هو أبو السائب موی 
هشام بن زهرة » قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل اه تهذيب الهذیب . 


iO 


ولولا أن الغسل فيه لا يجزئ » وأن طهوريته تزول ۸ ينه عن 
ذلك » ولأنه أزال به مانعا من الصلاة » أشبه الماء المزال به 
النجاسة » أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف » أشبه الرقبة 
في الكفارة » وعلى هذه الرواية هو طاهر في نفسه » يجوز شربه 
والعجن به » والطبخ به . 


٠‏ لان ٤‏ الي اند ۳ تا وصب على جابر من 
وضو گه(۱) ولاأصل المساواة » ( وعن هد ) رهه الله رواية 
آحری أنه نجس » نص عليها » وتأوفا القاضي) وبعّد ابن 
عقيل ° تاويله » والحق امتناعه و(عنه ) رواية ثالثة ۰ أنه 
باق على طهوريته . 


۱ الا روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : اغتسل بعض أزواج 
البي زي في جفنة » فجاء النبي ع ليتوضاً منها أو يغتسل » 
فقالت : يارسول الله إني كنت جنبا . فقال عي « إن الماء لا 
يجنب » رواه الخمسة إلا ابن ماجه » وصححه الترمذي . 


» ورواه بقية الجماعة مطولا وغتصرا‎ 05/١١ هو في البخاري ۰۱۹6 40۷۷ ومسلم‎ )١( 

والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضاً به . 

(۲) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ المذهب في زمانه » 
صاحب الخلاف » والجرد في الفقه » وغيرهما مات سنة 4۵۸ه وترجمته مطولة في الطبقات لانه 
۲ . 

(۲) أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي » الإمام الفقيه الأصولي » المقرىء 
الواعظ » أحد كبار الجتهدين » صاحب الفنون والفصول » وكفاية المفتي › والتذكرة والإرشاد 
وغيرها » مات سنة 7١ده‏ انظر الذيل 1١47/١‏ . 

00( هكذا وقع للشارح استثناء ابن ماجه » ولعله تبع ظاهر ما في المنتقى برقم ١1‏ حيث قال : 
رواه أحمد وأبو داود والنسائُ » والترمذي وقال : حديث حسن صحيح اه والحديث رواه أحمد 
۳۳۰/۱ ۰ ۷۸۹ ۳۸ ۳۳۷ وأبو داود 1۸ والترمذي ۲۰۰/۱ رقم ٩۰۵‏ والنسائي ۱۷۳/۱ 
ورواه أيضا ابن ماجه ۳۷۰ والطيالسي ۱۱۵ وابن أبي شيبة ۳۳/۱ والدارمي ۱۸۷/۱ واب خزية 
8 وابن حبان في صحیحه ۰ والاک في الستدرك ۱۰۹/۱ وغيرهم » عن ماك بن حرب ؛ 


~۱۲ - 


وقال بعض التأخرین() : ظاهر كلام الخرق أنه طهور في إزالة 
الخبث فقط لاه إغا منع من الوضوء به . وليس بشيء » وحكم ما 
اغتسل به من الجنابة ونحوها حکم ما توضىء به . 
كتجديد ونحوه» وهو إحدى الروايتين » واختیار ابن عبدوس( بناء 


عن عكرمة » قال الحافظ في التلخيص رقم ۳ : وقال اللازمي : لا يعرف مجودا إلا من حديث 
ماك بن حرب » عن عكرمة » وسماك تلف فيه » وقد احتج به مسلم . اه وذكر الما متابعة 
شعبة لسفيان عن سماك وقال : قد احتج البخاري بعكرمة » ومسلم بسماك » وهذا حديث صحيح » 
ولا يحفظ له علة » ووافقه الذهبي » وورد التصريم بان الزوجة المذكورة هنا ميمونة » کا عند 
الطيالسي وأحمد , وغيرهما وأكار روايات أحمد بلفظ « أن الماء لا يدجسه شيء » وقد رواه أحمد 
0/1" عن ابن عباس عن ميمونة » وكذا ابن ماجه ۳۷۲ والدارقطني 01/١‏ وقال : احتلف 
في هذا الحديث على سالك » وم يقل فيه : عن ميموئة . غير شريك اه وذكره ابن ألي حاثم فى 
العلل ٩۰‏ وقال : الصحيح عن ابن عباس عن النبي عله بلا ميمونة اه وقال الحافظ في الفتح 
۱ : ومن أحاديث الجواز ما آخرجه أصحاب السنن والدارقطني » وصححه الترمذي وابن 
خزيمة وغيرهما » من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : أجنبت فاغتسلت من جفة » ففضلت 
فپا فضلة e‏ لفظ الدارقطني » وقد أعله قوم بسماك بن حرب ‏ لأنه كان يقبل التلقیں » لکن 
قد رواه عنه شعبة » وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حدیثهم اه وقد عرفت أن الذي رواه 
أهل السئن ليس فيه : عن ميمونة . 

ولا دلالة في الحديث على الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل كا يوهمه إيراد الشارح له هنا ء فإن 
الحديث إما فيه الوضوء أو الغسل بفضل طهور المرأة » فعند أحمد ۳۰۸/۱ فجاء النبي ل يستحم 
من فضلها . وي رواية ۲۳۷/۱ : وفضلت فضلة » فأراد النبي مَل أن ینتسل منبا اطع » وغير 
ذلك من الروايات الصرحة بهذا المعنى » لكن يمكن أن الشارح استدل بظاهر قوله « إن الماء لا 
جنب ١‏ لشموله الماء المستعمل » وهو استدلال بعيد » لما عرفت من سبب الحديث . 

(۱) نقله في الإنصاف ۳۱/۱ عن محمد بن تم في مختصره » وعزاه إلى أي الفرج » وهو شيخه 
عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد المنعم بن محمد بن حمد بن سلامة » الشهور بابن ألي الفهم » 
العقيه الزاهد شيخ حران في رمنه » مات سنة 574ه کا في الذيل 7١7/9‏ . 

(۲) هو أبو الحسس علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني الفقيه 
الواعظ » له كتاب « الذهب ي المذهب » توفي سنة ٥۹‏ ٥ه‏ ذيل الطبقات ١/41؟‏ . وهناك ابن 
عبدوس المتآخر صاحب التذكرة والتسهبل » وغيرما ذكره في الإنصاف ۰۱4/۱ و أجده في 
ذيل الطبقات » وانظر كلام الأصحاب على الماء الستعمل في طهارة مستحبة في المداية ۱ وامخرر 
۱ والمغني ۲۱/۱ والكاني ۷/۱ والفروع ۸۰/۱ وغيرها . 


٩ ۲ ۲ -‏ بت 


على أن العلة ثم استعماله في عبادة » ( والثانية  )‏ واختارها أبو البركات 
- أنه باق على طهوريته » بناء على أن العلة ثم إزالة المانع » وعكس ذلك 
المنفصل من غسل الذمية » في حيض ونحوه » هل يخرجه عن طهوريته 
لإزالته المانع وهو الوطء » أو لا يخرجه » لعدم استعماله في عبادة ؟ على 
روايتين . 

واعلم أن كلام الخرق رحمه الله خرج على الغالب » إذ يندر أن 
الإنسان يتوضاً بقلتي ماء » فلو اتفق ذلك ۸ يخرجه عن طهوريته بلا 
نزاع » والله أعلم . 
قال : وإذا كان الماء قلتين ‏ وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة ع 
فلم يوجد لما طعم() ولا لون ولا رائحة » فهو طاهر . 
ش : القلة اسم لكل ما ارتفع وعلا » ومنه « قلة الجبل » وهي هنا الجرة 
الكبيرة » “ميت قلة لعلوها وارتفاعها » وقيل : لأن الرجل العظم يقلها 
بيده أي يرفعها » ثم الراد هنا القلال المنسوبة إلى هجر . 


) لأن في بعض ألفاظ الحديث « إذا كان الماء قلتين بقلال هجر‎ ١ 
ذكره الشافعي رحمه الله في مسنده > والدارقطني مرسلا‎ 


. في المتن ونسخ الشرح : له طعم . والتصحيح من المغني‎ )١( 

(۲) هو في مسند الشافعي بهامش السادس من كتاب الأم ص ١54‏ قال : أخبرنا مسلم بن خالد ) 
عن ابن جر بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله عله قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساه 
وفي هذا الحديث «بقلال مجره الح » وذكره في الأم 4/١‏ بإسناده المذكور » وذكره مزلي في مختصره 
بهامش الأم ۱ وكذا رواه ابن عدي في الكامل ۲۳۵۸ عن ابن إسحاق عن افع عن ابن عمر 
ورواه الدارقطني 74/١‏ بإسناده عن ابن جرج » ؛ أخبرني محمد بن يحبى » أن يحبى بن عقيل أخيره » 
أن يحبى بن يعمر أخبره أن النبي ملي قال : 9 إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا » فقلت 
لیحیی بن عقيل : قلال هجر ؟ قال : قلال هجر . | وكذا رواه البييقي ۲۱۳/۱ باللفظين » 
وذكره الحافظ في التلخيص ص ۱۸ وأعله بالارسال وجهالة محمد بن يحبى » وعزاه أيضا لابن 
عدي بإسناد ضعيف و« هجر » مدينة » قال في معجم البلدان : وهي قاعدة البحرين » وقيل ناحية 
البحرين كلها هجر وهو الصواب .. وقال أبو الحسن الماوردي في الحاوي : الذي جاء في الحديث 
ذكر القلال المجرية » قيل إنبا كانت تجلب من هجر إلى المدينة .. وقيل هجر قرية قرب المدينة . 


بت ۳“ 


ولا كانت مشهورة معلومة »> فالظاهر وقوع التحديد بها . 

۳ - ولهذا في حديث العراج قال النبي عه : « ثم رفعت لي سدرة 
النتهی » فإذا ورقها مثل آذان الفيلة » وإذا نبقها مثل قلال 
هجر ۲“ واختلف في مقدار القلة من ذلك > فقال الخرق 
رحمه الله وهو الشهور من الروايات » وانختار للأصحاب ‏ : 
نها قربتان ونصف . 

٤١‏ - لأن ابن جر قال : رأيت قلال هجر » فرآیت القلة منها تسم 
قربتين » 0 قربتین وشیکا(۲) فالاحتیاط إثبات الشيء › و جعله 
نصفا لأنه أقصى ما ينطلق عليه اسم ( شيء ) منكرا . 
( والرواية الثانية ) أنها قربتان . 


٠٠‏ لأن يحبى بن عقيل قال : رأيت قلال هجر » وأظن أن القلة 


وقيل : بل عملت بالمدينة على مثل قلال هجر اه وقال صاحب لسان العرب في آخر مادة 
هجر » : فأما هجر التي تنسب لپا القلال امجرية فهي قرية من قرى المدينة اه وقال الشيخ 
ابن قاسم في حاشية الروض المربع ۷۰/۱ : وی اللسان من قرى الدينة » قال النووي : تعمل فيها 
تلك القلال » وليست هي هجر البحرين » قال الزركشي : وقيل : هجر البحرين » وبه قال 
الأزهري وهو الأشبه .. ومال شيخنا وغيره إلى الأول » لکونبا تستعمل في الم » ولقربها من 
الدينة . اه ويريد بشيخه الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ رحمه الله ونقله عن الز ركشي ليس 
بظاهر » ولعله أخذه من إطلاق الزركشي » فإنها عند الاطلاق تصرف إلى البحرین » لشهرتما » 
ولا فالزر كشي هنا لم يصرح باسم البحرین ولا غيرها کا تری » وقد جزم النووي في الجموع 
۱ والتهذيب ۱۸۸/4 بأنها قرية بقرب الدینة , 

(۱) وقع هذا اللفظ في حديث الاسراء الطویل » رواه البخاري ۰۳۷۰۷ ۰۳۸۸۷ والسان 
۱ وأحمد ۳ 7٠١1/4‏ وغيرهم عن أنس رضي الله عنه » وعن أنس عن مالك بن 
صعصعة ورواه مسلم ۲۱4/۲ بلفظ « وإذا نمرها كالقلال » . والفيلة بفتح الياء جمع فيل » وهو 
الحيوان الكبير الشهور » والنبق هو الثمر . 

(۷) ذكره الشافعي عنه في السند ص ١14‏ والأم ۱ عن مسلم بن خالد الزنجي عنه » وثقله 
بلفظه البييقي ۲۹۳/۱ عن ابن جرخ » وهو الما الشهير عبد الملك بن عبد العزيز المكي القرشي 
بالولاء » عالم فقيه حافظ من رجال الصحيحين ؛ وهو أول من صنف ف الحاديث » مات مت 
6ه انظر تذكرة الحفاظ ص ۱۱۹ وعهذیب التبذيب 409/5 . 


تب ۱۷ بت 


تأخذ قربتين . رواه ابموزجانی() ونحوه عن ابن جرج . 
( والثالثة ) قربتان وثلث » جعلا للشيء ثلثا » ومقدار القربة عند 
القائلين بتحديد الماء بالقرب ‏ مائة رطل عراقية » والرطل العراقي 
مائة ونمانية وعشرون درهما » قاله في المغني القديم » وعزاه إلى أبي 
عبید (۲) وقيل : وثلاثة أسباع درهم ؛ ذكره في التلخیص () 


)١(‏ کذا وقع في نسخ الشرح بلفظ (قربتين) وكذا في کتب الأصحاب كالمغني ۷۳/۱ والكاني 
۱ والمبدع ۰۹/۱ وغيرها مع عزوه للجوزجاني » وكذا رواه البيقي ١14/١‏ بلفظ : قال 
محمد : قلت ليحبى بن عقيل أي قلال ؟ قال : قلال هجر . قال محمد : فرأيت قلال هجر فاظن 
كل قلة تأخمذ قربتين . كذا في كتاب شيخي قربتين الم » ثم نقل عن أبي أحمد الحافظ أن محمدا 
هذا الذي حدث عن ابن جرخ هو محمد بن يحبى » يحدث عن يحبى بن ألي كثير » ويحبى بن 
عقيل اه وقد رواه الدارقطني ۲4/۱ بلفظ : فقلت لبحبى بن عقيل : قلال هجر ؟ قال : قلال 
هجر فأظن أن كل قلة تأخذ فرقين . وكذا رواه البيقي ۲٩۳/۱‏ بنحوه » وزاد في رواية : والفرق 
ستة عشر رطلا. ثم رواه بلفظ قربتين كا ذكر آنفاء وقال: وهذا ‏ يعني لفظ: قربتين ‏ أقرب مما 
قال مسلم بن خالد » والإسناد الأول أحفظ يعني بلفظ : فرقين . وا جوزجاني هو أبو إسحاق إبراهم 
ابن يعقوب السعدي» أحد الحفاظ المصنفين الخرجين الثقات » مات سنة ۲۵۹ه کا في تذكرة 
الحفاظ ص 04٩‏ وغيرها » أما يى بن عقيل فهو بضم العين مصغرا » وهو الخزاعي البصري » 
نزل مرو » روى عن جماعة من الصحابة » ذكره البخاري في الكبير برقم ۳۱4۵ ولم يذكر فيه 
جرحا » وذكره الحافظ في تبذيب التهذيب وقال : قال ابن معين ليس به بأس » وذكره ابن حبان 
في الثقات اه . 

(۲) كأنه يعني أن ابن جرج روى عنه الجوزجاني تقدير القلة بقربتين فقط » ولم أجد ذلك عنه » 
وإنما المشهور عنه ما رواه الشافعي » وعنه البييقي کا تقدم انفا أنه قال : فرأيت القلة منها تسع 
قربتين » أو قربتين وشیفا . وكأن الشارح تبع أبا محمد حيث قال في الكافي ۱۰/۱ : لأنه روي 
عن ابن جرم ويحبى بن عقيل أن القلة تأحذ قربتين اه . 

() يتكرر ذكر المغني القديم في هذا الكتاب ويظهر من السياق أنه للموفق ألي محمد » کا عطف 
عليه المغني الجديد في هذا الموضع وغيره » وقد نقل ذلك بلفظه ابن مفلح في البدع ٥۹/١‏ وم 
أجد من ذكر المغني القدم في مؤلفات أبي محمد » ولعله لبعض المتقدمين » أما أبو عبيد فهو الإمام 
اللغوي الفقيه المحدث القاسم بن سلام اهروي البغدادي » صاحب ( كتاب الاموال ) و ( غريب 
الحديث ) وغیرها » مات سنة ۲۷4 ه کا في تأر بغداد » ووفيات الأعيان ۱۰/4 . 

(؛) هو كتاب ر تخليص المطلب » في تلخيص المذهب ) للشيخ فخر الدين محمد بن ألي القاسم 
الخضر بن محمد بن تيمية المتوفي سنة 71اه وانظر ترجمته في ذيل الطبقات رقم ۲۷۶ » وشذرات 
الذهب ۱۱۲/۵ وکتابه هذا ما يتردد كثيرا في هذا الشر ح وغيره . 


دب ۷۵ بت 


وقيل : وأربعة أسباع . قاله في المغني الجديد » وهو المشهور 
وقیل : وثلائون درها(؟ . 

إذا تقرر هذا فقد دل منطوق کلام الخرقي على أن النجاسة 
إذا وقعت في القلتين المذكورتين » ول يتغير وصف من أوصاف 
الماء فهو طاهر » ولا نزاع عندنا في ذلك في غير البول والعذرة 


المائعة . 


5لا روى ابن عمر رضى لله عهما قال : سكل رسول الله ع 
عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع » فقال « إذا كان الماء قلتين 
لم يحمل الخبث ) وفي لفظ « لم ينجسه شيء ) رواه الخمسة » 
وصححه ابن حرية » وابن حبان » والدارقطني . وقال الا : 
إنه على شرط الشيخين . 


)١(‏ وی البدع ۱ : ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا اه وني حاشية الروض ۷۱/۱ : ومساحة 
القلتين ذراع وربع طولا وعرضا (جماعا بذراع اليد » وقال الشیخ يعني ابن تيمية : وقدرها بالصاع 
ثلائة وتسعون صاعا وثلاثة أرباع صاع اه والذراع المعتاد أربعة وخمسون ستتیمتر » کا هو 
مشهور . 

(؟) هذا حدیث مشهور متداول » رواه أحمد ۰۲۳/۲ ۰۲۷ ۱۰۷ وأبو داود ٩۳‏ - 16 والترمذي 
۱ رقم 1۷ والنسائي 41/١‏ وابن ماجه ۵۱۷ وابن خزيمة ٩۲‏ وابن حبان کا في الوارد ۱۱۷ 
والحام ۱ والدارقطني ۱۳/۱ - ۲۵ ورواه أيضا الطيالسي ۱۱۳ وعبد الرزاق ۲۵۸ ۰ 555 
والشافعي في المسند ۸۹ وابن أي شيبة ١44/١‏ وأبو يعلي في المسند ۰۰٩۰‏ والدارمي ٠۸١/١‏ 
وابن الجارود 44 45 والبييقي ۱ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۵/۱ وني مشكل 
الآثار ۲۷۰/۳ ولم يصححه الترمذي كعادته » وسكت عنه أبو داود » ونقل المنذري في تبذيب 
الستن تصحيح یجیی بن معين والبيمقي لاسناده » تحت رقم 56 لكن وقع في إسناده اختلاف ۰ 
حيث رواه جماعة عن أبي أسامة » عن الوليد بن كثير » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه » ورواه آعرون عن ألي أسامة عن الوليد » عن محمد بن عباد 
بى جعفر » قال أبو داود : وهو الصواب » لكن رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزییر » 
إلا أنه قال : عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه » وروى أيضا عن عاصم بن المنذر بن 
الزبير » عن عبيد الله بن عبد الله » وله طرق كثيرة فها اختلاف » ذكرها الدارقطني وغيره » فلهذا 
الاختلاف في سنده أعرض عنه صاحبا الصحيح » لكن قد صححه جماعة من الحدثين » منم 
الشافعي وأحمد وإسحاق » وابن معين والطحاوي وابن منده » والبمقي وابن حزم » وغيرهم کا = 


~۱٦ 


۱۷ - وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل : يارسول الله 
أنتوضاً من بثر بضاعة ؟ وهي بثر - یلقی فبا الحيض » والنتن » 
و وم الکلاب - قال : « إن الماء طهور لا ینجسه شيء » رواه 
۳ داود » والترمذي وحسنه » وأحمد وصححه(؟) . 
ودل منهومه على مسألتين ( إحداهما ) أن الماء ینجس بتغیر 
وصف من أوصافه وان كثرء ولا نزاع في ذلك » وقد حكاه 
ابن المنذر |جماعلا) . 


= في شرح الترمذي 7١7/١‏ والتلخيص الجر رقم 4 والتعليق المغني » على الدارقطني » وقد أورد 
ابن القم طرقه في حاشية سنن أي داود 01/١‏ وذكر من صححه » ثم ذكر من ضعفه كاين عبد 
البر » ورجح عدم صلاحيته للاستدلال على الفرق بين القلتين وما دونهما » وطعن فيه بالشذوذ 
والعلة » والاضطراب في السند والمتن » وبالغ في تضعيفه » وقد ناقشه في بعض ذلك صاحب التعليق 
المغني وغيره » والله أعلم . 

(۱) هو في سنن ألي داود 55 والترمذي ۲۰۳/۱ رقم 1٩‏ ومسند أحمد ۰۳۱/۳ ۸۱ ورواه أيضا 
النسانُ 174/١‏ والشافمي في الأم ۸/۱ والطيالسى ۱۱۰ وابن الجارود 4۷ والدارقطني ۲۹/۱ 
والبييقي ۱ ۲۰۷ وعزاه الحافظ في التلخيص ۲ للحاع ولم أجده في الطهارة من المستدرك » 
وقال الترمذي ۱ : هذا حديث حسن » وقد جود أبو أسامة هذا الحديث » فلم يرو أحد 
حديث أي سعيد في بر بضاعة أحسن ما روى أبو أسامة » وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن أي سعيد » وفي الباب عن ابن عباس وعائشة اه وذكر الحافظ في التلخيص أن أحمد وابن 
معين وابن حزم صححوه أيضا » وذكر المنذري في تبذیب السئن ٩۱‏ تصحيح أحمد له » وذكر 
الحافظ في التلخيص من أعله جهالة الراوي عن ألي سعيد » والاختلاف في اسه واسم أبيه » ثم 
ذكر له شاهداً من حديث سهل بن سعد » وأن ابن القطان حسنه » وفي الباب عن جابر قال : 
انتبينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار » قال : فكففنا عنه » حتى انتبى إلينا رسول الله م فقال : 
۾ إن الاء لا ینجسه شيء » فاستقينا وأروينا وحملنا » رواه ابن ماجه ۰ والبهقي ۲۵۸/۱ بسند 
ضعیف ‏ ورواه أيضا البييقي بإسناده عن اي سعيد وكذا رواه ابن عدي في الکامل ۱4۳۷ وروی 
الطبراني ١11/14‏ عن ابن عباس وه » وروی عبد الرزاق ۲۵۵ عن معمر عن ابن 
أي ذئب » عن رجل عن أي سعيد » أن النبي مه توضاً أو شرب من غدير كان يلقى فيه موم 
الكلاب والجيف .. فقال « إن الاء لا ينجسه شيء » وقد تقدم بعض هذا الحديث برقم ۴ في 
أول الطهارة » وبعض من خرجه . 

(۲) ابن المنذر هو محمد بن إبراهم » أبو بكر النيسابوري ثم المكي » الحافظ العلامة الفقيه » له 
كتاب الاجماع » وكتاب اختلاف العلماء » وكتاب السئن وغيرها » مات سنة 114ه مترجم في = 


۲۷ - 


۸ - وقد روى أبو أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل 
« الماء لا ینجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) رواه 
ابن ماجه ‏ والدارقطني » ولفظه « إلا ما غير ريحه أو طعمه ) 
إلا أن الشافعي رحمه الله قال : هذا الحديث لا يغبت أهل العلم 
مثله . إلا أنه قول العامة » لا أعرف بینهم فيه خلافا » وكذلك 


قال أحمد رحمه الله : ليس فيه حديث » ولكن الله تعالى حرم 
الميتة » فإذا صارت اليتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه » فذلك 


طعم اليتة أو ريحها » فلا تحل له . وقال أبو حاتم الرازي : 
الصحيح أنه مرسل( قلت : وإذا يسهل الامر . 


= وفيات الأعيان برقم ۵۸۰ وتذكرة الحفاظ رقم ۷۷۰ وغيرهما » قال في كتابه الإجماع ص ۳۳ 
رقم . ١‏ : وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء .... أ أنه نجس الح , 
1 الحديث فهو في سنن ابن ماجه برقم 07١‏ والدارقطني ۲۸/۱ ورواه أيضا البميقي ۲۰۹/۱ 
والطبراني في الأوسط ۷4۸ كلهم من طريق رشدين بن سعد » عن معاوية بن صالم » عن راشد 
ابن سعد » عن أي أمامة به » ورشدین قال احافظ في التلخیص ۱/۱ : وهو متروك » وقال ابن 
يونس كان رجلا صا حا » أدركته غفلة الصالحين فخلط في حدیثه اه » وقد رواه الدارقطني ۲۸/۱ 
عن رشدين عن معاوية عن راشد » عن وبان بنحوه » ورشدين ضعيف کا ذکرنا » لکن رواه 
الببهقي ۲۵۹/۱ عن ثور بن يزيد » عن راشد » عن أي أمامة به » لكن في إسناده عطية بن بقية 

بن الوليد عن أبيه » وفيهما ضعف » ورواه ابن أي حاتم في العلل برقم ٩۷‏ والدارقطني ۲۸/۱ 
والبميقي ۲۰۰/۱ والطحاوي في المعاني ۱۲/۱ عن الأحوص بن حكم » عن راشد بن سعد به 
مرسلا » ورواه عبد الرزاق ۲۹4 عن الأحوص عن عامر بن سعد به مرسلا » ورجح المعلق عليه 
أنه وهم » صوابه : راشد بن سعد » فالحديث کا ترى في سنده ضعف واختلاف » أما کلام الشافعي 
على هذا الحديث فهو في كتاب ( اختلاف الحديث ) بمامش الأم ۷ بلفظ : وما قلت من 
أنه إذا تغير طعم الماء أو رجه أو لونه كان نجسا . بروی عن النبي عه من وجه لا يغبت مثله 
أهل الحديث » وهو قول العامة » لا أعلم بينهم فيه اختلافا . اه أما كلام الإمام أحمد فقله أبو 
محمد في المغني 74/١‏ عن حرب بن إسماعيل قال : سكل أحمد عن الاء إذا تغير طعمه وريحه قال : 
لا يتوضأ به ولا یشرب » ولیس فيه حديث انز » وأما كلام أي حاتم فذكره ابنه في علل الحديث » 
لما روى الحديث الرسل قال : فقال أي : يوصله رشدين بن سعد .. ورشدين ليس بقري » 
والصحيح مرسل . اه وأبو حاتم امه محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي > الامام الحافظ الکبیر 
له معرفة بالرجال والعلل » مات سنة /الا١ه‏ عن نمانين سنة » وانظر ترجمته في تذكرة الفاظ 
ص ۰1۷ في الطبقة التاسعة . 


۹A بت‎ 


وظاهر كلام الخرقي ( أنه ) لا فرق بين يسير التغير وکثیره(۱» 
وشذ ابن البناا"“ فحكى وجها في العفو عن يسير الرائحة . 
ر المسألة الثائية ) » أن ما دون القلتين ینجس بمجرد وقوع 
النجاسة فيه وإن لم يتغير » وهو المشهور واختار للأصحاب من 
الروايتين » لمفهوم خبر القلتين » ولأن النبي عي أمر بإراقة الإناء 
الذي ولغ فيه الکلب) ول يعتبر التغير » والثانية ) : لا 
ينجس إلا بالتغير؟» » اختارها ابن عقيل » وابن المنى وأبو 
العباس » وابن الجوزي فيما آظن") لبر بثر بضاعة » ويرشحه 


. في (م) : كثير التخير ويسيره . وفي « س ع » : التغيير‎ )١( 

(؟) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي الإمام احدث الفقيه » له شرح على مختصر 
الخرق » وله شرح اجرد » واخصال » ونزهة الطالب » مات سنة ١/41ه‏ انظر ذيل الطبقات رقم 
6 والهج الأحمد رقم ۱۸۷ قال في الإنصاف ۰۷/۱ : وقيل بالفرق .. فيعفى عن يسير الرائحة » 
ذکره ابن البنا » وشذذه الزركشي . 

(۳) وقع ذلك في صحیح مسلم ۱۸۲/۳ في حدیث ألي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عله د إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلیرقه » ثم ليغسله سبع مرات » ورواه البخاري وغیره 
وم يذكروا فيه الإراقة إلا ابن حزيمة في صحيحه 48 بلفظ « فليبرقه ٠‏ وصحح اللفظة الدارقطني » 
واستتکرها النساثيّ وابن منده » کا ذكر الحافظ في التلخيص ۲۳/۱ وقال النسالي ۰۳/۱ : لا أعلم 
أحدا تابع علي بن مسهر على قوله « فليرقه » . 

(4) في (ع) : بالتخيير . 

رم انظر البحث في هذه المسألة في المداية ۱۰/۱ واحرر ۲/۱ والمغني ۱ والفنم ۱۹/۱ والكاي 
۱ وافادي ۷ وشرح العمدة ۲۳ والإفصاح ۰۸/۱ والمذهب لأحمد ۳ والإختيارات 4 والفروع 
0 وقال في الإنصاف 51/١‏ : قال الزركشي : وأظن اختارها ابن الجوزي الم » والمسألة 
مشهورة في كتب الأصحاب » وأكثرهم يرون تنجس اماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة » وخالفهم 
في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » ورجح أن الاء لا ينجس إلا بالتغير » وأنه لا فرق بين القليل 
والكثير » کا ذكره في عدة مسائل في مجموع الفتاوى ۲6/۲۱ - 4۰ وغيرهما » وتبعه ابن الق 
وأوضح ذلك في تعليقه على تهذيب سنن ابي داود » عند حديث القلتين رقم ۰۸ وغيره » والمراد 
بابن المنى أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني » ثم البغدادي » ناصح الإسلام فقيه العراق 
على الاطلاق » أنخذ عن أبي الحسن بن الزاغوني » وعنه موفق الدين ابن قدامة » مات سنة 0۸۳ 
ذكره ابن رجب في الذيل ۳۰۸/۱ برقم ۱۷۰ وأطال في ترجمته » وم يذكر أنه صنف کتبا » 
ولكن أحذ عنه تلامذة أجلاء » ونقلوا اختياراته وفوائده » أما أبو العباس فهو شيخ الإسلام تقي س 


۱۲۹ - 


حديث أبي أمامة » وخبر القلتين قد تكلم فيه ابن عبد البر وابن 
عدي“ وغيرهما » وعلى تقدير صحته فالتقدير بهما ‏ والله 
أعلم ‏ بناء على الغالب » إذ الغالب أن ما دون القلتين یظهر 
فيه الحبث » ويؤثر فيه فيغيره > بخلاف القلتين فإن الغالب عدم 
تأثرهما وتغيرهما بورود الدواب والسباع ونحو ذلك عليهما . 

وعموم كلام الخرقي رحمه الله يشمل الراكد والجاري » 
وهو إحدى الروايات » واختارها السامري”' وغيره » فعلى هذا 
إن بلغ مجموع الجاري قلتين لم ينجس إلا بالتغير » وإلا نجس » 
( والرواية الثانية ) أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير » اتارها 


= الدين ».أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية » العالم الكبير المشهور » المتوثي مسة ۷۲۸« 
ترجمه في هذه السنة ابن كثير في البداية والباية »> وصنف في ترجمته عدة من العلماء » أقدمهم 
تلميذه ابن عبد الحادي » صنف کتاب ( العقود الدرية ) وترجمه ابن رجب في الذبل واس حجر 
في الدرر الكامنة وغيرهم » وابن الجوزي عند الإطلاق هو أبر الفرج عد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي التيمي » البغدادي » الافظ المفسر الفقيه » الواعظ الآديب » جمال الدين إنا رقف نات 
سنة 0۹۷ وله نحو ۸۷ سنة » وصنف الكثير في جميع الفنون » ترجمه ابن كثير في التارخخ في سنة 
وفاته » وابن رجب في الذيل ۳۹۹/۲ وأطال في ترجمته وتعداد موّلفاته . 

(۱) ابن عبد البر هو أبو عمر » يوسف بن عبد الله بن محمد اثفري القرطبي » حافظ المغرب » 
صاحب كتاب اتمهيد » شرح موطا مالك » وكتاب العلم » وكتاب الاستيعاب » في معرفة 
الأصحاب » وغيرها مات سنة 4517 مترجم في طبقات الحفاظ ص ۱۱۲۸ في الطبقة الرابعة عشر » 
وترجمه ابن خلکان في الوفيات برقم ۸۳۷ وأما ابن عدي فهو أبو أحمد عبد الله بن عدي بن 
عبد الله الجرجالي » ويعرف أيضا بابن القطان الحافظ الكبير » أحد الأعلام » صاحب كتاب الكامل 
في الجرح والتعديل » مات سنة ۳۵ مترجم في التذكرة للذهبي ص 814٠‏ برقم ۸٩۳‏ في الطمقة 
الثانية عشر » وقد ذكر الحافظ في التلخيص ۱۸/۱ كلام ابن عدي وابن عبد البر على هذا الحديث » 
ونقل أيضا تضعيفه عن الطحاوي » وإسماعيل القاضي ‏ وقد تصحف اسم ابن عدي في (س م) 
إلى : ابن عري . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسين السامري نسبة إلى مديئة « سامرا ؛ التي كانت تسمى « سر 
من رأى » بالعراق أبو عبد الله نصير الدين » ويعرف بابن سنينة » له كتاب المستوعب » وكتاب 
الفروق » وفيبما فوائد جليلة » ومسائل غريبة » مات سنة 1۱۲ ببغداد» رحمه الله تعالى . ذيل 
طبقات التابلة ۱۲۱/۲ رقم ۲۱۲ . 


۳۰ 


الشیخان") ( والثالئة ) وهي اختيار الأكثرين » القاضي 
وأصحابه() تعتبر کل جرية بنفسها » فإن كانت يسيرة نجست 
وإلا فلا ثم الجرية عند الأكثرين ما أحاط بالنجاسة » فوقها 
وتحتها إلى قرار النهر » وعن هینبا وشمالها ما بين جانبي النبر » 
وزاد أبو محمد : ما قرب من النجاسة أمامها وخلفها . ولا 
عقيل في فنونه9" أنها ما فيه النجاسة » وقدر مساحتها فوقها 
وتحتها » ويمينها ويسارها . انتهى . 

وقول الفرقي رحمه الله : فوقعت فيه نجاسة . يخرج به ما 
إذا كانت النجاسة إلى جنبه كميتة ونحوها » فانها لا تؤثر فيه 
شيئا » إذ ذاك تغير مجاورة لا مخالطة » ويخرج بذلك أيضا ما 
إذا سخن) بنجاسة » ول يعلم وصول شيء من أجزاء 
النجاسة إليه » فإن طهوريته باقية بلا خلاف نعلمه » نعم في 
كراهيته روايتان ( إحداهما ) واختارها ابن حامد : لا یکره 
نظرا للأصل ( والثانية  )‏ واختارها الأكثرون ‏ یکره » وها 


(۱) هما جد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية » وقد تقدم » وأبو محمد موفق 
الدين عبد الله بن محمد بن قدامة » وقد سبق أيضا مرارا » وقد اصطلح فقهاء اتابلة على إطلاق 
لفظ : الشيخين عليهما . 

(؟) يكار ذكر أصحاب القاضي » ويذكر بعضهم أحيانا » وأشهرهم أبو الخطاب وابن عقيل › 
والشيرازي » وابن البنا » والشريف » وغيرهم من تلامذته الذين يوافقونه في اختياراته » وقد يخالفه 
بعضهم أحيانا . 

(۲) أي في كتابه المسمى « بالفنون » والذي جعله مناطا خواطره وواقعاته » فبلغ مأني مجلد » وقيل 
أكثر » کا ذكر في ترجته في ذيل الطبقات برقم 55 والمنبج الأحمد رقم 410 والشذرات ۳۰/۶ 
وغيرها . 

(4) في (س) : تسخن . 

)0( أبو عبد الله السن بن حامد بن علي بن مروان » البغدادي ‏ إمام الحنابلة في زمنه » أستاذ 


القاضي أي يعلى ) له الجامع في الذهب نحو أربعمائة جزء وله شرح ارقي » وشرح أصول الدين » 
مات سنة ۰۳ 1 في الطبقات رقم 1۳A‏ وتارخ بغداد رقم TAI‏ والبداية والنباية 1 -:. 


بت ۱۳۹ - 


- ۹ 


مأحذان ( أحدها ) احتال وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى 
الماء » وإذاً یرتاب فيه . 
فیدحل تحت قوله بل : « دع ما يريبك إلى مالا يرييك ۲ 
فعل هذا | إذا كان الحائل حصينا » وعلم عدم وصول شيء من 
أجزاء النجاسة إلى الماء ۸ يكره » وهذا اختیار ألي جعفر۲ » 
وابن عقيل » ( والثاني ) استعمال الوقود النجس » > لأن هذه 
الصفة التي حصلت فيه » حصلت بفعل حرم أو مکروه ؛ على 
اختلاف الأصحاب في استعمال ذلك » فأثرت فيه منعا9"», 
وعلى هذا یکره وإن كان الحائل حصینا » وهو اختيار القاضي » 
وأحمد رحمه الله أوماً إلى التعليل بكل منهما . 
( تنبيه ) : قد تقدم بيان القلة و « ۸ يحمل الخبث  »‏ أي يدفعه 
عن نفسه » کا يقال : فلان لا يحمل الضم . إذا كان یا باه 
وا از والريب +« ۰ التول ,رای فلان . إذا 
علمت منه الريبة » وأرابني . إذا إذا أوهمني الريبة والله أعلم . 
قال : إلا أن تكون النجاسة بولاً أو عذرة مائعة فإنه ینجس » 
إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة » وما أشببها 


(۱) رواه أحمد ۲۰۰/۱ مطولا » ورواه الترمذي ۲۲۱/۷ رقم ۲۱۳۷ واللسايي ۳۲۷/۸ والدارمي 
۲ والطيالسي ۱۲۹۱ والحام ۱۳/۲ عن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما , 
وصححه الترمذي والحاكم والذهبي » وأحمد شاكر في تحقيق المسند ۱۷۲۳ وهو الحديث اليادي 
عشر من الأربعين النووية » وعزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٩۳‏ لابن حبان وغيره » 
ورواه مد أيضا ۱۵۳/۳ عن أنس » قال اين رجب : وفي إسناده جهالة .. وذكر الحافظ في الفتح 
۶ له شواهد عن أي هريرة وغيره . 

(۲) هو الشريف عبد الخالق بن عيسى الحاشمي ؛ يتصل نسبه بالعباس بن عبد المطلب » كان جيد 
الكلام في الماظرة » مليح التدريس » عالما بالفرائض » له كتاب رؤوس المسائل » وشرح المذهب » 
وأدب الفقه » مات سنة 47١‏ » ذيل الطبقات ۱۵/۱ رقم ١١‏ والهج الأحمد رقم 1۸4 . 

(۲) في (م) معنا , 


بت ۱۳۲ بت 


من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها » فذلك الذي لا ينجسه 
شيء .. 
ش : هذا مستئنى من منطوق المسألة السابقة » وهو أن الماء إذا 
كان قلتين فوقعت فيه نجاسة لم ينجس إلا بالتغير » فاستثنی من 
ذلك إذا كانت النجاسة بولا أو عذرة مائعة » فإنه ينجس وان 
الروايتين عن أحمد رحمه الله نقلا » واختارها الأكثرون . قال 
العباس : اختارها أكثر المتقدمين . قلت : وأكثر المتوسطين » 
كالقاضي » والشریف وابن البنا » وابن عبدوس » وغیرهم( . 
۳۰ - لا روى آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال « لا يبولن 
أحدك في الاء الداتم الذي لا يجري ثم یختسل فيه » وفي رواية 
١‏ ثم یفتسل منه » متفق علیه۲, وهو شامل للقليل والكثير » 
حرج منه ما يشق نزحه اتفاقا » فما عداه يبقى على قضية 
العموم » ويحمل خبر القلتين على غير البول . ( والثانية ) أن 
حكم البول والعذرة حكم غيرهما » اختارها ابن عقيل » وأبو 
الخطاب والشيخان » وقال أبو العباس : اختارها أكثر 
التا خرین(" وقال السامري : وعلیها التفريع » حديثي القلتين » 
(۱) قال أبو المباس في مجموع الفتاوی ۳۱/۲۱ : وهذا آشهر الروایات عن أحمد واختيار أكثر 
أصحابه , 
(۲) هو في البخاري ۲۳۹ ومسلم ۱۸۷/۳ ورواه بقية الجماعة » وأجاب عنه أبو المباس في اجموع 
۱ بأنه مکروه جرد الطبع » أو أن النبي سد للذريعة » فانه إذا بال هذا ثم هذا تغير الاء 
بالبول » وليس في الحديث ما يدل على أنه ينجس بمجرد البول الح . 
وأبي نصر وغيرهم من أصحاب أحمد » وكذا ذكر في الإختيارات ص > وأما أبو الخطاب فذكره 
في اهداية ص ١١‏ وأقره وانظر كلام أبي البركات في احرر ۲/۱ واختيار أبي محمد في المغني 40/١‏ 
وغيره . 


بت ۱۳۳ بت 


وبثر بضاعة » أما ما يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير إجماعا . 
( تنبيبان ) : ر أحدهما ) قال ابو محمد ٩(۰‏ 1 اجد عن امد 
رحمه الله ولا عن أحد من أصحابه تقدير ذلك با کثر من الصانع 
التي بطريق مكة .) وقال الشيرازي : ذكر الحققون من 
أصحابنا أن ذلك يقدر بثر بضاعة » وكان قدر الماء فيها ستة 
أشبار اه اسان بر انش 
قال بو داود : قدرت بئر بضاعة بردالي » فمددته عليبا 3 
ذرعته » فإذا عرضها ستة أذر ع . 
ومراد الخرق رحمه الله بالبول بول الادمیین » بقرينة ذکره 
العذرة » فانها خاصة بالادمیین » مع أن لنا وجها أن غير بول 
الادمي کبوله » وحکم العذرة الرطبة حکم المائعة » لاشتراکهما 
في السریان . 
ر الثاني ) « الاء الداتم » الواقف » لانه قد دام في مکانه 
وسکن » والله أعلم . 
(۱) هو عند الاطلاق الوفق ابن قدامة رحمه الله تعال کا مر مرارا وانظر کلامه هدا في العني 
ا . 
() أي بين مكة والعراق في طريق الحجاج » وهي عبارة عن برك كبيرة » عملت من حجارة 
وجص واجر في المفازات البرية ع ليجتمع فیا ماع السیل ویبقی زمنا طويلا » ليردها الحجاج 
وغيرهم » عملت في زمن الهدي العبامي » قال في البداية والنهاية ۱۳۳/۱۰ في سسة ۱۲۱ : وفيها 
آمر الهدي بحفر الركايا وعمل الصانع » وبناء القصور في طریق مكة .. حتى صارت طريق المجاز 
من العراق من أرفق الطرق وآمنها وآطیپا اه وذکر غيره أن زييدة زوجة هارون الرشید عملت 
في طريق مكة مصانع وبركا حفظ الماء كا في ابن حلکان ۳۱۶/۲ وشرح القامات للشريشي ۳۸/۹ 
وقد اندثرت تلك المصانع اليوم ولم يبق لها أثر . 
(۲) ذکر ذلك في السنن ۱ بعد حدیث بكر بضاعة رقم ۷ وقد تقدم » قال : وسالت الذي 
فتح لي باب البستان فادحلني إليه : هل غير بناژها عما كانت عليه ؟ قال : لا ورأيت فيها ماء 


متغير اللون . اه ونقل عن قتية بن سعيد قال : سألت قم هر بضاعة عن عمقها قال : أكار 
ما يكون فيا لماء إلى العانة . قلت : فإذا نقص . قال : دون العورة اه . 


- ۱۳6 بت 


قال : وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة - مثل 
الذباب » والعقرب » والخنفساء » وما أشبهها ‏ فلا ينجسه . 
ش : النفس السائلة الدم السائل » قال ابن بي الفتح : سمي الدم 
نفسا لنفاسته في البدن .۲ وقال الزخشري :۲ النفس ذات 
الشيء وحقيقته » يقال : عندي كذا نفسا . ثم قيل للقلب نفسا 
لأن النفس به » ألا ترى إلى قولهم : الرء بأصغريه . وكذا 
الروح”" والدم نفس لأن قوامها بالدم انتبی . والحيوانات على 
ضربين ( أحدهما) ما ليس له نفس سائلة » كالذباب » 
والعقرب » والنفساء» والزنبور» وافل» ولقمل » 
والسرطان » ونحو ذلك » وکذلك الوزغ » ودود القز في وجه 
فييما » فلا ينجس الاء إذا مات فيه » مالم يكن متولدا من 
النجاسات » لانه لا ينجس بالوت على الشهور المعروف من 
الروايتين » وإذا لم يدجس بالموت لا ينجس الاء بالموت فيه . 
۱ - ودليل عدم نجاسته بالوت ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َيه قال « إذا وقع الذباب في إناء أحدك فليغمسه 
كله ثم لیطرحه ‏ فإن في أحد جناحيه شفاء » وني الآخر داء ) 
رواه أحمد والبخاري » وأبو داود», ولأحمد » والنسالي وابن 


(۱) ذكره في المطلع ۳۷ ۰ ۸۸ بزيادة عما هنا . 
(۲) هو أبو القاسم حمود بن عمر الخوارزمي العتزلي المتوفى سنة ۰۳۸ه مترجم في وفيات الاعيان 
۰ وانظر كلامه في التفسير ۰۹/۱ وهو المشهور بالكشاف » وهو ملو بدسائس في الاعتزال » 
يا ذكره في لسان الیزان 5/5 وغيره . 

(۲) في (س) (ولذلك) وفي الزخشري : وكذلك بمعنى الروح . وللدم نفس . 

(4) هو في البخاري ۰۳۳۲۰ ۰۷۸۲ وسنن ألي داود : 7844 والسند للإمام مد ۰۲۲۹/۲ 
۸ ۲ ۳۰ ۳۵۵ ۰۳۸۸ ۳۰۳۹۸ ورواه أيضا ابن ماجه ۳۵۰۵ والدارمي 
۲ وابن خزية ۱۰۰ والبييقي ۱ والطحاوي في مشکل الآثار ۲۸۳/۶ والخطيب في 
الوضح ۳۷۵/۲ فهو کا تری قد روي من عدة طرق عن أي هربرة يقطع المنتبع لها بثبوته عنه » = 


۱۳۵ س 


ماجه » من حديث ألي سعيد نموه( والظاهر أنه يموت بغمسه 
لا سيما إذا كان الطعام حاراً فإنه لا يكاد يعيش غالبا » ولو 
نجس الطعام لأفسده » فيكون أمرا بإفساد الطعام » وهو خلاف 
ما قصده الشارع » إذ قصد بغمسه دفع مضرة حصلت فيه › 
كا شهد به التعليل ؛ لا إفساده بالكلية » ولأن الله تعالى ما 


حرّم الدم المسفوح» وهذا ليس بمسفوح ( وعن أحمد) 
رحمه الله رواية أخرى بنجاسة ذلك بالوت ‏ فيكون حكمه إذا 
مات في الاء حکم غيره من ۰ النجاسات » وقيد ابن مدان ذلك 


ب وفي بعض الروایات عند مد وألي داود « وأنه قي بجناحه الذي فيه الداء » وفي لفط « وأنه بقدم 
الداء » 
() رواه اهمد ۰۷۸/۳ ۱۷ والسای ۱۷۸/۷ وابن ماجه ۳۵۰۶ بلفط و زد فى احا ساحي 
الذباب سم » وفي الآخر شفاء ‏ فاذا وقع في العلعام فامقلوه » فإنه يقدم السم ویو خر الشماء » 
واقتصر النسائي وأحمد في رواية على قوله « إذا وقع الذباب في إناء آحد ( هايمقله » وقا. رواه أبصا 
الطيالسي رقم ۱۳4 وابن حبان کا في الموارد ۱۳۰۵ والبييقي ۲۵۳/۱ والعلحاوي بي مشخل الاثار 
٤‏ كلهم عن سعيد بن خالد » عن أي سلمة عن ألي سعيد » وسعد هو القارضي وهو 
صدوق كا في الميزان وتبذیب التبذيب » وبقية رحاله, رحال الصحيح . وقد تكلم بي هدا الحدبث 
بعض الجهلة ؛ وقطعوا بكذبه » وطعنوا بسببه في أي هريرة رضي الله عمد ثم في صحیح المحارني ٠‏ 
زد الخولي على بعض طبعات سبل السلام كلاما كان الأول أن لا بصدر من ماه 2 
وسود به صحیفتین ۽ فطعن في سند اللحديث ومتنه وراويه » وقد أجاب عن ذلك عبد الله هاشم 
الماني في تعليقه على التلخيص الحبير ۲۳/۱ جوابا كافيا » وقال الحخطالي في معالم السسن ۳۸۱/۵ : 
وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له » وقال : كيف يكون هذا و کیت يتمع الداء 
والسفاء في جناحي الذبابة » وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤحر جاح 
الشفاء » وما أربها إلى ذلك ؟ قلت : وهذا سوال جاهل أو متجاهل »وان الذي يد شسه ونفوس 
عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة » والرطوية واليبوسة » وهي أشياء متضادة ادا بلاقت 
تفاسدت ثم یری أن الله سبحانه قد الى بينبا وقهرها على e‏ وجعل مہا قوی ١‏ 
التي بها بقاژها وصلاحها » لجدير أن لا ینکر اجاع الداء والشفاء في جزئين من حيوان 5 
الح وقد تكلم ابن القم على هذا الحديث وأوضح وجه ما تضمنه من الداء والشماء لي راد المعاد 
١11/4‏ وغيره . 
(۲) قال تعال : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا © الآية الأنعام ۱40 . 


۱۳۱ بت 


ما إذا أمكن التحرز منه غالبا » وفيه نظر » أما إن تولد من 
النجاسات ‏ كصراصير الکنیف )١_‏ فهو نجس حيا وميتا › 
بناء على المذهب من أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة » ولا يرد 
هذا على الخرتي » لأن موته لم يؤثر فيه شيئا » بل هو باق على 
ما كان عليه . 


( الضرب الثاني ) » ماله نفس سائلة » وهو على ضربين أيضا 

( أحدهما ) ما كان نجسا في حال الحياة » وهو واضح » إذ موته 

لا يزيده إلا خبثا() ( الثاني ) ما كان طاهرا في الحياة » وهو 

على ثلاثة أنواع ( أحدها ) السمك وما في معناه ما لا يعيش 

el 
۳ ET 

ودمان » السمك والجراد » والكبد والطحال »۲۱ ر الثاني ) 

الادمي ‏ وميتته طاهرة على الصحيح من الروايتين . 
(۱) کذا في اللسخ جميعها بالياء » وجمعت الكلمة في كنب اللفة » وأكثر کتب الفقه ( صراصر ) 
بغير ياء » ونقل في الغني 4۰/۱ عن أحمد : صراصر الکنیف والبالوعة ذا وقع في الاناء أو الحب 
صب اه وواحدها صرصر » دابة معروفة » تتولد من الکنف التي هي جمع كنيف وهو افش 
(؟) عبارة (م) : إذ ما يزيده الوت إلا خبثا . 
(۳) عبر الشارح بروي إشارة لضعف الحديث » رغم شهرته وهو عند أحمد ٩۷/۲‏ وابن ماجه 
6 ۳۲۱۸ عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم وهو ضعيف » عن أبيه » عن ابن عمر » وکذا 
رواه الشافمي في السند ۲۵۷/۹ والدارقعبي ۲۷۱/۶ والسبقي ۱ وغيرهم » وجعله الدارقطني 
عن عبد الله بن زيد بن أسلم » وقد وثقه أحمد ما في التلخیص البیر ۲۷/۱ وعزاه الحافظ في 
التحيعن ایضا للدارقطني عن سايمات بن بلال عن زید به موقرفا + قال : وهو أصح » وکنا صحح 
الوقوف أبو زرعة وأبو حاتم » لکنه في حكم الرفوع » لأن قول الصحايي : أحل لنا کذا » کقوله : 
أمرنا بكذا » وقد رواه الخطيب في التأريخ ۲۸۵/۱۳ عن مسور بن الصلت » عن زيد ابن أسلم » 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحوه » قال الحافظ في التلخيص : وذكره الدارقطني في العلل » 
والسور كذاب اه وانظر طرقه وما قيل فيه أيضا في نصب الراية ۲۰۲/۶ وحاشية السند لاحمد 
شاكر رقم ۰۷۲۳ . 

¬ ۳۷ 


17ب 


¢ 


۵ س 


لقوله ر“ في حديث أي هريرة رضي الله عنه « إن امن 
لا ينجس ). 

وفي حديث حذيفة « إن المسلم لا ينجس » وكلاصا في 
السحیع( وهما شاملان للحياة والوت . 

وقال البخاري : قال ابن عباس : المسلم لا ينجس حيا ولا 
میتل") . ( والثانية ) نجسة ما عدا النبي عله » فتنجس الاء) 
اليسير » قياسا على غيرها ما له نفس سائلة » وقيل بتنجيس ميتة 
الكافر دون المؤمن » عملا بقوله م « السلم لا ينجس » 
وهذان النوعان يردان على مفهوم كلام الخرقي على المذهب » وقد 
يقول بنجاسة الآدمي بالوت » فيرد عليه النوع الأول فقط . 
( النوع الثالث ) ما عدا هذين من حيوانات البر الطاهرة » 
مأكولا كان أو غير مأكول » وحيوانات البحر الذي يعيش في 
البر » فان ميتته نجسة » فینجس الاء اليسير » لعموم ‏ حرمت 
عليكم الينة 04 ل إا حرم علیکم الينة والدم 14" . 
وتقييد الخرق رحمه الله الماء باليسير لأنه الذي يدجس بمجرد 
الملاقاة على المذهب » أما لو كان كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير » 
والغالب أن مجرد موت الحيوان في الماء الكثير لا يغيره . 


(۱) في (م س) : عليه السلام . وتتفق النسختان على مثل ذلك دائما إلا ما ندر » ولا حاجة إلى 
التنبيه على ذلك فيما بعد . 

(۲) رواه البخاري ۲۸۳ ۰ ۲۸۵ ومسلم ٠٥/٤‏ عن أي هريرة » ورواه مسلم ٩۷/4‏ عن حذيفة » 
وأخرجه بقية الجماعة عنهما أو عن أحدها . 

(۳) ذكره البخاري في كتاب الجنائز ۱۲۵/۳ وذكر الحافظ أنه وصله سعيد بن منصور في سئنه » 
وابن أي شيبة » وهو في مصنفه في الجنائز ۲6۷/۳ في ترك الغسل من غسل ايت . 

(4) في (س م) : فینجس . 


(ه) سورة الائدة . اية : ۳ . 
(") سورة البقرة آیة ۱۷۳ وسورة اللحل آية : ۱۱۰ . 


تس ۱۳۸ 


( تنبيه ) « الذباب » هذا الحيوان المعروف » مفرد » جمع القلة 
مه أذبة » والكثير ذباب » ولا يقال : ذبابة . قاله غير واحد » 
وال أعلم . 

قال : ولا يتوضاً بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها » إلا السنور » 
وما دوها في الخلقة . 

ش : السور - مهموز - بقية طعام الحيوان وشرابه » وسور 
احیوان هبني عليه » فإن كان الحيوان طاهرا فهو طاهر » وان 
كان نجسا فهو نجس » وان لم يتغير » بناء على المذهب من تنجیس 
الماء القليل بمجرد الملاقاة » وهو الغالب على السور » وغذا أطلق 
الخرقي رحمه الله . أما إذا كان السوّر كثيرا فإنه لا ینجس إلا 
بالتغير . إذا عرف هذا فالحيوان على ضريين (هم) جمع بهيمة 
وهو ما عدا الادمي ( والادمي ) وهذا الضرب لم يتعرض الخرق 
للحكم عليه بنفي ولا إثبات » وحكمه أنه طاهر في الجملة » 
مسلما كان أو كافرا » طاهرا أو محدثا » وكذلك سره » لقوله 
2 « إن المؤمن لا پنجس ۲ . 

ل ل LE‏ 
فیضع فاه ع على موضع فا" . ويستننى من ذلك سؤر 
امجوسي والوثني ومن في معناهما من ذمي يتظاهر بشرب الخمر 
أو أكل الخنزير » أو من مسلم مدمن لشرب الخمر » أو لتناول 
النجاسات » فإن سور هؤلاء نجس » على رواية مشهورة » مختارة 
لكثير من الاصحاب" تغليبا للظاهر على حكم الأصل . 


( ی کر ثريا عن إل هر واه ريطي لله عن ۲ ۵70 ۱۱۳۰۷۲ 

(۷) هو في صحیح مسلم ۰/۳ ۰ وسنن ن ألي داود : ۲۰۹ والنساتقي ۰01/۱ ۰۱4۸ ۱۷۸ 
۰ وابن ماجه : 14۳ وسند هد 14/1 ۰۱۲۷ ۰۱۹۲ ۰۲۱۰ ۲۱۵ وغیرها . 

(۳) قال في الانساف ۳۸۵/۱ : وعنه سور الکافر نجس ... وقیل : إن لابس النجاسة غالبا أو 


تس ۱۳۹ س 


۷ - وعليه يحمل حديث أبي ثعلبة المتقدم » وقد جاء ذلك مصرحا 


فيه“ وحكى في التلخيص عن أحمد رحمه الله رواية أخرى 
بتنجيس سؤر الكافر مطلقا . ١‏ 

والضرب الأول الذي حكم عليه ارف( رحمه الله على 
ضربين أيضا » مأكول وغير مأكول » فالمأكول كله طاهر في 
الجملة إجماعا حكاه ابن النذر" وغيره» فيكون سوْره 
كذلك  »‏ اقضاه مفهوم كلام الخرقي . وهل يسطنى من ذلك 
الجلالة ‏ وهي التي تأكل العذرة - بناء على نجاستها ذا أولا 
- وهو مقتضى عموم) مفهوم کلام ارتي - نظرا لأصلها ؟ 
على روايتين . 

وغير الأکول على ثلاثة أضرب ( أحدها ) طاهر » وهو 
السنور - ويسمى الضیون - بضاد معجمة » وياء مثناة من 
تحتها » ونون وار والقط - وما دونه في الخلقة » كابن عرس 
والفأرة”» ونحو ذلك » فهو طاهر » وكذلك سوّره کا شهد 
بذلك النص . 


= تدين بها أو كان وثنيا أو مجوسیا أو يأكل الميتة النجسة فسژره نجس قال الزركشي : وهي رواية 
مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب اه ول يذكر هذه الرواية أبو الخطاب في الحداية ۲۲/۱ ولا 
الجد في احرر ۷/۱ ولا أبو محمد في الغني 4٩/۱‏ والكافي ٠١/١‏ والقنع ۷۹/۱ والهادي ١4‏ والعمدة 
5 ولا صاحب الفروع ۲۵4/۱ وغيرها . 
)١(‏ تقدم تخريجه أول الباب برقم ۷ وليس في شيء من طرقه التصریخ المدكور إلا في المسند ١914/4‏ 
بلفظ : وإنهم يأكلون لحم الختزير » ويشربون الخمر . وی سنن ابي داود ۳۸۳۹ : وإنهم یطبخون 
في قدورهم الخنزير » ويشربون في أليتهم الدمر . 
(۲) في (م) : الذي عليه حكم الخرق . 
۳( قال ابن المنذر في الاجماع ص 4" : وأجمعوا عل أن سور ما أكل مه طاهر ويجوز شربه 
والوضوء به اه . 
(4) لفظة : عموم . ليست في (م) . 
(5) ( الضیون ) بفتح الضاد والواو وسکون الياء ما في حياة الخيوان » وهو الذکر من الستانیر » = 


۳۹ 


4 فعن كبشة بنت کعب ب بن مالك وكانت تحت ابن أي قتادة 


رضي الله عنهم ‏ أن أبا قتادة دحل عليها » فسكبت له وضوءا » 
فجاءت هرة تشرب منه » فأصغى ها الإناء حتى شربت » قالت 
كبشة : فراني أنظر إليه ل ۱۳ 
نعم . فقال : إن رسول الله ع ي قال : ( إنها ليست بنجس ۰ 
نبا من الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة » وصححه 
الترمذي”؟ وهذا يدل على طهارة الهر بالنص والتعليل » ويدل 
على طهارة ما دونما بالتعليل وإذاً لا عبرة بوجه ضعيف بنجاسة 
سؤر ما دون الهرة » نعم يكره سر ذلك على إحدى الروايتين 
بخلاف الهرة . 

( تنبيه ) لو أکلت اهرة أو نحوها نجاسة » ثم شربت من ماء » 
فثلاثة أوجه مشهورات ثالثها : إن شربت بعد غيبتها - وقيل : 
قدر ما يطهر فمها بريقها ‏ فسرها طاهر » وإلا فنجس . 
( الضرب الثاني ) نجس بلا نزاع عندنا » وكذلك سوره » وهو 
الكلب والخنزير » وما تولد منهما أو من أحدهما . 


ولمسلم « طهور إناء أحدك إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع 


= ( وابن عرس ) بكسر العين المهملة وسكون الراء » حيوان دقيق أصغر من السنور يعادي الفأر» 

ويقتل الحيات » يكار في البلاد المصرية » قاله في حياة الحيوان . 

٩۲مقر‎ ۳۰۷/۱ هو في سنن أبي داود ۷۰ والنسائُ ۰0/۱ وعندها : فشربت . والترمذي‎ )١( 
وعبد الرراق‎ 45/١ بن ماجه ۳۹۷ ومسند أحمد ۰۲۹۹/۰ ۳۰۳ واللفظ له » ورواه أيضا مالك‎ 
آوالميدي 4۳۰ وابن ألي شيبة ۳۱/۱ والدارمي ۱ وابن حبان ۱۲۱ والطحاوي في‎ ۳ 
مشکل الا ثار ۳ ۰ »2 وغيرهم بنحوه » وصححه أيضا البخاري والدارقطني والعقيل کا في‎ 
وروی ابن عدى في الكامل ۱۸۸۲ ۰ عن عائشة كان اللبي يِه يصغى‎ ۳٩ اللخيص الحبير‎ 
للهرة فتشرب ثم يتوضاً بفضلها . وكبشة ترجمها الحافظ في الإصابة ۳۹۰/4 ونقل عن ابن حبان‎ 
أن ها صحبة » وذكر أنها زوج عبد الله بن أي قنادة » ثم نقل عن ابن سعد انها تحت ثابت بن‎ 
. أبي قتادة » وفي ابن ماجه : حت بعض ولد أي قتادة » ووقع في نسخ الشرح : تحت ألي قتادة‎ 
. وهو خطأ حلاف ما في كتب الحديث . وی (س) : فشربت منه‎ 


SHE 


مرات » أولاهن بالتراب 206. والخنزير شر منه » والمتولد من 
الخبيث خبيث » وحكى ابن حمدان رواية بطهارة سور الكلب 
والختزير واستغربها واستبعدها(" وإنها لجديرة بذلك . 

( الضرب الثالث ) سباع الاثم » وجوارح الطير » والبغل ) 
والحمار » وفيها روايتان ( إحداهما  )‏ وهي الشهورة عند 
الأصحاب » وظاهر كلام الخرقي ‏ نجاستها » فكذلك سژرها ‏ 
لظاهر حديث القلتین) وإلا ل يكن للتحديد بهما فائدة . 
( والثانية ) طهارتها » واعتارها أبو محمد في البغل والحمار , 
لعموم البلوى بهماء ولأن النبي عل وأصحابه كانوا 
ی رکبونا(*) مع حرارة بلادهم » والظاهر أنهم لا يسلمون من 
ملاقاتها . 


٠‏ _ ويدل على ذلك في السباع ماروى مالك في الوطاً عن يى بن 


عبد الرحمن » أن عمر رضي الله عنه خر ج في ركب فيهم عمرو 
ابن العاص » حتی وردوا حوضاء فقال عمرو : ياصاحب 
الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر بن الخطاب : لا 
تخبرنا » فانا نرد على السباع » وترد علينا . قال رزين : زاد 
بعض الرواة في قول عمر رضي الله عنه : وإني سمعت رسول 
الل عله یقول و شا ما حذت ف بطونبا » ولنا ما بقي طهور 


ر۱) هو في البخاري ۱۷۲ ومسلم ۱۸۲/۳ عن ألي هريرة رضي الله عنه » وأحرجه بقية الجماعة . 
باللفظين کورین وغيرهما » وقد تقدم ذکر إراقة الاء بعد ولوغ الکلب بعد رقم ۱۷ ودکرنا 
هناك من روى الأمر بإراقته . 

(۲) قد حکی البخاري (۲۷۲/۱ فتح الباري) عن الزهري والثوري ما يقتضي طهارة سؤر الکلب » 
واستعماله عند عدم غيره » وذکر ما يقويه من الأدلة والآثار » فراجعه إن شعت فهو من الحتیار اته 


الغريبة رجه الله . 

(0) أي حدیث ابن عمر ‏ إذا بلغ الاء لین وقد سبق تیه وفيه : سكل عن الاء یکون لي 
الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع . فظاهره أن سور السباع يؤثر في القليل . 

(4) کا ثبت في الصحيح قول معاذ : كنت كنت رديف البي َه على مار الى . 


۲ 


وشراب 6( اه » وإمامنا اعتمد على قول عمرء فالظاهر 
عدم صحة الزيادة عنده » وعلى هذه : سورها طاهر . ( وعن 
أحمد ) رواية ثالثة بالشك في سور البغل والحمار » فيتيمم معه 
إن لم يجد ماء طهورا » وينوي بتيممه الحدث والنجاسة احتياطا 
لاحتالها » وقيل : يتيمم ويصلي » ثم يتوضاً به ويصلي . 
واعلم أن المنصوص عن أحمد رحمه الله رواية الشك والنجاسة 
على ما ذكره القاضي في روايتيه » وأبو الخطاب في خلافه » أما 
رواية الطهارة فذكرها أبو الخطاب مخرجة » والطاهر من سباع 
لاثم () والله أعلم . 

قال  :‏ وکل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ کلب » أو بول » 
أو غيره » فإنه يغسل سبع مرات » إحداهن بالتراب . 

ش : لا حلاف عن إمامنا فيما نعلمه أن الإناء يجب غسله من 
نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب » فكذلك ما تولد 
منهما أو من أحدهها . 


(۱) هو في الموطأ 0/۱ ورواه البببقي ۲۵۰/۱ وذكره في جامع الأصول ۰۰۳۲ وأتبعه بزيادة 
رزين بدون تعليق » وفيه : وما بقي فهو لنا الح والتن قد رواه الطحاوي في الشکل ۲۱۷/۳ عن 
أي هريرة وألي سعيد رضي الله عنبما جواب سؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع 
الى » ويحيى بن عبد الرحمن هو ابن حاطب بن أي بلععة اللخمي المدني » تابعي ثقة » روى له 
مسلم وأهل السئن » مات سنة 6 ۰ ذكره في تهذيب التبذیب وغيره » لكنه لم يدرك عمر » 
نیکون هذا الاسناد منقطعا » والظاهر أنه رواه عن أبيه كغيره . ورزين هو أبو الحسن » رزين 
ابن معاوية بن عمار » العبدري الأندلسي » له كتاب التجريد » جمع فيه الكتب اللخمسة والموطا » 
مات سنة ه"اهه تذكرة الحفاظ ص ۱۲۸۱ وشذرات الذهب 1١5/4‏ . 

0 کذا في (ع) وفي س م : والظاهر - ولم يتضح معناه والذي في المداية لأبي الخطاب ۲۲ 
وأسآر سباع البهاتم » وجوارح الطير » والغل والحمار الأهلي نجسة » وعنه : أنها طاهرة ماعدا الكلب 
والخنزير » وعنه في البغل والحمار : أنه مشكوك فيهما , إذا لم يجد غير سورهما تيمم معه . أه . 
وذكر أبو محمد في المغني 44/١‏ روايتي النجاسة والشك واختار الطهارة . وانظر المسألة في الكاني 
۱ والبدع ۲۵۰/۱ والإنصاف ۳4۲/۱ وغيرها . 


۱4۳ 


۰ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عب قال « إذا 
شرب الكلب في إناء أحدك فليغسله سبعا ) متفق عليه » ولسلم 
« طهور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات » 
أولاهن بالتراب » وله في أخرى « فليرقه » ثم ليغسله سبع 
مرات 6 والخنزير شر منه » نص الشارع على تحريمه » وحرمة 
اقتنائه » فالحكم يثبت فيه" من طريق التنبيه » وإنما ۸ ينص 
الشارع عليه والله علم - لأن العرب ۸ یکونولا") 
يعتادونه » بخلاف الكلب » فإنهم كانوا يعتادونه كثيرا » والمتولد 
من الخبيث خبیث . ( وعن أحمد رحمه الله يجب الغسل ثمانيا ) . 

"١‏ - لا روى عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله ع « إذا ولغ 
الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات » وعفروه الثامنة بالتراب » 
رواه مسلم وغیره(*) وحمل على أنه عد التراب ثامنة » جمعا بين 
الأحاديث » وني أي موضع جعل التراب أجزأه 

كعك تال اسمن توق آن هريرة رضي الله عنه « أو لاهن 
بالتراب 4 وفي ألي داود فيه « السابعة » وفي الترمذي فيه 


(۱) سبق برقم ۲۱ ۰ ۲۹ وأنه في البخاري ۱۷۲ ومسلم ۱۸۲/۳ وله عندهما عدة ألفاظ متقاربة 
المعنى , 

(۲) أي حكم نجاسة الکلب » وتطهير الاناء بعد شربه منه » والختزير داية من ذوات الأربع » 
تتغذی غالبا بالعذرة » وقد نص الله تعال على تحريمها » وقد أطال الدمرري الکلام علیبا في حياة 
الحيواث حرف الا وب (ع) : فالحكم ثبت ۰ 

(۲) سقطت لفظة : الشارع . من (م) وفي (ع) : العرب لا یکونوا . 

(4) هو في صحيح مسلم ۱۸۲/۳ ورواه أيضا هد ۸۱/4 ه/5ه وأبو داود 74 والسای 
1۷/۱ والدارمي ۱۸۸/۱ وغيرهم » وانظر مواضعه وطرقه في فة الأشراف ٩11۵‏ للمزي» 
وغيرها ؛ وعبد الله بن مغفل هو أبو سعيد المزني » صحابي مشهور » شهد بيعة الرضوان » ثم سكن 
البصرة » ومات بها سنة ۹ه کا في الإصابة » القسم الأول من حرف العين » وكذا في تأرخ 
البخاري الكبير رقم ٠١‏ من حرف العين في العبادلة ووقع في (س) : ابن معقل . ولي (م) : ابن 
مضل . 


SE 


« أولاهن أو أخراهن )"© فدل على أن المقصود حصول التراب 
في الغسلات » إلا أن الأولى جعله في الأولى » ليأتي الماء 
عليه“ فينظفه » ويكفي هم التراب لو انتضح من الغسلات 
على شيء على الأشهر"" ( وعنه ) : أن سل ثمانيا جعله في 
الآخرة » لحديث ابن مغفل ( وعنه ) بل في الآخرة مطلقا 
( وعنه ) : حيث شاء » وهل يقوم الأشنان [ ونحوه ‏ أو الغسلة 
لثامنة مقام التراب » أو لا يقومان » وهو ظاهر كلام الخرتي » 
أو يقوم الأشنان ]۲۵ ونحوه دون الماء » أو إن تعذر التراب أو 
تضرر امحل به أجزأ الأشنان وإلا فلا . أو إن فسد احل به کوب 
حرير ونحوه“ سقط اعتباره رأسا ؟ على خمسة آوجه() . 


وحكم غير الإناء من الثياب والفرش ونحوها حكم الإناء ع 
إلا أن في وجوب التراب فيه قولان » آصحهما يجب » ولا 
نص الخرق ‏ رهه الله على الإناء والله أعلم ‏ لورود النص 
فيه ) ر أما الارض ) وما اتصل بها من الحيطان » والاحواض 


(۱) تقدم ذكر موضع الحديث برواياته عند مسلم واي داود تحت رقم ۲۹ ۰ أما رواية الترمدي 
ففي جامعه ۲۹۹/۱ برقم ٩۱‏ وقد انفرد بالشك بين الأولى والأخرى عن غيره » فرواية مسلم 
ارجح . 7 ۳ 

(۲) في (م) : جعله الاولى » حتى ياني عليه الماء . 

(۲) كذا في السخ > وهو يرجح بهذا الكلام جعل التراب في الأولى » ليكفي عن تتريب الأواني 
أو الثياب ونحوها » إذا انتضح عليها شيء من ماء الفسلات قبل التتريب . 

)٤(‏ سقط ما بين المعقوفين من (م) والأشنان بضم ال همزة » وروي بکسرها و ي 
أعواده وغره » فتغسل با الايدي والاواني وحوها كالصابون » انظر اللسان مادة ( أشن ) . 
(5) في (ع) : أو إن أفسد . وليس في (م) : ونحوه . 

رج) إحداها قيام الأشنان والثامنة مقام التراب » والتائية عدم قيامهما » والثالثة قيام الأشنان دون 
الثامنة » والرابعة إن تعذر التراب الح ؛ والخامسة إن فسد امحل به الم » وعطف بالواو ي (ع) : 
وان تعذر .. وان أفسد . والصواب العطف بأو » لتتم خمسة الأوجه المتغايرة» وف (م) : رأسا 


خمسة أوجه . 


بت ۵ ۱6 بت 


ونحو ذلك » فالواجب مکاثرتها) بالماء حتى ترول عين 
اللجاسة ‏ أي نجاسة كانت » وان كانت نجاسة کلب أو خنزیر 
على الذهب » وقد ذكر الخرق رحمه الله هذا في غير هذا 
0 
الوضع 5" 
واحتلف عن مامنا - رحمه الله في نجاسة غير الکلب والخنزير » 
وما تولد منهما في غير الأرض وما اتصل بها » فعنه ثلاث روايات 
مشهورات() . 
راحداهن  )‏ وهي اختیار الخرق رحه الله ب وجمهور 
الأصحاب - أنها تغسل سبعا » كنجاسة الکلب قياسا عليها ؛ 
لأنه إذا وجب السبع في ولوغ الكلب » مع اخلاف في طهارته 
وني أكله9) ففي بول الآدمي ونحوه » مع الإتفاق على نجاسته 
أولى وأخرى . 
۲ ل وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : أمرنا 
بغسل الانجاس سبعاا") وعلى هذه الروایة() وقيل : بل حيث 
)١(‏ في (ع) : تكائرها , 
(۲) ذكر تطهير الارض في باب الصلاة بالنجاسة ص ۲٩‏ بقوله : والبولة على ظاهر الأرض يطهرها 
دلو من ماء . 
(۲) سقطت لفظة : مشلهورات . من (س) .. 
(4) آشرنا قرا إلى حلاف البخاري في نجاسة الکلب » وأنه اختار طهارة سوّره » ونقله عن الزهري 
والثوري » ) في الفتح ۱۷۲/۱ وأما أكله فالظاهر أن المراد بقية اکله أي سره » وانظر الخلاف 
في ذلك في حياة الحيوان للدميري ۳۰۵/۷ وفي الدونة ۰/۱ للامام مالك » ول أجد من ذکر جواز 
أكل لحم الکلاب من يعتد بخلافه . 
(5) أورده بصيغة اقریض » لعدم تأكده من صحته » وقد ذكره الوفق في المغني ۱ من الطبعة 
الاولى بصيغة الجزم » وتبعه ابن أخيه في الشرح الكبير ۲۹۲/۱ لكن في الطبعة الأخيرة المفردة من 
المغني ۵4/۱ ذكر بصيغة لقریض ‏ وهکذا تناقله الفقهاء في كتبهم من غير عزو » وذكر الشيخ 


ابن قاسم في حاشية الروض ۳/۱ عن القاضي أنه رواه أبو موسى عنه » ولم أجده ف شي: 
من کتب الحديث مسندا , 


(5) تقدير الكلام : وعلى هذه الرواية ... هل يجب التراب ال وما بينهما اعتراض وي (م) : وعلى 
هذه وقيل . 


~4 


اشترط العدد » وهو ظاهر ما في التلخيص والرعاية - هل يجب 
التراب - وهو اختيار الخرتي » إلحاقا له بنجاسة الکلب - أو 
لا يجب وهو اختيار أي الب کات قصرا له على مورد 
لت » أو لأن ذلك للزوجة في ولوغ الكلب ؟ فيه وجهان . 
( والثانية ) يجب غسلها ثلاثاء اختارها أبو محمد في 
العمدة۱) . 


۲ - لقوله م4 : « إذا انتبه أحدكم من نومه » فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا » فإنه لا يدري أين بات يده )(*) 
علل م بوهم النجاسة » ولا يزيل وهمها [ إلا ما يزيل ] 
حقيقتها » ( والثالثة ) تکاثر بالاء حتى تزال » من غير اعتبار 
عدد ‏ لأن النبي أمر أسماء بغسل دم الحيض » ول يأمرها بعدد » 
وأمر أن يصب على بول الاعرايي ذنوبا من ماء“ ولم يأمر 
بعدد . 


٤‏ - وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كانت الصلاة 
خمسين » والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع 
مرات فلم يزل النبي يه يسأل » حتى جعلت الصلاة مسا 
والغسل من الجنابة مرة » والغسل من البول مرّة . رواه حمد 


)١(‏ لم يصرح به في امحرر 4/١‏ بل قال : وفي استيراد التراب وجهان اه فلعله في شرح المداية 
أو غیره . ۲ 

(۲) أي في عمدة الفقه » وهي آحصر ما كتبه في الفقه للمبتدئی » ولكنه شرط أن تکود الثلاث 
منقية . انظر العدة ص ۲۵ . 

(۲) في (س) و (م) : عليه السلام . في الموضعين » ويتكرر ذلك فيهما كتيرا » فلا حاجة إلى التنبيه 
عليه . 

(4) هو في البخاري ١77‏ ومسلم ۱۷۸/۲ عن أي هريرة » ورواه بقية الجماعة في كتبهم . 
(5) أي في قصة الذي بال في المسجد کا سبق » والذنوب الدلو الكبيرة . وتقدم حدیث أسماء 
أيضا في أول الكتاب برقم 4 . 


۱4۷ تب 


وأبو داود » وهو نص لكن في سناده ضعف"“ وروي أن 
السبع لا 7 تعتبر في [ غير ] محل الاستنجاء من البدن » وتعتبر في 
محل الاستنجاء [ وسائر احال » قال الخلال : وهي وهم 
وروي الاجتزاء بثلاث في محل الاستنجاء ] واعتبار السبع في 
غيره » وضعفت أيضا . 


( تبات ) 


(أحدها) قد شمل كلام الثرقي - رجه الله - محل 
الاستنجاء » فعلى الشهور عند الأصحاب : يغسل سبعا كغيره . 
وقد صرح بدلك اي في التعلیل والشيرازي » وابن عفیل » 
وابن عبدوس ونص عليه أحمد ‏ رحمه الله - في رواية صالح , 
واعتار أبو محمد في المغني أنه لا يجب العدد فيه » اعتادا على 


أنه لم يصح عن النبي عله في ذلك عدد ‏ لا من فعله , ولا 
من قوله" وتمسكا بإطلاق أحمد في رواية أي داود وقد سكل 
عن حد الاستنجاء بلماء فقال : ينقي .< ويؤيد هذا أنه لا 


(۱) هو في المسند للإمام أحمد ۱۰۹/۲ روسان ألي داود ۲:۷ عن عبد الله بن عصم » قال المنذري 
في التبلیب : ۰ تكلم فيه غير واحد » والراوي عنه أيوب بن جابر العامي » ولا يمتج خحدیله . 
اه وقد صحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرح السند 4 ورجح توثيق الراو ہیں المذدورين . 
ولم يعزه لغير أحمد وأبي داود » وهلا الحديث يدل على ضعف الحديث السابق عنه : أمرنا تسل 
الأنجاس سبعا . 

(۲) سقطت كلمة (غير) من (م) فاختل فما الكلام » وسقط من (س) ما بين القوسين وزاد قبله 
في (م) : من البدن . وفيها : وسائر امحل وقال .. الح » ول تذكر هذه الرواية بي اشرر 4/١‏ واشداية 
۱ وافادي ١4‏ والمقنع ۱/ ۰ والعمدة ص ۲۵ والكاني ١١7/١‏ وذكرها في المغني 01/۱ 
فقال : وروي أن العدد لا يعتبر ... ویعتبر في محل الاستنجاء كبقية امال ائلم ۽ وذکر معناه في 
الفروع ۲۳۷/۱ والانصاف ۳۱۳/۱ وغيرها . 

(۳) لم يصرح بذلك في المغني ۰۰/۱ بل بل ذكر الثلاث وعللها » وقال في الانصاف ۳۱۳/۱ : 
قال الز ركشي : واختار أبو محمد .. لا يجب العدد إلا في الاستنجاء . کذا ؛ وفيه خطاً کا تری اه . 
(4) هو في مسائله ص ه : معت أحمد سكل عن حد الاستنجاء يعني بالاء قال : ينقي . 


۳ ۲ 3 


يشترط له تراب » کا نص عليه أحمد ‏ رحمه الله فقال : يجرئه 
الاء و حده » وقطع به أبو محمد » وابن تمم » وغيرهما . 


ر الثاني ) : حيث اشترط التراب فهل من شرطه کونه 
طهورا") يجوز التیمم به » أو یکتفی بكونه طاهرا » وهو ظاهر 
ما في التلخیص ؟ قولان » ثم شرط ابن عقيل أن یکون بحيث 
تظهر صفته » ویغیر صفة الاء . 


۱ ( الثالث ) : (ولغ یلغ) - بفتح اللام فيهما »> وحکی ابن 
الاعرايي کسرها في الاضي - إذا شرب ما في الاناء بطرف 
لسانه » ( والتعفیر ) اتمريغ في العفر وهو التراب [ والله أعلم ] . 

قال : واذا كان معه في السفر اناان نجس وطاهر » واشتبها 
[علیه]۱) آراقهما وتیمم . 


ش : صورة هذه المسألة إذا لم يجد طهورا غيرهما » وم يمكن 
تطهیر أحدهما بالآخر » أما إذا كان ذلك فانه يجب اعتاده » وإنما 
ترك الخرق - رحمه الله بيان ذلك لوضوحه ولذلك قيد 
بالسفر » لأنه حال مظنة عدم الماء» ووجود إناء يسع 
قلتين »0 وإلا فالحكم لا يختص بالسفر » وبالجملة إذا اشتبه 
طاهر بنجس والحال ماتقدم واستويا » فإنه لا حلاف في المذهب 
أنه يعدل إلى التيمم » ولا يتحرى . 


. في (ع) و (م) : أن كونه طهور .. الم . وما أنبتناه أصح‎ )١( 

(۲) سقطت من (س) وهي في الطبقات 71/7 وهي أول السائل التي خالف فیا أبو بكر ختصر 
الحرقي .ا 5 

(۲) كذا بالأصول » وسقطت واو العطف من (م) وتكرر في (ع) ووجود إناء . والمراد والله اعلم : 
وعدم وجود إناء . ال ۲ أي أن السفر مظنة عدم وجود إناء هذه صفته . 


۱4۹ 


۵ - لقوله عله : ودع ما يرييك » إلى مالا يرييك ٩۲»‏ ولأنه 


اشتبه الباح باحظور » فيما لا تبيحه الضرورة » أشبه اشتباه أخته 
ا أو ميتة بذ کات وان كار عدد الطاهر عل عدد 
اللجس » فکذلك على الشهرر › اختار للأكثرين › لا تقدم , 


وأومأ الامام في موضع إلى أنه یتحری » فما يغلب على ظنه 
أنه طهور استعمله » وهو اختيار ألي بكر » وابن شاقلا 
والنجاد") ولان إصابة الطهور والحال هذه أغلب » ثم هل 
يكتفى بمطلق الكثرة [ أو لابد من كثرة ] عرفا وحكي عن 
القاضي في التعلیق - أو لابد وأن يكون النجس عشر الطهور 
وهو المشهور ؟ فيه أوجه . 

وظاهر كلام الخرقي أن ( صحة ) تيممه موقوف على 
إراقتهما » وهو إحدى الروايتين » پشر عل ان يامن الععلش › 
واختاره أبو البركات » ليصير عادما للماء بيقين فیدعل تمت قوله 
تعالى : ۵ فلم تجدوا ماع فتيمموا © . ( والثانية ) ب 
واختارها أبو بكر وأبو محمد : لا يشترط › لأنه لو ع من 


(۱) أخخرجه الترمذي ۲۲۱/۷ رقم ۲۱۳۷ والنسائي ۳۲۷/۸ وأحمد ۲۰۰/۱ عن الحسس بن على » 
وصححه ابن حبان » والحاكم » والنووي في الأربعين » رفي الباب عن س عند أحمد ۳( ۵ 
وقد تقدم في الكلام على الماء المسخن بنجاسة برقم ۱٩‏ . 

(1) أبو بكر هو غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن دارا له کتاب الشاي » والتنبيه » 
والقنع + مات سنة ۳۹۳ه مترجم في الطبقات برقم 5١١‏ والبداية ۲۷۸/۱۱ وابن شاقلا هر 
الفقيه الأصولي إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان توفي سنة ۸۳۹۹ مترجم في الطبقات برقم 


خ بغداد رقم ۳۰۶۸ والنجاد هو أبو بكر مد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل 


أبن يونس المحدث » مات سنة ۳4۸ه وانظر ترجمته في الطبقات رقم ۵۸۱ وتاریخ بغداد رقم ۱۸۷۹ 
وتذكرة الحفاظ رقم ATA‏ 
(۳) سورة النساء الآية ۳ ؛ وسورة المائدة ‏ الآية " وقد تصحفت في (م) فكتبت (فإن لم ...) . 


هس ب 


استعمالهما شرعا » أشبه الجريجح »> وحكم الط حكم 
الاراقة() , 

وإطلاق الخرقي يقتضي أنه إذا صل بالتیمم لا إعادة عليه 
بعد » ولو علم عين الطاهر ع وهو العروف من الوجهين » 


قال : 

بساب الآنية 
ش : ( الآنية )0) جمع إناء » كسقاء وأسقية » وجمع الآنية 
أواني » والأصل : ءاني . أبدلت الحمزة الثانية واوا » كراهة 
اجټاع همزتين » ومثله : ادم وأوادم . 
قال : وكل جلد ميتة دبغ أو لم یدب فهو نجس . 
ش : مراد الخرق ‏ والله أعلم ‏ اليتة النجسة » وقد تقدم بيان 
اليتة النجسة من الطاهرة۱) » وجلد اليتة قبل الدبغ نجس » أما 
بعد الدبغ ففيه روايتان : أشهرهما  :‏ وهي اختيار الخرقي وعامة 
الاشتهانج أنه نجس » لقوله تعالى : و حرمت عليكم 
الينة 4( والجلد جزء منبا » وهذا على القول بعمومها ‏ کا 
هو ظاهر کلام مامنا - رحمه الله لانه استدل بها على ذلك » 
وكثير من أصحابنا » منهم القاضي في الكفاية » وعلی هذا ما 


(۱) انظر المسألة في الهداية ۱۱/۱ والمقنع ۲۱/۱ والكافي ۱۰/۱ وامغني ۱۲/۱ ولمحرر ۷/۱ 
والمذهب الأحمد ص ؛ والفروع ٩۳/۱‏ والبدع 1۲/۱ والإنصاف 4/١‏ وشرح المنتبى ۲۲/۱ 
والكشاف ۳۸/۱ . 

(۲) سقطت اللفظة من (س) . 

(۲) سبق في شرح مالا نفس له سائلة . 

(4) سورة الائدة الاية ۳ . 


بت ۱۵۱ ست 


أن هنم صحة الأحاديث الواردة في الدباغ » ا أشار إليه أحمد 
على أنا نلتزم أن الآية الكريمة ليست عامة » وإنما الحرم تحريم 
الفعل المقصود من كل جرع منها 0 والمقصود من الحلد الانتفاع 
به » ا أن المقصود من اللحم الاکل . 

۰ - ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عكم قال : كتب إلينا رسول 
أي داود : قبل موته بشهر « أن لا تنتفعوا » وفي رواية 
للترمذي : بشهرین . رواه الخمسة وحسته التر مدي( وقال 
أحمد : ما أصلح" إسناده . وني رواية ابنه صالم : قال : لیس 
ولي لفظ للدارقطني : « كنت رخصت اكم في جلود الیتف 
فإذا جاءم كتابي هذا فلا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا 
عصب ۲ وهو مشعر بنبي بعد رخصة , وأن ما ورد من 


(۱) الراد أن الله حرم اليتة في القران بلفظ (حرمت) ووردت السنة بإياحة الجلد بعد الدبغ , 
وأنه ذكاة له . فمتى قلنا بهذا القول فإما أن نمنع صحة تلك الأحاديث رغم کفرتبا على هذا القول » 
وإما أن نمنع كونها تخصص عموم القرآن . 

(1) هو في مسند أحمد ۳۱۰/۵ وستن أي داود ۸۱۲۷ ۰ 1۱۲۸ والترمذي 1۰۱/۵ رقم ۱۷۸۳ 
والنسائي ۱۷۰/۷ وابن ماجه ۳٩۱۳‏ ورواه أيضا عبد الرزاق ۲۰۲ والطيالسي ۱۸۵۲ وابن سعد 
في الطبقات ۱۱۳/۱ والطحاوي في الشرح 40۸/۱ وفي الشکل ۲۰۹/4 والطبراني في الصغير 
۲۳/۱ ۰ ۲ والبيفي ١4/١‏ » ۲۰ وابن عدي في الکامل ۰۱۳۷ ۱۸۵۰۳ رالنطیب في 
الوضح ۳۵/۲ ۰ ۱۱۷ والطبراني في الأوسط ۶ وفیه اختلاف واضطراب ذکره الزيلمي 
نصب الراية ۱ والحافظ في التلخيص 4١‏ وغيرهما » ولي (س) : أن لا تنتفع . وهو حلاف 
ما في سنن ألي داود . 

(۳) في (م) : ما أصح . ولي المغني ۱۷/۱ : إسناده جيد . لکن ذكره لي الكاني ۲۳/۱ والبدع 
۱ والفتاوى ٩۳/۲۱‏ وغيرها کا هنا . 

43 م أجد الحديث كله في سنن الدارقطني » ولم يعزه له الزيلعي في نصب الراية ولا الحافظ 
في الدراية » وقد نقله صاحب التعليق المغني 4۳/۱ باللفظ الأول » را يذكر أنه عند الدارقطي » م 


تس ۱۵۲ بت 


له اضر ب ا E.‏ 
من آهل اللغة ويؤيد قوم أنه لم يعلم من النبي َه فيه قبل 
الدبغ رخصة » ولا عادة الناس الإنتفاع به . 
فعلى هذه وقيل : وان لم يدبغ ‏ هل يجوز استعماله في 
اليابس ونحوه ؟ على روايتين » أما في المائع فقال كثير من 
الأصحات: للع با رو 0 7 ل إبن عقيل : ولو 
هيت جلد الخنزير » وجوز أبو العباس في فتاويه الانتفاع بها 
في ذلك إن لم ينجس الماء » وقيل : يجوز الانتفاع بها في 
اليابس انتهى . فعلى رواية الجواز يجوز الدبغ وعلى رواية النع فيه 
( وجهان ) . 
( والثانية ) أن الدباغ مطهر في الجملة » اختارها آبو العباس » وإليها 
ميل جده في المنتقى » وابن حمدان في الکبری » وقیل : إنها اخر قولي 
آهد ‏ قال أحمد بن الحسن الترمذي() كان أحمد يذهب إلى هذا 
الحديث لا ذكر : قبل وفاته بشهرين . ويقول : هذا آخر الأمرين من 
وهذا اللفظ قد عزاه الزيلعي في نصب الراية ۱۲۱/۱ والحافظ في الدراية ۰۹/۱ للطبراني في 
الأوسط » وضعفه الزيلمي » لكن ذكره الحافظ في التلخيص 4۷/۱ من طريق أخرى » عزاها 
للطبراني وابن عدي وقال : إسناده ثقات . 
)١(‏ هو أبو الحسن الازني القيمي ١‏ » المحدث اللغوي » من فصحاء العرب » رعلمائهم بالأدب » 
وأيام الئاس > مات سنة ٠١4‏ وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب » ووفيات الأعيان رقم ¢ . 
وكلامه في الاهاب ذكره أبو داود في السنن بعد ذكر الحديث وذكر ذلك آیضا في النهاية والصحاح 
واللسان وغيرها . 
(۲) انظر كلام ألي العباس مبسوطا في الفتاوی ۰۹۰/۲۱ 
۳( هو أبو الحسن » تلميذ الإمام أحمد » روى عنه مسائل كثيرة » ذكره في طبقات الحنابلة » 
حر اال ركاه اي ۳۱۱ 2 ۱۳ 
الحسن يقول كان أحمد بن حنبل الح . 


۳ 


رسول الله عه » ثم تركه للاضطراب في إسناده » حيث روى 

بعضهم : عن عبد الله بن عكم » عن أشياخ من جهينة . 

۷ - وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : تصدق 
ولا ایند A‏ ات ی بوسر الله بر 
فقال : و هلا أخذتم إهابها فدبفتموه فانتفعم به ۱۸ . 

۸ - ( وعنه أيضا ) قال : معت رسول الله عم یقول « أيما إهاب 
دبغ فقد طهر ) رواهما مسلم وغيره”" وفي رواية في الصحيح 
أيضا « ما حرم أكلها ۲ . 

۹ - ولأحمد وألي داود » والنسائي » والدارقطني - وصححه - في 
حدیث شاة ميمونة « یطهرها الاء والقرظ )0© . 

۰ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن اللبي عه في جلد اليتة 
قال : « إن دباغه ذهب بخبئه أو رجسه أو نجسه » رواه البمقي 


(۱) رواه البخاري ۱٤۹۲‏ » ۰۵۳۱ ومسلم ۰۱/4 ۰ ۵۲ وأبر داود 4۱۲۱ والترمذي ۳۹۸/۵ 
رقم ۱۷۸۱ والساي ۱۷۲/۷ وأبو يعلي ۱۸۱٩‏ والطبراني في الكبير ۱۱۷۹۵ وغيرهم عن ابن 
عباس + وأخرجه بعضهم عنه عن ميمونة » ولم يذكر البخاري الدباغ » وا قال « هلا تفع 
جلدها ٠‏ ؟ ولي رواية « هلا استمتعتم بإهابها » ؟ قالوا : نبا ميتة . قال و إنما حرم آکلها 4 . 
(۷) هذا الحديث في صحيح مسلم ۰۳/4 ورواه أيضا هد ۰۲۱۹/۱ ۰۲۲۷ ۲۱۲ ۰ ویر داود 
۳ والترمذي ۳۹۹/۰ رقم ۱۷۸۲ والنسائُ ۷ ورأبو یعلي ۲۳۸۰ وابن عدي ۵11 
وغيرهم . 

() أي في بعض روايات حديث ابن عباس الأول » وهذه الرواية عند البخاري ۰۵۳۱ ومسلم 
1/4 وغيرهها , 

(4) هو في مسند أحمد 104/5 وسئن أي داود 411 والنساپ ۱۷٤/۷‏ والدارقطني ١/م4‏ 
والطبراني في الكبير برقم ۷۷۱۱ ورواه في ۲4 برقم ۰۲4 ۰۲۹ 44 عن ميمونة وعن سودة . 
وأضيفت الشاة في بعض الروايات لیمونة » وفي بعضها لولانبا » وهو الصواب » والقرظ بفتحتين » 
ورق شجر تدبغ به الجلود . 


۱۵4 بت 


في سننه وصححه() وإذاً يمنع العموم في الآية الکریة9 
ويدعى فيها إما الاجمال کا قاله القاضي في العدة)ء أو أن 
احرم تحريم الأكل » لأنه المقصود منها عرفا » أو يلتزم العموم 
ويدعى تخصيصه » بما تقدم » وحديث ابن عكم لا يقاوم حديث 
ابن عباس . 

۱ - ثم قد ورد نحوه من حديث عائشة » وعالية بنت سبيع » وسلمة 
ابن احبق » وكلها في السنن*) على أن حديث ابن عکم يحمل 
على ما قبل الدبغ » جمعا بين الاحادیث . 

وعلى هذه الرواية هل الدباغ يصيره كالحياة » بدليل رواية 
ابن عباس التي رواها البههقي » وهو اختيار أبي محمد » وصاحب 
التلخيص فيه » فيطهر جلد كل ما حكم بطهارته في الحياة کافر 


(۱) في ستنه الكبرى ۱۷/۱ وقال : وهذا إسناد صحيح . ورواه أيضا أحمد في مسنده ۲۳۷/۱ 
ولا 111/١‏ وقال : هذا حديث صحيح » ولا أعرف له علة ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبي » 
وكذا رواه ابن خزية في صحيحه أيضا برقم 11٤‏ بمثله » وصححه أحمد شاكر في تحقيق السند 


51 . 
(5) المراد بالآية قوله تعالى : « حرمت عليكم اليتة # في عدة مواضع من القرآن » وفي (م) : 
المفهوم . 


رم) انظر العدة في أصول الفقه » للقاضي أبي يعلى ١45/١‏ وما بعدها . 

(4) حدیث عائشة عند أحمد ۷۳/۹ وأبي داود 4۱۲۶ والسايي ۱۷۹/۷ وابن ماجه 111 ومالك 
۲ والطيالسي ۱۲۳ وعبد الرزاق ۱٩۱‏ والدارمي ۸۱/۲ وابن حبان کا في الوارد ۱۲۲ 
وغيرهم » بلفظ : أن رسول الله ع أمر أن يستمتع بجلود اليتة إذا دبغت . وحديث سلمة عند 
أي داود 4۱۲۰ والنسای ۱۷۳/۷ وأحمد 77/8 والطيالسي ۱۲4 وابن حبان ا في الموارد 
4 » قال الحافظ في التلخيص 6 : واسناده صحیح » وحدیث عالبة رواه ابر داود ۶۱۲۲ 
والنسائي ١14/7‏ عنها عن ميمونة أم المؤمنين » وانظر طرقها وتخريجها في شرح الترمذي 
للمباركفوري ۳۹۸/۰ وني التلخيص الحبير ۳۹ ۰ 44 ووقع في (س) : غالية . واتفقت نسخ الشرح 
على تأنيث : سلمة بنت الحبق . والتصحيح من كتب الحديث » ومن الإصابة برقم ۳۳۹۵ وتحفة 
الأشراف برقم 407٠‏ وهو هذلي » شهد حنينا » وسكن البصرة » وامحبق بفتح الباء قيل اسمه عبيد 
وقيل ربيعة . 


د ۵۵ 


ونحوها » ما سوى الكلب والخنزير » والتولد منهما على رواية › 
أو كالذكاة . 

۲ - لأن في رواية « ذكاتها دباغها )© وهو اختیار ألي البركات فلا 
يطهر إلا ما تطهره الذكاة ؟ فيه وجهان »۲۲ وقد يخر ج عليهما 
جلد الآدمي » فان في طهارته ‏ إن قيل بنجاسته بالموت - 
بالدبغ وجهان » والله علم . 
قال : وكذلك انية عظام الميتة . 
ش : يعني أنها نجسة إذا كانت من ميتة نجسة ؛ لما تقدم من 
حديث عبد الله بن عكم . 


یت وف بعض ألفاظه [ أن لا تنتفعوا من الميتة بشي ۶ 1 رواه البمقي 
في سننه9؟) ولأن الحياة حله فینجس بالوت کال جلد › ودلیل 


الوصف قوله تعالى : ۳ قال من بحيي العظام وهي رمم f‏ 


(۱) أي في بعض روايات حديث ابن عباس السابق » کا في مسند أحمد ۲۲۷/۱ بلفظ و ألا دبعتموه 
فإنه ذكاته ؛ وكذا عند الطبرائي في الكبير ۰۱۳۸۳ ۰۱۱۸۱۱ ۱۱۵۰۱ والخطيب في الموضح 
۲ وكذا في حديث سلمة عند أحمد 1/۰ والنساي ۷۸/۷ والطبراني في الكبير 141" وحديث 
عائشة عند النسالي ۷ بلفظ « دباغها ذكاتها » وعند الطيالسي ۱۲4 « دباغ الأديم ذكاته » 
وعند ابن حبان « ذكاة الأديم دباغه » وفي رواية للنسالي عن عائشة ١‏ ذكاة اليتة دباغها » وفي حديث 
سلمة بن الحبق عند البويقي ۲۱/۱ وغيره أن النبي مه في غزوة تبوك أتى على بيت قدامة قربة 
معلقة » فسأل النبي عله الشراب » فقالوا : انا ميتة . فقال « ذکانها باغها » . 

(۲) قال في احرر 1/۱ : ولا يطهر جلد مالا ی کل مه بالذكاة . وانظر كلام ألي محمد ي المغني 
11/۱ وقد مال إلى عدم طهارته بالدباغ » وکذا في الكاني ۲۳/۱ تال ي الانساف ۸۱/۱ : هدا 
الذهب ... وعليه جماهير الأصحاب » وقطع به كثير ماهم » وهو من مفردات الذهب , إلى أن 
قال : قال الزركشي : وعنه الدباغ مطهر ؛ فعليها هل يصيره الدباغ كالحياة » وهو احتیار أي محمد 
وصاحب التلخيص الح » فكأن صاحب الإنصاف لم يقف على اختيار أي محمد في کتبه » ولا 
اعتمد فيه على الزركشي . 

(۲) هو في السئن الكبرى ۲۰/۱ وكذا رواه ابن حبان في صحيحه برقم ۱۲۹۹ ولعبد الرزاق 
۲ وه . 

. ۷۸ : سورة (یس) الآية‎ )٤( 


TLE 


الآية » وحکی أبو الخطاب ومن تبعه قولا بالطهارة » وهو مختار 
ي العباس() . 


4 - لا روى أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله ع 
قال : « اشتر لفاطمة سوارين من عاج 6 والعاج عظم 
الفيل » وحكم القرن » والظفر » والحافر » كالعظم » إن أخذ 
من مذكى فهو طاهر » ومن حي طاهر في الحياة ينجس بالموت 
فهو نجس وكذلك ما سقط عادة من قرون الوعول 
ونحوها » ولأبي محمد (رحمه الله) فيه احتال بالطهارة » والله 
أعلم . 
قال : ويكره أن يتوضاً في آنية الذهب والفضة . 

ش : آراد بالكراهة (كراهة) التحريم » کا هو دأب السلف 
كثيرا » وقد صرح بذلك في غير هذا الموضع » فقال : والمتخذ 
آنية الذهب والفضة عاص » وفيا الزكاة9©) وإذا حرم الاتخاذ 


(۱) في الهداية ۱۱/۱ : وجميع الأواني والآلات المتخذة من عظام الميتة وجلودها نجسة في ظاهر 
المذهب اه » وانظر كلام أي العباس في الفتاوی ۹۹/۲۱ فقد صرح بالطهارة وبين وجه الاختيار 
لذلك . 

(؟) هو في سنن أي داود 4۲۱۳ وستن الييبقي 71/١‏ ومسند امد ۲۷۰/۰ والكامل لابن عدي 
۲ والعجم الكبير للطبراني ١407‏ وإسناده ضعیف ‏ لأن فيه هيد الشامي » نقل اليهقي 
عن ابن عدي قال : إنما أنكر عليه هذا الحديث » ول أعرف له غيره إن » ونقل عن أحمد وابن 
معين أنبما لم يعرفاه » وفيه أيضا سليمان المنببي لم يعرفه يحبى بن معين » کا نقله البهقي » وقال 
أبو العباس رحمه الله في الفتاوى ۱۰۰/۲۱ : قال الزهري : كان خیار هذه الامة يمتشطون بامشاط 
من عظام الفيل » وقد روي في العاج حديث معروف » لكن فيه نظر ليس هذا موضعه لاخ » وفسر 
البيقي العاج العروف عند العامة بأنه عظم أنياب الفيلة » وفي (م) : أن رسول الله عه اشترى . 
وما أثبتناه هو الصواب » والخطاب لثوبان » وفي الحديث قصة . 

5) في م) : تتجس . 

(4) في : باب ز ة الذهب والفضة . ص ۰۳ من المتن . 


بت ۱۵۷ 


فالاستعمال أولى » وقال : والشرب في انية الذهب والفضة 


حرام(" . 


۱ ا مالم . 

0 - وذلك لا روی حذيفة قال معت رسول الله ع يقول : « لا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تا كلوا في صحافها فانبا 
لهم في الدنيا » وفي رواية « ولكم في الا خرة » متفق 00 

5 - وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله مه 
« الذي يشرب في انية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم ) متفق عليه وفي رواية لمسلم « الذي يا کل ويشرب » 
وغير الأكل والشرب في معناهما . 
لعموم الدليل » وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة 
ما عداهما » وهو كذلك في الجملة . 

۷ - لان في حديث عبد الله بن زيد : أتانا رسول الله ع فأ حر جنا 

4 داع‎ ۱ r 
. له ماء في تور (من صفر) فتوضا . رواه البخاري‎ 

۸ - وجاء أنه عه توضاً هو وأصحابه من خضب من حجارة ‏ 
ومن قدح من زجاج » وأنه َه كان له قدح من عشب 
يشرب فيه ويتوضا .0 ويدخل في المفهوم الثمين » وهو ما 

(۱) في : باب الأشربة وغيرها . ص ۱۹۷ من المتن المطبوع . 

رم رواه البخاري "۰4۲ ومسلم 71/١4‏ » ۳۷ ورواه بقية المجماعة . 

رمم هو في صحیح البخاري ۵1۳۶ ومسلم ۲۷/۱4 ورواه أيضا امد ۳۰۰/۱ ۳۰۲ ۳۰۸ 

۰ ومالك ۱۱۰/۳ وابن ماجه ۳4۱۳ والدارمي ۱۲۱/۲ وظرهم بنحوه . 

(4) هو في صحيحه ۱۹۷ ورواه أيضا آبو داود ۱۰۰ وابن ماجه 4۷۱ بنحوه » ورواه البخاري 

ومسلم مطولا في صفة الوضوء بدون ذکر التور من صفر » والصفر بضم الصاد صنف من حدید 

النحاس » وروی أبو داود ۹۸ والبيبقي ۳۱/۱ عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله 


من تور من شبه » لکن فيه مجهول ؛ والشبه ضرب من الدحاس . 
ره وضوءه مُه من الحضب هو وجماعة من الصحابة رواه أنس رضي الله عنه في حديث مشهور = 


۱۵۸ - 


كثر ننه » قال أبو البركات : هو ما كان جنسه أكثر قيمة من 
جنس النقدين » كالجوهر والبلور » ونحوهما() وهو كذلك » 
لتخصيص النبي مه النبي بالذهب والفضة » ومفهومه إباحة 
ما عداهما » فمفهوم اللقب حجة عندنا على الأشهر » ثم العلة 
فیپما الخيلاء » وكسر قلوب الفقراء » وهي غير موجودة هنا » 
إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس » ولا عبرة بكراهة 
الشيرازي الوضوء من الصفر والنحاس لا تقدم" . 

ويستثنى من العموم النجس » كانية عظام الميتة ونحو ذلك » وقد 


رواه البخاري ۱۹۵ بلفظ : فأتي رسول الله مُه بخضب من حجارة فيه ماء » فصغر الخضب 
أن بیسط فيه كفه » فتوضاً القوم کلهم ‏ قلنا : كم كنع ؟ قال : ثمانين وزيادة . وفي رواية : فوضع 
يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضوًا منه » فرأيت الاء ينبع من تحت أصابعه الم » کا عند 
البخاري ۱۹۹ 2 ۳۰۷۲ وأحجد ۰۱۰۱/۳ ۰۱۷۰ ١48‏ وغيرهما» وروی البخاري ۱۸۷ ومسلم 
۶۸ عن عائشة في قصة مرض النبي ملل أنه قال « ضعوا لي ماء في اخضب » قالت : ففعلنا 
فاغتسل الح . وروی أسمد ۹ عن عائشة قالت : كان النبي عم يأتي اخضب فيغتسل منه 
من الجنابة الم » وروی أحمد ٣‏ عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله َيه 
كان يتوضاً في مخضب من صفر » وروی ابن ماجه ۳۶۳۵ عن ابن عباس أن النبي بُ كان 
له قدح من قوارير یشرب به » لکن في إسناده مندل بن علي ومحمد بن إسحاق » قال في الزوائد : 
وهما ضعيفان . وقد روى ابن خزيمة 174 واليييقي ۳۰/۱ عن أنس أن البي عه دعا بوضوء 
فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال : قدح زجاج ثم ذكر وضوءهم منه جميعا » لكن قال ابن خزية : 
روى هذا الخبر غير واحد عن ماد بن زيد فقالوا : رحراح . مكان الزجاج قال : وني حديث 
سليمان بن حارث : أتي بقدح زجاج . وقال في حديث أي النعمان : بإناء زجاج . وأما الحشب 
فقال البمبقي ۱ : وقد روينا عن أنس في قدح البي عله » وفيه ما يدل على أن ذلك من 
خشب » ويذكر عن محمد بن ألي إماعيل أنه دخل على أنس فرأی في بيته قدحا من خشب » 
وقال : كان النبي له يشرب فيه ويتوضاً . 

(۱) لم یذ کر هذا التعريف في احرر » فلعله في شرح افداية » والجوهر کل حجر يستخرج منه 
شي ينتفع به » والراد الجوهر الستخرج من البحر » والبلور بتشديد اللام وسکون الواو هو الها 
من الحجر کا في لسان العرب . 

(؟) في الإنصاف ۱ : إلا أن أبا الفرج المقدسي كره الوضوء من إناء نخاس ورصاص وصفر ) 
والنص عدمه » قال الزركشي : ولا عبرة به اه . 


SLE 


يؤخذ من كلامه ثم » واحرم كالمغصوبة ونحوها » والمضبب 


٩‏ - لا روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي عه قال 
« من شرب من إناء ذهب » أو فضة » أو إناء فيه شيء من 
ذلك » فافا يجرجر في بطنه نار جهنم » رواه البييقي في 
سننه() وقال : والمشهور عن ابن عمر في المضبب من قوله9) 
وعن عمرة قالت : مازلنا بعائشة حتى رخحصت لنا في الحلي » 
ولم ترحص لنا في الإناء الفضض . رواه البمقي أيضا" . 

ويستشنى من المضبب [المضبب] بضبة“ من الفضة » ويأتي 
الكلام على هذا إن شاء الله في كتاب الأشربة » أبسط 
من هذا . 
[ تنبهان : (أحدهما) « يجرجر في بطنه » أي يحدر » جعل 
الشرب جرجرة » وهو صوت وقوع الاء في الجوف””'] 
(الثاني) « التور ) شبه الطست » وقال ابن الأثير : إناء صغير 0 


)١(‏ هو في السنن الكبرى ۲۹/۱ ول أجد هذه الزيادة لغيره » ولي (م) : يجرى في بطنه . وهر 
حلاف ما في الببيقي . 
(۲) في البهقي : موقوفا عليه . وهو بمعنى ما هنا . 


(۳) انظره في سننه الكبرى ۲۹/۱ ولم أقف عليه عند غيره . 

. ما بين القرسين عن (م) وف (س) : بضب‎ )٤( 

(۰) ساقط من (م) وم أر ذلك مستدركا » وهذا التعريف في النباية وجامع الأصول ۳۸۷/۱ 
وغيرها . 

(3) في (م) : ابن الأيرث . وهو تصحيف » والمراد به أبو السعادات مد الدين المبارك بن محمد 
ابن عبد الكريم صاحب النهاية » وجامع الأصول » مع شرح غريبه » مات سنة 05> مترجم في 
الوفيات برقم ۰۵۲ والبداية والنهاية ۰4/۱۳ وغيرهما » وهذا التفسير ذكره في جامع الأصول ۷۹/۷ 
وقال في النهاية : إناء من صفر أو حجارة . 


توه 


« واخضب » مثل الإجانة التي تغسل فيها الثیاب() 
أعلم . 

قال : فان فعل أجرأه . 
ش : إذا خالف وتوضاً فيها أجزأه عند الخرق » وألي محمد , 
إذ استعمال الماء في الوضوء حصل بعد فعل المعصية » وبهذا فارق 
الصلاة في البقعة الغصب » ولم يجره عند أي بكرء وأي 
الحسين » وأبي العباس() لإتيانه بالعبادة على وجه الحرم » أشبه 
الصلاة في انحل الغصب » ودليل الوصف وصف الشارع الأكل 
والشرب بالتحريم » مع حصوهما بعد فعل الأكل والشرب » 
حيث توسل إليهما بحرم . 

وقول الخرقي : يتوضاً في آنية الذهب والفضة . يحتمل أنه 
غطس فما وكانت تسع قلتين » ووجد الترتيب » بأن أخرج 
وجهه أولا » ثم يديه » ثم مسح رأسه » أو غسله وقلنا : يجرئ 
عن المسح » ثم أخرج رجليه » وعلى هذا يصح فيما إذا توضاً 
منها ‏ أو بها » أو جعلها مصبا للماء بطريق الأولى » ويحتمل أن 
يريد أنه جعلها مصبا للماء » وعلى هذا لا يلزم الصحة فيما إذا 
توضأ فيها » أو بها » أو منها ع7" لأنّا إذا قلنا بعدم الصحة في 


(۱) كذا في اللسان وغيره » وزاد تفسيرها بالمركن » وهو شبه الطست . 

(۷) أبو بكر هو غلام النلال وأبو الحسين هو ابن ألي يعلى وأبو العباس وهو ابن تيمية وهذه 
هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها أبو بكر عبد العزيز لا هنا » کا في الطبقات ۷/۲ 
واستدل فا أبو الحسين بحديث ؛ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وبأنه توضاً من إناء 
حرم » كا لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ » ووجه الأول بأن النبي عن استعمالها لا بخص بالطهارة » 
لأنه عام في الأكل والشرب والطيب والوضوء » فلم يؤثر في العبادة اه وكأنه مال إلى الثائية » 
وانظر كلام ابي العباس في مجموع الفتاوى ۸۱/۲۱ - ٩۰‏ . 

(۳) قوله : فيها . كأن يتخذ منها إناء يسع قلتين ويتوضاً داخله » وبا . بان يغترف الماء بها » 
ومنها » بأن يغترف منها الماء للطهارة بيده » وتصح أيضا إليبا بأن يجعلها مصبا للماء المنفصل عن 
العضو » ذكره في الكشاف ۰۲/۱ وغيره . 


۱۱۱ - 


هذه الصور » ففي جعلها مصبا احتالان » أصحهما الصحت 
والله أعلم . 
قال : وصوف الميتة وشعرها طاهر . 

ش : يعني من الميتة الطاهرة في الحياة » والا فالنجسة في الحياة ؛ 
الوت لا يزيدها إلا حبثا » وهذا هو المعروف المشهور من نص 
أحمد » وعليه أصحابه » لقول الله تعالى : ۶ ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ©( الآية . ساقه سبحانه وتعالى في سياق 
الامتنان » فالظاهر شموله لخالتي الحياة والموت » وفي الصحيح 
هن ارقا برهي ال عهما آن البي لت ودحد شاة میتة 
فقال « هلا انتفعتم بجلدها )؟ فقالوا : إنها ميتة . فقال : « لا 
حرم أكلها ٠‏ ( وعن أحمد ) رواية أخرى آنبا نجسة » أوماً 
الما في شعر الآدمي الحي ‏ ومن ثم يعلم أن حكاية صاحب 
التلخيص الخلاف في شعر غير الآدمي » والقطع فيه بالطهارة 
ليس بشيء - وذلك لما تقدم من حديث عبد الله بن عكم 
« لا تنتفعوا من الميتة بشيء »۲ ولعموم ۵" حرمت علیکم 


(۱) سورة النحل»ء الآية ۸۰ . 
(۷) سبق أنه عند البخاري ۵0۳۱ ومسلم ۵۱/4 وأن الحديث روي أيضا عن ابن عباس عن 
حالته ميمونة » کا في رقم ۳۷ ب ۲ . 
(۲) لم ينقل المرداوي هذا الكلام في الانصاف ‏ ولا في تصحيح الفروع . ولم أجده في قواعد 
ابن رجب » ولا قواعد ابن اللحام » ونقله في البدع ۷۷/۱ واستغربه » والظاهر أنه اعتمد کلام 
الزركشي هنا » ووجه تعقبه أنه يعم شعر الكلب والخنزير والسباع والحمر » وتحوها ما هو حرام 
نجس في الحياة » وأن الجميع طاهر على ما اختاره صاحب التلخيص » وقال أبو محمد في الغني 
۱ : وکل حیوان فشعره مثل بقية أجزائه » ما كان طاهراً فشعره طاهر » وما كان نجسا فشعره 
كذلك الح » وهذه الجملة معترضة من قوله : ومن ثم . إلى هنا » وقد فصل المرداوي في الإنصاف 
۱ هنا » واستوفى الكلام عن الأصحاب . 
(4) سبق برقم ۳۷ وأنه عند أحمد وأهل السنن وغیرهم » لکن هذا اللفظ العام عند البميقي ۳۹/۱ 
وفي صحيح ابن حبان ۱۲۱۹ ول يتعقبه » وم جده لغيرهما , إلا أنه عند عبد الرزاق ۲۰۲ بلفظ 
«أن لا تستمتعوا من اليتة بشيء بإهاب ولا عصب » کا سبق برقم ٤١‏ . 


س ۱۱۲ - 


الميتة © (وأجيب) : بن المراد بالآية الحياة الحيوانية > ومن 
خاصيتها اس والحركة الإرادية › وهما منتفیان في الشعر » 
وحكم الوبر والريش حكم الشعر . 

وقد دحل في قولنا : من الميتة الطاهرة في الحياة . شعر الهرة 
ونحوها » وهو اختيار أبي محمد وابن عقيل » وقيل بنجاسة شعر 
ذلك بعد الموت » إذ طهارته في الحياة لعلة مشقة الاحتراز منه » 
وقد زالت بالموت“ وجعل القاضي الخلاف في المنفصل في 
حياته أيضا » وألحق ابن البنا بذلك سباع البهائم ونحوها » على 
القول بطهارتها(» ‏ والله أعلم ‏ . 


باب السواك وسنة الوضوء 
ش : ١‏ السواك » والمسواك العود") الذي يتسوك به » يذكر 
ويؤنّث » سمي بذلك لكون الرجل يردده في فيه ويحركه › 
يقال : تساوكت الابل إذا مشت مشيا في لين » « والسنة » 


الشريعة والطريقة . 
٠ه‏ - قال رسول الله ڪه « فمن رغب عن سنتي فليس مني )"© . 


(۱) كلام ألي محمد في شعر الحرة ونحوها ذكره في المغني ۱ قال : لأنها كانت طاهرة في لیاف 
والوت لا يقتضي تنجيسها » فتبقى الطهارة الم » وانظر كلام الفقهاء في شعر المرة في المبدع ۷۷/١‏ 
والانصاف 47/١‏ وقد جزم بالطهارة صاحب الکشاف 41/١‏ وكذا في مطالب أولي النبي ۱۱/۱ 
وغیرها . 

(؟) نقل ذلك ابن مفلح في البدع ۷۷/۱ وکانه اعتمد ما هنا . 

۳( في (س) : اسم للعود . قال في لسان العرب : السواك ما بدلك به الفم من العيدان » والسواك 
کالسواك ان . 

ره في اللسان : ویقال تساوکت الابل » إذا اضطربت آعناقها من امزال » آراد أنها تقایل من 
e‏ ۱ ۱ ۱ 

(5) هو آخر الحديث الذي رواه أنس ؛ في قصة الثلائة الذين سألوا عن عبادة البي مله في السر » 
فکانبم تقالوها » والحديث رواه البخاري ۰۰۱۳ ومسلم ۹ وأخرجه بقية الجماعة . 


س ۱۳ 


١ 3 "|. ۳‏ 
١ه‏ وقال : ١‏ علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي ۲6 
وإذا أطلقت في مقابلة الواجب آرید بها الستحب . 
۲ - ومنه قوله عله : « إن الله فرض صیام رمضان » وسننت لکم 
قيامه )() الحديث » ورست بانها ما رسم للتحدي » وهو ما 
یکون التأسي فيه نماثلا للأول لا مالفا له » والله اعلم . 
3 ا۶ بو ۶ ۰ 0 د ۳ ۳ با 
۳ - ش : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع : 
« السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » رواه أحمد والنسالي » 
والبخاري تعليقا بجروما په » وابن حبان(۲) ورواه ایضا من 
طريق أي هريرة » ورواه أحمد من طريق ألي بكر » وابن عمر 
بر ال 
(۱) رواه أحمد ١١١/4‏ وأبو داود 4511 والترمذي ٤۳۸/۷‏ وابن ماجه 4۲ وغيرهم » عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه ۰ بسند صحيح » وهو الثامن والعشرون من الأربعين النووية » 
وانظر طرقه وشرحه في جامع العلوم والحكم » لابن رجب ۲۲۵ . 
(؟) رواه أحمد ۱۹۱/۱ والساي ١58/4‏ وابن ماجه ۱۳۲۸ عن أي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه » والأكثر على أنه لم يسمع منه » فلذلك ضعّف الحديث أكثر الحدثين » وصححه 
أحمد شاكر في تحقيق السند ١57٠‏ وأطال الكلام حوله , 
(۲) علقه البخاري ١58/4‏ ووصله مد 47/1 والنساني ۱۰/۱ وابن حبان 4 ١‏ وأبو يعلي 4014 
والطبراني في الأوسط ۲۷۸ وابن عدي في الكامل ۲۳۹ عنها ورواه أيضا 14 عن ألي بكر وكذا 
رواه أيضا ۲۲۸۰ عن ابن عمر ورواه أبو يعلي ۱۰۹ عن ألي بکر ‏ ورواه ابن ماجه ۸٩۹‏ والطبراني 
في الكبير برقم ۰۷۷4۶ ۰۷۸۹۱ ۷۸۷١‏ عن أي أمامة » بإسناد ضعيف » والعلق ما حذف أول 
إسناده » أوكله إلى الصحابي » أو إلى الرسول مَل » وتعلیقات البخاري قسمان » قسم يجرم به » 
كقوله : وقالت عائشة . ونحو ذلك » فيفيد ثبوته عنده » وقسم يذكره بصيغة الفريض » كقوله : 
ويذكر » أو : وروي عن فلان . فيفيد ضعفه أو توقفه فيه . 
)٤(‏ حدیث أبي هريرة عند ابن حبان » کا في الوارد 4 بلفظ « عليكم بالسواك فانه مطهرة 
للفم الح 4 وحديث ألي بكر ب وهو الصديق رضي الله عنه ‏ عند أحمد ۳/۱ بسند منقطع » عن 
ابن ألي عتيق عن ابه عن اي بكر » وأبوه هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ألي بكر » 
وهو لم يدرك أبا بكر » فالظاهر أنه رواها عن عائشة عن أبيها » وف مجمع الزوائد ۲۲۰/۱ : رواه 
أحمد وأبو يعلى » ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن محمد لم يسمع من أي بكر . وحديث ابن 
عمر عند أحمد أيضا ۲ كلفظ حدیث أي هريرة » وصححه أحمد شاکر ۰۸۷1۰ وقال صاحب 


سا 4 


4ه ولأحمد عن واثلة .. « لقد أمرت بالسواك » حتى خشيت أن 
يكتب علي 206 . 
هه وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
َه : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » .. وهو لأبي داود » والترمذي من حديث زيد بن خالد 
الجهني7" . 
۱ 00 5 
والحكم الذي حکم به الخرقي يشمل النبي عي » وهو 
اختیار ابن حامد » واختیار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه » 
بيخلااف أمته » والله أعلم . 
قال : يستحب عند كل صلاة . 
ش : يتأكد استحباب السواك في مواضع (منها) عند الصلاة » 
لا تقدم من حديث ألي هريرة » «وعند الضمضة » في 
الوضوء . 
کےا ووی ابی ھر وضی ال ع عن دس که قال :: 
« لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء » رواه 


= جمع الزوائد ۲۲۰/۱ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط » وفيه ابن يعة وهو ضعيف . وانظر 
طرقه وشواهده في التلخيص ۱۲ . 
(۱) هو في السند 8۹۰/۳ بلفظه وكذا رواه الطبراني في الكبير ۷۱/۲۲ برقم 189 ۰ ۱۹۰ وفيه 
ليث بن أي سلم وهو ثقة مدلس . وفي (م) : أن یفرض على . ووائلة هو ابن الأسقع اللبثي ‏ 
صحابي شهد تبوك » ومات سنة ۸۳ کا في الإصابة . 
[ف4 حديث اي هريرة عند البخاري ۸۸۷ ومسلم ۱٤۳/۳‏ وأخرجه بقية الجماعة » وحديث زيد 
في سنن ألي داود 4۷ والترمذي ۲۳ بنحوه وقال الترمذي : حسن صحيح . وروی الطبراني في 
الكبير برقم ١١١١١‏ , ۳۲ عن ابن عباس نحوه وروی ابن عدي في الكامل 4۲۱ تحوه عن أبن 
عمر . وفي (م) : عند كل وقت صلاة . وللحديث شواهد كثيرة أشار الا في التلخيص ٠١‏ ونصب 
الراية ٩/۱‏ وغیرهما » وزيد هو أبو زرعة أو أبو عبد الرحمن » صحابي مشهور » شهد الحديبية 
وروی عدّة أحاديث » ومات سنة ۷۸ وله ۸۰ سنة وقیل مات قبل ذلك کا في الاصابة رقم 
6۵٥‏ . 


- ۱٦۵ ب‎ 


۷ سب 


۸ سب 


8 ت 


۳۳۹ بإسناد صحیح(!) وع القیام ) من نوم اللیل ۲ 
لأن في الصحيحين أن النبي عر كان إذا قام من النوم یشوص 
فاه بالسواك() .. « وعند دخول » المسجد والمنزل » وقراءة 
القرآن » وإطالة السكوت » وخلو المعدة من الطعام » واصفرار 
الأسنان » وتغير رائحة الفم , والله أعلم . 

قال : إلا أن يكون صائما » فيمسك من وقت الزوال إلى 
ش : هذا هو المشهور في المذهب » حتى أن ابن عقيل قال : 
لا يختلف المذهب في ذلك . 
وذلك لا روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي مر 
قال : « خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ریم المسك 70 
والخلوف اما يظهر غالبا بعد الزوال » ولأنه أثر عبادة » مستطاب 
شرعا » آشبه دم الشهيد » وهذا الإمساك على سبيل 
الاستحباب » فلو حالف ففي الكراهة روايتان . وحكى القاضي 
وغيره رواية بالاستحباب » وهي أظهر . 
لما روی عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله ۳ مالا أحصي 


يتسوك وهو صائم . رواه امد وأبو داود » والترمذي 
وج نه() , 


(۱) هو في السند ۱۰/۲ و صححه أحمد شاکر ورواه أيضا مالك ۸٥/۱‏ وابن خر یة 
۰ والنسالي في الکبری » کا في تحفة الأشراف ۱۲۲۸۸ وعلقه البخاري ١58/4‏ بصيغة اللزم . 
وروی الطبرائي في الاوسط ۰ نوه عن علي قال في مجمع الزوائد ۲۲۱/۱ وإسناده حسن . 
(۲) رواه البخاري ۲4۵ ومسلم ۱64/۲ وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه . 

(۲) هو في البخاري 814 ومسلم ۰۷۹/۸ ۳۰ وأخرجه بقية الجماعة » وأوله « کل عمل ابن 
ا 

(4) هو عند أحمد ۳ وأبي داود ۲۳۹ والترمذي ۷۲۱ ورواه آیضا ابن خزية ۲۰۰۷ وابن 
أي شيبة ۳۰/۳ وعلقه البخاري ۱۵۸/4 بصيغة اقریض » لأن في سنده عاصم بن عبيد الله وقد بد 


۱۱۱ 


۰ - قال البخاري : وكان ابن عمر يستاك أول النبار وآخره( ولأن 
مرضاة الرب آطیب من ری السك » والقیاس نقول عوجبه » 
وفنم أن الخلوف في محل السواك إنما هو من العدة والخلو0) 
على أنه لو صح القياس للزم أن لا يزال بعد الغروب » وحيث 
سن السواك ففي كراهته بعود رطب خشية تحلل جزء روايتان 
- والله أعلم ‏ . 
( تنبيه ) : «یشوص) أي يغسل › قاله الهروي : وقيل : يدلك . 
قاله ابن الأعرابي وقيل : ينقي وقيل : هو أن' يستاك عرضا . 
وعن ابن دريد .. الشوص هو الاستياك من سفل إلى علو » ومنه 
الشوصة ‏ ريم ترفع القلب عن موضعه اه . ١‏ والموص » 
بمعناه » وقيل لا ۰ ( والخلوف ) : بضم الخاء » هكذا الرواية 
الصحيحة ورواه من لا يحقق بفتحها وخطاً ذلك الخطالي .. 
قال روي" : خلف فوه » إذا تغير » يخلف خلوفا - والله 


= ضعفه البخاري وابن معين وغيرهما » کا في تهذیب التهذيب » لکن قال ابن خزيمة ۲4۸/۳ : كنت 
لا أخرج حديث عاصم .. ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه » ويحيى بن سعيد وابن 
مهدي وهما إماما أهل زماهما قد رويا عن الثوري عنه . 
(۱) هو في البخاري معلقا ١5/4‏ بلفظ : وقال ابن عمر الح » وزاد : ولا يبلع ريقه . ووصله 
ابن ألي شيبة ۳۵/۳ بمعناه . 
(1) في (ع) : والخلف . وفي (س) : والحلق . وفي (م) : والحلف . ولعل الأقرب : والخلو . کا 
أثبتناه » أي أن خلوف الفم ما هو من خلو المعدة من الطعام > لا من محل السواك وهو الفم » 
كا حقق ذلك ابن القيم في زاد العاد » لما تكلم على فوائد السواك ؛ في حرف السين من قسم 
الطب والعلاج . 
(۲) الهروي هو أبو عبيد القاسم بن سلام » بتشديد اللام » اللغوي احدث الشهور صاحب كتاب 
الأموال » وغريب الحديث ۰ كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراة » واشتغل أبو عبيد بالحديث 
والأدب » والفقه والعربية والأخبار» مات سنة ۲۲۳ وقيل سنة ۲۲4ه. کا في الكبير للبخاري 
رقم ۷۷۸ وتأريخ بغداد رقم 1874 ووفيات الأعيان رقم 0۳۶ وغير ذلك » ( وابن الأعرالي ) 
هو أبو عبد الله محمد بن زياد مولى بني هاشم » عام باللغة وکلام العرب » كثير الحفظ » له کتاب 
النوادر في الأدب » وكتاب تأريخ القبائل » وكتاب تفسير الأمثال » مات سنة ۲۳۱ کا في تأرج = 


۷ 


أعلم -قال: وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل » قبل أن يدخلهما 
في الاناء ثلا() . 
ش : لا إشكال في مطلوبية الغسل والحال هذه . 

۰ الما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عه قال : 
« إذا استيقظ أحدع من نومه » فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثا » فإنه لا يدري أين باتت يده » متفق عليه .. هذا 
لفظ مسلم ولفظ البخاري ( إذا استيقظ أحدك من نومه 
فلیفسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه » فان حدع لا يدري 
أين باتت يده » .. وللترمذي وصححه « إذا استیقظ أحدم من 
الليل ۲" . 

وهل تنبض الطلويية للوجوب ؟ فيه روایتان ( (حداها ) 
نعم » واختارها آبو بكر والقاضي » وعامة أصحابه » بل وأكثر 
الأصحاب » لا تقدم من الأمر بذلك » والنبي عن عدمهء 
ومقتضی ذلك الوجوب » وعلى هذه : غسلهما شرط لصحة 
الصلاة » قاله ابن عبدوس وغيره » وهل هو تعبد » فيجب وال 


= بغداد رقم ۲۷۸۱ ووفيات الأعيان رقم ۱۳۳ وغيرهما ‏ ( وابن دريد ) هو أبو بكر محمد بن المدسن 
الأزدي » اللغوي المشهور صاحب القصورة ‏ وله كتاب الجمهرة في اللغة » والاشتقاق في 
الأنساب » مات سنة ۳۲۱ کا في تاريخ بغداد رقم ۲۱ ولسان الیزان » وتأریخ ابن كثير ۱۷۹/۱۱ 
وغيرها ( والخطابي ) هو أبو سلیمان » جد ین مد إن راهم بن اقطاب ؛ البستي من تسل 
زید بن اخطاب رضي الله عنه » فقبه محدث لغوي » له کتاب معام السنن » شرح سنن الي داود » 
وکتاب غريب الحديث » وکتاب إعجاز القران وغیرها مات سنة ۳۸۸ کا في تذكرة الحفاظ رقم 
۰ ووفیات الأعيان رقم ۲۰۷ وغیرهما » وقد نقل ابن منظور کلامهم الذ کور في مادة ( شوص ) 
وتوسم في الادة » وکذا في مادة ( حلف ) وأطال في ذلك أيضا . 
)١(‏ في (م) : قبل إدخالهما . وسقط حرف الجر ( في ) من المتن المطبوع . 
(۲) تقدم تخر رواية البخاري ومسلم » عند غسل النجائات » وذكر عدد الغسلات برقم ۳۳ ۰ 
أما رواية الترمذي فهي في سننه ۱۰۹/۱ برقم ۲۶ بهذا اللفظ » وكذا لابن ماجه ۳۹۳ في بض 
رواياته . 


- ۱۱۸ بت 


شدت يده » أو جعلت ف جراب ونحو ذلك » أو معلل 
بوهم النجاسة » فلا يجب من نحو ما تقدم'" ؟ فيه وجهان . 
ويتعلق الحكم بالنوم الناقض على الأشهر ‏ لا بنوم أكثر الليل » 
وهل تجب النية والتسمية لغسلهما ؟ أوجه ثالثها : تجب ( النية ) 
دون التسمية .<( 

( والرواية الثانية ) : لا تنبض لذلكء» اختارها الخرقي 
والشيخان » قال أبو العباس : اختارها الخرق وجماعة©» , لأن 
قوله تعالى : ۶ إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 
شمل القائم من النوم . 

۱ - لا سيّما وقد فسره زيد بن أسلم رضي الله عنه بالقيام من 
اللي وب کر یازا وتعال غسل اليدين › والامر السابق 
للندب » لأنه عه علل بوهم النجاسة » وذلك يقتضي الندبية 
لا الوجوب استصحابا للأصل . 


. في (ع) : بوه‎ )١( 

(6 ل وس امن و فلگ ما تیم 

(۲) قد صرح بالوجوب أبو الخطاب في الحداية ۱۳/۱ وحکی الروایتین في انحرر ۱۱/۱ والفنع 
۱ والكافي ۲۱/۱ والنني ۹۸/۱ ورجح الوجوب في الفروع ١44/١‏ والبدع ۱۰۸/۱ 
والإنصاف ۱ وغيرها . وهذه هي المسألة الثالئة من مسائل الخرقي التي خالفه فيها أبو بكر » 
کا ذكرها أبو الحسين في الطبقات 7/١‏ وعلل عدم الوجوب بقياسه على نوم النهار » واستدل 
للوجوب بظاهر الحديث . 

(4) لم أجد كلام ألي العباس صريحا » وقد بحث المسألة في الفتاوى 44/١‏ ۰ ۱۱۰ ول يذكر 
الحكم » وسبق كلام الشيخين . 

,20 سورة الائدة ‏ الاية : 1 

رح أسنده عنه ابن جرير في التفسير برقم ۱۱۳۱۹ من طريق مالك » إذا قمعم من النوم وهو 
في الموطأ 44/١‏ : إذا قمعم من المضاجع » يعني النوم » وروی ابن جرير برقم ۱۱۳۲۱ نحوه عن 
السدى . 


-١58- 


واعلم أن السنة لا تخقص بنوم الليل بل يسن“ له أن يغسل يديه 
عند الوضوء وان ۸ يقم من نوم أصلا » حتى لو تيقن طهارتهما » على 
المذهب المنصوص ء لأن الواصفين لوضوئه عي قالوا : وغسل كفيه 
ثلاثا .© وإئما نص الخرقي على نوم الليل دون غيره لتأكده » ولينص 

على محل الخلاف » والغسل المطلوب إلى الکوع ‏ والله أعلم . 

قال : والتسمية عند الوضوء . 

ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار ألي محمد » وقال الخلال : 

إنه الذي استقرت عليه الروايات . 

۲ - لقوله عل : « توضوًا بسم الله )20 ولم يجب » لقوله 
سبحانه : ل إذا ,قمع إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم # ولم 
یذ کر التسمية » ولانها طهارة » فلم تجب ها التسمية کطهارة 
الخبث . ( والرواية الثانية ) : تجب . واحتارها آبو بكر » وابن 
شاقلا وأبو جعفر » وأبو الحسين > وأبو اخطاب . قال أبو 
العباس : اختارها القاضي وأصحابه » و کثیر من أصحابنا بل 


(٩ أكثرهم‎ 


. في (ع) : سن‎ )١( 

(۲) منهم عفان بن عفان » وحديثه في الصحيحين وغيرهما » ومنهم علي عند أي داود والترمذي » 
ومنهم عبد الله بن زيد » وقد روى حديثه الجماعة » ومنهم ابن عمر رضي الله عنهم » وانظر ألفاظ 
أحاديثهم ومواضعها في جامع الاصول برقم ۰۰۱4۲ ۰۱4۳ والتعليق عليه . 

() رواه النساتي ۱۱/۱ وابن خرية ١44‏ والييهقي 41/١‏ عن أنس » وأصل حديثه متفق عليه 
بدون هذه الزيادة وفيه وضوء نحو من ثمانين رجلا من ذلك الإناء الصغير » ا آشرنا إليه في الآنية 
قریبا . 

00( أبو الحسين هو محمد بن القاضي آيي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء » من فقهاء اللتابلت 
صاحب كتاب الطبقات المطبوع ؛ وله كتب أخرى في الفقه والأصول » والعقيدة » قتل غيلة سنة 
۰ ولذلك يقال له الشهيد » مترجم في ذيل الطبقات ۲۲۰/۱ وشذرات الذهب ۸۲/4 وغيرهما » 
وقد اختار وجوب التسمية صاحب المداية ۱۳/۱ واحرر ۱۱/۱ والفروع ١47/١‏ والكشاف 
۷۸/۱ وشرح المنتبى 40/۱ ومطالب أولي النبى ٩۳/۱‏ والروض وحاشيته ۱5۷/۱ ومنار السبيل س 


مس ٩‏ ۷ ۱ نت 


۳ - لا روى أبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي عيب أنه قال : 
+ لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 
عليه ) رواه امد وأبو داود » ولاأحمد وابن ماجه من حديث 
سعيد بن زيد [ واي سعيد مثله0" قال البخاري : أحسن شيء 


۱ والروض الندي ص ۳۰ وحکی الروايتين في الذهب الأحمد ص 1 وقواعد ابن اللحام ۳۶ 
ورجح السنية أبو محمد في المغني ۱۰۲/۱ بعدم صحة الحديث » وكذا في الكافي ۲۹/۱ والقنع 
۱ وانظر الكلام علیبا أيضا في المبدع ۱۰۷/۱ والإنصاف ۱۲۸/۱ وانظر كلام أي العباس 
المذكور في كتاب الإيمان الكبير ص ۲۷ وأما الرواية عن أحمد ففي مسائل عبد الله رقم ۸٩‏ في 
الرجل ينسى التسمية » قال يتعاهد ذلك » فن نسي رجوت أن يجزئه اه وني مسائل ابي داود 
ص ٩‏ : قلت لأحمد : إذا نسي التسمية في الوضوء ؟ قال : أرجو ألا يكون عليه شيء ‏ ولا يعجبني 
أن بت رکه خطأ ولا عمدا » ولیس فيه إسناد . يعني الحديث « لا وضوء لمن لم يسم ؛ وني مسائل 
ابن هانىء ۳/۱ : سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء ‏ فقال : لا يغبت حديث النبي َل 
فيه . وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء ؟ قال يجزئه ذلك « حديث التسمية ليس إسناده 
بقوي اه وسقطت واو العطف قبل ابن شاقلا من (س) وهو خطأ » فأبو بكر هو غلام الخلال » 
وابن شاقلا هو أبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن عمر المشهور المتوفي سنة ۰۳۹۹ وانظر ترجمته 
في طبقات الحنابلة رقم ۱۱4 وقد تقدم . 

(۱) حديث ابي هريرة في مسند أحمد 4۱۸/۲ وسنن ابي داود ۱۰۱ ورواه أيضا ابن ماجه ۳۹۹ 
وا حامج ۱ وعنه البهقي 41/١‏ من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أي هريرة ويعقوب 
وهو الليثي » وأبوه مجهولان » وقد صححه الحا لظنه أنه يعقوب بن ألي سلمة وهو الماجشون » 
وتعقبه الذهبي بأنه الليثي » وقد رواه الدارقطني ۷۱/۱ عن أيوب بن النجار عن يحبى بن اھ كثير 
عن أي سلمة عن أبي هريرة » وكذا رواه البيبقي 44/١‏ وقال : لا يعرف إلا من هذا الوجه ‏ 
وذكر أن أيوب لم يسمع من يحيى إلا حديث ١‏ التقى آدم وموسى » فكان هذا حديثا منقطعا » 
وقد رواه الترمذي في العلل کا ذكره الحافظ في التلخيص ۷۲/۱ وأما حديث سعيد بن زيد ففي 
مسند أحمد ۳۸۱/۵ وستن ابن ماجه ۳۹۸ ورواه أيضا الترمذي ۱۱۳/۱ رقم ۲۵ 
وابن أي حاتم في العلل رقم ۱۲۹ والدارقطني ۷۲/۱ والبيقي 4۳/۱ من طرق عن عبد الرحمن 
ابن حرملة عن أي ثفال » عن رباح بن عبد الرحمن » عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد » عن 
أبيها بنحوه » ورواه الطيالسي رقم 171 عن اس بن أي جعفر ‏ عن أي ثفال به » ورواه 
الطحاوي في الشرح ۲۹/۱ عن ابن حرملة » لكن جعله عن جدته » أا معت أبا هريرة به ولعله 
خط » ورواه الترمذي ۱۱۸/۱ رقم ۲۲ عن يزيد بن عياض عن أي ثفال به » ونقل عن البخاري 
أنه قال : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح . وقد رواه أحمد ۳۸۲/۰ والجام ۱۰/4 
والطحاوي في شرح المعاني ۲۷/۱ عن رباح عن جدته أا سمعت رسول الله َه » فجعله من 
مسندها » ونقل ابن ألي حاتم عن أبيه وألي زرعة قالا : ليس عندنا بذلك الصحیح » أبو ثفال = 


۷۱ - 


1l 


إنه آصحها(۲) وعل هذه تسقط بالسهو عل رواية احتارها 
القاضي في ال لتعليق » وابن عقيل وابو محمد » ولا : تسقط في 
أخرى » اختارها ابن عبدوس »> وابو البر کات » وقال 
الشيرازي » وابن عبدوس : متى مى في اثناء الوضوء اجزاه على 
كل حال . 
( تنبيه ) محل ال لتسمية اللسان » وصفتها : بسم الله . فإن قال : 
بسم الرحمن : أو القدوس » م يجرئه على الاشهر » ا لو قال : 
الله أكبر . ونحوه » على المحقق وتکفی الإشارة بها من الأخرس 
ونحوه » والله أعلم . 
قال : والمبالغة في الاستتشاق ‏ إلا أن يكون صائما . 
4" ش : أي تسن لما روى لقيط بن صبرة قال : قلت يارسول الله 
أخبرلي عن الوضوء . قال « أسبغ الوضوء » وخلل بين 
مجهول » ورباح مجهول » وقال الحافظ في التلخيص 74/١‏ : وأما أبو ثفال فروى عنه جماعة وقال 
البخاري في حديثه نظر .. قال ابن القطان فالحديث ضعيف جدا الح » وأما حديث أي سعيد فهو 
عند أحمد 41/16 وابن ماجه ۳۹۷ ورواه أيضا الدارمي ۷۹/۱ . والدارقطني ۷۱/۱ والحام ١417/١‏ 
وعنه البهقي 41/١‏ عن كثير بن زيد » عن ربيح بن عبد الرحمن بن ألي سعيد » عن أبيه عن 
جده » بمثله » ونقل الحا عن الأثرم قال : قال أحمد : أحسن ما يروى في هذا الاب حديث 
كثير .. وكثير ضعيف » وفيه كلام » وعزاه الحافظ في التلخيص ۷۳/۱ وغيره أيضا للترمذي في 
العلل » وابن عدي وابن السكن » والبزار كلهم عن كثير به » ثم ذكر حال كثير وأحسن ما فيه 
قول أي حاتم : صالح الحديث ليس بالقوي » يكتب حديثه ونقل عن السعدي قال : سكل أحمد 
عن التسمية فقال : لا أعلم فيه حديثا صحیحا ‏ أقوى شيء فيه حديث كثير » وقال إسحاق بن 
راهويه : هو أصح ما في الباب الح وقد أطال الحافظ في ذكر طرق الحديث وشواهده » وهي كثيرة 
۷ یقل معها عن درجة السن . 
(۱) ساقط من (س) وذکرنا انفا کلام البخاري عن الترمذي ۱۱۷/۱ ونقله الحافظ في التلحیص 
تحت رقم ۷۰ وغيره . 
(؟) کذا في السخ ‏ والذي قله الحافظ في التلخیص ۷6/۱ عنه أنه قال في حدیث ألي سعید : 


هو أصح ما في الباب » واسحاق هذا هو ابن ابراهم بن راهویه النظلي الامام الشهور » مات 
سنة ۲۳۸ 6 في البداية والهاية في هذه السنة » وترجمه الحافظ في التبذیب ۲۱۹/۱ وغیره . 


بت ۱۷۲ 


الأصابع » وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما » رواه أبو 
داود والنساي وصححه الترمذي » وابن خزية » kl,‏ 
وإنها لم تجب على الشهور لسقوطها بصوم النفل » والواجب لا 
يسقط بالنفل » وقال ابن شاقلا - ويحكي رواية ‏ تجب . لظاهر 
الأمرء وقيل : في الكبرى فقط . 

واقتصر الخرق رحمه الله على الاستنشاق() تبعا للحديث » 
ولنص أحمد » فإنه إما نص على ذلك وصرح بذلك ابن الزاغوني 
فقال : يبالغ في الاستنشاق دون المضمضة » وعامة المتأخرين على 
أنه یالغ فهما » وقد روي في بعض ألفاظ لقيط « وبالغ في 
المضمضة والاستنشاق )29 . 

وظاهر كلام الخرقي أن البالغة للصاتم لا تسن » وصرح به 
أبو محمد وأبو العباس » وقال الشيرازي : لا يجوز . وينبغي 
أن يقيد قوله بصوم الفرض . 


را) هو في سنن اي داود 147 والترمذي 1۹۹/۳ رقم ۷۸۰ والنساني 1۱/۱ وصحيح ابن حزية 
۰ ومستدرك الا ١44/١‏ ورواه أيضا أحمد ۰۳۳/6 ۲۱۱ وابن ماجه 4۰۷ والشافعي في 
السند ۱۷/۹ والدارمي ۱۷۹/۱ والطيالسي ۱۷۱ وابن حبان في صحيحه ٠١4٠‏ ۰ ۱۰۷۳ وابن 
الجارود ۸۰ والبيبقي ۰۵۰/۱ ۰۵۱ ۷۱ والبغوي في شرح السنة 418/١‏ رقم ۲۱۳ تصرا 
ومطولا » وضححه الترمذي والحام » وسكت عنه ابن خزيمة » فلعل تخريجه له في كتابه يعتبر 
تصحيحا له » أو أنه صححه في بعض کنبه » وانظر الكلام عليه في التلخیص البیر ۸۰ ونصب 
الراية ١1/١‏ وغيرهما » ووقع في (م) : وبالغ بين . 
() يعني في نسخة الزركشي التي شرح عليها » وكذا في نسخة أني محمد التي شرح عليها » وقد 
وق فق اس الطبوعة ن امن ذكر ا > فلعلها مزيدة من بعض النساخ . 
۳( لم جد هذه الرواية في كتب الحديث التي روي فما هذا الحديث مسنداً وقد ذكرها الحافظ 
في التلخيص ۸۰ وعزاها للدولاتي ۽ > في حديث الثوري »2 ووقع لاي داود ١544‏ في رواية « إذا 
توضأت فمضمض » ا سيأن . 
(4) ذكره أبو محمد في الغنی ۱ والکاني ۳۲/۱ والمقنع ۳۰/۱ وذكره أبو العباس کا في 
الفتاوى ۲۹۹/۲۰ وانظر المسألة أيضا في الهداية ١4/١‏ والحرر ۱۱/۱ والمذهب الأحمد ٦‏ والمبدع = 


~۳ 


( تنبيه ) البالغة في الاستنشاق اجتذاب الماء بالتفس إلى أقصى 


الأنف » ولا يصيّره سعوطا » وي المضمضة إدارة الماء في أ قاصي 
الفم » ولا يصيره ور واه أعلم . 

قال : ونخليل اللحية . 

ش : تخليل اللحية من سنن الوضوء » على المذهب المعروف . 

في انا زوف سوبع تومي اه عن اب برض وال له جد 

غسل وجهه ‏ ثم قال + ریت رسول الله مه فعل الذي 
ا الترمذي » وصححه ابن خزيمة » وابن 
حبان » وحسنه البخاري") وهذا إذا كانت كثيفة » أما إذا 
كانت خفيفة تصف البشرة » فانه يجب غسلها » وحکم بقية 
لشعور کذلك کا سيان + 

وصفة التخلیل من تحتها باصابعه » نص عليه » أو من 
ا 


إذا توضاً أحذ كفا yy‏ 


= ۱۰۹/۱ ا ۱ والفروع ۱8۹/۱ وشرح المنتبى ٩۳/۱‏ وشرح الإقاغ ۸۱/۱ 
اعوط e BEANE SE RS ١‏ في الحلق ۰ 
وی (م) : ولا عله وجورا . 

(؟) هو في جامع الترمذي ۱۳۳/۱ رقم ۳۱ بلفظ : أن اني َه كان يحلل یت . وقال : هذا 
حديث حسن صحیح . ونقل ۱ عن البخاري أنه قال : أصح شيء في هدا الباب حدبٹ 
عئان . والحديث في صحیح ابن خزيمة ۱۱ وابن حبان في الموارد ١55‏ ومستدرك الام ۱۹/۱ 
احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ‏ ولا أعلم في عامر طعنا بوحه مس الوحوه اه لکن قال 
الحافظ في التلخيص : ضعفه يحبى بن معين . وللطبراني في الكبير ۸۰۷۰ عن أبي أمامة شحوه وقد 
أورد الحا للحديث شواهد » وذكر الحافظ أيضا له شواهد كثيرة . وتكلم على أسائيدها في 
التلخیص ۸۰/۱ وغيره . 


۱۱۷6 


لحيته » ويقول « بهذا أمرني ربي عز وجل )© ومن ثم قيل 
بوجوب التخليل » ا ذكره ابن عبدوس وقيل أيضا : يخلل بماء 
جديد وقيل : بل بماء الوجه . ونص أحمد على أنه إن شاء خللها 
مع وجهه . وان شاء إذا مسح رأسه , والله أعلم . 
قال : وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما . 

ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد » واختيار ابن أي موسى 
والقاضي في الجامع الصغير » وابن عقيل » وابن عبدوس 
والشيرازي » وابن البنا > وصاحب التلخیص") . 


۷ 2 لا روي عن حبان بن واسع » أن أباه حدثه » أنه سمع عبد الله 
ابن زيد » يذكر أنه رای رسول الله به يتوضاً » فأخذ لأذنيه 
ماء حلاف الذي أخذ لرأسه . رواه البيبقي في سننه » وقال : 
إسناده صحيح .۱ ( والثانية ) واختارها القاضي في تعليقه » 
وأبو لطاب في خلافه الصغیر + وأبو البرکات : لا بسن . لأن 
غالب من وصف وضوء النبي عه » ذکر أنه مسح رأسه وأذنيه 
بماء واحد . 


۸/۱ هو في سنن أبي داود ۱۶۰ عن الولید بن زوران عنه » والولید قال الحافظ في التلخیص‎ )١( 
وابن عدي‎ 1۲1٩ وأبو يعلي‎ 47١ وابن ماجه‎ ۱٤۹/۱ مجهول الحال » وله طرق أخرى عند الخاكم‎ 
في الكامل ۲۵۷4 والخطيب في الموضح 40۱/۲ وغيرهم كا في التلخيص ۸۱/۱ ونصب الراية‎ 
٩٩/۲ واستوق كل منهما طرق الأحاديث التي في الباب » وقد ضعف ابن حزم في الحلى‎ ۱ 
. حديث أنس » وتعقبه ابن القم في هذيب سنن أي داود ۱۳۲ وذكر له طرقا وشواهد‎ 

(۷) وهي في مسائل عبد الله ۲۷ وأ داود ص ۸ وابن هانیء ١4/١‏ وانظر انحرر ۱۲/۱ والمذهب 
الأحمد 5 والمغني 1٠١5/١‏ والكافي ۳۷/۱ والمقنع "5/١‏ وافادي ٠١‏ وقواعد ابن رجب ٠١‏ 
والاختيارات ۱۲ ومجموع الفتاوى ۱1۷/١١‏ والمبدع ۱۱۰/۱ والفروع ١49/١‏ والإنصاف 
۱ والكشاف ۸۷/۱ ومطالب اولي النبى 55/١‏ . 

(۲) هو في سننه الکبری 50/١‏ ول أجده لغيره » وحديث ابن زيد في الصحيحين وغيرهما بدون 
هذه الريادة . 


~1۱۷0 


۸ - وصفة مسحهما أنه يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه » ويمسح 
بإمباميه ظاهرهما » كذلك وصف ابن عباس رضي الله عنهما ) 
عن النبي عه . رواه اللساني( . 


قال : وتخليل ما بين الأصابع . 
ش : لا إشكال في مسنونية تخليل أصابع الرجلين . 

1۹ - وفي السنن عن المستورد بن شداد » قال : رأيت رسول الله مَك 
إذا توضاً حلل أصابع رجلیه مخضصره(؟ . وني آصابع الیدین 
( روايتان ) أشهرهما ‏ کا اقتضاه کلام الخرقي ‏ يسن لعموم 
عدبت OE‏ 


۰ ل وعن ابن عباس رضي الله عنما » أن رسول الله ع قال له : 


(۱) هو في سننه ۷۵/۱ بلفظ : ثم مسح برأسه وأذنيه » باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه » 
ورواه الترمذي ۱۸۳/۱ بلفظ : باطنهما وظاهرهما . ورواه ابن ماجه 418 ولفظه : مسح أذنيه 
داخلهما بالسبابتين » وخالف إبہاميه إلى ظاهر أذنيه » فمسح ظاهرهما وباطنهما » وكذا رواه ابن 
أي شيبة ۱۸/۱ ورواه ابن حبان کا في صحيحه ١٠١14‏ بلفظ : فمسح برأسه » وباطن أذنيه 
وظاهرهما » وأدحل أصبعيه في أذنيه . وكذا رواه ابن خزيمة ۱۸۸ بنحوه » وقد رواه أبو داود 
۷ ول يذكر كيفية مسحهما » ورواه البخاري ١4٠‏ وأحمد ۲۱۸/۱ وغيرهما بدون ذكر 
الأذنين » وقد روى أبو داود ۱۳۰ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صفة الوضوی 
وفيه : فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه »> ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه » وبالسباحتين باطن 
أذنيه . ولأحمد ۶ وأبي داود ۱۲۳ وابن ماجه 44۲ عن المقدام بن معديكرب نحوه وفيه : 
وبالسباحتين باطن أذنيه . ولأحمد ۱۳۲/4 وأبي داود ۱۲۳ وابن ماجه 44۲ عن القدام بن 
معدیکرب وفيه : فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه » ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه » نحوه وفيه : 
وأدخل أصابعه ف صماخ آذنیه : ولأحمد ۳5۹۹/۹ وأبي داود ۱ وابن ماجه ۱ عن الربيع 
بنت معوذ : فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه » وفي لفظ : ومسح مقدمهما ومؤخرههما . 

(1) هو في سن أبي داود ۱6۸ والترمذي ۱۰۲/۱ رقم 4۰ وابن ماجه 441 ورواه أيضا هد 
۳۳۹/۶ والطبراني في الكبير ۳۰۳/۲۰ برقم ۷۲۸ والبيبقي ۷۱/۱ وقال الترمذي : حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة اه لكن رواه البييقي ۱ من طریق ابن وهب عن ابن ليعة » 
والليث بن سعد » وعمرو بن الحارث » وصححه ابن القطان کا في التلخيص ۹4/۱ وغيره » ووقع 
في نسخ الشرح : عن السور . والتصحيح من كتب الحديث . 

(1) کا سبق قرییا وفيه «أسبغ الوضوء » وخلل بين الأصابم» . 


ساكلا اس 


- ۷١ 


« إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك 206 ( والثانية » لا 
يسن . إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما » وتخليل أصابع رجليه 
يختصره ‏ کا في مات اور اليسرى ع لاب العدة 
لإزالة الوسخ والدرن » ونحو ذلك » می باطن رجله 7 لأنه 
أبلغ في التخليل » بيدأ بختصر رجله العنى » وينم بختصر 
اليسرى9؟) » تأسيا بمحبة النبي َه التيمن » وأصابع يديه(“ 


إحداههما بالأحری 4 والله أعلم 5 


قال : وغسل الميامن قبل المياسر . 

ش : أي يبدا باليد ايعنى قبل الیسری » وكذلك في الرجلين » 
وكذلك إذا بدأ بإحدى أذنيه »> ونحو ذلك . 

لا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي َه كان 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله » وطهوره » وفي شأنه کله › 
ولا يجب . قال أحمد : لأن مخرجهما في الكتاب واحد . يعني 
أن الله تعالى قال  :‏ وأيديكم إلى المرافق ... وأرجلكم إلى 
الكعبين 4 وم يقل : واليد المنی » واليد الیسری - وشذ 


)١(‏ رواه مهد ۲۸۷/۱ والترمذي 1١51/١‏ رقم ۳۹ وابن ماجه 44۷ والحاكم ۱۸۲/۱ وقال 


الترمذي : 


حسن غريب . وصححه أحمد شاكر في المسند ۲۷۰6 وفي إسناده صالح مولى التوأمة » 


قال الحا : وليس من شرط هذا الكتاب . وقال في التقريب : صدوق اختلط باخرهء قال ابن 
عدي : لا بأس برواية القدماء عنه اه وهذا الحديث من رواية موسى بن عقبة عنه » وسماعه منه 
قبل أن يختلط » قاله في تحفة الأحوذي . 

(۲) وهو المذكور انفا » وفي نسخ الشرح : المسور . 

() في 0 الو 

(4) في (ع) : خنصره اليسرى . 

. في (ع) ام يده‎ )٥( 

(1) هو في صحيح البخاري ۱۱۸ ومسلم 110/7 ورواه بقية الجماعة » ورواية مسلم وغيره : 
يحب التيمن . 


(۷) سورة المائدة الآية 5 . 


۱۷۷ 


الفخر الرازي() فحكى في تفسيره عن أحمد الوجوب ‏ وهو 
منكر » فقد قال ابن عبدوس : هما في حكم اليد الواحدة » حتى 
أنه يجوز غسل إحداهما بماء الأخرى . 
( تنبيه ) ظاهر كلام اشرقي أنه لا يسن مسح العنق » لأنه لم 
يذكره » وهو الصحيح من الروايتين . 
۲ - لعدم ثبوت ذلك في الحديث”9" . 

وظاهر كلامه أيضا أنه لا يسن غسل داخل العينين » وهو 
اختيار القاضي في تعليقه والشيخين » نظرا إلى أن الضرر المتوقع 
كالمتحقق » واستسنه صاحب التلخيص وغيره » بشرط أمن 
الضرر » وغال بعضهم فحكى رواية لوجر خرجة من 
وجوب ذلك في الغسل » فان فيه عن أحمد روايتان 
منصوصتان » اختار منهما عند الشيخين » عدم الوجوب » بل 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين » ويعرف بابن خطيب الري » صاحب التفسير 
الكبير وغيره » وله كتاب تأسيس التقديس » في نفي الصفات » وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية بكتاب نقض التأسيس . مات سنة ۱۰۹ ه وهذا القول حکاه عند تفسير هذه الآية ۱۵۹/۳ 
وتبعه على ذلك القمي الدي اختصر تفسيره وطبع بهامش تفسير ابن جرير » باسم غرائب القران 
وانظره في 1/1" وترجمة الرازي في وفيات الأعيان ۲۸/4 وغيرها . 

و4 لعله يعني حدیث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ‏ وقد. رواه هد 1۰۱/۳ وأبو داود 
۲ والطبرانی في الکبیر ۱۸۰/۱۹ برقم 4۰۷ وفیه : حتی بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق » 
وفیه ضعف » وفي الباب أحاديث أشار إلها في التلخیص لابن حجر ۰۹۷ ۹۸ ولا يصح مہا 
شيء كحديث : مسح الرقبة أمان من الغل . قال النووي کا في التلخيص ٩۷‏ : هذا حدیث موضوع » 
لبس من كلام النبي عله > وقال أيضا : لم يصح عن النبي مك فيه شيء » وليس هو سنّة بل 
بدعة . ومنها حديث رواه أبو نعم في تأريخ أصبهان عن ابن عمر أنه كان إذا توضاً مسح عنقه 
ويقول : قال رسول الله عه « من توضاً ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة » وساق الحافظ 
في التلخيص ٩۳/۱‏ سنده وفيه محمد بن عمرو الأنصاري وهو واه کا في نيل الأوطار ۱۹۳/۱ 
وقد بالغ الشوكاني في النيل في سرد الأحاديث وتقويتها ورد على النووي » ولكنها لا تخلو من ضعف » 
وبعضها منكر جدا . 


-١78- 


وعدم الاستحباب ار وعل الروايتين حرج غسلهما من 
النجاسة » والله أعلم ١‏ 


باب فرض الطهارة 


ش : الفرض والشرط يشتركان في توقف الاهية علهما 
ويفترقان في أن الشرط يكون خارج الماهية » والفرض داخلها » 
وأيضا فالشرط يجب استصحابه في الماهية » من أوطا إلى آخرها » 
والفرض ينقضي ويأتي غيره » واعتبر ذلك بالطهارة » وغسل 
الوجه » ونحو ذلك » والخرقي رحمه الله نظر إل العنی 
الأول » فسمى الاء الطاهر » وإزالة الحدث » والنية فروضا 
وهي" بالعنی الثاني شرائط . 

ومراد الخرق ( رحمه الله )۵ هنا بالطهارة طهارة الحدث » 
لا طهارة الخبث والله أعلم . 

قال : وفرض الطهارة ماء طاهر . 
ش : أراد بالماء الطاهر الطاهر غير المضاف » الذي صدر به 
كتاب الطهارة » وترك التنبيه على ذلك للاستغناء با تقدم » 
ولعله دل عليه بقرينة التدكير » وأراد به التنويع » وقد تقدم أن 
الطهارة لا تكون إلا بالماء الطاهر »> والله أعلم . 


)١(‏ انظر الهداية ١4/١‏ والمحرر ۱۱/۱ والمغني ۱۰۷/۱ والكافي 74/١‏ والفروج ١47/١‏ والانصاف 
۱ وكشاف القناع ۸۳/۱ وشرح المنتبى ۰۲/۱ ومطالب أولي النبى ١١5/١‏ . 

(؟) عبارة (م) : نظر في المعنى . 

(۳) في (م) : فرضا وهو. 

. الترحم زيادة من (م)‎ )٤( 


ب ۱۷۹ - 


قال : وإزالة الحدث . 
ش : أي الاستنجاء بالماء » أو الأحجار على ما نبين في موضعه 
إن شاء الله تعالى » إن وجد منه ما يقتضي ذلك » وقد اختلفت 
الرواية عن أحمد في ذلك » فروي عنه - وهو اختيار الخرقي 
والجمهور ‏ أن من شرط صحة الوضوء إزالة ذلك . 
۳ لأن في حديث الذي ‏ يغسل فرجه ثم يتوضاً ۷ و(ثم) للتر تیب. 
۶ - ولأن المنقول عن النبي عله » وعن أصحابه الاستنجاء قبل 
الوضوء") وروي عنه - وهو اختيار ابي محمد لا يشترط 
ذلك » لأنها نجاسة » فصح الوضوء قبلها » كالنجاسة على سائر 
البدن » أو على اخرج غير خارجة منه » فإن ذلك محل وفاق » 
والقاضي في موضع جعل ذلك كالنجاسة على احرج منه » فعلى 
هذه الرواية یستفید مس الصحف ‏ واللبث ف السجد إن کان 


)١(‏ هو حديث علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء الج » رواه البحاري 559 زم 
۳ وأحمد ۷/۱ ع ۷ ۵ ۵ وابر 
داود ۰٩‏ ۰ والترمذي ۳۷۱/۱ رقم ۱۱4 والسابي ۱ واس ماجه ۵۰۶ ومالك ۱۲/۱ 
والشافعي في السند ۱۱/۹ والطيالسي © في النحة ۰-۱۲۸ ۱۳۰ وعبد الرزاق 1۰۰ ب ٠٠٤‏ 
والميدي ۳٩‏ وغيرهم » ول أجد العطف بم الا عند الساي ۱ عن سلیمان بن يسار » 
قال ال على بن أي طاب رضي لله عد ادا إل رسول ع » يسأله عن الرجل يمد 
الذي » فقال رسول الله عله « يغسل ذكره ثم ليتوضأ ؛ ثم رواه بعده عن سليمان » عن المقاداد 
عن علي بلفظ : « إذا وحد أحدم ذلك فلينضح فرحه » ولیتوضاً وضوءه للصلاة » وهو بپذا الاساد 
واللفط عند مالك والشافعي » وأكثر من خرجه اقتصر على الوضوء » وراد بعصهم غسل الأشين » 
ورواية سای الأول ظاهرها الانقطاع » فإن سليمان لم يدرك القصة » ولم يرو ع علي ورواينه 
عى المقداد فييا حلاف ۰ کا في تبذیب التہذیب » وقد روى عبد الرزاق 1۰۹ عن ابن عباس أنه 
قال لمن سأله عن دلك : اغسل ذكرك وما أصابك . ثم توضأ وضوءك للصلاة , 

(۲) كحديت أنس عند البحاري ۰ ومسلم 151/8 قال : كان رسول الله م يدل الخلاء 
وأحمل أنا وغلام حوي إداوة من ماء وعنزة » فيستنجي بالاء . وروی الدارمي ۱۷۳/۱ وغيره عن 
أي هريرة قال : فاتيته بماء فاستنجى » ثم مسح يده بالتراب » ثم غسل يده . وروی ابن ألي شيبة 
۱ عر حذيفة أنه كان يستنجي بالماء » وكدا روي عن رافع بن حدخ » وأنس » وألي ذرء 
وعمر س الخطاب وغیرهم ‏ وروی آبو داود 44 والترمذي 0۰۳/۸ رقم ۳۲۹۸ وابن ماجه ۳۰۷ - 


ما 


جنبا » ولبس الخف » والصلاة إذا عجز عن الاستنجاء() » أما 
مع القدرة فيستنجي بحائل » أو ينجيه غيره » بشرطه » أو هو 
بلا حائل إن قيل : مس الفرج لا ينقض » ثم يصلي . 
وحكم التيمم حكم الوضوء » فيصح على هذه الرواية ؛ 
والحال هذه » اختاره ابن حامد» واختار القاضي » وأبو 
ابر کات » وابن حمدان البطلان - بخلاف الوضوء - في التيمم » 
لانه مبیح » ولا استباحة(؟ قبل الاستنجاء . 
وحکم النجاسة على غير الخرج في التيمم » حکمها على 
الفرج » وعند ابن عقيل - والاشبه عند أبي محمد » وصححه 
ابن حمدان ‏ الفرق » کا لو كانت على الثوب » والله علم . 
قال : والنية للطهارة . 
ش : أي لطهارة الأحداث » ولا حلاف عندنا في ذلك » لقوله 
سبحانه وتعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدین ۹ al‏ 
۵ - وثبت أن النبي مَل قال « إنما الأعمال بالنيات » وأكد ذلك 


وغيرهم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ره « نزلت هذه الآية في أهل نباء ‏ فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا » قال : كانوا یستنجون بالاء . قال الترمذي : غريب من هذا الوحه . وروی 
الامام أحمد ۲۲/۳ وابن خزية ۸۳ عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن البي مه أتاهم في مسجد 
قباء فقال : « إن الله قد أحسن علیکم التناء في الطهور ۰ فما هدا الطهور ؟ » فقالوا .. كان لنا 
جیران من الیپود يغسلود آدبارهم من الغائط > فعسلنا کا غسلوا . 

(۱) يعسي متى قلنا : يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء جاز لمن توضأ ولم یستنج أن يمس 
المصحف » حيث إنه لا يشترط له الطهارة من الحدث » وأن يلبث في السجد إن كان جنبا » حيت 
إنه قد توضأ » وأن يلبس الخف بذلك الوضوء قبل الاستنجاء » وأن يصلي به إن عجز عن 
الاستنحاء . 

(۲) جملة : بخلاف الوضوء . معترضة » أي اختاروا بطلان التيمم قبل الاستسجاء ؛ بخلاف الوضوء » 
وی (م) : والاستاحة . وانظر كلام الفقهاء على هذه المسألة في المداية ۳/۱ واحرر ۱۰/۱ والغني 
۱ والكافي 18/١‏ والقنم ۸۲/۱ والفروع ۱۲6/۱ وعيرها . 

(۳) سورة الينة » الاية © . 


- ۱۸1 - 


بقوله : «وإنما لكل امرىء ما نوی » وقوله « لا عمل إلا 
بنية »۱ اه . والنية في اللغة القصد يقال : نواك الله تخیر . أي 


قصدك به » وي الشرع : قصد رفع الحدث » أو الطهارة ء للا 
لا يباح 1 إلا بالطهارة » كمس المصحف > و العلواف » ۳ 
ذلك » فأما قصد ما تسن له الطهارة » كقراءة القران » والأذان 


- فقيل : يحصل به رفع الحدث)» اختاره أبو حفص › 
والشيخان وقيل : لا اختاره ابن حامد والشيرازي » وأبو 
ا لطاب وحل النية القلب » فالعبرة به دون اللسان » نعم : 
الأولى عند كثير من التأحرین الجمع بين القصد والتلفغ) 
والله أعلم . 

ش : هذا بالإجماع » وبنص كتاب الله سبحانه وتعالى » قال الله 


تعالی٩)‏ ۵ ياأبها الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة فاغسلوا 


(۱) هو حديث عمر المشهور » رواه البخاري أول صحيحه » ورواه مسلم 01/17 وبقية الجماعة » 
ولم أجد رواية ٠‏ لا عمل إلا بنيّة ؛ ولم يذكرها ابن حجر في شرح الحديث ؛ ولا ابن رحب في 
شرح الأربعين » وقد ذكرها ابن مفلح في البدع ۱۱۳/۱ وكأنه تبع الزركشي في دلك . 
(۲) ي (م) : رفع الحدث به » والمعنى أن من نوى بوضوئه اأ القر اءة ارتفم حدثه عل 
قول » وأبو حفص هو عمر بن إبراهم بن عبد الله العكبري الشهور المتوي سنة ۲۸۷ ويعرف 
بابن المسلم کا في الطبقات ۱۲۳/۲ ويمكن أنه عمر بن محمد بن رحاء العكبري المتوق سنة ۳۳۷ 
يا في الطبقات برقم ۰۹۸ وهناك أيضا أبو حفص البرمكي عمر بن مد بن إبراهم صاحب 
اجموع » وشرح مسائل الكوسج مات سنة ۳۸۷ کا في الطبقات رقم ۱۲۳ کا أن هناك أبو حفص 
ابن شاهين عمر بن أحمد بن عئان » له كتاب التفسير » وناسخ الحديث ومنسوخه » مات سسة 
5 کا في تاريخ بغداد رقم ۱۰۲۸ وغيره . 
(۲) الصواب ترك التلفظ بها لا سرا ولا جهرا » فهو بدعة منكرة » لم تنقل عن السلف وهم 
القدوة الحسنة » والمسألة في الحداية ۱۳/۱ والمغني ۱۱۱/۱ والکانی ۲۸/۱ والمقنع ۳۸/۱ 
والاختيارات ص ١١‏ ومجموع الفتاوی ۰۲۱۲/۱۸ ۲۱۷/۲۲ ۰ ۲۳۰ والفروع ۱۳۹/۱ والمبدع 
۱ وغیرها . 
(4) في (م) : کتاب الله سبحانه قال الله سبحائه . وفي (س) کتاب الله سبحانه قال تعال . 


~ ۱۸۲ بت 


وجوهکم . وأيديكم إلى المرافق . وامسحوا برؤسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ي .© 

قال : وهو من منابت شعر الرس » إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن » وإلى أصول الأذنين » ويتعاهد الفصل ‏ وهو ما بين 
اللحية والأذن . 
ش : حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس غالبا فلا عبرة 
بالأقرع » الذي ينبت شعره في بعض جمته ) ولا بالأجلح » 
الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه(؟ - إلى ما انحدر من 
تحصل به المواجهة » فدخحل تحت الاية الكريمة » وقد دل كلام 
الصیّف على [أن] الأذنين ليسا من الوجه » وسنصرٌ 9" بذلك 
إن شاء الله » ودل أيضا على أن البياض الذي بين العذار والاذن 
من الوجه » وقد أكد ذلك بقوله : ويتعاهد الفصل . ونص 
أحمد رجه اله“ على ذلك » لأنه من الوجه في حق الصبي » 
فكذلك ف حق غيره ۰ 
EE‏ 

(أحدهما) يدخل في الوجه (العذار) وهو الشعر الذي على 
العظم النازع المسامت صماخ الأذن » وما انحط عنه » إلى وتد 
الأذن (والعارض) وهو النازل عن حد العذار على اللحيين » قال 


(۱) سورة الائدق الآية 5 . ۱ 

ر حملة فلا عبرة ... مقدم رأسه . معترضة أي طول الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر 
ال » والجلح ذهاب الشعر من مقدم الرأس » وهو دون الصلع ”ا في اللسان . 

(۲) في (س) و (ع) : وسيصرح . 

(4) الترخم زيادة من (م) . 

(ه) في م) : تبیه . و (أحدها) زيادة من (س) . ۱ 

30( هو أبو سعيد عبد اللك بن قريب » بن عبد اللك بن علي بن أصمع » الباهلي اللفوي » = 


۱۸۳ - 


اللحيين » والحاجبان » وأهداب العينين » والشارب » والعنفقة » 

وی (الصدغ) - وهو الشعر الذي بعد انتباء العذار » يحاذي 

زا الأذن » وینزل عن رأسها قلیلا - روالتحذیف) - 

وهو الشعر الخارج إلى طرفي اللحيين » في جانبي الوجه » بين 

النزعة ومنتهی العارض - ثلائة أوجه : يدخلان » لا يدخلان » 

واختاره أبو حمل ف الکانی۱) وأبو البر کات 4 زاعما أنه ظاهر 

کلام ۳۹ 1 (الثالث) یدحل التحذیف دون الصدغ ¢ واحتاره 

ابن حامد » وأبو محمد في المغني » ولا يدخل فيه (النرعتان) » 

وهما ما احسر عنه الشعر من الرأس » متصاعدا من جانبي 

الرأس » عند أبي محمد » ويدخلان عند ابن عقيل » والشيرازي » 

وحكم ما دخل في الوجه من هذه الشعور وجوب غسلها إن 

كانت خفيفة » تظهر معها البشرة » مع ما ظهر من البشرق 

ووجوب غسل الظاهر ما إن كانت كثيفة » لا تصف البشرة 

كلحية الرجل سواء » نص عليه أحمد » وقيل في حية المرأة › 

وما عدا لحية الرجل : يجب غسل باطنه مطلقا » لندرة كثافة 

ذلك » فعلی المذهب : إن خف بعض › وکثف بعض فلكل 
حكمه . 

(الثاني)“ قد يقال : ظاهر كلام ارق أنه لا يجب غسل 

السترسل من اللحية » وهو إحدى الروایتین » فلا يجب غسل 

ع الأخباري » الشهور بالعراق بالحفظ ورواية النوادر والملح » مات سنة ۲۱5ه أو قريبا منهاء 

( وفيات الأعيان ) ۱۷۰/۳ . 

)١(‏ قال في هامش (ع) . لم نجد للتحذيف ذكرا في الكافي اه قلت : لم يذكره في موضعه من 

غسل الوجه ۳۳/۱ حيث اقتصر على إنخراج الصدغ والنزعتين من الوجه » ولعل الشارح أرادهما » 

وقد اختار في المغني ١١5/١‏ دخول التحذيف دون الصدغ والنزعتين » وانظر المسألة في المداية 

HA‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 4۰۷/۲۱ والفروع ۱۳۹/۱ والمبدع ۱۲۳/۱ والانصاف 

۱ وكشاف القناع ۸۲/۱ ومطالب أولي النبى 1١4/١‏ . 
(۲) أي الثاني من التنبميين » ووقع في (ع س) : تنبيه . 
-1١84-‏ 


ما حرج منها عن محاذاة محل الفرض » كالنازل من الرأس عنه › 
( والرواية الثانية ) - وهي المذهب عند الأصحاب بلا ريب 
۰ - لقول النبي عر : « ثم يغسل وجهه کا أمره الله » الا رّت 
خطايا وجهه من أطراف يته » مع الماء 4 ولأن اللحية 
تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة » وخرج ما نزل من 
الرأس عله » لعدم مشاركته للرأس في الترأس » ونقل بكر بن 
محمد » عن أبيه » أنه سأل أحمد أيما أعجب إليك غسل اللحية › 
أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السئّة » وان ۸ يخلل 
أجزأه" » فأخذ من ذلك الخلال أنبا لا تغسل مطلقا » فقال : 
الذي ثبت عن أبي عبد الله » أنه لا يغسلها » وليست من الوجه 
ألبتة » وامتنع من ذلك القاضي في تعليقه » والشيخان وغيرهم › 
فقالوا : معنى قوله : ليس من السنّة أي غسل باطبا“ › 
قال : والفم والانف من الو جه 
ش : يعني فيجب غسلهما مع غسل الوجه » ويعبر عن ذلك 
)١(‏ وقع هذا اللفظ في حديث عمرو بن عبسة الطويل » الذي دكر فيه قدومه مكة في أول الق 
وإسلامه ثم رجوعه إلى أهله » ثم وفوده بالدينة بعد امجرة ‏ وذكر ديه أوقات الصلوات » وأوقات 
النبي » وتكفير الخطايا بغسل الأعضاء في الوضوء » والحديث رواه مسلم ١١4/5‏ وأحمد ۱۱۲/4 
بطوله » وروی السا ٩۱/۱‏ وابن ماجه ۲۸۳ بعضه » وليس عندهما ذكر اللحية » وقد روى 
الام في المستدرك ۱۳۱/۱ بعضه وفيه ذكر اللحية » والشاهد منه ذكر سل اللحية مع الوحه . 
وف (م)  :‏ آمر الله . 
(۲) ذكر ذلك أبو محمد في الغني ۱۱۷/۱ عن الحلال بقوله : الذي ثبت عن ألي عبد الله في 
اللحية أنه لا يغسلها » وليست من الوجه ألبتة » قال : روى بكر الح » وبكر هو ابن محمد بن 
الحكم أبو امد اسان ثم البغدادي » روى عن أحمد مسائل كثيرة » وروى أيضا عن أبيه عن 
أحمد » وكان أبو عبد الله يقدمه ويكرمه » ذكره في طبقات الحنابلة رقم ١4١‏ ول يؤرخ وفاته . 
(۳) انظر كلام الفقهاء هنا في المداية ١4/١‏ والحرر ۱۱/۱ والغني ۱۱/۱ والكافي ۳۳/۱ والشع 
۱ واهادي ٠١‏ والفروع ١43/١‏ والبدع ۱۲۶/۱ والإنصاف 155/١‏ والكشاف ۸۳/۱ 


وشرح المنتبى ۰۲/۱ والطالب ۰۱۱4/۱ 
- ۱۸9 - 


بالضمضة والاستنشاق » والذهب المشهور الوجوب في 
الطهارتین الصغری والکبری ‏ لان الله سبحانه [وتعالى] آمر 
بغسل الوجه » واطلق . 

۷ - وفسره النبي ْلَه بنعله وتعلیمه » فمضمض واستنشق » ول 
لس 1 ؛ وهو 
الوضوء مرة مرة » وقوله « هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة 
إلا به ۲“ وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين » 
وأيضا حديث لقيط بن صبرة المتقدم » وهو يدل من جهة 
اللازم » وفي رواية لأبي داود فيه « إذا توضأت فمضمض . 

۸ - وللدارقطني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : آمر رسول الله 
مله بالضمضة والاستنشاق . وقد روي مسندا ومرسل") 
ولأنها في حکم الظاهر » ألا تری أن وضع الطعام » واللبن » 
واخمر فما لا یوجب فطرا » ولا يدشر حرمة » ولا یوجب 
حدا» وحصول النجاسة فييما يوجب غسلهما وینقض 

۹ - لان في الصحيح « إذا توضا أحدك فليجعل في أنفه ماء ثم 

(۱) رواه ابن ماجه 4۱٩‏ والطيالسي ۱۸۱ وأبر يعلي ۰04۸ والدارقطني ۷۹/۱ والبييقي ۸۰/۱ 

من طرق عن ابن عمر » وفي أكثرها ضعف ۰ وذكره ابن ألي حاتم في العلل عن ابن عمر برقم 

٠‏ وضعف إسناده » وقال عن أبيه : ولا يصح هذا الحديث عن اللبي له ؛ ثم روى عن 
عائشة برقم ١47‏ في الوضوء مرة مرة « هذا الذي افترض الله عليكم » ونقل عن أبي زرعة أنه 

قال : هذا حديث واه منكر ضعيف . وحديث الوضوء مرة مرة قد رواه الجماعة الا مسلما » 

عن عدّة من الصحابة » کا في البخاري ۱۵۷ وغيره . 

۵ هم رج ماه الرواية مع ادبن قريبا برقم :5 وهي عند ألي داود برقم NEE‏ 

(۲) هو في الدارقطني ۱۱۹/۱ بلفظ : آمرنا » ورواه البييقي ۰۳/۱ وذكر أن بعضهم أرسله » 

ورواه الدارقطني أيضا 1/١‏ ۰ بلفظ : « إذا توضاً أحدم فليتمضمض وليستنشق » وني لفظ : 


3 تمضيضوا واستنشقوا ۲ وروی في الباب ۸4/۱ كثيرا من الأحاديث شيره ولا تخلو من ضعف 
أو إرسال . 


A‏ س 


لينتغر » وفي لفظ « من توضأ فليستدشق 270" وإذا أمر بذلك في 
الوضوء ففي الفسل أولى . (وعنه) يجبان في الكبرى » لأنه يجب 
وصول الماء فيها إلى باطن الشعور » ونحو ذلك » ولا يجبان في 
الصغرى » لأن المأمور به فيها غسل الوجه » والوجه ما تحصل 
به المواجهة » وليسا كذلك» فأشبها باطن اللحية 
الک" وعنم يجب الاستنشاق وحده في الوضوء فقط » جموداً 
على قوله « من توضاً فلیستنشق » (وحيث) قيل بالوجوب ؛ 
فتركهما أو أحدهما ولو سهراً. لم يصح وضوءه» قاله 
الجمهور » وقال ابن الزاغوني : إن قيل : إن وجوبهما بالسنة 
صح مع السهو » وحكى عن أحمد في ذلك روايتين » إحداهما 
بالكتاب » والثانية بالسنة . 

وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجب تقديمهما على سائر الوجه › 
لأمهما منه » وأنه يجب الترتيب والوالاة بينهما وبين سائر 
الأعضاء » يا يجب في الخد ونحوه() وهو إحدى الروايتين › 
قال أبو البركات : - وهي أقيسهما » كبقية أجزائه » والرواية 
الثانية ‏ واخختارها أبو البركات - : لا يجب فلو تركهما ثمّ صلی 
أق بهما » وأعاد الصلاة دون الوضوء »> نصّ عليه مد » ومبناه 
(علی)٩۲‏ أن وجوبهما بالسنّة » والترتيب اما وجب بدلالة 


. رواه البخاري ۰۱۱۱ ۱۱۲ ومسلم ۳ وغیرهها عن أي هريرة باللفظين‎ )١( 

(۷) في (م) الكثيفة . 

(۲) أهملت الفاء من الخد في النسخ » وبحثت في المغني ٠١/١‏ والشرح 175/١‏ والإنصاف 
۰۱ والکشاف ۱۰۰/۱ والبدع ۱ ١١١‏ والطالب ۱۱۲/۱ وغيرها » وم يذكروا 
هذه اللفظة » ومثل الووي في اجموع ۱ بالخد » مع اختلاف المعنى » ولعل الراد أن الخد 


من أجزاء الوجه لا يجوز تأخيره عن سائر أعضاء الوضوء » فكذا المضمضة والاستنشاق . 


. ۱۲/۱ سقطت من (س) وانظر اختيار ألي البرکات في انحرر‎ )٤( 


۱۸۷ - 


~A. 


القران معتضدا بالستة » ولم يوجد ذلك فههما » بل قد وجد 
في السنّة ما يقتضي عدم الوجوب . 
aoe‏ رت 
فتوضا » فغسل كفيه ثلائا » وغسل وجهه ثلاثا» ثم سل 
ذراعيه لاا ثلاثا » ثم تمضمض واستنشق ثلاثا » ثم مسح برأسه 
وأذنيه ظاهرها وباطهما . رواه أبو داود » ومد وزاد : وغسل 
رجليه ثلاثا" والله أعلم . 

ثنبيه : الضمطة دوران الماء بالفم 5 والاستتشاق إدحال الماء في 
الأنف » قال أبو محمد : ولا تجب الادارة في جميع الفم ولا 
الإيصال”" إلى جميع باطن الأنف » وهو مشعر بوجوب الإدارة 
والوصول في الجملة » وصرّح بذلك الشيرازي » وقال ابن أي 
الفتح : المضمضة في اللغة تحريك الاء في الفم » وفي الشرع 
وضع الماء) في فيه » وان ۸ يحركه .“ وليس بشيء + والله 
اعلم . 

1 وغسل اليدين [إلى الرفقین]() . 

ش : هذا بالإجماع » والاية الكريمة » وكلامه شامل لا إذا نبتت 


(۱) في (ع م) معتضدة . وما أثبتناه يوافق الانصاف ۱۳۲/۱ . 

(۷) هو في سنن أبي داود ۱۲۱ ومسند أحمد ۱۳۲/۶ وسكت عنه أبو داود والمنذري ۱۰۸ وقد 
تصرف فيه الطابع لسنن ألي داود » فقدم الضمضة والاستدشاق على غسل الذراعین » وقوس عليها » 
ثم علق في الحاشية : في نسخة تأخير : ثم تمضمض واستنشق ثلائا . على غسل الدراعین » وقال 
السيوطي : احتج بها من لا يرى الترتيب في الوضوء » وأجيب بأنها رواية شاذة اه . وقد ذكره 


في اي 


۱ وجامع الأصول رقم ه4١ه‏ ک هناء ولا نعلم على أي شيء اعتمد الطاب . 


() في النسخ بالتاء . وني الغني ۱۲۰/۱ : إيصال الاء . 

(4) في (م) : تحريك الاء . 

(۰) لم أجد هذا لتعریف في الطلع ۱۷ لابن أبي الفتح » ولفا عرفهما بکلام الجوهري » ولم یفرق 
بين اللغة والشرع , فلعل هذا الکلام في کتاب له غير الطلع . 

(۱) عن نسخة التن » ونص الآية الكريمة م( وآیدیکم إلى الرافق 4 . 


۱۸۸ بت 


له يد أو أصبع زائدة في محل الفرض » فإنه يجب غسلها معه » 
وهو كذلك فلو كان النابت في العضد » أو المنكب ول تتميز 
الأصلية » غسلا معا » وان تميزت لم يجب غسل مالم يحاذ محل 
الفرض » وفيما حاذاه وجهان » الوجوب اختيار القاضي » 
والشيرازي » وعدمه اختيار ابن حامد وابن عقيل » 
والشيخين () والله أعلم . 

قال : ويدخل المرفقين في الغسل . 


۱ - ش : لا روى جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله عه 
إذا توضاً أمر الماء على مرفقيه . رواه الدارقطني") وفعله عل 
حرج بيانا للآية الكرية » إذ (إلى) في الآية الكريمة يجوز أن 
تكون الغائية » کا هو الغالب فيا » ويجوز أن تكون بمعنى (مع) 
ک في قوله تعالى : ل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4“ 
فين مال أنها للمعنى الثاني » أو يقال : اليد تطلق حقيقة إلى 
المتكب و (إلى) أخرجت ما عدا الرفق اه . ومن لا مرفق له 
یفسل إلى قدر الرفق » في غالب الناس . 


(1) بحث المسألة في المقنع ۱ والكافي ۳۶/۱ والمعني ۱۲۳/۱ والبدع ۱۲۰/۱ والانصاف 
۱ وشرح المنتبى ۱ وكشاف القناع ۱۰۸/۱ ومطالب أولي المي ۱ وحاشية الروض 
ا مربع ۱ ووقع في (ع س) : والشیخان . 

(۲) هو في سنته ۸۳/۱ ورواه أيضا البييقي ۰٩/۱‏ ولفظه : يدير الماء على المرفق . وهو من رواية 
القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جلّه » عن جابر » قال المافظ في التلخيص 
۰ : والقاسم متروك عند الي حاتم » وقال أبو زرعة : منکر الحديث . وكذا ضعفه أحمد وابن 
معين وانفرد ابن حبان بذکره في الثقات » وقد ضعّف الحديث ابن الجوزي والمنذري والنووي 
وابن الصلاح وغيرهم اه . 

(۳) سقطت الواو من : وفعله . من (ع) وفي (م) : للآية إذ رال) في الآية يجب .. وف (س) : 
في الاية يجوز . 

(4) الاية ۲ من سورة اللساء . 


1۸٩ - 


ش : وجوب مسح الرأس في الجملة ثابت بالنص والإجماع , 
والخلاف في القدر الواجب من ذلك » وعن إمامنا رحمه الله في 
ذلك ثلاث روايات 7 إحداهن ‏ وهي ظاهر كلام الخرق » 
والختار لعامة الأصحاب ‏ : وجوب استيعاب جميع الرأس 
بالمسح » لاله سبحانه أمر بمسح الرأس » وبمسح الوجه في 
التيمه(؟ » ثم في التيمم يجب الاستيعاب » فكذلك في مسح 
الرأس » ولأنه عه مسح جميع رأسه » وفعله وقع بيانا لكتاب 
ربه سبحانه . 

١‏ - وما جاء عنه ڪه من أنه مسح مقدم رأسه » فمحمول على 
أن ذلك مع العمامة » کا جاء مفسرا في الصحیح ‏ في حديث 
المغيرة بن شعبة ”“ وموقع الباء - والله علم - إلصاق الفعل 
بالفعول » إذ السح إلصاق ماسح بممسوحء فكأنه قيل : 
ألصقوا المسح برؤسكم أي المسح بالماء » وهذا بخلاف ما لو 
قیل : امسحوا رؤسكم . فإنه لا يدل على أنه“ ثم شيء 

(۱) كذا في النسخ الثلاث مع أن العدود بالتفصيل أربع روايات » وا في البدع والإنصاف » 

وليس في المغني سوى ثلاث » وانظر المسألة في المداية ١4/١‏ واحرر ۱۲/۱ والإفصاح ۷۳/۱ 


والكاني 55/١‏ والمغني ۱۲۰/۱ ومجموع الفتاوى ۱۲۲/۲۰ - ۱۲۷ والاختيارات ١١‏ والفروع 

۱ والبدع ۱۲۷/۱ والإنصاف ۱۱۱/۱ والقواعد ص ۵ . 

(۲) في قوله تعال : ( فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وآیدیکم مه » . 

(1) أي في صحيح مسلم ۱۷۳/۲ بلفظ : مسح على الخفين ومقدم رأسه » وعل عمامته » وفي 

لفظ : وسح بناصیته » وعلى العمامة » وعل الخفين . وقد رواه كذلك مد ۰۲۵/4 ۲۵۰ 

وأبو داود ۱۵۰ والترمذي ۳4۲/۱ »> رقم ۱۰۰ والنساني 1۳/۱ ۰ ۲ وغيرهم » وقد د 

البخاري في مواضع » أوها رقم ۱۸۲ د يذكر فيها مسح الناصية » وإئما قال في بعض المواضع 

وسح برأسه . 

. کذا في النسخ بإئبات الضمیر » وكأنه ضمير الشأن » والأفصح أن يقال : على أن ثم شيء الم‎ )٤( 
۱۹۰ مت‎ 


ملصق » کا يقال : مسحت رأس اليتم . وما قيل : إن الباء 
للتبعيض . فغير مسلم » دفعا للاشتراك » ولإنكار الأئمة قال أبو 
بكر عبد العزيز : سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض ؟ 
فقالا : لا نعرف في اللغة أنها تبعض . وقال ابن برهان) : من 
زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه . 
وأما قوله سبحانه وتعالى : <( یشرب بها عباد الله 4 فمن 
باب التضمين » والله أعلم » فكأنه قيل : يروى بها عباد الله . 
وكذلك قول الشاعر : 
شربن بماء البحر(" . 
ورتم TS EE‏ 
من أن الباء تبعض » وما روي من أنه عنم مسح البعض . 
(وعنه) بل“ في حق المرأة فقط » واختاره الخلال» وأبو 


)١(‏ أبو بكر هو غلام الخلال » وتقدم مرارا » وابن دريد هو محمد بن الحسن صاحب القصورة 
وسبق أيضا » أما ابن عرفة فهو أبو عبد الله إبراهم بن محمد العتكي النحوي ‏ المعروف بنفطوية » 
من ذرية الهلب بن ألي صفرة » مات سنة 5ه ذكره ابن كثير في البداية واللهاية ۱۸۳/۱۱ 
وقال :“له اه یی سره وعد تيع الاريك وروی عن بای اوعدت عنه لمات 
وكان صدوقا اه وترجمه الخطيب في تأريخ بغداد برقم ۰ وابن خلکان في الوفيات 45/١‏ 
والحافظ في لسان الیزان ۱۰۹/۱ وأما ابن برهان فهو أبو القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي 
العكبري » النحوي اللغوي ‏ التوفي سنة 451 له كتاب الاختيار في الفقه » وأصول اللغة » واللمع 
في النحو » وغيرهما ذكره ابن كثير ٩۲/۱۷۲‏ وقال : كان شرس الأخلاق » وکاد على مذهب مرجقة 
المعتزلة » وانظر ترجمته في تأريخ بغداد رقم ۵1۸۰ والوفيات رقم 5١١‏ . 
(۲) سورة الإنسان الآية 1 . 
(۲) قطعة من بيت لأبي ذؤيب الهذلي » من أبيات يصف فما السحاب والبيت بعامه : 

شربن باء البحر ثم ترفعت ‏ منى جج خضر لحن تيج 
وانظره في شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ه وشرح شواهد المغني ۳۱۸/۱ وخرانة الادب ۱۹۳/۳ 
وديوان الحذليين ۵۱/۱ وغيرها . 
)٤(‏ يعني بذلك حديث المغيرة المتقدم في مسح ناصيته » أو مقدم رأسه » والصحيح أنه كمل الرأس 
بمسح العمامة . 
(ه) هذه هي الرواية الثالقة » كا في المبدع والإنصاف » وقد صرح بها الشارح في التفصيل الا . 


۱٩۱ مت‎ 


محمد » دفعا للحرج والمشقة عنها » بوجوب مسح الكل . 

والرواية الرابعة : الواجب الأكثر » إذ ایجاب الكل قد يفضي 
إلى الحرج والشقة غالبا » وأنه منفي شرعا . 

٠‏ فعلى الأول : يجب مسح الأذنين معه على رواية » واختارها 
الأكثرون » لانهما من الراس کا سياني إن شاء الله تعالى » ولا 
يجب في أخرى » وهي أشهر نقلا » واختارها الثلال » وأبو 
محمد » وقال الشيرازي : لو مسح ولخلل مواضع يسيرة » عفي 
عنها للمشقت وظاهر کلام الاکثرین جنلافه . 

وعلى الثانية والثالثة : البعض مقدر بالناصية » قاله القاضي . 
وعامة من بعده » لکن لا تتعين على العروف ولابن عقيل احقال 
بتعينبا » وصرح ابن أبي موسی بعدم تحديد الرواية فقال : وعنه 
يجب مسح البعض من غير تحدید) . واتفق الجمهور على أنه 
لا جزی مسح الأذنين عن ذلك البعض » وكذلك مسح ما 
نزل عن الرأس من القع" و الرأس » 
وللقاضي في شرحه الصغير وجه بإجزاء مسح الاذنين عن 
لیعش . 

وعلی الرابعة حد الکثیر الثلثان » والیسیر الثلث » فما دون » 
قاله القاضي في تعلیقه » وأبو الخطاب في خلافه الصغیر » وأطلق 
ذلك جماعة . 

وقول الخرقي رحمه الله : ومسح الرأس . يدحل فيه ولو 
مسح بأصبع أو بأصبعين وهو الصحيح من الروايتين » ویدخل 
أيضا ما لو مسح بخرقة أو حشبة » وهو أصح القولين عند أبي 
البركات » ويدخل أيضا ما إذا وقف تحت مطر ونحوه » قاصدا 


. نقله في الإنصاف ۱۱۱/۱ عن هذا الموضع » ونقل أقوالا أخرى عن الأصحاب کمادته‎ )١( 


تس ۱٩۲‏ بت 


للطهارة » وآمز يده » لوجود المسح » أما إن لم يمرها » ولم يجر 
الماء » فإنه لا يجزئه على أشهر القولين » وإن جرى الماء خرج 
على روايتي غسله کا سيأت » ولو لم يقصد الطهارة فأصابه ماء 
فمسح قاصدا ها فإنه يجرئه » على إحدى الروايتين » وهو ظاهر 
كلام ارت » ومختار أبي البركات » ( والثانية ) - وبا قطع 
صاحب التلخيص » وابن عقيل زاعما بأنها تحقيق الذهب - لا 
یج که . 

ویخرج من کلامه ما لو وضع يده على رأسه ولم يمرها » فانه 
لا يجرئه » لعدم السح » وبه قطع آبو البرکات وغیره » ولايي 
محمد فيه احتال بالاجزاء » وما لو سل( رأسه بدل مسحه ‏ 
وهو الصحيح من الروايتين > عند ألي الب رکات » وابن عقيل » 
نعم : أن أمرٌ يده أجزأه » على العروف المشهور » وقيد ابن 
حمدان إجزاء الغسل عن المسح با إذا نواه به » والله أعلم . 
تتبیهات » (أحدها) : حد الرأس من المقدم » بحيث لا يسمى 
وجها » وقد تقدم حد الوجه » وبه يعرف حد الرأس » ومن 
المؤخر بحيث لا يسمى قفا » والناصية مقدم الرأس » قاله 
القاضي وغيره . 
(الثاني) الواجب مسح ظاهر الشعر » فلو مسح البشرة ۸ جزئه » 
کا لو غسل باطن اللحية دون أعلاها » نعم لو حلق البعض » 
فترل عليه شعر ما لم يحلق أجزأه المسح عليه . 
(الثالث) : صفة المسح أن يضع أحد طرفي سبابتيه عل 
طرف" الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه » ويضع الإيبام 

. في (س) : أو ما لو انح . لكن العطف بالواو على قوله : ما لو وضع يده ال أولى‎ )١( 


(۲) في (س) : عن المسح إذا نواه . 
(۳) في (ع) : على طرفي . 


۱٩۳ - 


على الصدغين » ثم هرها إلى قفاه , ثم يردهما إلى مقدمه » نص 
عليه أحمد » وهو الشهور › واتار . ۱ 

۳ - لحديث عبد الله بن زید) وغيره » وفيه حلاف كثير » أعرضنا 

عنه اختصارا » والله أعلم . 
قال : وغسل الرجلين . 

۶ - ش : للاية الكريمة » فإن جماعة منهم علي » وابن مسعود » وابن 
عباس رضي الله عنهم قرژا (١‏ وأرجلكم ‏ بالنصب » ععلفا على 
الخسول » وهو قوله ل وجوهکم ‏ وأيديكم 4“ وقراءة 
الخفض"'" قيل : عطف على المغسول » والخفض للمجاورة » کا 


قالوا : جحر ضب خرب .49 فخرب . خحفض بمجاورة 
)١(‏ الذي ذكر فيه صفة وضوء النبي ع ؛ وفيه في صفة مسح الرأس : بدأ بقدم رأسه . فدهب 
ما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ سه . رواه البخاري ۱۸۵ ومسلم ۱۲۱/۳ و عر ها 
ومثله حدیث علي رضي الله عنه عند أحمد ۱۲۲/۱ وألي داود ۱۱۲ والساي 1۸/۱ ودره 
وصححه الترمذي وأحمد شاكر في تميق المسند برقم ۹۸٩‏ وفه فمسح برأسه + من باصبته إلى 
مؤخخر راسه . ۱ 
(۲) بعض من اية " من سورة الائدة ۰ انتزع منیا الشاهد » وأوها هل ياأبها الذين آمنوا إذا قمم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأيديكم 4 فأما قراءة علي رضي الله عنه بالنصب قفد رواها ابن 
من الكلام . وذكرها القرطبي في التفسير 97/1 وفي الإسناد حفص بن سليمان القارت وهو 
متروك » وأما قراءة ابن عباس فرواها ابن جرير برقم ۱۱4۵۹ وقال : عاد الأمر إلى الغسل » وقراءة 
ابن مسعود عند ابن جرير برقم ۱۱4۲۱ عن زر عن عبد الله أنه كان يقرأ 9١‏ وأرجلكم ې 
بالنصب » وقد رويت هذه القراءة أيضا عن عروة بن الزبير والسدي وعكرمة وأصحاب ابن 
مسعود » کا عند ابن جرير برقم ١١1557 1١4٠‏ وقراً ببا من القراء السمعة نافع بالدينة » 
وابن عامر بالشام » والكسائُ بالعراق » وهي قراءة حفص عن عاصم التي في مصاحفنا » وقرأ 
بها یضا المفضل ويعقوب والاعشی وغيرهم کا في للکرر ص ۳۳ وتفسير القرطبي ٩۱/٩‏ وتفسير 
القمي 41/1 وذكرها البييفي في السئن ۷۰/۱ عنهم وعن غيرهم ٠‏ وأطال في الأساند وتوحبه 
القراءة » وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۱۲۵/۲۱ - ۱۳۳ فقد أطال في دلك . 
(۲) في (م) : وقراءة حفص . وهو حطا کا عرفت . 
(4) الضب هو الحيوان البري المعروف ۰ وهذا النقل قد ذكره ابن كثير في تفسبر الآ » وکدا 
القرطبي في تفسیره » وانظر تحقیق المسألة وشواهدها نظما ونار في ضواء الیان للشقيعلي ۸/۲ 
١4 -‏ وغيره. 

- ۱۹4ات 


الضب ‏ مع أنه صفة للمرفوع » وهو الجحر . وقيل : منه 
قوله سبحانه وتعالی « فيأخلم عذاب يوم عظم 04" (فعظم) 
خفض بمجاورة اليوم وهو صفة للعذاب » ورد بان الإعراب 
باجاورة شاذ » فلا ينبغي حمل الكتاب العزيز عليه . 

وقيل : بل المعطوف على المسوح ء ثم قيل : المراد مسح 
الخفين . وعلى قراءة النصب غسل الرجلين » تكثيرا لعنی الآية 
الكريمة » وقيل : بل أطلق المسح وأريد خفيف الغسل » فمعنى 
القراءتين واحد » وهو ول » إذ الأصل توافق القراءتين » ويشهد 
لذلك ما قاله أبو علي الفارسی") , فإنه قال : العرب تسمي 
حفیف الغسل مسحاً یقولون : مسحت للصلاة ء أي تووضات 
ها . ونحوه قال آبو زید") وغیره » وحصت الأرجل بذلك - 
والله علم - دون بقية الاعضاء لأا تقصد بصب الاء كثيرا » 
فهي مظنة الاسراف الهي عنه » فلذلك عطف على المسوح ‏ 
تنبيها على الاقتصاد في صب الاء » وقیل : ( إلى الکعبین ) لیزول 
وهم من يظنها مسوحة ‏ إذ المسح لم يحدد في کتاب الله عز 
وجل » بخلاف الغسل . ويؤيد أن الراد من الآية الغسل بیان 
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من له البيان » وهو رسول الله ع . 


(۱) سورة الشعراء الآية 165 . 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » اللفوي النحوي » صاحب الإيصاح في قواعد العربية » 
والتذكرة في علوم العربية » وكتاب المقصور والممدود » وكتاب الحجة في القرلات » وغيرها مات 
سنة ۳۷۷ ه انظر تأر بغداد رقم 5751 ووفيات الأعيان رقم 177 وغيرهما . 

(۲) هو سعيد بن وس بن ثابت بن.زيد بن قيس » الأنصاري الحزرجي » البصري اللفوي » كان 
من أئمة الأدب » له كتاب (خلق الانسان) » وكتاب اللغات » وكتاب النوادر » وكتاب غریب 
الأسماء » وغيرها مات سنة ۲۱۵ . مترجم في وفيات الاعيان برقم ۲۲۳ وتار بغداد رقم 111۰ 
وغیرها . 


~۱140 


 ديز فان الواصفين لوضوئه  كعئان » وعلي » وعبد الله بن‎ - ٥ 
ا )ع(‎ 51 ۳ 
۳ اخبروا انه غسل رجلیه‎  مهريغو‎ 

۲ - وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر [ رضي الله عنهما ] قال : 
- ت ا / ۰ 5 بم 0 0 
تخلف عنا رسول الله عم في سفر » فأد ركنا وقد أرهقنا 
العصر ‏ ويروى : آرهقتنا") العصر . فجعلنا نتوضا » ونمسح 
على أرجلنا » قال : فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» 
مر تون » او لاا , 
الوضوء . قال (ما منکم من رجل یقرب وضوءه فیمضمض 
ویستدشق فینتار إلا خرت خحطایا وجهه » وفیه وخياشيمه » ثم 
إذا خسل وجهه کا آمره الله » إلا بترت حطایا وجهه من أطراف 
لحيته مع الماء » ثم يغسل يديه إلى الرفقین إلا حرت خطایا يديه 
من أنامله مع الماء » ثم يمسح رأسه إلا حزت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الاء » ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا عرت 
خطايا رجليه من أنامله مع الماء » فإن هو قام فصلى : فحمد الله » 
وأثنى عليه » ومجّده بالذي هو له أهل » وفرغ قلبه لله » إلا 
انصرف من خطيئته کیوم و لدته مد (*) وی رواية أحمد رحمه 

(۱) حديث عفان عند البخاري ۱۵۹ ومسلم ۱۰۵/۳ وحدیث ابن زید سبق برقم ۰1۷ ۸۳ 

وأنه متفق عليه » وآشرنا أيضا إلى حديث علي » وهو عند ألى داود ۱۱۱ - ۱۱۷ والترمذي ۱۳/۱ 

رقم 4۸ ۰ 4٩‏ وصححه » والنسالي 1٩/۱‏ وابن ماجه 455 وغيرهم . 

(۲) لم ترد هذه اللفظة بي صحيح مسلم » وف (س) : وقد أرهقتنا ... أرهقنا . 

(۲) هو عند البخاري 5١‏ ۰۹۱۰ ۱۱۳ ومسلم ۱۲۸/۳ ورواه بقية الجماعة . وفي الباب عدّة 

أحاديث صحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما . 

(4) سبق بعض هذا الحديث في غسل اللحية برقم ۲ وذكرنا أنه عند مسلم ١١4/5‏ وأحمد 

واهل السنن وغيرهم » ول يذكر هناك اسم الصحالي » وهو أبو نجيح السلمي » وقد ذكر في صحيح 


مسلم وطبقات ابن سعد ۲۱۵/4 وغيرما قصة إسلامه مطولة » ووفوده إلى النبي إل بمكة ثم 
بالمدينة » وقد ذکر نسبه ابن سعد في الطبقات ۶ وأنه من قيس عيلان بن مضر » وذکر - 


5555 


لله » وابن خزية في صحيحه , کا آمر الله تعالی(۲ بعد غسل 
الرجلين . 
۸ - على أن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : أجمع أصحاب رسول الله 

عا على غسل القدمين 00 

(تنبيه) (آرهقنا العصر) أخرناها عن وقنها » حتی کدنا 
نغشها » ونلحقها بالصلاة التي بعدها » «وأرهقتنا العصره أي 
قاربتنا العصر . والله أعلم . 

: إلى الكعبين . 


ش : أي حد الغسل إلى الكعبين » وهذا يوهم أنه لامجب إدخالهما 

في الغسل » وليس كذلك » بل حكمهما حكم اليدين » وقد 

قبل : إن الرجل من أصل الفخذ إلى القدم » وكأن الخرقي نما 

ترك التنبيه على ذلك » اكتفاء ما تقدم له في اليد » والله أعلم . 
قال : وها العظمان الناتئان . 

8 ش : أي الكعبين ها العظمان الناتغان » إذ في الحديث أن 
الصحابة كان أحدهم يلصق کعبه بكعب من إلى جنبه في 
الصلاة”© » وان أعلم . 

= شيعا من أخباره » ونسبه أيضا خليفة في الطبقات ص 45 ۰ ۳۰۲ وذكر نسب أمّه » وأنه أحا 

أي ذر الغفاري لأمّه » ول يجزم بذلك الحافظ في الإصابة رقم ۰۹۰۳ ونقل الحافظ أنه نزل حمص » 

قال: وأظنه مات في آواحر حلافة عفان » فإنني لم أر له ذكرا في الفتنة » ولا في خلافة معاوية 

أه ورقع في (ع) : بن عنبسة . وفي (م) : فتمضمض واستنشق .. فان هو قام وصلى . وني (س) : 

قام يصلي . وكلاهما حلاف ماني مسلم » وسقط من (ع س) : من أنامله . وهي في مسلم . 

(1) کا في السند ١١7/4‏ وصحيح ابن خزيمة رقم ۱۱۵ بلفظ : «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين 

کا أمره الله عز وجل» وهو كذلك في طبقات ابن سعد ۲۱۷/۶ وغيره . 

(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه کا في فتح الباري 510/١‏ وذكره أبو محمد في المغني ۱۳۲/۱ 

بدون عزو » ول أجده مسندا » وقد روى ابن ألي شيبة ۲۰/۱ عن ابن جرخ قال : قلت لعطاء : 

سر 0 3 حدث . 

ت۹۷ 


قال : ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو » كا آمر الله تعالى . 

: أي يبدأ بغسل الوجه » ثم اليدين » ثم يمسح الرأس ‏ ثم 
ا ا 0 
فإنه سبحانه وتعالى أدخل مسوحا بين مغسولين » وقطع النظير 
عن نظيره » أما على قراءة النصب فواضح » وكذلك على 
قراءة الخفض » لأن مع تأخير الرجلين أدحلا في حيز المسح » 
وأريد به الغسل » ولا يقطع النظير عن نظيره » ويفصل بين 
الأمثال9؟ في الكلام العربي » إلا لفائدة » والفائدة هنا وال 


اد ی 


۰ - على أنه قد روى السابي : أن النبي عه لا دنا من الصفا قال 
«ابدۇا ما بدأ 1 (ea,‏ بصيعة الأمر 7 وظاهر الأمر البداءة“ ١‏ 
بكل ما بدأ الله به » وأيضا فإن فعله ل حرج بيانا للاية 


قال : رأيت الرجل منا يلزق كعبه بکعب صاحبه . ووصله أبو داود ۲ عله قال : اقل رسول 
لله عه على الناس بوجهه فقال «أقيموا صفوفكم؛ ثلاثا «والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين قلوبكم؛ قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه نکب صاحبه » ور کیته بر كلة صاحبه وكعبه بكعيه . 
ورواه أيضا أحمد 4 رابن حبان کا في الوارد 747 والببيقي ۱۰۰/۳ وسکت عه أو داود 
والمنذري ۱۳۲ وصححه ابن زية کا في الفتح » وله طرق ذكرها الحافظ في التلخيص ۰ قال 
في الفتح : واستدل به به على أن الكعب هو العظم الناقء في جانبي الرجل » وهو عبد ملتقى الساق 
والقدم » وهو الذي يكن أن يلزق بالذي ببنبه . خلافا لمن ذهب إلى أنه موسر القدم الح . 
)١(‏ في (م) : وكذلك مع قراءة . 
(۲) في (م) : ويفصل بالأمثال . 
(1) هو قطعة من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنما في صفة حج الني َيه » وهذا اللفظ 
عند النسایي ۰ بسند صحيح » وفيه : فقال راد الصفا والمروة من شعائر الله) فابدژا با بدأ 
الله به » ورواه أحمد ۳۹4/۳ ولفظه : ثم رجع إل الصفا فقال « ابدژا با بدأ الله عز وجل به » 
وهو عند الدارقطني ١‏ من طرق عن + جعفر الصادق عن أبيه عن جابر بلفظه » وقد رواه 


سلم ۰/۸ ۰ بلفظ ابا بدأ الله به » دا بالصفا » ورواه أبر داود 6 ۰ وعيره بلفظ « نبداً 
با بدا الله به ) . 


(4) في (ع) : بالبداءة , 


- ۱۹۸ بت 


الكرية » ولم ينقل عنه مه أنه توضاً إلا مرتبا » ولو جاز عدم 
الترتيب لفعله ولو مرة » تبيينا”'» للجواز » وقد توضأ عل مرة 
مرة » على عادة وضوئه » وقال «هذا الوضوء الذي لا يقبل الله 
الصلاة إلا به:۱) وهذا كله على الذهب » من أن الواو ليست 
للترتیب » کا هو الذهب ‏ آما إن قلنا إنها له - على رواية - 
فواضح » فعلى هذا لو بدأ بشيء من الأعضاء الأربعة قبل غسل 
وجهه ۸ يحسب له » نعم : أن توضاً منکسا أربع مرات » صح 
وضوءه إن قرب الزمن » لانه حصل له من کل مر(" غسل 
عضو اه . 

(وعن آجد) رهه الله رواية تقدمت باغتفار() الترتیب بين 
الضمضة والاستشاق » وبين بقية أعضاء الوضوء ‏ فأخذ منها 
أبو الخطاب ‏ في انتصاره » وابن عقيل في فصوله - رواية بعدم 
وجوب الترتيب رأسا » وتبعهما بعض التأخرین » مهم أبو 
البركات في محرره » وغيره » وأبي ذلك عامة الأصحاب » 
متقدمهم ومتأخرهم » ومنهم أبو محمدء وأبو البركات في 
شر حه ىق 


واعلم أن الواجب عندنا الترتيب » لا عدم التنكيس » فلو 


. في (م) : فعله ولو مرة تلبينا‎ )١( 

(۲) تقدم تخرجه قريبا برقم ۷۷ عن ابن عمر » وألي بن كعب » عند ابن ماجه 415 ۰ 47١‏ 
وغيره » وأن الوضوء مرة مرة في البخاري ۱۵۷ وغيره . 

(۳) في (س) : بكل . وسقطت لفظة : مرة . من (س) و (م) . 

. الترحم عن (م) وفيا : باعتبار‎ )٤( 

(ه) هذا البحث في مسائل عبد الله ۲۷ وأبي داود ١١‏ والمداية 4/۱ واحرر ۱۲/۱ والعمدة ۳۸ 
والمقنع ۱ والكافي ۳۸/۱ والمغني ۱۳۹/۱ والمذهب الأحمد ‏ وجموع الفتاوي ۰۱۳۱/۲۱ 
۷ والافصاح ۷۱/۱ والفروع ۱ والبدع ۱۱6/۱ والإنصاف ۱۳۸/۱ وشرح النتهى 
۱ وكشاف القناع ٩۲/۱‏ ومطالب أولى النبي ۱۰۲/۱ والروض الندي ۳۳ وحاشية الروض 
الربع ۱۳۸/۱ . 


۱۹4 


وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه » ولو انغمس في ماء جار , 
ينوي رفع الحدث » فمرت عليه أربع جريات » أجزأه إن مسح 
رأسه » أو قيل بإجزاء الغسل عن المسح”' ولو لم يمر عليه إلا 
جرية واحدة لم يجزئه » ولو كان انغماسه في ماء كثير راكد 
فمنصوصه ‏ وبه قطع ابن عقيل » وأبو محمد أنه إن أخرج 
وجهه , ثم يديه » ثم مسح برأسه ثم حرج من الماء أجزأه , 
مراعاة للترتيب » إذ الحدث إنما يرتفع بارتفاع الاء » عن 
العضو » وقیل - وقواه آبو البركات . : إن مكث فيه قدرا يتسع 
للترتيب » وقلنا : يجرئ غسل الرأس عن مسحه » أو مسحه 
ثم مكث برجليه قدرا يسع غسلهما أجرأه . 
(تنبيه) : لم ينص الخرقي رحمه الله على الموالاة فقيل : ظاهر 
كلامه أنها لا تجب . وإلا ۸ يبملها » وهو رواية حنبل عن 
اهد . 
۱ - اقنداء بابن عمر » فانه روي عنه أنه توضاً في المسجد » أو في 
السوق » فأعوز الاء » فا کمله في البیت . 
وقيل : بل ظاهره الوجوب ‏ لقوله في مسح الخفين : فإن 
خلع قبل ذلك » آعاد الوضوء*) . ولو ۸ تجب لکفاه غسل 
القدمین ‏ إذ قوة کلامه أن الخلع بعد مدة » وهذا رواية الجماعة 
عن هد وعليها الأصحاب » لظاهر الآية الكريمة إذ قوله 


. في (س) : إن قيل .. وف (ع) إجزاء المسح عن الغسل‎ )١( 
. في (م) راسه‎ )۲( 


(۳) رواه البييقي ۸4/۱ عن مالك عن نافع » وقال : هذا صحیح عن ابن عمر » لکن بغیر هدا 
اللفظ 


(4) ذکره الخرق في الختصر ص ۱۱ بعد ذکر الدة . 
(5) في (م) : عن الجماعة عن أحمد » وهذه المسألة ذکرها ابن هانیء في مسائله ١‏ وهي في عمدة 
الفقه ۳۸ والمقنع ۳۷/۱ والكاني ۳۹/۱ والمغني ۱۳۸/۱ والإفصاح ۷۱/۱ والفروع ۱۵۶/۱ 


٠۸١ 


سبحانه : ۵ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ إلى آخرها يقتضي 
الفورية على قاعدتنا » ثم (إذ ق قمع ال الصلاة) ری زر را 
جوابه » [ ولذا وجد الشرط ‏ وهو القيام وجب أن لا یتأخر 
عنه جوابه“] وهو سل الأعضاء الأربعة . 

۲ - وعن خالد بن معدان » عن بعض أصحاب النبي ع4 » أنه رأى 
رجلا يصلي ۰ وفي ظهر قدمه لعة »فآمره النبي مله بالوضوء 


والصلاة . رواه ی ومد و جود اسناده( )۲‏ ۰ و6 


يستفصله النبي مه هل فرط أم لا ؟ ثم إن النبي عله لم ينقل 
عنه أنه توضاً إلا مرتبا متواليا » وفعله - کا تقدم ‏ حرج بيانا 
للاية الكريمة . 

وني المذهب قول ثالث » اختاره أبو العباس » وزعم أنه الأشبه 
بأصول الشریعة") . وأصول مد اعتادا على قوله سبحانه 


وتعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم ٩‏ 
= وقواعد ابن رجب ص ۱۳۱ والبدع ۱۱۰/۱ والإنصاف ۱۳۹/۱ والكشاف ٩۳/۱‏ والطالب 
۱ والروض الندي ۳۳ وحاشية الروض 185/١‏ . 
(۱) سقط من (س) . وف (م) : وهو القاثم . 
(۱) هو في سنن أي داود ۱۷۰ ومسند أحمد 1۲۶/۳ وصححه ابن القع في شرح تهذيب السنن 
۱۳۸/۱ ونقل تصحیح أحمد عن الأثرم » وقد روی مسلم ۱۳۱/۳ وابن ماجه 5 وعبد الرزاق 
۱۸ وابن ألي شيبة 4۱/۱ ۰ عن عمر رضى الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه » فأبصره النبي عي فقال «ارجع فأحسن وضوءك) وقد أشار إليه آبو داود ۱۷۳ وذکر 
ابن اي حاتم في العلل ۶ عن أي المتوكل قال : توضاً عمر وبقي على رجله قطعة لم يصبها 
الاء » فأمره رسول الله مه أن يعيد الوضوء . وقال : أبو التوکل لم يسمع من عمر . وروی 
آبو داود ۱۷۳ وابن ماجه 115 وابن عدي ٥٥١‏ والدارقطني ۸/۱ ۱۰ وغيرهم عن أنس أن رحلا 
توضا أ وترك موضع الظفر لم يصبه الاء » فقال له النبي م « ارجع فأحسن وضوعك » ولابن 
عدي في الكامل ۷ عن ألي بكر الصديق نحوه ولأبي داود ۱۷4 وابن أي شيبة 41/١‏ نموه 
عن الحسن مرسلا . ومن هذه الطرق يعلم صحة الحديث المذكور » وخالد هذا هو الكلاعي الشامي » 
ابی مشهون ثقة مات ننه ۲ ۰ روى عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان وعبد الله بن عمر » 
وعبد الله بن عمرو ومعاوية » والقدام بن معديكرب وغيرهم کا في تبذيب التبدیب وغيره . 
(۳) في (م) : قول آخر , .. بأصول الشرعية . 
(4) سورة التغابن » الاية ٠١‏ . 


۳ ۳ 


۳ - وقول النبي له «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم»() 
والتارك لعذر قد فعل ما استطاع » ونظرا إلى أن التتابع في صوم 
شهري الكفارة واجب بالنص والإجماع ثم لو تركه لعذر لم 
ينقطع » وكذلك الموالاة في قراءة الفائعة » ثم لو تركها (ولو) 
كثيرا ‏ لاستاع قراءة [الإمام] ونمو ذلك أتمها » وكذلك الموالاة 

في الطواف والسعي » لا تبطل بفعل المكتوبة » وصلاة الجنازة » 
وطرد ذلك هنا أله لو أنقذ غريقا » أو أمر بمعروف » ونحو ذلك » 
في أثناء الوضوء » لم يضره وإن طال » وكذلك الصلاة”' تجهب 
الموالاة فما » بحيث لا يفرق بين أبعاضها با ينافيها » ثم لو فرق 
لضرورة لم يضره . 

4 کا ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر في صلاة اافوف : أن 
الطائفة الاول تذهب بعد صلاة ركعة » وجاه العدو » ثم ترجع 
إلى صلاتها بعد أن تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية » وتذهب 
جهة العدو .2 وكذلك من سبقه الحدث » يتوضأ ويبني » على 
أحد القولين » ما لم يبطل صلاته بكلام عمد ونحوه ع9 . 

٥‏ - ثم ماوقع للنبي عه في حديث ذي اليدين » من الكلام » والقيام 
والمشي » إلى غير ذلك » ”“ ومثله يبطل الصلاة لولا العذر . 


(۱) رواه البخاري ۷۲۸۸ ومسلم ۰۱۰۰/۹ ۱۰۹/۱۵ وغيرهما عن ألي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) في (ع) : وكذا للصلاة . 

(۲) هو في صحیح البخاري ۲ ومسام 5 ورواه بقية الجماعة . 

(4) يشير إلى حدیث عائشة رضی الله عنها مرفوعا «من آصابه تيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف » فليتوضأ ثم لین على مامضى من صلاته مالم يتكلم» رواه ابن ماجه ۰۱ والميبقي 
۱ والدارقطني 4/۱ وفي سنده ضعف » والراجح أنه مرسل . 

(ه) في قصة سلامه ساهياً في خبر ذي اليدين » وفيه أنه سلم من ركعتين › ؛ ثم قام إلى حشبة في 
مقلم السجد» فوضع يده علما م فطرج معان الناس فقالوا قصرت الصلاة ان رواه البخاري 
۷۲ ۱۲۲۹ ومسلم ۱۷/۵ عن ألي هريرة . 


بت ۲ واس 


وأجاب عن حديث خالد بن معدان بأن أمره بالإعادة كان 
لتفريطه » وهو عدم معاهدته الوضوء » ثم طرد ذلك في الترتيب » 
لمرض ونحوه » ثم زال قبل انتقاض وضوئه فغسله لتوجه آه(۲) , 
فعلى الأولى : لا أثر للتفريق » لكن يحتاج إلى استناف نية » 
قاله ابن عقيل » وأبو البركات » معللين بأن النية الحكمية تبطل 
بالفصل الطويل » 5 تبطل به قبل الشروع . 
وعلى الثانية : المؤثر تفريق يفحش عادة » في رواية حكاها 
ابن عقيل » إذ ما لا حد له في الشرع » المرجع فيه إلى ذلك » 
كالحرز » والقبض » والشهور عند الأضحات : المؤثر ان یو خر 
غسل عضو حتى ينشف الذي قبله . زاد أبو البركات : أو خر 
عضوا"؛ عن أوله إلى أن ينشف أوله أ هب في الزمن العتدل 
شتاء وصيفا 4 و هواء أو قدر ذلك ( ولعل هذا فيطل للعرف 
التقدم( ۰ فيتحد القولان » وحكى ابن عقيل وجها أن المؤثر 
بدشاف عضو (ما) فلو نشف وجهه قبل غسل رجليه بطل 
وضوءه » (ويستثنى) ما تقدم ما إذا كان الجفاف لسنة)» من 
تخليل أو إسباغ » أو إزالة شك » ونحو ذلك » فإنه لا يؤثر» 
(۱) خص الزركشي ما أورده هنا من كلام ألي الساس » وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » 
وانظر كلامه في مجموع الفتاوى ۱۳۰/۲۱ .151 وقد فصل فيه » واستطرد بمسائل مشاببة » 
وبحث ترك التتابع في صوم الكفارة لعذر شرعي » كصوم e‏ العيدين » وایام التشريق 
والحيض » وأن ذلك لا يقطع التتابع » وذكر وجهين في الفطر لسفر أو مرض . 
(۲) انظر کلام الفقهاء في قدر الموالاة في المداية ١4/١‏ والحرر ۱۲/۱ والمغني ۱۳۹/۱ والمبدع 
۱ والاصاف ۱۸۰/۱ وشرح المتبى ۱۱/۱ وشرح الإقناع ١١1/١‏ وحاشية الروض 
۸ . 
(۲) في (م) : وقدر ذلك ... للعرف والتقدم الج » وفي (س) : للعذر . 


(4) سقط الحرف من (س) . 
(5) في (م) : السبب . 


بت ۲۲۰۳ 


فلو كان لعبث » أو سراف أو زيادة على الثلاث أثر » وكذلك 

إن کان() لإزالة وسخ لغير طهارة » وان كان لو أو 

إزالة نجاسة : فوجهان » وان كان لعوز الماء » أو للاشتغال 

بتحصيله ار ؛ وعنه متى كان في علاج الوضوء فلا بأس والله 

أعلم . ۱ 

قال : والوضوء مرة مرة یجزیٌ ۰ والثلاث افضل . 

ش : المرّة هي التي عمّت امحل بالغسل » ولا إشكال في الاجتزاء 

0 
5 لما صح أنه عه 
ثلاثا ثلائ٩‏ . 


9 لله توضاً مرة مرة » وتوضاً مرتین مر تین » وتوضاً 


۷ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله عر مرة 
مرة» ثم قال : «هذا وضوء من لا تقبل له صلاة الا به » ثم 
(۱) في م) : على الثلاث وكذلك لو كان . 
(۷) روی اللخاري ۱۰۷ وأبو داود ۱۳۸ والدارمي ۱۷۷/۱ والترمذي ۱۵۵/۱ رقم 4۲ عن 
ابن عباس قال : توضأ النبي عه مرة مرة » ورواه ابن ماجه ۱۱) بلفظ : توضاً غرفة غرفة » 
وهو مختصر من حديث عند البخاري ١4٠‏ وغيره قال الترمذي : وني الباب عن عمر 3 
وبريدة » وأبي رافع وابن الفاکه . وروی الترمذي ۱ وابن ماحه 4١١‏ عن عمر قال : 
رسول الله مُه توضأ واحدة واحدة . وخخطأه الترمذي » وروی البحاري ۱۵۸ 500 
زيد أن النبي عله توضاً مرتین مرتين . لكن ذكر الحافظ في الفتح ٠١۹/۱‏ بعده أنه متصرء 
وأنه دای اواز :عسل عضا عضا مرون وبعطيها بلاط ونه رواه الدارمي ۱ وابن حبان 
في صحيحه ۱۰۷۹ كذلك » وقد روى الترمذي ۱۵۷/۱ رقم 4 وأبو داود ۱۳٩‏ وابن حان 
في صحيحه ۱۰۸۰ عن أي هريرة أن النبي ع توضأ مرتين مرتين » وقال الترمذي : حمس 
غریب » ثم ذكر أن إساده صحيح » وروی البخاري ۱۵۹ ومسلم ۱۱4/۳ حديث حمران عن 
عغان رضى الله عه » وفيه غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثا » وروی أبو داود ١١“‏ والترمدي ۱۰۸/۱ 
رقم 44 عن علي أن االبي عل توضأ ثلاثا ثلاثا » قال الترمذي : وفي الباب عن عفان وعائشة 
والربيع » وابن عمر وأي أمامة واي رافع » وعبد الله بن عمرو » ومعاوية وأبي هريرة » وجابر 
وعبد الله بن زيد » وأبي ابن كعب » ثم ذكر الشارح من خرجها » وقد روى ابن ماجه 417 
١‏ عن عفان وعلي وابن عمر » وعائشة وأبي هريرة وابن أبي أوفى » وأبي مالك الأشعري والربيع 
ن معوذ أن النبي ع توضاً ثلاثا ثلاثا . 


س ۲۰6 بت 


مرتين) ثم توضاً ثلاثا ثلاثا » ثم قال «هذا وضو ووضوء الأنبياء 
قبلٍ) رواه البمقي ف السنن » وفي رواية «هذا وضوء لا یقبل 
الله الصلاة إلا به“ . 


والثلاث أفضل بلا ريب » لأنه الذي واضب عليه النبي مَل 
واصحابه . 

واقتصار الصنف" على الثلاث يقتضي أنه لا یستحب الزيادة 
على ذلك ولا إشكال فيه » وقد صرح ب بعضهم بالکراهت 


4 - لأن ی حدیث عمرو بن شعیب ) عن أبيهامبعن جده . أن اللبي 
ا توضاً ثلاثا ثلاثا » ثم قال «هكذا الوضوء » فمن زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم » أو ظلم وأساء » رواه أبو داود » 
وهذا لفظه » ورواه امد والنسالي » وصححه ابن خزيمة » وفي 


(۱) هو عد البيبقي في السنن ۸۰/۱ من طرق » وأشار إلى ضعف رجاله » وقد رواه ابن ماجه 
8 والطيالسي ا ي المنحة ۱۸۱ والدارقطني ۷۹/۱ بمعناه » وني إسناده زيد العمي وهو ضعيف » 
وقد رواه ابن حبان في اجروحین ات ی ی و 
قد توبع عند الطيالسي والدارقطني فمداره على أبيه » وقد ذکره ابن أي حاتم في العلل برقم ٠‏ 
ونقل عن أبيه أنه قال : لا يصح هذا الحديث عن التي ع ا ا 
من (س) من قوله : هذا ... ثم قال . ۳3۹ 

(۲) هو في سنن ان ماحه ۲۰ قال : ان رسول الله و دعا بماء فتوضا مزا ا 
«هذا وظيفة الوضوء ‏ أو قال : وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاةه ثم توضأ مرتين مرتين » 
ثم قال «هذا وضوء مس توضأه أعطاه الله كفلين من الأجره تم توضاً ثلاثا ثلاثا » فقال «هذا وضوب 
ووضوء المرسلين من قبلي» لکنه من رواية زيد العمي أيضا وهو ضعيف » وانظر ترجمته في الميزان » 
ولسان الیزان وغيرهما وقد روى ابن عدي في الكامل ٩1٦‏ عن معاوية بن قرة عن أبيه نحوه مرفوعا 
وروی أيضا ۲۹۸۳ عن عائشة نجوه مرفوعا وروی ۵۲۰ ۰ ۰۱۵۰۳ ۰۱۵۱۰ ۲۲۳۹ عن ابن 
عمر وابن عباس وجابر وبريدة الوضوء مرة مرة وفي آسانیدها مقال ولكنها لكثرتها يقوي بعضها 
(۳) في (م) : : واقتصار الشیخ . 


۳۳ 


رواية لأحمد » وللسایي مختصرا « فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدّى » وظلم) وليس في رواية أحد منهم «أو نقص» غير أي 
داود() » وقد تكلم فيه مسلم وغيره » وأوله البييقي على 
نقصان العضوء قال الذهبي : وكذلك ينبغي أن تفسر 
الزیادة") والله أعلم . 


قال : وإذا توضاً لنافلة » صل بها فريضة . 
ش : هذا يلتفت إلى ماتقدم من أن النية في الاصطلاح الشرعي 
هي قصد رفع الدث ‏ أو استباحة مالا يبا" إلا 
بالطهارة » والنافلة لا تباح إلا بالطهارة » والله أعلم . 


۰ - ش: لا روي عن علي رضي الله عن قال: كان رسول الله َه 
يقضي حاجته » ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم » ولا 


(۱) هو في سنن أي داود ۱۳۰ والنسائُ ۸۸/۱ ومسند أحمد ۱۸۰/۲ وصحيح ابن خزيمة ۸٩/۱‏ 
برقم ۱۷4 ورواه أيضا ابن ماجه 4717 وابن الجارود رقم ۷۰ وألطحاوي في المعاني 77/١‏ والبيقي 
۱ وغيرهم » وصححه أحمد شاكر في تحقيقه السند 144 وعمرو بن شعيب هو ابن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو ثقة ي نفسه وأبوه شعيب حافظ عدل ‏ أدرك جده عبد 
الله وروی عنه » لكن أكثر مايحدث عنه من صحيفة كانت لعبد الله » وقد توقف البعض عن قبول 
روايته » والصحيح قبوفا متى صح السند إلى عمرو کا ذكر ذلك الذهبي في اللميزان » واحافظ 
في التبذيب وغيرهما » وسقط من (س) : وصححه .. والنساني . 

(۲) ل أجد كلام مسلم » والظاهر أنه في كتاب الفييز » وهو ساقط من النسخة المطبوعة » حيث 
لم يوجد إلا بعضها » أما تأويل الببيقي فهو في سننه بعد إيراد الحديث المذكور » وكلام الذهبي 
ذكره في المهذب » مختصر سن البمقي ٩۷/۱‏ بعد ذكر تأويل البيبقي رحمهما الله » والذهبي هو 
الإمام العام احدت السلفي المشهور » أبو عبد الله محمد بن هد بن عیان بن قايماز » صاحب 
المؤلفات الكثيرة كالتأريخ وتذكرة الحفاظ والیزان » وسير أعلام النبلاء » والعلو وغيرها » مات سنة 
۸ه کا في البداية والنهاية . 

(۲) في (م) : واستباحة ما لا يستباح . 


۱س 


يحجبه . وربما قال : ولا يحجزه شيء من القرآن ليس الجنابة . 
رواه النمسة › وصححه الترمذي7) 1 


١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي ع قال «لا يقرأ 
الجنب ولا ا لحائض شيا من القران ) رواه أبو داو د( وحكم 


را) هو في مسند أحمد ۸۳/۱ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۳۲ وسن ألي داود ۲۲۹ والترمذي 1۵۳/۱ 
رقم ١47‏ وقال : حسن صحيح » والنسالي ١44/١‏ وابن ماجه 514 ورواه أيضا الطيالسي ۲۱۸ 
وابن ألي شيبة ۰۱۰۱/۱ ۱۰۶ والحميدي لاه وای حزيمة ۲۰۸ وابن حبان کا في الوارد ۱۹۲ 
وا لحا ۰۱۵۲/۱ ٠١7/4‏ والدارقطني ۱۱۹/۱ واي الجارود ۹۶ والطحاوي في الشرح ۸۷/۱ 
وعيرهم » وضعفه بعضهم بعد الله من سلمة راوية عن علي » لانه كان قد تغير » وإنما روى هذا 
الحديث بعد ماكبر قاله شعمة » وقال الخطالي : كان أحمد يوهن هذا الحديث » ذكره الحافظ في 
التلخيص ۱۳۹/۱ لك ذكر من صححه غير الترمذي ؛ ابن السکن ‏ وعبد الحق » والغوي في 
شرح السة » وأن شعبة حسنه وصححه أيضا الحا فقال : صحيح الإسناد » وعبد الله لا مطعن 
فيه » ووافقه الذهمي » وسكت عنه أبو داود والمنذري ٠١١/١‏ وسياق عبد الله للقصة يدل على 
تثبته » وقد تابعه أبو الغريف عبيد الله بن خليفة الحمدالي كا في السند ۱۱۰/۱ والتأريم الكبير 
للبخاري ۱۰/۷ في ترجمة عائذ بن حیب » وصححه أحمد شاكر في المسند رقم ۸۷۲ لكن رواه 
عبد الرزاق ١١7‏ وابن ألي شيبة ۱۰۲/۱ والدارقطني ۱۱۸/۱ عن أبي الغريف عن علي قال : 
اقرأو! القران مالم يكن حدع جنا فإدا كان حنبا فلا ولا حرفا واحدا » هكذا ذكره موقوفا › 
واختصره ابن الي شيبة ٠‏ 

(۲) كذا عزاه الشارح لألي داود » وكأنه تبع أبا ال ر کات حيت عزاه في النتقی برقم ۳۸۷ لأي 
داود والترمذي » وابی ماجه کا في النيل 517/١‏ ولم يتعقبه الشوكاني » وقد بحتت عنه في سنن 
أبي داود فلم أجده » ولم أجد من عزاه لأبي داود » فقد ذكره ابن الأثير في جامع الأصول برقم 
5۶۰۸ وعزاه للترمذي فقط » ودكره الزي في تحفة الأشراف برقم ۶ وعراه للترمذي وابن 
ماجه » والحديث عند الترمذي ۰۸/۱ برقم ۱۳۱ وابن ماحه 0۹۵ ورواه أيضا الطحاوي في 
الشرح ۸۸/۱ وابن عدي في الکامل ۲۹ والخطيب في التأريخ ۱۸۰/۲ والدارقطني ۱۱۷/۱ والبميقي 
۱ وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش » عن موسی بن عقبة قال : 
وسمعت محمد بن إسماعيل یقول : إن إسماعيل يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث ساکیر .. 
وإنما حديث إسماعيل عن أهل الشام اه وذكره الزيلعي في نصب الراية ۱۹۵/۱ وعزاه للترمذي 
وابن ماجه واييهقي » ونقل عنه في المعرفة أنه قال : هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش » وروايته 
عن أهل الحجاز ضعيفة » لكن رواه الدارقطني ۱۱۷/۱ من طريقين آخرین عن موسی بن عقبة » 
وفیما ضعف کا في نصب الراية » وقد ذكره ابن ألي حاتم في العلل رقم ١١5‏ ورجح وقده 

ووقع في (م) : والحائض شيء . 


۳۹ ۳ 


(-حقيقة) . 
را ال 1 0 ۱ طاكر و 
مع أنه قد روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي غلك قال 
ل تقراً الحائض ولا النفساء من القران شيئًا) رواه 


الدارقطني”" . 

وقول الخرق : القران الألف واللام للجنس ( فيتناول 
القليل والكثير » وهو إحدى الروايات واختارها أبو البر کات » 
لظواهر النصوص المتقدمة » (وعنه) : يجوز لهم قراءة بعض 
ا القرات » (وعنه) : تجوز قراءة الاية 
ونحوها حكاها الخطابي(" وأشار إليبا في التلخيص فقال : 
وقيل : يتخرج من تصحيح نخطبة الجنب جواز قراءة الآية مع 
اشتراطها » ويستشنى من ذلك قول (بسم الله الرحمن الرحم) 
تبركا » وعلى الغسل والوضوء“ » والذبيحة » ونحو ذلك » 
و(الحمد لله رب العالمين) عند تجدد نعمة ونحوه » بشرط عدم 


قصد القراءة » نص عليه » وهذا يخرج من كلام الخرقي رهه 


(۱) في (م) : دم الحيض هو دم النفاس . 

(۲) مکذا هو في سننه ۸۷/۲ وحکاه البييقي ۳۰۹/۱ ول یسق إسناده » وفد رواه انو نعم في 

الحلية ۲۲/۶ کلفظ ابن عمر ؛ وعزاه في نصب الراية ۱۹۵/۱ لابن عدي وهو ی الکامل ۲۱۷۳/۲ 

رضعلة ارب ]ساد مد ابن و بعتلية بق تعزو الي موا هم رعو رو 
متهم بالوضع » کا في تبذیب التهذیب وغيره » وقد رواه الدارقطي أيضا ۱۲۱/۱ موقوفا وف 

اسناده يحبى بن أي أنيسة وهو کذاب » قاله في التعلیق العني » وفال البديقي ۱ : هذا الأثر 

ليس بالقوي » وقد روى الدارمي ۲۳١/١‏ نحوه عن أي هريرة موقوفا » وعن إبراهيم النخعي وغيره 

من التابعين . 

(۳) قال في معالم السئن ۱۵/۱ في شرح حديث على المتقدم : وكان امد بن سل بر حص 

للجب أن يقرأ الآية ونحوها » وكان يوهن حديث على هدا » ويضعف أمر عد الله بن سلمة 

أ م وفي الإنصاف 717/١‏ : ونقل أبو طالب : يجوز قراءة اية ونحوها » وقال في التلحيص : 

وقيل يمخرج من تصحيح خخطبة الجنب الح , 

(4) في (م) : سم الله تب رک » وعلى الوضوء والفسل . 


۳۹ ۳ 


الله » لانتفاء القراءة والحال هذه » والخرق رحمه الله ذكر 
الجنب والحائض » والنفساء > وبعض التأخرین كأبي 
الخطاب » ومن تبعه يقول : ومن لزمه الغسل . فيدخل في 
كلامهم الكافر إذا أسلم » على المذهب من : لزوم الغسل له . 
والله أعلم . 

قال : ولا يمس المصحف إلا طاهر (والله أعلم )20 . 


٠‏ ش :لما روى مالك عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد 
ابن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه النبي عل 
لعمرو بن حزم رآن لا يمس القران إلا طاهر» وكذلك رواه 
امد » وابو داود مرسلا » ورواه النسالي » والدارقطني » من 
رواية الزهري » عن أي بكر بن محمد » عن أبيه » عن جده » 


عن النبي ره . 


. یم الخرقي كل باب بقوله : والله أعلم . ويحذفها الشارح فلا نثبتها فيما بعد تبعا للشارح‎ )١( 
هو في موطأ مالك ۲۰۳/۱ ورواية محمد برقم ۲۹۷ هكذا مرسلا » وکذا رواه عبد الرزاق‎ )۲( 
ورواه الدارمي ۱۱۱/۲ في الطلاق » مختصرا وابن حبان في الزكاة مطولا کا في الوارد‎ ۸ 
والدارقطني ۱۲۲/۱ والبييفي ۸۷/۱ عن أي بكر عن أبيه عن جده متصلا » ورواه الدارقطني‎ ۳ 
والببيقي ۸۷/۱ عن أي بكر عن أبيه » وقال الدارقطني : مرسل ورواته ثقات » وهو‎ ۱ 
بعض من حديث طويل » ذكر فيه مقادير الزكاة » عند ابن حبان » واليييفي وغيرهما » وذكر فيه‎ 
مقادير الديات عند النسائُ ۰۷/۸ وغيره » وم أجده في السند حسب ما عزاه الشارح » وقد‎ 
رواه الحا کم ي الستدرك ۳۹۰/۱ مطولاء ثم قال : هذا .حديث كبير مفسر في هذا الباب » يشهد‎ 
» له أمير المؤمنين عمر بن عمد العزيز » وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة ان‎ 
وأكثرهم ضعفوا وصله » والصحيح أنه‎ ١7/4 وفي الحديث كلام كثير ذكره الحافظ في التلخيص‎ 
: مرسل » قال الحافظ : وقد صحح الحديث جماعة من الأئمة من حيث الشهرة » وقال الشافعي‎ 
ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله عله » وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير‎ 
معروف عند أهل العلم » معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد » لأنه أشبه التواتر في مجيعه » لتلقي‎ 
۱۹۱/۱ الناس له بالقبول والمعرفة | ه ثم إن له طرقا وشواهد ذكرها الزيلعي في نصب الراية‎ 
. وغيره » ول (م) : وهو محمد بن عمرو‎ 


لب ۳ بس 


. وعن ابن عمر أنه قال : لا يمس المصحف إلا على طهارة‎ - ٤ 
لا يمسه إلا‎ © i: احتج به لهد[واستدل] بقوله تعالى‎ 
الطهرون ۲ على أن الراد بالكتاب الصحف بعینه وأن‎ 
لا جسه  خبر بمعنى النبي » أو أنه نبي علي بابه » وحرك‎ ۵ 
» بالضم لافقا الساکنین » ورد بان الشهور عن السلف‎ 
4 الطهرون‎ ٩۳ وأهل التفسير أن الکتاب اللو ح احفوظ  وأن‎ 
الملائكة » ويؤيده الآية الأحرى  كلا إنها تذكرة » فمن شاء‎ 
, ذكره » في صحف مكرمة , مرفوعة مطهرة , بأيدي سفرة‎ 
4) كرام بررة 4 وأيضا الإخبار بأنه ا[ في كتاب مکنون‎ 
أي مصون » لا تناله أيدي الضالين » وهذه صفة اللو ح المحفوظ‎ 
وأيضا «إ المطهرون )4 من طهرهم غيرهم » ولو أريد طهارة‎ 
بني ادم لقيل : المتطهرون . کا قال سبحانه : فل إن الله يحب‎ 
ويمكن توجيه الاستدلال‎ f التوابين » ويحب المتطهرين‎ 
بالآية على وجه آخر » وهو أن يقال : القران الذي في اللوح‎ 
احفوظ هو الذي في المصحف , وإذا كان من حكم الذي في‎ 
السماء أن ۵ لا يمسه إلا المطهرون 4 فكذلك الذي في‎ 
. الارض » لانه هو هو(‎ 


(۱) رواه الدارقطني ۱۲۱/۱ والبميقي ۸۸/۱ ا في الصغير ۱۳۹/۲ عن سليمان بن موسى » 
قال : سمعت سالا يحدث عن أبيه » قال : قال النبي مه «لا يمس الفرآن إلا طاهره قال في مجمع 
الزوائد ۳۷۹/۱ : ورجاله مولقون - هكذا ذكروه مرفوعا » ولم أجده موقوفا کا ذكره الشارح » 
وقال الحافظ في التلخيص رقم ۱۷۵ : وإسناده لا بأس به » ذكر الأثرم أن أحمد احتج به اه 
وف (م) : على طاهرة واحتج . 

(۲) سورة الواقعة » الآية ۷۹ . 

(۳) سورة عبس » الایات ۱۱- ٠١‏ . 

(4) سورة البقرة » الاية ۲۲۲ . 

El ولعل ما پر يم ا‎ )٥( 
: وقد قرر ابن القم رحمه الله في التبيان ص ۱۶۳ نقلا عن شيخ الاسلام وجه دلالة الاية بقوله‎ 


س ۳ 


وقول الخرق. رحمه الله : لا يمس . يشمل مسه بيده » وسائر 
جسده » ويقتضي أن له حمله بعلاقته » أو بخائل له » منفصل 
عنه » ولا يتبعه في البيع كعلاقة » أو بحائل تابع للحامل » 
كحمله في كمه » أو ثوبه » أو تصفحه بعود » ونحو ذلك › 
وهو الشهور من المذهب » قطع به أبو الخطاب » وابن 
عبدوس » وصاحب التلخيص » واختاره القاضي وأبو محمد » 
اععادا على مفهوم الحديث (وعنه) : المنع من تصفحه 
بكمه » وخرجه القاضي وامجد إلى بقية الحوائل » وأبى ذلك طائفة 
منهم أبو حمد في الغني مشيرا إلى الفرق » بأن كمه وثيابه متصلة 
به » أشببت أعضاءه . 
ويقتضي أيضا أن له الكتابة من عير مس » وبه جزم أبو 
محمد » وقيل : بل هو کالتقلیب بالعود » وقيل : لا يجوز وان 
جاز التقليب . ولأبي البركات احتال بالجواز للمحدث دون 
الجبب » ومحل الخلاف إذا ۸ يحمله » على مقتضى ما في 
التلخيص » والرعاية" . 
وقوله : مصحف . المصحف معروف » مثلث الم » وهو 
شامل لما يسمى مصحفا من الكتاب » والجلد » والحاشية » 
والورق الأبيض التصل به » ويخرج منه : كتب الفقه والتفسير 
والاعراب » ورسالة فما قران » ونحو ذلك » وهو المذهب » 
نظرا لفهوم الحديث . 
ب هذا من باب الننبيه والإشارة » ادا کات الصحف التي في السماء لاهسها إلا الطهرود ؛ فكدلك 
الصحف التي بأيدييا من القران » لا يبعي أن يمسها إلا طاهر أه , 
(۱) في (م) : ع تصفحه . وي (س ع) : في تصفحه . وماأتتناه أقرب كا بي الدع ۱۷4/۱ . 
(۲) أنظر كلامهم في المسألة المدكورة في الحرر ٠١/١‏ والعني ۱2۷/۱ ومجموع فتاوى شيح الإسلام 
۷ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲۸۸ والفروع ۱۸۸/۱ والمبدع ۱۷۳/۱ والإنصاف ۲۲۳/۱ 
والکشاف ۱۵۲/۱ والروض الندي ص ٤١‏ وحاشية الروص ۲۱۱/۱ . 


۲۱ ۳ 


٠١‏ - وفي الصحيحين أنه عه کب إلى هرقل « بسم الله الرحمن 


الرحم » من محمد عبد الله ورسوله › » إلى هرقل عظم الروم » 
وفيه و لإ ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بینا ويينكم ) 
الآية إلى ظ مسلمون که وحكى القاضي وغيره رواية 
با منع» و > وهو المشهور من الوجهين » 
وكذلك مس الأحاديث المأثورة عن الرب سبحانه وتعالى . 

ويستننى من مفهوم كلامه : إذا كتب بعض القران مفردا 
عن تفسير وغيره » فإنه لا يجوز مسه » وإن لم يسم مصحفا ) 
0 آلواحهم - قيل : والمصحف » ومس 
الدراهم الکتوب علها القران » وثوب طرز به قولان » 
ظاهر كلامه الجواز 

وقوله : إلا طاهر . يعني من الحدثين الأكبر والأصغر » أما 
طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها » نعم العضو المتنجس يملع 
من المس (به) على المذهب » وقد يدخل في كلامه طهارة 
التيمم » وقد يخرج » وبالجملة يجوز المس بها » ون لم يكن 
(به)“ حاجة إلى ذلك » على المقدم . 

ويخرج من كلامه الذمي » لانتفاء الطهارة منه » بل وعدم 
تصورها » وهو كذلك » نعم له نسخه بدون حمل ومس » 
على ما قاله القاضي في تعليقه وغيره » وقال أبو بكر (إنه)”" 
لا يختلف قوله في ذلك » وقد ذكر أحمد أن نصارى الحيرة 
كانوا يكتبون المصاحف » لقلة من كان يكتبها » قيل له : 


(۱) رواه البخاري في مواصع أوها رقم ۷ ومسلم ۱۰۳/۱۲ وغيرهما مطولا » عن ابن عباس عن 
أبي سفيان بن حرب » والآية هي 54 من سورة آل عمران » وليس في (م) (سواء بيننا وبينكم) . 
(۲) سقطت اللفظة من (س) . 

(۲) الكلمة زيادة من (م) . 


۲ ۱۲ - 


يعجبك هذا ؟ قال : لا يعجبني“ . فأخذ من ذلك ابن 
حمدان ‏ والله أعلم ‏ رواية بالمنع » وقال القاضي في تعليقه : 
يمكن (حملها) على نهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . 
ویخرج من كلامه أيضا إذا طهر بعض عضو » فإنه لا يجوز 
الس به » لأن الماس غير طاهر على الذهب ‏ والله أعلم . 


باب الاستطابة والحدث 


ش : أي (هذا) باب حكم الاستطابة » وحكم الحدث » 

فحكم الاستطابة : كيف يستطيب بالاء أو بالحجر ؟ وأي 

حجر يستطيب به » ونحو ذلك » وحكم الحدث الذي يوجب 

الاستنجاء » والذي لا يوجبه . 

( والاستطابة ) تكون بالحجر وبالماء » سميت بذلك لأنه 

يطيب جسده بخروج ذلك . والله أعلم . 

قال : ولیس على من نام أو خرجت منه ريج استنجاء . 

ش : المعروف في المذهب”" أنه لايجب من الريم استنجاء . 
5 - لا روى عن النبي عر أنه قال «من استنجى من الريح فليس 

منا) رواه الطبراني » وإذا لم يجب من الرج » فمن النوم 

الذي هو مظنته أولى » [والله أعلم] . 


)١(‏ الخيرة . بكسيو الناء » قال في اللسان : بلد يجنب الكوفة ینزها نصارى العباد » وذكر في 
معجم البلدان أنها قرب النجف » وتبعد عن الكوفة نحو ثلاثة أميال » وأنها مدينة قديمة » قبل الاسلام 
بقرون عديدة » ولم أعثر على هذا النقل في كتب الأقدمين . 

(۲) في (م) : من المذهب . 

(۲) ذكره أبو محمد في المغني ۱4۹/۱ وعزاه للطبراني في الصغير » وأورده في الكافي ۱6/۱ بصيغة = 


بت ۳ 


قال : والاستنجاء لما یخرج() من السبيلين . 
ش : أي ماعدى الريح » والجار واجرور متعلق بمحذوف » 
تقديره : والاستنجاء واجب أو ثابت » أو يثبت أو يجب » لما 
يخرج من السبيلين » وهما طريقا البول والغائط . 

۷ - والأصل في وجوب الاستنجاء [في الجملة] ما روت عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله ع قال «إذا ذهب أحدك إلى 
الغائط فليستطب بثلاثة أحجار » فإنها تجرئٌ عنه) رواه 
أحمد » واللساي » وأبو داود والدارقطني » وقال إسناد حسن 
صحیح( . والاجزاء غالبا إنما يستعمل في الواجب . 

۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي مُه مر بقبرين فقال 
«إنهما لیعذبان » وما يعذبان في كبير » أما أحدها فكان لا 
یستنزه من بوله » وأما الآخر فكان يمشي بالميمة «رواه 
الجماعة » وني رواية للبخاري « وما يعذبان في كبير » ثم قال 
«بل » كان آحدها») 


وقد شيل كلام الخرق النادر » والعتاد » والطاهر » 


= اتمريض » وعزاه كذلك للطبراني في الصغير » وقد بحشت عنه في الصغير فلم أجده . ولم يذكره 
صاحب مجمع الزوائد » وذكره السيوطي في الجامع الصغير حرف الم » ورمز له بالضعف » وذكره 
الألباني في إرواء الغليل » وعزاه للديلمي » وابن عساكر وابن ن عدي والجرجاني » وضعف إسناده , 
وهو في الكامل لاب عدي ۱۳۵۲/۹ عن شرقي بن القطامي عن أي الزبير عن جابر وقال تفرد 
به شرق وهو ضعيف . 

(1) قي نس اي زین انع + و جاه 

(1) هو في مسند أحمد ۱۳۳/۹ وستن ألي داود 4۰ والنسان ۰۱ والدارقطني ۵۰/۱ ورواه 
أيضا الدارمي ۱۷۱/۱ وأبو يعلي 2۳۷۰ والطحاوي في الشرح ۱۲۱/۱ والبخاري في الکبر ۲۷۱/۷ 
والبهقي 4۰۳/۱ وسكت عنه أبو داود والمنذري 75 وصححه أيضا الدارقطني في العلل ۰ کا 
قال الحافظ في التلحيص ٠٤١‏ وغيره . 

)۳( هو في صحیح البخاري في مواضع اوها 865 ومسلم ۲۰۰/۳ ومسند مد ۲۲۰/۱ 

وسن ابي داود ۲۰ والترمذي ۲۳۲/۱ رقم ۷۰ واللساي ۲۸/۱ وابن ماجه ۳۶۷ . 


£ - 


والنجس » وهو ظاهر كلام الأصحاب ٠‏ وخالفهم أبو 
البركات فقال : لا يجب من الطاهر » كلمنى على المذهب » 
والدواء الذي تحملت به المرأة » إن قيل بطهارة فرجها 
والمذي على رواية » ( وشمل ) أيضا الرطب واليابس » حتى 
لو أدخل ميلا في ذكره » ثم أخرجه » وجب عليه الاستنجاء 
وهر الشهور › ربطا ۳ بالمظنة › وهي استصحاب 
الرطوبة » وقال في المغني : القياس أنه لا يجب من يابس لا 
يلوث امحل » وحكى ابن تمم ذلك وجهل) . 
( تنبيه ) : ١‏ لا يستنزه » أي لا يطلب البعد من البول » والمادة 
ب کا تقدم ‏ للبعد وهو معنى الرواية الأخرى « لا بستبری ( 
أي لا يتبرأ من البول » أي (لا) 0 يتباعد منه » أما رواية «لا 
يستتر) فمن الاستتار » أي لا يبالي بكشف عورته » ويحتمل 
أنه من العنی الأول » أي لا تبعل بینه وين بوله سترة + حنی 
لس ع م اوسن 
ا cE‏ لا التي 
وهذا التعريف أشمل » لدخول إفشاء السر فيه » ثم قوله : ترفع 
عن قائلها . يعم كل ما يحصل به الرفع » ولو بكتابة » أو 
رمز » ونحو ذلك . 
وهي كبيرة عندنا على الأشهر » وکیف لا . وقد جعلها 

۱۱۳/۱ والإنصاف‎ ٩۰/۱ انظر في ذلك المغني ۱۰۰/۱ والمذهب الأحمد ص » والبدع‎ )١( 

والكشاف ۷۷/۱ ومطالب أولي النبي ۷۸/۱ وني (م) : رطبا للحكم بالمظة وهو . 

(۷) سقطت اللفظة من (م س) . 

() في م) : على وجه . 


ب ۹ 


الله تعالى صفة لمن اعتدى وكذب » فقال تعالى «[ ولا تطع 
کل حلاف مهين . هماز مشاء بنمم 46 الایات . 

۹ - وأخبر نبيه ی أن فاعلها لا ینظر الله تعالى إليه » ولا ید خله 
الجنة فقال «لا ینظر الله إلى ذي الوجهين» . 

۰ _ وی الصحيحين «لا يدل الجنة قتات» أي نمام » کا جاء في 
رواية آحری) 

۱ - ولقد أجاد كعب الأحبار » وقال له عمر رضي الله عنهما : 
أي شيء في التوراة أعظم ما ؟ قال : النميمة . فقال عمر : 

هي أقبح من القتل ؟ فقال : وهل يولد [القتل] وسائر الشرور 

إلا من الفيمة ؟“ قلت : ومصداق ذلك في الکتاب العزیز 


(۱) سورة القلم الایتان ۰۱۰ ۱۱ ولي (م) : 
(۷) لم أجده بهذا اللفظ ؛ وقد روى o‏ ۶ ۰۸ ومسلم ١531/١5‏ والترمذي 
5 وغيرهم من طرق عن ألي هريرة عن النبي ل قال «تجدون شر الناس ذا الوجهين » 
الذي ناهج لا مه وروا يف الأب الف ۱ رقم ۳۱۳ بلفظ 
ولا ين يسغي لذي الوجهين أن یکون آمیناه وروی عبد الرراق 40۳ ٠‏ عن الزهري مرسلا .. 
«وشر 2 من يلقى هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه» وروی ابو داود 4۸۷۳ والدارمي ۳۱۸/۲ وأبو 
يعلي 111١‏ عن عمار قال HESE U‏ ره 
القيامة لسانان من نار؛ وانظر شرحه في فتح الباري 494/٠١‏ وغيره . 
(۲) هو في صحيح البخاري ٠005‏ ومسلم ۱۱۲/۲ عن حذيفة رضي الله عنه بلفظ المام والقتات » 
وها بمعنى » کا في اللهاية لابن الأثير . 
)٤(‏ بحنت عن هذا الأثر فلم أجده في كتاب الكبائر » وكتاب الزواجر » وفتح الباري ودليل 
الفالحين » وتحفة الأحوذي » وفي كتب التراجم كالحلية » وقد أطال في أخباره » وطبقات ابن سعد 
۷ وتبذيب التبذيب » وغيرها » وكعب هو ابن ماتع أبو إسحاق الحميري » من آل ذي 
رعين » وتیل من ذي الكلاع » أسلم في أيام ألي بكر » وقيل : في أيام عمر » وروی عن عمر 
وغيره » وروی عنه جماعة من الصحابة والتابعين » واشتهر بالنقل الكثير عن كتب بني إسرائيل » 
وثق به الصحابة » وحدئوا عنه » فقال أبو الدرداء : إن عند ابن الحميري لعلما » وقال معاوية : 
إن كعب الأحبار أحد العلماء » إن كان عنده لعلم کار »وان كنا فيه لفرطین » ذكره الحافظ. 
في تهذیب التبذيب 4۳۹/۸ لكن روى البخاري ۷۳۹۱ عن معاوية أنه ذكر كعب الأحبار فقال : 
إن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وان كنا مع ذلك لنبلو عليه 


و کت 


قوله تعالى 9 والفتتة أشد من القعل ۰4 وهذا كله إذا 
تضمنت مفسدة ‏ أما إذا كان فيها مصلحة شرعية » فلا منع 
فيا" بل ربما وجبت » کا إذا عزم إنسان على قتل إنسان » 
ونحو ذلك » وعلم ذلك منه » بجور منه » فانه ينم (عليه) 
والخال هذه » وكذلك من سعى في الأرض بالفساد » فإنه يخبر 
به من له ولاية » ونحو ذلك » قال بعضهم : يجوز إذا كان 
القائل للمقالة ظالما » وللمقول له فیا تحذيرا ونصحا› ولا 
ريب أن المرجع في ذلك (إلى) المقاصد » قال الله سبحانه : 
«( وال يعلم المفسد من المصلح 4 والله أعلم . 
قال : فإن م يعد خر جهما(*) أجزأه ثلاثة أحجار » إذا 
أنقى هن » فان أنقى بدون الثلاثة جز ه() حتى ان 
بالعدد » فان ۸ ينق بثلاثة أحجار زاد حتى ينقي . 
ش : إذا لم يتجاوز الخارج مخرج البول - وهو ثقب الذكر 
مه وخرج الغائط ب وهو ثقب الدبر ‏ أجزأه الاستجمار 
بالحجر » م المشترط شيئان : (أحدهما) العدد » وهو ثلاثة 
أحجار » لا تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها() . 
- الكذب أ ه وقد تأوله ابن حبان » والقاضي عياض » وابن الجوزي » بأنه لا يتعمد الكذب » 
وإنما يقع بي الكتب التي ينقل عنما » فإن فيا التحريف والتغيير والكذب » أما هو فصدوق حافظ » 
بل من أوعية العلم كا ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ۵۲ والحافظ في التبذيب والإصابة وغيرها » 
ولو كان يتعمد الکذب لم ینخدع به أجلاء الصحابة » كعمر وابنه » وب هريرة وغيرهم » ووقع 
في (م) : قال : الم » قال : عمر إل . 
(۱) سورة البقرة » الاية 1١51١‏ . 
9 في (م) : ما ر 
۳ سورة البقرة » اية ° . 
)٩(‏ في (ع) : مخرجها . 
(ه) في التن : فإن أنقى بدونین لم يجزئه . ولي (م) : بدون الثلاث لم يجزه . ولیس فیبا بقية 
التن المذكور . ۱ 
(1) وهو في السند والستن » ولفظه عند الدارمي : «إذا ذهب أحدع إلى الغائط فلیذهب معه = 


بت ۱۷ 


۱۲ - وقيل لسلمان رضي الله عنه : نبيكم علمكم كل شيء حتى 
الخراءة . قال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول 
وأن نستنجي بالمين » وأن نستنجي باقل من ثلائة حجار » 
0 1 ا 5 6۱۱ 
وأن تستنجي برجیع او عظم . اخرجه مسلم وغیره ۲ 


۳ - وما في سنن ابي داود عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال « من استجمر فليوتر » من فعل فقد أحسن 
ومن لا فلا حرج ۲ محمول إن صح على مازاد على الثلاثة , 
نا عن دم لان راید نمی فيك اشر 
فليوتر ۳6 (والثائي) الانقاء إجماعا » وصفته أن یمود احجر 
الآخر ولا شيء عليه » أو عليه شىء لا یزیله إلا الاء » فعل 


= بثلاثة أحجار يستطيب بين فإنها تجزيء عنه؛ , ۱ 

(۱) هو في صحيح مسلم 151/9 ورواه أبو داود ۷ رالترمذي ۷۹/۱ رقم 1١‏ والسائُ ۳۸/۱ 
وابن ماجه "١5‏ وأحمد 1۳۷/۰ وابن خريمة ۰۷۵ ۸۱ وغيرهم شحوه . 

(۲) هو في سنن اي داود ۳۰ ورواه أيضا أحمد ۳۷/۲ وابن ماجه ۳۳۷ والدارمي ۱۹۹/۱ 
وابن حبان ۱۳۹۷ والبمبقي ٠١5/١‏ عن الحصين الحميري » عن ألي سعد الخير عن ألي هريرة » 
وأوله «من اكتحل فليوتر » من فمل ققد أحسن ومن لا فلا حررج» والحصين هو الحبرالي قال في 
ا ود ا م ا ی ا 
كذا وقع في المسند وصحيح ابن حبان » وعند أي داود : عن ألي سعيد . وكذا عند الدارمي 
وان ماجه ‏ وأبو سعد اش صحاي کا في الإصاية ٠‏ وقد رج ابن حجر كا في ایب وافقريب 
أن هذا أبو سعيد الحبراني » الحميري ي الحمصي ٠‏ وأنه تابعي 3 قطعا » ونقل عن ابن أي حاتم قال : 
سألت أبا زرعة عنه فقال : لا آعرفه ‏ فقلت ألقي أبا هريرة ؟ فقال عل هذا ر ٠‏ وذكره 
ابن حبان في الثقات ؛ والحديث ذكره الحافظ في الفتح ۲۰۷/۱ فقال : لزيادة في ألي داود حسنة 
الإسناد قال اومن لا فلا حرج) وكذا حسته الدكتور الحسيني في تكميل مسند أحمد برقم ۸۸۲۵ 
لكن ضعّفه الألبانلي في ضعيف الجامع الصغير برقم ۰۶۷۷ وأحال على بعض كتبه وقد رواه أبو 
يعلي 5505 وابن عدي 1198 من طريق عمر بن أي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ « من 
استجمر فليوتر » ورواه الخطيب في الوضح ۳۰۳/۲ من طريق عائذ الله بن عبد الله عن ألي هريرة 
بلفظ ١‏ من استتشق فليستنار ومن استجمر فليوتر 6 وروی الطبراني في الكمير ۸۱۷۳ عن طارق 
ابن عبد الله نحره مرفوعا . ووقع في (م) : من دخله فقد أحسن . 

(5) أي في حديث أي هريرة رضي الله عنه » بدون الزيادة ‏ في البخاري 111 ومسلم ۱۷۵/۳ . 


۲۱۸ - 


هذا إن أنقى بثلاثة » فقد حصل الشرطان » وإن أنقى بدون 
الغلائة22 أقى ببقيها » تحصیلا لشرط العدد ‏ وإن ۸ ينق 
بالثلائة زاد حتى ينقي » تحصيلا لشرط الإنقاء » ويستحب أن 
يقطع على وتر » لما تقدم من الحديث . 

وقول الخرق : فإن ۸ يعد مخرجهما . يحتمل أن يريد الخرج 
المعتاد وإذاً لا يكون في كلامه تعرض لما [إذا] انسد الخرج » 
وانفتح غيره » ويحتمل أن يريد أعم من ذلك » فيدخل ذلك » 
وبالجملة ففي المسالة وجهان » الاجزاء » وهو قول القاضي » 
والشيرازي » وعدمه » وهو قول ابن حامد » واختيار ابي محمد 
وحينئذ يتعين الماء » وسواء انفتح فوق العدة أو تحتها » صرح 
بذلك الشيرازي » وقيد أبو البركات » المسألة ‏ تبعا لابن 
عقيل با ذا انفتح أسفل العدة » قال ابن تمم : ظاهر كلام 
[بعض] الأصحاب إجزاء الوجهين مع بقاء الخرج أيضا"» 


| ه , 


وقوّة قوله : أجزأه ثلائة أحجار . يفهم أن الاء أفضل » 
وهو الشهور » والختار من الروايات » لزوال الجسم والأثر» 
ولهذا طهر ال » والحجر لا يزيل الأثر ومن ثم لم يطهر على 
الاشهر » ( والثانية  )‏ واختارها ابن حامد - : الحجر أفضل 
لإجزائه إجماعا . 
1م وعمل السلف عليه »> وغذا أنكر الماء طائفة مهم 


(۱) في (م) : الثلاث . 

(؟) انظر كلام الأصحاب هنا في المغني 170/١‏ والفروع ۱۷۷/۱ والبدع ٩۰/۱‏ والإنصاف 
۱ والكشاف ۷۲/۱ والطالب ۷۰/۱ ۰ ۱4۰ . 

)۳( أي من السلف » فروى ابن ألي شيبة ۱۹/۱ عن حذيفة أنه سكل عن الاستنجاء بالاء فقال : 
إذاً لا ترال يدي في نتن » وعن ابن الزبير أنه رأى رجلا يغسل أثر الغائط » فقال : ماكنا نفعله » س 


۳ زک 


النجاسة » مع عدم الحاجة إلى ذلك » وبكل حال جمعهما 
أفضل . 
٤‏ _ لا روت معاذة أن عائشة رضى الله عنها قالت : مرن أزواجكن 


أن يستطيوا بالاء » فان أستحييهم منه » وان رسول الله عه 
كان يفعله . رواه الترمذي والنساني( . 
۵ - وعن عوع بن ساعدة رضى الله عنه » أن رسول عه أناهم 
في مسجد قباء » فقال «إن الله [تعالى قد] أحسن عليكم الثناء 
في الطهور » في قصة مسجد قباء » فما هذا الطهور الذي 
ررد قالا : وال يارسول الله ما نعلم شيعا » | إلا 
أنه كان لنا جیران من الیهود » یفسلون آدبارهم » فتخسلها کا 


ب وعن سلمة بن الأكوع أنه كان لا يستنجي بالاء » وعن نافع قال : كان ابن عمر لا يستنجي 
بالماء » وروی أيضا ۱۵۳/۱عن عمر أنه كان إذا بال مسح ذکره بحائط أو .حجر » ول يمسه بای 
وعن سعد أنه مر برجل يغسل مباله » فقال : لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه + وعن عروة 
والأسود » وعلقمة » وسعيد بن المسيّب » وطاوس والحكم » وعبد الرحمن بن يزيد آبم يقتصرون 
على الحجارة . لكنه روى أيضا ۱۵۲/۱ عن حذيفة أنه كان يستنجي بالاء » وروی ذلك عن عمر 
وأنس وأني ذر » ورافع بن خد وغيرهم » وقال في المبدع ۸۹/۱ : فأما مانقل عن سعد بن أي 
وقاص » وعبد الله بن الزیر وابن المسيّب » وعطاء من إنكار الاء - فهو والله أعلم ‏ إنكار 
على من يستعمله معتقدا لوجوبه » ولا يرى الاحجار مجزئة » لانهم شاهدوا من الناس محافظة عليه » 
فخافوا التعمق في الدين أ ه وي (م) : هذا أنكر . 

» معاذة هي بنت عبد الله العدوية » أم الصهباء البصرية » امرأة صلة بن شم وهي ثقة حجة‎ )١( 
روى ها أهل الصحيحين وأهل السنن » وكانت من العابدات » توفيت سنة ۸۳ كا في الخلاصة‎ 
4۳/۱ رقم ۱۹ وقال : حسن صحيح . والنسائي‎ ٩۳/۱ وعبذیب التبذيب » والحديث رواه الترمذي‎ 
4۵۱4 وأبو يعلي‎ ١470 وابن حبان‎ ١54 ۰۱5۲/۱ وابن أبي شيبة‎ ٩۰ ۰٩۳/۲ ورواه أيضا أحمد‎ 
ول تنفرد به‎ ٩۱ وغيرهم ووقفه بعضهم ۰ ورجح الرفع ابن ألي حاتم في العلل‎ ٠١٤/١ والبيقي‎ 
معاذة فقد رواه ابن ألي شيبة عن ابن سيرين عن عائشة » ورواه مد 97/5 عن شداد ألي عمار‎ 
عنها » أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها » فأمرتهن أن يستنجين بالاء » وقالت : مرن أزواجكن‎ 
بذلك » فان البي ع كان يفعله » وهو شفاء من الباسور ء عائشة تقوله » أو أبو عمار . وفي‎ 
. (م) : روت معاجة رضي الله عنها قالت : من لأزواجكن إن‎ 


۹ 


غسلوها . رواه أحمد وابن خزيمة في صحيده(١)‏ » وظاهر 
کلام ابن أي موسی أن الجمع في محل الغائط فقط » ويستانى 
من قول الخرق ما إذا حرجت أجزاء الحقنة فان الحجر لا 
يجرئ في ذلك » قاله ابن عقيل . 


را) هو عند أحمد ٤۲۲/۳‏ . وابن خزيمة ۸۳ ورواه أيضا الحا ۱۵۵/۱ وصححه » وابن جرير 
في التفسير برقم ۱۷۱۳۱ والطبراني في الصغير ۲۳/۲ كلهم عن أي أويس المدني عن شرحبيل 
ابن سعد الخطمي » عن عويم » وقال الطبراني : تفرد به أبو أويس » وذکره يشمي في مجمع الزوائد 
۱ وعراه لأحمد والطبراني في الثلاثة » قال : وفيه شرحبيل بن سعد » ضعفه مالك وابن معين » 
وأبو زرعة » ووثقة ابن حبان أه وقد أطال اللنافظ في الهذيب في ترجمته قال : وفي 0 
عريم بن ساعدة نظر » > لأن عوبما مات في حياة رسول الله له » ويقال في خلافة عمر . ۱ 
وذکر أن شرحبیل بقي حتی اختلط » وأنه مات سنة ۱۲۳« وقال ابن الديني 19 
أكثر من مائة سنة ه وقد روی ابن أي شيبة ۱۵۳/۱ عن مجمع بن يعقوب بن جمع » أن رسول 
الله َه قال لعريم بن ساعدة دما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم ؟: قالوا :. نفسل الأدبار » 
ولابن جرير ۱۷۲۳۰ نحوه عن إبراهم بن إسماعيل مرفوعا » وروی ابن سعد في الطبقات 40۹/۳ 
عن موسى بن يعقوب قال : وبلغني أنه لما نزلت (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال رسول الله 
به ه منبم عوم بن ساعدة » قال موسی : وكان عويم أول من غسل مقعدته بالماء فيما بلغنا » 
ثم روى في حديث السقيفة عن ابن شهاب عن عروة » أن الرجلين اللذين لقيا أبا بكر وعمر لما 
ذهبا إلى السقيفة هما عويم ومعن بن عدي » فأما عويم فهو الذي بلا أنه بل لرسول الله عله : 
من الذين قال الله هم (فيه رجال يبون أن يتطهروا) فقال «نعم المرء منهم » عويم بن ساعدة» 
قال : توفي عويم في خلافة عمر رضي الله عنه » وقد رويت قصة أهل قباء عن غيره » فرواها 
ابن جرير في التفسير برقم ۰۱۷۲۲۸ 11714٠‏ وأحمد في للسند 5/1 وابن ألي شيبة ۱۵۳/۱ عن 
شهر بن حوشب » عن محمد بن عبد الله بن سلام ؛ قال : قام علينا رسول الله َه فقال «أخبروني 
فان الله قد أثنى عليكم الطهور خيرا» فقالوا : إنا نجد مكتوبا بي التوراة الاستنجاء بالماء» وكذا 
رواه البخاري في الكبير ۱۸/۱ ثم قال : وقال (سحاق عن جرير عن ليث » عن شهر عن رجل 
من الأنصار من أهل قباء اوقد روى أو داود 44 والترمذي ۰۰۳/۸ وابن ماجه ۳۵۷ عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ل «نزلت هذه الآية في أهل قباء ١‏ فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا 4 قال «كانوا يستنجون بالاء» وروی ابن ماجه ۳۵۵ عن أبي أيوب وجابر وأنس نحو 
القصة مرفوعا » وروی الطبراني في الكبير 407٠١‏ عن أي أيوب و١٠٠۷‏ عن أي أمامة و8١١١‏ 
عن ابن عباس نحو ذلك . ورواه ابن جرير ۱۷۲۳۲ عن خزية بن ثابت موقوفا » ورواه ابن حرير 
وابن أي شيبة ۱۰۳/۱ عن الشعبي مرسلا » وسبق بعض طرقه برقم 74 وني الباب آثار موقوفة 
أو مرسلة ذكرها ابن حرير وابن كثير عند تفسير الآية ۱۰۸ من سورة التوبة » وفي نسخ الترح 
وعن عويمر . وهو خخطأ کا في كتب الحديث . ثم إن الشارح استدل بحديث عائشة وحديث عورم = 


۲۲٩۱ - 


( تتبهان ) : « أحدهما » قال الشيخان وغیرهما : كيفما 
حصل الإنقاء جاز » إلا أن المستحب في الدبر ‏ کا قال 
القاضي وغيره ‏ أن يمر الأول من صفحته الهنى » إلى 
مؤحرها(" » ثم يديره على اليسرى » حتى يرجع إلى الموضع 
الذي بدأ منه » ثم يمر الثاني من مقدم 20 اليسرى كذلك » 
ثم يمر بالثالث29 على المسربة والصفحتين » فإن أفرد كل 
جهة9» بحجر فوجهان » (الاجزاء) » وهو رواية » حكاها 
ابن الزاغوني . 
5 - لا روى سهل بن سعد عن النبي َه أنه سكل عن الاستطابة › 
فقال «أولا يجد أحد م a E EE‏ للمسربة) 
رواه الدارقطنيی وحسن إسناده“ . ( وعدمه ) قاله أبو 


على استحباب الجمع بين الحجارة والماء وليس فیهما ذكر الحجارة کا ترى » وقد روى ابن أي 
شيبة 154/١‏ بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال : إن من كانوا قبلكم كانوا يبعرون بعرا » 
وأنتم تثلطون ثلطا » فأتبعوا الحجارة الاء . وانظر كلام الفقهاء في المسألة في المغني ١51/١‏ وجموع 
الفتاوى ۰۱۰۷/۲۱ 400 ۰ ۱۰۹ والفروع ۱۲۲/۱ والمبدع ۸۸/۱ والإنصاف ٠١4/١‏ وشرح 
المنتبى ۳4/۱ والكشاف ۷۲/۱ والمطالب ۷4/۱ وحاشية الروض ۱۳۸/۱ وفي (م) : إن الله أحسن 
إليكم الثناء . 

(۱) في (ع) : إلى مؤخره . 

(؟) في (م س) : من مقدمة اليسري . 

5) في (م) : بر الثالث . 

. في (م) : كل صفحة‎ )٤( 

(5) کا في سننه 00/١‏ وقال : إسناد حسن . ورواه أيصا البييقي ١١4/١‏ بإسنادين » وحكى 
عن الدارقطني تحسين الثاني وكذا رواه الطبراني في الكبير ۰1۹۷ وعزاه الحافظ في التلخيص ۱۸ 
للعقبلي » وهو في الضعفاء أول باب الألف » وهو من رواية أبي ابن العباس بن سهل بن سعد 
عن أبيه » عن جده قال العقيلي : لا يتابع على شىء من حديثه » يعني با ؛ وضعفه ابن معين 
وأحمد . وني (م) : سهل بن سعيد . وفي جميع النسخ : وحجر للمسربة . بالرفع وهو لحن ظاهر » 
وني سنن الدارقطني والببيقي : حجرين للصفحتين . وانظر كلام الفقهاء في كيفية الاستجمار في 
مسائل عبد الله ص ۳۱ والإفصاح ۷۷/۱ والهداية ۱۲/۱ والغني ۱۰۳/۱ ومجموع الفتاوی 
۳۱۱ ۰ ۷۰۷۰۰ والفروع ۱۱۹/۱ والمبدع 15/١‏ والإنصاف ٠١7/١‏ وشرح المنتهى = 


رن ~~ 


جعفر » وابن عقيل » لأنه تلفيق لا تكرار » أما في القبل فيأخذ 
ذكره بشماله » ويمسحه بالأرض » أو بالحجر ونحوهما » فإن 
كان الحجر صغيرا » ول بمكنه أن يجعله بين عقبيه » أو بين 
أصابعه » فهل يمسكه بيمينه » ويمسح بشماله » أو بالعكس ؟ 
فيه وجهان » أصحهما الأول . 

۷ - لملا يدخل تحت «لا يمسكن أحدك ذكره بيمينه)“ والأفضل 
أن يبدأ الرجل بالقبل » وتخير المرأة» في وجه قطع به ابن 
عقيل » وأبو محمد » وتبدأ بالدبر في آخر » قطع به الشيرازي 
وابن عبدوس . 

(الشاني) : الخراءة بكسر الخاء » ممدود مهموز » اسم فعل 
الحدث » وأما الحدث نفسه فبغير تاء » ممدود » مع فتح الخاء 
وكسرها » قاله القرطبي » وقال الجوهري”» : 
حرئ خراءة مثل كره كراهة . فجعل الحدث بالفتح والمد » 
«والغائط» الکان الطمعن من الأرض » سمي الخارج به » تسمية 
للحال باسم احل » لكثرة قصد ذلك «والرجيع» الروث 
والعذرة » سمي رجيعا لرجوعه عن حاله الأولى » بعد أن كان 


= ۳۹/۱ والكشاف ۷۰/۱ ومطالب أولى النبي ۷۷/۱ والروض الندي ص ۳۱ وحاشية الروض المربع 


. ١1/١ 
» بعض من حديث رواه البخاري ۱۰۳ ومسلم 104/۳ وغیرهما عن أي قتادة رضي الله عه‎ )۱( 
. وی (م) : لا يمسن‎ 


(۲) القرطبي لعله أحمد بن عمر بن إبراهم » الأنصاري المالكي » صاحب (الفهم شرح تلخیص 
صحیح مسلم) مات سنة ٩۵٩‏ ه کا في البداية والهاية ۱۳/ ۲۱۳ لک التبادر أنه آبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري » اللزرجي الأندلسي » صاحب التفسير الشهور » السمی 
با جامع لأحكام القرآن » وهو تلميذ الذي قبله » مات سنة 1171ه قاله في نفح الطيب 478/١‏ 
وغيره » آما (الجوهري) فهو أبو نصر إسماعيل بن ماد التركي » أحد أئمة اللسان صاحب كتاب 
الصحاح في علم اللغة » مات سنة ۳۹۳ه کا في لسان الميزان ۱ وشذرات الذهب ۱4۲/۳ 
وانظر تام كلامه في الصحاح 4۱/۱ 


“Y~ 


طعاما أو علفا » وکل شيء من قول أو فعل رد فهو رجيع » 
إذ معناه : مرجوع أي مردود وقيل > تراد بالرجيم ها اججر 
الذي قد استنج به » و «أجل) أي نعم » قال الأخفش : إلا 
أنه ا ١‏ من (لعم) ف ابر » و (نعم) اخس منه في 
الا ستفهام » و «السربة) بفتح الراء وضمها . محري الغائط » 
مأحوذ من : سرب الماء . وال أعلم . 

قال : والخشب والخرق وكل ما آنقی به فهو كالااحجار 00 

ل ا 02 

۸ - لا روى خزية بن ثابت قال : سكل رسول الله عه عن 
الاستطابة فقال « بثلاثة اجار لبس فیا رجیم فلولا أن 
اسم الأحجار يعم الجوامد لم يكن لاستثناء الرجيع معنى » وإنما 
تحص الحجر ‏ والله أعلم ‏ بالذ کر لأنه أعم الحامدات 
و جودا ۹ وأسهلها تناو لا ۰ 

8 - وقد روي عن طاوس » قال : قال رسول الله ميل «إذا أنى 
أحدك البراز » فليذهب معه بثلائة أحجار » أو ثلاثة آعواد » 
أو ثلاث حثیات من تراب » ثم ليقل : الحمد لله الذي أذهب 
عني ما يذيني » وامسك علي ما ينفعني ) رواه الدارقطني 
والبيهقي » موقوفا ومرفوعا » وقال : الوقوف أرجح” . 

)1( زاد في (م) : إلا الروث والعظام والطعام ولا محل له هنا » وسيذكره قریبا . 

(؟) خزية بن ثابت هو ابن الفاكه » الأنصاري الخطمي » ذو الشهادتين » من السابقين الأولين » 

شهد بدرا وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه » کا في الإصابة حرف الخاء » والحديث رواه أحمد 

۰ وأبو داود 4١‏ وابن ماجه ۳۱۵ والدارمي ۱۷۲/۱ وابن اي شيبة ۰۱۰4/۱ ١55‏ والبيقي 

۱ والطبراني في الكبير ۳۷۲۳ كلهم عن هشام بن عروة » عن عمرو بن خزيمة » عن عمارة 

ابن خزيمة عن أبيه خزيمة » قال الشوكاني في النيل ١١5/١‏ : رجال إسناده ثقات . وسكت عنه 


أبو داود والمنذري في اختصر ۳۷ وسقط من سناد أحمد ذكر عمارة بن خزية . 
(۲) هو عند الدارقطني ۰۷/۱ والببيقي ۱۱۱/۱ من طرق عن سلمة بن وهرام » عن طاوس مرفوعا س 


و 5" 


٠‏ وعن مولى عمر » قال : كان عمر إذا بال قال : ناولني شيئا 
أستنجي به . فآناوله العود > والحجر » أو ياي حائطا يتمسح 
به » أو يمسه الأرض » ولم يكن يغسله . رواه البيبقي وقال : 
إنه أصح ما في الباب وأعلاه .20 (والثانية) واختارها أب بكر 

تتعين الاحجار » جمودا على ظواهر النص .9) 
تتبیهان : ( أحدهما ) إذا استجمر بجلد سك أو مذکی 
فحكى اين عقيل عن الا صحاب ۳ رجو على 
الروايتين » قال : ويحتمل عندي المنع مطلقا » لأنه مطعوم > 
والأصحاب غفلوا عن هذه الخصيصة . قلت : لم يغفلوا عن 


= مرسلا » وفي بعض الطرق وصله بابن عباس » وتابعه ابن طاوس عن أبيه به مرسلا » ورجح 
الدارقطني والبيبقي أنه لا يصح إلا موقوفا على طاوس » وكذا رواه ابن ألي شيية ۱۵۶/۱ عن 
أي بشر عن طاوس قال : الإستنحاء بثلائة أحجار » قلت : فإن لم أجد ثلالة أحجار ؟ قال : 
فئلاثة أعواد > قلت : فان لم أجد ثلاثة أعواد ؟ قال : فثلاث حفنات من تراب . هكذا ذكره 
موقوفا » ولم يذكر مابعده » وطاوس هو ابن كيسان أو عبد الرحمن الممداني الخولاني الما » 
التابعي المشهور » من أبناء الفرس » ومن عباد أهل الم مات سنة ست ومائة » له ترجمة مطولة 
في البداية والنباية ۲۳۰/۹ وحلية الأولياء ۳/۶ وغيرهما . 

(1) هو في سنته الكبرى ۱۱۱/۱ بهذا اللفظ » ورواه أيضا ابن أي شيبة ۵۳/۱ عن يسار بن 
مير قال : كان عمر إذا بال مسح ذكره بحائط أو بحجر ؛ ولم يمسه بماء . هكذا ذكره مختصرا » 
ومول عمر المذكور هو يسار خازن عمر رضي الله عه » ذكره البخاري في الكبير ٤۲١/۸‏ والحافظ 
في البذيب » والتقريب » ول يجرحه أحد » ووثقه ابن سعد في الطبقات » وذكره ابن حبان في 
الثقات » قاله الحافظ . 

(۲) هذه هي المسألة الخامسة من المسائل التي حالف فيها أبو بكر مختصر ارف قال أبو الحسين 
في الطبقات ۷۷/۲ : قال الخرتي : واخشب والخرق وکل ماأنقی به فهو كالأحجار » وبه قال 
أكثرهم ‏ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله عل «إذا قضى أحدكم 
حاجته فليستنج بثلاثة أعواد » أو ثلائة أحجار » أو ثلاث حثيات من الماءه وقال أبو بكر : لا 
يجرئ إلا الأحجار » وبه قال أبو داود » لما روى البخاري بإسناده عن عبد الله قال : انى النبي 
َه الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار » والأمر على الوجوب » ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار » 
فلا يقوم غيرها مقامها » دليله رمي الجمار أ ه . 

(۳) في (م) : عن الأصحاب وجهان أنهم الح ؛ وفيه لحن ظاهر » وزيادة لا محل لها . 


۲۲۵ 


١‏ - وروی أبو داود والتسايي » والترمذي واللفظ له » عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ع ولا 
تستنجوا بالروث ولا بالعظام » فإنه زاد إخوانكم 
الجن , وإذا نپینا عن الاستنجاء بطعام الجن » فبطعامنا 
ول . 


( الثاني ) «البراز» بفتح الباء : موضع قضاء الحاجة » وفي 
الأصل : الفضاء الواسع من الارض » وأكثر الرواة يروونه 
بکسر الباء » وهو غلط [والله أعلم] . 

قال : إلا الروث » والعظام » والطعام . 
ش : هذا استثناء من کل ما أنقى » وقد تقدم حدیث سلمان 
ف النبي عن الاستنجاء بالرجيع » والعظم . 
واعلم أنه يشترط في المستجمر به شروط » (أحدها) أن يكون 
جامدا لان الائع إن كان ماء فهو استنجاء وليس باستجمار » 
إن كان [غير] ماء لم جز کا تقدم . (الثاني) : أن يكون 
طاهرا » لما تقدم من حديث سلمان وغيره . 


(۱) هكذا رواه أبو داود ۳۹ والترمذي ۸٩/۱‏ رقم ۱۸ والنسالي ۳۷/۱ ورجح الترمذي أنّه من 
مرسل الشعبي » ورواه ابن أي شيبة ١55/١‏ عن الشعبي عن علقمة مرسلا » وقد رواه أحمد 
۱ عن علي بن رباح عن ابن مسعود » أن النبي عب أتاه ليلة الجن » ومعه عظم حائل » 
وبعرة وفحمة » فقال «لا تستنجين بشيء من هذا» الح » ورواه الدارقطني 55/١‏ والبيهقي ۱۰۸/۱ 
بسحوه » وقد رواه مسلم ١19/4‏ وأحمد ۰۳۹/۱ 408 وابن خزية ۸۲ وابن حبان ١419‏ 
وغيرهم في جملة حديث الجن الطويل ؛ وفيه أنهم سألوه الزاد فقال «لکم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه » يقع في أيديكم أوفر ماكان عليه لحماء وکل بعرة أو رولة علف لدوایکم » فلا تچوا 
بهما » فإنهما راد إخوانكم من الجن» ورواه مسلم ۱۷۰/۶ من وجه آخخر » وجعل قوله : وسألوه 
الزاد الم من مرسل الشعبي منفصلا من حديث عبد الله » وقد روى البخاري ۰۱۵۵ ۱۸۱۰ 
وغيره عن أي هريرة أن النبي ل قال له «أبغني أحجارا أستنفض بهن » ولا تأتني بعظم ولا 
بروثة ... فقلت : ما بال العظم والروئة ؟ قال «هما من طعام الجن » وإنه أناني وفد جن نصيبين » 
فسألولي الزاد » فدعوت الله لهم أن لايمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعماه , 


AE 


۲ - وعن ابن مسعود قال : أل النبي علي الغائط » فأمرني أن اتيه 
يئلائة أحجار » فوجدت حجرين » ولقست الثالث فلم أجده » 
فأأحذت bT‏ الحجرين » وألقى . الروثة » 
وقال « إنها ركس » رواه البخاري وغیره() » والسرکس 
19 
ولا بالزجاج ونحوه » إذ القصود الانقاء » و حصل . 
(الرابع) : أن لا يكون محترما » فلا يجوز بطعامنا » ولا بطعام 
دوابنا » وكذلك طعام الجن ودوابهم » وكذلك كتب الفقه 
والحديث » وما فيه اسم الله تعالى » ونحو ذلك » وتجل الكتب 
امنزلة أن تذكر إذاً » وما اتصل بحيوان » كذنبه وصوفه » ونحو 
ذلك . (الخامس) : أن لا يكون محرما » فلا يجوز بمخصوب 
ونحوه» وهذا الشرط قد أهمله الصنف (والأربعة) الباقية قد 


(۱) هو في صحيح البخاري ١55‏ عن أي إسحاق السبيعي » قال : ليس أبو عبيدة ذكره » ولكن 
عبد الرجمن بن الأسود » عن یه أنه مع عبد الله به » وكذا رواه أحمد 5 ۲۷ والنساي 
۱ وابن ماجه ١4‏ والطيالسي ١44‏ وأبو يعلي ۰۰۱۲۷ 8ه والطيراني في الكبير ۹۹۰۱ » 
۹۹۹۰ وهو إسناد متصل » وذكر البخاري من طريق أخرى أنه صرح بالتحديث عن عبد الرحمن » 
وقد رواه الترمذي ۸۲/۱ رقم ۱۷ وأحمد ۱ 456 وابن أي شيبة ۱۵۵/۱ عن ألي (سحاق » 

عن ألي عبيدة بن عبد الله » عن أبيه » وهو إسناد منقطع » » لأن أبا عبيدة ل يسمع من أبيه + وقد 
رجح الترمذي هذه الطريق ؛ ثم ذكر الاختلاف فيه على ألي | إسحاق ؛ قال : وهذا حديث فيه 
اضطراب ؛ ونقل البيبقي ۱۰۷/۱ كلام الترمذي و يتعقبه » ورجح ابن أي حاتم في العلل ٩۰‏ 
رواية ألي إسحاق عن أي عبيدة كالترمذي » وقد أجاب عن ذلك الحافظ في هدي الساري » مقدمة 
فتح الباري ص ۳١۸‏ وأطال في ترجيح الإتصال » وأجاب عن الاضطراب » وكذا أجاب الب ركفوري 
في شرح الترمذي » وفصل ما أجمله الترمذي من المطاعن في المتصل » ونقدها معتمدا على كلام 
الحافظ في القدمة ؛ وني فتح الباري أيضا » وقد رواه ابن خزيمة برقم ۰ عن الحسن بن فرات 
عن أبيه » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن علقمة » عن عبد الله بنحوه ‏ ورواه أحمد 1۰/۱ 
والدارقطني ۰۱ والبهقي ۳/۸ ٠‏ عن معمر » عن أي اسحاق ‏ عن علقمة » عن عبد الله ؛ 
أن النبي َه ذهب حاجته فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلائة أحسجار » فجاءه م بحجرين وروثة » فألقى 
الروثة وقال « إنها ركس ائتني نى بحجر » والظاهر أن أبا إسحاق سمعه من غير واحد عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


- و 


تؤخذ من كلامه » (أما) الجامد فلتمثيله بالخشب والخرق » 
(وأما) المنقي فلقوله : وكل ما أنقى [به] (وأما) الطاهر فلأنه 
استثنى الروث والعظام » وذلك شامل للطاهر منهما والنجس » 
فیلحق بالنجس منهما كل نجس ۰ (وأما) احترم فلأنه منع من 
الطعام » وغيره في معناه » ومتی خالف واستجمر با نېي عنه » 
لم يجرئه على المذهب » لارتكابه ابي . 


١٠١‏ وفي الدارقطني وصححه أن النبي مله نبى أن يستنجى بعظم 
أو روث » وقال (إنهما لا يطهران ۲“ وخرج بعضهم 
الإجزاء في الحجر المغصوب ونحوه من رواية صحة الصلاة في 
بقعة غصب ونحوها » ورد بأن الاستجمار رخصة » والرخص 
لا تستباح على وجه غرم . 


واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء في ذلك » وفي 
المطعوم ونحوه » ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الاء من 
الزیلات » كاء الورد") وغوه » نظرا إلى أن إزالة النجاسة 
من باب التروك الطلوب عدمهاء وهذا لا يشترط لزواها 
قصد » حتى لو زالت بالطر ونحوه » أو بفعل مجنون » حصل 
القصود » والبي تاثيره في العبادات ‏ إذ القصد المتقرب به 
إلى الله سبحانه [وتعالى] لا یکون على وجه محرم . (قلت) : 


(۱) هو في سنن الدارقطني ۰1/۱ عن أي هريرة رضي الله عمه وقال : إسناد صحیح » وکذا 
رواه ابن عدي في الکامل ۱۱۷۹ واستغربه وساق الحافظ في التلخيص (سناده برقم ۱4۳ وعزاه 
أيضا لابن خزية » ول أعار عليه في موضعه من صحیحه . 

 )۲(‏ أجد هذا الاختیار في القواعد النررانية » لأبي العباس » لکن له کلام نحو ذلك في جموع 
الفتاوی ۰۰/۲۱ ۰ 4۷۷ ۰ ۲۵۸/۱۸ والاختيارات الفقهية ص ١١‏ وغير ذلك ؛ وني (ع س) : 
کالاورد . 


A 


وهذا جيد إن لم يصح ما رواه الدارقطني ‏ أما مع صحته - 
وقد قال : إن إسناده صحیح . - فمردود(؟ . ۱ 

وحيث قيل بعدم الاجزاء فإنه يتعين الماء في الشرط الآول ‏ 
وهو ما إذا استجمر بمائع غير الماء » وكذلك في الثاني » على 
ماقطع به أبو البركات » وأبو محمد في الكافي » وفي المغني 
احتال بإجزاء الحجر » وهو وهم » وفي الثالث : يعدل إلى 
حجر منق » وني الرابع والخامس : هل يجرئه الحجر جعلا 
لوجود آلة النبي کعدمها » أو يعدل إلى الماء » لعدم فائدة 
الحجر إذاً لنقاء امحل » وإذاً يتعين الماء » نظرا لقوله يله في 
الروث والعظم «إنہما لا یطهران» ؟ فيه وجهان [والله أعلم] . 
(تنبيه) : الروث للدواب - قاله أبو عبيد ‏ كالعذرة 


للادميين » والركس قال أبو عبيد : شبيه بالرجيع » يقال : 
ركسه وأركسة : إذا ردد وقوله سبحانه وتعال 9 © والله 
أركسهم با كسبوا 6 أي ردهم إلى حكم الكفار . [والله 
اعلم] . 
(۱) يعني حديث ألي هريرة في العظم والروث » وأنهما لا يطهران » يعني أن الحديث دل على 
عدم الطهارة » ولو مع زوالا بالروث ونحوه » فدل على أن جرد الزوال الذي اختاره الشيخ أبو 
العباس لا يكون مطهرا » لکن يمكن أن يحمل الحديث على معنى أنبما «لا يطهران حسا » حيث 
اللزوجة واللوسة التي تمنع التطهير بهما » أو لا يطهران معنى » حيث ياثم من استعملهما للنبي 
المؤكد . 
(؟) قال في الكاني 77/١‏ : ويخرج منه المائع » لأنه يتنجس بإصابة النجاسة » فيزيد الحل تنجيسا » 
ويخرج النجس ... نان استجمر به واحل رطب م جزئه الااستجمار بعده ‏ لان احل صار نحسا 
بنجاسة واردة عليه » فلزم غسله اه وقال في الانصاف ۱۱۱/۱ : وقال الزركشي : إذا استتجی 
بمائع غير الماء تعين الاستنجاء بالماء الطهور الح » وانظر الهداية ۱۲/۱ واحرر ۱۰/۱ والبدع ٩۲/۱‏ 
والکشاف ۷۱/۱ . 
™( قال أبو عبید في غریب الحديث ۲۷۲/۱ : قال أبو عمرو وغيره : أما الروث فروث الدواب 
أه ثم قال ۲۷۵/۱ : فقال «نبا رکس) وهو شبيه المعنى بالرجيع » يقال : ركست الشيء وأركسته 
لغتان » إذا رددته ا ه . 
(4) سورة اللساء » من الآية ۸۸ . 
۲۲۹ ۳" 


قال : والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة 
الاختار ۳ 
الثلائة يحصل بها ما يحصل بالأحجار » من کل وجه › فلا 
ی ی ات 
09 استجمر ام 
قال قال رسول الله ع «إذا تخوط أحدم فلیمسح ثلاث 
مرات 200 . (والرواية الثانية» ‏ واختارها أبو بكرء 
والشيرازي - لابد من تعداد الأحجار©؟ » جمودا على عامة 
التصوص الصحيحة » وعل هذه : لو کسر ماتتجس من 
الحجر » أو غسله ثم استجمر به » أو استجمر بثلاثة أحجار 
ذي شعب » أو مسح بالأرض أو بالحائط E)‏ ثلاثة 
مواضع » فوجهان في الجميع » الصحيح منهما الاجزاء [والله 
اعلم] . 
(۱) في نسخة التن أحجار . 
(۲) هو في سنن البييقي ٠١1/١‏ » ۱۰۶ وكذا رواه أحمد في السند ٠٠١/١‏ ورواه أيضا ابن 
أي شيبة في مصئفه ۱۵۵/۱ كلهم عن الأعمش » عن ألي سفيان عن جابر » وذكره الميئمي في 
مجمع الزوائد ۲۱۱/۱ وعزاه لأحمد فقط , قال : ورجاله ثقات . أما اللفظ الثاني فهو عند أحمد 
5 عن ابن لهيعة » حدثنا أبو الزبير عن جابر به » وأشار إليه البييقي ۱ ول يسق لفظه » 
وابن لميعة فيه مقال » وأو الزير مدلس ولم يصرح بالتحديث » لكن يشهد له اللفظ الأول ورواه 
ابن عدي ۵۸۲ عن الجراح بن المنيال عن ألي الزبير به وقال : الجراح متروك الحديث . وفي (س) : 


(۲) هذه هي المسألة السادسة من خالفات أي بكر للخرقي » قال أبو الحسين في الطبقات ۷۷/۲ : 
قال الخرقي ؛ واحجر الكبير الذي له ثلاث شعب ‏ يقوم مقام الثلاثة الأحجار » لأن القصد تجفيف 
النجاسة بضرب من العدد » وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير » کا لو وجد بثلائة صغار » 
وقال بر بكر ؛ لابد من ثلاثة أحجار » وهي الرواية الثانية عن أحمد , لقوله عله لعبد الله بن 
مسعود «ائتني بثلائة آحجاره ول يفرق أ ه . وفي (س) : من تعيين تعداد الأحجار . 

. سقطت اللفظة من (س ۰ ع)‎ )٤( 


٣١ 


قال : وما عدا الخرج فلا يجرئ فيه إلا الماء . 
ش : قد تقدم أن من شرط الاستجمار [بامحجرع() أن لا 
يتجاوز الخارج الخرج » أما إن تجاوز الخارج الخرج فلا يجريء 
فيه إلا الماء » لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالاء » رخص 
في الاستجمار » لتكرر النجاسة على الخرج » دفعا لمشقة تكرار 
الغسل » فإذا جاوزت اخرج » خرجت عن حد الرخصة » 
فغسلت كسائر المحال . 

وإطلاق اخرفي يقتضي غسل ما جاوز اخرج مطلقا » وهو 
ظاهر كلام بعضهم » قال ابن عقيل والشيرازي : لا يستجمر 
في غير احرج . قال في الفصول : وحد اخرج نفس الثقب » 
واغتفر الشیخان » وصاحب التلخیص » والسامري » وغیرهم 
ماتجاوزه") تجاوزا جرت العادة به » وحده آبو العباس في 
شرح العمدة بأن ينتشر الغاقط إلى نصف باطن الألية فأكثر , 
والبول إلى نصف الحشفة فاكثر » فإذا يتعين الماء » وهو ظاهر 
كلام ألي الخطاب في المداية » وحکی الشيرازي وجها أنه 
یستجمر في المتعدي إلى الصفحتين”" . 

وقول الخرتي : لا يجرئ فيه إلا الاء . أي : فيما جاوز 
لمخرج إلا الماء » فظاهره أن الحجر يجرئٌ في نفس الخرج › 
وبه قطع ابن تمم وقال بعضهم : لا يجزئع في الجميع إلا الماء . 
وهو ظاهر كلام الشيخين » وفي الوجيز لابن الزاغوني روايتان 


. سقطت اللفظة من (ع)‎ )١( 

(۲) في (م) : ما جاوز . 

(۲) قال في الاختیارات : ويجزئ الاستجمار ولو تعدی الخارج الح » وانظر البحث في الهداية 
۱ وامحرر ۱۰/۱ والعمدة ۳۳ والقدم ۳۱/۱ والكاني ۱۰/۱ والبدع ۸٩/۱‏ والكشاف ۷۳/۱ 
ومطالب أولى النبي ۷۸/۱ وحاشية الروض ۱۳۹/۱ . 


بت ۳۹ 


کالقولین(۲ » وقد يقال : إن ظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط 
عدد ‏ والحال هذه ولا تراب » لعدم ذكره لذلك . ولیس 
بشيء » إذ بساط هذه المسألة أن التجاوز عن الخرج لا یج 
فيه احجر ‏ أما ما يشترط لزوال النجاسة بالماء فله محل اخر 
قد تقدم . والله أعلم . 


قال : 
باب ما ينقض الطهارة 


ش : نقضت الشيء إذا أفسدته . فنواقض الطهارة مفسدات 
الطهارة » والراد [الطهارة] الصغرى . 
قال : والذي ینقض الطهارة ماحرج من قبل أو دير . 
ش : الذي ينقض الطهارة آشیاء ( أحدها ) E‏ شيء 
حرج من قبل أو دبر » لقول الله تعالى : |أو جاء أحد منکم 
من الغائط » أو لامسم النساء ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا)" . 
۱۲۵ - وعن ألي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ع 
لا یقبل الله صلاة أحد؟ إذا أحدث حتی يتوضاً» فقال رجل 
من أهل حضر موت : ما ادت ياآبا هريرة ؟ قال : فساء 
أو ضراط . متفق عليه . 
(۱) لم يفصح الوفق أبو محمد بپذه السالة کا في المغني ۱ ولا ابر البركات في الحرر ۱۰/۱ 
وانظر قواعد ابن رحب ص ۳۹ والانصاف ۱۰۰/۱ وكشاف القناع ۷۳/۱ والمطالبت ۷۰/۱ 
وحاشية الروض ۱۳۹/۱ . 
(۲) في (م) : أحدها لكل . 
(۳) سورة الساء من الآية 4۳ وسورة الائدة من الآية ٩‏ . 
63 هکذا رواه البخاري ۱۳۰ و کذلك رواه اهمد ۳۰۸/۲ وعبد الرزاق ۰ ورواه مسلم 
۳ بدون ذکر تفسیر الحدث » و کذا رواه ابو داود ٩۰‏ والترمذي ۲4۹/۱ رقم ۷٩‏ وعیرهم . 


TY 


وكلام الخرتي يشمل القليل والكثير » لعموم ماتقدم » 
ويشمل ايضا النادر » كالدود » والحصا والشعر » ونحو ذلك . 

۱۳۹ - لما روى علي رضي الله عنه » عن النبي عا أنه قال « في المذي 
لوضوء » وفي الني الفسل » رواه أحمد والترمذي 
وصححه(١)‏ وهر شامل للدائم » وهو نادر . 

۷ - وعن عروة » عن فاطمة بنت آي حبيش ؛ ابا کانت 
تستحاض » فقال ها النبي ع «إذا كان دم الحيض ‏ فإنه 
أسود يعرف » فإذا كان كذلك ‏ فأمسكي عن الصلاة » فإذا 
كان الآخر » فتوضئي وصلي » فإئما هو دم عرق» رواه أبو 
داود والنسالي 9) > ودم الاستحاضة نادر . 


)١(‏ هو في مسند أحمد ۰۱۱۰۰۸۷/۱ ۰۱۱۲ ۱۲۱ هكذاء وني سنن الترمذي ۳۷۱/۱ رقم 
۶ بلفظ «من المذي .. ومن الني» وراه ابن ماجه ٠٠٤‏ ولفظه «فيه الوضوء » وفي المني الغسل» 
ورواه أبو يعلي ۰۳۱۶ 4۰۷ من طريق يزيد بن ألي زياد عن ابن أي ليلى عن علي به» 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وقد روي عن علي بن اي طالب عن البي ع 
من غير وجه «من المذي الوضوء ومن الني الغسل» أ ه وكذا صححه أحمد شاكر في المسند برقم 
۷۲ 59م ع ۰۸۹۱ ۹۷۷ وفي شرحه على الترمذي ۱۹۳/۱ وقد ضعفه الشوكاني في النيل 
۱ وبالغ في تضعيف يزيد بن ألي زياد » راويه عن ابن أي ليل » وزعم أن ابن ألي ليلل لم 
يسمع من علي » وتبعه المباركفوري في شرح الترمذي » وتعقبه مد شاكر بي شرحه على الترمذي 
۱ ونقل توثيق يزيد'عن شعبة » وأحمد بن صالح » وإنغا ضعفه بعضهم من قبل أنه شيعي » 
وأنه اححلط في حر حياته » کا أثبت سماع ابن ألي ليل من علي » وأنه صرح بالسماع في بعض 
الواضع » والحديث رواه البخاري ومسلم بدون ذكر المني وقد روي بذكر المني عن علي رضي 
الله عنه من طرق أخرى » عند أحمد ۰۱۰۷/۱ ۰۱۰۸ ٠١4‏ وأي داود ٠١5‏ والنسایی ۱۱۱/۱ 
وابن خزيمة ۲۰ وابن حبان ۰۱۰۹۰ ۱۰۹۳ والطحاوي في الشرح 40/۱ وفي المشكل ۲۹4/۳ 
والرامهرمزي في احدث الفاصل فقرة ۱۳۰ وغيرهم وني (س) : لما روي عن علي . 

(؟) هو في سنن ألي داود ۲۸۲ والنساني ۱۲۳/۱ وني رواية لما : عن عروة عن عائشة عن 
فاطمة » ورواه أيضا ابن حبان ۱۳۳۸ والحام في المستدرك ١74/١‏ وقال : صحيح علي شرط 
مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وهو من رواية محمد بن عمرو » عن الزهري » وقد ذكره 
ابن أي حاتم في العلل ۱۱۷ ونقل عن أبيه أنه قال : لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية » 
وهو منكر اه وكأنه يعني بهذا اللفظ » وإلا فله طرق كثيرة في الصحيح وغيره بهذا المعنى » ولكنه = 


بت ۳۳ 5 


۸ - ویشمل ایضا الطاهر كالني » والرخ » وإن حر جت من 


القبل » لعموم حديث أي هريرة أن رسول الله مَك قال « لا 
وضوء إلا من صوت أو ري » رواه الترمذي وصححه ‏ 
ولسلم واي داود معنا » وهذا المنصوص الشهور » وقال 
أبو الحسين : قياس مذهبنا التقض بالريح من قبل المرأة دون 
الرجل » وكذلك قال ابن عقيل : إنه الأشبه > لأن قبل المرأة 
ينفذ إلى الجوف » دون قبل الرجل » وري الدبر ما نقض 
لاستصحابه جزءا لطيفا من النجاسة » بدليل نتنها » قال أبو 
البركات: ومن قال هذا من الأصحاب التزم نجاسة”" المني » 
وقال : إذا أحدث في مائع » أو ماء يسير نجسه » حذارا من 
النقض بطاهر . 

ويشمل أيضا إذا قطر في إحليله دهنا ثم سال » أو احتشى 
قطنا ثم حرج منه ولا بلة معه » أو كان في وسط القطن ميل 
فسقط بلا بلة » وهو أحد الوجوه » إناطة بالظنة » (والثاني) 
لا ينقض » لانتفاء الخارج » فإن تيقن خروج بلة نقض على 
الأعرف » وأبعد من قال : لا نقض"" حتى يخرج بول . 


5 بم كلف » وانظر ترجمة فاطمة هذه في الإصابة ۳۸٠/٤‏ وكذا في الاستيعاب ۳۸۳/٤‏ و 


| ۱ رقم 74 وقال : حسن صحیح . وكذا رواه مد ۰4۱۰/۱ 
٥‏ وابن ماجه ۵۱۵ والطيالسي ۲۰۳ وان خرية ۲۷ واب الجارود ۲ كلهم من طریق شعبة » 
عن سهیل بن ألي صالح عن أيه » وذکره ابن أي حاتم في العلل ۱۰۷ ونقل عن أبيه قال : هذا 
وهم » اختصر شعبة متن الحديث ... ورواه أصحاب سهيل بلفط (إذا كان حدم في الصلاة فوجد 
ريحا من نفسه » فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ریا أ ه وقد رواه مسلم 51/4 بلفظ 
«إذا وجد أحدع في بطنه شيئا » فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ۰ فلا يخرجن من المسجد حتى 
يسمع صونا أو يجد ریحا» ورواه أبو داود ۱۷۷ بلفظ «إذا كان أحدم في الصلاة فوجد حركة 
في دبره أحدث أو لم يحدث » فأشكل عليه » فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ریحاه وكذا 


: لا ینقض . 
YT —‏ 


(والثالث) : ينقض الدهن خاصة ‏ لاستصحابه بلة غالبا 
بخلاف غیره . 

وخرج من کلامه إذا استرخت مقعدته » فخرجت!) مع 
بلة لم ينفصل عنها » ثم عادت » وما إذا احتقن » ول يخرج 
شيء من الحقنة » أو وطيء في الفرج أو دونه » فدب ماژه 
فدخل فرجها ول يخرج » وهو أحد الوجهين [في الجميع] . 

ومراد الخرق [رحمه الله] ‏ والله أعلم ‏ بالقبل المتيقن › 
نظرا للغالب)» للا يرد عليه خروج النجاسة من أحد 
فرجي الخنثي المشكل » إذا لم يكن بولا » ولا غائطا » فإنه 
لا ينقض إلا كثيرها على المذهب » [والله أعلم] . 

قال : وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما . 
ش : الثاني من النواقض في الجملة خروج النجاسة من غير 
السبيلين المعتادين » ولا يخلو إما أن يكون بولا أو غائطا » أو 
غيرهما » فان كان بولا أو غائطا » نقضت وان قلت » لعموم 
[قوله تعالىع] ۵ أو جاء أحد منکم من الغائط 4 . 

9 - وقول النبي عه في حديث صفوان «ولكن من غائط وبول 

ونوم» وان كانت (من) غيرهما فسيأتي الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . 


(۱) في (س م) : فظرت . وقال في السي ۱۷۰/۱ : قال أبو الحارت سألت هد عن رجل به 
علة ربما ظهرت مقعدته ؟ قال : إن علم أنه يظهر معها ندى توضأ وان لم يعلم فلا شيء عليه . 
ويحتمل أن أحمد اما أراد ندى ينفصل عنها الم . 

(۲) في (م) : للغالب بالقبل قلا . 

(؟) هو الحديث الشهور في تحديد مدة المسح على الحفين سفرا » وفيه : « أن لا ننزع خفافا ثلاثة 
أيام ولياليين إلا من جنابة » ولكن من غائط وول ونوم» رواه هد ۲4۰/4 والترمذي ۳۱۷/۱ 
رقم ٩٩‏ والنسائُ ۸۳/۱ وابن ماجه 4۷۸ والشافعي في السند ۲۲ وابن خريمة ۱۷ وان حبان س 
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قال : وزوال العقل ‏ إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو 
قائما . 
ش : الناقض الثالث زوال العقل في الجملة » لآن الحس يذهب 
الحقيقة » ولحديث صفوان التقدم » والزیل للعقل على 
ضربين » نوم وغيره » فغيره كالجنون والاغماء » ونحو ذلك » 
ينقض إجماعا » حكاه ابن المنذر في الاغماء » وعممه أبو 
محمد » وأما اللوم فینقض في الجملة على المذهب بلا 
ريب » لا تقدم . 


a‏ وعن علي رضى الله عنه «العين وكاء السه ) فمن نام فليتوضاً) 
رواه مد وأبو داود » ولأحمد عن معاوية نجوه البق وقد 


۰ والطحاوي في المشكل 757/4 وابن الجارود 4 والدارقطني ۱۳۳/۱ والبويقي ۰۱۱4/۱ 


۸ ۲۸۲ والطبراني في الصغير ۷۳/۱ والمخطيب في التأريم ۰۲۲۲/۹ ۷۸/۱۲ وني الموضح 
۲ ورواه الطحاوي في الشرح ۸۲/۱ و يذكر النوم ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وصفوان بن عسال بفتح العين وتشديد السين هو ابن الربض بن زاهر المرادي » كوني مشهور » 
له صحبة )ا في الإصابة رقم 4۰۸۰ . 

۱۷۲/۱ كأن الزركشي لم يطلع على كتاب ابن المنذر » ولا أحذه من نقل أبي محمد في المغني‎ )١( 
حيث قال : فأما الجنون والإغماء والسكر وما أشببه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره‎ 
وكثيره إجماعا » قال ابن المنذر : أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمي عليه أ ه وكأن‎ 
أبا محمد نقله بالمعنى » فإن ابن المنذر قد عمم في كل مايزيل العقل » حیث قال في كتاب الاجماع‎ 
وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر والبول من الذكر » وخروج المني » وخروج‎ : 7١ ص‎ 
الرغ من الدبر » وزوال العقل بأي وجه زال » أحداث ينقض كل منبا الطهارة » ويوجب الوضوء‎ 
. ه‎ | 

(۲) حدیث علي في مسند أحمد ۱۱۱/۱ وسنن أبي داود ۲۰۳ ورواه أيضا ابن ماجه 4۷۷ 
والدارقطني ۱۲۱/۱ والبهقي ۱۱۸/۱ والطحاوي في مشکل الاثار ۳۰4/4 وابن عدي ۲۵۵۱ 
كلهم عن بقية بن الوليد» عن الوضین بن عطاء عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ 
الأزدي» عن علي به» وقال المنذري في تبذيب السنن ۱۹۱: وفي إسناده بقية بن الوليد» والوضين 
ان عطاء وفيبما مقال. وقال ابن أي حاتم في العلل ٠١١‏ عن أبيه بعد هذا الحديث والذي بعده: 
ليسا بقویین. ثم نقل عن أبي زرعة قال: ابن عائذ عن علي مرسل اه والحديث سكته عله أبو ب 
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ساله ابن سعيد عنہما فقال : حديث علي أثبت وأقوى7" . 
ونقل عنه اليموني : لا ينقض جال لکن نفاها الخال » 
ولا تفریع علیها » أما على الذهب فالکثیر ينقض على أي حال 


= داودء وصححه أحمد شاكر في السند برقم ۸۸۷ ووثق بقية» وذكر أنه رمي بالتدليس » وهو قد 
صرح باتحدیث عند أحمد » ووثق الوضين عن آثمة الجرح والتعديل » وقال ابن حجر في الكت 
الظراف ۰ حاشية تحفة الأشراف رقم ۰۸ ۰ آخرجه إسحاق في مسنده عن بقية: حدثنا الوضين » 
حدثني محفوظ » فأمن تدليسه وتسويته اه وقال الحافظ في التلخيص ۱۵۹: وحسن المنذري وابن 
الصلاح والنووي حديث علي إلخ » ونقل عن البخاري أن ابن عاذ قد روى 
عن عمر » ردأ لقول أبي زرعة أنه لم يسمع من علي . وقد وقع عند أحمد بلفظ «السه وكاء العين؛ 
ورجع العلق أنه انقلاب على الراوي » کا عند الأكثرين . وأما حديث معاوية فرواه أحمد 91/4 
بلفظ «إن العين وكاء السه » فإذا نامت العينان استطلق الوکاء» وكذا رواه الدارمي ۱۸۹/۱ 
والدارقطني 170/١‏ والبييقي ۱۱۸/۱ والطبراني في الكبير ۳۷۲/۱۹ برقم ۸۷۰ وابن عدي ٩۷۱‏ 
وأبو نعم في الحلية ۱۵۶/۰ وفي إسناده أبو بكر بن أي مريم الغساني الشامي » ضعفه أحمد وابن 
معين وأبو زرعة وغيرهم » کا في تهذيب التبذيب » وقال في نصب الراية 45/١‏ : وأعل بوجهين 
أحدهما الكلام في ألي بكر بن ابي مرم .. والثاني أن مروان بن جناح قد رواه عن عطية بن قيس » 
عن معاوية موقوفا اه وفي (م) : العين وكاء التنبيه . 

)١(‏ أي سأل ابن سعيد الإمام أحمد عن حديثي علي ومعاوية » وابن سعيد هو علي بن سعيد بن 
جرير النسوي أبو الحسن » ذكره في طبقات الحنابلة برقم ۳۱۲ وذكر أنه كبير القدر » صاحب 
حديث » وأنه من خواص تلاميذ أحمد » روى عنه جزأین من المسائل » وذكره الحافظ في التبذيب 
۷ ونقل أن ابن حبان قال : كان متقنا من جلساء أحمد » قال وذكر الخليل في الارشاد أنه 
مات سنة ۲۵۷ ه ول أجد هذا النقل في كتب الحديث إلا في الفتح الربانيي ۸۳/۲ وذكره في 
مطالب أولي ابي ١57/١‏ بمعناه . 

(؟) أي نقل الميمولي عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال » ونفى الخلال هذه الرواية قال في البدع 
۱ : وثقل الميموني أنه لا ينقض » قال الخلال : هو خطأ بين أ ه وقال في الإإصاف 
۱ : ونقل الميموني لا ينقض النوم بحال » واحتاره الشيخ تقي الدين إن ظن بقاء طهره » 
وصاحب الفائق » قال الخلال : هذه الرواية خطا ا الحسن عبد الملك بن 
عبد الحميد بن مهران الرتي » قال في الطبقات رقم ۲۸۷ : جليل القدر ‏ كان أحمد يكرمه » وذكر 
أن عنده عن هد مسائل ستة عشر جزءا » وذكر أنه ولد سنة ۱۸۱ وسنه وات دون الائة 
وذكر الحافظ في التہذيب الجرء السادس رقم 8١17‏ تاريخ وفاته سنة 7174 ه وأما الحلال فهر أبو 
بكر » أحمد بن محمد بن هارون وهو الذي تتبع مذهب أحمد » وجمعه عن تلامیذه » ورتبه في 
جامعه الكبير » وله مؤلفات في العلل والسنة وغيرها » مات سنة ۳۱۱ه م في الطبقات رقم 585 
وغيرها . ووقع في (ع س) : لكن حكاها الخلال . 


- 


كان » لا تقدم » ولتحقيق الظنة » وقيل عنه بعدم النقض() 
في غير الاضطجاع » واليسير ينقض في حال الاضطجاع لا 
تقدم » ولا ينقض في حال القعود على الاعرف ۰ وحكي عنه 
النقض . 

۱ - وهي مردودة بان في الصحیحین أن الصحابة رضی الله عنهم 
کانوا ینامون » ثم یصلون ولا یتوضوّن) . والجلوس مہم 

4 م ۴ ٠‏ لاله رین . 

۲ 7 ولأبي داود عن انس : كان أصحاب رسول الله عه ينتظرون 
العشاء الاخرة » حتى تخفق روسهم » ثم يصلون ولا 
يتوضۇن 0 , 

و القاثم » والراکم » والساجد روايات » ( إحداهن ) 
النقض في الجميع » لعموم ما تقدم » حرجت منه حالة الجلوس 
بفعل الصحابة رضي الله عنهم لتيقنها » ففيما عداها یبقی على 
قضية العموم . ( الثانية ) النقض إلا في القائم » وهو اختیار 


1 . في (م) : بعدم النص‎ )١( 
روى مسلم ۷۲/4 عن شعبة عن قتادة قال معت أنسا يقول : كان أصحاب رسول الله سل‎ )۲( 
. ينامون ثم يصلون ولا یتوضون . وكذا رواه الترمذي 0 رقم ۷۸ وقال : حسن صحيح‎ 
ورواه أبو يعلي ۳۱۹۹ عن سعيد عن قتادة عن أنس ... نهم كانوا يضعون جنوبهم فینامون إلى‎ 
وروی البخاري 14۲ ومسلم ۷۱/4 عن أنس قال : أقيمت الصلاة والنبي عل يناجي رحلا في‎ 
جانب السجد » فما قام إلى الصلاة حتی نام القوم . وروی عبد الرزاق ۳ عن معمر عن قتادة‎ 
. عن أنس قال : لقد رأيت أصحاب رسول الله مُه يوقظون للصلاة » وإني لأسمع لبعضهم غطیطا‎ 
وفي الباب أحاديث كثيرة عن ابن عباس وغيره . قال ابن هانیء في مسائله ص ۸ : وقيل له‎ 
أي لأحمد - حديث انس : ہم کانوا یضطجعون  قال : ما قال هذا شعبة قط . وقال : حديث‎ 
شعبة : كانوا ينامون » وليس فيه يضطجعون » وقال هشام : كانوا ينعسون » وقد اعتلفوا في حديث‎ 
. أنس‎ 

(۲) هو في سننه برقم ۰ ۰ عن هشام الدستوایي عن قتادة » وكذا رواه ابن ألى شيبة ۱۳۲/۱ 
بنحوه وأشار إليه أحمد کا ذکرنا آنفا . 


بت ۲۲۳۸ 


المصنف » وأبي محمد » والخلال إلحاقا للقام بالقاعد » بل 
أولى » لاعتاد القاعد بخلاف القاتم ( الثالفة ) النقض إلا في 
القائم والراکع » لشبه الراكع بالقاتم » ( الرابعة ) عدم النقض 
في الجميع » وهو اختيار القاضي » والشريف وأبي الخطاب في 
خلافيهما » والشيرازي » وابن عقيل » وابن البنا » قال أبو 
العباس : اختارها القاضي وأصحابه » وكثير من أصحابنا( . 
۳ - لما روى أحمد رحمه الله في الزهد عن الحسن البصري رضي 
الله عنه أن رسول الله عي قال « إذا نام العبد وهو ساجد 
يباهي الله به الملائكة » يقول : انظروا إلى عبدي روحه 
عندي » وهو ساجد لي ٩)‏ فسماه ساجدا مع نومه » ولأن 


رام انظر هذه المسألة في مسائل عبد الله » فقرة 74 قال : سألت أي عمن نام قائما أو جالسا 
أو راكبا » فام نى سقط ؟ أيعيد الوضوء ؟ قال : الرجل جنفق برأسه خفقة أو خفقتين ينقض 
الوضوء ؟ قال : لا بأس إن شاء الله » إذا طال النوم أو حتى يحلم » أعجب إلي أن يعيد الوضوء 
اه وقال في مسائل إسحاق بن هانىء 8/١‏ : وسئل فيما يجب من النوم الوضوء؟ قال : إذا نام 
ساجدا أو محتبيا » أو رأى حلما » فأما قاعدا أو نوم حفقة فلا يتوضاً . اه وفي مسائل أي داود 
ص ۱۳ : قيل له : الوضوء من النوم ؟ قال إذا طال » إني لأفزع منه » قيل له : فالساجد ؟ قال : 

إذا طال » ثم قال : الساجد يخاف عليه الحدث » الل وانظر افداية ٠١/١‏ واحرر ۱۳/۱ والعمدة 
4 والافصاح ۷۸/۱ والمقبع ۰۱/۱ والكاني ۰۳/۱ والمغني ۱ والمذهب الأحمد ص ۸ 
ومجموع الفتاوي ۰۲۲۹/۲۱ ۳۹۰ والفروع ۱۷۸/۱ والاختبارات ص ١5‏ والبدع ۱۵۹/۱ 
والانصاف ۱ والمنتبى 73/١‏ ومطالب أولي اللبی ۱6۲/۱ والروض الندي 4۰ وحاشية 
الروض الربع ۱4۶/۱ . 

زم کذا في اللسخ ذکره مرفوعا ؛ والذي في کتاب الزهد ص ۰ : حلئا عبد الصمد حدئنا 
سلام » قال : معت الحسن يقول : إذا نام العبد الح فذکره موقوفا » وذكره الحافظ في التلخيص 
۱ مرفوعاء قال : وقد رواه الببيقي في الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان 
وهو ضعيف » وروي من وجه آحر عن أبان عن أنس » وأبان متروك » ورواه ابن شاهين في الناسخ 
واللسوخ » من حديث البارك بن فضالة » وذكره الدارقطني في العلل » من حديث عباد بن راشد » 
کلاهما عن الحسن عن ألي هريرة بلفظ : إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله : انظروا إلى عبدي » 
قال : وقيل عن الحسن : بلغنا عن النبي يل » قال : والحسن لم يسمع س أي هريرة .... ومرسل 
لسن أخمرجه أحمد في الزهد الح وقد روى عبد الرزاق 4۷۸ عن الحسن في رجل نام وهو ساجد ؟ 
قال : إذا خالطه النوم فليتوضاً . 


- ۲۳۹ 


الأصل الطهارة » فلا تزول بالشك » وهل يلحق المستند » 
وامحتبي › والمتكى » بالمضطجع أو بالقاعد ؟ فيه قولان › 
آشهرهما الاول . 

(تنبيهان) : «أحدهما» الرجع في الیسیر والکثیر إلى العرف »> 
لعدم حد الشارع له »> قاله الشیخان وغيرهما » فإذا سقط 
الساجد عن هيئته » أو القاثم عن قيامه » وضو ذلك » بطلت 
طهارته » لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا » وكذلك إن 
رأى حلما » نص عليه » وقطع به جماعة » والأشبه عند أي 
البركات عدم تأثير ذلك » وحد أبو بكر اليسير بركعتين › 
وظاهر كلام أحمد خلافه » ولا بد في النوم الناقض من الغلبة 
على العقل » فمن “مع كلام غيره وفهمه فليس بناثم » فان “معه 
وم يفهمه فيسير . 

(الثاني) : «الوكاء» في الأصل الخيط الذي تشد به القربة 
ونحوها » جعلت اليقظة للاست كالوكاء للقربة > «والسه» 
حلقة الدبر » وكني بالعين عن اليقظة لأن الناتم لا عين له 
تبصر » « وتخفق رژوسهم » . من الخفوق وهو الاضطراب » 
وقيل : معناه ينامون وهم قعود » حتى تسقط ذقونهم في 
صدورهم [ وال أعلم ] . 

قال : والتقاء الختانين . 
ش : هذا الناقض الرابع » وأكثر الأصحاب لا يعدونه ناقضا » 
لا استقر عندهم - والله أعلم ‏ من أن ما أوجب الغسل نقض 
الطهارة الصغرى » وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع 
الكبير » کا سيأقٍ إن شاء الله تعالى بعد » من أن التقاء اسللتانین 


(۱) لا يوجد مدا في نسخة امس المطبوع . 


س و 52 


يوجب الغسل » وان كان بحائل » کا هو [ظاهرع إطلاق 
الاكثرين » ويمن صرح بان موجبات الغسل ناقضات للطهارة 
وإن لم يوجد خروج حارج » ولا ملامسة ‏ السامري › 
وابن حمدان . 
والخرقي رحمه الله ذكر ذلك ليشعر بهذين الأصلين » ولغا قيل بالتقض 
بذلك قياما للمظنة مقام الحقيقة › وقد حکی() ابن حمدان وجها في 
الكافر يسلم : ل اوري بروج طاو قعل ا 
الوط د نز ارم ال نقض الطهارة » 
قال : والارتداد عن الاسلام ۲ 
ش : الناقض الخامس الارتداد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ على احقق 
العروف . 
۶ - لقول النبي عله «الطهور شطر الایان»۳) وإذا بطل الإيمان 
فكيف بشطره » نظرا إلى أن الإيمان تركب من طهارة الظاهر › 
وطهارة الباطن ا سيأق . 
٥‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الحدث حدثان » حدث 
اللسان » وحدث الفرج » وحدث اللسان أشد من حدث 
۱ 1 ۱ 1۳ 
الفرج . ورواه ابن شاهين مرفوعا إلى البي 0 . 
(۱) في (س) : وحکی . 

(۲) رواه مسلم ۹٩/۳‏ وأحمد ۰ والترمذي 1٩۸/٩‏ والنساني ۰/1 وابن ن ماجه ۲۸۰ وغيرهم 
عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه » ولفظ الترمذي «الوضوء شطر الإيمان» ولفظ الساي وان 
ماجه «إسباغ الوضوء» وي لفط لأحمد ۵۰ «الطهر شطر الإماں» وهو الحديث الثالث والعشرون 
من الأربعين النووية » وانظر شرحه في جامع العلوم والحكم ص ۱۸۵ وقد روى ابن أي حاتم 
في العلل 1٩‏ عن حجر بن عدي قال : هذا ما حدثني علي بن أي طالب « أن الطهور نصف 

الان 6 وإسناده منقطم . 
(۲) رواه البخاري في الضعفاء في ترجمة حاجب برقم ٩۲‏ وقال : لم يتابع عليه . وحاحب لم 
يسب » وإنما يعرف بشيخه أي الشعتاء وهو ضعیب 6 في الميزان . 

۲۶۱ بت 


واستدل بقوله تعالى »تن أشركت ليحبطن 
عملك 22# بناء على الاحباط بمجرد الردة » والموت في قوله 
تعالى : «( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 4 
شرط للخلود » وفيه نظر . إذ الشهور أن الاحباط مشروط 
بالوت على الردة » ولهذا صح الحج في الاسلام السابق » ولزمه 
قضاء ما تركه فيه من صلاة وزكاة » وصوم » على المشهور » 
ثم الإحباط لا ينصرف للثواب » دون نفس العمل » بدليل 
[صحة صلاة]") من صلى خلفه وهو مسلم » وم يعد 
القاضي في جامعه » وحصاله - وآبو الخطاب في هدايته » وابن 
البنا » وابن عقيل في التذكرة » وصاحب التلخيص ۰ 
والسامري - الردة في النواقض » فقيل : لأا“ لا تتقض 
عندهم » وقيل : إنما تركوها لعدم فائدتها » لانه إن لم يعد إلى 
الا سلام فظاهر » وال عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل » 


وهذا الأثر عن ابن عباس ذكره اب حزم في امحل ۳۰۷/۱ معلقا موقوفا » وذکره أبو محمد 
في المغني ۱۷۰/۱ ولم يعزه لأحد» وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية برقم 504 قال : 
روى محمد بن الصفی » عن بقية » عن عمرو بن ألي عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ميد والحدث حدثان» فذكره وزاد : وفيهما الوضوء » ثم قال : هذا ج يخ 
عن رسول الله مه . وبقية يدلس » فلعله سمعه من بعض الضعفاء اه . وابن شاهين هو أبو حفص 
عمر بن هد بن عئان » الامام المحدث الحافظ الواعظ له «كتاب السنة) و كتاب في التفسير » وكتاب 
«ناسخ الحديث ومنسوخه) مات سنة ١۳۸ھ‏ کا في تأريخ بغداد برقم ۱۰۲۸ وتذكرة الحفاظ رقم 
۳ ولساد الميزان . 
(۱) سورة الزمر » الآية 50 . 
(۲) سورة البقرة » آية ۲۱۷ . 
(۲) سقط في (س) . 
(4) انظر کلام الفقهاء في الردة » والنقض بها أو عدمه » في العمدة 45 والكافي ۰۸/۱ والغني 
۰۱ والاختیارات ص ۱۰ والفروع ۱۸4/۱ والبدع ۱۷۰/۱ ووقع في (م) : ول يقيد 
القاضي . 
(۰) في (م) : فقيل إنها . 


سس ۲6۲ 


ويدخل فيه الوضوء » وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع 
الکبیر فقال : لا معنى للتعلها من النواقض › مع وجوب 
الطهارة الکبری . 

واستدل آبوالعباس عليه [فقال]() : إن فائدة ذلك تظهر 
فیما إذا عاد » فانا نوجب عليه الوضوء والغسل » فان نواهما 
بالغسل آجزآه » ولو لم ینقض") ۸ يجب عليه [إلا] الغسل . 
(قلت) : ومثل هذا لا يخفى على القاضي » وإنما أراد القاضي 
- والله أعلم - أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة 
الصغرى کا تقدم » وگن صرح بان موجبات الغسل تنقض 
الركتوةة» سا رازه هدان ك وجا بان الرضوء 
لا يجب بالالتقاء بحائل ؛ ولا بالاسلام » وذاً ينتفي الخلاف 
بين الاصحاب في المسالة . 


وتخصيص المصنف للنقض بالردة مشعر بعدم النقض بغيرها 
من الكلام » وهو صحيح » نعم : يستحب من الكلام الحرم » 
وهل يستحب من القهقهة ؟ فيه وجهان . 

(تبیه) : « الشطر ۲ النصف » وجعل الطهور - وال 
أعلم ‏ شطر الامان٩)‏ لانه یطهر الظاهر » والإيمان یطهر 
الباطن » والله أعلم . 

قال : ومس الفرج [من غير حائل]"" . 
ش : السادس من النواقض مس الفرج » والفرج مأخوذ من 


۱( لم أجد كلام أي العباس الذکور ‏ والأقرب أنه في شرح العمدة » وسقطت اللفطة من (س) . 


(۲) في (س م) : ولو لم ینتقض . 

(۳) في (م) : الشرط . وعلق امشها : لعله : الشطر . 

(4) في (م) : نصف الإهام . 

(ه) ما بي المعقوفين ساقط من (س م) والتن المطبوع » وقد علق بهامش (م) . 


“f 


الانفراج » وهو اسم لخرج الحدث » ويتناول الذكر » والدبر 
وفرج المرأة » ومناط المسالة الذ کر » وغيره مبني ومفرع 
عليه » فلنتكلم على الذكر أولا فنقول : الذهب المشهور الذي 
عليه عامة الأصحاب : أن مسه ينقض الوضوء في الجملة . 

١‏ _ لا روت بسرة رضي الله عنبا أن النبي عله قال « من مس 
ذكره فليتوضاً ) رواه الخمسة » وصححه أحمل والترمذي › 
وقال البخاري : إنه أصح ما في الباب . 


(۱) هو في مسند أحمد 1۰7/۲ وسئن أي داود ۱۸۱ والترمذي ۲۷۰/۱ رقم ۸۲ والساي ۱۰۰/۱ 
وابن ماجه 41/5 ورواه أيضا مالك ۱ والشافعي في السند 5 والطيالسي ۲۰۰ وعبد الرزاق 
۰ - ۱۲ والميدي ۳۰۲ والدارمي ۱ وابن ألي شيبة ۱۱۳/۱ وابن خبريمة ۳۳ وابن 
حبان في صحیحه ۱۰۹۸ ۰ ۱۰۹۹ وابن الجارود ۱۲ والیاع ۱۳۷/۱ والطبراني في الصغير ۱۲۳/۲ 
والكبير ۱٩۲/۲۶‏ برقم 4۸6 - ۵۲۱ والأوسط 484 ۰ ۱۸۸۰ وابن عدي ۰۷۹۳ ۱3۱۲ 
والدارقطني ۱۸۲/۱ والببقي ۱۲۸/۱ والخطيب في التريخ ۳۳۲/۹ كلهم من طریق هشام بن 
عروة » عن أبيه عن مروان بن الحكم » عن بسرة » ورواه بعضهم من طریق أهي الزناد عن عروة 
عن بسرة ۽ وهو عند مالك عن عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة عنها » 
ورواه عبد الرزاق 4۱۲ عن الزهري عن عبد الله بن ألي بكر » عن عروة عن بسرة » عن زيد 
أبن خالد به مرفوعا ؛ وقال التزمذي بعد حديث بسرة : هذا حديث صحيح .. قال محمد يعني 
البخاري ‏ وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة أ ه ولي بعض الروايات أن مروان ذكر نقض 
الوضوء بمس الذكر » فأنكره عروة ‏ فاحتج عليه بأنه سمعه من بسرة » ثم أرسل إليها حرسيا» 
فرجع الحرسي فاخبر بانها ذكرت ذلك » وقد طعن فيه بعضهم بأن مروان متكلم في عدالته » 
وأن حرسيه مجهول » لكن قال الحافظ في التلخيص ٥‏ : وقد جرم ابن شيريمة وغير واحد من 
الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة » وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان : قال عروة : فذهبت إلى 
بسرة » فسألتها فصدقته . واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له » وبمعنى هذا أجاب 
الدار قطني؛ وابن حبان وقد أكثر ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني» وال والطبراني في الکبیر 
من سياق طرقه.. وبسط الدارقطني في علله الکلام عليه في نحو من كراسين إل ثم أجاب عن الطعن في 
طرقه .. وبسط الدارقطني في علله الكلام عليه في نحو من كراسين الح » ثم أجاب عن الطعن في 
مروان » وتقدم تصحيح البخاري والترمذي » وأما أحمد فنقله عنه أبو داود کا في التلخيص » قال : 
قلت لاحمد : حديث بسرة ليس بصحيح ؟ قال : بل هو صحيح أ ه وبسرة هي بنت أخي ورقة 
ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى » فا سابقة وهجرة قديمة » وهي الحت عقبة بن أي معيط لأمه » 
وزوج المغيرة بن ألي ان رام عائشة بنت المغيرة التي تزوجها مروان » كذا في الاصابة ۲۵۲/4 
والمستدرك ۱۳۱/۱ وذكر آنا جدة عبد الملك بن مروان , 


ت ۲66 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع‎ - ١ 
إذا أفضى أحدكى بيده إلى فرجه » ليس دونها حجاب » فقد‎ « 
› وجب عليه الوضوء » رواه مد والطبراني وهذا لفظه‎ 
وابن حبان » ولا وصححه(» وللسايي » من حدیث‎ 
. بسرة نحوه() » مع أن عمل الصحابة عليه‎ 

١‏ فقد رواه مالك في الوطاً » عن سعد بن ألي وقاص › وابن 
عمر !"© وحكاه إمامنا عن عمر وابنه وابن عباس » وأنس » 


)١(‏ هو في مسند مد ۳۳۳/۲ والمعجم الصغير للطبراني 4۲/۱ والأوسط برقم ۱۸۷۱ » ورواه 
أيضا ابن حبان کا في صحيحه ١١١4‏ وفي الوارد ۲۱۰ والشافعي في المسئد ١١/1‏ والدارقطني 
۱ والبمقي ۱۳۳/۱ والبزار 585 والخطيب في الموضح 41/۲ والطحاوي في 
الشرح 74/١‏ وأشار إليه الحاكم في المستدرك ۱۳۸/۱ ول يسق لفظه »> وذكر أنه مشهور لكن 
في إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي » وهو ضعيف » ذكره ابن حبان في المجروحين ۱۰۲/۳ وذكر 
أنه ساء حفظه ‏ وأنه يروي المقلوبات » ويأتي بالمناكير » فلما كار ذلك في آخباره بطل الاحتجاج 
بآثاره » لكن تابعه نافع بن أبي نعم وهو القارئ » کا عند الحاكم والبزار وابن حبان » ولهذا قال 
ابن حبان بعد إيراد الحديث من طريق نافع ويزيد : احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد » وقد رواه 
البميقي من طريق أخرى عن أي هريرة موقوفا » وفي الباب أحاديث عن سبعة عشر صحابيا ذكرها 
الحافظ في التلخيص ۱۲۳/۱ وغيره . 

(۷) روى اسان ۱۰۰/۱ حديث بسرة السابق بلفظ « إذا مس أحدك ذكره فلیتوضاً » وني رواية 
١‏ ويتوضاً من مس الذكر » ورواه الا ۱۳۹/۱ بلفظ « إذا أفضى آحدع إلى ذكره فلا يصل 
حتى يتوضاً » وله ألفاظ متقاربة المعنى » والس هو اللمس مباشرة » وهو بمعنى الإفصاء » وقد 
وقع ذكر الإفضاء عند أحمد 407/1 في كلام مروان أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه 
الرجل بيده . 

(۲) أثر سعد في الوطاً ۱ عن مصعب بن سعد قال : كنت أمسك المصحف على سعد » 
فاحتککت » فقال : لعلك مسست ذكرك ؟ فقلت : سم فقال : قم فتوضأ » ورواه عبد الرزاق 
4٠5 ۶‏ وابن أي شيبة ۱۱۳/۱ والطحاوي في الشرح ۷۱/۱ والبميقي ۰۱۳۱/۱ بمعناه » 
وأثر ابن عمر عند مالك في الوطاً ۱۰/۱ عنه قال : إذا مس أحدم ذکره فقد وجب عليه الوضوء » 
وكذا رواه غيد الرزاق 451 وروی ابن أي شيبة ۱۱6/۱ والطحاوي ۷۰/۱ عن ابن عباس وابن 
عمر قالا : من مس ذكره توضأ . وروی مالك 1۵/۱ وعبد الرزاق 4117 ۰ 418 وابن ألي شيبة 
۲۱ عنه أنه أعاد صلاة العصر » وذكر أنه قد مس ذكره فصلى وم يتوصاً » قال : فلذلك 
أعدت . وروی الطبراني في الكبير ۱۳۱۱۸ عن أبن عمر مرفوعا « من مس دكره فليتوضاً 4 . 


0 


وین عبت الروعن زیت بين عالك جني والبراء ا 
والخطابي عن أي هريرة رضي الله عنهم آجمعین() (وعن 
أحمد) رحمه الله رواية أخرى : يستحب الوضوء من مسه ولا 
يجب . اختارها أبو العباس في فتاویه() . 


۹ - لا روى قيس بن طلق » عن أبيه رضي الله عنه » قال : قدمنا 
على رسول الله عي »> فجاءه بدوي فقال : يارسول الله ما 


ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضاً ؟ فقال « وهل هو 
الا مضغة منه » أو بضعة منه ) رواه أبو داود » والترمذي › 
والسای( . ويحمل ما تقدم على الاستحباب » جمعا بين 


هم ذكرة عن ابن عمر وابن عباس » وروی عبد الله بن مد في مسائله ص ۱۷ عن ابن 
عمر أنه أعاد صلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس > لأنه كان مس ذكره » وروی أيضا عنه أنه 
كان يتوضاً إذا مس فرجه . وروی عبد الرزاق 4١7‏ والبييقي ۱۳۱/۱ عن ابن ألي مليكة أن 
عمر ينا هو يصلي بالناس إذا زلت يده على ذكره » فأشار إلى الناس أن امكثوا » وذهب فتوضاً 
ثم جاء و فصل » ولم أقف على الرواية عن أنس في النقض ولا عدمه » وأما زيد بن الد فلم أجده 
من فعله » وقد روي عنه مرفوعا کا ذكرناه انفا عند عبد الرزاق 4۱۲ عن بسرة عنه » وهو عند 
امد 194/5 وابن أبي شيبة 1١7/١‏ والبزارکا في كشف الأستار ۲۸۳ والطبراني في الكبير 0۲۲۱ 
عن أبن إسحاق عن الزهري » عن عروة عنه مرفوعا « من مس فرجه فليتوضاً 4 لكن قال ابن 
الديني : أخطأ فيه ابن إسحاق » ولنا هو عن الزهري عن عبد الله بن ألي بكر » عن عروة عن 
بسرة » قال الحافظ في التلخیص ۱۳/۱ : وأخرجه إسحاق في مسنده عن ابن جرج » عن الزهري » 
عن عبد الله بن أي بكر » عن عروة عن بسرة وزید » قال : وهذا إسناد صحیح اه وأما آثر 
البراء وجابر وی هريرة فلم أحدها عنهم مسندة » إلا أن يكون جابر هو ابن زيد » فقد روى 
ابن ألي شيبة ۱۱۳/۱ عه قال : إذا مسه متعمدا أعاد الوضوء » وانظر کلام الخطالي في معام 
الستتن ۱ فقد صرح بذكر أبي هريرة رضي الله عنه فيمن يرى وجوب الوضوء من مس 
الذ کر » » مع أن عيد الرزاق قد روى 415 عن علي وابن مسعود وألي هريرة وحذيفة آثهم لا يرون 
من مس الذ کر وضوعا . 

(۲) انظر کلام اي العاس هنا في مجموع الفتاوی ۰۳۹۷/۲۰ ۰۵۲۶ ۰۲۲۲/۲۱ ۲۳۱ ۰ وانظر 
الإفصاح ۸۰/۱ واهداية ۱۷/۱ واحرر ١4/١‏ والعمدة ص 45 ء والكافي ۰۵/۱ والغني ۱۷۸/۱ 
والذهب الأحمد ص ۸ والفروع ۱ والانصاف ۲۰۲/۱ والکشاف ۱4۲/۱ والمطالب ۰۱1۳/۱ 


(۲) هو في سنن ألي داود ۱۸۲ والترمذي ۲۷4/۱ رقم ۸۰ والنسالي ۱۰۱/۱ ورواه أيضا أحمد 
۳/۹ وابن ماجه ۸۳ والطيالسي ۲۰۶ وعبد الرزاق 475 وابن ألي شيبة ١50/١‏ وابن حبان = 


سا ۲6۲ - 


الأدلة » ومن نصر الأول ضمّف الحديث » ثم ادعى نسخه على 


تقدیر صحته . 

۰ - بدليل أن وفادة طلق كانت في سنة امجرة [ وهم يؤسسون 
السجد » وإسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة من 
امجرة ]۱ وهذا إن لم يكن نصا في النسخ لكنه ظاهر فيه » 
ثم يؤيده أن حديث طلق موافق للأصل » ودعوى الاستحباب 
مردودة بقوله « وجب عليه الوضوء » ومنهم من حمل حديث 
طلق على المس من وراء حائل » لأنه قد جاء أن السؤّال عن 
الس في الصلاة » وتعليله ره يرده . 


> في صحيحه ۱۱۰۰ وفي الوارد ۰۷ ۰ وابن الجارود ۲۰ والطحاوي في الشرح 5/١‏ والطبراني في الأو سط 
۶ والكبير ۰۸۲۳۳ ۰۸۲4۳ ۸۲4۹ وابن عدي في الکامل 6 ۱۹۱۳ ۲۱۰۹ والدارقطني 
۱44/۱ والبهقي ۱۳۹/۱ من طرق » عن قبس بن طلق بن علي » عن أبيه » وذکره ابن أبي حاتم 

في العلل رقم ١١١‏ وسأل آباه وأبا زرعة عنه فلم يثبتاه » وقالا : قيس بن طلق ليس ممن تقوم 

به الحجة » ووهاه . وقال في التلخیص ۱۲۵/۱ :ز وصححه عمرو بن عل الفلامن ٠‏ وعلي بن 
الديني ‏ وقالا : هو أثبت من حديث بسرة . وصححه أيضا ابن حبان » والطبراني وابن حزم » 
وضعفه الشافعي والدارقطني » والبمقي وابن ن الجوزي » وادعي فيه النسخ ابن حبان والطبرانی وابن 
العربي واخرون اه وقد روى عدم النقض عبد الرزاق ٤۲۸‏ 415 وابن ألي شية ١514/١‏ 
والطحاوي ۷۷/۱ عن علي وحديفة وابن مسعود » وعمران بن حصي وسعد بن أي وقاص » 
وابن عباس وألي هريرة وعمار رضي الله عنهم » وطلق بن علي هو التفي السحيمي ٠‏ یکنی أبا 
علي » له صحبة ووفادة ورواية ذكره في الإصابة برقم 4۲۸۳ ول يذكر وفاته . 
(۱) روى ابن حبان ۳۲۰/۲ رقم ۰۱۱۰۸ ۱۱۰۹ والدارقطني ۱ والطبراني في الكيو 
۸۲٩٩ ۲‏ والببيقي ۱۳۰/۱ حبر قدوم طلق في السنة الاول من امجرة ‏ وقت تأسیس 
السجد النبوي ‏ وهم ینقلون الحجارة » وذكر أن رسول الله مه قال له و اخلط لمم الطين یا 
العامة » فأنت أعلم به » وذكر أنه رجع إلى وطنه بعدها » أما أبو هريرة فروى أحمد ۳۸۰/۲ عن 
عشم بن عراك عن أيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه + وابي مله خر » وفيه : 
فكلم رسول الله ل المسلمين فأشركونا في سهامهم . وصححه المحقق برقم ۸٥۲۳‏ وقال في 
الفتح الربالي ١11/1١‏ : وسده جيد . وعزاه للبهقي وابن حزم » وابن حبان والحام » وذكره 
الحافظ في الفتح 484/17 وعزاه لأحمد وابن خزيمة » وابن حبان والحاكم » وقصة قدوم أي هريرة 
مشهورة في كتب التأریخغ کا في البداية والنباية ۵ وغيرها » وأن ذلك في سنة سبع من المجرة 
بعد فتح خيبر » وما بين المعقوفين ليس في (س) . 


۲۷ - 


ولا تفريع على هذه الرواية » آما على الأولى فقد شمل كلام 
الخرق ذكر نفسه » وذكر غيره »> وهو العروف » لأن في 
حديث بسرة - في رواية لأحمد والنسالي ‏ أنها معت رسول 
لله ل يقول « ويتوضاً من مس الذكر ۲“ وحكى ابن 
الزاغوني رواية باخقصاص النقض بذكر نفسه » جمودا على أنه 
المعروف من الرواية «من مس ذكره» (وشمل) [أيضا] ذكر 
الصغير والكبير » وهو المذهب المنصوص عليه » نظرا لعموم 
ما سبق » وعنه : لا ينقض ذكر الطفل . حكاها 
الامدي( . (وشمل) أيضا ذکر الحي والیت ؛ وهو الذهب 
التصوص آیضا › لا تقدم » وقیل : لا ينقض ذکر الیت . 
(وشل) أيضا التصل والمنقطع اللفصل » وهو أحد الوجهین » 
به قطع الشيرازي » تعلیقا بالعموم » (والثاني) : لا ينقض 
النقطع لعدم حرمته » وانتفاء مظنة خروج الخارج » (وشمل) 
أيضا أصل الذکر ورأسه ‏ وهو الذهب لا تقدم » وعنه : 
تخصیص النقض بالحشفة » وعنه بالثقب . و کلاهما بعیدان . 


وقول الخرقي : مس الفرج . المس اللمس بالید » فالنقض مختص با ون 
كان بزائدة منها » حدیث أبي هريرة التقدم » والراد باليد على الذهب : 


إلى الکوع » کا في اية التیمم » والسرقة(» وعنه : [بل إلى] الرفق » 


(۱) هذه الرواية في مسند أحمد 5 وسنن السا ۱ وغیرها مما تقدم أنه رواه . 
(؟) انظر کلام الأصحاب هنا في مسائل عبد الله ص ۱۷ والمداية ۱۷/۱ والمقنع ۵۳/۱ والکاني 
۱ والغني ۱/ ۰ والفروع ۱۷۹/۱ والمبدع ۱۱۲/۱ والإنصاف ۲۰4/۱ وشرح النتبی 
۱ وکشاف القناع ١44/١‏ والروض الندي ص 4١‏ وحاشية الروض المربع ۱۷/۱ وغیرها ء 
والآمدي هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي من أصحاب القاضي أي يعلى » 
فقد بصره صغیرا » وکان غاية في الذكاء » والفهم » له کتاب عمدة الحاضر في الفقه »> مشتمل 
على فوائد نفيسة » مات سنة 40۷ كا في ذيل الطبقات برقم ه وغيره . 

۳ آية التيمم هي قوله تعالى : « فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم © سورة = 


جا في آية الوضوء . وعنه : بل يختص النقض ببطن الكف » وعليها في 
حرفها وجهان » وقال الاصحاب : النقض أيضا يحصل مس الفرج » 
لأنه آدعی إل الحدث » ومال أبو البركات إل عدم النتقض به » لأن 
النقض بمس الذكر تعبد عند امحققین . 

وقد شمل كلام الخرقي المس سهواء ولغیر(؟ شهوة » وهو 


الشهور » لظواهر النصوص » (وعنه) : لا ينقض مسه سهوا . 
۱۱ - لقوله عله « عفي لأمتي عن الخطأً والنسيان » امحدیث( » 


- النساء من الآية 4۳ . واية السرقة هي وله تعالى «[ والسارق والسارقة 2 فاقطعوا أيديهما 4 سورة 
الائدة آية ۳۸ . 
(۱) في م) لين بشهوة أو خر الم . 
رم هذا حديث مشهور » متداول في كتب الفقهاء من كل مدهب » وفي كتب الأصول بلفظ 
«رفع عن أمتي .. » وقد استشهد به شيح الإسلام في مواضع من كته ؛ وابن حزم في مواضع 

من الل » وغيرهما بلفظ «عفي لأمتي» کا هنا » ولكي لم أجده كذلك » ولا وجدته عند ابن 

ماجه ۳ ۰ عن شهر بن حوشب » عن ألي ذر الغفاري رضي الله عنه » بلفظ «إن الله تارك 
وتعالى تجاوز عن أمتي اطا والسیان » وما استكرهوا عليه وشهر فيه ضعف » وقد رواه ابن 
ابي حاتم کا في جامع العلوم ص ۳۲۸ عن شهر عن أم الدرداء » وهو كدلك عند ابن عدي في 
الكامل ۱۱۷۲ ورواه ابن ماحه ه4 ۰ عن الوليد بن مسلم » حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن 
عباس » بلفظ « إن الله وضع .. » قال البوصيري في الزوائد : : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع .. 
وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد » فإنه كان يدلس » أي تدليس التسوية . وقد رواه 
ابن حبان کا في الموارد ۸ بوالطبراني في الصغير ۲۷۰/۱ وابن عدي ۷۰۸ والطحاوي ٩۵/۲‏ 
والخاكم ۱۹۸/۲ والدارقطني ۱/4 ۷۰ والبييقي ۳۰۲/۷ وان حزم في الأحكام ص ۷۱۳ عن الأوزاعي 
عن عطاء عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس » بلفظ « إن الله تعالى تجاوز . ۰ وقال الطبراني : 
لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر بن بكر » تفرد به الربيع بن سليمان » كذا قال » > مع أنه عند الحام 
عن بحر بن نصر عن بشر وعن الربيع عن أيوب بن سويد » كلاهما عن الأوزاعي به » وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و يحرجاه » وواققه الذهبي » وصحح إسناده ید شاكر 
في تعليقه على الأحكام لابن حزم » وقال ابن رحب في شرح الاربمیی ص ۳۲5 : وهذا إسناد 
صحيح في ظاهر الأمر » ورواته كلهم عتج بهم في الصحیحین » وقال اي : جود إسناده بشر 
ابن بكر » وهو من الثقات » ورواه الطبراني في الكمير ١١1714‏ من طريق سعيد العلاف عن ابن 
عباس به ورواه ابن عدي في الكامل ۲۱۷۲ ع غطاء عق ان ای زان یس ۰ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقد رواه الييقي ۳۰۷/۷ عن عقبة بن عامر بلفظ « وضع الله 


- 4۹4 - 


ولا لغير شهوة » نظرا إلى أنه معلل بخروج الخارج » كلمس 
النساء . 
وشرط الخرقي أن يكون اللمس من غير حائل » وهو المذهب . 
۲ الما تقدم من حديث أي هريرة » ولأحمد فيه « ليس دونه 
ستر ۲6 وحکی عنه القاضي في شرح الذهب النقض مع 
الحائل . 
إذا عرف هذا ففي القض جس حلقة الدبر روايتان » 
(احداهما) - وقال الخلال : إنها الاشيع في قوله وحجته » 
وقواها آبو البرکات - : لا ینقض » لأن غالب الأحاديث 
مقيدة بالذکر » (والثانية) ‏ وهي ظاهر کلام الخرقي واختيار 


= عن آمتي الخطأ والنسيان » وما استکرهوا عليه » وفي (سناده الولید بن مسلم المتقدم » وابن عة 
وفيه ضعف » وقد ذکره ابن أي حاتم في العلل برقم ۱۲۹۹ - بعد حديث ابن عباس » وبعد 
حديث عن الوليد أيضا عن مالك » عن نافع ٠‏ عن ابن عمر » ثم نقل عن أبيه قال : هذه أحاديث 
منكرة » كأنها موضوعة » وقال : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء » بل سمعه من رجل لم يسمه » 
ولا يصح هذا الحديث » ولا يغبت سناده اه وحديث ابن عمر وقد رواه بو نعم في اللحلية ۳۵۲/۲ 
وقال : غريب من حديث مالك » تفرد به ابن مصفى عن الوليد » ورواه ابن عدي 6 عن 
عبيد الله عن نافع به ونقل الحافظ في التلخيص ۲۸۲/۲ عن عبد الله بن أحمد في العلل قال : سألت 
ألي عنه فأنكره جدا » وقال : ليس يروي هذا إلا عن الحسن عن النبي مر ٠‏ ورواية احسن 
عند عبد الرزاق ۱۱4۱۲ وابن عدي ۰ مرسلا » بلفظ : « تجوز عن هذه الأمة عن اللخطا 
والنسيان » وما أكرهوا عليه » وهي أيضا عند سعيد بن منصور برقم ۱۱6۰ - ۱۱4۲ وقد روی 
الحديث عن ثوبان عند الطبراني في الكبير برقم 21470 وعن أي الدرداء عند الطبراني أيضا کا 
في نصب الراية ۱۰/۲ وعن أي بكرة عند ابن عدي في الکامل » ذكره في نصب الراية » وفي 
أسانيدها ضعف ؛ ومن مجموع الروايات يتقوى -حديث ابن عباس وهو أصحها » ويعتبر هذا الحديث 
أصلا وقاعدة في الشريعة » ومن جوا مع الكلم » وقد ذكره النووي في الأربعين » وهو التاسع والثلائون 
منها منها » وذكر ابن رجب في ( جامع العلوم ) والحافظ في التلخيص رقم 10٠‏ له روايات وشواهد » 
وتوسع ابن رجب في شرحه کالعتاد » واقتصر في (م) على قوله « عفي لأمتي » الحديث . 
(۱) تقدم الحديث برقم ۱۳۷ بلفظ « من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب » الحديث » 
ورواية 9 ليس دونه ستر » عند أحمد ۳۳۳/۲ وغيره . 


۳۳۹ 


الأكثرين » الشريف » وألي الخطاب » والشيرازي وابن عقيل » 

وابن البنا » وابن عبدوس ‏ : ینقض(؟ . 

eT‏ أم حبيبة رضي لله عنها قالت : سمعت رسول الله 
َيِل ينول ( من مس فرجه فليتوضا ) رواه ابن ماجه » 
والاثرم » وصححه أجمد » وأبو زرعة والفرج اسم جنس 
مضاف » فيعم » وذكر الذكر لا يخصص » لأنه بعض أفراده » 
وني مس الرأة فرجها » أيضا روايتان (إحداهما) : لا ينقض 
لا تقدم من أن أكثر الأحاديث مقيدة بالذكر » ( والثانية ) : 
وصححها أبو البركات ‏ ينقض » لعموم ( من مس فرجه 
فليتوضا ) وذكر الذكر لا يخصص » لا تقدم » والمفهوم غير 
مراد » لأن الخطاب كان جواب سوال سائل للرجال" . 


ر انظر البحث في هذه المسألة في الافصاح ۱ والمقنع ۰۳/۱ والكافي ۰۱/۱ والمغني ۱۸۱/۱ 
والفروع ۱ والبد ع ۱۱۳/۱ والانصاف ۱ والکشاف ۱۸۰/۱ والطالب ١44/١‏ 
والحاشية ۲۵۲/۱ . 

() هي أم المؤمنين رملة بنت ألي سفيان صخر بن حرب » الأموية حت معاوية أمير المؤمنين » 
مانت سنة 44 کا في الإصابة ۳۰۵/4 والحديث رواه ابن ماجه 4۸۱ ورواه أيضا ابن ألي شيبة 
۲۱ والطحاوي ۷۰/۱ والرامهرمزي في احدث الفاصل فقرة ۵۲۲ والبييقي ۱۳۰/۱ والخطيب 
في التأريخ ۰۱ رالطبراني في الكبير ۲٠٣/۲۳‏ برقم 44۷ ۰ ٠٠٠١‏ وأعله البخاري والطحاوي 
وأبو زرعة وأبو حاتم بأن مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن ألي سفيان » وخالفهم دحم فاثبت 
ساع مكحول منه کا في التلخيص ۱۲4/۱ وقد سبق مثله في روايات حديث بسرة عند الدارمي 
۱ وابن حبان ۱۱۰۰ والطبراني ۱۲۳/۲ والحام ۱ والدارقطني ۱۶۱/۱ وصححه › 
وكذا عن زید بن خالد کا سبق عند البزار ۳ والطحاوي ۷۳/۱ وعن ألي هريرة وعائشة عند 
الحا ۱۳۷/۱ والبزار ٤‏ وابن عدي في الكامل ۰۱۹۰ ۰۷۰۱ ۸۱٩‏ وکذا رواه عن أبن 
عمر ۰۱۱۹۲ ۰۱4۰ ۱۸۹۵ وغيره. 1 1 

(۲) كذا قال الشارح يعني أن سائلا من الرجال سأل عن حکم مس الذکر » فاجیب على قدر 
سؤاله » ولكني لم أقف على ذلك في شيء من طرق حديث بسرة » رغم كثرة من خرجه ا سبق ۽ 
بل قد وقع عند عبد الرزاق 4١‏ عن بسرة قالت : قلت : يارسول الله إحدانا تتوضا للصلاة 
فرغ من وضوئها , ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجهاء أيجب علیبا الوضوء ؟ قال «نعم» 
الحديث » وهو صريح في أن السؤال وقع من النساء » ولكنه منقطع الإسناد . 


بت ۲۵۱ 


٤‏ - وقد روى هد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


النبي عله قال « أي رجل مس فرجه فليتوضاً » وأيما امرأة 
مست فرجها فلتتوضأ ۲“ ولا فرق بين مس فرجها وفرج 
غيرها » وني التلخيص : ينقض مس فرج المرأة » وی مسها 
فرج نفسها وجهان . وفيه نظر . 

وظاهر كلام الاصحاب أنه لا يشترط للنقض بذلك 
الشهوة » وهو مفر ع على المذهب » وشرطها”» ابن الي 
موسی » وهو جار على الرواية الضعيفة . 

(تنبيه) : المضغة » قدر اللقمة من اللحم » «والبضعة) قطعة 
أكبر من المضغة . والله أعلم . 

قال ؛ والقيء الفاحش › والدم الفاحش » والدود 
الفاحش » يخرج من الجروح . 
ش : قد تقدم في الثاني من اللواقض أن النجاسة الخارجة من 
غير السبيلين تنقسم إلى بول وغائط وغيرها [ وقد تقدم 
الكلام على البول والغائط » والكلام هنا فيما عداه ]09 ولا 
يخلو إما أن يكون فاحشا أو غير فاحش . 


(۱) هو في مسند أحمد ۲۲۳/۲ ورواه أيضا اس الجارود ۱٩‏ والطحاوي في الشرح ۷۵/۱ 
وابن عدي في الكامل 5178 والدارقطني ١47/١‏ والبييقي ۱۳۲/۱ وسكت عنه الدارقطني » 
وصححه أحمد شاكر في السند 7١70‏ وفي إسناده بقية بن الوليد » وهو مدلس تدليس التسوية » 
لكنه صرح بالتحديث عند البيهقي : حدثني الزبيدي » حدثني عمرو بن شعيب » وصححه أيضا 
الحازمي في الاعتبار » وعزاه إلى مسند إسحاق بن راهويه » کا نقل كلامه ابن القيّم في حاشية 
سنن أي داود ۱۳4/۱ وأحمد شاكر في السند ‏ وقد روى الدارقطني ۱۸۷/۱ عن بسرة نحوه . 
(۲) كذا في النسخ والضمير یمود إلى الشهوة » وفي الإنصاف ۲۱۰/۱ : واشترطه . 

(۳) ساقط من (س) . 


Oo 


۱:۰ - لأن عبد الله ين ان ار بصق دما ؛ فمضی ف صلانه ؛ وابن 
عمر عصر بثرة فخرج مها دم فلم یتوضا ‏ ذكرها 
البخاري( . 


۱:1 - وعن أي هريرة أنه أدخل أصبعه في آنفه » فخرج علیها دم » 
فلم يتوضاً » ذکره أحمد(" وقال : قال ابن عباس في الدم : 
إذا كان فاحشا أعاد الوضوء" . وقال : الدم القليل لا أرى 
ينقض لعموم ما يال . 

إن كان فاحشا نقض عل المعروف ‏ ولا عبرة برواية أثبتها 


(۱) عبد الله بن ألي وی هو أبو إبراهم الأسلمي 6 له ولأنيه صحبة » وشهد الحديية » وروی 
أحاديث شهيرة » ومات سنة ۸۷ ه بالكوفة » وهذا الأثر علقه المخاري ۲۸۰/۱ ووصله عبد 
الرزاق في الصف ۰۷۱ وأتر ابن عمر علقه اللخاري ۲۸۰/۱ ووصله عبد الرراق ۵۵۳ وان 
أبي شيبة ۱۳۸/۱ والبييقي ۱۸۱/۱ والراد بالبترة واحدة التور » وهي القروح والخراح الصعار 
في اليدب . 

(1) لم أجده في المسند » وم يذكره عبد الله ي مسائله رقم 7١‏ ص ۱۸ وليس هو في مسائل 
اپ داود ص ١4‏ ولا مسائل ابن هالىء ۰۷/۱ وقد رواه عبد الرزاق 55ت واس أي ية ۱۳۸/۱ 
وعلقه ابن حزم في انحل ۳6۸/۱ وصححه . 

(۳) ذكره أبو محمد ي المغني ۱۸۰/۱ بلفظ : إذا كان فاحشا فعليه الاعادة . ول أحده في موضع 
آخر » وهو هنا محكي عن أحمد . 

)٤(‏ أي وقال أحمد : لا أرى الوضوء من الدم القليل » وقد سق انما آثر أبي هريرة وأتر ابن عمر 
في عدم الوضوء من قليل الدم » وروی ابن ألي شيبة ۱۳۸/۱ عن جابر رضي الله عه أنه أدخل 
أصبعه في أنفه فخرج عليها دم » فمسحه بالأرض أو بالترات تم صلى . وروی عبد الرزاق 45د 
- ۰۷۱ عدم النقض بالقليل عن عطاء بن أي رباح » وإبراهم السحعي » وسعيد بن حبير وطاوس » 
وسعيد بن المسيب » وغيرهم من التابعين » ورواه ابن ألي شيبة ۱۳۷/۱ عن ابراهم والحسس ء 
ومجاهد وعطاء ‏ والشعبي والحكم » واس المسيب وأني قلابة ومكحول » وطاوس وابن بير ؛ وأني 
السور العدوي » وحصوا ما يوجب الوضوء با يسيل حتى يتقاطر » وما دونه قليل . 


o 


بعضهم 4 و نفاها آپو البر کات : أن القيح والصديد 4 والمدة لا 
ینم مطلقا(؟ ‏ 


۷ - لا روی معدان بن أي طلحة » عن أي الدرداء » أن النبي ع 
قاء فتوضاً » فلقیت ثوبان في مسجد دمشق » فذکرت ذلك 
له فقال : صدق » آنا صببت له وضوءه . رواه هد والترمذي 
وقال : هو أصح شيء في اباب . وقال الأثرم لأحمد : 
اضطربوا في [هذا] الحديث . فقال : حسين العلم يجوده . 
وقیل له : حدیث ثوبان يثبت عندك ؟ قال : نعي" . 


ر۱) يعني أن هذه الرواية عن أحمد في أن القیح والصدید والدة لا ینقض » رواية شاذة ولا عبرة 
بها » ذکرها الرداوي في الانصاف ۱۹۷/۱ فقال : وعنه : لا ینقض القيح والصدید والدة إذا 
حرج من غير السبیل » ولو کار » ذکرها ابن تمم وغيره وتبعه الزركشي اه والقیح هو الدة تخرج 
من القرحة لا بخالطها دم » والصدید هو ماء الجرح امختلط بالدم » والدة هي ما یجتمع في اجرح 
من القیح » ا في الصحاح . 
(۲) هذا الحديث استدلال لقوله : نقض على العروف وما بینیما اعتراض » والحديث في مسند 
أحمد ۰۱۹۰/۰ ۰۲۷۷ 11۳/۱ بلفظ : قاء فأفطر وم يذكر الوضوء عن أبي الدرداء » وهو في 
سنن الترمذي ۲۸۱/۱ رقم ۸۷ بلفظ : قاء فأفطر فتوضأ » ورواه أحمد 14۹/1 بلفظ : استقا 
فأفطر فأ بماء فتوضاً » ورواه أبو داود ۲۳۸۱ وابن خحزية ۱۹۵۲ وابن ألي شيبة ۳۹/۳ والدارمي 
۲ وابن حبان يا في صحیحه ۱۰۸۳ وني الوارد ٩۰۸‏ وابن الجارود ۸ والاع ٤۲۹/۱‏ 
والطحاوي في الشرح ۹0/۲ والشکل ۲۷۳/۲ والدارقطني ۱۸۱/۲ والبميقي ۲۲۰/4 والطبراني 
في الکبیر ۱44۰ كلهم بلفظ : قاء فأفطر » وفیه ذکر الوضوء في کلام ثوبان » وقال الا : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » لاف بين أصحاب عبد الصمد فيه الم » 
ووافقه الذهبي > وقال الترمذي : وقد جود حسين المعلم هذا الحديث » وحديث سحسين أصح 
شيء في هذا الاب ان » وقال البييقي : هذا حديث مختلف في إسناده الح » وقال الحافظ في التلخيص 
رقم ۸۸۶ : قال ابن منده : إسناده صحيح متصل » وتركه الشيخان لاحتلاف في إسناده » وقال 
الترمذي : جوده حسين المعلم » وهو أصح شيء في هذا الباب » وكذا قال أحمد » وفيه اعتلاف 
كثير قد ذكره الطبراني وغيره اه وقد رواه الدارقطني ١١9/١‏ من وجه احر عن ثوبان قال : 
كان رسول الل مله صائما في غير رمضان » فأصابه غم آذاه فتقياً فقاء » فدعاني بوضوء فتوضاً 
ثم أفطر اح وقال : لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن وهو منكر الحديث اه وقد رواه 
عبد الرزاق ۰۲۰ ۰ 548 عن ألي الدرداء قال : استقاء رسول الله م فأفطر » وأتي بماء فتوضاً ۰ 
ولبس فيه ذكر ثوبان . (والمراد بحسين المعلم) الحسين بن ذكوان المكيب العوذي البصري » المتوق = 


9f ۳ 


۸ - ولابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله قال 
« من أصابه فيء » أو رعاف » أو قلس » أو مذي » فلينصرف 
فليتوضاً 0 فيحمل هذا والذي قبله على الفاحش عملا 
بالدليلين » ويؤيد ذلك قول ابن عباس المتقدم » وقد اعترض 
على هذا الحديث بأنه مرسل ولا يضر على قاعدتنا » على أنه 
قد أيد بعمل الصحابة . 


ل ب ا ی وه : أحد الثقات العلماء » ضعفه العقيل بلا حجة » 

وثقه ابن معين وأبو حاتم اڅ » وهو يروي هذا الحديث عن يحبى بن أي كثير عن الأوزاعي الح » 
(ومعدان) هو الكتالي اليعمري » قال ابن سعد والعجلي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات کا في 
پذیب التبذيب ۰ ورجح الترمذي أنه ابن أي طلحة » وقال ابن معين : أهل الشام يقولون ابن 
طلحة وهم أثبت فيه اه وذكر الطحاوي في مشكل الآثار ۲۷۰/۲ خلافا في اسمه وأن العراقيين 
يقولون ابن طلحة » ون الشاميين يقولون ابن أبي طلحة وهم به أعرف لأنه مهم اه » وأبو الدرداء 
اسمه عوير بن مالك » أو ابن عامر أو ابن علبة وفیل غير ذلك » أنصاري خزرجي قدیم الصحبة » 
مات سنة ۳۷ ا في الإصابة وغيرها » أما بان فهو مول رسول الله م » اشتراه م أعتقه » 
فخدمه إلى أن مات . ثم تحول إلى الرملة » ثم مص ومات بها سنة 4ه قيل إنه من العرب » وقيل 
من السراة کا في الاصابة ٠١4/١‏ وغيرها . 
(۱) هو في سنن ابن ماجه ۱۲۲۱ عن إسماعيل بن عياش + عن ابن جر » عن ابن أي مليكة 
عن عائشة به » وإسماميل ضعيف في غير أهل الشام » وابن جرم حجازي » وقد رواه الدارقطني 
۱ عن إسماعيل عن ابن جرخ عن أبيه » عن ابن أي مليكة به » ثم رواه من طرق بعضها 
کا عند ابن ماجه » وبعضها عن اين جر عن أبيه مرسلا » ورجح الرسل » ورواه ابن عدي 
١19786‏ عن ابن عياش به ورواه البييقي 4/۱ کا عند ابن ماحه » ثم ذكر اختلاف 
ابن عياش في وصله وإرساله » ثم روی عن أحمد بن حنبل أنه صحح حديث إسماعيل عن الشاميين 
دون أهل الحجاز ثم نقل عن الشافعي قال : ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي َي » وقد رواه 
عبد الرزاق 7518 عن ابن جر عن أبيه يرويه عن النبي عله أنه قال « إذا رعف حدم في 
الصلاة أو ذرعه القيء » فان كان قلسا يغسله » أو وجد مذيا فلينصرف فليتوضاً » ثم يرجع إلى 
ما بقي من صلاته » ولا يستقبلها جديداً » وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى ما بقي من 
صلاته 6 والقيء ما يخرج من الجوف عن طريق الفم » والرعاف لدم الخارج من الأنف ا في 
الصحاح وغيره . 


۲۲۵۵ 


48 فحكى أحمد الوضوء من الرعاف عن علي » وابن مسعود 
وابن عمر » وابن عبد البر عن عمر”") 

يوافقه . 
إذا عرف هذا فاعتلف عن إمامنا في الفاحش اختلافا 
كثيرا » نحو عشرة أقوال أو أكثر » والمشهور منها ‏ العمول 
عليه » أنه : ما يفحش في النفس » ولا عبرة با قطع به ابن 
عبدوس » وحكى عن شيخه : أن اليسير قطرتان » لما تقدم 
عن ابن عباس » ولا يعرف عن صحابي خلافه »ثم المعتبر 
في حق كل إنسان با يستفحشه في نفسه » نص عليه » وقال 
الخلال : إنه الذي استقر عليه قوله » ومال إليه أبو محمدء 
وقال أبو العباس في شرح العمدة » إنه ظاهر المذهب » وحده 
أنه الأولى » إلا أنه استثنى القطرة والقطرتين » فعفى عن ذلك 
مطلقا » إذ العفو لدفع المشقة » فإذا لم يستفحشه شق عليه 
غسله وان استفحشه هان عليه غسله » وقال ابن عقيل في 


(۱) قول ابن عباس هو المذكور آنفا : إذا كان الدم فاحشا أعاد الوضوء . ولم أجده موصولا 
وتقدم انفا أن ابن عمر عصر بارة فخرج منها دم يسير فلم يتوضاً » رواه الببيقي ١41/١‏ وغيره » 
قال : وروينا في هذا المعنى عن ابن مسعود الح وروی عبد الرزاق ۰۳۹۰5 ۳٠۰۷‏ وابن أي 
شيبة ۱۹۹/۲ عن علي قال : إذا وجد أحد رزأ أو رعافا أو قينا فلينصرف » وليضع يده على 
أنفه فليتوضاً الج ثم روى ٩‏ ۰ عن أبن عمر قال : إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء › 
أو وحد مذيا فإنه ينصرف ويتوضاً اڅ وروی ٠‏ عنه : إذا رعف الرحل في الصلاة .. أن 
یتصرف فيتوضاً » وعنه أيضا ۳۹۱۲ : أنه رعف وهو في الصلاة فدخل بيته وأشار إلى وضوء 
اي به فتوضأ اح » وقد روى الشافعي في السند ٠‏ ۰ عن ابن عمر : من أصابه رعاف لاتسيرك 
فتوضاأً » ثم رجع فبنى » ورواه مالك في الموطا ۱ عنه : كان إذا رع انصرف فتوضاً » 
ثم رجع فبنى و يتكلم . وروی ابن أي شيبة ۱۹۵/۲ عن ابن عمر نحو ما تقدم » وروی ٩٤/۲‏ 
عن عمر : إذا رعف في الصلاة ينفتل فيتوضاً ثم يرجع فيصل » وروی ۱۱/۲ عن ابن مسعود 
نو ما تقدم . 

(۲) يعني قوله : إذا كان الدم فاحشا آعاد الوضوء كا سبق » ولکن لیس صریحا في تحدید الفاحش 
وما دونه . 


۲۵ 


فصوله » وشيخه أظنه في المجرد : والمعتبر نفوس أوساط 
الناس » فلا عبرة بالقصابين » ولا المتوسوسين » کا رجع في 
يسير اللقطة إلى نفوس الأوساط » وفي الأحراز والقبوض إلى 
عادة الأكثر » وتبعهما على ذلك صاحب التلخيص وأبو 
البركات في مره( . 

(تنبيه) : القلس بالتحريك - وقيل بالسكون ‏ ما خرج 
من الجوف » مل الفم أو دونه » وليس بقيء » فان عاد فهو 
القيء . والله أعلم . 

قال : وأكل لحم الجزور . 

ش : السابع من النواقض أكل لحم الجزور » على المذهب » الختار لعامة 

الاصحاب . 

۰ سالا روی جابر رضي الله عنه » أن رجلا سأل النبي ل : 
أنتوضاً من وم الغنم ؟ قال « إن شعت فتوضا » وان شعت 
فلا تتوضا » قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : ١‏ نعم 
توضوًا من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال 
«نعم) قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال «لا) رواه أحمد 
ومسلم ».وقال ابن خرية : لم نر خلافا بين علماء الحديث 
أن هذا ابر صحيح » لعدالة ناقلیه "). 


(۱) أبو العباس يستحب الوضوء من الدم » قليلا كان أو كثيرا » ولا يوجبه ۰ وانظر كلامه في 
جموع الفتاوى ۵۲۹/۲۰ ۰ ۰۲۲۲/۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۸۲ ۰۲۳۷/۲۵ ۳۰۷/۳۰ وانظر المسألة 
في مسائل عبد الله ۱۸ ومسائل ابي داود ١4‏ ومسائل ابن هانىء ٩۰۷/۱‏ وفي الافصاح ۷۹/۱ 
وافداية ۲٩/۱‏ واحرر ۱۳/۱ والعمدة 44/١‏ والمقبع ۰۰/۱ والكاني ۲۰/۱ وللغتي ۱۸۹/۱ 
والذهب الأحمد ۷ والفروع ۱۷۷/۱ والاعتیارات ۱۱ والبدع ۱۰۷/۱ والانصاف ۱۹۷/۱ 
والکشاف ۱۸۰/۱ والطالب ۱۸۱/۱ والروض الندي 4۰ وحاشية الروض المربع ۱۶۱/۱ . 

(۲) جابر هنا هو ابن سمرة العامري السوايي » الصحالي الشهور » التوفی سنة 74 کا في الاصابة 
رقم ۱۰۱۸ ولیس هو جابر بن عبد الله کا يوه الاطلاق هنا » وهذا الحديث في صحیح مسلم - 


١‏ - وعن البراء بن عازب قال : سكل رسول الله عل عن الوضوء 
من وم الإبل » فقال « توضوًا منها ؛ وسئل عن وم الغنم » 
فقال « لا تتوضوًا منها » وسكل عن الصلاة في مبارك الإبل » 
فقال ( لا تصلوا فيا » فانبا من الشياطين » وسثل عن الصلاة 
في مرابض الغنم » فقال « صلوا فيا » فإنها بركة » رواه أحمد 
وأبو داود » والترمذي » وصححه والذي قبله أحمد 
وإسحاق» وظاهر الأمر الوجوب ‏ والوضوء إذا أطلقه 
الشارع حمل على الشرعي » لا سيما وقد قرنه بالصلاة » وفرق 
بينه وبين لحم الغنم » مع مطلوبية الوضوء اللغوي فيه » وهو 
غسل اليد والفم . 


= 4/9 وسند هد ۰ ۱۰۱ وصحيح ابن خزيمة رقم ۳۱ وفيه حلام المذكور » 

ورواه أيضا الطيالسي کا في المنحة رقم ۲۰۲ وابن ماجه 440 وابن أبي شيبة 4/١‏ وابن حبان 
في صحيحه برقم ۱۱۱۳-۱۱۱۰ وابن الجارود ۲۵ وعبد الله بن مد في مسائله ص ١8‏ والطبراني 
في الكبير ۱۸۰۹ والخطيب في الموضح ١١/١‏ والبدبقي ۱۵۸۰/۱ والطحاوي في الشرح ۷۰/۱ وغيرهم 
من طرق عن جعفر بن أي ثور عن جابر به » وتأوله العلحاوي بأن المراد بالوضوء عسل اليد › 
وهو خلاف التبادر . 
(۱) هو في مسند هد ۶ ومنن ألي داود ۱۸۶ والترمذي ۲۱۲/۱ رقم ١‏ ورواه آیضا 
ابن ماجه 444 والطيالسي ۲۰۸ وابن اي شيبة 45/١‏ وابن خزية ۳۲ وابن حبان کا في صحيحه 
۶ وف الوارد ۰ والخطيب في الوضح ۱۸۱/۲ وابن الجارود ۲۰ والبحيقي ۱۵۹/۱ وهو 
من رواية عبد الله بن عبد الله الرازي » عن عبد الرحمن بن أي ليل » عن البراء » قال الترمذي : 
وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن الرازي عن ابن أي ليلى » عن أسيد بن حضير » ورواه عبيدة 
الضبي عن الرازي عن ابن أي ليل » عن ذي الغرة الجهني » ورواه ماد بن سلمة » عن الحجاج 
ابن أرطاة » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي ليلى عن أبيه » عن أسيد » ثم صحح الاستاد الأول » 
ونقل عن إسحاق قال : صح في هذا الباب حديلان حديث البراء » وحديث جابر بن سرة » وهو 
قول أحمد وإسحاق اه وذکر ابن أي حاتم في العلل ۳۸ نحو هذا الاختلاف » ثم نقل عن أبيه 
أنه صحح رواية الأعمش عن الرازي عن ابن أي ليل عن البراء » لأن الأعمش أحفظ » وقال 
اللذري في عبذيب السنن ۱۷۲ : وكان أحمد واسحاق يقولان : قد صح في هذا الباب حديث 
البراء وحديث جابر بن سمرة اه . 


180/8 


۲ _ وكذا فهم جابر راوي الحديث وغيره الوضوء الشرعي فقال : 
كنا نتمضمض من ألبان الإبل » ولا نتمضمض من ألبان 
الغنم » وكنا نتوضاً من لحوم الابل » ولا نتوضاً من لحوم 
الغنم » ذكره البييقي في السئن .© 

۳ - وقال : أمرنا رسول الله عه أن نتوضاً من وم الإبل » ولا 
نتوضاً من وم الغنم » رواه ابن ماجه » وله نحوه عن 
عمر » وكذا لأحمد من حديث أسيد بن الحضير" والمعنى في 
ذلك إن قيل : [إنه] معلل ما أشار إليه النبي عه نبا من 
الشياطين » إذ كل عات متمرد شيطان » فالكلب الأسود 
شيطان الکلاب" ‏ والإبل شياطين الأنعام . 


(۱) هكذا هو في سنن البييقي ۱۵۹/۱ عن الثوري » عن حبيب بن ألي ثابت » عمن “مع جابر 
ابن سمرة فذكره » وفيه من لم يسم کا ترى »و لم أجده لغير الببيقي + وفي (س ع) : ولا مضمض . 
(۲) قول جابر هذا - وهو ابن سمرة ای ونر £40 ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه 
۱ وابن أي شيبة 4/١‏ كلهم عن أشعث بن أي الشعثاء » عن جعفر بن أي ثور » 
عن جابر به » وهو رواية من روايات الحديث السابق عن جابر الذي رواه مسلم وغيره » وحديث 
ابن عمر رواه ابن ماجه 491 عن بقية عن خالد بن يزيد بن عمر » عن عطاء بن يسار عن محارب 
ابن دثار عن ابن عمر بلفظ «توضژا من وم الإبل » ولا تتوضوًا من لوم الغنم » وتوضوًا من 
ألبان الابل » ولا تتوضوًا من ألبان الغنم » وصلوا في مراح الغنم » ولا تصلوا في معاطن الابل» 
وبقية مدلس » وقد رواه بالعنعنة » وخالد مجهول الحال » قاله في الزوائد . ولم أجده لغير ابن ماحه » 
وقد وفع في المطبوعة : ابن عمرو بالواو وهو حطاً 2 فقد ذكره في تحفة الأشراف برقم ۷۱۳ 
في مسند ابن عمر » ول يعزه لغير ابن ماجه » ول يذكر محارب بن دثار فيمن روى عن ابن عمرو » 
وذكره الحافظ في التلخيص ١١7/١‏ عن محارب عن ابن عمر » وقد أخطاً صاحب تحفة الأحوذي 
في شرح الترمذي ۲۹۸/۱ حيث ذكره عن عن ابن عمرو » وعزاه لابن ماجه » والحديث قد ذكره 
ابن ایی حاتم في العلل رقم 4۸ عن يحبى بن كثير » عن عطاء به » ونقل عن أبيه أنه كان ينكره 
لتفرده » حتى وجد له أصلا » فذكر رواية بقية » ثم ذكر أن ابن إسحاق رواه عن عطاء موقوفا » 
ورجح الموقوف » أما حديث أسيد بن حضير فرواه أحمد ۳۵۲/۶ وابن ماجه 495 وفيه حجاج 
ابن أرطاة » وهو ضعيف ومدلس کا في الميزان » وقد ذكره الترمذي وابن ع اي حاتم کا سبق في 
الكلام على حديث البراء رضي الله عنه . 

(۲) ورد ذلك في حديث أبي ذر فيما يقطع الصلاة » حيث عد الكلب الأسود » وقال «الكلب ب 


ايل 25 


٠4‏ وني الحديث « على ذروة كل بعير شيطان 0 والاكل مہا 
يورث حالا شيطانية" » والشيطان من نار والماء یطفتها . 
هه ١‏ ووی الخ بقول جابر رضي الله عنه رفي الصحيح] : كان 
1 
آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء ۳۹ مستت 
النار(۳) ودعوی النسخ مردودة بان هذه قضية عين › ولا 
عموم لا » ولو سلم عمومها ‏ کا قاله اصحابنا » او ورد لفظ 
عام - اح لحم الام وبل لامو لصي كل قا 
ثم لو سلم اندراج المطبوخ [منه](*۲ في العموم » فإنما يدل 
على نفي الوضوء بسبب مس النار » لا نفي الوضوء من جهة 
= الأسود شیطان» رواه مسلم ۲۲۱/۳ وأحمد 49/0 ١‏ وأبو داود ۷۰۲ والترمذي ۳۰۷/۷ رقم ۳۳۷ 
والنساقي ۱۳/۲ وابن ماجه ۹۵۲ وغيرهم . 
(۱) رواه أحمد ۲۲۱/4 وابن خزية ۱۳۷۷ عن أي لاس الخزاعي.: بلفظ «مامن بعير إلا ون 
ذروته شيطان » ورواه الدارمي ۲۸۰/۲ والطبراني في الكبير ۲۹۹4 والأوسط ۱۹4۵ عن حمرة 
اين عمرو الأسلمي قال : قال رسول الله عله « على ذروة كل بعير شيطان » فإذا رکبتموها فسموا 
الله » وقال خليفة في طبقائه ۱۰۸ : بو لاس روى « على ذروة كل بعير شيطان » وقال في ص 
۱ في ترجمة حمزة بن عمرو : یکنی آبا محمد » روی أحاديث » منها « على ذروة کل بعير شیطان 4 
ومات سنة إحدى وستین اه وحدیث حمزة عند مد 144/۳ بلفظ « على ظهر کل بعير ؛ الح 
وعلقه الرامهرمزي في احدث الفاصل ۱۱۹ بلفظ « إن على كل هدبة بعير شیطانا ۲ وروی عبد الرزاق 
۹ عن محمد بن علي بن الحسين مرسلا « على كل سنام بعير شیطان فإذا رکب فاذكروا الله 
کا أمرتم » څح . وروی ابن عدي ۱۹۰۰ عن عمر بن الخطاب نحوه مرفوعاً » وقد روى أحمد 
۸٩ ۶‏ ۰ ۰4/۰ وغيره عن عبد الله بن مغفل حديثاً في مواضع الصلاة وفيه « ولا نصلي 
في أعطان الإبل » فإنها خلقت من الشياطين 4 وهو عند الشافعي في السند 78/5 وزاد « ألا ترونها 
إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها » . 
(۲) في (س) : يورث شيطانة . 
(r)‏ لم آره معزوا لأحد الصحيحين )2 و أجده في أحدها وقد رواه أبو داود ٩۲‏ والنساي 
۱ وابن حبان في الصحيح ۱۱۲۰ وابن الجارود ۲۶ والطحاوي 1۷/۱ والطبراني في الصغير 
۱ والبييقي ١50/١‏ من طريق شعيب » عن ابن المتكدر » عن جابر » وذكره ابن ابي حاتم 
في العلل 154 ۰ ۱۷4 ونقل عن أبيه قال : هذا حديث مضطرب التن » ويحتمل أن شعيبا حدث 
به من حفظه فوهم فيه . ونما هو : أن النبي عل أكل كتفا ولم يتوضاً . كذا رواه الثقات عن 


ابن المنكدر اه . وکرر قوله : ودعوی النسخ » » لطول الفصل . 
(4) سقطت اللفظة من (س) . 


مت ۱٩‏ ۲ سس 


آخری ‏ وإذاً نقول : الوضوء من المطبوخ كان لعلتين » مس 
النار » وكونه لحم إبل » فإذا زالت إحداها لا يلزم زوال 
الأخرى . 
وقد شمل كلام ارقي النيء وهو كذلك » لا تقدم . 

وعن أحمد (رواية أخرى) : لا ینقض() مطلقا » وقد فهم 
دليلها [وجوابه] مما تقدم » وعنه (ثالثة) : إن طالت المدة 
وفحشت ۰ كعشر سنين لم يعد » بخلاف ما إذا قصرت » 
وعنه (رابعة) ‏ وقال الخلال: إن عليها استقر قوله -: يفرق بين 
الجاهل وغيره » لأنه حبر آحاد فیعذر بالجهل به - کا يعذر 
بالجهل بالزنا ونحوه ‏ الحديث العهد بالاسلام » والجاهل هنا 
من ۸ يبلغه الحديث » قاله أبو العباس » أما من بلغه فلا يعذر » 
وعنه : بل مع التأويل» وعنه : مع طول المدة . 


وقد خرج من كلام الخرقي ما عدا اللحم من لبنها » 
وسنامها » وكرشها » وكبدها » ومرقها » ونحو ذلك » وهو 
إحدى الروايتين في اللبن » وأحد الوجهين » أو الروايتين 
الخرجتين في غيره » واختيار الأكثرين فما » لأن الصحيح من 
الأحاديث ليس فيه ذكر اللبن . 


. في (س ع) : لا نقض مطلقا‎ )١( 

)١(‏ انظر كلام أبي العباس في صلاة الجاهل بوجوب الوضوء من لحم الإبل ء وبالنبي عن الصلاة 
في مباركها » في محموع الفتاوى 111/17١‏ وانظر البحث في مسائل أي داود ۱۵ ومسائل عبد 
الله ۱۸ ومسائل ابن هانىء ۷/۱ والهداية ۱۷/۱ والحرر ٠١/١‏ والعمدة ص 5؛ والقع ٠٤/١‏ 
والكاني ۰4/۱ والغني ۱۸۷/۱ والمذهب الأحمد ۸ ومجموع الفتاوی 3510/91 2 ۵۲۲/۲۰ ۰ 
۰ والاحتیارات ١5‏ والافصاح ۸۱/۱ والبدع ۱۱۷/۱ والفروع ۱۸۳/۱ والانصاف 
۱ والکشاف ۱4۷/۱ والطالب ۱۸۸/۱ والروض الندي 4۱ وحاشية الروض الربع 
۰/۱ . 

(۲) في «م) : مع تأویل . 


و 


٠‏ ثم في ابن ماجه عن النبي عله « مضمضوا من اللبن » فإن 
له دسا )(۱) وظاهره الاكتفاء بالمضمضة ف كل لبن ) 
( والقول الثاني ) : يجب في جميع ذلك . 


۷ _ لأن في بعض الأحاديث : « توضوًا من نوم الابل وألبانها ) 
رواه أحمد" . وغير اللبن في معناه > من السنام ونحوه » 
والعتمد أن الوضوء من وم الإبل هل هو معلل » فيلحق به 
ذلك » أو غير معلل » وهو المشهور ؟ على قولين . 


وخرج من كلامه أيضا ماعدا لحم الابل من اللحوم )وهو 
المشهور من الروايتين في اللحوم احرمة أما غير الحرمة فلا 


)١(‏ رواه في سننه ٤۹۸‏ عن ابن عباس بهذا اللفظ ۰ عن الوليد بن مسلم : ثنا الأوزاعي عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس به » والوليد يدلس تدليس التسوية 
لكن رواه ابن أي شيبة ۰۷/۱ من طريق آحری بنحوه » والحديث قد رواه البخاري ۰1۰۹ عن 
أي عاصم » عن الأوزاعي بلفظ : أن النبي مه شرب لبنا فمضمض ‏ وقال : إن له دما » وكذا 
رواه البخاري ۲۱۱ ومسلم 47/4 وأحمد ۲۲۲/۱ ۰۳۲۹۰ ۳۷۳ وغيرهم من طرق عن الزهري » 
وقد عزاه الحافظ في الفتح ۱ لطبري كلفظ ابن ماجه ولم أجده في الطبوع من تبذيب الآثار » 
وقد روى ابن ماجه 419 وابن أي شيبة ۰۷/۱ عن أم سلمة قالت : قال رسول الله عب « إذا 
شربع اللبن فمضمضوا » فإن له دما ٩‏ ثم روى ابن ماجه 0.٠‏ عن عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن سعد » عن أبيه عن جده » مثل حدیث ابن عباس الأول » قال الحافظ في الفتح ۳۱۳/۱ 
بعد الاشارة إلى هذين الحديثين : وإسناد كل منهما حسن اه لکن قال البخاري في الكبير ۱۳۷/۶ 
في ترجمة عبد المهيمن : منكر الحديث . وقال الحافظ في #بذيب التبذيب عن السا ليس بثقة . 
وكذا قال غيره . 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ في السند ولا في غيره » وما روى مد ۳۰۲/۶ وابن ماجه 495 عن 
أسيد بن حضير » عن النبي عل أنه سكل عن ألبان الإبل قال « توضوًا من آلبانبا » وسل عن 
ألبان الغنم فقال « لا توضوًا من ألبانها » لكن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس » 
وقد تقدم ترجيح أنه عن البراء بن عازب في وم الابل دون ألبانها . وروی الطبراني في الكبير 
1 ل ا و E‏ 
فهل نتوضاً من لحوم الإبل وألبائها ؟ قال « نعم » وإسناده ضعيف . 

5) في (م) : فيلحق بذلك . 


۲ - 


تنقض اتفاقا » نعم في استحباب الوضوء ما شیک النار 
وجهان . 


تنبيه : « مرابض الغنم ) اسم لمواضع ربضها ؛ أي إقامتها » 
« ومبارك » اسم لموضع البروك . 
قال : وغسل اميت 0 


ش : ( الثامن )^ من النواقض غسل الميت مطلقا » على 
التصوص » الختار للجمهور . 


اا نح الا رو عن بلعم واب غاس اپا نا وآمران: اسل :اميت 
بالوضوء . 


١8‏ - وقال آبو هريرة : أقل ما فيه الوضوء( ‏ وقال القيمي ‏ وأبو 
محمد : لا ينقض » کا لو همه . 


۱۹۰ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله عه 
« ليس علیکم في میتکم غسل إذا غسلتموه » فان میتکم لیس 


(۱) في (م ۰ س) : السابع . وکان ذلك أصل (ع) ثم صححت على الصواب . 

(۲) روی عبد الرزاق ۱۱۰۱ والبهقي ۳۰۵/۱ عن عطاء قال : سئل ابن عباس هل على من غسل 
میتا غسل ؟ قال : لا إذاً جسوا صاحبهم ‏ يكفي منه الوضوء . وروی البييقي ۳۰۹/۱ عن عكرمة 
عن ابن عباس عدم وجوب الغسل ‏ وقال : فحسبکم أن تفسلوا آیدیکم » وروی عبد الرزاق 
۷ والبيهقي ۱ عن ابن عمر قال : من غسل ميتا فأصابه منه شيء؟ فلیختسل » ولا 
فليتوضاً . وروی ابن ألي شيبة ۲۱۷/۳ من طرق عن ابن عمر وابن عباس فیمن سل میتا قلا : 
ليس عليه غسل . وروی أحمد ۲۸۰/۲ وعبد الرزاق ۰۱۱۰ ۱۱۱۱ وابن ابي شيية ۲۹۹/۳ 
وغيرهم حدیث ألى هريرة 9 من غسل میا فلفتسل » ومن له فليتوضاً » وهو حدیث مشهور + 
وقد رواه ابن أي شيبة ۳۹۹/۱ والبيبقي ۳۰۰/۱ موقوفا على ألي هريرة ؛ و أجد قول بي هريرة : 
أقل ما فيه الوضوع ء وإنما يتناقله فقهاء الحنابلة في كتبهم کا في الكاني ۸/۱ وغيره » ولعله في 
كتب المحدثين القدامى » كالأثرم والنجاد » وني مسائل عبد الله ص ۲۲ رقم ۷۰ : وسئل أبي عن 
حديث أي هريرة « من سل الميت الغسل » ؟ قال : ليس فيه حديث يثبت . قال أبي : والوضوء 
يتوضاً » روي ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد ۶ 


"كاه 


بنجس » فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » رواه الدارقطني » قال 


بعض الحفاظ : إسناده جید . 


وقد دحل في کلام الخرقي ما إذا غسله في قميصه . وهو 
ظاهر كلام غيره » وفيه احقال » وخحرج من كلامه ما ذا غسل 
بعضه » وهو أظهر الاحتالین عند ابن حمدان » وخرج أيضا 
ما إذا یمه » وهو المعروف » وقيل : فيه احتال . 

(تنبيه) : قيد ابن حمدان السألة با إذا قيل : إن مس فرجه 
ينقض اه . والغاسل من يقلبه ويباشره » لا من يصب الاء 
ونحوه و « حسبکم » . أي يكفيكم . والله أعلم . 

قال : وملاقاة جسم المرأة لشهوة . 
ش: هذا خائمة النواقض» وهو ملاقاة جسم الرجل | جسم]) 
المرأة لشهوة » على المشهور » المعمول به من الروايات » لقول 
الله تعالى أو لامستم النساء الا یذ والمفهوم منه في 
العرف الس(*) المقصود منبن » وهو المس للتلذذ0* , أما المس 
لغرض آخر فلا فرق بيهن وبين غيرهن في ذلك » ولأن اللمس 
بشهوة هو المظنة روج الني والذي » فاقم مقامه » كالنوم 
مع الريم . 


(۱) هو في سنن الدارقطني 1/1 هكذا مرفوعا » وسكت عنه » ورواه أبضا الببيقي ۳۰۹/۱ 
موقوفا » وذكر الطريق الرفوعة وضعفها » وم أجده في احرر لابن عمد المادي » ولعله بي تعليقه 
على التحقيق » فقد عرف من عادة الزركشي التعبير عن ابن عبد المادي ببعض الحفاظ . 
(؟) سقطت اللفظة من [س ع] . 

(۲) سورة النساء » من الآية 4۳ وسورة المائدة » من الآية 5 . وفي (ع) : (أولمستم) وهي قراءة 
سبعية » قرأ بها حمزة بن حبيب الزيات ۰ وعلى بن حمزة الكسايي كا في الکرر ص ۳۰ وسقعلت 
لفظة (النساء) من (س ع) . 

. في (س) : اللمس‎ )٤( 

(0) في (م) : اللمس لتلذذ . 


٤ - 


١‏ - وعلى هذا يحمل قول ابن مسعود : من قبلة الرجل امرأته 
الوضوء . ونحوه عن ابن عمر» أخرجهما مالك في 
الوطاٌ( . 


۲ - وقول عمر رضي الله عنه : إن القبلة من اللمس » فتوضوًا 
منها . رواه البمقي » فتخصیصه القبلة بذلك قرينة 
الشهوة . 


۳ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : جاء رجل فقال : 
یارسول الله ما تقول في رجل أصاب [من] امرأة لا تحل له » 
فلم يدع شيئا يصيب الرجل من المرأة إلا قد أصاب منهاء 
إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال « توضاً وضوءاً حسنا ثم قم فصل ) 
فأنزل الله تعالی هذه الآية ل وأقم الصلاة طرفي النهار » وزلفا 
من الليل . إن الحسنات يذهبن السيئات » فقال معاذ : هي 
له خاصة » أم للمسلمين عامة ؟ فقال « بل هي للمسلمين 


(۱) هو في الموطأ 55/١‏ عن ابن مسعود بهذا اللفظ ‏ ورواه عبد الرزاق ۰144 ٠٠١‏ وابن 
أي شيبة 45/١‏ وابن جرير في تفسير آية النساء برقم ٩۱۱۱ ۰ 951١‏ والدارقطني ۱ والبييقي 
۱ من طرق عن ألي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بلفظ : القبلة من اللمس » ومنها 
الوضوء » وصححه الدارقطني » مع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » فلعله أخذه عن أهل بيته » 
أما أثر ابن عمر فهو عند مالك 55/١‏ بلفظ : قبلة الرجل امرأته » وجسها بيده من الملامسة » 
فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء » وقد رواه عبد الرزاق ۰1۹7 4917 وابن ألي شيبة 
۱ وابن جرير برقم ٩۱۱۷‏ والدارقطني ۰۱44/۱ ١55‏ والبييقي ۱۲/۱ عنه أنه كان یری 
القبلة من اللمس » ويأمر فيها بالوضوء . لكن روى أبو يوسف في الآثار ۱۷ عن أي حنيفة » 
عن عطاء » عن ابن عمر أنه قال : ليس في القبلة وضوء . وهو غريب » مخالف لرواية الثقات 
كا تقدم . 

(۷) هو في سننه ۱۲6/۱ ورواه الدارقطني ١44/١‏ وصححه » ونقل صاحب الجوهر النقي » 
في الرد على البهقي » عن ابن عبد البر أنه ذكر أثر عمر هذا في القهيد » ثم قال : هذا عندهم 
خطأ » وإنما هو عن ابن عمر صحيح » لا عن عمر اه وني (س م) : فتوضاً منها . 
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عامة » رواه أحمد والدارقطني » مع أن فيه انقطاعا » فإن 

راويه عن معاذ عبد الرحمن بن ألي ليل ولم ید رکه" . 
4 - وما روي من أنه ع قبل ول یتوضا. إن صح أيضا 

محمول على التقبيل ترحما ونحوه » ولو أريد بالاية الجماع 


(۱) هو في مسند أحمد ۲4۵/۰ وسئن الدارقطني ۱۳4/۱ ورواه أيضا الترمذي ۵۳/۸ رقم 
۷ والاک ۱ وابن جرير في تفسير آخر سورة هود برقم ۰۱۸۲۷۸ ۱۸۱۸۲ والبيقي 
۱ من طرق عن عبد اللك بن عمير » عن عبد الرحمن بن ألي ليل » عن معاذ » وقال 
الدارقطني : صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده عتصل » فإن عبد الرحمن لم يسمع 
من معاذ » ومعاذ مات في خلافة عمر » وقتل عمر وعبد الرحمن بن ألي ليل صغير » ابن ست 
سنين ثم قال : ورواه شعبة عن عبد اللك بن عمير » عن ابن أي ليل مرسلا اه وقد رواه ابن 
جرير 18519 ۰ ۱۸۱۸۰ من طريق شعبة به مرسلا کا ذكر الترمذي » وله شواهد عند ابن جرير 
عن ابن مسعود » وألي أمامة » وألي اليسر وغيرهم » والآية المذكورة من سورة هود آية ١١4‏ . 
(۲) ترجمه في تبذيب التبذیب ج ٩‏ رقم ۵۱۵ وهو أبو عيسى أنصاري من الأوس ولد لست 
بقين من خلافة عمر » قال الحافظ : وقال الخليل في الإرشاد : الحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر » 
وقال ابن المديني : كان شعبة ينكر أن يكون سمع من عمر » قال ابن المديني : ول يسمع س 
معاذ بن جبل » وكذا قال الترمذي في العلل الكبير » وابن خزية اه ومعاذ بن جبل مات سنة 
۸ في طاعون عمواس » کا في ترجمته في #بذيب التهذيب وغيره » وفي (م) : فإن رواية عن ... 
وم يذكره . 

)۳( وقع ذکره في حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مُه قبل بعض نسائه » ثم حرج 
إلى الصلاة و ل يتوضأ » قال عروة : قلت ها : من هي إلا أنت . فضحکت ‏ رواه أحمد ۲۱۰/۹ 
وأبو داود ۱۷۹ والترمذي ۲۸۱/۱ رقم ۸٩‏ وابن ماجه ٠٠۲‏ وابن ألي شيبة 44/١‏ وأبو يعي 
۷ وابن جرير في تفسير آية النساء برقم 4119 ۰ ٩۱۳۰‏ والدارقطني ۱۳۸/۱ واليهقي ۱۲۰/۱ 
من طرق عن حبيب بن أي ثابت » عن عروة وهو ابن الزبير » لكن نقل أبو داود في سننه ۸4/۱ 
عن يحبى القطان أنه قال لرجل في هذا الحديث وحديث حبيب عن عروة في المستحاضة : أحك 
عني أنهما لا شيء » وکذا نقل النسائُ ۱۰/۱ ونقل أبو داود عن الثوري أن حبيبا لم بدئهم 
إلا عن عروة المزني » لا عن عروة بن الزبير » ونقل الترمذي 584/١‏ فول یی : هو شبه لا 
شيء » ونقل عن البخاري أنه ضعف هذا الحديث » وقال : حبيب لم يسمع من عروة » وضعفه 
آیضا أبو حاتم کا بقل عنه ابنه في العلل ۱۱۰ وقد رواه أحمد ۲۱۰/۲ وأبو داود ۱۷۸ رالنسان 
٠٠/١‏ وغيرهم عن إبراهم التيمي عن عائشة بنحوه ؛ قال أبو داود : وهو مرسل » إبراههم لم 
يسمع من عائشة وقال الترمذي : لا يصح أيضا , ولا نعرف لابراهم التيمي “ماعا من عائشة » 
وليس يصح عن النبي ع في هذا الباب شيء اه وقال النسائّ : ليس في هذا الباب أحسن من 
هذا الحديث > وان کان مرسلا اه وقد رواه الدارقطني ۱۳۹/۱ - ۱4۲ وابن عدي في الکامل = 


سا ۲ ات 


لاكتفى بقوله تعالی « وان كنتم جنبا 04" (والثانية) : ينقض 
مطلقا لظاهر [إطلاق] الآية الكريمة » وما تقدم من حديث 
معاذ ونحوه » ويؤيد ذلك أنه قد ورد في لسان الشارع » وأريد 
به ذلك . 

۱۹ - قال له في حدیث ماعز « لعلك قبلت أو لمست ) ؟ 


١5‏ ونهى عن بيع الملامسة" وقد حكي عن أحمد آنه رجع عن 
هذه الرواية (والثالثة)(" لا ينقض مطلقا » وهو اختيار أني 
العباس”؟2 في فتاويه » وهو قول الحبر ابن عباس » حملا للاية 
على الجماع . 

۷ - قال ابن عباس رضي الله عنبما : إن الله حبي كريم » يكني 
ما شاء عما شاء وإن ما كنى به عن الجماع الملامسة” . 


ويؤيد ذلك ما روي من تقبيله عه وما تقدم يحمل على 
الاستحباب » جمعا بين الادلة اه . 

وقد شمل كلام الخرقي الأجنبية » وذات الحرم » والعجوز › 
وهو كذلك » وشمل أيضا الحية والميتة » وهو اختيار القاضي 


۵ وو و ع أ ارو هت كم ری بل زلا 
ويكون من خصائص النبي علو مر لأنه یلك إربه يا قالت عائشة في تقبيله صائماً . 
)١(‏ سورة الائدة الآية 5 . 
(۲) حديث ماعز » أي قصته لما اعترف بالزنا » وهو ابن مالك الأسلمي » الذي رجم بأمر النبي 
يله » واظر ترجمته في الاصابة رقم ۷۵۸۷ ب اللفظة في صحيح البخاري ۱۸۲۶4 ومسند 
هد ۰۲۳۸/۱ ۲۰۵ عن ابن عباس أن النبي ع2 لله قال لاعر بن مالك » حين أتاه فأقر عنده 
بالزنا « لعلك قبلت أو لمست أو نظرت + قال لا الح . وحديث النبي عن الملامسة رواه البخاري 
۹۸ ۲۱۱ ومسلم. ١54/١‏ عن أي سعيد وألي هريرة رضي الله عنهما » وفسرت الملامسة 
بأن يقول : أي ثوب لمسته فهو لك نكدا . 
(۲) في (م) : والثانية . 
(4) هو شيح الإسلام ابن تيمية » وقد فصل في المسألة وأوضحهاء کا في الفتاوی ۲۳۲/۲۱ » 
وفي (م) : أبو العباس . 
ره) لم جده بهذا اللفظ » ولكنه مشهور عنه ععناه » فرواه عبد الرزاق 5.05 في تفسير اللامسة = 


بت ۲۲۱۷ بت 


وابن عبدوس » وابن البنا؛ وصاحب التلخيص وغيرهم نظرا للعموم'» 
وقياسا على وجوب الغسل بوطها » وخالفهم ابر جعفر » وابن عقيل » 
وأبو البركات , لأنها ليست محلا للشهوة » أشببت”" الميمة » ول 
أيضا مسها بعضو زائد » ومس عضو زائد منهاء لأن جسمه لاق 
جسمها » وصرح به غيره . 

وقوله : المرأة . قد يخرج به الطفلة . وصرح به أبو الب ركات » مقيدا 
التي لا تشتهى » وصرح أبو محمد » وصاحب التلخيص » والسامري » 
وغيرهم بأنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة . 

وقوله : المرأة"» . أي لجسم المرأة » فيحتمل أن یدخل تحته الشعر 
والسن » والظفر » وهو قويل” » والمذهب عدم النقض بذلك . 


وخرج من کلامه() اللمس جائل وهو المعروف التصوص 
وحكي عنه النقض مع الحائل أيضا وبعدت . 
وقوله : ملاقاة جسم الرجل للمرأة » قد يدخل فيه ما إذا 
مسته المرأة ووجدت منه الشهوة » أن وضوءه ينتقض » وهذا 
قال : هو الجماع » ولكن الله يعف ويكني . ورواه ابن جرير ي تفسير آية النساء برقم 40١‏ 


ا ۰ من عدّة طرق » أنه فسّرها بالجماع » وقال : ولكن الله يكني ما شاء با شاء وفي لفظ : 
ولكن الله کرم يكني عما شاء . ورواه البهقي ۱۲۵/۱ وغيره بنحوه . 

(۱) في (م) : إلى العموم . ۱ ۱ ۱ 

(۲) انظر کلام الاصحاب في هذه السالة في مسائل ألي داود ص ۱4 ومسائل عبد الله ص ١9‏ 
ومسائل ابن هانیء ۱۰/۱ واهداية ۱۷/۱ والافصاح ۷۱/۱ واحرر ۱۳/۱ والعمدة ص 45 والقنم 
۱ والكافي ۰۷/۱ والمغني ۱۹۲/۱ والذمب الأحمد ص ۸ وجموع الفتاوی ۰۲۳۲/۲۱ 
۰ ۰۰۲۶ ۰۲۳۷/۲۵ ۳۰۷/۳۵ والفروع ۱۸۱/۱ والاختیارات ص ۱١‏ والبدع 
۱ والانصاف ۲۱۱/۱ وشرح المنتبى 1۸/۱ والکشاف ١40/١‏ ومطالب أولي النبى ۱1۰/۱ 
والروض الندي ص ٤١‏ وحاشية الروض الربع ۲۵۱/۱ . 

() في س : نأشبت . 

(4) في (س ع) : للمرأة . 

(۰) تصغير (قول) والتصغیر للتحقیر » أي أنه قول ضعیف في الذهب » ذکره في الانصاف ۲۱۳/۱ 

(5) في (م) : من کلامه النقض بذلك اللمس الح , 


¬ ۲۷۱۸ بت 


ينبني على آصلین) > (أحدهما) أن المرأة هل حكمها حكم 
الرجل إذا مسته » وهو الشهور ‏ أم لا ؟ فيه روايتان (الثاني) 
أن اللامس حيث انتقض وضوءه هل ينتقض وضوء الملموس » 
وهو اختيار ابن عبدوس » أو لا ينتقض » وهو اختیار أي 
البركات ؟ على روايتين ایضا > ثم محلها ‏ وفاقا للشيخين ‏ فيما 
إذا و جدت الشهوة من اللموس » فیکون کلام ۳ 
ينبني“ على أن حكم الرأة حكم الرجل » وأن وضوء 
اللامس ينتقض إذا انتقض وضوء الملموس 1 
واعلم أن عامة“ الأصحاب يعد النواقض کا عدها 
الخرق » عدا التقاء الختانين کا تقدم » وزاد بعض التأخرین : 
زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه » وخروج وقت صلاة 
تيمم ها » وبطلان المسح بفراغ مدته » أو خلع حائله » ونحو 
ذلك , وهذا وان [کان] مناقشا فيه › لكن الحكم متفق 
عليه اه . 
(تنبيه) : «إ وزلفا من الليل 6» أي ساعة بعد ساعة . 
واحدتها زلفة [والله اعلم] . 
قال : ومن تيقن الطهارة وشك ف الحدث ) او تیقن 
الحدث وشك في الطهارة » فهو على ما تيقن منهما . 
(۱) في (م) : مبني على الاصلین . ۱ 00 
(۷) أكثر النسخ فيها : مبني . وهو لحن » لانه منصوب خبر : يكون . والاقرب ما ثبشاه . 
( في (م) : أن آکار الأصحاب . 
)٤(‏ يعني أنهم جعلوا انقطاع دم الاستحاضة أو صاحب سلس البول ناقضا » مع أنه قبل الانقطاع 
في وقت الصلاة يجرئه وضوءه » وجعلوا فراغ مدة السح على الخفين ناقضا للوصوء » کا جعلوا 
حلع الخف أو غيره من الحوائل التي يمسح عليها ناقضا للوضوء ‏ وكذلك برء محل الجبيرة التي 
یسح عليها » وأما خروج الوقت للمتيمم » ورؤيته الماء » فهما من نواقض التيمم » فلا اسب 
ذكرهما في نواقض الوضوء . 


۳ 


۱2۸ ش : روی E‏ زید قال : شكي إل الب عه الرجل 


يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال « لا ینصرف حتی 
يسمع صوتا أو يبد ریا » متفق عليه" . 


۹٩‏ - وعن ن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع و إذا 


وجد أحدم في بطنه شيئا » فأشكل عليه أخرج منه شيء أم 
لا ؟ فلا يخرج من السجد حتى يسمع صوتا » أو جد ريما » 
رواه مسلم وغیره(۲ » والمعنى في ذلك أن الشيء إذا كان على 
حال » فانتقاله عنها يفتقر إلى زواها » وحدوث 0 
وبقائها » وبقاء الأولى لا يفتقر [إلا] إلى جرد [بقائها] ويكون 
أولى . 

e‏ كلام الخرقي يشمل صوراء منها ما تقدم ع 
(ومنها) إذا تيقن الطهارة والحدث » وشك في السابق منهما ) 
ا | تيقن بعد الزوال ملا 
أنه كان متطهرا وتحدثا » فإنه ينظر إلى ما قبل الزوال فان كان 
محدثا فهو الآن متطهر » لأنه قد تيقن زوال ذلك الحدث › 
بطهارة بعد الزوال » والحدث الموجود بعد الزوال » تمل أن 


يكون ذلك الحدث واستمر » ويحتمل أنه حدث") متجدد » فهو 
TS‏ 
ال ير ا إذا 7 یقن فعل الطهارة a‏ 


(۱) عبد الله بن زيد هو ابن عاصم » المازني الأنصاري » الصحالي المشهور قتل في الخرة سنة 
۳ كا في الإصابة » والحديث رواه البخاري ۱۳۷ ومسلم 4٩/۳‏ وغیرها . 

(۲) هكذا هو في صحيح مسلم 51/8 ورواه أيضا أحمد 4١4/9‏ وأبو داود ۱۷۷ والترمذي 
Al‏ رقم ۷۰ والدارمي ۱ وابن خرية 54 ۰ ۲۸ وغيرهم » وفي (م) : صوتا أو ریا . 


: ويحتمل أن يكون حدث , 


3ع 5 


حدثا نقض به طهارة » فيكون على مثل حاله قبل الزوال » فإن كان 
قبله متطهرا فهو الآن متطهر » لأن الطهارة التي قبل الزوال ؛ قد تيقن 
زواها بالحدث » وتيقن أيضا زوال الحدث بالطهارة التي بعد الزوال › 
والأصل بقاؤها » وان كان قبل الزوال محدثا » فهو الآن محدث » وبيانه 
مما تقدم » والضابط( م قال الخرقٍ العمل بالأصل . 

(تنبيه) : الشك في كلام الخرقي حلاف اليقين » وان انتهى إلى غلبة 
الظن » وفاقا للفقهاء واللغويين ك قاله الجوهري » وابن فار () 
وغيرهما » وني اصطلاح الأصوليين هو تساوي الاحتالین۳) والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


قال : 
باب ما يوجب الغسل 


ش‌ : قال القاضی عیاض(*) : العسل بالفتح الاء» وبالضم 
الفعل » وقال ابن مالك : [العسل] بالضم الاغتسال » 
(۱) في (م) : وبياما ما تقدم والضباط . 
(؟) هو أحمد بن فارس بن رکریا » آنو الحسين القرويي الرازي الامام اللموي الادیب » صاحب 
کتاب معجم مقاییس اللغة » وجامع التأويل » واجمل وغيرها » مات سنة ۳۹۰ أو سئة ۳۹۵ 
كا في وفیات الأعيان رقم 44 والبداية والهاية ۳۳۵/۱۱ قال في مقاییس اللفة ۱۷۳/۳ : الشك 
يدل على التدحل .. ومن هذا الباب الشك الذي هو حلاف اليقين » وإما سمي بذلك لأن الشاك 
كأنه شك له الأمران يي مشك واحد » وهو لا يتيقن واحدا منهما اه وقال في الصحاح مادة 
(شكك) : الشك خلاف اليقين الل . 
(۲) قال القاضي أبو يعلى في العدة بي الأصول ۸۳/۱ : والتك تجوبز أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخر اڅ . 
(4) هو أبو الفضل عياض بن موسی بن عياض اليحصبي البستي » إمام وقته في الحديث وعلومه » 
والنحو واللغة والأنساب )ا له کتاب لا کال ف شرح مسلم 4 وكتاب املسارق ف تفسير غريب 
الحديث وغيرهها » مات سنة ۶ ه » ا في وفيات الأعيان رقم 01١‏ وتدكرة الحماظ رقم ۱۰۸۳ . 
ره هو الامام محمد بن عبد الله بن مالك الطائ الجياني الأندلسي » زيل دمشق » جمال الدين 


aE 


والماء الذي یفسل") به . وقال الجوهري : غسلت الشيء 
غسلا . بالفتح » والاسم الغسل . بالضم » والغسل بالكسر 
ما يغسل به الراس من تحطمي وغيره » [والله اعلم] . 
فال والوجب للغسل خروج المني 5 
ش : خروج الني في الجملة موجب للغسل اتفاقا » وقد قال 
۳ ۳ ۰ ۳۱ زفق 
[الله] تعال ۵ وان كنم جنبا فاطهروا 4 . 
۰ م وثبت أنه عله قال « إنما الماء من الاء )9 . 
١‏ وفي الصحيحين عن أم سلمة » أن أم سلم قالت : يارسول 
الله إن الله لا يستحي من الحق » هل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت ؟ قال : « نعم إذا رأت الماء ) فقالت أم سلمة : 
أو تحتلم الراة ؟ فقال « تربت يداك ۰ وم يشببها ولدها » ؟ 
۲ - وفي رواية لمسلم « ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق 
أصفر » فمن آپما علا أو سبق يكون الشبه منه ۲۳ . 
النحوي اللغوي الشهور » صاحب الألفية » والكافية الشافية » والتسهيل ي الحو » مات مسة 
۲ ه کا في وديات الأعيان رقم 4۷۲ وغيرها . 
(۱) في (م) : یفتسل به , 
(۷) سورة الائدة » من الآية ٦‏ . 
(۲) هو حدیث مشهور عن جماعة من الصحانة » رواه مسلم ۳۹/4 - ۳۸ وأحمد ۰۲۹/۳ ۳۱ 
وأبو داود ۲۱۷ وأبو عوانة ۲۸۰/۱ وابن خزة ۰۲۳۳ ۲۳ وابن حبان ۰۱۱۵۶ ۱۱۷ 
والطحاوي ١/14ه‏ والبييقي ۱۷/۱ وغيرهم عن أي سعيد الدري به » وفیه عد مسلم وأحمد 
قصة عتبان » وقوله : أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن » ماذا عليه ؟ وفي رواية « إذا أعجلت 
أو أقحطت فلا غسل عليك » وعليك الوضوء » وقد رواه أحمد ۳۲۱/۰ والساي ۱۱۰/۱ وابن 
ماجه ۱۰۷ وعبد الرزاق 154 والدارمي ۱ والطحاري ۱ وغيرهم عن ألي أيوب رضي 
منسوخ . ورواه ابن ألي شيبة ۸٩/۱‏ موقوفا عن علي وابن عباس وابن مسعود . وروي معناه عن 
جماعة اخرین من الصحابة رضي الله عنهم . 
۹3 حديث أم سلمة رواه البخاري YAY‏ وسلم ۲۲۳/۲ وعيرهما بنحوه ‏ آما رواية مسلم فهي 
في حديث عن آنس رضي الله عنه أن أم سلم حدئت ‏ أنها سالت النبي له عن المرأة تری 
في منامها ما يرى الرجل » فقال رسول الله عل « (ذا رأت ذلك الرأة فاتفتسا » فقالت أم سلمة ت 


سب ۲۲۷۲ 


والألف واللام في كلام الخرق يجوز أن تكون لعهود() 
ذهني وهو المني المعتاد » وهو الخارج على وجه الدفق واللذة ‏ 
فلا يجب الغسل لني خرج بغير ذلك كالخارج لمرض أو 
أبردة"“ أو كسر ظهرء أو نحو ذلك » وهو المشهور 
العروف . 


۳ - لا روي عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذای 
فسألت النبي ع قال « إذا عذفت الماء فاغتسل » وان ۸ 
تكن خاذفا فلا تغتسل ) رواه هد(" والخذف خروجه 
بسرعة » وی رواية أي داود « إذا فضخت الاء فاغتسل 6) 
والفضخ قال إبراهم الحربي : خروجه بالغلبة . 


- واستحیت من ذلك - قالت : وهل يكون هذا ؟ مقال البي ع ١‏ نعم فمن أين يكون الشبه ؟ 
إن ماء الرجل » الح كذا في صحيح مسلم ۲۲۱/۳ ورواه كذلك أحمد ۰۱۲۱/۳ ۱۹۹ والسانُ 
۱ وابن ماجه "0١‏ وأبو عوانة ۲۸۹/۱ وابن ألي شية ۸۰/۱ وغيرهم . 

)1( في (م) : المعهود . 

(۲) قال في لسان العرب مادة (برد) : الإبردة بكسر الحمزة والراء - علة معروفة » من غلبة البرد 
والرطوبة » تفتر عن الجماع » وهمزتها زائدة » ورجل به إبردة » وهو تقطير البول » ولا یبسط 
إلى النساء اه . وفي (س ع) : أو برد . وكذا في أكثر كتب المقهاء . 

(۳) هو في المسد ۱۰۷/۱ وإسناده صحیح ‏ قاله أحمد شاكر برقم ۸۷ وتقدم بعضه برقم ۱۲٩‏ . 
(4) کا في سنته ۲۰۹ وكذا رواه للسايي ۱۱۱/۱ وابن أي شيبة ٩۲/۱‏ وابن حبان ۱۹۰۳ والبييقي 
۱ 119 ورواه الطيالسي ۱۳۰ والرامهرمزي في المحدث الفاصل فقرة ۱۳۰ بلفظ « إدا 
رأيت نضح الاء فاغتسل » وفي رواية للرامهرمزي ۳۸ ١‏ لا تغتسل إلا من الحدف 4 . 

ره هو أبو إسحاق إبراهم بن إسحاق بن إبراهم ب بشر » كان ماما في العلم » رئيسا في الزهد » 
عارفا بالفقه » بصبراً بالأحكام » حافظا للحديث » له كتاب غريب الحديث » ودلائل النبوة » وذم 
الغيبة » وغیرها مات سنة ۲۸۵ه 6 في طقات الحنابلة رقم ۸٩‏ والبداية والباية ۷۹/۱۱ ووقع 
في العني ۱ : خروجه بالعجلة . ولعل الصواب ما هناء کا في البدع ۱۷۷/۱ و کشاف 
القناع ۱۵۸/۱ . 


۲۷۳ 


٤4‏ ( وعنه ) أيضا قال : كنت رجلا مذاء » فلما رأى رسول الله 
يل الماء قد آذاني » قال « إنما الغسل من الماء الدافق » رواه 
البييقي نب" 

ويحتمل أن تکون للجنس » أي خروج کل مني » فعلي هذا 
يجب" الغسل ون خرج بلا دفق وشهوة » وهو تخر کا 
سيأني » وقيل : رواية حكاها ان و یم ۳ قوله عر 
« إنما الماء من الاء » وقوله ع ٠‏ نعم إذا رات الماء ) وقوله 
« ني المذي الوضوء وفي المني الغسل “٠‏ ويجاب بالقول 
بموجب هذه الأحاديث وأن الألف واللام لمعهوده ذهني » کا 
تقدم . 

ومقتضی کلام الخرقي أن الغسل لا يجب بالانتقال » 
لتعليقه"“ الحكم على الخروج » وهو إحدى الروايتين › 
واختيار أي محمد » والشريف فيما حکاه عنه الشيرازي » لما 
تقدم من النصوص ۰ إذ الحكم في الجميع مرتب على الرؤية » 
( والرواية الثانية )2*0 : وهي المنصوصة الشهورة عن أحمد ؛ 


(۱) هو في الستن الکبری ۱۷۷/۱ ورواه أيضا أبو يعلي في السند 751 و أجده لغيرهما » وذكره 
الذهبي في المهذب برقم ٠١4‏ عن حميد الرؤاسي » حدثنا حسن بن صالح » عن بیان » عن حصين 
ابن صفوان » عن علي فذكره » وهو سناد صحيح إلا أن حصين بن صفوان مجهول » ۸ يرو 
عله سوى بیان بن بشر » كذا في تبذيب التهذيب . 

(۲) في (م) : فيجب 

(6) تقدم برقم ۱۲۲ في أول نواقض الوضوء أنه عند أحمد ۰۸۷/۱ ۱۰ والترمذي . ۳۷۱/۱ 
رقم ۱۱۶ وابن ماجه ۵۰4 ورواه ابن خزيمة ۲۰ وابن حبان ۱۰۹۰ والطحاوي 47/١‏ وغيرهم 
بمعناه » وصححه الترمذي وأحمد شاكر في السند برقم ۰11۲ ۸14 وغيره . 

. في (م) : لتعليق‎ )٤( 

(۰) في (م) : على الرواية الثانية . وفي (ع س) : على الرؤية والثانية . وني (م) تعليقا بعد (الثانية) : 
يجب ذلك . وهو تكرار . 


کت 


وامختارة( لعامة أصحابه۳) » حتى أن جمهورهم جزموا بها - 
يجب بذلك » لقوله تعالی ‏ وإن كنع جنبا فاطهروا 4 
والجنابة أصلها البعد » قال سبحانه 95 والجار اجنب 4 أي 
البعيد وسمي من جامع جنبا لبعده عن الصلاة وموضعها حتى 
يطهر » ومع الانتقال قد باعد الماء محله » فصدق عليه اسم 
الجنب » وإناطة للحكم [بالشهوة] وتعليقا له على الظنة » إذ 
بعد انتقاله يبعد عدم خروجه کا قد أشار إليه أحمد ع 
ومحل الروایتین - وفاقا لابن حمدان ‏ فيما( إذا لم يخرج إلى 
قلفة الأقلف » وفرج المرأة » فعلى الأولى إذا خرج بعد ذلك 
وجب الغسل » وإن خرج لغير شهوة لان انتقاله كان 
لشهوة » وتترتب() الأحكام المتعلقة بخروج المني » من إفساد 


صوم ونحوه » ويعيد ما صلى من وقت انتقاله » قاله ابن حمدان » وعلی 
الثانية تترتب () الا حکام هجرد الانتقال » من إفساد صوم » ووجوب 


بدنة في 


التراما » وجعله ابن حمدان وجها وبعده( , 


(۱) في (م) 


: وهي الشهورة التصوصة عن أحمد › واشختار ال . 


)۲ انظر کلام فقهاء الذهب » في الغسل بمجرد الانتقال » والخروج بعد الغسل في الامصاح ۸٩/۱‏ 
والهداية ۱۸/۱ والحرر ۱۸/۱ والمادي ص ۱۲ والقنم ۰۷/۱ والكاني ۷۱/۱ والغني ۲۰۰/۱ 
وجموع فتاوی شيخ الاسلام ۱ والفروع ۱۹۷/۱ والبدع ۱۷۸/۱ وشرح المنتبى ۷۹/۱ 
والکشاف ۱ ۱۱۱ والروض الندي 4۳ والطالب ۱۷۱/۱ وحاشية الروض ۲۷۱/۱ وی 
(م) : لعامة الأصحاب . 

(۳) سورة اللساء من الآية 5" . 


(5) في () 


(ه) في م : 


() في (م) 


(۷) في (م) : 
رم في م : 


: کا أشار إليه . وفي (ع س) : کا قد أشار أحمد . 
قيد الخلاف با إذا الج . 

: لغير شهوة لان انتقاله كان سهوة وترتيب . 
ترتیب . 
وجها بعیدا وبعده . 


۲۵ 


وهل يجب عليه إن كان قد اغتسل سل ثان“؟ حكمه حكم 
مني اغتسل له » ثم حرجت بقيته » وفيه روايات (إحداها) ‏ وهي ظاهر 
كلام الخرق » واختيار الخلال » وابن أي موسی » وأبي البركات وغيرهم 
- لا غسل عليه » حذارا من أن يلزمه مني واحد غسلان » وتبعا لعلي » 
وابن عباس رضي الله عنهم'" (والثانية) : عليه الغسل » إناطة بخروج 
المني » (والثالثة) ‏ وهي اختيار القاضي في تعليقه ‏ إن حرج قبل البول 
فعليه الغسل » لأنه بقية مني دافق بلذة » وان خرج بعد البول فلا » 
لأن الظاهر أنه غير الأول » وقد تخلف عنه شرطه وهو الدفق واللذة » 
وهي اختيار القاضي في التعليق » (وعنه رابعة)(“ عکس الثالثة › 
حكاها القاضي في جرد : إن حرج قبل البول لم يجب الغسل 4 
بقية الأول » وقد اغتسل له » وان خرج بعده وجب » لاله مني جديد » 
ومنها حرج أبو البركات الوجوب فيما إذا حرج المني لغير شهوة . 

آما إن انتقل ولم یفتسل له ثم حرج بعد فإنه يغتسل بلا نزاع نعلمه . 


الاحتلام وهو المذهب بلا ريب » وقد حكاه ابن المنذر وغيره 
اجماعل(*) 4 وأغرب ابن أبي مو سی ف حکایته رواية 


(۱) في (م) : اغتسالا ثانا . 

(۲) يعني أن كلا منیما یقول : لا یلزمه غسل ان طروج بقية الني بعد الاغتسال » وقد روی 
یر ن اي شيبة ۱۳۹/۱ عن الحارث عن علي ۽ وعن جابر بن زيد عن ابن عباس » في اب يخرج 
منه الشيء بعد الفسل » أنه یتوضاً أي فلا يعيد الفسل » ورواه عبد الرزاق ۱۹ ۰ ۰ وابن 
أي شيبة ۱۳۹/۱ عن الزهري وسعید بن جبير » لکن روی عبد الرزاق ۰ وابن أي شيبة 
۱۳۹/۱ عن الحسس البصري قال : إذا أصاب الرجل حنابة فاعتسل » ثم رأى بللا بعد ما يبول 
لم يعد الغسل » فان لم يكن بال فرأی بللا أعاد العسل . 

(۳) في (م) : الثانية .. التالثة .. والرابعة . 

(4) قال ابن المنذر في كتاب الإجماع فقرة (۱۳) : وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه 
احتلم أو جامع » ول يجد بللا أن لا غسل عليه اه . 


۲۷٦ 


بالوجوب » فعلى المذهب() إن خرج بعد شهوة9» اغتسل 
"دوجوب 6 وهو أظهر فاد ارم انتقال مني وروج من 
غير اغتسال » 3 ينبغي أن يقول بروايا ت الانتقال . 
ومقتضی (*) كلام الخرق أيضا أنه [ إذا وجد المني ف 
را 
0 عن الرجل يجد البلل » ولا يذكر احتلاما ؟ قال 
« يغتسل » : وعن الرجل يرى أنه قد احتلم » ولا يجد البلل ؟ 
قال « لا غسل عليه » فقالت أم سلمة : يارسول الله فالمرأة 
ترى ذلك أعليها غسل ؟ قال « نعم ‏ إا النساء شقائق 
الرجال » رواه أبو داود والترمذي( أما إن وجد بللا 
وشك هل هو مني أم لا؟ فإن وجد سبب المني - وهو 
الاحتلام أنيط لحكم عليه وعمل به » وإن وجد سبب المذي 
ت وهو الملاعبة ونحوها9» 2 أو كانت به أبردة تعلق الحكم 
(۱) في الإنصاف ۲۲۹/۱ : الثانية : إذا احتلم ولم يجد بللا » لم يجب الغسل على الصحيح من 
المذهب » وعليه الأصحاب » وعنه يجب » قال الزركشي : وأغرب ان » وعنه يجب إن وجد لذة 
الإنزال والا فلا اه وزاد في (س) : فيما إذا خرج الني . 
() في (م) : خروج بشهوة . 
5) في (س) : فروايات . 
)٩(‏ في (س ع) : ويقتضي . 
(ه) هو في سنن أي داود ۲۳۹ والترمذي ۳۹۸/۱ رقم ۱۱۳ ورواه آیضا أحمد ۲۵۱/۱ وابن 
ماجه 1۱۲ وعبد الرزاق ۹۷4 وابن ن أي شيبة ۷۸/۱ والدارمي ۱ وان ن الجارود رقم ۸۹ 
وأبو يعلي 4594 والبهقي ۲۱ وقال الترمذي : وما روی هذا الحديث عبد الله بن عمر » 
عن عبيد الله بن عمر » وعبد الله بن عمر ضعفه يحبى بن سعيد من قبل حفظه اه وعبد الله هذا 
هو العمري » وله ترجمة مطولة في عجذیب التبذيب » والأكثرون على تضعيفه » ووثقه بعضهم › 
وهو رجل صالم مشتغل بالعبادة » ويقع في حديثه بعض الضعف والاضطراب ء قاله الحافظ وغيره » 
وقد روى هذا الحديث عنه جماعة » ووقع في (م) : لما روت عائشة .. قالت أم سلمة .. عليها غسل . 
(9) في (م) : ونحو دلك . 


۲۷۷ - 


بذلك » وعمل عليه وان لم يوجد واحد منهما فهل يحكم بانه 
مني - وهو الشهور وبه قطع بعضهم » لظاهر حديث 
عائشة » ولانتفاء سبب صالح لغيره » أو للمذي لان الاصل 
فعل الأول0"©: يتوضاً مرتبا متوالیا » ويغسل يليه وثوبه 
احتياطا » وعلى الثاني : يستحب [الغسل احتياطا] . 

وقد شمل كلام الخرقي ‏ إذا جعل) الألف واللام للجدس 
إذا وطيء دون الفر ج » فدب منیه فدخحل فرج المرأة ثم 
خرج ؛ أو وطيء في الفرج ۽ ثم خرج منيه من فرجها بعد 
غسلها » أو حرج ما استدخلته [من مني] بقطنة › ول يخرج 
منيها » وهو وجیه(؟ في الكل » والمنصوص القطوع به عدم 
الغسل على المرأة والحال هذه » ولا نزاع فيما نعلمه أن الغسل 
لا يجب بخروج المني من غير مخرجه » وان وجد شرطه . 

(ننبيه) : قد تقدم بیان الخذف والفضخ » « وتربت يداك ) 
أي افتقرت » في الصحاح : ترب الشيء . بالكسر إذا أصاب 
التراب » ومنه ترب الرجل . إذا افتقر » كأنه لصق بالتراب » 
وأترب ‏ إذا استغنی + كأنه صار ماله ب من الكثرة - بقدر 
التراب » وتأول مالك » وعيسى بن دینار رضي الله عنهما 
الحديث على الاستغناء والقام يابا“ . 


() في (م س) : الأولى . 

(۲) في (م) : إذا جعلنا . 

(1) تصير (وجه) والتصغير للتحقير » يعني أنه وجه ضعيف في المدهب . 

. قال في الصحاح مادة (ترب) : وترب الشيء بالکسر أصابه التراب » ومنه ترب الرجل‎ )٤( 
افتقر » كانه لصق بالتراب » يقال : تربت يداك . وهو على الدعاء أي لا أصبت خیرا اه وقال‎ 
.. يقال للرجل إذا قل ماله قد ترب أي افتقر » حتى لصق بالتراب‎ : ٩۳/۲ أبو عبيد في العريب‎ 
= ولكن هذه كلمة جارية على ألسنة العرب  لا يريدون وقوع الأمر .. ألا تراهم يقولون : لا أرض‎ 


- 11/8 


وقال الأصمعي : معناه الحظ على تعلم مثل هذا » کا يقال : 
أن تکلتك أمك . وذهب أبو عبيد وا محققون إلى أن هذا اللفظ 
وشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء » فينظر 
في القول وقائله » فإن كان وليا فهو الولاء وان شن » وإن 
كان عدوا فهو البلاء وان حسن » ولقد أحسن بعضهم في 
قوله : قد يوحش اللفظ وكله ود » ويكره الشيء وما من فعله 
بد » هذه العرب تقول : لا أبا لك للشيء إذا أهم » وقاتلك 
الله . لا يريدون به الذم » وويل أمه . للأمر إذا ۶( . 


۱۷۲ - ثم على تقدير كونه عل أراد بذلك أصله من الدعاء عليها فهو 
ها قربة ورحمة » )ا جاء في احدیث . 

« والمني » مشدد » وفعله رباعي على الأشهر » وبهما جاء 

القران » قال سبحانه «إ من منّي تمنى ۳6 وقال 9 أفرأيم 


لك ولا أم لك .. وقال بعض الناس : يريد به استغنت يداك » من الغنى . هذا حطاً .. ولو أراد 
هذا لقال : أتربت يداك . الح وفي الباية لابن الأثير : ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب » 
وأترب إذا استغنى » وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب ‏ لا يريدون بها الدعاء على اللخاطب » 
ولا وقوع الأمر به الح وعيسى هو أبو علي الكوني المؤذن » مول عمرو بن الحارث الخزاعي » 
روى عن بعض التابعين » ذكره البحاري في الكبير ۳۹۷/١‏ وابن حجر في التبذيب ولم يذكر وفاته . 
را) ۸ جد هذا الكلام المسجوع في مظانه من كتب اللغة والأدب » وشروح الحديث » ويظهر 
أنه قول لبعض الأدباء أو الحكماء في صدر الإسلام » ووقع في (ع) : تقول للشيء لا أبا لك 
للشيء . 

(۲) يشير إلى الحديث المشهور الذي رواه البخاري ٩۳٩۱‏ ومسلم 191/17 عن أي هريرة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي عل بقول « اللهم فأيما مؤمن سبته فاجعل دلك له قربة إليك يوم القيامة ٠‏ 
وني رواية لمسلم « اللهم إنما أنا بشر » فأيما رحل من المسلمين سبته أو لعنته » أو جلدته فاجعلها 
له زكاة ورحمة ؛ وفي لفظ لمسلم « اللهم إنما حمد بسر يغضب كا يغضب البشر » وإني قد انخذت 
عندك عهدا لن تخلصيه فأيما مؤمن » ال وروی مسلم ٠٠١/٠١‏ نحوه عن عائشة » وجابر » وأنس 
رضي الله عنهم » وفي حديث أنس ١‏ فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس ها بأهل » أن 
يجعلها له طهورا » وزكاة » وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » وقد روى هده الأحاديث أكتر أهل 
السن والمسابيد . 


(۳) سورة القيامة » الآية ۳۷ وهي قراءة السبعة القراء » وإنما قرأها بالتحتية حفص عن عاصم › 


5 ۲۷۱۷٩ بت‎ 


ما تمنون 4“ وحكي فيه التخفیف؟ على وزن العمي » 
وفعله « منى » بالتخفيف » « ومتی » بالتشديد » وسمى بذلك 
لأنه يمنى أي يصب ١‏ والمذي » مخفف بمعجمة ‏ على الأفصح 
فهما » وحكي فيه التشديد والاهمال » ومن بحذف(؟ لامه 
كيد » وقالوا في فعله : مذي وأمذی ومذى . بالتشديد » 
« وشقائق » . جمع شقيقة » تأنيث : شقيق » وهو الثل 
والنظير » كأنه اشتق هو ونظیره من شيء واحد » فهذا شق 
وهذا شق » ومنه قبل للخ شقيق » والله علم . 
قال : والتقاء الختانين . 

ش : النتانان واحدهما ختان » والختان في الأصل قطع جلدة 
حشفة الذکر » وفي المرأة : قطع بعض جلدة عالية مشرفة على 
محل الایلاج » ثم عبر بذلك عن موضع الختن » والتقاؤهما 
تقابلهما وتحاذیهما » ولا كان الوجب هو التقاء( التانین لا 
الس » و کان ذلك لا ينفك عن تغييب الحشفة أو قدرها » جعل 
ذلك هو الضابط فقال الفقهاء » تغییب الحشفة . 

۷ - إذا عرف هذا فالأصل في وجوب الغسل بذلك في الجملة ما 
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن البي ع أنه قال ( إذا 
لح و اهيا ار وجا E‏ 
فقد وجب الغسل » متفق عليه" . 

کا في الکرر ص ۱۶۷ . 


)۱ سورة الواقعة » الآية ./ه وسقط من (س) : ما نون . 
(؟) في (ع) : وحکی التخفیف . وني (م) : وحکی اتلخیص فيه الني . 


. في (س ع) : ما نبت . وفي (س م) : جمع شقیق‎ )٤( 
. في (م) : ولا كان الواجب . وفي (س م) : هو الالتقاء‎ )5( 
. هو في صحيح البخاري ۲۹۱ ومسلم ۳۹/4 ورواه بقية الجماعة‎ )1( 


۳۳ ۳ — 


وی لفظ لأحمد ومسلم « وإن لم ينزل 6 . 

۷۸ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : اختلف في ذلك 
رهط من الهاجرین والانصار ‏ فقال الاتصاربون : لا فب 
الغسل إلا من الدافق » أو من الاء . وقال الهاجرون : بل إذا 
خالط فقد وجب الغسل . قال : فقلت أنا آشفیکم . فقمت 
فاستأذنت على عائشة فأذنت لي » فقلت ها : إني أريد أن 
أسألك عن شيء » وأنا أستحبيك . فقالت : لا تستحي أن 
تسألني عن ما كنت سائلا عنه أمك . فإنما أنا أمك . قلت : 
فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت » قال رسول 
الله مله « إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس الختان الختان » 
فقد وجب الغسل » رواه أحمد ومسل" . 


(۱) هذه اللفظة في بعض روايات مسلم 79/4 وهي عند أحمد ۲ بافظ « آنزل أو لم ینزل » 
ورواها أيضا الطيالسي ۲۱۷ وابن ألي شيبة 85/١‏ وان حبان ١١54‏ وأبو عوانة ۲۸۸/۱ 
والدارقطني ۱۱۲/۱ والبيبقي ۱۱۳/۱ وغيرهم . 

(؟) هذا لفظ مسلم ٠١/٤‏ عن أي بردة عن ألي موسی » ورواه أحمد ٩۷/۷‏ عن ابن السیت 
أن آبا موسى قال لعائشة فذکر نحوه مختصرا » وروی أحمد ۹/3 عن عبد الله بن رباح أنه دخل 
على عائشة فقال : إلي أريد أن أسألك عن شيء » فدكر نحو خبر ألي موسی مختصرا » وزاد فكان 
قتادة يتبع هذا الحديث أن عائشة قالت : قد فعلت أنا ورسول الله ع فاغتسلنا . وقد رواه ابن 
خزيمة ۲۲۷ مطولا كرواية مسلم » ورواه مالك "1//١‏ والشافعي في السند 0 عن ابن 
السیب ‏ أن أنا موسى أتى عائشة فقال : لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأعظم 
أن أستقبلك به قالت : ما كنت سائلا عنه أمك الح » ورواه الشافعي بي الأم ۳۱/۱ عن ابن السیب 
أن أبا مومی سأل عائشة عن التقاء الختانين إل » وروی أبو يعلي 4117 عن أي هريرة عن عائشة 
نحوه ورواه الترمذي ۳۹۱/۱ رقم ۱۰۸ وابن ماجه ٩۰۸‏ وابن حبان ١١07‏ وأبو يعلي 4978 
والخطيب في التأريخ ۳۸۳/۱۲ والرامهرمزي في الحدث الفاصل فقرة ۵*۸ عن القاسم عنها » بلفظ 
« إذا جاوز الختان اتان فقد وجب الغسل » قالت : فعاته أنا ورسول الله مه فاغتسلنا . ورواه 
عبد الرزاق ٩۳۹‏ واب ألي شيبة ۸۵/۱ والطحاوي في الشرح 01/١‏ عن ابن المسيب عا بلفظ 
« إذا جلس بين الشعب الأربع » ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل » ورواه الترمذي برقم 
8 عن ابن المسيب عنها « إذا جاوز ۲ » وكذا رواه ابن حبان ۱۱۲۳ عن عبد الله بن رباح 
عن عبد العزيز بن النعمان عنما » والطحاوي في الشرح 05/١‏ عن عروة عنها » ولهذا قال الترمذي = 


SHE 


۹ - وعن رافع بن خد قال : ناداني النبي َه وأنا على بطن 
امرأتي » فقمت ولم أنزل » فاغتسلت وخرجت » فاخبرته 
فقال « لا عليك » الماء من الماء » قال رافع : ثم أمرنا رسول 
الله يله بالغسل » رواه مد( » وبهذا يعلم نسخ ما تقدم 
من قوله به « ما الماء من الماء ۲۳ ونحوه » وقد صرح 
بذلك رافع بن خدج [کا تقدم]" . 

۱۸۰ - وكذلك سهل بن سعد فقال : حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا 
یفتون ۱ إن الماء من الاء ) رخصة رخصها رسول الله في بدء 
الإسلام » ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك » رواه أبو داود » وی 
لفظ : ثم أمرنا9» . وصرح بذلك جماعة من العلماء » ويعلم 
وهم من ظن أنها تخصيص عموم مفهوم « إغغا الاء ن ا 
حذارا من النسخ » إذ ذاك ما يتمشى له قبل العمل » أما بعد 
العمل فيتعين النسخ » ورد قول من قال : إنه من باب تعليق 


= هذا حديث حسن صحيح ... وقد روى عن عائشة من غير وجه اه وقد رواه ابن ألي شيبة 
۱ . موقوفا عليها من طريق عطاء ومسروق ونافع وقاسم » ولي (م) : لا تستحي عما كنت إثل . 
00 هكذا هو في مسند أحمد ١41/4‏ ول أجده لغيره » وعزاه اليلمي في مجمع الزوائد ١10/١‏ 
لأحمد والطيراني في الكبير قال : وفي إسناده رشدين بن سعد » وهو ضعيف اه و کذا عزاه الزيلعي 
في نصب الراية ۱ لأحمدء ثم قال : وذكره الحازمي في كتابه » وقال : هدا حديث حسن . 
قال الزيلمي : وفيه نظر » ففيه رشدين بن سعد ضعفه بعضهم . 

(۲) سبق ذكر من رواه أول الباب برقم ۱۷۰ . 

(۲) بقوله في حدیثه الذکور : ثم آمرنا رسول الله مزل تاه > والزيادة عن (س) . 

(4) هو في سنن ایی داود ۲۱۶ ۰ ۲۱۰ لکن في الروایتی : ثم آمر ‏ وقد رواه بسا هد ۱۱۵/۵ 
والدارمي ۱۹۶/۱ والطبراني في الکبیر 5 والخطيب في الوضح 4۰/۱ وابن خرية ۰۲۲۵ 
۹ وابن حبان ۰۱۱۵۹ ۱۱۱۰ والشافعي في السند ۱۱۰/۹ وابن الجارود ٩۱‏ والطحاوي 
۷/۱« والدارقطني ۱۲۱/۱ واليهقي ۱۱۰/۱  »‏ قال : وهذا اللدیث لم يسمعه الزهري من 
سهل إا سمعه س بعض أصحابه عن سهل اه كذا قال » وقد تابعه أبو حازم عن سهل : حدثني 
أي بن كعب ‏ عند الدارقطني والطبراني في الكبير ۸ وعند ابن ألي حاتم في العلل رقم ۸٩‏ 
بلفظ : كان الفتيا في بدو الإسلام الماء من الا ثّ 0 ۰ إل . وقد = 


YAY — 


الحكم على المظنة » بعد تعليقه على الجملة لخفائها » إذ لا ريب 
7 الإنزال لیس د ۱ 0 £ ان 
١‏ - ثم في سنن أي داود من حديث ابي أن رسول الله م جعل 
ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب » ثم أمرنا 
بالغسل » ونهی عن ذلك“ . فذكر أن السبب قلة الثياب . 
۲ - وابن عباس رضي الله عنهما يؤول « إنما الاء من الماء » على 
الحلم في المنام » من غير رؤية ماء۲۳ » لكن عامة الصحابة 
على حلاف ذلك . 
لذا 0 
TT‏ 
ذكره في قبل الخنثى » فلا غسل على واحد منهما لاحتال 
كون الحشفة أو القبل خلقة زائدة . 
ثم بعد ذلك هو شامل لكل واطیء وموطوأة » ولو مع إكراه 
ونوم » أو كانت المرأة ميتة » نص عليه » أو كانا غير بالغين ع 
نص عليه أيضا » واستدل على أنه لا يشترط البلوغ باغتسال 
عائشة . 
= رواه عبد الرزاق ۱ وابن ن أي شيبة ۱ عن الزهري عن سهل موقوفا عليه . ورواه الخطيب 
في الوضح ۱۸۸/۲ عن ألي موقوفاً . ۱ 
(۱) هذه رواية من الحديث السابق قبله » وهي كذلك عند ابي داود ۲۱4 وكذا رواه مد ۱۱۹/۰ 
والبييقي ۱ واصل الحديث عند الترمذي ۳۹5/۱ رقم ۰ وابن ماجه "١9‏ وعنده : ثم 
أمرنا . وعند أحمد عن الزهري قال : حدثني بعض من أرضى عن سهل الح . 
(۲) رواه الترمذي ۳۹۷/۱ رقم ۱۱۲ والطحاوي في الشرح ۰۱/۱ والطيراني في الكبير ۱۱۸۱۲ 
عن شريك عن ألي الجحاف » عن عكرمة عنه به » وقال الترمذي : سمعت الجارود يقول : میت 
وكيعاً يقول : ل نجد هذا الحديث إلا عند شريك إن » وشريك بخطیء كثيراً + تغير حفظه أخيراً » 
وأبو الجَحاف اسمه داود بن أي عوف قال في التقريب : صدوق شيعي ربا أخطأً . وقال في الخلاصة : 
وثقه مد وابن معین, وقال النسائي: لا بأس بهء وقال ابن عدي لا تج به اه وني (ع): يقول: 
ما (خ. 
بت YAT‏ 


۱۸۰۳ - وفیي مسلم عنها آن رجلا سأل رسول لله مله عن الرجل 


يجامع أهله ثم یکسل - وعائشة جالسة - فقال رسول الله عو 
وإني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ٩۲‏ وعن القاضي منع 
الوجوب مع الصغر » نظرا إلى عدم تكليف الصغير » وكأن 
الخلاف لفظي » إذ مراد القاضي - والله أعلم ‏ بعدم الوجوب 
انتفاء تحتم الغسل على الصغير » وإلزامه بذلك » ومراد أحمد 
- والله أعلم ‏ بالوجوب اشتراطه للصلاة ونحوها » لا التأثم 
بالتأخير » وهذا متعين » إذ التكاليف الخطابية لا تتعلق بغير 
بالغ » والصلاة ونحوها لا تصح بلا“ طهارة » وقد أشار 
القاضي إلى ذلك في تعليقه فقال : إن الصبي واجنون إذا 
أولجا في الفرج وجب الغسل عليهما بعد البلوغ والإفاقة » إذا 
أرادا الصلاة » فإن ماتا قبل وجوب الصلاة عليهما وجب 
غسلهما » وكان عن الجنابة والموت . 

إذا عرف هذا فشرط تعلق الغسل بغير البالغ أن تكون من 
يوطأ مثلها“ على ظاهر كلام مد ني رواية ابن |براهم( , 
قال وقد سئل عن الجارية متى يجب عليها الغسل؟. قال : إذا 
كان مثلها يوطأً . وأصرح” منه ما حكي عنه أنه قال : إذا 


(ا) هكذا في صحيح مسلم 47/4 ول أجده هكذا لبقية الستة » ورواه أبو عوانة ۲۸۹ كلفظ 
مسلم ‏ وقد تقدم في حديث عائشة « إذا مس النتان الختان » فقد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول 
الله مله فاغتسلنا . هكذا وقع في بعض الروايات کا سبق . 

(۲) في (س) : بغير طهارة . 

(۲) في (م) : أشار إلى ذلك القاضي . 

(4) في (س م) : من يوطا مثله . 

(۰) هو أبو يعقوب » إسحاق بن إبراهم بن عبد الرحمن البغوي » يلقب لوا نقل عن أحمد مسائل » 
ومات سنة ۲۵۹ کا في طبقات الحنابلة برقم ۱۲۳ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۲۱۱/۲ : 
وهو صدوق ثقة . ولي (س م) : في رواية ابراهم . 

. في (م) : وأخرج منه‎ )١( 


بت ۲۸۸ 


وطىء جارية لا بوطاً مثلها فلا غسل عليه » حذارا من أن 
تكون جنابة » وصرح بذلك ابن عقيل » وصاحب التلخيص 
فيه » وأبو البركات في الشرح » والسامري مقيدا الجارية ببنت 
تسع سنين » والغلام بابن عشر » وظاهر إطلاق كثيرين عدم 
الاشتراط » ومن ثم أورده ابن حمدان مذهبا9» . 

وشامل أيضا للوطء في كل فرج صلي کا تقدم وان كان 
دبرا » أو ليتة » وحيوان بهي » حتى السمكة » ذكرها القاضي 
في التعليق . 

(تنبيه) : « شعبها الأربع 4 بين رجلیها وشفريها » الخطابي : 
أسكتيها وفخذيها . عیاض : نواحي الفرج . وقيل : رجليها 
ويديها . « وجهدها ) قيل : أتعبها . وقيل : بلغ جهده منها . 
وهو يوافق رواية « ثم اجتهد » والجهد الطاقة والاشارة بذلك 
- والله أعلم ‏ إلى الحركة ؛ ويمكن صورة العمل » وهو قريب 
من قول الخطابي : حفرها . قال : والجهد اسم من أسماء 
اللکاح » وعلى هذا معناه : ثم نكحها. و( على الخبير 
سقطت » . أي صادفت مخبرا يخبرك بحقيقة ما سالت عنه » 
حاذقا فيه و « يكسل » مضارع أكسل . إذا جامع ولم ينزل . 


قال : وإذا أسلم الکافر( . 
ش : هذا هو المنصوص الفتار لعامة الأصحاب . 


(4) انظر كلام الأصحاب في هذه المسألة في الغني 7٠١7/١‏ » والفروع ۱۹۸/۱ والبدع ۱۸۲/۱ 
والاصاف ۲۳۳/۱ وشرح النتبى ۷۰/۱ وكشاف القناع 177/١‏ والطالب ۱۱6/۱ وحاشية 
الروض ۲۷۰/۱ . 

(۱) في نسخة التن زيادة : والارنداد عن الاسلام . ول ترد في الغني » ولم یشرحها الز ركشي 
فلم تا 


- ۲۸۵ - 


6 لا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن تمامة بن أثال أسلم فقال 
البي َه « اذهبوا به إلى حائط بني فلان » فمروه أن 
يغتسل ) رواه آهد() . 

6 - وفي الصحيحين أنه اغتسل » وليس فيه أمر النبي ل بذلك » 
وني البخاري أنه اغتسل قبل الاسلام( ولذاً الحديئان لم 
يتواردا على محل واحد » فاغتساله كان قبل إسلامه » وأمر النبي 
ل بذلك كان بعد الإسلام 

۲ - وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي َيه أن يغتسل بماء 
فرب روا اه یی ماحد اوه الترمدي © 
ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة » فأقيمت الظنة مقام الحقيقة 
كالنوم » وتردد أبو بكر فوافق الأصحاب في التنبيه » وخالفهم 
في غيره فقال : يستحب » ولا يجب » وأغرب أبو محمد في 
الكافي » فحكى ذلك رواية . 


(۱) کا في المسند ۳۰۸/۲ ورواه قبل ذلك ۲۸۷/۲ مطولا » وفيه : فذهبوا به إلى بكر الأنصار 
فغسلوه فأسلم الح » ورواه أيضا ۲ بطوله وفيه : « انطلقوا بئامة » فانطلقوا به إلى نخل قريب 
من المسجد فاغتسل ال » واللفظ الاول قد رواه ابن خخريمة ۲۰۳ وابن حبان ١١75‏ وابن الجارود 
۰ والبزار ۳۳۳ والبييقي ۱۷۱/۱ وأبو نعم في الحلية 1/8 عن عبد الله وعبيد الله ابني عمر 
ابن حفص » عن القبري » وبعضهم أسقط عبيد الله » واقتصر على عبد الله وهو ضعيف » وقد 
صححه أحمد شاكر برقم ۰۷۳۰۵ 6١514‏ وذكره افيثمي في مجمع الزوائد ۲۸۳/۱ وعزاه أيضا 
لأبي يعلي وهو في مسنده برقم 7040 عن الثوري عن رجل عن سعيد المقبري به . 

(۲) قصة ثمامة وأسره » وربطه في المسجد ثم إطلاقه وإسلامه » في الصحيحين مطولة عند البخاري 
۲ ومسلم ۸۷/۱۲ وصرح في رواية للبخاري 11۲ بأنه اغتسل قبل الإسلام . 

(۳) هو في مسند أحمد 71/0 وسنن ألي داود ۳0۵ والترمذي ۲۲۵/۳ رقم 1۰۲ والنسائي ۱۰۹/۱ 
ورواه أيضا ابن خزيمة ۲۵۶ وابن حان في صحیحه ۱۲۲۸ وفي الوارد ۲۳۶ وابن الجارود ۱۶ 
والبييقي ۱۷۱/۱ كلهم من طریق الأغر » عن خليفة بن حصين بن قيس » عن جده » وذکره 
ابن أي حاتم في العلل ۳۵ عن قبيصة » عن ألثوري » عن الأغر » عن خليفة » عن أبيه » عن 
جده » ثم نقل عن أبيه أنه خطأ قبيصة في قوله : عن أبيه » والحديث سكت عنه أبو داود » ونقل 
المذري في تجذیب السئن ۳۳۲ تحسين الترمذي وأقره » وقيس هذا هو أبو علي القيمي المنقري » = 


- A 


۷ - لان النبي ڪه لم يأمر به في حديث معا » ولو وجب 
لامر به > إذ هو أول الواجبات بعد الإسلام » ولأن ذلك یفع 
كثيرا » وتتوفر الدواعي عل نقله » فلو وقع لاستفاض » 
وحديث أي هريرة في إسناده مقال [ما))» على أنه قد 


يحمل على الاستحباب » وكذلك حديث قيس » وقرينته ذكر 
السدر فيه » جمعا بين الأدلة (ويجاب) بأنه ما ذكر في 


حديث معاذ أصول العبادات لا شرائطها » ولا نسلم عدم 
استفاضة ذلك » بل قضية ثمامة تقتضى استفاضته » وظاهر 


كان من سادات قومه » وقد حرم الخمر قبل الإسلام » ولا وفد على البي عله قال « هذا سيد 

أهل الور » وكان عاقلا حليما ؛ يضرب بحلمه المثل » ومنه تعلم الأحصف بن قيس الحلم » وقد 
روى ثلاثة أحاديث » نزل البصرة » وبها توف » ورثاه بعضهم بقوله : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 

وما كان قيس موته موت واحد ولکنه سيان قوم تمدما 
وقد أطال الحافط في ترجمته في الإصابة تحت رقم ۷۱۹4 . 
(۱) يعسي لا بعثه إلى المين » وقال ١‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ فدكر 
الحديث » ولیس فيه الأمر بالاعتسال عند الإسلام » والحديت عند البخاري ۵۰ ومسلم ١93/١‏ 
وغيرهما » ولعله اكتفى بأن معاذا سيعلمهم بقية را ع الإسلام » حيت لم يدكر فيه بقية الواجبات » 
ولا شيئا من احرمات . فان معاذا رضي الله عنه س أعلم الصحابة بالأحكام » > تم هذه المسألة 
هي السابعة من مسائل أي بكر التي خالف فیها الخرتي » قال ي الطبقات ۷۸/۲ : قال ارف . 
وإذا أسلم الكافر وحب عليه العسل » وهو المنصوص » لما روى أحمد بااساده أن قيس بن عاصم 
م أمره رسول الله مله أن يعتسل » والأمر للوجوب » ودكر الوالد السعيد أن أنا بكر قال : 

يستحب الغسل إذا لم يكن جنا في حال كفره » وبه قال أكثرهم » لأنه معبى يحقن نه الدم هلم 
يوحب العسل » دليله عقد الدمة » وقد رأيت أنا ي كتاب التنبيه لاي بكر إيحاب العسل اه 
والمسألة في مسائل عبد الله ۳۲ والإفصاح 44/١‏ والمقنع ۰4/۱ والکا ۷۲/۱ والعني ۲۰۷/۱ 
ومجموع الفتاوی ۳۰۸/۲۱ والدهت الأحمد ص ۸ والهداية ۱۸/۱ واحرر ۱۷/۱ والفروع ۱۹۹/۱ 
والبدع ۱۸۳/۱ والانصاف ۲۳۰/۱ وشرح المتهى ۸۱/۱ وكشاف القناع ٠٠١/١‏ والطالب 
۱ وحاشية الروض ۲۷۷/۱ وقد ذکر آبو محمد في الكاني روايتين وهو الذي استغربه الشارح 
ها » وإما دلك احتيار ألي بكر . 
(۲) في (س) : مقال على . 
(۳) في (س) : لما ذکره . 
(4) في (م) : أول البادات . 


YAY - 


الأمر الوجوب ( فعلى الأول ) إذا أجدب في حال كفره ثم أسلم 
تداخلا » وأنيط الحكم بغسل() الإسلام » وعلى قول ألي 
بكر : يجب عليه الغسل للجنابة وإن اغتسل في كفره » لعدم 

وقد شمل كلام الخرقي المرتد » ومن ۸ يوجد منه جنابة ) 
وهو الأعرف فما » ومن اغتسل في حال کفره » وهو 
كذلك » وقد قيد ابن حمدان المسألة بالبالغ » والأكثرون 
أطلقوا » لكن قد يوذ من تعليلهم ما قاله » وقد يوجه 
الإطلاق بأن المذهب صحة إسلام من لم يبلغ » ومقتضی 
كلامهم أن الغسل والحال هذه شرط لصحة الصلاة » کا 
صرح به أبو بكر في التنبيه » وذاً يصير بنزلة وطء الصبي » 
والتحقيق تعلق الغسل به جا تقدم » والله أعلم . 

قال : والطهر من ایض والنفاس . 
ش : لا حلاف في وجوب الاغتسال بذلك في الجملة » لإشارة 
النص وهو قوله سبحانه وتعالى «( ويسألونك عن ایض » 
قل هو أذى . فاعتزلوا النساء في ایض » ولا تقربوهن حتى 
يطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن 4“ أي اغتسلن » أوقف 
سبحانه حق الزوج من الوطء على الاغتسال » فدل على 
وجوبه . 


4 وقد صرح بذلك البین لكتاب ربه عل فقال لفاطمة بنت 


بي حبيش وقد سألته عن استحاضتا » فقال « ذلك عرق 


. في (م) : ونيط الحكم لغسل‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » الاية ۲۲۲ . 


۲۲۸۸ 


8 


وليس بالحيضة . فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا 
ذهبت فاغتسلي وصلي » رواه البخاري( . 
وقال لام حبيبة ‏ وسألته آیضا عن ذلك -۰ فقال ها ل 
« هذا عرق » فاغتسلي وصلي » رواه مسلم » والبخاري ولفظه 
« ثم اغتسلي وصلي »۲ ودم النفاس هو دم حيض يجتمع ثم 
يخرج . 

وظاهر کلام الخرق أن الغسل إنما يجب بالانقطاع » وهو 
د الوجهين وظاهر الأحاديث ¢ (والثاني) ب وصححه أبو 
البركات وغيره ‏ يجب بالخروج » إناطة للحكم بسببه » لكن 
الانقطاع شرط) لصحته اتفاق وفائدة الوجهين إذا 
استشهدت الحائض » فعلی قول الخرقي لا تغسل » إذ الانقطاع 
الشرعي الوجب للغسل لم يوجد » وعلی قول غيره تغسل(*) 
للوجوب بالخروج » وقد حصل الانقطاع حسا فاشبه ما لو 
طهرت في أثناء عادتها » وقال آبو محمد : لا یب غل 
الوجهین ‏ لأن الطهر شرط في صحة الغسل » أو في السبب 
الموجب له [ وم يوجد ] . 


(۱) في صحیحه ۲۲۸ وفي مواضع أخر » ورواه مسلم ١1/4‏ وبقية الجماعة » وي (م) : ولیس 


ایض ات 


وإذا ذهب . 


(؟) هو في صحيح البخاري ۳۲۷ ومسلم ۲۳/4 وبقية الجماعة » وأم حبيبة هذه هي بنت جحش » 
أحت زينب أم المؤمنين » وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ء كا في رواية لمسلم » وهي مشهورة 
بكنيتها » واختلم في اسمها کا ذكر الحافظ في الفتح 4۲۷/۱ وغيره . 

() في (م) : الانقطاع لصحته . 1 

(4) أي عند الخرق لا تغسل الشهيدة الحائض » لان الشهید لا یفسل » والحيض لا بوجب الغسل » 


وا یوجبه 


الانقطاع » آما إذا قيل إن الحيض هو الوجب للعسل » فإن الحائض الشهيدة تغسل 


للحيض » وانظر المسألة في المغني ۲۰۹/۱ والمبدع 183/١‏ والإنصاف ۲۳۸/۱ وشرح المنتهى 
۱ وکشاف القناع ۰۱ والطالب ۱۱۹/۱ وحاشية الروض ۲۷۷/۱ ووقع في (م) : لا 


۲۸٩ بت‎ 


وقد ينبني أيضا على قول الخرقي [ أنه لا يجب ] » بل ولا 
يصح“ غسل ميتة مع قيام حيض ونفاس » وإن ۸ تكن 
شهيدة » وهو قويل في الذهب »› لكن لابد أن يلحظ فيه 
أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا یصح ‏ لقيام الحدث , 
کا هو رأي ابن عقيل في التذكرة » وإذاً لا يصح غسل الوت 
لقيام الحدث كالجنابة » وإذا لم يصح لم يجب » حذارا من 
تكليف مالا یطاق » والمذهب صحة غسلها ها قبل ذلك » 
فينتفي هذا البناء . 

واعلم أن ظاهر ترجمة المخرقي أولا يقعضي أنه لا يجب الفسل 
بغير تلك الخمسة المذكورة » لأنه قال : والموجب للغسل 
خروج المني . إلى آخره » وظاهره حصر”” الوجوب في هذه 
الخمسة دون غيرها . 

فلا يجب بولادة۹) عرية عن دم » وهو أحد الوجهين أو 
الروايتين » على ما في الكافي » واختيار الشيخين » لعدم 
المقتضي لذلك » وهو النفاس أو المني » ( والثاني ) - واختاره 
ابن آي موسى » وابن عقيل في ' التذكرة » وابن البنا ؛ 
وغيرهم › يجب قياما للمظنة مقام الحقيقة » ولأنه مني 
منعقد“ » ورد بخروج العلقة » فإنها لا توجب الغسل بلا 


(۱) في (م) : على قول الخرقٍ » بل ولا في أنه لا يصح . 

(۲) صرح بحكم هذه المسألة في المبدع ١85/١‏ والانصاف ۲۳۹/۱ وشرح المنتبى ۸٩/۱‏ وكشاف 
القناع ۰۱۱۳/۱ ووقع في (ع) : وان لم يكن شهيدا . 

(۲) في (م) : وظاهر الحصر . 

(5) في (م) : في ولادة . ۱ 

(5) ذکرت هذه المسألة في الذهب الأحمد ۸ واحرر ۱۷/۱ والقنع ۱۰/۱ والكافي ۷۲/۱ والغني 
۲۱ والبدع 183/١‏ والانصاف ۲4۱/۱ وشرح النتهی 87/١‏ والکشاف ۱۱۷/۱ والروض 
الندي ٤١‏ ومطالب أولي النبى ۱۷۰/۱ وحاشية الرواض الربع ۲۷۷/۱ ۰ وف (م) : مني ينعقد . 


۳ 0-2 


نزاع » وينبني على التعليلين الفطر بذلك » وتحريم الوطء قبل 
الاغتسال » فمن علل بالاول يلزمه ذلك ‏ لا من علل بالثاني 


اه . 
ولا يجب أيضا بغسل ميت » بل یستحب » (وعنه) : يجب 
۱۹۰ - لا روي عن علي رضي الله عنه : أنه لما مات أبو طالب أنيت 
رسول الله عي فقلت : إن عمك الشیخ الضال قد مات . 
قال « اذهب فوار آباك » ثم لا تحدئن شيا حتى تأتيني » 
فواریته فجئته فأمرني فاغتسلت فدعا لي . رواه أبو داود 
والسایي() ۰ وقد يجب مطلقا . 


(۱) هو في سنن ابي داود ۳۲۱6 والساي ۷۹/4 من حدیث أبي إسحاق عن ناجية بن کمب 
عن علي رضي الله عنه » ورواه أيضا الشافعي في السند ببامش الأم ۲۷۸/۷ وابن أي شيبة ۲۹۹/۳ 
والبييقي ۰۳۰۶/۱ ٠٠١‏ وسكت عنه أبو داود والمنذري في التبذيب ۲۰۸۰ وعزاه الحافظ في 
التلخيص ۷۰ لأبي يعلي والبزار وهو عند أي يعلي برقم 411 بهذا الإسناد » وهو حديث غريب » 
فإن اللبي عا قد حضر وفاة أبي طالب » کا في صحیح البخاري ۱۳۹۰ وسلم ۲۱۳/۱ عن 
سعيد بن السیب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله مز فوجد عنده 
آبا جهل ‏ وعبد الله بن أي أمية بن المغيرة » فقال رسول الله عله « ياعم قل لا إله إلا الله كلمة 
أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن ألي أمية : ياأبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله اله يعرضها عليه » ويعودان بتلك القالة » حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : 
هو على ملة عبد الطلب » الحديث » فكيف يخبره علي بوفاة عمه وهو قد حضره » ثم كيف يامره 
أن يواريه مع أن له أولاداً أكبر من علي رضي الله عنه ؛ وهم على دين أببهم » فهذا دليل غرابة 
حديث علي المذكور » ثم إن مداره على ناجية الأسدي » وقد قال البمقي ۱ : ناجية ۸ تثبت 
عدالته عند صاحبي الصحيح » وقال : ولا نعلم أحداً روى عن ناجية غير آي إسحاق » نقله عن 
ابن المديني » » ثم إن الببيقي رواه من طرق عن الحسن بن يزيد الأصم » عن السدي عن عن ألي عبد 
الرهن السلمي » ثم نقل عن ابن عدي قال : الحسن ليس بالقوي » وحديثه عن السدي ليس 
بمحفوظ » ثم رواه من وجهين آخرين ضعيفين جداً » وصحح رواية ناحية مع أنه ليس فيه أنه 
غسله » وفي (م) : أنيت البي . وی (ع) : لا تحدشي .. فأمر لي . 


۳ کت 


۱ لا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عو قال « من 
غسل ميتا فليغتسل » رواه أبو داود()) والمذهب الأول بلا 
ريب » نظرا للأصل » وحملا لا تقدم على الاستحباب » لعموم 
حديث صفوان : أمرنا رسول الله ع أن لا نترع حفافنا 
ثلاثة أيام الا من جنابة). 

۲ - وفي مالك في الموطأ أن أسماء غسلت أبا بكر رضي الله عنه 
حين توفي » ثم حرجت فسألت من حضرها من المهاجرين » 
فقالت : إني صائمة » وان هذا يوم شديد البرد » فهل علي 
من سل ؟ فقالوا : لا”. على أنه ليس في حديث علي أنه 


غسله )ع مع أن الأحاديث م تنبت > قاله أحمد وغيره »2 


(۱) في سننه ۳۱٣۱‏ عن عمرو بن عمير » عن أي هريرة به » ورواه أحمد ۲۸۰/۲ عن يحبى 
ابن ألي كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق » عن أي هريرة ورواه أيضا 4۳۳/۲ ۰ 4514 ۰ 401 
عن صالح مول التوأمة عن أي هريرة به » ورواه الخطيب في الموضح ۱۷۲/۲ عن صالح بن أي 
صالح عن أي هريرة به واقتصر في أكثر الروايات على الجملة الأول » ورواه أيضا أحمد ۲۷۲/۲ 
والترمذي 7١/4‏ رقم 194 عن سهيل عن أبيه عن أي هريرة بلفظ « من غسلها الغسل » ومن 
حملها الوضوء ؛ ورواه عبد الرزاق 5١١١‏ عن يحبى عن أي كثير » عن رجل يقال له إسحاق 
بالجملة الأولى » ورواه ابن ماجه ١471‏ عن سهيل بالشطر الأول » ورواه الطيالسي ۷۱۳ عن 
صالح مولى التوأمة به » ورواه ابن ألي شيبة ۲۱۹/۳ عن ألي سلمة وصالح موی التوأمة به » ورواه 
ابن حبان ١١417‏ عن سهيل به » وتأول الحمل با إذا حمله بلا حائل » وقد ذكر ابن القم في 
حاشية السنن ۳۰۳/4 لهذا الحديث أحد عشر طريقاً » ثم قال : وهذه الطرق تدل على أن الحديث 
محفوظ اه وأورده ابيهقي ۳۰۰/۱ من عدة طرق » وصححه أحمد شاکر في السند ۷۱۷۰ وذکره 
الحافظ في التلخيص ۱۸۲ وأطال في ذکر طرقه وشواهده » وذکره ابن حزم في الى ۳۳/۲ 
وصححه » ولكن ابن الجوزي أورده في العلل 75 1۲۷ من طرق مختلفة وضعفها , والأول 
حمل الأمر على الاستحباب . 
(۲) تقدم ذكر من رواه في نواقض الوضوء : برقم 5؟١‏ . 
(۲) هكذا هو في الموطأ ۲۲۳/۱ بسند صحيح » ول أجده لغيره » وقد ذكره ابن حزم في امحل 
۲ وضعفه بالانقطاع ہیں عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . وبين أسماء . 
(4) في قصة موت أي طالب کا تقدم . وإنما فيه الأمر بمواراته مع ضعف الحديث کا سبق » لكن 
في بعض طرقه عند الببيقي التصرج بأنه غسله . ووقع في (س) : أن سل . , 
(5) قد عرفت أن حديث ألي هريرة صحيح أو حسن لكثرة طرقه » ولكن الأولى كونه على 
اللاستحباب . 

- ۹۲ 


ومن ثم قال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد عدم الاستحباب 
راسا“ . اه . 

ولا يجب أيضا على من أفاق من إغماء أو جنون ل يتيقن 
معه حلم » وإن وجد بلة على العروف من الروايتين » لأنه 
معنى يزيل العقل فلا يوجب الغسل کالنوم » ولأنه مع عدم 
البلة يبعد احتال الجنابة » ومع وجودها يحتمل أن ذلك 
لغير” شهوة » ومتمل أنه [ حصل ] عن الرض الزیل 
للعقل » فلا يجب الغسل مع الشك » (والثانية) : يجب ون 
لم جد بلة . 


۳ - لأن النبي عي اغتسل من الاغماء()» وفعله على وجه القربة 
دلیل على الوجوب » وتوسط أبو الخطاب فأوجبه مع البلة 
كالنائم . 
ولا يجب أيضا على من أراد الجمعة وسيأتي إن شاء الله 
۳ 
ويرد على حصر الخرقي [ الوت ] فانه موجب(* في 
الملة بلا نزاع . وال اعلم . 


(۱) انظر بحث هذه المسألة في مسائل ابن هانیء ۱۸۵/۱ واهداية ۱۹/۱ واهادي ۱۲ والقنع 1۲/۱ 
والغني ۲۱۱/۱ وعهذیب سنن أي داود لابن القم ۰۳۰۵/4 وبدائم العوائد ۹۹/4 والفروع 
۱ والبدع ۱۹۱/۱ والانصاف ۲۶۸/۱ وشرح المتبى ۷۹/۱ والکشاف ۱۷۲/۱ والطالب 
۱ وحاشية الروض الربع ۲۸۲/۱ . 

(۲) في (م) : يحتمل أنه من غير . 

(۳) کا في قصة مرضه مَل عند البخاري 1۸۷ ومسلم ۱۳۵/4 عن عائشة رضي الله عنها » 
وفيه أنه قال أصلى الناس ؟ » قلنا : لا + هم ينتظرونك . قال « ضعوا لي ماء في اللخضب » فاغتسل 
الم فعله ثلاثا » يغتسل كلما أفاق » ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس . 

(4) في (م) : فانه يجب . 


۲۳ - 


قال : والحائض » وال جنب » والمشرك إذا غمسوا أيديهم في 
الماء فهو طاهر . 
ش : لا إشكال أن جرد غمس الحائض أو الجنب يده أو غيرها 
من أعضائه في الماء لا يزيل طهارته » لطهارة بدنيهما . 

و 
لقيه في بعض طرق الدينة وهو جنب » قال : فالخنست منه . 
الحديث إلى قوله « سبحان الله إن المؤمن لا يدجس » . 

6 - ولسلم من حديث حذيفة نحو . 

١95‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا 
حائض » فأناوله النبي َه » فيضع فاه على موضع فيها . رواه 
مسلم وغير«" » أما لو غمس الجنب أو الحائض الذي انقطع 
حيضها يده في الإناء قاصدا رفع الحدث عنها والماء قليل » فاٍن 
طهوريته تزول على المذهب المنصوص » ولم يرتفع حدثه على 
المعروف » وهل زوالا بأول جزء لاقاه » أو بأول جزء انفصل 
عنه ؟ فيه وجهان » أشهرهما الثاني » وان نويا الاغتراف 


(۱) حديث أي هريرة عند البخاري ۲۸۳ ومسلم ۶ وأخرجه بقية الجماعة » وحديث حذيفة 
رواه مسلم 77/4 عنه أن رسول الله ع لقيه وهو جنب » فحاد عله فاغتسل » ثم جاء فقال : 
كنت جنبا » قال « إن السلم لا بنجس » ورواه أيضا امد ۳۸۹/۰ وأبو داود ۲۳۰ والنساتي 
۱ وابن ماجه ۰۳۰ وغيرهم » وقد أشار إليهما الز ركشي في الطهارة » وتقدم بعض من رواهما 
برقم ۲۳ وقد علق بهامش (م) : وتمام حدیث ألي هريرة بقوله : قال : فذهبت فاغتسلت » ثم 
جعت فقال « أين كنت ياأبا هريرة ؟ » قلت : كنت جنبا » فکرهت أن أجالسك وأنا على غير 
طهارة . وسقطت لفظة : لقيه . من (س) » ولفظة : قال . من (م) . 

(۱) هو في صحيح مسلم ۲۱۰/۳ بلفظ : فيضع فاه على موضع في . ورواه أيضا أحمد ٦۲/٦‏ » 
5٠١ ۰۱۹۲ ۶‏ وأبو داود ۲۵۹ والساي ۱۹۰/۱ وابن ماجه 14۳ وعبد الرزاق ۳۸۸ 
والحميدي ۱۷٩‏ وابن خزيمة ۱۱۰ واين حبان ۱۲۸۳ وغيرهم » ولي (م) : آشرب أنا وأثاول النبي 


(۳) في (م) : فيه قولان . 


۲۹6 


فهو باق على طهوريته » وإن غمسا بعد نية الاغتسال ذاهلين 
عن نية الاغتراف » وعن رفع الحدث عن اليد بالوضع 
فروايتان . آنصهما عن الامام > وأصحهما عند عامة 
الأصحاب : زوال طهوريته » الحصول الغمس بعد نية رفع 
الحدث . 


۷ - وني سنن سعيد عن ابن عمر : من اغترف من ماء وهو جنب 
فما بقي فهو نجس(" . ( والثانية ) - وهو ظاهر كلام 
الخرقي » واختيار أبي البركات ‏ بقاء طهوريته . 

۸ - لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال : إنه يتناوله تناول") ولأنه 
لما قصد باخذه استعماله خارج الإناء فقد صرف عنه النية » 
الأصحاب أنه قال بالمنع أيضا فيما إذا نويا الاغتراف( , 
وفيه نظر » ولو وضع الجدب رجله بعد نية الغسل اثر على 
في الأصح » ولأبي محمد في الغني في اق الرجل بالیده) 
منعا وتسليما . 


(۱) أي سنن سعيد بن منصور ء وهذا الموضع لم يطبع » وقد رواه ابن أبي شيبة ۸۲/۱ وزاد : 
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه بول . وإسناده على شرط مسلم » وقد روى ابن ألي شيبة ۸۲/۱ عن 
سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر جاريته فتناوله الطهور وهي حائض » ويقول : إن حيضتها ليست 
في يدها . وروی عن عامر الشعبي قال : كان الصحابة يدخلون أيديهم في الإثاء وهم جنب . 
(۲) رواه عنه مسلم ۱۸۸/۳ قال : قال رسول الله عَم « لا يغتسل أحدك ی الاء الدائم وهو 
جنب » فقيل : كيف يفعل يأأبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولا . وتقدم أول الطهارة . 

(۳) في (س) : نويا اغترافه . وني (م) : بالاغتراف . ۲ 

(4) قال في الغني 5١4/١‏ » والتفریق بين اليد والرجل لا یصح ‏ لانهما استویا فيما إدا أصابتهما 
نجاسة » فاستويا في الجنابة » ويحتمل أن نقول به » لاد اليد يراد بها الاغتراف » وقصده هو المانع 
من جعل الاء مستعملا » وهذا لا يوجد في الرجل , لانها لا يغترف بها » فكان غمسها بعد إرادة 
الغسل استعمالا للماء اه وانظر المسألة في مسائل عبد الله ص ۱۲ والإفصاح ۰۸/۱ ۷۲ ومجموع = 


~40 


1 


وقد دخل في كلام الخرقي ‏ بطریق التنبيه ‏ احدث إذا 
غمس يده في الاناء أنه لا يؤثر » وهو كذلك » [ إلا إذا 
اغترف بعد نية الطهارة » وبعد غسل وجهه . قاصدا لرفع 
الحدث عنها بالغمس » فان طهوريته ترول » کا في الجنب » 
وكذا إن ] ذهل عن رفع الحدث عنها والحال ما تقدم » على 
قويل » والمذهب عدم تأثير ذلك » بخلاف الجنب على الأشهر 
كا تقدم » نظرا إلى أن الوضوء يتكرر » فلو آثر لشق » بخلاف 
الجنب 


٩‏ - ثم إن النبي عه اغترف في الوضوء بعد غسل وجهه کا 
ثبت في الصحيح)» ولم يثبت أنه في الجنابة اغترف إلا بعد 
غسل يديه » إذا عرف حكم الحائض والجنب » فحكم 
المشرك أنه إن كان من تحل ذبيحته » ولم یتظاهر بشرب 
الخمر » وأكل الخنزير » ونحو ذلك » فان غمسه لا يؤثر شیتا . 

۰ - لأن النبي مه توضاً من مزادة مشركة » وأضافه بودي ببز 
شعير » وإهالة سنخة» ولأن الكفر في قلبه لا يؤثر في 


الفتاوى ۷/۲۱ والمبدع 51/١‏ والطالب ۳۹/۱ وحاشية الروض ۸4/۱ ووقع في (س) : الرجل 
في اليد . 

(۱) وقع ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم » بلفظ : ثم أدحل يده في الإناء فغسل وجهه 
ثلاثاً » ثم أدخل يده في الإناء ففسل يديه الم » کا عند البخاري ۲ بهذا اللفظ » وهو عند 
مسلم ۱۲۱/۳ بلفظ : ثم أدخل يده فاستخرجها » فغسل وجهه ثلاثا » ثم ادحل يده فاستخرجها 
فغسل يديه ان والمعنى أنه إذا أدخلها في الإناء بعد غسل الوجه » كان رفعا للحدث عن اليد » 
حيث غمسها في الماء » فيكون الماء مستعملا . 

(0) کا في حديث عائشة عند البخاري ۲۶۸ ومسلم ۲۲۸/۲ قالت : كان رسول الله َه إذا 
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه اڅ » وی حديث ميمونة عند البخاري ۲۰۷ ومسلم ۲۳۰/۳ 
قالت : وضعت للنبي مه ماء للغسيل ۰ ففسل يديه مرتين أو ثلاثا الم وفي » (م) : يده . 
(۳) حديث الزادة رواه البخاري ۳4۵ ومسلم ۱۸۹/۵ وغيرهما عن عمران بن حصين مطولا 
وفيه أنه َيه بعث فلانا وعليا » فقال « اذهبا فابتغيا الماء » فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين من ب 


~۲۹ 


بدنه » وقوله سبحانه ‏ نما المشركون نجس 224 ليس الراد 
به - والله أعلم ‏ النجاسة الحقيقية على الأشهر الأعرف » بل 
الاستقذار » وفاقا لأبي عبيدة والزجاج) . 


› وعن قتادة : قيل لحم ذلك لأنهم يجنبون ولا يغتسلون‎ ١ 
ویحدئون ولا يتوضون”29 . ومن هذه حاله جدير بان يوصف‎ 
بالتنجيس » ويمنع من قربان مسجد له على غيره شرف‎ 
. وتعظلم‎ 

وان كان من لا تحل ذبيحته » أو من يتظاهر بأكل الختزير » 
ونحو ذلك فيخرج في نجاسة الماء بغمسه روايتان » بناء على 
الروايتين فيما استعملوه لاء من انيهم » هل تباح 


ب ماء على بعير لها إلى أن قال : فاستنزلوها عن بعيرها » ودعا النبي عه بإناء ففرع فيه من أفواه 
الز ادتین .. ونودي في الئاس : اسقوا واستقوااء فسقى من شاف وای این هام ) وعلیت اها 
رواه البخاري ٠١19‏ والترمذي 405/4 رقم ۳ عن أنس قال : مشيت إلى رسول الله عله 
مخبز شعير وإهالة سنحة . ورواه أحمد ۳/ ۰ عه أن ببوديا دعا النبي مل إلى خبز 
شعير » وإهالة سنخة فأجابه , 

(۱) سورة التوبة » الآية 78 . 

(۲) أبو عبيدة هو معمر بن المنى » التيمي بالولاء » البصري النحوي » من أثمة اللغة والعلم 
والأدب » له كتاب (مجاز القرآن) و(طبقات الشعراء) (والخيل) » وغيرها » مات سنة ۲۰۹ کا في 
تریغ بغداد ۷۲۱۰ ووفيات الأعيان ۷۳۱ قال في مجاز القرآن ۲۵۰/۱ لل نما الشرکون نجس ‏ : 
ومجازه قذر » وكل نتن وطفس نجس اه . 

(۳) قتادة هو ابن دعامة » أبو اخطاب السدوسي البصري ‏ ولد أكمه » وكان من علماء الناس + 
ومن حفاظ أهل زمانه » مات سنة ۱۱۷ ه مترجم في تهذيب التهذيب وغيره » وم أجد هذا الأثر 
عنه بهذا اللفظ » ونما قال ابن جرير في تفسير الآية : قال بعضهم : قيل هم ذلك لأنهم يجنبون 
ولا يغتسلون . ثم روى بسنده عن قتادة قال : النجس الجنابة . وني رواية (نجس) أي أجناب . 
وقال القرطبي في التفسیر ۸ : قال قتادة ومعمر بن راشد وغیرهما : لأنه جنب » إذ غسله 
من الجنابة ليس بغسل . وفي (س ع) : فلا يغتسلون . 

(4) في (م) : في نجاسة الختزير . 

9 هكذا وقع في النسخ على اللغة الغريية المشهورة بلغة : أكلوني البراغيث . 


بت ۹۷ 


مطلقا » أولا تباح إلا بعد غسل » وأصلهما() يعارض الأصل 
والغالب . 


( تتبیپات ) : [ أحدها ] مراد الخرقي بالطاهر الطاهر غير 
المقيد » المذكور في صدر كتاب الطهارة . (الثانی) : «انخنست» 


[من] . انفعلت » مطاوع() خنس » من (الخنوس) وهو 
التأخر والاختفاء » ومنه ميت الكواكب الخمسة ‏ زحل » 
والمشتري » والمريخ » والزهرة » وعطارد ‏ انس ٠‏ في قوله 
سبحانه فلا أقسم با خیس 22# على قول بعضهم » » لأا 
تتأأخر في رجوعها › SS‏ حتی 
تراها راجعة إلى وراء جهتها التي كانت تسیر إليها » وقيل : 
الخنس النجوم كلها » لاحتفائها نهارا©) . 

(الثالث) المزادة بفتح الم » التي يسميها الناس الراوية » 
والسطيحة أصغر منها » « وإهالة سنخة » شحم متغير . والله 
أعلم . 

قال : ولا يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة“ إذا حلت 
بالماء . 

() في (م) : ولا تباح . وي (س ع) یت . وف (س) : وأصلها . 


(۲) في (س) : مضارع خنس . وي (م) : مطار خنس 

(۲) سورة التکویر » الآية ٠١‏ . 

» روى ابن جرير عند تفسير الآية عن علي رضي الله عنه قال : هي النجوم كلها تخنس بالنهار‎ )٤( 
وتظهر بالليل » وعزاه ابن كثير أيضا لابن أي حاتم » وصحح اسناده قال : وكذا روي عن ابن‎ 
» عباس ومجاهد » والحسن وقتادة » والسدي وغيرهم » حكاه ابن كثير ورواه ابن جرير عن بعضهم‎ 
وروی أبن جرير عن بكر بن عبد الله المزني قال : الدجوم الدراري التي تستقبل الشمس » ونقل‎ 
القرطبي عن ابن عباس أن الخمسة ميت بالخنس لا تقطع اجرة . ونقل الجوهري في الصحاح‎ 
: مادة إحنسع عن الفراء نپا النجوم الخمسة » لأنها تخدس في مجراها وتکنس : أي تستتر » ويقال‎ 
سميت خنسا لتأخرها » لأا الکواکب الشحيرة التي ترجع وتستقم ان » وقيل : انس بقر‎ 
. الوحش » وقیل الظباء ا ذکره ابن جرير وغیره‎ 

(©) في المتن الطبوع : طهور الرأة . وعلق الصحح بان الأصل : وضوء . وصححها من نسخة 
الغني . 


۲۹۸ — 


ش : معنى الخلوة أن لا يستعمل الرجل الماء معها » في إحدى 
الروايتين » لعموم حديث الحكم الآتي » خرج منه حالة 
الاستعمال . 

۲ 0 الحديث عائشة رضي الله عنها : كنت أغتسل أنا ورسول الله 
يه من إناء واحد » تختلف أيدينا فيه من الجنابة“ . فما 
عداه على المنع » (والثانية)  :‏ وهي الختارة - أن لا يشاهدها 
حال طهارتها رجل مسلم . 

٠‏ - لأن في الصحيح أن النبي مُه توضأ بفضل وضوء ميمونة 
بعد فراغها) » فيحمل على أنه كان شاهدها(" وقضية النبي 
على عدمها » جمعا بين الدليلين » وعلى هذه إن شاهدها صبي 
ميز » أو امرأة » أو كافر فهل يخرج عن أن تكون خالية به » 
کا في خلوة النكاح ؟ وهو اختيار الشريف » والشيرازي » أو 
لا يخرج إلا بالرجل المسلم » لان الحكم يختص به ؟ وهو 
احتيار القاضي في اجرد » فيه وجهان » وألحق السامري 
إذا عرف [هذا] فحيث حكم مخلوتها بالاء فهو باق على 
طهوريته » يجوز ها الطهارة به » على المعروف الشهور » حتى 

(۱) هو في صحيح البخاري 76١‏ ۰ ١5؟‏ ومسلم ۱/4 وغيرهما من عدة طرق » ورواه غيرها 

من آمهات المؤمنين . ۱ 

(۲) الذي في صحیح مسلم ۱/4 وغيره أنه كان ینتسل بفضلها » ول آجد وضوعه بفضلها في 

الصحیحین ولا في أحدهما» وقد روی مد ۲۳۰/۱ وغيره عن ابن عباس قال : اغتسل بعض 

أزواج النبي مه في جفنة فجاء النبي عل ليتوضاً منها أو ليغتسل » الحديث » وسيذكر الشارح 
هذين الحديثين قرییا برقم ۰۲۰۷ ۲۰۸ وهناك نذكر بقية من أخرجهما إن شاء الله تعالى » وقد 

روى أحمد ۳۳۰/۹ وابن ماجه ۳۷۲ عن ميمونة أن النبي له توضاً بفضل غسلها من الجنابة . 

() فی (س): فيحتمل على أنه شاهدها . وفي (م) : أنه كان يشاهدها . وني (ع) : أنه شاهدها 

)٤(‏ انظر كلام الفقهاء في هذه المسألة في الكافي ۷۸/۱ والمغني ۲۱۵/۱ والبدع ۰۰/۱ والإنصاف 

۱ والکشاف ۳۸/۱ . 


تس ۲۹۹ - 


قال أبو البركات [إنه] لا حلاف في ذلك » وفي خصال ابن 
البنا » والمذهب لابن عبدوس : أنه طاهر غير مطهر . وحكى 
صاحب التلخيص » وابن حمدان المسألة على روايتين » ولقد 
آبعد السامري حيث اقتضى كلامه ال جرم بطهارته » مع حكايته 
الخلاف في طهارة الرجل به“ : والعمل على القول 
بطهوريته » وإذاً يجوز لها بلا ريب الطهارة به » وكذلك لامرأة 
أخرى على الأعرف . 

وهل يجوز للرجل الوضوء به ؟ فيه روايتان (أشهرهما)”» 
- وهي اختيار ارف » وجمهور الاصحاب - : لا يجوز نص 
عليه . 


٤‏ رز 
الله عله بى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة . و 
رواية : وضوء المرأة 5 رواه الخمسة ) و جسنه م 1 


(۱) قال في الإنصاف 44/١‏ : قال الزركشي : ولقد أبعد السامري حیث اقتضى كلامه الجزم 
بطهارته » مع حكايته الخلاف في ذلك في طهارة الرجل به . قلت : ليس كا قال الزركشي وإنما 
قال أولا : هو طاهر . ثم قال : وهل يرفع لحدث الرجل ؟ على روايتين » وحكم بأنه طاهر » 
ثم هل يكون طهورا مع كونه طاهراً ٠‏ حكى الروايتين . 

(۲) في () : الطهور به ؟ على روايتان أشهرها . 0 

() الحكم هو أبو عمرو » ويقال له الحكم بن الأقرع صحب النبي عله حتى مات ثم نزل البصرة » 
وولاه زياد خراسان » فمات بها سنة سین » كا في الإصابة » حرف الحاء » القسم الأول » وهذا 
الحديث في مسند أمدء ۰۲۱۳/4 11/۵ وسنن یر داود ۸۲ والترمذي ۱۹۸/۱ رقم 51 2 
4" والنسايي ۱ وابن ماجه ۳۷۳ ورواه أيضا ابن ألي شيبة ۳۳/۱ والطيالسي ۱۱4 والطبراني 
في الكبير ۳۱۵۶ - ۳۱6۷ وابن حبان في صحيحه ۱۲4٩‏ والطحاوي ۲4/۱ والبيهقي ۱۹۱/۱ 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن . قال الحافظ في الفتح ۳۰۰/۱ : وصححه ابن حبان » وأغرب 
النووي فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه . ورواه ابن حزم في احلی ۲۸۳/۱ وأقره » وذکره البغوي 
في شرح السنة ۱۸/۲ وقال : وم یصحح محمد بن إسماعيل حدیث الحكم بن عمرو » وان ثبت 
فهو منسوخ . ونقل ابيهقي ۱ عن البخاري قال : ولا آراه يصح عن الحكم بن عمرو قال : 
وبلغني عن أي عیسی الترمذي أنه قال : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . 
اه وني (م) : روي عن الحكم .. بفضل وضوء المرأة . 


س ١٠ے‏ 


۵ - وعن عبد الله بن سرجس » عن النبي عله نحوه » رواه الببيقي 
فا لسن رو 

۰٩‏ - وقال أحمد : أكثر أصحاب رسول الله ل یقولون : إذا 
حلت بالاء فلا يتوضاً منه٩)‏ . وهو آمر لا یقتضیه القیاس » 
فالظاهر أنهم قالوه عن توقيف » روالثانية) - واختارها أبو 
الخطاب » وابن عقيل وإليها ميل اج في المنتقى ‏ : يجوز مع 
الکر اهة( . 


(ا) عبد الله بن سرجس هو الزني » حليف بني زوم » له صحبة » روی مسلم ۹۸/۱۵ عنه 
قال : رأيت النبي زه ؛ واکلت معه خبزا ولحما الحديث » ترجمه في الإصابة ولم ذکر وفاته » 
والحديث في السثن الكبرى للبميقي 111/١‏ ورواه أيضا الدارقطني ١١5/١‏ عن عاصم الأحول 
عن ابن سرجس » ورجح أنه موقوف » ورواه ابن ماجه ۳۷۶ بعد حديث الحكم بلفظ : ی 
أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة » والمرأة بفضل الرجل . ثم قال : الصحيح الأول › والثاني 
وهم . قال الزي في التحفة ۰۳۲۰ : يعني أن الصواب عن عاصم » عن آلي حاجب » عن الحكم » 
وقد رواه عبد الرزاق موقوفا بلفظ : فإذا حلت به فلا تقربه . ورواه الطحاوي في الشرح ١4/١‏ 
وابن حزم في امحل ۲۸۹/۱ ونقل البيبقي عن البخاري أنه قال : الصحيح أنه موقوف » ورفعه 
خطأ » لكن له حكم الرفع . 
(۲) نقله أبو محمد في المغني ۲۱۵/۱ عن أحمد » وم يذكر منهم أحدا وقد روى عبد الرزاق ۳۸۲ 
عن ابن عمر قال : لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة » وفضل وضوئها مالم تكن جنبا 
أو حائضا » فإذا حلت به فلا تقربه . وروی ابن أي شيبة ۳۳/۱ عنه أوله إلى قوله : جنبا » وروی 
۱ عن سوادة بن عاصم قال : انتهيت إلى كم الغفاري وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة 
ا » وروی عبد الرزاق ۲۷۷ عن قریب خريرية أ المؤمنين أنها قالت : لا تتوضاً بفضل وضوی . 
ورواه ابن أبي شيبة ۳۶/۱ عن كلثوم بن عامر » أن جويرية توضأت » فأردت أن أنوضاً فضل 
وضوئها فنهتني . وروی عبد الرزاق ۲۷۰ عن الحسن البصري قال : نهی رسول الله أن يتوضاً 
الرجل بفضل امرأة . ورواه ابن أي شيبة 74/١‏ موقوفا » وروی أيضا عن أي العالية » قال : كنت 
عند رجل من أصحاب البي عله » فأردت أن آتوضاٌ من ماء عنده فقال : لا تتوضاً به فإنه 
فضل امرأة . وعن غنم بن قيس قال : إذا حلت المرأة بالوضوء دونك فلا تتوضاً بفضلها . وقد 
رخص فيه ابن عباس وعطاء » وإبراهم وغيرهم . 
(۳) قال المجد في منتقى الأخبار ۱ بعد الحديث رقم 15 : قلت : وأكثر أهل العلم على الرخصة 
لارجل من فضل طهور المرأة » والأخبار بذلك أصح » وكرهه أحمد وإسحاق إذا حلت به » وهر 
قول عبد الله بن سرجس » وحملوا حديث ميمونة على أنما م تخل به » جمعا بينه وہیں حديث 
الحكم اه وانظر المسألة في مسائل عبد الله ۷ ومسائل أي داود 4 والمذهب الأحمد ۳ والهداية < 


۳۰۹ 


۷ لا روى عمرو بن دينار قال : علمي » والذي يُفطر على بال 
أن أبا الشعثاء أخبرني » أن ابن عباس أخبره أن رسول الله عله 
كان يغتسل بفضل ميمونة . رواه مسلم"" . 

٠‏ وعن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : اغتسل بعض 
أزواج ج النبي بزلل في جفنة » فجاء النبي عه ليتوضاً منها أو 
يغنسل » فقالت : يارسول الله إن كنت جنبا . فقال رسول 
الله مله إن الماء لا يجنب » رواه أحمد وأبو داود, 


والنسائي > والترمذي وصححه هو وابن خزيمة » والحام , 
وابن حبان » لكن مد قال : أتقيه ال سماك » ليس أحد 
يرويه غيره9»» وحديث الحكم قيل عن البخاري أنه قال : 


۱ وامحرر ۲/۱ والمقنع ۱۹/۱ والكافيي ۷۷/۱ والمغني ۲۱6/۱ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام 
۱ والافصاح ۷۱ ۷۲ وحاشية #بذيب سان ألي داود ۸۰/۱ وبدائع الفوائد 0۷/6 
والفروع ۸۳/۱ والبدع ۱ والانصاف 4۷/۱ وشرح التبی ۱۱/۱ و کشاف القناغ ۳۷/۱ 
والروض الندي ۲۲ ومطالب أولى النبى ۲۸/۱ وحاشية الروض المربع ۷۸/۱ ۰ 

(۱) عمرو بن ديار هو أبو محمد المكي الأثرم » الجمحي مولاهم . أحد الأعلام» ثقة شت كثير 
الحديث ؛ وهو مفتي أهل مكة في زمانه » مات سنة ۱۲۵ م کا في تبذیب التبذيب » وأبو الشعثاء 
هو جابر بن زيد الأزدي البصري التابعي » من فقهاء أهل البصرة ع وأعلم الناس بکتاب اف 
مات سنة ٩۳‏ ه کا في تبذیب التهذيب . والحديث في فح مل 4/ وكذا رواه أبو عوانة 
۱ وعبد الرزاق ۱۰۳۷ والطبراني في الكبير 470/77 برقم ۱۰۱۳۳ وابن نخزيمة ۱۰۸ والبيقي 
۱ وفي صحيح مسلم : أكبر علمي . 

(۲) سماك هو ابن حرب المذلي الكوني » صدوق صالح » من آوعية العلم » مشهور » أدرك الكثير 
من الصحابة » احتج به مسلم » وحدث عنه شعبة وزائدة » وأبو عوانة » واللاس ۰ كان الثوري 
يضعفه قليلا » قال ابن المديني : روايته عن عكرمة مضطربة > مترجم له في الميزان وعيره . وعكرمة 
هو أبو عبد الله المدني » مولى ابن عباس » أصله من البربر » كان من علماء زمانه بالفقه والقران ؛ 
حمل عه أهل العلم الحديث والفقه في الأقالم كلها » وقد طعن فيه بعض التابعين كعطاء » وسعيد 
ابن المسيب » ويحيى بن سعيد » روى له البخاري » وأكثر عنه » وتجنبه مسلم إلا في المتابعات 
قليلا » مات سنة ۱۰۷ ه کا في تبذيب اللهذيب »› وهذا الحديث عند امد ۰۲۳۵/۱ ۰۲۸ 
۸ وأبي داود 1۸ والترمذي ۲۰۰/۱ رقم 1۵ والنسائي ۱۷۳/۱ وابن ماجه ۳۷۰ وابن خزيمة 
۹ وابن حبان في الصحيح ۱۲۵۰ وي الوارد ۲۲۶ والحاكم ۱۵۹/۱ ورواه أيضا عبد الرزاق 
۲ والطيالسي ١١١‏ والدارمي ۱۸۷/۱ وابن الجارود 4۸ والبييقي ۱۸۸/۱ والطحاوي في الشرح 


ل ا 


أخطا من رفعه( . 


بجرم عنه أبو الشعثاء9©, والثاني - وهو حديث ساك - قد 
تقدمت الإشارة من أحمد على تضعیفه()» ويوؤيد ذلك 
اختلاف ألفاظه » فرواه الثوري وقال فيه « إن الاء لا 
e‏ ی یز ها ا 
ثم ناقل عن الاصل » إذ الاصل الحل اه . 
والخرقي رحمه الله حص المنع بالوضوء تبعا للحديث » وغيره 
من علمت من الأصحاب يسوي بين الحدثين”) بمعنى أن لا 
فارق » فهو في معنى المنصوص » ولمم في إلحاق طهارة الخبث 
س 2 وغيرهم » 4 أحمد ا تا سا تن هذا حديثت 
علة ١‏ اه واه ای »نا حلام ند ند ند (کره و خمد اتی ۱/۱ وزاد : وقال : 
هذا فيه اتعتلاف شديد » بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه ‏ اه وقال في نيل الأوطار ۳۸/۱ 
قال الدارقطني : قد أعله قوم بسماك » لأنه كان يقبل التلقين » لكن قد رواه شعبة وهو لا يحمل 
عن مشایثه إلا صحیح حديثهم . اه وقد روى مسلم لسماك » وروی البخاري لعكرمة . 
)١(‏ نقل البييني 198/1 كلام البخاري عن الترمذي » وقد ذكرناه آنفا في الكلام على 
الحديثين » وفي (م) : وحديث حکم . وفي (س) : أي مرجس . 
(؟) كذا في النسخ » وظاهره أن أبا الشعثاء لم يجزم به عن ابن عباس » والصواب أن عمرو بن 
دینار هو الذي لم يجزم عن أي الشعثاء حيث قال : علمي والذي يخطر على بالي أن آبا الشعثاء 
أخبرني . الم » وفي (م) : ثم يجزم . 
(۲) في (س) : على الضعيفة . 
(4) الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق » الامام المشهور » أبو عبد الله الكوفي » قيل له أمير 
المنین في الحديث » مجمع على إمامته مات سنة ۱۷۱ ه كا في مبذيب التهذيب » وروايته ال کورة 
عند أحمد والنساني بلفظ « إن الماء لا ينجسه شيء » کا تقدم ائفا . 


(۰) في (ع س) : بأنه خاص . 
(1) الحدثان هما الغسل والوضوء » وفي النسخ كلها : بين الحديثين . 


ب - 


بذلك وجهان » ( الإلحاق ) اختيار القاضي » وألي البركات ) 
وحكاه الشيرازي عن الأصحاب ما عدا ابن ألي موسى » إذ 
كل مائع لا يزيل الحدث لا يزيل النجاسة . ( وعدمه ) اختيار 
ابن أي موسى » وألي محمد » وألي البركات في الحرر » اقتصارا 
على مورد النص() » وقوله : لا يتوضاً الرجل . يخرجها 
وامرأة سواها وقد تقدم . وكذا الخنشى لعدم تحقق ذكوريته › 
وقد يخرج الصبي وهو مقتضى تعليل ألي البركات . 

وقوله : بفضل . رما أشعر بقلة الباق » فلو كان ما حلت 
به كثيرا ۸ تؤثر خحلوتها » وهذا هو المذهب » إذ النجاسة لا 
في اليسير والکیر( ۲‏ نظرا للتعبد به . 

وقوله : « بفضل » وهو يشمل الستحب » وهو أحد 
الوجهين » ( ويخرج ) منه ما حلت به لإزالة النجاسة » وهو 
أحد2؟ الوجهين أيضا » وبه قطع ابن عبدوس » إذ الطهارة 
تصرف إلى طهارة الحدث › ( والثاني ) 59 وصححه أبو 
البركات ‏ : حكمه حكم ما حلت به لطهارة حدث » نظرا 
لعموم : نبى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة . 
( ويخرج ) منه أيضا ما خلت به لرفع طهارة كبرى » 
والاصحاب على التسوية بينهما کا تقدم » ولفظ الحديث يشهد 
لذلك أيضاء ( ويخرج ) منه أيضا ما خلت به للتبريد 


(۱) كلام الفقهاء هنا ذكر في الكاني ۷۸/۱ والمغني 5١7/١‏ والإنصاف ۰۲/۱ وكشاف القناع 
"8/١‏ ومطالب أولي اللبي ۲۸/۱ . 

(۲) في (م) : في الكثير والقلیل . 

(۲) في (م) : لإزالة نجاسة . وني (ع) : وهذا أحد . 

(4) هو حديث الحكم بن عمرو الغفاري » وتقدم تخريجه قريبا » وفي (م) : وضوء المرأة . 


ی ۳۹ 


والتنظيف » وهو واضح لأن ذلك ليس بطهارة » وكذلك ما 
خلت به للشرب » نعم هل یکره ؟ . 

۹ 9 لأن في بعض ألفاظ الحكم بن عمرو : أن رسول الله عله 
N ONE‏ رح اسيل آن 
البركات » لأن اللفظ المشتهر « وضوء المرأة » أو طهور» 
المرأة ؛ ؟ على روايتين » وظاهر كلام ابن تمم حكايتهما في 
احواز وعلمه . 

وقول الخرقي : المرأة» . يشمل الكافرة »> وهو أحد 
الوجهين » ویخرج الرجل وهو واضح » وكذلك الخنثى » إذ 
الانع الأنوثية [ وم تتحقق ] » وقد يخرج الصغيرة » ويحتمل : 
إن صحت طهارتها وجهان » ( التأثير ) » لأنها من أهل 
الطهارة » والحديث خرج على الغالب ( وعدمه) اعتادا على 
الحديث . 


( تنبيه ) : لم يتعرض الرقي رحمه الله لعكس هذه المسألة » 
وهو فضل ما خلى به الرجل للنساء » وقوة كلامه يعطي أن 
ذلك لا يؤثر منعا » ونص أحمد على ذلك في رواية الجماعة » 
لفهوم*) حديث الحكم » وعن بعض الأصحاب أنه منعهن 
من ذلك . 


(۱) هذه الرواية عند أحمد ۲۱۳/4 والترمذي ۲۰۰/۱ لکنه قال : بفضل طهور المرأة أو قال : 
بسورها . لکنه ذکر أن الشك من محمود بن غیلان آما ابن بشار فجزم بالطهور . 

(۲) يعني أن اللفظ الصحیح الشهور في الحديث هو لفظ : وضوء المرأة » أو طهور المرأة » آما 
رواية لسور فهي شاذة » فالراجح الأولى » ووقع في النسخ الثلاث : وهو المرأة . والصواب : وضوء 
المرأة » وفي (م) : لأن اللفظ الشهور وهو المرأة أو طهر . 

5 في () : في المرأة . وهو حلاف ما تقدم . 

)٤(‏ كلام الفقهاء هنا ذكر في الكاني ۷۷/۱ وكشاف القناع ۳۸/۱ وحاشية الروض ۷۹/۱ ووقع 
في (م) : منعا فمفهوم . 


ی ۱۳ 


۰ الما روى حميد الحميري قال : لقيت رجلا صحب النبي ل 
أربع سنين » کا صحبه أبو هريرة »قال : نبى رسول الله عه 
أن تغتسل المرأة بفضل الرجل » أو يغتسل الرجل بفضل المرأة » 
وليغترفا جميعا . رواه آحمد ‏ وأبو داود » والتسالي » وصححه 
الحميدي » وقال البيهقي : رجاله كلهم ثقات) . والرجل 
ایهم قيل : إنه الحكم » وقيل : إنه عبد الله بن سرجس › 
وقيل : ابن مغفل") . والله أعلم . 


قال : 
ش : الجنابة معروفة » وقد تقدم أن أصلها البعد » ويقال : 
أجنب الرجل - ا قال الخرق - [ يجنب ] » فهو جنب » 


وجنب يجنب » فهو مجنب » ويقال للواحد والاثنين » 
والجمع » والمذكر » والمؤنث » بلفظ واحد » [ والله أعلم ] . 


(۱) یل هو ابن عبد الرحمن منسوب إلى مير بكسر الحاء وسكون اليم ابن سباً » وهو ثقة 
من أهل البصرة » ذکره ابن حبان في الثقات » وقال : كان فقیها عالا » ذکره في تبذیب التهذیب » 
ولم يذكر وفانه » والحديث في مسند أحمد ۰۱۱۰/۶ ۳۱۹/۰۰۱۱۱ وسنن ألي داود ۸۱ والسای 
۱ والبييقي ۱۹۰/۱ ورواه آیضا عبد الرزاق ۳۷۸ والطيالسي ١١4‏ وابن ألي شيبة ۰۳۳/۱ 
۶4 والطحاوي ۲۸/۱ > وذکره الحافظ في البلوغ ٩‏ وقال : إسناده صحيح . وقال في فتح الباري 
۱ : رجاله ثقات » ولم أقف لمن أعله على حجة قوية اه والحميدي الذکور هو أبو عبد 
لله محمد بن فتوح الأندلسي ثم البغدادي » صاحب الجمع بين الصحيحين » مات سنة ٩۸۸‏ 5 
کا في تذكرة الحفاظ ص 17١8‏ . 

(۲) لم أجد لابن مغفل وهو عبد الله ذكرا في هذا الباب » وقد ذكر هذا الاحتال ابن عبد المادي 
في الحرر في الأحكام ص ه وتقدم حديث الحكم وحديث ابن سرجس قریا برقم 04 ۱۰۰ 


ار ۲۳ 


قال : وإذا أجنب [ الرجل ]© غسل ما به من أذى » 
وتوضأ ‏ وضوءه للصلاة . ثم أفرغ [ الاء ]۷۳ على رأسه 
ثلاثا » يروي بهن أصول الشعر » ثم يفيض الاء على سائر 
جسده [ ثلائا ] . 

ش : هذا على نحو ما في الصحیحین وغیرهما . 

۱ - فعن عائشة رضي اله عنها أن النبي زيه كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه » ثم يتوضاً کا يتوضاً للصلاة » ثم یدخل 
أصابعه في الماء » فيخلل بها أصول شعره » ثم يصب الاء على 
رأسه بثلاث غرف » ثم يفيض الاء على جلده كله . ون 
رواية : قالت : كان رسول الله ع إذا اغتسل من الجنابة 
يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله » فيغسل فرجه » 
ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في 
أصول الشعر » حتى إذا رأى أن قد استبرأً » حفن على رأسه 
ثلاث حفنات » ثم أفاض [ الماء ] على سائر جسده » ثم غسل 
رجليه . وفي رواية للنساني » بعد غسل الفرج : ثم يمضمض 


ود تنشو (۲) , 


۲ - وعن ميمونة رضي الله عا قالت : وضع للبي عله مام 
يغتسل به » فأفرغ على يديه » ففسلهما مرتين أو ثلاثا » ثم 


(۱) الزيادة أضفناها عن نسخة التن . 

(۲( اللفظة زيادة عن (م) . 

م أصل الحديث عند البخاري ۲4۸ ومسلم ۲۲۸/۳ وله عندها عدة ألفاظ » والرواية, الأولى 
هنا لفظ البخاري » والرواية الثانية لفظ مسلم » وليست عنده لفظة لاء » أما رواية النسائي فهي 
في سننه » اجتبی ۱ ۷ عن عطاء بن السائب » عن ألي سلمة عن عائشة » وكذا رواها 
أحمد 111/5 والطيالسي ا في المنحة ۲۲۲ وابن أي شيبة ۰۱۳/۱ 1۸ وابن حبان في صحیحه 
۸ ,وأبو يعلي ۰14۸۱ ٤٤۸۲‏ وغیرهم » ووقع في (م) : أن رسول الله عله ... بدأ غسل 

.. على رأسه ثلاثا بثلاث .. على سائر جلده . وف (س م) : ثم أفاض . 


۳۰۷ - 


أفرغ بيمينه على شاله » فغسل مذاكيره » م دلك يده 
بالأرض » ثم تمضمض واستنشق ۰ ثم غسل وجهه ویدیه » ثم 
غسل رأسه ثلاثا » ثم أفرغ على جسده ‏ ثم تنحى عن مقامه 
فغسل قدميه » فناولته خرقة فلم يردها » وجعل ينفض الاء 
0000 


واعلم أن مراد الخرقي ببذه الصفة صفة الكمال  »‏ يدل 
عليه كلامه بعد » وقد قال كثير من متأأخري الأصحاب : إن 
الكمال بعشرة أشياء » النية » والتسمية » وغسل يديه ثلاث 
وغسل ما به من أذى » والوضوء » ويشي على رأسه ثلاث 
حثيات » يروي بهن أصول الشعر » ويفيض الاء على سائر 
جسده لاا » ويبداً بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيديه » وينتقل 
من موضعه(*) فيغسل قدمیه . 


والخرقي رحمه الله نص من ذلك على أربعة » وتقدم له غسل 
يديه إذا قام من نوم اللیل » قبل إدخالهما الاناء ثلاثا » وتقدم 
التنبيه على أنه لا فرق في أصل السنونية(؟ بين نوم الليل ونوم 
النهار » وغير ذلك » وهذه الخمسة هي التي في الحديئين » 
وياني له النية والكلام علا » وإنما لم تذکر" في الحديئين 
لان متعلقها القصد » وعائشة وميمونة رضي الله عهما إنما 
حكيا ما شاهداه من أفعاله مَك . 


)١(‏ هو في صحيح البخاري ۲۸۹ ۰ ۲٠١‏ ومسلم ۲۳۱/۳ وأخحرجه بقية الجماعة بعدة ألفاظ من 
عدة طرق » وسقط الترضي من (م) وفما : وضع رسول الله ... على يده . وفي (س) : لرسول 
لله ... ماء يغسل به . وني (س م) : من مقامه . 

(5) في () : من مكانه . 

(۳) في () : أصل المسنوية . 

(4) أي لم تذکر النية في حديث عائشة وميموئة » ووقع في النسخ ثلاث : لم يذكر . بالتحتية . 


095 ی‎ A— 


وقد يؤحذ من كلام ارق البداءة بشقه الأيمن قبل الأيسر 

من قوله ثم : وغسل الميامن قبل المياسر » وفي بعض روايات 
حديث عائشة ئشة المتقدم أنه مله بدأ بشق رأسه الأيمن » ثم 
الأيسر , ثم حذ بکفیه » فقال بپما على رأسه(©, وأما 
التسمية » والدلك فلم يتعرض الرقي ما" نظرا للحديثين » 
وكذلك غسل قدميه أخيرا اعتاداً على حديث عائشة » ولا 
استحب الاصحاب التسمية . 


۳ 2 لعموم « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذم ) 
الحديث”» وقياسا لإحدى الطهارتين9؟ على الأخرى » أو 
ل : الكبرى صغرى وزيادة . اه 
والدلك لأنه أحوط » وأعون“ على إيصال الاء إلى جميع 
البشرة » وخروجا من الخلاف » إذ [ قد ] أوجبه بعض 
العلماء » مع أن كلام أحمد قد يحتمله » قال أبو داود : سأل 
رجل أحمد رحمه الله عن إمرار اليد » فقال : إذا اغتسل بماء 
بارد في الشتاء أمر يده » لأن الاء ينزلق عن البدن في 
الشتاء۲۳ » لكن تعليله يقتضي المسنونية . 


(۱) هذا اللفظ أحد روايات البخاري ۲۰۸ ومسلم ۲۳۳/۳ وغیرها . 

() في (م) : هما الخرق . 

(۲) رواه ابو داود 484٠‏ وابن ماجه ۱۸۹۶ وابن حبان في الموارد ۱۹۹۳ والدارقطتي ۲۲۹/۱ 

عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أي سلمة» عن أبي هريرة» وكذا رواه النساني في عمل اليوم 

والليلة 4 و في تحفة الأشراف oY‏ وعزاه الشوكاني ف مقدمة الیل للبيهقي 2 و أعثر 

عليه في السنن الكبرى » وقال أبو داود : رواه يونس وعقيل » وشعيب وسعيد بن عبد العزيز » 
عن الزهري » عن النبي ۳9 ل وكذا رجح الدارقطني إرساله » وسكت عنه أبو داود 

والشري ' ۲۳ . قال ا . الأجذم الثقطع 7 

(۰) في 0 : آعرف ۳1 

(3) کذا في نسخ الشرح وتیعه ابن مفلح في البدع ۱ فتقله بلفظه » والذي في مسائل أي = 


۳۰۹ 


4 ويدل على المسنونية البالغة() في إيصال الاء إلى جميع البشرة 
في الجملة ما روي عن علي رضي الله عنه قال : معت رسول 
الله عه يقول « من ترك موضع [شعرة] من جنابة لم يصبها 
الماء فعل الله به كذا وكذا من النار » قال علي فمن ثم عاديت 


بوت 


شعري . وكان يجزه » رواه مد » وأبو داود"» ومن ثم 
قال الاصحاب : يتعاهد معاطف بدنه » وسرته » وتحت 
إبطه9") ونحو ذلك » وما ينبو عنه الماء . اه . 

والإنتقال لغسل قدميه لحديث ميمونة » وقد اختلف عن 
إمامنا في ذلك » فقال في رواية : أحب إل أن يغسلهما بعد 
الوضوء » لحديث ميمونة » وفي أخرى قال : العمل على 
حديث عائشة . وفي ثالثة قال : يخي لورود الأمرين . وظاهر 


= داود ص ۸ : قلت لأحمد : إذا توضاً فأدخحل رجله في الاء ثم أخرجها ؟ قال : ينبغي له أن يمر 
يده على رجله » ويخلل أصابعه ... قال أحمد : ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء . 

(۱) كذا وقع في النسخ ولعله : ويدل على مسئونية البالغة اتح . 

(۲) هو في مسند أحمد ۰۹4/۱ ۱۳۳۰۱۰۱ وسنن ألي داود ۲4۹ ورواه أيضا ابن ماجه 0۹۹ 
والطيالسي ۲۳۱ وابن ألي شيبة ۱۰۰/۱ والدارمي ۱۹۲/۱ والطبراني في الصغير ۸۱/۲ وأبو نعم 
في الحلية ۲۰۰/4 كلهم من طريق حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي به » 
وصحح إسناده هد شاكر في المسند ۷۲۷ وسكت عنه أبو داود » وقال المنذري في #بذيب السئن 
۲ : في إسناده عطاء بن السائب » وقد وثقه أيوب السختياني » وأحرج له البخاري حدیثا مقرونا 
بای بشر » وقال يحيى بن معين : لا يحتج بحديئه » وتكلم فيه غيره » وقال : كان تغير في آحر 
عمره » وقال الإمام أحمد : من مع منه قديما فهو صحيح » ومن مع منه حديثا لم يكن بشيء 
الم » وذكره ابن الكيال في الكواكب النيرات ص ٩۱‏ وذكر من سم منه قبل الاختلاط » قال : 
وقد استثتی الجمهور رواية حماد بن سلمة عنه أيضا » قاله ابن معين وأبو داود » ثم نقل عن 
الطحاوي » أن حديث عطاء قبل تغيره يؤخذ عن أربعة » شعبة والثوري واطمادین » وذكر عن 
حمزة الكناني قال : حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء اه وكذا ذكر الحافظ في التلخیص ۱۹۰ 
وغيره وحكم بصحة إسناده . 

(۳) ذکرت هذه المسألة في الانصاف ۲۰۳/۱ وكشاف القناع 174/١‏ والطالب ۱۷۹/۱ وحاشية 
الروض المربع ۲۸۸/۱ ووقم في (س) : تحت إبطيه . 


- ی وس 


إحدى روايات حديث عائشة ‏ وقد تقدمت - أنه عه جمع 
بییما( » وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 


تبیهات : ( أحدها ) مراد الخرق هنا بالأذى والله أعلم . 
ما يستقذر وان لم يكن نجسا9©, كلمني ونحوه » بخلاف مراد 
أي محمد بالأذى في المجزئ کا سيأتي » فإنه النجاسة . اه . 


( الثاني ) ينوي بالوضوء التقدم رفع الحدث » ذكره 
السامري ۰ وقول الخرقي وغيره : يروي بهن أصول الشعر . 
ظاهره : بالغرفات الثلاث » وفي المستوعب : يروي بكل 
مرة . ثم ظاهر كلامه وكلام قليل من الأصحاب أن الإفاضة 
على سائر الجسد لا تثليث فيها » وهو ظاهر الأحاديث » 
واختيار أبي العباس"» ولعل عامة الأصحاب استحبوا 
التثليث قياسا لإحدى الطهارتين على الأخرى » أو اطلاع على 
نص بذللی (*) وقد استحب أبو محمد زيادة على ما تقدم » 


(۱) أي غسل قدميه مع وضوئه قبل الاغتسال ‏ ثم غسلهما بعد فراغه من غسل سائر جسده 
كا في رواية لمسلم ۲۲۸/۳ ولعلهما كانتا في مستنقع الاء » وقد ذكر الأصحاب الجمع بينهما » 
ا في الكافي ۷۰/۱ والمغني ۲۱۸/۱ وكشاف القناع ١75/١‏ ومطالب أولي التبى ۱۷۹/۱ وحاشية 
الروض المربع ۲۸۹/۱ . 

(۲) في (م) : ما يستقذف إن ۸ يكن نجاسة . 

(۳) أي هو التبادر من أحاديث صفة الغسل » كحديث عائشة السابق » وفيه : ثم يفيض الاء 
على جلده كله . وفي الرواية الثانية : ثم أفاض على سائر جسده . وحديث ميمونة المتقدم قريا » 
وفيه : ثم أفرغ على جسده . فلم يذكر فيهما تكرار غسل الحسد » وإنما التغليث في غسل الرأس » 
وقد اختار شيخ الإسلام أبو العباس الاكتفاء في غسل الجسد بمرة واحدة کا في الفتاوى 5159/7١‏ » 
۱ وقال في الاختيارات ص ۱۷ : ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه ؛ وهو أحد الوجهين 
في مذهب أحمد . ووقع في (م) : وهو ظاهر الحديث واختيار أبو العباس . 

13 لم أجد ما يفهم منه التثليث في غسل أعضاء الجسد » سوی ما روی ابن لي شيبة 19/۱ 
عن أم هانيء قالت : إذا اغتسلت من الجنابة فاغسل کل عضو منك لاا . کذا ذکره موقوفا » 
وقوله : أو اطلاع . کذا في النسخ والصواب نصب الكلمة عطفا على : قیاسا . 


SANE 


وهو أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الاء » م 
في حديث عائشة » ولا ريب أنه أعون على إصابة الماء البشرق 
ل ال د 
پیا اف فينبغي أن يعتمد [ على ] ذلك . 


( الثالث ) قول عائشة رضي الله عنها : رأى أن قد استبرأ . أي 
استقصى وخلص من عهدة”" الغسل » وبرىء منها کا يرأ من الدين 
وغيره » و « حفن » أخذ وصب » والحفنات جمع حفنة » وهو ملء 
الكفين من طعام أو نحوه » أصلها من الشيء اليابس كالدقيق » والرمل 
ونحوه » ( وغرف » جمع غرفة وهو ملء الكف » وغرفة بالفتح أي 
مرة » والله أعلم . 


قال : وإن غسل مرة » دعم بالماء رأة وجسده ‏ و یتوضاً 
أجزأه » بعد أن يتمضمض ويستنشق » وينوي به الغسل والوضوء 
وكان تاركا للاختيار . 
ش : هذه“ صفة الغسل المجزيء ‏ والأصل فيها في الجملة قوله تعال 
« وان كنتم جنبا فاطهروا 4 وقوله 9 ولا جنبا إلا عابري سبيل › 
حتى تغتسلوا 4“ ظاهره الاجتزاء بالتطهير » وبالاغتسال من غير 
اشتراط وضوء ولا غيره . 


)١(‏ الذي تقدم في حديث عائشة قوها : ثم يدخل أصابعه في الاء فيخلل بها أصول شعره » ثم 
يصب الماء على رأسه بثلاث غرف رفي الرواية الثانية : ثم بأخذ الاء فيدخل أصابعه في أصول الشعر » 
حتی إذا رأى أن قد استبراً حض على رأسه ثلاث حفنات . وی حديث ميمونة : ثم غسل رأسه 
ثلاثا . فليس فيهما البدء بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر کا ترى » و (م) : بدأ بشقه الأيمن . 
(۲) في (م) : من عدة . 

(۲) في (م) : هذا صفة . 

(4) سورة الائدة الاية ؟ , 

(ه) سورة النساء » الاية E‏ 0 


بت ۳۱۲ بت 


۵ - وعن جابر رضي الله عنه » أن ناسا قدموا على رسول الله عله 
فسألوه عن غسل الجنابة » وقالوا : انا برض باردة . فقال 
« إنما يكفي أحد؟ أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات ) وفي 
لفظ أنه قال ١‏ أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا » رواهما 
مسلم( » وظاهرهما الاجتزاء بذلك من غير وضوء . ولغا 
اشترطت النية الذكورة لعموم قوله يله « إنما الأعمال 
بالنيات » « لا عمل إلا بالنية )© . 


واشترط الخرقي رحمه الله المضمضة والاستنشاق » لما تقدم له 
من أن الفم والأنف من الوجه » وقد تقدم بيان ذلك والخلاف 
فيه » فلا حاجة إلى إعادته وهذا هو الذهب المعروف » أعني 
الاجتزاء بالغسل عن الوضوء » بالشرط المذكور » لظاهر ما 
تقدم » ( وعنه ) لابد أن يأتي بالوضوء . قال أبو الخطاب في 
هدايته » والسامري » وصاحب التلخيص وغيرهم : وان لم 


)١(‏ كذا في النسخ » والحديث رواه مسلم ۱۰/4 عن أي سفيان » عن جابر » أن وفد ثقيف 
سألوا النبي َيه فقالوا : إن أرضنا أرض باردة » فكيف الغسل ؟ فقال « أما أنا فأفرغ على رأسي 
ثلاثا » وكذا رواه أبو عوانة ۲۹۷/۱ والطيالسي ۲۲4 » والبيبقي ۱۷۷/۱ ورواه ابن ماجه 0۷۷ 
عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » قال : قلت : يارسول الله أنا في أرض باردة » فكيف 
الغسل من الجنابة ؟ فقال م ٠‏ أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا » وكذا رواه اين ألي شيية ۹4/۱ 
والببقي ۱۷۷/۱ وأبو نعم في الحلية ۲۰۰/۳ ورواه أحمد 48/8 عن ابن فيعة عن أي الزبير 
قال : سألت جابرا عن الغسل » فقال : أنت ثقيف النبي عي » فقالت : إن أرضنا أرض ناردة » 
فكيف تأمرنا بالغسل ؟ فقال النبي مُه « أما أنا فأصب على رأسي ثلات مرات » وقد رواه ابن 
أي شيبة 10/۱ عن الحسن مرسلا بنحوه » ورواه ابن اي حاتم في العلل 17 عن عمرو بن ديتار 
عن جابر » وصحح أنه موقوف » ويعلم من هذه الطرق أن للحديث أصلا » وم أجد رواية « إغا 
يكفي آحدع » الح ۰ في روايات هذا الحديث » لكن روى مسلم بعد هذا الحديث عن جابر » 
في صفة غسل النبي ملي أنه إذا اختسل صب على رأسه ثلاث حفنات » وفي حديث أم سلمة 
عند مسلم ۶ واي داود ۲۵۱ وفيه « ما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثیات ) 
(؟) هو حدیث عمر الشهور » وتقدم ألي لم أقف على رواية « لا عمل إلا بنية » . 


بت ۳۱۳ 


يوجد ما يقتضيه » کا إذا أوجبنا الغسل بالانتقال۲» وهو 
يلتفت لا تقدم في النواقض ‏ تأسيا بفعله عه » ويجاب 
بأنه َيِه فعل الكامل » بدليل الإتفاق على أنه لا يجب الوضوء 
قبل » وتوسط أبو بكر » والشيرازي فقالا : يتداخلان فيما 
يتفقان فيه » ولا يسقط ما ينفرد به الوضوء عن الغسل من 
الترتيب والموالاة والمسح وإن لم يقل بإجزاء الغسل عن المسح 
کا لا يسقط ما ینفرد به الغسل من تعمم البدن ونحوه . 
( تنبیه ) : في معنی نية الوضوء والغسل ‏ إذا نوی استباحة 
الصلاة » أو آمرا لا يباح إلا بهما » کلمس الصحف » لا قراءة 
القران . اه . 
وقد تضمن کلام الخرقي رحمه الله أنه لا یشترط للفسل 
( ترتیب ) » وهو كذلك » لظاهر ما تقدم » ولقوله عه لأني 
ذر « إذا وجدت الاء فأمسه جلدك 206 ولم يأمره بترتیب » 
ولا موالاة » وهو المعروف ف الذهب ) لظاهر ما تقدم 
أيضا©» . 
عن الرجل يغتسل من الجنابة » فيخطيء الماء بعض جسده ؟ 
)١(‏ قال في المداية ۱۹/۱ : وإذا اغتسل ينوي بغسله الطهارتين أجرأ عنهما » في إحدى الروايتين » 
وف الأخرى : لا يجزئه حتى يأتي بالوضوء » إما قبل الغسل أو بعده » وسواء وجد منه الحدث 
الأصغر أو لم يوجد اه وذکر الروايتين في الدهب الأحمد ص ٩‏ واحرر ۲۰/۱ والقنع ٩۰/۱‏ 
والكافي ۷۲/۱ والمغني ۲۱۸/۱ ومجموع الفتاوی ۰۳۹۹/۲۰ ۰۲۹۹/۲۱ ۳۹۱ وبدائع الفوائد 
۶۹ والفروع ۲۰۰/۱ والبدع ۲۰۰/۱ والانصاف ۲۰۹/۱ وشرح النتبی ۸۳/۱ والکشاف 
۲۱ و مطالب اولي الهی ۱۸۰/۱ وحاشية الروض ۲۹۶/۱ . 
(۲) في (س) : إلى ما تقدم . 
(۳) سبق تخريجه أول الکتاب برقم 1 . 
(4) أي لظاهر حدیث ألي ذر الذکور » ولظاهر أحاديث صفة الغسل » حيث لم يرتب أعضاء 
البدن في الغسل » ول يأمر بالموالاة فيه » وفي (م) : ما تقدم نصا . 


SAS 


فقال رسول الله مله ۱ « يغسل ذلك المكان » ثم يصلي » رواه 
لبيهقي في سننه" » ( ولا دلك ) » وهو کذلك ‏ لظاهر ما 
تقدم أيضا » ( ولا تسمية ) » وهو بناء على قاعدته من أن 
التسمية لا تجب في الوضوء ‏ أما إن قلنا : تجب ثم . وجبت 
هنا » وجزم صاحب التلخيص » والسامري وغيرهما بالوجوب 
هنا » نظرا منهم إلى أن ذلك الذهب ثم . 

ومقتضى کلام الخرقي أيضا أن المجرئُ لا يتوقف على إزالة 
ما به من اذى » وان كان نجاسة » وهو ظاهر كلام طائفة من 
الأصحاب » فعلى هذا يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة » وصرح 
بذلك ابن عقيل » ومنصوص أحمد رحمه الله أن الحدث لا 
يرتفع إلا مع آخر غسلة طهرت انحل » وعلى هذا يتوقف صحة 
الغسل على الحكم بزوال“ النجاسة » وهو ظاهر کلام أي 
محمد في المقنع » فقال في المجرئ 9) : يغسل ما به من أذى . 
والله أعلم . أي من( نجاسة وينوي » لكنه يوهم زوال ما به 
من أذى أولا » وهذا الایهام ظاهر ما في المستوعب » فإنه قال 
في امجرئ : يزيل ما به من أذى » ثم ينوي . وتبعا في ذلك 
- والله علم - أبا الخطاب في المداية » لكن لفظه في ذلك 
أبين من لفظيهما” » وأجرى على الذهب ‏ فإنه قال : يغسل 


(۱) هو في السئن الکبری ١44/١‏ عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي » ع محمد بن زيد بن 
قنفذ » عن جابر بن سيلان » ونقل الببيقي عن البخاري أنه قال في ترجمة عاصم : فيه نظر .¥ 
في التأريخ الكبير للبخاري 411/5 وفي الميزان : قال النسافي والدارقطني : ليس بالقوي . وقد 
روى له الترمذي وابن ماجه » وقوله : ولا دلك .معطوف على قوله : ترتيب . أي وتضمن أنه 
لا يشترط للغسل دلك الجسد . 

(۲) في (م) : يتوقف الحكم صحة الغسل على الحكم بزوال ان . 

۳( أي في الضرب الثاني من الغسل » وهو الغسل امجرئ » وانظر كلامه في المقنع 14/۱ . 


: والله علم من جاسة . وني (م) : أي نجاسة . 


ره) والضمیر یمود على المقنع لاي محمد » والستوعب للسامري » وفي (م) : من لفظهما . 


۳۵ - 


فرجه ثم ينوي" . ومکذلك قال ابن عبدوس في امجرئ : 
ينوي بعد کال الاستنجاء » وزوال نجاسته إن كانت ثم » وقد 
يحمل كلام أي محمد والسامري على ما قاله أبو المخطاب , 
ويكون الراد بذلك الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل » 
کالذهب في الوضوء » لكن هذا [ قد ]۲۳ يشكل على ألي 
محمد » فإن(" تاره ثم أنه لا يجب تقديم الاستنجاء » وعل 
الخرقي » فان مذهبه تقدیم) الاستنجاء » فكان من حقه") 
أن ينبه على ذلك . 

ويتلخص ل أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء على 
الغسل إن قلنا : يشترط تقديمه ثم . وان لم نقل ذلك » أو 
كانت [ النجاسة ]2 على غير السبيلين » أو علییما غير 
خارجة منیما » لم يشترط التقديم » ثم هل يرتفع الحدث مع 
بقاء النجاسة » أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوال النجاسة ؟ 
فيه قولان » ثم محل الخلاف إذا لم تكن النجاسة كثيفة » نع 
وصول الاء » أما إن منعته فلا إشكال في توقف صحة الغسل 
على زوالها » وهذا واضح والله أعلم . 

قال : ويتوضاً بالمد » وهو رطل وثلث [ بالعراتي ]0 
ويغتسل بالصاع » وهو أربعة أمداد . 
ش : لا نزاع فيما نعلمه في صحة الوضوء والغسل بذلك . 


را) نص كلامه في الحداية ۱۹/۱ : وانجزيء أن يغسل فرجه وينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل اه . 
(۲) سقطت اللفظة من (ع) . 

(۳) في (م ع) : فانه . 

. في (س م) : تقدم‎ )٤( 

(*) في (ع) : من حقیته . 

(3) سقطت اللفظة من (س) . 

(۷) زيادة في نسخة المتن . 


- ی ۳ 


1¥ ما في مسلم وغيره عن سفينة رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله ع يغتسل بالصاع »> ويتطهر بالد() . 


۸ - وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي عر 
يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد » ويتوضاً بالمد" . 


وقد تضمن كلام الخرق رحمه الله أن المد ربع الصاع › 
ولا نزاع في ذلك » ويقتضي أن الصاع خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي » وهو المذهب الشهور » کصاع الفطرة والزكاة » 
وسيأقي بیان ذلك إن شاء الله تعالى ( وعنه ) ما يدل 
واختاره القاضي » وأبو البرکات - أن الصاع هنا ثمانية 


ارطال( . 
7 : م 5 7 سا 1 
9 لا روى أنس رضي الله عنه قال : كان النبي اله يتوضاً بماء 
يكون رطلين ويغتسل بالصاع . رواه مد وأبو داود9 . 
۰ 7 وعن موسى الجهني قال : أتي مجاهد بقدح » حزرته ثمانية 


(۱) سفينة هو مولى رسول الله ملل » واختلف في اسمه على أحد وعشرين قولا » ذكرها في الإصابة 
رقم ۳۳۳۰ وكان فارسيا » اشترته أم سلمة فأعتقته » واشترطت أن يخدم السي ريل » والحديث 
في صحيح مسلم ۸/٤‏ ورواه أيضا أحمد ۲۲۲/۰ والترمذي ۱۸۳/۱ رقم 51 وابن ماجه ۲۱۷ 
وابن أي شيبة 10/۱ والدارمي ۱۷۵/۱ وابن الجارود ۱۲ والبييقي ۱۹۵/۱ والطبراني في الكبير 
۸ وابن عدي في الكامل ۱5۱۷ . 

(۲) هو في صحيح البخاري ۲۰۱ ومسلم VE‏ ۸۰ و خر جه بقية الجماعة . 

(۳) في (م) : ثمانية أمداد . 

)٤(‏ هو في السند ۱۷۹/۳ بهذا اللفظ وعند أي داود ٩۰‏ بلفظ : يتوضاً بإناء يسع رطلين . ورواه 
أيضا ۳۹ ۱۰۹/۳ ۸ YAY‏ ۰ ۲۹۰۱ والئساي ۰۷/۱ ۱۳۷۰ والطيالسي ۳۳۷ والدارمي 1۷/۱ 
وابن خزيمة 115 وابن حبان ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ والببيقي ۱۹6/۱ » بلفظ : يتوضأ بمكوك » ويغتسل 
بخمس مكاكي . قال الشوكاني في النيل 794/١‏ في رجال الحديث : وكلهم ثقات اه وسكت 
عنه أبو داود والمنذري . 


بت ۳۱۷ 


۳9 كان يغتسل بثل هذا . رواه اسان و م كان ) في 
مثل هذا القام تقتضي الداومة » والله أعلم . 
قال : وان أسبغ بدونهما") أجرأه . 
ش : الاسباغ تعمم العضو بالاء » بحيث يجري عليه » ولا 
یکون( مسحا » فإذا حصل ذلك بدون المد في الوضوی 
وبدون الصاع في الغسل حصل الواجب » على المشهور » 
المعروف من الروايتين » لظاهر الایة() , 
۱ - وقوله ع « أما أنا فأفيض على رأمي ثلاثا “٠‏ ونحو ذلك . 
5 _ وعن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت تختسل هي والنبي مَل 
من إناء واحد » يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك . رواه 


مسل . 


(۱) موسی الجهني هو ابن عبد الله الكوني » أبو سلمة أو أبو عبد الله » وثقه مد وابن معين , 
وأبو زرعة وأبو حاتم » وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث مات سنة ۱۸4 ه کا في بهذيب 
التبذيب » وتجاهد هو ابن جير » أبو الحجاج الكي ‏ الخزومي بالولاء ؛ المفسر العالم الشهور مات 
سنة ٠١4‏ ه كا في التبذيب وغيره » والحديث عند النساي في المجتبي ۱۲/۱ ورواه أيضا أحمد 
۲ وذكره الذهبي في ميزان في ترجمة مومى الجهني ۰ عن عبد الرحمن بن خراش الحافظ في 
تأريخه » بسنده عن مجاهد قال : أخرجت إلينا عائشة إناء فقالت : في هذا كان يتوضاً رسول الله 
َه . قال ابن حراش : ليس بصحيح » لم يسمع منها شيعا . قال الذهبي : قلت : قد صح ماع 
مجاهد منها , 

(۷) في المتن : فان أسبغ بدونها . وضمير التشية یمود على المد والصاع . 

(۳) في (س ع) : وألا يكون . 

(؛) وهي قوله تعال فو وان كنع جنبا فاطهروا 4 وتوله ولا جا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا 4 ج تقدم الاستدلال بهما قرييا » ولظاهر حديثي عائشة وميمونة » ففي إطلاق الاغتسال 
جواز الاقتصار على انجزئ » ولو أقل من صاع في الغسل أو مد في الوضوء » وفي (ع) : لظاهر 
الروايتين الاية . 

(©) رواه البخاري ۲۵4 ومسلم 4/4 عن جبیر بن مطعم قال : تماروا في الغسل ... فقال رسول 
همه« أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف » وفي رواية « أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا » 
واللفظ المذكور لفظ البخاري . 

)١(‏ هو هكذا ي صحيح مسلم 5/4 عن عراك » عن حفصة بنت عبد الرحمن بن ألي یک 


۴۳۱۸ 


۳ - وعن أم عمارة بنت کعب ‏ أن النبي َيه توضاً من إناء قدر 
ثلثي المد . رواه أبو داود والنسايي( » ( والثانية م : 
رئ GM‏ 


و ) یجوم من 9۷ الصاع » ومن ق المد » رواه 
أحمد" , والله علم . 


عن عائشة » وكذا رواه ابن حبان في صحيحه ۱۱۸۸ والبيهقي ۱۹۰/۱ وابن حزم في امحل ۱۰۲/۲ 
وقال النووي في شرح مسلم 1/4 عن القاضي عياض : يحتمل أن كلا منهما ينفرد في اغتساله 
بثلائة أمداد » وأن يكون الراد بالمد هنا الصاع » ليوافق حديث الفرق اه . 
(۱) أم عمارة هي نسيبة بنت كعب بن عمرو الأنصارية » والدة عبد الله بن زيد بن عاصم 
شهدت العقبة.» وبيعة الرضوان » ا في الإصابة » والحديث عند أي داود ۹4 والنسانُ ١//ه‏ 
کلاهما عن بندار »> عن غندر » عن شعبة » عن حبيب بن زيد » عن عباد بن تم » عن جدته 
أم عمارة » وكذا رواه البيبقي 117/١‏ وابن حزم ۱۰۲/۲ من طريق ابي داود » وقد رواه ابن 
خزيمة ۱۱۸ والحام ۱۲۱/۱ ولبيهقي ۱۹١/١‏ من طريق یی بن أي زائدة » عن شعبة » عن 
حبيب » عن عباد » عن عبد الله بن زيد » أن النبي مه أني بشي مد » فجعل يدلك ذراعيه . 
ثم رواه البهقي من طريق أبي خالد الأحمر » عن شعبة به » بلفظ : توضأ بنحو من ثلثي المد . 
قال : وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن شعبة ؛ وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
فقد احتج بحبيب بن زيد » ول يخرجاه » ووافقه الذهبي » وذكره ابن ابي حاتم في العلل ۳٩‏ عن 
يحبى بن ألي رائدة » عن شعبة » ع حبيب » عن عباد » عن عمه عبد الله بن زيد بلفظ : أنه 
تي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد فتوضاً به » قال : ورواه غندر عن شعبة » عن حبيب ؛ عن عباد » 
عن جدته أم عمارة » ثم نقل عن ألي زرعة أنه قال : الصحيح عندي حديث غندر » يعني حديث 
أم عمارة » وقد رواه الطيالسي ٤‏ وعنه أحمد 4 عن شعبة عن حبيب » ”مع عبادا عن 
عمه عبد الله » أن النبي عل توضأ فجعل يقول هكذا » يدلك » وذكره الحافظ في البلوغ ٤۷‏ 
بلفظ : أتي يثلثي مد » فجعل يدلك ذراعيه » وقال : أحرجه أحمد وصححه ابن خزيمة . وقد رأيت 
لفظ أحمد انفا» فقد اختلف فيه على شعبة کا ترى » والحديث سكت عنه أبو داود » واشذري 
في تبذيبه ۸۰ فلعله صحيح عنها وعن عبد الله . 
(؟) هو في مسند أحمد ۳/ ۰ عن يزيد بن ألي زياد » عن سالم بن ابي الجعد » عن جابر » 
عن النبي عه قال « يجريء من الوضوء المد من الاء » ومن الجنابة الصاع » فقال رجل : ما 
يكفيني . فقال جابر : قد كفى من هو خير منك وأکار شعرا رسول الله عه . ورواه أيضا ابن 
خزيمة ۱۱۷ عن حصين ويزيد » عن سالم به » وكذا الحاكم ۱۱۱/۱ عن حصين عن سالم » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » ورواه ابن ألي شيبة ۱۰/۱ والبيبقي ۱۹۰/۱ عن يزيد 


- ۳۱۹ - 


قال : وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض » وليس 
عليها نقضه [ لغسلها ]20 من الجنابة » إذا روت أصوله . 
[ والله أعلم ] . 
ش : هذا منصوص أحمد(" في الصورتين » ومختار كثير من 
ات 


۰ - لا روي عن عائشة رضي الله عنها أن اللبي عل قال لها 
وكانت حائضا ‏ « انقضي شعرك واغتسلي » رواه ابن ماجه ع 
قال صاحب النتقی : بإسناد صحیح( . 

۰ - وفي مسلم : أن أم سلمة سألت النبي ع فقالت « أفأنقضه 
لغسل الجنابة 6( , 


وحصين به » وروی أبو داود ٩۳‏ عن يزيد عن سالم عن جابر : كان رسول الله ع يغتسل 
بالصاع › ويتوضاً بالد . وروی البخاري YoY‏ عن ألي جعفر الباقر أنه كان عند جابر » وعنده 
قوم فسألوه عن الفسل » فقال : يكفيك صاع . فقال رجل : ما يكفيني . فقال جابر : كان يكفي 
من هو أو منك شعراً وخير منك . وروی ابن ماجه ۲۹۹ وابن عدي ۹٩۲‏ عن ألي الزيير عن 
جابر » أن رسول الله یل كان یتوضاً بالد » ويغتسل بالصاع . وروی ابن ماجه ۲۷۰ عن حبان 
ابن علي » عن يزيد ابن ألي زياد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن أبيه عن جده ؛ قال » 
قال رسول الله َيه د يجزئ من الوضوء مد » ومن الغسل صاع » فقال رجل : لا يجزئنا . فقال : 
قد كان یجزی من هو خير منك » وأکار شعراً » د يعني البي عله . وحبان ويزيد ضعيفان » ولكن 
هذه الروايات يقوي بعضها بعضاً . 

(۱) الزيادة عن (م) . 

(۲) في (م) : هذا منصوص » وهو المشهور عند أصحاب أحمد ... وانظر احرر ۲۱/۱ والکانی 
۱ والمغني ۲۲۰/۱ والبدع ۱۹۷/۱ والانصاف ۲۰/۱ والكشاف 175/١‏ والطالب ۱۸۱/۱ 
والحاشية ۲۸۷/۱ . 

(۲) هو في سنن ابن ماجه 14۱ هکذا ختصرا » وفي رواية له « انقضي رأسك » ورواه ابن ألي 
شيبة ۷۹/۱ کالرواية الأولى » وذکره في امحل ۵۳/۲ من طریق ابن ألي شيمة وأقره » وقال البوصيري 
في زوائد ابن ماجه : هذا إسناد رجاله ثقات . قال السندي قلت : ليس احدیث من الزوائد » 
بل هو في الصحيحين وغيرهما اه قلت هو في البخاري ۲۱۳ ومسلم ۱۳۸/۸ بلفظ « انقضي 
راسك وامتشطي » وذلك لما حاضت وهي مرمة بالعمرة » وکلام صاحب المنتقى بعد احدیث 
رقم 414 وفي النيل ۲۹۲/۱ کا هنا » ولي (م) : وهي حائض , كا هو لفظ ابن ألي شيبة . 
(؛) هو في صحيح مسلم ۱۱/6 هكذا » وني (س) : فقال « أما نقضه لغسله ؛ وف (م) : نقض . 


0-2 س 


۷ - وأصرح من ذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه : قال رسول 
الله عه « إذا اغسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها» 
واتسلت بالخطمي والأشنان » [ وإذا اغتسلت من الجنابة ل 
تنقضه » ول تغتسل بالخطمي والأشنان ] » رواه ابيهقي في 
السنن » لكن في إسناده محمد بن يونس ؛ قال : وليس 
بثقة('“ . والعنی في ذلك أن مدة الحيض تطول » فيتابد 
الشعر » فشرع النقض » طريقا موصلا إلى وصول الاء إلى 
أصول الشعر » بخلاف غسل الجنابة » فانه لا يطول غالبا 
فلا حاجة إلى النقض » لوصول الماء بدونه غالبا » فلذلك ۸ 
يطلب النقض رفعا لكلفته . 


وحکی ابن الزاغوني رواية أخرى في الحيض » أنه لا يجب 
النقض » وهو اختيار ألي محمد » وابن عبدوس » وابن عقيل 
في التذكرة . 
۸ - لأن في مسلم : أن أم سلمة قالت : قلت يارسول الله إني امرأة 
آشد ظفر رأمي » أفأنقضه للحيض والجنابة ؟ قال « لاء زفا 
يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات » ثمّ قد طهرت 6 


(۱) هو في سننه الكبرى ۱۸۲/۱ وعنده : وغسلت بالخطمي ... ولم تغسل . ومحمد بن يونس 
هو أبو العباس السامي الكديمي » وقد وثقه أحمد وغيره » وضعفه أبو داود والدارقطني » وقال 
ابن عدي في الكامل ۲۲۹4/۱ : قد اهم الكديمي بالوضع . وقال ابن حبان : لعله قد وضع أكار 
من ألف حدیث . وقد ذكره الذهبي في الیزان وذكر أحاديث من مناكيره » وأرّخ وفاته سنة ۲۸۲ 
وقد نيف عل المائة . ۱ 

(۲) هو في صحيح مسلم ۱۱/4 عن أيوب بن موسی » عن سعيد المقبري » عن عبد الله بن رافع 
عنها » قالت : قلت : يارسول الله إني امرأة أشد ظفر رأمي » آفانقضه لغسل الجنابة ؟ قال « لا 
إنما يكفيك أن تمحثي على رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » ثم رواه من طريق 
عبد الرزاق » عن الثوري » عن أيوب » وفيه : أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ فقال « لا » وقد رواه 
امد "١4/5‏ وأبو داود ۲۵۱ والترمذي ۳۵0/۱ رقم ۱۰۵ والنساني ۱۳۱/۱ وابن ماجه ٩۰۳‏ 
وعبد الرزاق ۱۰4 والشافعي في السند ١4/5‏ واشمیدی ١14‏ وابن الي شيبة ۷۳/۱ وابن خزيمة = 


بت ۳۲۱ بت 


وحديث أنس لا يصح » وحديث عائشة رضي الله عنها 
قضية عین") فيحتمل أنه عي رأى علیها ما ينع وصول 
الماء » لكن ذكرها للحيض ظاهره أن العلة0© ذلك » والأولى 
حمل الحديثين على الاستحباب » جمعا بين الأدلة . وقرينة ذلك 
ذكر الخطمي والأشنان في حديث أنس . 

ولنا قول آخخر بالوجوب في الجنابة » قياسا على الحيض » 
والنص يرده » وابن الزاغوني قيده با إذا طالت المدة » قال : 
بناء على أن العلة في النقض في الحيض طول المدة أما إن جعل 
المناط النص تعبدا فلا . 


وقول الخرقي : إذا روت أصوله . فيه إشعار على أنه يشترط 
إيصال الاء إلى أصول الشعر والبشرة » وهو كذلك » وان 
كانت كثيفة » بخلاف ما تقدم في الوضوء . 


۹ - وقد شهد لذلك قوله عله « تحت كل شعرة جنابة » فاغسلوا 
الشعر » وأنقوا البشرة 4 وإذا آوجب الخرقٍ رهه الله تروية 


۲٤۲۱ =‏ وابن حبان ۱۱۸۰ وابن الجارود ۹۸ والدارقطني ۱۱۶/۱ والبيهقي ۱۷۸/۱ كلهم من طريق 
أيوب بن موسى به » وليس عند أحد منهم ذكر الحيضة » ول يذكر عبد الرزاق الجنابة ولا الحيضة » 
وقد رواه بو عوانة ۳۰۰/۱ من طريق عبد الرزاق » ولم يذكر الحيضة » ورواه ابن حزم في انحل 
۲ من طريق مسلم » عن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق به كاملا » وفيه ذكر الحيضة » ورواه 
الببهقي ۱۸۱/۱ من طريق الرمادي » عن عبد الرزاق بذكر الحيضة ورواه الطبراني في الأوسط 
۰ عن الحسن عنها وذكر الحيضة . 
(۱) في (م) : وحديث عائشة قضاة عين . 
(۲) في (م) : أن العلم . 
(۳) رواه ابو داود ۲4۸ والترمذي ۳۰۷/۱ رقم ۱۰ وابن ماجه 0٩۷‏ والبهقي ۱۷۰/۱ وأبو نعم 
في الحلية ۳۸۸/۲ وابن الجوزي في العلل التناهية ۱۲۱ من حديث الحارث بن وجیه » عن مالك 
ابن دينار » عن ابن سيرين » عن ألي هريرة به » وقال أبو داود : الحارث بن وجيه حدیثه منكر » 
وهو ضعيف . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث بن وجيه » وهو شيخ ليس 
بذاك » وقد روى عنه غير واحد من الأئمة » وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار اه وقال - 


YY - 


أصول الشعر » ويلزم من ذلك غسل البشرة » فما بالك 
بالشعور نفسها . فيؤخذ من ذلك وجوب غسلها وان 
استرسل » وهو المذهب » وحكى أبو محمد وجها أنه لا يجب 
غسل المسترسل » وقال : إنه يحتمله كلام الخرقي . فلا يظهر 
لي وجه احتال كلام الخرقي لذلك(۲» والله أعلم . 

قال الصنف رحمه الله تعالى : 


باب التیمسم 


ش : التيمم في اللغة القصد » قال سبحانه وتعالى 95 ولا آمين 
البيت الحرام 274 أي قاصدين » وقال الشاعر [العذري] . 
وما آدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني 
أالخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو ییتغینی٩)‏ 


= البيهقي ۱۷۹/۱ ناقلا عن العباس بن محمد قال : سألت يحيى بن معين عن الحارث بن وجيه » 
فقال : ليس حديثه بشيء . وأنكره ه غيره أيضا من أهل العلم بالحديث البخاري » وأبو داود 
وغيرهما » وإثما يروى عن الحسن عن النبي عا مرسلا » وعن الحسن عن ألي هريرة موقوفا اه 
وذكره ابن أي حاتم في العلل ۰۳ ونقل عن أبيه قال : هذا حديث منکر » والحارث ضعيف 
الحديث » ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان قال فيه : ينفرد بالمناكير عن المشاهير » وقد روى عبد 
الرزاق ۰۲ ۰ عن الحسن » عن النبي به نحوه مرسلا + وروی ابن أي شيبة ۰/۱ ٠‏ عن اس 
نحوه موقوفا » وقال ا يي البشر » وفي كتب الحديث : 
وأنقوا البشر . سوى الحلية ففيها : وأنقوا البشرة . ا 

(۱) في م) : كذلك . 

(5) المائدة اية ۲ . 

(۲) هو المثقب العبدي » واسمه عائذ بن حصن » بن ثعلبة بن واثلة » بن عدي بن حرب » بن 
دهن بن عذرة » كذا في شرح شواهد المغني ۱۹۰/۱ وفي الأعلام : من بني عبد القيس من ربيعة » 
وهو الصحيح » فليس هو من بني عدرة بن سعد هليم » المشهورين بشدة العشق » فان أولنك 
من قضاعة » من القحطانية » كا في نهاية الارب ۳۵۹ وقد جزم ابن مفلح في البدع ۲۰۵/۱ 
هذه النسبة » وكأنه تبع الزركشي في ذلك » وسقطت لفظة : ( العذري ) من (م) . 

(؛) هكذا في نسخ الشرح ؛ وفي شرح العيني على البخاري 1/4 ولي المبدع ۲۰۵/۱ وكشاف = 


تب ۳ 


يقال : همت فلانا وتيممته وأمته . إذا قصدته » وقد قريء 
بالثلاثة في قوله تعالى ل ولا تيمموا الخييث منه تنفقون 4() 
أي لا تقصدوا الخبيث للانفاق منه » فقرأ الجمهور ١‏ ولا 
تيمموا ) بالفتح » وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( ولا 
تأتموا ) وابن عباس رضي الله عنهما ( ولا تيمموا ) بضم 
التاء"“ . وهو في العرف الشرعي عبارة عن : قصد شيء 
خصوص - وهو التراب الطاهر - على وجه خصوص - وهو 
للماء » أو من یتضرر باستعماله » وتحقيق ذلك كله له عل 
آخر » وقد یطلق ويراد به مسح الوجه واليدين وسمي القصود 

وهو جائز بالإجماع » وقد شهد له قوله سبحانه وتعالى 
9 وان كنتم مرضى . أو على سفر , أو جاء أحد منكم من 
الغائط . أو لا مسم النساء , فلم تجدوا ماء » فتيمموا صعيدا 
طيبا ه الآية220 وحديث عمار وغيره کا سيأق إن شاء الله 


= القناع ۱۸۳/۱ ومطالب أولي النبى ۱۸۹/۱ والحماسة للبحتري ۱۲۵ والئرانة للبغدادي 4759/4 
وغيرها » وما من قصيدة طويلة » أورد أكثرها السيوطي في شرح شواهد المغني ۱۹۱/۱ وعنده : 
وما أدري إذا وجهت وجها : الح » وعلى هذا لا شاهد فيه . وني (م) : هو مبتغيني . وهي رواية 
في بعض الراجع 

. ۲۱۷ البقرة » اية‎ )١( 

0( وقع في تفسير الطبري طبعة أحمد شاكر 558/4 : وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ( ولا 
تؤموا ) من أممت . الج » وذکر العلق أن هذا نص اخطوطة ‏ ویوافق ما حکاه أبو حيان في البحر 
۱ نقلا عن الطبري » لکن في الطبوعة القديمة ( ولا تأموا ) وهو الوافق لما هنا » وقال القرطبي 
في التعسير ۳۲۲/۳ : وحکی الطبري والنحاس أن قراءة عبد الله ( ولا تأمموا) وها لغتان » وقرأ 
مسلم بن جندب ولا تيمموا ) بضم التاء وكسر المع » وقرأ ابن كثير ( تيمموا ) بتشديد الياء ؛ 
وحكى أبو عمر أن ابن مسعود قرأ ( ولا تؤتموا ) بهمزة بعد التاء المضمومة » اه ولم أجد من 
نقل قراءة ابن عباس المذكورة » وقد عزاها القرطبي لمسلم بن جندب © ذكرنا . 


(۳) من سورة النساء الآية و ومن سورة المائدة الآية ا ۳ 


سر 6 ۳۲ 


تعالى » وهو من خصائص هذه الأمة وما فضلت به على 
غيرها » توسعة عليها » وإحسانا إليها . 

۰ - قال َه « أعطيت حمسا لم يعطهن نبي قبي » نصرت 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
فاا رجل من أمتي اد ر کته الصلاة فليصل » وأحلت لي 
الغنام » ول تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس عامة »۳ [ والله 


أعلم ] . 
قال : ويتيمم في قصير السفر وطويله . 


ش : هذا هو المعروف في المذهب المقطوع به » اعتادا على 
شمول الآية المتقدمة بإطلاقها لحالتي السفر » ثم شرع التيمم 
يقتضي ذلك » إذ السفر القصير يكثر » فيكثر عدم الماء فيه › 
فلو لم بجر التيمم إذأ لأفضى إلى حرج ومشقة » وذلك ینف 
أصل مشروعية التيمم » وقد بالغ الأصحاب في ذلك فقالوا : 
لو حرج من الصر إلى أرض من أعماله حاجفا) : كالحراثة › 
والاحتطاب » والاحتشاش() ونحو ذلك » ولا يمكنه حمل 
الماء معه ‏ ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته » فله 
التيمم » ولا إعادة عليه على الأشهر » وقيل : بل لأنه") 


(۱) رواه البخاري ۳۳۰ ومسلم ۳/۵ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأخرجه بقية الجماعة . 
(؟) في (م) : لحاجة لجاز كالحراثة . 

(۳) في (س) : والإحشاش . 

(4) في (م) : وقيل أنه . 


"o 


كالمقم » إذ هو في عمل المصر » ومن ثم لو كانت الأرض التي 
بخرج إليها من عمل قرية أخرى فلا إعادة عليه“ . 

وقد شمل كلام الخرتي رحمه الله سفر المعصية » وهو 
العروف ‏ لأنه عزيمة لا يجوز تركه » وعليه لا يعيد على 
المشهور . 

ومفهوم كلامه أنه لا يجوز التيمم في الحضر » ولو حاف 
فوات الصلاة » وهو الذهب وعن آي العباس جواز ذلك » 
ولأحمد [ رهه الله ۲ رواية بالجواز في النازة خاصة . 

وأنه لا يجوز التيمم في الحضر لعدم الماء » کا إذا حبس في 
الصر ولم يجد ماء » أو انقطع الماء عن أهل البلد » ونحو ذلك » 
وهو إحدى الروايتين » واختیار الخلال » لظاهر الآية الكريمة ع 
فان ظاهرها احتصاص جواز التيمم بحالة [ عدم ] الماء في 
السفر » وإلا لم يكن للتقييد بالسفر فائدة » [ والثانية ] - وهي 
المشهورة » وعليها جمهور الاصحاب - : يجب عليه التيمم ‏ 
والحال هذه والصلاة » لعموم قول النبي له في حديث 
آي ذر ١‏ إن الصعيد [ الطيب ] طهور السلم » وان لم يجد 
الاء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ) » رواه أحمد 
والترمذي وصححه( » وحديث ( أعطيت خمسا ۸ يعطهن 
نبي قبلي ۲“ وغير ذلك » والتقیید") بالسفر في الآية حرج 


)١(‏ كلام الفقهاء في هذه المسألة مشهور » وانظر الكالي ۸۷/۱ والغني ۰۲۳۳/۱ ۲۳۰ والفروع 
۱ والبدع ۲۰۷/۱ والانصاف ۲۱۵/۱ والکشاف 184/١‏ والطالب 3١7/١‏ . 

(۲) الترحم زيادة من (م) : وکلام ألي العباس في مجموع الفتاوی 4۳۹/۲۱ 4۵1 ۰4۷۱ 
(۲) تقدم هذا الحديث في أول الکتاب برقم ٩‏ . وتکرر مرارا » وسقطت كلمة « الطیب 4 من 


(4) هو حديث جابر الذکور أول الباب . 
(۰) في (م) : والتقدیر . 


س ۲ ۳ بت 


- والّه أعلم ‏ خر ج الغالب » إذ السفر محل العدم غالبا » وهذا 
كاحتصاص الخلع بحال الخوف » وشهادة الرجل والمرأتين بحالة 
تعذر الرجلین() » ومثل ذلك لا يكون مفهومه حجة اتفاقا . 

فعل هذا إذا صل بالتیمم(۲) هل يعيد ؟ فيه قولان » 
أشهرهها لا . لفعله المأمور به » ولذاً يخرج عن العهدة لندرة 
ذلك .ولا محمد احتال بالتفرقة بين عذر يزول عن قريب » 
كالضيف إذا أغلق عليه الباب » ونحو ذلك » فهذا يعيد › لانه 
بمنزلة التشاغل(۳) بطلب الاء » وبين عذر يمتد » كالحبس » 
وانقطاع الاء عن القرية » فهذا لا إعادة عليه9»» قلت : 
وهذا التعليل منه إنما يبيح عدم التيمم والحال هذه » والله 
أعلم . 

قال : إذا دخل وقت الصلاة » وطلب الاء فأعوزه . 
ش : ذكر الخرقي [ رحمه الله ] بمواز التيمم [ في السفر ] ثلاثة 
شروط » ( أحدها ) دخول وقت الصلاة » فلا يجوز التيمم 
لصلاة قبل وقتها » وهذا هو الشهور » والختار للأصحاب » 
لأن الله تعالى أمر بالوضوء أو التيمم عند إرادة القيام إلى 
الصلاة » ولفا يكون ذلك بعد دخول الوقت » وظاهر 
الطاب : كلما أراد القيام إلى الصلاة . 


(۱) والراد بالخلع اختلاع المرأة من ذمة زوجها بمال تدفعه له على أن يفارقها » وقد قيد بالحوف 
في قوله تعالى ( فإن خفم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علییما فيما افتدت به 4 وشهادة الرجل 
والمرأنين قيدت بتعذر الرجلين في قوله تعال ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان ‏ ولا مفهوم لهذا القيد . 

(۲) وقع في (م) : فعلى هذا إذا تيمم . 

5) في (م) : بمنزلة التشاغل . 

(4) ذكره أبو محمد في المغني ۲۳۰/۱ وذكر له أمثلة . 

(5) في (م) : وظاهر الثاني الخطاب ۴ . 


A= 


۱ _ خرج الوضوء » لصلاته0" ل الصلوات الخمس يوم الفتح 
بوضوء واحد(» وبقي التيمم على مقتضى ظاهرها . 

۲ - وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول 
الله له « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » أينا أد ركتني 
الصلاة مسحت وصلیت ) ختصر » رواه أحمد » وللبهقي في 
سننه عن أي أمامة نحوه(۳» وظاهره تقیید*) طهورية التراب 
بحال إدراك الصلاة » ولغا یتحقق ذلك بدخول الوقت ‏ وأيضا 


الماء » وقد أشار الله سبحانه [ وتعالى ع إلى اشتراط احاجة 


بقوله ل فلم تجدوا ماء 4 . ( وعن أحمد ) [ رحمه الله ] ما 
يدل على جواز ذلك » وهو اختيار أي العباس . 

۳ - لعموم قوله ب « وجعلت تربتها طهورا إذا ۸ نجد الماء © 
وشله قوله مله « إن الصعيد الطيب طهور السلم وان لم يجد 


)١(‏ هذا تعليل لاستثناء الوضوء من عموم الآية » لأن ظاهرها يقتضي الوضوء عند كل قيام إلى 
الصلاة » ووقع في (س م) : بصلاته . 

(؟) رواه مسلم ۱۷۷/۳ وأبو داود ۱۷۲ والترمذي ۱۹٤/۱‏ برقم ۱۱ والنسالي 85/١‏ وابن ماجه . 
۰ وأحمد ۰ والطيالسي ۱۸۷ والدارمي ١19/١‏ وابن ألي شيبة ۲۹/۱ وابن خزية ۰۱۲ 
6 وغيرهم عن سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه رضي الله عنه » وفيه : فقال عمر : إنك 
صنعت شيئا لم تكن تصنعه . فقال : « عمدا صنعته 4 وقال الترمذي : حسن صحيح . واستغربه 
ابن خرية . 

(۳) حديث عمرو بن شعيب عند هد في السند ۲۲۲/۲ مطولا » وصححه أحمد شاكر برقم 
۸ وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد ۳۷۷/۱۰ وقال : رواه مد ورجاله ثقات . ورواه أيضا 
الببيقي في سننه ۲۲۲/۱ بنحوه » وحديث أي أمامة في سنن البييقي ۲۲۲/۱ وكذا رواه أحمد 
في السند ۲١۸/١‏ وفيه : « وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا » فأيها أدركت رجلا 
من أمتي الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور ٠‏ . ووقع في (س م) : رواه أحمد واليهقي . 

(؛) في (م) : وظاهره تقديم . 

(©) في (م) : وقد أشار إليه سبحانه إلى اشتراط . 

(3) هذه جملة من حديث حذيفة الذي رواه مسلم 4/۰ قال : قال رسول الله مُه و فضلنا على - 


-7”*958- 


الماع عشر سنين 6 ونظرا إلى أنه بدل فيساوي مبدله9©, إلا 
ما خرج بالدليل كالاطعام مع العتق في الكفارة » ونحو ذلك 
ولقد تخرج عبد العزيز في حكايته الإجماع على منع التيمم قبل 
الوقت 0¢ 


( تنبيه ) : وقت المكتوبة المؤداة زوال الشمس » أو غروبها 
ونحو ذلك » والفائتة كل وقت » وكذلك المنذورة عل 
الذهب » وصلاة الاستسقاء باجعاع الناس في الصحراء > 
والصلاة على الیت بنجاز غسله)» وصلاة الکسوف 
بالکسوف إن أجزنا ذین") في وقت النبي » وإن لم نجزها فيه 


ب الناس بثلاث » جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا » وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الاء » » وذكر خخصلة أخرى » ورواه اسان في ( فضائل القرآن ) 
من سننه الكبرى » کا في تحفة الأشراف ۳۳۱6 ورواه الطيالسي ۲۱۹۵ والدارقطني ۱۷۵/۱ 
وابن خزيمة 754 وابن أي شيبة 1917/١‏ والبهقي ۲۱۳/۱ بنحوه ‏ وقد رواه مد ۳۸۳/۰ واس 
حزية ۲۰۳ بدون ذكر التراب » وقد روی أحمد ۹۸/۱ ۰ عن علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مل « أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء » نصرت بالرعب » وأعطيت مفاتيح 
الأرض » وسیت أحمد » وجعل التراب لي طهورا » وجعلت أمتي خير الأثم » وصححه أحمد شاكر 
ی ۲/۱ بت ی سرت اليد 
(۲) في ۵: : فساوى ا . وف (س) : فيتساوى كلد 

(۳) عبد العزيز هو أبو بكر غلام الخلال » وعبارة المبدع ۱ : ولقد أبعد عبد العزيز في 
حکایته الإجماع على منع التيمم قبل الوقت . وفي الغني ۱ : وقال أبو حنيفة : يصح التيمم 
قبل وقت الصلاة » لأنا طهارة تبیح الصلاة » فأبيح تقدهها على وقت الصلاة كسائر الطهارة » 
وروي عن أحمد أنه قال : القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة » حتی يجد الماء ء أو يحدث » فعلى هذا 
يجوز قبل الوقت اه وفي لبدع ۱ : وعنه يجوز قبل الوقت » قال القاضي : القياس أن التيمم 
بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يدث .. . والعتاره الشیخ تفي الدين اهم وانظر جموع الفتاوى 
۱ ع ۲۶ 40 وقوله : ولقد تخرج . كذا في (ع م) وفي (س) : يخرح » و أستطع 
تغییرها 3 والمراد أنه تجراً وتسرع ف حكاية الإجماع مع وجود هذا | لاف القدم . 

. في (م) : بالجنازة بغسله‎ )٤( 

(5) في (س) إلى آخر تأذين . وني (م) : أن أجيز تاذين . 


۳۹4 


- ۳ 


فبذلك مع خروج وقت النبي » وكذلك جميع التطوعات وقتها 
وقت جواز فعلها اه . 

( الشرط الثاني » طلب الاء » على الشهور اختار من 
الروایتین ‏ لظاهر الاية » فانه سبحانه 7 وتعالى ] شرط لجواز 
التیمم عدم الوجدان » ولا يقال : ما و جد . الا بعد الطلب » 
ولا يرد قوله سبحانه ل فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا 4“ مع انتفاء الطلب مهم . 
وكذلك قوله مله « من وجد لقطة 00 لأن کلامنا في 
جانب النفي » أما جانب الوجود فسلم أنه [ لا ] يقتضي 
الطلب » ( فإن قيل ) : فيرد قوله سبحانه «9 وما وجدنا 
لأكثرهم من عهد 74" لاستحالة الطلب على الله سبحانه » 
العهد » أي أمرهم بذلك » فهو سبحانه يطلب منهم ما قدمه 
إلهم من العهد» فلذلك فيل وما وجدنا 
[ لأكثرهم ] 0 . 

ولأنه بدل » شرط له عدم مبدله » فلم یجز إلا بعد طلب 
المبدل » كالصيام مع الرقبة في الكفارة » وكالقياس مع النص 
في الحادثة » يحقق ذلك أن البدل من شرطه الضرورة » وهي 
بعد الطلب متحققة حسب الإمكان » أما قبله فمشكوك فيا › 


(۱) سورة الأعراف آية 44 . 
(۲) قطعة من حدیث عن عیاض بن مار المجاشعي رواه أحمد ۱۱۲/4 وأبو داود ۱۷۰۹ وابن 
ماجه ۲۵۰۵ وقد ذكره الشارح كاملا في باب اللقطة » وياني زيادة في ريجه هناك إن شاء الله 


تعالى . 


(۲) سورة الأعراف » الآية ۱۰۲ . 
(4) زيادة من (ع) . 


س ۳۳۰ 


( وعن أحمد ) رحمه الله رواية أخرى - واختارها أبو بكر 
: يستحب الطلب ولا يجب . اعتادا على ظاهر الحال » 
كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة » ومحل الخلاف ‏ وفاقا لأبي 
البركات » وصاحب التلخیص - إذا احتمل وجود الاء » ولم 
يكن ظاهرا » أما مع الجزم بعدم الماء فلا يجب بلا ريب » ومع 
ظن وجوده ‏ إما في رحله » أو بأن رأی() خضرة » ونحو 
ذلك : يجب بالاجماع . 

وصفة الطلب" أن يفتش من رحله ما يحتمل9» أن الماء 
فيه »ويسعى نة ويسرة » وأماما ووراء » ما العادة أن السافر 
يسعى إليه لطلب الاء » والمرعى والإحتطاب » ونحو ذلك » 
لا فرسخا ولا ميلا ولا ما يلحقه فيه الغوث على الأشهر › 


ويشترط للسعي”" الأمن على نفسه » وأهله » وماله » لسبب 
يقتضيه » لا جبنا » وأمن فوت الوقت » وفوت الرفقة » ولقد 


: ۷۸/۲ هذه المسألة الثامنة من مسائل أبي بكر التي خالف فيها الخرتي » قال في الطبقات‎ )١( 
المسألة الثامنة أوجب الخرقي طلب الاء في حق المتيمم » وهي الرواية الصحيحة » وبا قال مالك‎ 
والشافعي » لأن كل أصل وجب طبه إذا غلب على الظن وجوده » وجب وان لم يغلب كالنص‎ 
في الأحكام »والرواية الثانية : لا يجب » اختارها أبو بكر » لأنه غير عالم بموضع الماء » فله التيمم‎ 
۷۰/۱ کا لو طلب فلم يجد اه وانظر المسألة في مسائل عبد الله ۱۳۷ والكاني ۸۳/۱ والمقنع‎ 
والمادي ۱۳ والغني ۲۱ والفرو ع ۲۱۳/۱ والبدع ۱ والإنصاف ۲۷۹/۱ وشرح النتهی‎ 
. ۳۱۱/۱ وکشاف القناع ۰۱ والطالب ۲۰۰/۱ وحاشية الروض‎ ۱ 

(۲) في (م) : أو أن بری . 

(۲) في (م) : وصفته أن . 

۱ . في () : ما يظن أن‎ )٤( 

(۰) الفرسخ مساحة معلومة من الأرض » وهو ثلاثة أميال » والیل اثنا عشر آلف ذراع کا في 
القاموس وشرحه مادة ( فرسخ وبرد ) وغيرسما > وفي اللسان : والیل من الأرض قدر منتبی مد 
البصر » والجمع أميال وميول » وكل ثلاثة أميال منها فرسخ . اه مادة ميل ووقع في (س ع) لا 
فرسخ ولا ميل . وفي (م) : لا فرسخ ولا ميلا . 


() في (م) : السعي . 
۳۳۱۰ - 


أبعد ابن عبدوس في اشتراط ذلك للقرب دون البعد » وابن 
أي موسى في حكايته وجها بوجوب الاعادة [ على المرأة ] إذا 
خافت الفجور في القصد » فإن رأى خضرة أو موضعل(؟ 
a‏ قله الط oY aa‏ لاه بالق رظ 
السابق » و کذلك) إن كان بقربه مانع من انبساط [ النظر ] 
- کجبل ونحوه - قصده بالشرط السابق » فصعد عليه » وهل 
يلزمه الشي خلفه ؟ على وجهین » ویسال رفقته عن مظانه , 
فإن دله() عليه ثقة قصده بالشرط السابق آیضا ‏ ( ومحل 
الطلب ) عند دحول وقت کل صلاة » کا آشار إليه الخرتي 
بقوله : إذا دحل وقت الصلاة . فاٍن طلب قبل الوقت لم يعتد 
به . 

( الشرط الثالث ) إعواز الاء » بأن يطلب الاء فلا جد » 
كا نص الله تعالى عليه بقوله فلم تجدوا ماء 4 وحصل 
الاتفاق عليه » وی معنی العادم إذا وجد الاء وتعذر عليه 
استعماله » لعدم قدرته على النزول إليه » أو الاستقاء منه » أو 
غلبة الواردين عليه » أو إحالة سبع ونحوه دونه . 

ثم الإعواز له حالتان ( إحداهها ) ما تقدم » وهو أن يكون 
عادما للماء » إما حساء وإما حکما ( الثانية ) وجد ماء 
ولكن لا يكفيه لطهره » والعروف والحال هذه حتى قال 
القاضي في روايتيه : إنه لا حلاف فيه في المذهب ‏ أنه 


. في (م) : أو موضع‎ )١( 

(۲) في (ع) : ولذلك . 

5) في (م) : فان دل . 

(4) في (م) : وقت الصلاة . 

(5) في (م) : أو غلبت . وف (ع) : أو حالة . 

(7) أي في كتابه المسمى بالروايتين والوجهين » ولي (س م) : روايته . 


PY 


يلزمه استعماله إن كان جنبا » ثم يتيمم لما بقي » وكذلك إن 
كان محدثا » على أشهر الوجهين » أو الروايتين على ما في 
الرعاية » ( والثاني  »‏ وان ابن أي موسى » وأبو 
بكر(»» مع حكايته له عن ب بعض الأصحاب - لا يلزمه 
استعماله ويتيمم » وعلى هذا في إراقته قبله - قلت : إن لم 
يجتج | إليه لعطشر('» ‏ روايتان» حكاها ابن حمدان » 
ونظيرهما الروایتان() في الطهور المشتبه بنجس ‏ والله أعلم . 
قال : والاختيار تأخير التيمم [ إلى آخر الوقت ١]‏ . 
ش : هذا إحدى الروايتين » واختيار ابن عبدوس 


ه٠7‏ [ اعتادا على ] ما روي عن علي رضي الله عنه” “» أنه قال : 
إذا أجنب الرجل في السفر : تلوم ما بينه وبين آخر الوقت » 
فإن ۸ يجد الماء تيمم وصلى . رواه الدارقطني والبمقي » لكنه 
من رواية الحارث عنه » وهو ضعیف() واحتياطا للخروج 
من الخلاف » إذ بعض العلماء - وهو رواية عن إمامنا › 


(۱) انظر المسألة في الکانی ۸۰/۱ والمقنم ۱ واهادي ۱۳ والمغني ۲۳۷/۱ ومجموع الفتاوی 
۰۱ والفرو ع ۲۱۹/۱ والبدع ۱ والانصاف ۲۷۳/۱ وشرح النتبى ۸۸/۱ ومطالب 
أولي اللبی ۱۹۹/۱ وحاشية الروض ۳۰۹/۱ ووقع في (م) : وألي بكر . 

(۲) في (م) : إن لم متاج إلى العطش . 

5) في (م) : الرواية ان . 

(4) هذا ساقط من الغني ۲4۳/۱ . 

(ه) في (م) : ما روي عنه عليه السلام . 

(7) هو في سنن الدارقطني ١87/١‏ وسنن البيبقي ۲۳۲/۱ عن الحارث الأعور عن علي رضي 
الله عنه موقوفا » ورواه أيضا ابن ابي شيبة /١‏ ۰ والحارث هو ابن عبد الله الأعور اممداني 5 
سنة 1۵ وقد ضعفه الأكثرون من الأئمة 3 ف الیزان للذهبي رقم ۱۱۲۷ ووقع في (س) : 
السفر ما بينه » وفي (م) : يقاوم ما بينه ويين, آخر ... ورواه الدارقطني لكنه من رواية 3 
وهو ضعيف الح . ومعنى التلوم الانتظار والتأخر كا في النباية مادة (لوم) . 


۲۳۳ - 


حكاها أبو الحسين ‏ لا يجوز التيمم إلا عند ضيق الوقت » 
( والثانية  )‏ وهي الختارة للجمهور ‏ إن رجا وجود الماء 
فالأفضل التأخير » إذ طهارة [ الماء ]20 في نفسها فريضة › 
وأول الوقت فضيلة » ولا ريب أن انتظار الفریضة أولى » 
وان علم أو ظن عدمه فالأفضل التقديم » وكذلك إن ترده» 
على حد( الوجهين » إذ فضيلة الوقت متيقنة9© 2 » فلا تترك 
لأمر مأيوس أو مشكوك [ فيه ] والله أعلم . 


قال : فإن تيمم في أول الوقت وصبی أجزأه » وإن أصاب 
الماء في الوقت . 
ش : هذا هو المذهب المشهور » ون تيقن وجود الاء في 
الوقت » ولا عبرة بالرواية التي حكاها أبو الحسين . 


5 9 لماروى عطاء بن يسار » عن أي سعيد رضي الله عنه قال : 
حرج رجلان في سفر » فحضرت الصلاة » وليس معهما 
ماء » فتيمما صعيدا طيبا فصليا » ثم وجدا الماء في الوقت » 
فاعاد أحدهما الصلاة والوضوء › ولم يعد الآخرء ثم أنيا 
رسول الله ل فذكرا ذلك لهء فقال للذي ۸ يعد 
« أصبت السئّة » وأجرأتك صلاتك » وقال للاخر « لك 


(۱) سقطت اللفظة من (س) . 

() في (ع م) : انتظار الفضيلة . وكذلك في أصل (س) لكنها صححت بعد . 

() في (م) : فالتقديم أفضل وكذلك إن تردد في أحد . 

(4) وقع في (ع س) : متسعة . وفي (م) : متبقية . وفي المغني 741/١‏ : متحققة . وقال في المبدع 
١‏ : لا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر غير مرجو اه » وانظر البحث أيضا في مسائل عبد الله 
9 والفروع ۲۳۲/۱ والإنصاف ۳۰۰/۱ والكشاف ۲۰4/۱ والطالب ۲۱۹/۱ وحاشية الروض 
۱ . 


f 


الأجر مرتين » رواه أبو داود وقال : ذكر أي سعيد فيه وهم » 
ولیس بمحفوظ › وهو مرسل » وللنسانی معناه(؟ , 


۷ - وعن نافع قال : تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من 
المدينة » فصلل العصر » فقدم والشمس مرتفعة »› ولم يعد 
[ الصلاة ] رواه البهقي » وللموطاً معناه"» واحتج به 


أحمد . 


۸ - وعن ابن أي الزناد عن أبيه » قال : كل من أدركت من فقهائنا 
_ فذكر الفقهاء السبعة ‏ کانوا يقولون : من تيمم فصلى » 
ثم وجد الماء [ وهو ] في الوقت » أو [ في ] غير الوقت » 
فلا إعادة عليه » ویتوضا لما يستقبل من الصلوات ويغتسل » 


)١(‏ هو في سنن اي داود ۳۳۸ وسنن النسائي ۲۱۳/۱ ورواه أيضا الدارمي ۱۹۰/۱ والحام 
۱ والدارقطني ۱۸۸/۱ والبييقي ۲۳۱/۱ وقال أبو داود : وغير ابن نافع يرويه عن الليث 
عن عميرة بن أي ناجية » عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار مرسلا » وذكر ألي سعيد فيه 
ليس بمحفوظ . وقال الدارقطني تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث » عن بكر بن سوادة عن 
عطاء » وخالفه ابن المبارك عن الليث فأرسله اه وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبي » وقال الزيلعي في نصب الراية ۱۱۰/۱ : من أسنده أسقط عميرة » فيكون منقطعا » ومن 
أرسله ففيه عميرة وهو مجهول الخال » لكن رواه ابن السكن متصلا وذكر متابعا لعميرة . اه وقد 
روى عبد الرزاق ۸٩‏ عن الأوزاعي : أخبرني بعض أصحابنا قال : اتلي بذلك رجلان من أصحاب 
البي مه > ثم وجدا الماء في الوقت » فأعاد أحدهما . الح ورواه أيضا ۸٩۰‏ عن بكر بن سوادة 
أن رجلی . الح وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في التلخيص ۲ وعطاء بن يسار هو أو 
محمد الملالي الدنی مول ميمونة أم المؤمنين مات سنة ۰۳ ۰ ه وثقه ابن معين وأبو ررعة والتساني 
وغيرهم کا في تجذیب النبذيب » ووقع في (م) : الوضوء والصلاة فلم ... وقد أجرأتك . وهذا 
خلاف ما في سنن ألي داود . 

(۲) هو في السئن الکبری للبمقي ۱ وموطاً الامام مالك ۳١/١‏ وم يذكر اخره » ورواه 
أيضا الدارقطني ۱ والا ۶ في الستدرك ۰۱ وعبد الرزاق ۸۸4 والتافعي في السد ۲۲ 
وف الأم ۱ وقال اجام : حديث صحيح . وقد رواه البخاري ۱/۱ معلقا مختصرا » ورواه 
الدار قطني ۱ مرفوعا » ونقل صاحب التعلیق الغني عن علل الدارقطني أنه قال : الصواب 
الوقوف . وقد رواه الطحاوي في الشرح ۱ وفيه : فمسح وجهه ویدیه إلى المرفقين ثم صلى 


o 


والتيمم من الجنابة والوضوء سواء . رواه البيهقي") وان 
أعلم . 

قال : والتيمم ضربة واحدة . 
ش : أي التيمم المشروع » أو الواجب ‏ أو الجزي ضربة 
واحدة » لا نزاع عندنا فيما نعلمه أن الواجب في التيمم ضربة 
واحدة للوجه والكفين . 

۹ 9 لما روى عمار رضي الله عنه قال : أجنبت » فلم أصب الماء » 
E‏ 
فقال « إنما يكفيك هذا » وضرب النبي عم ر 
ونفخ فما مس كز و از سوم وغل بر 
لفظ : لم يجاوز الکو ع() وني لفظ للدارقطني « إنما [ كان ] 
يكفيك أن تضرب بكفيك [ في ] التراب » ثم تنفخ فما » 
ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ۲۱۸ . 


(۱) هو في سننه الكبرى ۲۳۲/۱ ولم أجده لغيره ثم قال : ورويناه عن الشعبي والدخعي » والزهري 
وغيرهم » والراد بالسبعة فقهاء المديئة من كبار التابعين » وهم سعيد بن المسيب » والقاسم بن 
محمد بن أي بكر » وعروة بن الزبير » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وسلیمان بن يسار » وخارجة بن زيد بن ثابت » نظمهم بعض 
العلماء بقوله : 

إذا قيل من في العلم سبعة أحر 2 روايتهم ليست عن العلم خارجة 

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سلیمان خارحة 
وابن ألي الزناد المذكور هنا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان القرشي بالولاء » المدني » ذكره 
الحافظ في تهذیب التبذيب ١7١/5‏ وذكر من وثقه ء ونقل تضعيفه عن ابن معين وابن المديني » 
قال : وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه کتاب السبعة يعني الفقهاء » وقال : أين كنا عن هذا ؟ 
وذكر أنه مات ببغداد سة ۱۷4ه ووقع في نسخ الشرح : وعن أي الزناد . وصححناه من البمقي . 
(؟) هو في صحيح البخاري ۳۳۸ ومسلم 51/4 ورواه بقية الجماعة » والرواية الثانية عند البمقي 
۱ وفي (م) : أجنب فلم أجد ... ثم نفخ فهما . 
(۲) هو في سنن الدارقطني ۱۸۳/۱ ورواه مسلم 1۲/6 والطبراني في الأوسط ۲۰۲۷ وأبو يعلي 
71 بلفظ « إا كان يكفيك أن تضرب بيديك الارض ثم تنفخ » ثم تمسح ببما وجهك وكفيك » - 


ا 


۰ - وعن عمار أيضا » أن النبي عه قال في التيمم « ضربة للوجه 
والكفين ) رواه أحمد > والترمذي بمعناه وصححه() . 
ولقد أنصف الشافعي [ رحمه الله ] حيث قال في رواية 
الزعفرائي [ إن ] ابن عمر تيمم ضربة للوجه » وضربة لليدين 
إلى المرفقين » وبهذا رأيت أصحابنا یاعذون » وقد روي فيه 
شيء عن النبي عله » لو علمته ثابتا لم أعده » و لم أشك فيه › 
وقد قال عمار : تيممنا مع [ النبي َه ] إلى الناكب » وروي 
عنه الوجه والكفين . فكأن قوله : تيممنا مع النبي عي إلى 
المناكب ل 
عمار » عن النبي عله الوجه واليدين » ولم يثبت عنه : [ إلى ] 
« المرفقين » فالثابت أولى . اه“ ولا ريب في ثبوت ذلك 
SS‏ لى المرفقين » بل 
لم یثبت یت في ذلك شيء» قال الإمام هد [ رحمه الله ع : 


= ورواه ابن حبان ۱۲٩۳‏ - ۱۲۹۹ وفيه : فأمرني بالوجه والكفين » ضربة واحدة . وفي لفظ 
9( وضرب بيديه الأرض فمسح وجهه وكفيه ) . وذكره ابن أي حاتم في العلل 5م وصحح أنه 
موقوف » وفي (ع) : وفي لفظ الدارقطني . 
(۱) هو في مسند أحمد 771/4 وسنن الثرمذي 441/١‏ برقم ١44‏ ورواه أيضا الدارمي ۱۹۰/۱ 
وابن أي شيبة ۱۰۹/۱ وابن خزية 7١7‏ وابن الجارود ۱۲ والطحاوي في الشرح ۱۱۲/۱ وأبو 
بعلي ۱۱۰۸ وابن جرير في التفسير برقم 4555 والدارقطني ۱۸۲/۱ والبييقي ۲۱۰/۱ وابن حزم 

في الي ۲۱۰/۲ ورواه أبو داود ۳۲۷ وقال : فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين . وقال الترمذي : 

حسن صحيح » وقد روي من غير وجه ؛ وهو قول غير واحد من أصحاب النبي له منم علي 
وعمار وابن عباس » قالوا : التيمم ضربة للوجه والكفين . 
(؟) نقل كلامه البييقي في سننه الكبرى ۲۱۱/۱ وتيمم ابن عمر الذي ذكره الشافعي رواه عنه 
عبد الرزاق ۷ أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه على التراب » ثم مسح وجهه » تم ضرب أخرى 
ثم مسح يديه إلى المرفقين » وروی عبد الرزاق ۸۱٩‏ عنه قال : التيمم مرة للوجه » ومرة لليدين 
إلى المرفقين » ورواه ابن ألي شيبة ۱۵۸/۱ 2 جرير في التفسير ۹۰۸ - 955١‏ والطحاوى 
۱ والبيقي ۲۰۷/۱ بمعناه وقول عمار ؛ مع البي مُه إل الناکپ . رواه عنه أحمد 
۶ ۷۲۰ والبهقي ۲۱۳/۱ ا ع ماجه 555 والساني ۱۱۸/۱ والحميدي ۱6۳ = 


ب ۳۳۷ 


من قال ضربتین . إنما هو شيء زاده . اه( . 

وهل تسن زيادة على ضربة ؟ المنصوص - وهو ظاهر کلام 
الخرق » واعتیار ابي محمد وغیره - لا تسن » لا تقدم » إذ 
قوله عه في التيمم « ضربة للوجه والکفین ۲ ظاهره أن 
التیمم ليس إلا هذا » وقال القاضي › والشيرازي » وابن 
وأخرى للیدین۳) إلى الرفقین احتیاطا » للخروج من 
الخلاف » إذ بعض [ العلماء ] یوجبه » مع أنه قد ورد . 


= وعبد الرزاق ۸۲۷ وابن خزية ۱۳۰۰ وابن جریر ٩۱۷۰‏ وابن الجارود ۱۲۱ والرامهرمزي ۷۷ 
والطحاوي ۰۱۱۰/۱ ۱۱۱ وذکره الشافعي في السند ١1١‏ وذکره ابن حزم في انحل ۲۰۸/۲ 
وأقره » لکنه غير مرفوع » ورواه أبو داود ۳۱۸ وفيه : ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعید مرة أخرى 
فمسحوا بأيديهم كلها إل المناكب » ثم رواه أيضا 0 وه السعوا وجوعهم وأيديهم إلى 
امناكب » ومن بطون أيديهم إلى الآباط » وهو من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عمار 
ولم ید رکه » ورواه بعضهم عن عبيد الله عن أبيه » وقال الترمذي 401/١‏ : وقد روى عنه : تيممنا 
مع اللبي مه إلى المناكب والآباط » قال إسحاق : ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين » لأنه 
إنما قال : فعلنا كذا وكذا | ورواية الوجه والكفين تقدمت في الحديث المتفق عليه بلفظ : ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه . وروی البييقي ۲۱۰/۱ والطحاوي ۱۱۲/۱ عنه قال : فأمرني بالوجه والكفين 
ضربة واحدة . اه والزعفراني المذكور هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي راوية 
الشافعي » وهو الذي يتولى القراءة عليه » روى له البخاري وغيره » مات سنة 09 5ه کا في عبذيب 
التپذیب في حرف الحاء . 
(۱) يعني أنه لم يثبت مرفوعا » وما تقدم عن عمار لیس بصرغ الرفع ۰ وقد ذکره أبو داود ۳۳۰ 
عن ابن [سحاق ويونس ومعمر ومالك » عن عبيد الله ن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار » 
أو عن ابن عباس عن عمار » وروی عبد الرزاق ۸۲۷ عن عمار قصة التیمم قال فضربوا بأیدییم 
فمسحوا بها وجوههم ثم عادوا فضربوا ء وروى الطيالسي ۲46 ذلك بلفظ ا 
الأرض » فيمسحون با وجوههم > یضربون ضربة آحری فیمسحون أيدييم إلى المناكب 
والآباط » وكل هذا من فعلهم غير مرفوع » وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية ۱۰۱/۱ عن ابن 
عمر وجابر وعمار وألي هريرة » والأسلع وألي جهم أحاديث الضربتين » وفیا ضعف » ثم ذكر 
أحاديث الضربة ار تست عن عمار وأبي موسى في الصحيحين وغيرهما وذكر ابن حزم في امحل 
۲ بعض الأحاديث في الضربتين وضعفها . 
(۲) يعني حديث عمار السابق عند أحمد وغيره . 
(۳) في (م) : للكفين . وانظر كلام الفقهاء في عدد الضربات في مسائل أبي داود ٠١‏ ومسائل = 


۳۳۳۸ -— 


۱ - فعن جابر رضي الله عنه عن النبي ع قال « التيمم ضربة 
للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين » رواه الدارقطني » وروی 
أيضا نحوه من حديث ابن عمر وغيره عن النبي عر , 
وهي وإن كان في أسانيدها مقال » لكن ورودها من طرق يفيد 
ظنا بصحتا » على أن الدارقطني ‏ فيما أظن ‏ صحح 
بعضها(۲۳» ويحمل ما تقدم على الاجزای جمعا بين الكل » 
ولا نزاع فيما نعلمه أنه لا يسن زيادة على ضربتين إذا حصل 
الاستيعاب بهما . 


( تنبيه ) الرصغ والرسغ مفصل اليد » والله أعلم . 
قال : يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب . 
ش : صفة الضربة في التيمم الشروع [ أو الواجب ۲( أن 


= ابن مانیء ٠٤‏ » 50 والحداية ۲۰/۱ والإفصاح ۸۷/۱ والمحرر ۲۱/۱ والمذهب الأحمد ٠١‏ والكافي 
۱ والقنم ۸۱/۱ والحادي ۱۳ والمغني ۲4۶/۱ وزاد العاد ۱۰۳/۱ وإعلام الموقعين ۳۰۰/۳ 
والبدع ۲۲۹/۱ والانصاف ۳۰۱/۱ وشرح النتهی ۹۰/۱ والکشاف ۲۰۶/۱ والطالب » ۲۲۰/۱ 
وحاشية الروض ۳۳۶/۱ . 
(۱) هي عند الدارقطني ۱۸۰/۱ والحام ۱۷۹/۱ والبييقي ۲۰۷/۱ عن حابر وابن عمر وعلي 
رضي الله عنهم » من طرق موقوفة ومرفوعة » وأكثر الرواة وقفوها » وأقواها حدیت جابر المدكور » 
فقد صححه الا » ووافقه الذهبي » وصوب الدارقطني وقمه » وكذا صوب وقف حديث ابن 
عمر » وضعفه الحامم والذهبي » وروی البزار ۳۱۳ عن عائشة نحوه » وقال : لا نعلمه إلا من 
هذا الوجه . وذكر ابن الي حاتم في العلل ۰۱۳۹ ۱۳۷ حديت این عمر ورجح وقفه » ورواه 
الشافعي في الأم 40/١‏ من فعل ابن عمرء وروی عبد الرزاق 814 عن علي قال : ضربة في 
الوجه » وضربة في اليدين إلى الرسغين . وروی ابن أي شيبة ۱۵۸/۱ عن ابن عمر والحسن 
وطاوس ‏ والزهري وجابر ضربتين من قوهم وفعلهم » وروی أيضا مسح الذراعين عن ابن عمر 
وسالم » والحسن والشعي » والنخعي وابن المسيب » والرهري » وروی أيضا مسح الكفين عن 
أي ذر وعمار وألي هريرة مرفوعا » وعن مكحول وابن سيريس وصالم أي الحليل وغيرهم موقوفا » 
وذكر الحافظ بي التلخيص ۲۰۷ طرق أحاديث الضربتين ولا تخلو من صعف ‏ أو انقطاع » أو وقف . 
(۲) إنما صحح الدارقطني ۱۸۱/۱ حديت جابر فقال : رجاله كلهم تقات » والصواب موقوف . 
ول (م) : صححه , 
(۲) سقطت اللفظة س (س) . 


ت 


يضرب بيديه على ما أمر الله سبحانه [ وتعالى به ]۲۱ وهو 
الصعيد الطيب » ثم فسر الصعيد بأنه التراب » وهذا أشهر 
الروايات عن أحمد » واختيار عامة أصحابه() لظاهر قول الله 
سبحانه ۶ فتيمموا صعيدا طيبا » فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه 4 فدل على أنه شيء يمسح منه » والصخر 
ونحوه ليس بشيء يمسح به . 


:۳ - ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
الصعید تراب الحرث » والطیب الطاهر*) . 


۳ - ( وعن حذيفة ) رضي الله عنه عن النبي ع قال « جعلت 
لنا الأرض كلها مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد 
الاء ) رواه مسلم( . 

۶ - [ وعن علي ] رضي الله عنه : قال رسول الله ع « أعطیت 
ما لم یعط أحد من الانبیای نصرت بالرعب » وأعطیت 
مفاتيح الأرض » [ وسميت أحمد ] » وجعل لي التراب 


+ -الريادة من (م)‎ )١( 

(۲) في (م) : عامة الاصحاب . 

(۳) سورة الائدة » الاية 5 . 

)٤(‏ رواه ابن جرير في تفسير سورة النساء » آية 4۳ ورواه عبد الرزاق ۸۱4 بلفظ : سكل ابن 
عباس : أي الصعيد أطيب ؟ قال : الحرث . ورواه ابن أي شيبة 111/١‏ قال : أطيب الصعيد 
الحرث » وأرض الحرث . ورواه البمقي ۲۱4/۱ قال : أطيب الصعيد أرض الحرث » الصعيد 
الحرث » حرث الأرض . وقال في المغني ۱ : قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث » وقيل 
في قوله تعلل ‏ قتصبح صعيدا زلقا & ترابا أملس » والطيب الطاهر » وببذا قال الشافعي . الم » 
والمتبادر أن قوله : والطيب الطاهر . من كلام الموفق » ولكن صاحب الشرح الكبير ألحقه بقول 
ابن عباس » وأسقط الاية بينهما » انظر الشرح ۲۵۸/۱ وتبعه على ذلك الزركشي هنا » وتبعهما 
صاحب البدع فيه ۲۱۹/۱ حيث ۸ يرو أحد عن ابن عباس رضي الله عنه هذه الجملة » وإما 
ذکرها الموفق أبو محمد كتفسير منه للآية الكرية . 

(0) تقدم برقم ۲۳۳ وأنه في صحيح مسلم 4/5 وغيره . 


س ی س 


طهورا » وجعلت أمتي خير الأم » رواه آهد() فعم 
الارض بحكم المسجدية » وحص ترابها بحكم الطهارة » وذلك 
يقتضي نفي الحكم عما عداه » ( وقول الخليل ) : إن الصعيد 
وجه الارض . و کذلك الزجاج » مستدلا بقوله سبحانه 
«( فتصبح صعيداً زلقا 204 وقائلا : بأنه لا يعلم فيه خلافا 
بين أهل اللغة . يعارضه قول ابن عباس رضي الله عنهما » على 
أن قوهما يرجع إلى التفسير اللغوي » وقول ابن عباس يحمل 
على التفسير الشرعي » ويؤيده بیان صاحب الشرع حيث قال: 
« وترابها لنا طهورا » ( وقول من قال ) : إن (منه) لابتداء 
الغاية » ليكن ابتداء الفعل بالأرض » وانتهاء المسح بالوجه . 
مردود بان ابتداء المسح بإمرار اليد على الوجه [ لا ] بالاحذ 
من الأرض » وقد قال الزمخشري : إن هذا قول متعسف » وإن 


(۱) هوء في المسند ۹۸/۱ ورواه أيضا البببقي 7١4/١‏ وسكت عنه » وصححه أحمد شاكر في 
تحقيق المسند برقم ۰۷۹۳ ۱۳۹۱ وذكره الميتمي في مجمع الزوائد ۲٠١/١‏ وأعله بعبد الله بن 
محمد بن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به » ثم قال : فالحديث حسن . وذكره ابن أي حاتم 
في العلل برقم ۲۷۰۵ وذكر الاختلاف في سنده » وصحح أنه عن محمد بن علي » عن علي » 
وليس في (س) : وسميت أحمد . وهي في السند . 

زقة الخليل هو ابن أحمد الازدي الفراهيدي أبو عبد الرحمن البصري » صاحب العروض , له كتاب 
العين في اللغة » مشهور باستخراج مسائل النحو » عالم باللغة » مات سنة ۱۷۵ ه كا في تهذيب 
التبذيب ( والزجاج ) هو أبو إسحاق إبراهم بن السري بن سهل النحوي اللغوي » له کتاب ( معالي 
القرآن ) » و ( (عراب القرآن ) » و ( حلق الانسان ) » و الأمالي ) وغيرها » مات سنة ۱ص 
ذکره في تأرج بغداد برقم ۳۱۲ ووميات الأعبان رقم ۱۳ وغرها » قال في لسان عم : مادة 
( صعد ) وقال أبو إسحاق : الصعيد وجه الأرص » وعلى الإنسان آد يضرب بیدیه وجه الأرض » 
ولا ييالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن » لأن الصعيد ليس هو التراب ‏ إا هو وجه الأرض 
ترابا كان أو غيره » لا أعلم بين أهل اللغة خلافا أن الصعيد وجه الأرض » قال الأزهري : وهذا 
أحسبه مذهب مالك ولا أستيقنه اه ونقله أيضا الزبيدي في شرح القاموس مادة ( صعد ) والآية 


المذكورة من سورة الكهف اية 4۰ 


۳۱ 


الاذعان للحق أحق من الراء(۲ » ( والثانية ) - آوماً إليها في 
رواية أي داود وغيره ‏ يجوز التيمم بالرمل » والأرض 
السبخة » لعموم الحديث الصحيح « وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا ) . 


fo‏ - وقوله يل في الحديث الا جر « یا رجل من اي آدر کته 
الصلاة فعنده مسجده وطهوره ۲6 وما تقدم ڊ بعض أفراد 
هذا » وذكر بعض الأفراد لا پخصص » وهذا وان لل 
الأرض لكن قوله تعالى ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه # خصصه با في معنى التراب من الرمل ونحوه 
( ويجاب ) : بأن التخصيص بالفهوم » لا بذكر بعض 
الأفراد » وهو وإن كان مفهوم اللقب » فهو حجة عندنا على 
الذهب ( والرواية الثالثة ) : يجوز التيمم بكل ما تصاعد على 
وجه الأرض من الجص » والنورة » والرمل » ونحو ذلك » عند 
عدم التراب » حملا للنص المقيد بالتراب على حال وجدانه » 
والنص المطلق على حالة العدم » جمعا بينهما”" . 


1( ذكره الزغشري في تفسير سورة النساء آية 4۳ ونصه : قالوا إن ( منه ) لابتداء الغاية » فإن 
: قوم : نبا لابتداء الغاية » قول متعسف . ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : 
e‏ ۳ ن الماء » ومن التراب إلا معنى التبعيض » قلت : هو کا تقول » 
الإذعان للحق أحق من الراء . 
(۲) وقع هذا اللفظ في حديث ألي أمامة عند البييقي ۱ وفيه « فأيها أدركت الرجل من 
متي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره » وقد رواه أحمد ۲۶۸/۵ لفط « فاینا أدركت رجلا 
من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره » وقد روى الترمذي ۱۵۹/۰ برقم ۱۵۹۳ بعض 
هذا الحديت ولفظه « إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الام وأحل لنا الغنام » وقال 
فيه : حسن صحيح . وذكره اليلمي في مجمع الزوائد ۲۵۹/۲ وعزاه لأحمد والطبراني » وقال : 
ورجال أحمد ثقات . وقد تقدم في أول الباب بعض الكلام عليه 
(۲) كلام الفقهاء في التيمم بالرمل والتراب مذكور في مسائل ألي داود ١١5‏ والمداية ۱۹/۱ 


بت 4~ 


إذا تقرر هذا ( فعلى الأولى ) يجوز [ التيمم ]“ بكل 
تراب » على أي لون كان » بشرط کون له غبار يعلق باليد » 
ومن ثم لو ضرب بيده على لبد أو [ على ]() شجرة » ونحو 
ذلك » فحصل على يده غبار تراب أجزأه » وكذلك لو سحق 
الطين وتيمم به أجزأه » وان كان مأكولا كالطين الأرمنی) 
نعم : إن كان بعد طبخه لم يجزه على أشهر الوجهين » فان 
خالط ما يتيمم به مالا يتيمم به » کالزعفران ونحوه » فهل هو 
كالماء إذا حالطه الطاهرات ‏ وهو قول القاضي ‏ وأبي الخنطاب 
وغيرهما : إن غيره منع هنا قولا واحدا » وهو اختیار ابن 
عقيل » وأبي البركات)» على طريقتين » ومحلهما فيما 
يعلق باليد کا مثلنا » أما مالا يعلق باليد فلا يمنع » لنص 


= والافصاح ۱ واحرر ۲۲/۱ والذهب الأحمد ۱ والكاني ۸۸/۱ والمقنع ۷۲/۱ والمغني ۲۶۷/۱ 
ومجموع الفتاوی ۰۳۸/۲۱ ۰۳۹4 459 وبدائع الفوائد ۲۵۱/۳ ۰ ۸٩/۶‏ وزاد العاد ۱۰۳/۱ 
والفروع ۲۲۳/۱ والبدع ۲۱۹/۱ والانصاف ۲۸۹/۱ وشرح النتهی ٩۳/۱‏ وکشاف القناع 
۲۱ ممطالب اول النبى ۲۰۸/۱ وحاشية الروض ۳۲۱/۱ . 

(۱) اللفظة زيادة في رع) . 

(۲) سقطت اللفظة من (س ع) . 

(۲) منسوب إلى أرمينية وهي كورة بباحية ارو ٠‏ وغو امن الطين امروف إلا أن له ميزة 
وخصوصية » حيث يعالج به من أمراض كثيرة » انظر معجم البلدان حرف الألف » والطب النبوي 
للذهبي حرف الطاء » وتذكرة داود حرف الطاء وغيرها . 

(4) كلام الفقهاء في هذه المسألة مذكور في الكاني ۸٩/۱‏ والمقنع ۷۲/۱ والحادي ۱۳ والمغني 
۱ والبدع ۲۲۱/۱ والإنصاف 785/١‏ والشرح الكبير ١/11؟‏ وشرح المنتبى ٩۲/۱‏ 
والکشاف ۱۹۸/۱ والطالب ۲۱۰/۱ وحاشية الروض ۳۲۳/۱ ول یصرح آحد منهم بذکر 
الزعفران » قال في الغني : إذا خالط التراب مالا يجوز التیمم به » کالنورة والزرنیخ وابجص ‏ فقال 
القاضي : حکمه حکم الاء إذا خالطته الطاهرات » إن كانت الغلبة للتراب جاز » وان كانت الغلبة 
للمخالط لم جر » وقال ابن عقيل : ينع وان كان قلیلا » وهذا مذهب الشافعي لانه ريما حصل 
في العضو فمنع وصول التراب إليه اه . 

(©) في (م) : فیما یتعلق . 


E 


أحمد على جواز التيمم ( وعلى الرواية الثانية ) فظاهر كلام 
أحمد الجواز مطلقا » والقاضي يحمل قوله بالجواز على ما إذا 
كان له غبار » وقوله بالنم على عدم الغبار » فلا حلاف عنده 
[ وعلى ] الثالغة ) هل يعيد إذا وجد الاء أو التراب ؟ فيه 
روايتان . 

وقول الخرق : يضرب بيديه . ليست حقيقة الضرب 
قرا تلآ وم يد هل رابت یرام بر انعد 
إغبار الراحتین » وقد وجد » لکنه قد يحترز بذلك عما إذا 
وصل التراب إلى وجهه ویدیه بغیر ضرب ‏ نحو أن سفت( 
عليه الريح ترابا یعمه » وله حالتان ( (حداها ) إذا نوی بعد 
حصول التراب عليه » فانه لا يجرئه » لانتفاء قصد التراب 
رأسا » نعم لو مسح وجهه با حصل على يديه أجزأه , 
( الثانية ) : نوی وعمد للریخ") فحصل عليه تراب » فهنا 
ثلاثة أوجه (الإجزاء) وهو مختار أي جعفرء وأني 
البركات“ وصاحب التلخيص » والسامري ( وعدمه ) › 
وهو ظاهر كلام الخرق » ( والثالث ) إن مسح أجرأه » وإلا 
فلا » والله أعلم . 

قال : وينوي به المكتوبة . 

لا نزاع عندنا في اشتراط النية في التيمم في الجملة » لقوله 


(۱) في (س م) : أن نسفت . 

(۲) كذا في السخ » والراد قابل الرج التي تحمل ترابا » وتلقاها بوجهه ويديه » وعبارة الفقهاء : 
صمد للرع . بالصاد بدل العين » وفي (م) : وعمد الريج . 

(۳) انظر كلام الققهاء هنا في الكاني ۷۹/۱ والمغني ۲47/۱ والفروع ۲۲/۱ وشرح المنتهى ٩۳/۱‏ 
والكشاف ۱۹۹/۱ والطالب ۲۱۱/۱ وحاشية الروض 7101/١‏ ووقع في (م) وهو اختيار أني جعفر 
وأني البركات . وفي (ع) : ابن جعفر . وهو خبطا » والمراد به الشريف » کا صرح به في الإنصاف 
۱ وتصحيح الفروع ۲۲۹/۱ وغيرهما . 


7 ی س 


تعالى ۵ وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له 0 
وقول النبي عل « نما الأعمال بالنيات » « لا عمل إلا 

بنية ۲۳۱ ونحو ذلك ی ثم كيفية النية قد بناه جماعة على 
أصل » فلنتعرض" له وهو : أن التیمم هل يرفع احدث أم 
لا ؟ وفيه قولان للعلماء » آشهرها أنه لا يرفع الحدث » وهو 

الختار لأصحابنا » وأحمد رحمه الله نقل عنه الفضل » وبكر بن 
محمد أنه يصلي [ به ]9 ما ۸ يحدث » فأخذ من ذلك أبو 
الخطاب وغيره أنه يرفع الحدث » ونقل عنه أنه لا يصح التيمم 
لفريضة قبل وقتها » وأنه يتيمم لوقت كل صلاة » بل وأنه لا 
يجمع به بين فرضين » فأخذ9 من ذلك أنه لا يرفع الحدث . 

وبا لجملة" قد جاء في الباب حديثان مشهوران . 


5 - [ أحدهها ]29 حديث عمرو بن العاص ب : احتلمت في 
ليل باردة » في غزوة ذات السلاسل » فأشفقت شفقت إن اغتسلت 
أن أهلك » فتيممت » ثم صليت باصحايي الصبح » فذكروا 
ذلك للنبي عله » فقال « ياعمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب » ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت : إني 
معت الله عز وجل يقول ۵ ولا تقتلوا أنفسكم › إن الله كان 


(۱) سورة البينة » الآية ه . 

(۲) هو حديث عمر الشهور ۰ وقد تقدم أي ۸ أعثر على الرواية الثانية . 

(۲) في (م) : ثم فلینقض . 

)٤(‏ سقطت اللفظة من (ع) والفضل هو ابن زياد » آبو العباس القطان البغدادي » أحد القربین 
عند أحمد » له عله عدة مسائل جيدة » ذکره في الطبقات رقم ۳۵۳ ول یذکر وفاته . 

(5) في (س) : فيؤخذ . وانظر الكافي ۸۰/۱ والغني ۲۰۲/۱ وزاد العاد ۳۷۹/۲ وحاشية الروض 
. 

(5) في (م) : وقي الجملة . 

(۷) سقطت اللفظة من (ع) . 


fo 


بكم رحيما 4 فضحك رسول الله عه » وم يقل شین . 
رواه أبو داود() » وظاهره أنه لي أقر ۰ على أنه صل وهو 
جنب » وإلا إلا لم يون لهم أنه لیس بجنب 5 

۷ - ( والثاني ) حديث ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله م 
قال « إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وان ۸ يبد الماء عشر 
سنين » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته » فان ذلك حير ) رواه 
الترمذي » وأبو داود » والنساني » وفي رواية « طهور 00 
فدل على أنه عند عدم الاء طهور بنزلة [ الماء ] » وإذا يعطى 
حكم الماء» فيرفع الحدث » والحق أنه لا تعارض بين 
الحديثين » إذ ( في الأول ) غايته أنه لم نع من إطلاق 
الحدث8©) عليه » لأن بزوال البرد 4 أو بو جود الماع ونخو ذلك 
یظهر حکم الحدث » ويبطل التیمم » فدل على أن المانع ١‏ 
یزل رأسا » ( وفي الثاني ) جعل التراب طهورا عند عدم الماء » 

(۱) اتفقت نسخ الشرح على إضافة هذا الحديث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص » وتكرر فيما 

بعد كذلك » ولعل الشارح كتبه من حفظه » والصواب أنه عن أبيه کا أثبتنا » واحدیث في سنن 

أبي داود ۳۳۶ وسكت عنه هو والمنذري ۳۱۵ ورواه أيضا أحمد ۲۰۳/4 والطيالسي ۲4۹ وعبد 
الرزاق ۷۷۸ وابن حبان کا في صحيحه ۱۳۰۵ وفي الموارد ۲۰۲ والخام ۷۷/۱ والدارقطني 

۱ والبهقي ۲۲۰/۱ والطحاوي في مشكل الآثار ۱۷۱/۳ وعلقه البخاري ۳۵۶/۱ وصححه 

الحافظ في الفتح » والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي » ونقله ابن كثير في التفسير 1۸۰/۱ عن 

ابن مردويه بسندين » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۱ وعزاه للطيراني في الكبير وهو فيه 

برقم ۱۱9۹۳ عن ابن عباس أن عمرو بن العاص 3 وكذا رواه ابن عدي في الکامل ۳۷ 

وذکره الهندي في کنر العمال ۲۷۰۹6 وعزاه للخطيب في التفق » ور ذات السلاسل ) اسم موضع 

وراء وادي القری » وکانت الغزوة في شهر جمادی سنة مان من امجرة » کا ذکرها ابن سعد 

في الطبقات ۱۳۱/۲ وغيره » والآية من سورة الساء آية ۲٩‏ . 

(۲) في (م) : أنه عليه السلام أقر به . 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث أول الكتاب برقم 5 وقد رواه الطبراني في الأوسط ۱۳۰۵ عن ألي 

هريرة قال ل 

(؛) في (م) : بين الحدثين ... إطلاق الحديث . 


ی 0 


وقد قال أبو العباس : إن ذلك ينبني“ على قاعدة 
أصولية » وهي أن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا ؟ 
فان المقتضي للحدث موجود ‏ وقد عارضه عدم الماء » مع 
الحاجة إلى الصلاة » وقيام الشارع التراب مقام الاء » فهل 
يقال : استبيحت الصلاة والحال9») هذه » مع قيام السبب 
المانع منها وهو الحدث » أو أن السبب والحال هذه لم ببق 
حاضرا » فكأن" لا حدث ؟ ونظير ذلك الاختلاف في الميتة 
عند الضرورة ‏ هل أبيحت مع قيام سیب الحظر » وهو ما 
فها من [ خبث ] التغذية » أو [ أن ] عند الضرورة زال 
المقتضي للحظر » مع [ بقاء ] قيام السبب وهو التحريم ؟ . 

وكشف الغطاء من ذلك أنه إن أريد بالسبب الحاضر©) 
السبب التام » وهو مجموع ما يستازم الحكم من العلة ع 
والشرط » وعدم الانع » فلا ريب في ارتفاع هذا“ عند 
المخمصة » وعند الصلاة بالتيمم » لوجود الحل وإباحة 
الصلاة » وإن أريد بالسبب ما يقتضي الحكم وإن توقف على 
وجود شرط » أو انتفاء مانع » فلا ريب في وجود هذا هنا » 
لولا المعارض الراجح » وهو الخمصة »> وعدم الماء» فالقائل 
الأول التفاته إلى هذا السبب » والقائل الثاني التفاته إلى السبب 
التام » وإذاً فالفريقان مجمعان على إباحة الصلاة والحال ما 


(ا) أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ولم أجد كلامه هذا بنصه في الاختيارات 
ولا في مجموع الفتاوى » والظاهر أنه في شرح العمدة » وقد أشار ابن مفلح في البدع ۲۲۳/۱ 
وغيره إلى اختباره المذكور » ووقع في (م) : أن ذلك يعني . 

(۲) في (م) : وهل يقال استبيحت الصلاة والخالة هله . 

(5) في () : وأن السبب . وفي (ع) : وكأن لا حدث . 

(4) في (س) : بالسبب الحضر . 

(0) في (م) : ارتفاع ذلك . 


۳6۷ 


تقدم » وعلى منع(© الصلاة عند وجود الماء حتى یتطهر » 
ومن ثم قال القاضي في تعليقه : الخلاف في عبارته » قال : 
إذ فائدة قولنا : إنه لا يرفع الحدث . أنه إذا وجد الماء لزمه 
استعماله في رفع الحدث » وهذا اتفاق . 

ومن هنا يعرف خطأ ابن حمدان في قوله : وعنه يصلى به 
مالم يحدث . وقيل : أو یجد") ماء . فإنه يقتضي أنه على 
النص يصلي وان وجد الماء » وهو خلاف الإجماع » والتصوص 
الصريحة » والذي أوقعه في ذلك والله علم - أن النص عن 
أحمد مطلق » لكن نصوصه المتوافرة“ بالبطلان بوجود الماء 
حتى وهو في الصلاة » تقيد ذلك » لا سيما مع النصوص 
الصريحة فكيف يظن بأحمد مخالفتها . 

وقول ألي البرکات) : وعنه : يصلي به مالم يحدث 
کالاء . وكأن أبا الب کات" أراد [ أن ع على هذه الرواية 
أشبه الماء » فیعطی حكمه » من جواز التيمم قبل الوقت » 
وضو ذلك » کا صرح به . أه وظاهر ما قاله القاضي من أن 
الخلاف في عبارته » أنه لم يبن“ على ذلك فائدة شرعية › 
وکذا صرح به أبو العباس في قواعده فقال : ليس بين 
القولين نزاع شرعي عملي » بل علیهما لم يبق الحدث مانعا مع 


. في (م) : وعلى مانع‎ )١( 

(۲) في (ع) : أو وجد . 

(۲) في (م) : التواترة . 

. هذا معطوف على ابن حمدان المذكور أعلاه » والتقدير : ويعرف خخطأ قول أي البركات‎ )٤( 
. الم . وف (م) : وقول أبو البركات‎ 

(0) في (س) : وكأن ي البركات . 

(۱) في (م) : في عبارة أنه لم بین . 

(۲) في (م) : وكذلك صرح . وف (س) : والذي صرح . 


از ی کت 


وجود طهارة التيمم » فيكون طاهرا قبل الوقت وبعده وفيه › 
وبنى البطلان بخروج الوقت » [ وكونه لا يجمع به بين 
فرضين ‏ على القول بأنه لا يتيمم قبل الوقت ] وبين كونه 
يصلي به ما يشاء » ولا يبطل بخروج الوقت على القول بجواز 
التیمم قبل الوقت » والقاضي خرج رواية جواز التيمم قبل 
الوقت من قوله : إنه يصلي به ما لم يحدث . فعلى هذا يكون 
أبو العباس قد جعل الأصل فرعا » والفرع أصلا ی أما أبو 
الخطاب وجماعة فقالوا : إنا إذا قلنا : لا يرفع الحدث . اشترط 
أن ينوي استباحة“ الصلاة من الحدث الذي عليه » ثم إذا 
نوی شيئا استباحه وما دونه » ولا يستبيح ما هو أعلى منه › 
کا يأتي بيانه » ولا يجوز إلا بعد الوقت » ويبطل بخروجه › 
وإن قلنا : يرفع . جاز أن ينوي رفع الحدث » وإذا نوی فعل 
الصلاة استباح فرضها » وجاز قبل الوقت » وم يبطل 
بخروجه » كلماء سواء . 


إذا تقرر هذا فقول ار : ينوي به المكتوبة . ظاهره - 
والله أعلم ‏ [ أنه ع لحظ ما تقدم » من أن التيمم مبيح لا 
رافع » فيحصل له إباحة ما نواه » ويدخل فيه بطريق الضمن 
ما دونه » ولا شيء أعلى من المكتوبة » فلذلك نص الفرتي 
علها » وقد نص أحمد في رواية البرزاطي في من تيمم 

(۱) لعل المراد بقواعد أبي العباس فتاواه ( وأجوبته المسمى بالفتاوى المصرية » وانظر هذا الحت 
في مجموع الفتاوى ۰۳۹۹/۲۱ ۰۳۷6 ۳۵4 ) وذكره في حاشية الروض ۳۲۹/۱ . 

0) في (س) : ينوي إباحة ٠‏ 

(؟) هو الفرج بن الصباح » ذكره أبو الحسين في طبقات الحنابلة برقم ۰ وقال : نقل عن إماسا 
أشياء » ول يؤرخ وفاته » وذكره المرداوي في الانصاف ‏ في القاعدة التي في آخر الكتاب » وأنه 
من المكثرين عن أحمد وقد تكرر ذكره في هذا الكتاب وغيره » وقد اختلفت في اسه نسخ الكتاب » 
ففي (س ع) : البزار أظن . وفي (م) : البزاطي : وانظر السحث في المداية 19/١‏ والخرر ۲۲/۱ = 


- 64 ی وت 


لسجود القران » أو للقراءة في الصحف » وصل به فريضة › 
أنه يعيد » وعلى هذه القاعدة : لو نوی صلاة الجنازة استباح 
النافلة » لا المكتوبة » ولا يستبيح الجنازة بنية النافلة » ويستبيح 
مس المصحف بنيتهما » ولا تباح هي بنيتهما » ويستبيح قراءة 
القرآن27 واللبث في المسجد » بنية الطواف » لأنه آعل 
منهما » لشیهه بالصلاة »> ولا بباح هو بنية أحدهما » ولو 
[ نوی ۲۲ قراءة القران » لكونه جنباء» أو اللبث في 
المسجد » أو مس المصحف » فقال أبو محمد : لا يستبيح غير 
ما نواه » وقال أبو البركات : إن نوى القراءة » أو اللبث 
استباح الآخر » دون ما يقتضي الطهارتين » [ من صلاة › 
ومس مصحف ‏ إذ تيممه هذا كالغسل وحده » ويستبيح بنية 
الثافلة » ومس الصحف اللبثك والقراعف » لان تیممه 
والحال“ هذه بمنزلة الطهارتین ]۲ . 

هذا كله على ما هو عندهم الذهب کا تقدم » آما على 
القول الا خر فالتیمم کالاء » فتباح الفريضة بنية النافلة » کا 
نص عليه الخرقي ثم » وتوسط ابن حامد فقال : باح 
الفرض“ بنية مطلقة » [ دون نية اللفل ع . والله أعلم . 


قال : فیمسح بپما وجهه ‏ وکفیه . 


ش : سح بالضربة التي ضربها بيديه وجهه و کفیه » لما تقدم من حدیث 


= والمغني ۲۰۵/۱ والكاني ۸۰/۱ والشرح الکبیر ۲۱۳/۱ والفروع ۲۲۷/۱ والبدع ۲۲۲/۱ 


والانصاف ۲۸۹/۱ . 

(۱) في (م) : ویستبیح قران القرآن . 
(۲) في (م) : ولا بیاح بیتهما ولو نری قراءة القرآن . وف (ع) : ولو قراءة القرآن . 
(۳) في (م) : لا تيممه والحالة هذه . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (س) . 

(۰) في (م) : الخرق ثم توسط ابن حامد فقال تباح الفريضة . 


— ۴0۰ - 


عمار » والواجب في مسح الوجه ظاهره ما لا يشق» فلا يمسح 
باطن الفم والانف » ولا باطن الشعور الخفيفة » وظاهر ما في المستوعب 
استثناء باطن الفم والأنف فقط » وفي مسح اليدين”" إلى الرسغين » ا 
في الحديث » وجا يقطع السارق » فلو قطع منهما » فهل يجب مسح 
موضع القطع ؟ وهو لمنصوص ». ومختار ابن عقيل » وصاحب 
التلخيص » کا لو بقي من الكف بقية » أو لا يجب ؟ وهو قول القاضي › 
بل يستحب » کا لو قطع من فوق الكوع على منصوصه » فيه 
قولان( . 
وقوله : هسح بهما وجهه . يخرج به ما إذا معك وجهه في التراب » 
أو آوصله إليه بخرقة » أو خشبة » وهو أحد الوجهین . 
وظاهر كلام الخرقٍ أنه لا يشترط التسمية » ولا الوالاق 
ولا الترتيب » وهو لم يشترط التسمية في الوضوء الذي فيه 
النص » فالتيمم الذي هو بدل عن الوضوء أولى . 
وكذلك ظاهر كلامه عدم اشتراط الوالاة ثمّ » کا سبق » 
فكذلك هنا » والأصحاب حكوا في المسألتين روايتين من 
الروايتين ثم » أما الترتيب فقال ثم باشتراطه » وظاهر كلامه 
هنا عدم الاشتراط » وهو أحد الاقول » وان اشترطناه في 
الوضوء » نظرا لظواهر الأحاديث » والثاني : يجب حتى في 
الطهارة الكبرى » لأنه صفة واحدة بخلاف الغسل 
والوضوء ۰ فإن صفتییما مختلفة » وهو قول أبي الحسين » 
والمذهب إعطاء حکم التيمم في ذا امحل حكم الاء » فيجب 
(۲) هذا عطف على قوله : والواجب في مسح الوجه . أي والواجب في مسح اليدين التعمم للكفين 


إلى الرسغين » والرسغ هو المفصل بين الكف والذراع . 
() ذكر الخلاف في ذلك في المغني ۲۰۵/۱ والمبدع ۲۲۲/۱ والإنصاف ۳۰۲/۱ وغيرها . 


ب ۳ 


الترتيب في الوضوء على المذهب » ولا يجب في الغسل » [ والله 
أعلم ]20 . 

قال : ون كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجرئه . 
ش : قد تقدم أنه يضرب بيديه على الصعيد الطيب »وأشار 
هنا إلى أن الطيب [ هو ] الطاهر » ويروى عن ابن 
عباس , 


4 2 وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله له قال « جعلت لي 
كل أرض طيبة مسجدا وطهورا )”© فعلى هذا لا يجوز بأرض 
نجسة » ولا مقبرة تكرر نبشها » لاختلاط ترابها بصديد 
اموق » وان لم يتكرر النبش فوجهان » ( الاجزاء ) » وبه قطع 
أبو محمد » واختاره أبو البركات » نظرا للأصل » ( وعدمه ) » 
لأنه رخصة في الأصل » فلا يستباح مع الشك© . 


وقول الخرق : طاهر . يحتمل أن يحترز به عن النجس کا 
تقدم » فيدخل في عمومه ما يتيمم به » ويحتمل أن يريد به 


)١(‏ هذا الشرح ويه قله سالگ من و 

(۲) لم أجد هذا الاثر في المراجع المطبوعة مسندا » وقد تقدم قريبا ذكره مع تفسير الصعيد » وترجح 

نا أنه من كلام الموفق أي محمد » کا يظهر من سياق كلامه في المغني 0 . 

(۴) رواه ابن الجارود في المنتقى 4 عن حجاج الأثماطي » عن حماد ؛ عن ثابت وحميد » عن 

نس بلفظه » وم أجده لغيره » وقد عزاه المصحح في التعليق على المنتقى لأحمد وابن المنذر والضياء 

في الختارة » قال : ورجاله رحال الصحيح » ولم أجده ه في مسند أحمد بعد التتبع » ول يذكره البنا 
في الفتح الرباني » ولا الهيئمي في مجمع الزوائد » ول وقع في بعض روايات حديث جابر عند 

مسلم ۳/۵ والدارمي ۳۳۳/۱ بلفظ « وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا » . 

(4) ذکرت هذه السالة في الغني ۲۰۱/۱ والانصاف 787/١‏ والکشاف ۱۹۸/۱ والطالب 
۱ ووقع في (م) : واختاره ابي الب رکات . 

. في ۵) : أن يتحرز به ... فیدخل في عمو ما يتيمم به . ولي (س) : في عموم ما تيمم به‎ )٥( 


YoY 


وبالجملة في المستعمل هنا إن قيل بخروج الماء عن طهوريته 
ثم » وأن التيمم لا يرفع الحدث » قولان ( أحدهما ) بقاؤه على 
ما كان عليه » لأن لم يرفع حدثا » ( والثاني ) خروجه عن 
الطهورية » وبه قطع صاحب التلخيص » والسامري » 
لاستعماله في طهارة أباحته الصلاة() ومحل الخلاف [في] 
المتناثر عن أعضاء المتيمم » أما ما ضرب بيديه عليه فهو كفضل 
الوضوء . 


بقي : هل خلوة الرأة في التيمم كخلوتها”” في الوضوء ؟ 
م أر المسألة منقولة » والقياس ذلك » لكن المسألة النع فيا 
تعبد » فليقتصر على مورد النص ثم » وبعض العلماء قال : 
الراد بالطيب هو الحلال . وهذا لا ريب في اشتراطه عنده على 
المذهب » کالوضوء بماء مخصوب بل اول » إلا أن في أخذه 
من هنا نظرا » نعم الطیب یطلق ويراد به الحلال » کا في قوله 
تعالى ل آنفقوا من طيبات ما کسبم 4 ونحو ذلك » 
وبعضهم قال : الراد بالطیب النبت . مستندا لقوله سبحانه 
وتعالى ‏ والبلد الطیب بفرج نباته بإذن ربه 4“ وهذ 
ما الو رد لو 
مذهبنا » والله أعلم . 


قال : وان كان به قرح أو مرض غوف » وأجنب فخشي 


. في (م) : آپاحت الصلاة . و (ع) : أباحته للصلاة‎ )١( 
. في (م) : مثل خلوتا‎ )( 

(۲) سورة البقرة » الاية ۲۱۷ . 

(4) سورة الأعراف » الآية ۰۸ . 

(5) في (م) : قول من قال لا يجوز . 


or. 


على نفسه [ إن أصابه ] الماء » غسل الصحيح من جسده ‏ 
وتيمم نا ۸ يصبه الماء . 
ش : لما انتبى الخرقي [ رحمه الله ] من الكلام على التيمم لعدم 
الماء » طفق يتكلم على التيمم للمرض ونحوه » ولا إشكال في 
جواز ذلك في الجملة » وقد دل على ذلك قوله سبحانه 
[ وتعال ] مل وان كنم مرضى أو عل سفر # الآية9», 
وقوله تعالى «( ولا تقتلوا أنفسكم 4(" وبا استدل أحد 
موا عبد الله إن عمرو .ون الما .لا يم في ابل 
باردة » لجنابة أصابته »299 وأقره النبي [ عه ] على ذلك . 
إذا عرف هذا فالریض ونحوه إذا [ كان ۲۳۲۲ حاله ما 
تقدم » فإنه يغسل الصحيح ويتيمم للجريم و وه( سواء 
كان المتيمم له [ هو ] القليل أو بالعكس)» لقول الله 
سبحانه ( فانقوا الله ما استطعتم 46( وقول النبي م « إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0۲ . 


۹ - وعن جابر ( رضي الله عنه ) قال : حرجنا في سفر » فأصاب 
رجلا منا حجر » فشجه في رأسه » ثم احتلمء فقال 
لأصحابه : هل تجدون لي رخصة ؟ قالوا : ما نجد لك 


(۱) السقط من نسخة المتن » وفيها : وتيمم با لم يصبه . 

(؟) سورة النساء » الاية 4۳ وسورة الائدة » الاية 1 . 

(۲) سورة الساء » الآية ۲٩‏ . 

(؛) الصواب أنه آبوه عمرو بن العاص » 6 نقلناه سابقا من کتب الحديث انظر رقم 745 . 
() سقطت اللفظة من (س) . 

() في (م) : ونحو ذلك . 

(۷) في (م) : عکس ذلك . 

(۸) سورة التغابن الاية ۱ . 

(9) تقدم برقم ٩۳‏ وأنه في صحيح البخاري ۷۲۸۸ ومسلم ۱۰۹/۱۵ عن أي هريرة رضي الله عنه . 


بت ۳۵6 بت 


رخصة » وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات » فلما قدمنا 
على النبي عل أخبر بذلك » فقال [ قتلوه قتلهم الله , ألا 
سألوا إذا لم يعلموا » إنما شفاء العي السؤال ] ؛ فا [ كان ] 
ا م ا 
جرحه خرقة » ثم يمسح عليها » ويغسل سائر جسده ) رواه 
أبو داود والدارقطني » وهو نص » لكنه من رواية الزيير بن 
خريق قال البييقي : وليس من يحتج به . 
SS‏ لطر مان من نع 
رجلا أصابه جرح في عهد النبي ڪل » ثم أصابه احتلام ) 
فأمر بالاغتسال » فاغتسل فكرٌ فمات » فبلغ رسول الله مَل 


فقال « قتلوه قتلهم الله » ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ » قال 
عطاء : فبلغنا أن رسول الله ع قال « لو غسل جسده 
وترك واس حيث أصابه الجرح )0 , 


(۱) هو في سنن أي داود 77 والدارقطني ۱۸۹/۱ ورواه أيضا الببيقي ۲۲۷/۱ بلفظه » وسكت 
عنه أبو داود والمنذري ۳۱۷ ولم أجد كلام البيبقي المذكور في السئن الكبرى بعد هذا الحديث » 
وقال ابن القم في حاشية السنن ۱ : قال أبو علي بن السكن لم يسند الزیر بن خریق غير 
حديثين » أحدهما هذا » والآخر عن ألي أمامة . وقال بو بكر بن أي داود : حديث الزبير أصح 
من حدیث الأوزاعي ؛ يعني حديث ابن عباس الذي بعده » وهذا أمثل ما روي في المسح على 
الجبيرة اه والزبير بن خریق ذکره البخاري في الکبیر 4۱۲/۳ وقال : روی عنه عروة بن دینار » 
وروی محمد عن النفيل قال : حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خریق عن عطاء قوله . اه 
يشير إلى هذا الحديث » وذكره الذهبي في الیزان وقال : وثقه ابن حبان » وقال الدارقطني : ليس 
بالقوي » وله عن عطاء عن جابر في المسح على العصابة ع افر ورا ی 
وموسی المذكور في الحديث هو ابن عبد الرهن الأنطاكي » شيخ أي داود » ومن طریقه رواه 
الدارقطني والبيهقي ۰ وهو صدوق » قد ذكره ابن حبان في ااك“ قاله الحافظ في تمهذيب 
التبذيب » وفي (م) : فأصاب رجل منا حجرا .... قالوا لا نجد . 

(۲) ذكره انو داود ۳۳۷ عنه قال : أصاب رجلا جرح ثم احتلم » فأمر بالإغتسال فاغتسل فمات ۰ 
فقال النبي يلل « قعلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال ٠‏ وفيه انقطاع » وقد رواه أحمد 


۱ موصولا » وابن ماجه ۰۷۲ والدارمي ۱۹۲/۱ والحاگ ۰۱۲۵/۱ ۱۷۸ وأبو يعلي ۲۸۲ ے 
إن وري 


ب ۳۵۵ بت 


إذا تقرر هذا فشرط جواز التيمم للمرض أو الجرح أن 
يخشى على نفسه من إصابة الاء » إذ لا ريب في أن الماء هو 
الأصل »> والأصل لا يعدل عنه إلا لضرورة» کا في 
الاطعام(۲ مع الصيام » والصيام مع العتق في الكفارة » وقوله 
تعال «( وان کنم مرضى أو على سفر 4 الایة۳) أي والله 
أعلم ‏ مرضا يتضرر معه باستعمال الماء » ولا يكون ذكر 
المرض لغوا . 


۱ - وقد ثبت أن رسول الله مُه قال « الحمى من فيح جهنم , 
فأطفعوها بالاء “٠‏ والحمى نوع من المرض » ثم هل الخشية 
المشترطة هي تلف النفس » أو العضو ‏ أو يكتفي بخشية 
الضرر » من زيادة مرض ‏ أو تباطیء پر ونحو ذلك ؟ 
فيه روایتان » الذهب مهما الثاني . وصورة هذه المسألة إذا 


= والبييقي ۲۲۷/۱ ورواه ابن خزيمة ۲۷۳ وابن حبان ۱۳۰۶ والطبراني في الكبير ١١417‏ بدون 
ذکر الجرح » ورواه أبو نعم في الحلية ۳۱۷/۳ وقال : غریب لا يحفظ إلا عن عطاء » وصححه 
الحا ووافقه الذهبي » ورواه ابن الجارود ۱۲۸ من طریق آخر » وروی الرامهرمزي ۲۹۷ بعضه ) 
وقد رواه عبد الرزاق ۸٩7‏ وني آخره قال عطاء : فيلغني أن النبي عه قال « اغتسل واترك موضیع 
الجراح » وروی أيضا ۸۷۳ عن زيد بن ألي أنيسة قال : كان برجل جدري ‏ فأصابته جنابة فأمروه 
فاغتسل فانتر لحمه فمات ‏ فقال النبي عَم « « قنلوه قتلهم الله » ألم يكن شفاء العي السؤال » 
لو تيمم بالصعيد ؛ ومن هذه الطرق يعلم شهرة القصة » وأن للحديث أصلا ‏ وقد تفرد به الأوزاعي 
عن عطاء ؛ وصرح في المستدرك بالتحديث ؛ وفيه اختلاف ذكره ابن أي حاتم في العلل رقم ۷۷ 
والحافظ في التلخیص رقم > ۰ وغيرها وقد قال البميقي : أصح ما في هذا حديث عطاء » يعني 
حديث الأوزاعي » وقوله : فکز . أي أصابه مرض بسبب البرد » وقد كرر في (س) من قوله 
في الحديث الأول : ما يكفيه . إلى قوله في الحديث الثاني فبلغ رسول الله يلل . وسقط منها 
أول الحديث الأول . 

(۱) في (م) : ا في الطعام . 

(۲) من سورة النساء » اية 4۳ . والائدة » اية 1 . 

(۳) رواه البخاري ۳۲۲۱ - ۳۲۲۶ ومسلم ۰۱۹۵/۱6 ۱۹۸ عن ابن عمر » وعائشة وأسای 
وغيرهم . 

. في (م) : یکتفی بخشية الضرر » وزيادة مرض أو تباطی برودة‎ )٤( 


بت ۳۵۲ 


خشي على نفسه من إصابة الاء مسحا وغسلا » أما إن حشي 
غسلا لا مسحا فثلاث روايات ( إحداهن  )‏ واختارها 
القاضي ‏ فرضه التیمم( [ كا تقدم , إذ الواجب الغسل » 
وقد تعذر عليه » فوجب الانتقال إلى التيمم ]20 » لعجزه عن 
الواجب ۰ ( والثانية ) فرضه المسح » لأنه أقرب إلى المعنى 
المأمور به وهو الغسل ( والثالثة ) : يجمع بين التيمم والمسح » 
فالتيمم للعجز عن الغسل » والمسح لقدرته على إيصال الاء) 
إلى العضو في الجملة . 

وكلام الخرتي ممتمل للقولين الأولين » وعل الروايات [ إذا 
لم يكن ] الجرح ثم نجسا [ آما إن كان نجسا ٩۵]‏ فإنه قال في 
اللخيص : لا سم رهم م إن الت اجان شرا 
ألغيت » واكتفى بنية الحدث » وإلا نوی الحدث والنجاسة إن 
شرطنا فيها النية » وهل يكتفي بتيمم واحد ؟ على وجهين » 
وفي البلغة احتال أنه لا يجزئه إلا تيمم واحد » قال : لتحصل 
الاباحة النویة(" . 

وقد فهم من کلام الخرقي جواز التیمم للجنب » وهو قول 
العامة » لما تقدم من حديث عمار بن ياسر » وعمرو بن 
العاض » وصاحب الشجة ؛ وی ذر() , 


(۱) في (ع) : فرضية التیمم . 

(۲) هذا ساقط من (س) . 

(۳) في (س) : على اتصال الاء . وفي (م) : عن إيصال الاء . 

(4) السقط من (س) . 

(۰) في (س) : السنونة . وی (م) : الشروعة . 

(1) يعني حدیث عمار لما تمرغ في التراب » وحديث عمرو سس العاص لا تي تيمم لأجل البرد . 
وحدیث صاحب الشجة الروي عن جابر وابن عباس » وحدیث أي دزو تن الطيب طهور 
السلم » الح وقد تقدم تخريجها في هذا الباب وغيره . 


۳۵۷ ~ 


۲ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه » قال : ری رسول 


الله عل رجلا معتزلا » لم يصل في القوم » فقال « يافلان 
ما منعك أن تصلي في القوم » ؟ فقال : يارسول الله أصابتني 
جنابة ولا ماء . قال « عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) متفق 


عليه( . 
0 5 الحكم التقدم٩)‏ لا ختص بالجنابة » بل الوضوء 
كذلك وإنما نص الخرق على الجنابة لينبه على مذهب 


e 
تبهان ) : ( أحدهما ) يخير الجنب الجريم ونحوه بين‎ ( 
البداءة بالغسل أو بالتيمم » لوجود سببهما » وعدم اعتبار‎ 
الترتيب لطهارته »> وهذا بخلاف 7 الجنب الواجد لاء يكفي‎ 
) بعض بدنه » فإنه لا يصح تيممه حتى يستعمل ما وجده‎ 
ليتحقق شرط التيمم وهو العدم » أما الجري التوضيء » فعند‎ 
عامة الأصحاب يلزمه أن لا ينتقل إلى ما بعده حتى يتيمم‎ 
للجرح » نظرا للترتيب » وأن يغسل الصحيح » مع التيمم‎ 
لكل صلاة إن اعتبرت الموالاة » واتحتار أبو البركات - والیه‎ 
ميل ألي محمد سقوط الترتيب والموالاة في ذلك » دفعا‎ 


(۱) هذا بعض من حدیله الطویل في قصة نومهم عن الصلاة » وقصة المزادتين » وقد سبق أنه 
عند البخاري ٠44‏ ومسلم ۱۹۰/۵ وغيرهما وقد رواه الطبرالي في الكبير ۱۳۲/۱۸ برقم 775 
مطولا ثم رواه برقم ۰۷۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۳۳۲ ۰۳۸4 ۰۳۷۸ ۳۹۹ من عدة طرق . 
(؟) في 0( : أن الحكم الأول : 

(۳) مذهب الخصم ذكره أبو محمد في المغني ۲۵۸/۱ با نصه : وقال أبو حنيفة ومالك : إن كان 
أكثر بدنه صحيحا غسله ولا تيمم عليه ؛ وان كان أكثره جريحا تيمم ولا غسل عليه > لأن الجمع 
بين البدل والبدل لا يجب كالصيام والإطعام » وأجاب بأنه ينتقض بالسح على الخفين مع سل 
بقية أعضاء الوضوء » ويفارق ما قاسوا عليه » فإنه جمع بين البدل والبدل في محل واحد » بخلاف 
هذا فإن التيمم بدل عما لا يصيبه الماء دون ما أصابه اه , 

() في (م) : بالغسل وبالتيمم لوجود سببها ... وهذا الخلاف . 


ب ۳۳۵۸ 


للحرج والمشقة » مع عدم النص في ذلك » وإذا كان 
الجرح في أعضاء التيمم أمر ا . ( الثاني ) القرح 
بفتح القاف وضمها لغتان( بمعنى الجراح وألها » كالضعف 
والضعف .وقد قرىء بهما في قوله سبحانه «[ إن يمسسكم 
قرح 4 وقيل : بالفتح الجراح » وبالضم آلها » « والعي ) 
قصور الفهم“ » وشفاء هذا المرض بالسؤال عما جهله 
ليعرف » والله أعلم . 


قال : وإذا تيمم صلى الصلاة التي [ قد ] حضر وقتها » 
وصلى به فوائت ‏ إن كانت عليه والتطوع » إلى أن يدخل 
وقت الصلاة الأخرى© . 

ش : هذا هو الذهب المشهور » المعمول به عند الأصحاب 
- من الروايات . مع أن القاضي في التعليق ۸ يحلك [ به ] 
نصاء وإنما قال : أطلق أحمد القول في رواية الجماعة » ألي 
طالب » والروذي » واي داود » ويوسف بن مومی() ۰ أنه 
يتيمم لكل صلاة» ومعناه: لوقت كل صلاة . قال: وقد ذكره 


(۱) هذا البحث مذكور في لمغني ۲۰۰/۱ ومجموع الفتاوي 457/1١‏ » 455 وبدائع الفوائد 
۶ ۷ والانصاف ۲۷۲/۱ والكشاف ۱۹۰/۱ والطالب ۱۹۸/۱ وحاشية الروض 
2.۳/۱ 

(۲) في (ع) : بفتح القاف » وفتحها وضمها لغتان . 

(۲) سورة ال عمران الاية ۱6۰ . 

. في (ع) : قصور الفم‎ )٩( 

() سقطت لفظة (قد) من (ع) وفیا : ويصلي به . وني (م) : إذ كان عليه . وي (س م) ونسخة 
امن : وقت صلاة آخری . 

)١(‏ یوسف بن موسی هو ابن راشد أبو يعقوب القطان الكوفي التوفي سنة ۲۵۳ نقل عن أحمد 
مسائل ذکر بعضها في الطبقات برقم ۰۵۱ وهو من رواة الحديث ذکره ابن أي حاتم في الجرح 
والتعديل ۲۳۱/۹ وقال : سألت أي عنه فقال صدوق وقد روى غنه البخاري وأهل الستن » کا 
في تبذيب التهذیب. وغيره . 


۳۵٩ 


الخرق على هذا . اه . ( والثانية ) أنه يصلي به مالم يحدث » 
نص علیها في رواية الفضل » وبكر بن محمد » ( والثالئة ) - 
وهي المشهورة(" في نصه - لا يجمع [ به ٩]‏ بين فرضين › 
وقد تقدمت الإشارة إلى توجيه الخنلاف2©9, وأن أبا الخطاب 
وغيره بنوا ذلك على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا ؟ 
و پا العباس بنی على جواز التیمم قبل الوقت 4 وعدم جوازه ¢ 
ونزید هنا بان النقول عن الصحابة التیمم لكل صلاة . 


۳ - فعن ابن عمر باسناد صحیح : يتيمم لكل صلاة » وان لم 
يحدث . وعن الحارث » عن علي قال : يتيمم لكل صلاة . 
وعن قتادة أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيمما » 
وكان قتادة يأخذ به » رواهن ابن المنذر والبهقي في سنته(. 
4 - وروي أيضا عن ابن عباس أنه قال : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة 


(1) في (م) : وهي المشهور . 

(۷) سقطت الكلمة من (ع) . 

(۳) في (م) : إلى توحيد الخلاف . 

(4) في (م) : بنرا على ذلك على . 

(*) هذه الآثار بأسائيدها في الستن الكبرى للبيهقي ۲۲۱/۱ وسئن الدارقطني ١84/١‏ وأثر علي 
وعمرو بن العاص وقتادة عند ابن بي شيبة في مصنفه 110/١‏ وأثر قتادة عن عمرو بن العاص 
رواه عبد الرزاق ۸۳۳ وروی ابن جرير في التفسير 94514 عن علي وابن عمر والشعبي وقتادة » 
وتحبى بن سعيد » وربيعة وإبراهم نحو ذلك » وكذا رواه ابن ألي شيبة ٠١١/١‏ عن الشعبي 
ومكحول وقتادة » ودكره ابن حزم في احلی ۱۷۸/۲ عن ابن عباس وعلي » وابن عمر وعمرو 
ابن العاص وضعفها » وأثر علي فيه حجاج ب أرطاة » والحارث الأعور » قال البمقي : الحارث 
لا يحتج به » وأثر عمرو بن العاص من رواية قنادة عنه وهو لم يدركه » وأصح ما في الباب أثر 
ابن عمر قاله البيقي ۰ قال : ولا نعلم له خالفا من الصحابة . وانظر البحث في المسألة المذكورة 
في مسائل عبد الله ١4٠‏ ۱۸۳ ومسائل ابي داود ١١‏ ومسائل ابن هانىء ١ه‏ ع 0۸ 9 
والإفصاح ۸۷/۱ واحرر ۲۲/۱ والكاني ۱ والفني ۲۲۲/۱ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
۳۷٩ ۱‏ وبدائم الفوائد ۱۲4/4 وزاد العاد ۱۰۳/۱ والفروع ۲۳۰/۱ والبدع ۲۲/۱ 
والانصاف ۲۹۱/۱ والکشاف ۱ والطالب ۲۱۶/۱ وحاشية الروض ۳۲۹/۱ . 


ی ده 


واحدة() وهذا والله أعلم جاءت غالب نصوص أحمد على“ 
ذلك » تبعا للصحابة . 

هه” _ وقد روي [ أيضا ۵۲ عن ابن عباس أنه قال : من السنة أن 
لا يصلى الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة » ثم يتيمم للأخرى ؛ 
وهذا أقوى في اشتراط التيمم لكل صلاة » لكنه من رواية 
الحسن بن عمارة » وهو ضعیف(* . 

15 . مع أن حربا روى باسناده عن ابن عباس أنه قال : التيمم 
بمنزلة الوضوء » يصلي به الصلوات كلها مالم بحدث" 
وبالجملة لا تفريع على الرواية الوسطى » أما على الثالثة فیستبیح 
إذا تيمم لصلاة [ الفرض ] الطواف » ومس المصحف » 
واللبث في المسجد إن كان جنبا » والوطء إن كانت حائضا » 
وذكر ابن عقيل أن الوطء يحتاج إلى تيمم والتتفل قبل الصلاة 
وبعدها » [ على ] مختار القاضي وغيره » وظاهر كلام أحمد 


(۱) رواه عبد الرزاق ۸۳۱ والدارقطني ۱۸۵/۱ والبميقي ۲۲۲/۱ والطبراني ۱۱۰۵۰ وفي سناد 
عبد الرزاق رجل مهم » وفي إسناد الآخرين الحسن بن عمارة وهو ضعيف ورواه الخطيب في 
الوضح ۲۹/۲ عن الحسن بن عمارة عن إبراهم قوله . 
(۲) في (م) : جاءت نصوص أحمد غالبا على . الم . 
5) الزيادة عن (م) . 
)٤(‏ هو في سنن البييقي ۱ من طريق الدارقطني » وني سنن الدارقطني ۱۸۵/۱ من طريق 
عبد الرزاق » وفي مصنف عبد الرزاق ۰ عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن 
عباس » وتكلم الدارقطني ثم البييقي على الحسن بن عمارة » وذكره هو والأثر قبله ابن حزم في 
الى ۱۷۸/۲ ثم قال : أما الرواية عن ابن عباس فساقطة » لأنها من طريق الحسن بن عمارة وهو 
هالك » وعن رجل لم يسم » وانظر الكلام على الحسن مستوفی في الميزان للذهبي حرف الحاء » 
یت ی یا ل 0 ونقل عن شعبة رميه بالکذب . 
(5) الم أجده مسندا عن ابن عباس » وقد آشار إليه ابن حزم في امحل ۱۷۹/۲ بقوله : وأيضا 
فقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضا - کذا قال وم يسق لفظه » وقد روى عبد الرزاق 8م 
عن الزهري قال : التيمم بمنزلة الماء . يصلي به مالم يحدث . وعن الحسن وابن المسيب قالا : يتيمم 
وتجرئه الصلوات كلها ما عاك و بمنزلة الماء . وروى أبو یوسف في الاثار ۸۳ "7 . 
إبراهم النخعي » وكذا رواه ابن أي شيبة 110/١‏ عن الحسن وعطاء وابراهم . 


۳٦۱ 


في رواية على بن سعيد : أنه لا يستبيح إلا السنة الراتبة 
قب » وحكى أبو الخطاب وجها في الانتصار : أن كل 
نافلة تحتاج إلى تيمم » لظاهر قول الصحابة المتقدم » وهو ظاهر 
نصوص أحمد السابقة » وقد روى البرزاطي عنه فيما وجد بخط 
ابن بطة : رجل تيمم في السفر » وصلى على جنازة » ثم جيء 
بأخرى فصلى علما بذلك التیمم ؟ فقال : إن جيء بالاخری 
ی ی ی 
مقدار ما يمكنه التيمم | يصل على الأخرى حتی يعيد 

لیت . قال القاضي : وهذا عل وجهین ( حدم أن 
وقت الأولى إلى تمام فعلها » فإذا جاء بعد ذلك فقد حرج 
الوقت  »‏ والثاني ) [ أن الثانية ]20 إذا جاعت عقب الأولى 
لحقت المسبقة في التيمم » لتفاوت الزمن » بخلاف ما إذا 
ی بای بای و ول 
الجنازة يخرج بفعلها » وقوة کلام الامام يقتضي أنه لا يصلي 
بتيمم واحد نافلتین ‏ لأنه أطلق » مع أن من الجائز أن صلاة 
الجنازة نافلة في حقه اه . وعلى المزهب : يصلي الصلاة التي 
تيمم لها » وما عليه من منذورة وفائتة » ويجمع بين الصلاتين › 


)١(‏ ذكرت هذه المسألة في مسائل أبي داود ۰۷ والحداية ۲۰/۱ والمذهب الأحمد ٠١‏ والمغني 
۱ ۲۶ وغیرها . 

(۲) تقدم ذکر البرزاطي » آما ابن بطة فهو أبو عبد الله » عبيد الله بن محمد بن محمد ابن حمدان 
العكبري » الإمام الكبير ؛ الحافظ الفقيه الحنبلي » صاحب كتاب الشرح » والإبانة على أصول السنة 
والديانة » وكتاب السنن » والمناسك وغيرها » مات سنة ۸۳۸۷ کا في الطبقات رقم 1۲۲ وتأريخ 
بغداد رقم 5575 لكن الخطيب طعن فيه وضعفه » وقد انتصر له ابن الجوزي كا في البداية والنباية 
0١‏ وانظر البحث في مسائل عبد الله ۰۱4۶ ٠٤١‏ والفروع ۲۲۹/۱ وحاشية الروض 


(۳) السقط من (ع) . 


۱۲ ۳۲ مت 


ويتطوع » ويصلي على ال جنازة“ » إلى أن یدحل وقت التي 
تلیها فيبطل » وهل يبطل الفجر بخروج وقتها » أو بدحول) 
[ وقت ] التي تلا ؟ فيه وجهان » ظاهر كلام الخرقي 
الثاني" » وقال أبو محمد في المغني : [ إن ] المذهب الأول › 
وحمل كلام الخرق عليه“ » وظاهر كلامه نفي الخلاف » 
ولو كان تيمم“ في غير وقت صلاة » کالتیمم بعد طلوع 
الشمس يبطل بزوال الشمس » ولو نوی الجمع بين الصلاتين 
ا ی ل 
ثنة » لم يبطل تيممه بدحول وقت الثانية » لأن الوقتين قد 
صارا للصلاتين وقتا واحد() . 
( تیان ) : ( أحدهما ) ظاهر کلام الأصحاب أن التیمم 
يبطل بخروج الوقت » ولو كان في صلاة » وصرح به في 
المغني » وعن ابن عقيل : لا يبطل وان كان الوقت شرطا » 
كا قلنا في الجمعة » وخرجه السامري على روايتي وجود الماء 
في الصلاة() ( الثاني ) إذا خرج الوقت ولم يصل الحاضرة 
التي تيمم لها » فعند أبي البركات97 : له قضاژها » وقضاء 


. في (م) : الصلاة الذي يتيمم لا ... ويصلي على الجمائر‎ )١( 

(۲) في (م) : وهل يطل للفجر . وی (ع) : أي بدحول . 

(۳) ف (م) : الأول . 

(4) انظر کلام أي محمد في الغني ۲۷۰/۱ . 

(5) في (م س) : ولو كان تيممه . 

(5) في (م) : كرت واحد . 

(۷) انظر هذه السالة في مسائل عبد الله ۱6۰ - ۱:۳ ومسائل الي داود ۱١‏ ومسائل ابن هالىء 
0 واهداية ۲۰/۱ والكافي ۸۷/۱ والمقنع ۷۹/۱ والمغني ۲۷۲/۱ ومجموع الفتاوى ۳۵4/۲۱ ۰ 
۷ والفروع ۲۲۸/۱ والبدع ۲۲۵/۱ والانصاف ۰۲۹4/۱ ۲۹۸ وترح التبی ۹6/۱ 
وكشاف القاع ۰۱۹۰/۱ ۲۰۲ ومطالب اولي النبى ۲۱2/۱ وحاشية الروض ۳۲۹/۱ . 
(۸) في (م) : أبو البرکات . 


۳۱۳۰ 


النوافل » والفوائت » ومس المصحف » والطواف » لاستباحة 
ذلك » وعند الأصحاب ليس له ذلك » وكذا لو تيمب( 
لنافلة قبل الزوال » جاز فعلها [ عنده دونهم » وعكس هذا 
لو تيمم لحاضرة » ثم نذر صلاة » لم يجر عنده فعلها ] 
[ بذلك ] » لعدم سبق وجوبها »> وظاهر قول الأصحاب 
الجواز"»» وملخص الأمر أن الأصحاب أناطوا الحكم 
بالوقت » وأبا البركات با استباحه( . 

وما خالف فيه الأصحاب”) أيضا [ لو ] تيمم الجنب 
لقراءة » أو لبث في مسجد » أو الحائض لوطء ء أو استباحوا 
ذلك بالتيمم لصلاة » لم بيبطل تيممهم“ بدخول وقت 
الصلاة عنده » وعندهم يبطل » وأبطله أبو البركات بان وقت 
الصلاة لا تعلق له بذلك" والله أعلم . 

قال : وإذا حاف العطش حبس الاء وتيمم وصلى » ولا 
إعادة عليه . 


۷ - ش : لما روي عن علي رضي الله عنه في الرجل يكون في 


السفر » فتصيبه الجنابة » ومعه الماء القليل » يخاف أن يعطش » 


(۱) في (م) : وكذلك تيمم . وما بين المعقوفين بعده ليس في (س) . 

(؟) انظر البحث في احرر ۲۲/۱ والقنع ۷۳/۱ ومجموع الفتاوى 4۵۹/۲۱ ۰ 1۷۳ والفروع 
۱ والبدع ۲۲۳/۱ وشرح اللتهی ٩۳/۱‏ وكشاف القناع ۲۰۳/۱ . 

(۲) في (م) : با الباحة . 

. في (م) : خالف الأصحاب فيه‎ )٤( 

(ه) في (س ع) : لم يطل تيممه . 

۰۳۷۷/۲۱ انظر المسألة في الإفصاح ۸۸/۱ والكاني ۸۰/۱ والمغني ۲۰۳/۱ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
. 57١4/١ والفروع ۲۲۷/۱ والانصاف ۲۹۱/۱ والكشاف ۲۰۱/۱ ولمطالب‎ ۰ 


ی 5 


آیضا عنه موه( . 


۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا كنت مسافرا وأنت 
جنب آو حدث » فخفت إن توضات قوت من العطش + فلا 
تتوضاً » واحبس لنفسك . رواه الببيقي في سننه۳) وقال 
أحمد : عدة من أصحاب رسول الله ع کانوا بتیممون 
ويحبسون الاء لشفاههم" ولأنه يخشى الضرر على النفس » 
فأشبه المريض بل أولى » وحكم خشية العطش على رفیقه) 
أو ببيمة محترمة له أو لرفيقه » حتى كلب صيد ‏ لا خنزير 
ونحوه ‏ حکم خشية العطش على نفسه . 

( تنبيه ) : هل دفع الاء إلى عطشان بخشی تلفه واجب أو 


ر۱) هو في السن الکبری للبييقي ۲۳۵/۱ ول آعثر عليه في سنن الدارقطني » وقد رواه ابن أي 
شيبة ۱۰۵/۱ عن علي قال : إذا أجنب الرجل في أرض فلاة » ومعه ماء بسیر فليؤثر نعسه بالماء 
وليتيمم . وروی عبد الرزاق 845 نموه عن عطاء والحسن وقتادة » والضحاك بن مراحم » ورواه 
ابن أي شيبة ۱۰۵/۱ عن طاوس وعطاء » وقال البببقي بعد أثر علي : ورويناه عن الحسس البصري » 
وعطاء ومجاهد » وطاوس وغيرهم . 

(؟) هو في سننه الكبرى 74/١‏ ورواه أيضا ابن أي شية ۱۰۵/۱ بنحوه . 

(۲) في مسائل ألي داود ۱5 : معت أحمد قيل له : الحنب معه من الماء ما يخاف من العطش ؟ 
قال : يتيمم . وني مسائل ابن هانیء ۱ : سألته ص رجل أصابته جنالة وهو في السفر » ومعه 
ماء مقدار ما يتوضأ به » أيتيمم أحب إليك » أو يتوضاً به ويتيمم ؟ قال : يتوضاً به ويتيمم . 
قلت له : فإن كان ماء مقدار ما يشرب وحضرت الصلاة » أيتوضأ به أو يشربه ؟ قال : دا 
حاف على نفسه إن هو توضأ به عطلش فیشرنه ویتیمم . وقال ۸ وتیل له الرزحل معة 
إداوة من ماء لوضوئه » فیری قوما عطاشا » أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم أو يتوصأ ؟ قال : 
يسقهم » , ثم دکر عدة من أصحاب النبي له أنهم تیمموا وحبسوا الاء لسقياهم وزوف ابن 
أي شيبة ٩۷/۱‏ عن معاوية بن قرة قال : قدم على رسول الله عت فر من بني قشير » فقالوا : 
يارسول الله إنا نعزب عن الاء ومعنا أهلونا » وليس معنا من الماء إلا لشفاهنا ؟ قال « نعم وان 
كان ذلك سنة أو سنتين » هكذا رواه مرسلا » ول أجده لغيره » ولم أعثر على تسمية أحد من 
أولنك الصحابة الذين أشار إلمهم الامام أحمد رحمه الله في هذا الكلام . 

. في (ع) : وحكم حسه للعطش على رفيقه . وي (م) : على رفقته‎ )٤( 


د56" 


مستحب ؟ على وجهين » هذا نقل أي محمد » وصاحب 
التلخيص » وني الغاية ‏ وهو أصوب ‏ هل حبس الماء لعطش 
الغير”" المتوقع واجب أو مستحب ؟ على وجهين » ويقرب 
من النقل الاول : إذا مات من له ماء » ورفقته عطاش » فهل 
ییسموه ويغرموا”" امن للورثة » أو يكون الميت أولى به ؟ 
قال أبو بكر في التنبيه : على قولين » أظهرهما الأول » والله 
أعلم . 

قال : وإذا نسي الجنابة » وتيمم للحدث لم يجزئه . 
ش : وكذلك بالعکس۰۲۳ لقول النبي عَُهِ ‏ إغا الأعمال 
بالنيات » ولما لكل امرىء ما نوی »“ وكطهارة الماء بل 
أولى » لأن ثم رافع » وهذا مبيح على الأشهر » ومفهوم كلامه 
أنه لو نواهما أجرأه » وهو كذلك لما تقدم » وإذا أحدث إذا 
بطل تيممه عن الحدث دون الجنابة » والله أعلم . 

قال : وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة حرج فتوضاً › 
أو اغتسل إن كان جنبا » واستقبل الصلاة . 
ش : إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة فإنه يلزمه الخروج 
منبا » على المشهور المعمول عليه في المذهب ء لقوله عر لأبي 
ذر ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ‏ وفي رواية طهور 
المسلم ‏ عشر سنين » مالم يجد الماء » فإذا وجد الماء فليمسه 


(۱) في (م) : لغير العطش . 

(۷) هكذا في نسخ الشرح بحذف النون في الفعلين » مع أنه لم يدخخل عليهما ناصب ولا جازم . 
وانظر البحث في اهداية ۲۰/۱ والإفصاح ۸٩/۱‏ واحرر ۲۲/۱ والكاني ۸۲/۱ والمغني ۲۹۵/۱ 
وجموع الفتاوی ۳۹۸/۲۱ ۰ 44۰ والفروع ۲۱۰/۱ وشرح النتهی ۸۱/۱ والکشاف ۱۸/۱ ۰ 
(۳) في (م) : وکذا العکس . 

(4؛) هو حديث عمر التفق عليه » وتقدم مرارا » وني (س ع) : وإما لامریء » وهي رواية في 
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بشرته »۲ فجعل طهوريته مقيدة بعدم وجدان الماء » فإذا 
وجد الاء فليس بوضوء ولا طهور » ولذلك أوجب عليه 
استعمال الاء إذا قدر [ عليه ] » ولان تیممه قد بطل » بدلیل 
أنه لو لم يفرغ من الصلاة حتی عدم الاء ۸ يجز له التتفل) 
حتی يجدد التیمم » صرح به ابن عقيل وغيره » وکذا لو كان 
في نافلة » ول ينو عددا » لم يزد على ركعتين » بل ولا على 
ركعة إن صح التطوع بها » وأبو محمد يختار عدم البطلان إن 
لم يقل ببطلان الصلاة برؤية الماء » وإذاً له التنفل بعد » إن 
عدم الماء قبل كال الصلاة » ولأنه معنى يبطل به التيمم خارج 
الصلاة » وكذلك فيها » كانقطاع دم الاستحاضة . 


وعن أحمد [ رحمه الله ] رواية أخرى نص عليها في رواية 
الميموني وغيره : أنه يمضي فيا » حذارا من بطلان العمل المنبي 
عن ابطاله!» واستدل بعضهم بعموم « لا ينصرف حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا “٠‏ وليس بشيءء لأن معنى 
الحديث إذا خيل زلیه() بشيء فلا ينصرف حتى يسمع 
صوتا » أو يجد ريحا » فليس في الحديث تعرض لغير التخييل » 


(۱) تقدم حديث ألي ذر في أول الكتاب » وتكرر بعد ذلك . 

(۲) في (م) : لم يجر له التيمم . 

(۲) انظر مسائل ابن هانىء فقرة 1۳ ۰ 1۸ والهداية ۲۰/۱ والافصاح ٩۰/۱‏ والحرر ۲۲/۱ والذمب 
۰ والکانی 86/١‏ والفنم ۷٤/١‏ والمغني ۲۱۸/۱ ومجموع الفتاوی ۳۰۹/۲۱ وبدائم الفوائد ۲۸/4 
والبدع ۲۲۰/۱ وشرح النتهی ۹۶/۱ والطالب ۲۱۸/۱ وحاشية الروض ۳۳۱/۱ والیموني هو عبد 
املك بن عبد الحميد بن مهران » أبو الحسن الرق » كان جلیل القدر » فقيه البدن » وكان أحمد يكرمه 
ويفعل معه ما لا يفعله مع غيره » وعنده مسائل عن أحمد تقع في ستة عشر جزءا » ولد سنة ۱۸۱ ذكره 
أبو الحسين في الطبقات برقم ۲۸۲ و لم يؤرخ وفاته » وذكر أن عمره يوم مات دون المائة » ودكره الحافط 
في التهذیب وأنه مات سة ٤۲۸ه‏ . 

(4) تقدم هذا الحديث في أول النواقض برقم ۱۳۷ . 

(5) في (م) : خيل عليه . 


۳۷ 


وقد رجع ۳۹ عن هذه الرواية في رواية المروذي » فقال : 
كنت افرل مس في سلاه عم تدیرت > فإذا كار الأحاديث 
على أنه بخرج ویتوضا . ومن ثم أسقطها ابن أي [موسی] » 
بل أثبتوها رواية » وكذلك القولان في كل رواية علم رجوع 
الامام عنها0© . اه ( فعلى رواية الميموني ) : هل الخروج 
أفضل » للخروج من الخلاف ‏ وهو رأي ألي جعفر - أو يمتنع 
الخروج ‏ وهو ظاهر كلام الإمام ‏ لقوله سبحانه ولا تبطلوا 
أعمالكم 4 27 ؟ على قولين ( وعلى المذهب ) يخرج ویتطهر » 
ويستأنف الصلاة ک) قال الخرق » ونص عليه أحمد » وخرج 
0 وطائفة من الاصحاب » منهم اجد في احرر - البناء 
من 9 رواية البناء في من سبقه احدث > وأبى ذلك أبو حمد(» 
وأبو البركات في الشرح » [ مفرقين ] بأن بوجود الاء" ظهر 
حكم الحدث السابق على الصلاة » قبل کال القصود 
سبقه الحدث في الصلاة » فانه لم یتقدم ذلك حدث . 

)١(‏ الروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزیز » آبو بكر من قدماء أصحاب أحمد » لورعه 

وفضله كان أحمد يأنس به » وينبسط إليه » مات سنة ۲۷۵ کا في طبقات الحنابلة رقم ۰ وتأريخ بغداد 

رقم ۲۳۱۸ وهذا الكلام ذكره في المغني ۲۷۰/۱ والشرح الكبير ۱۷۷/۱ وغيرهما . 

(۲) في (م) : علم رجوعه . 

و4 سورة حمد ‏ اية ۲۳ . 

(4) في (م) : وحروج القاضي . 

(5) نص کلام أبي البركات في انحرر ۲۲/۱ : ومن وجد الماء في صلاته حرج فتطهر وابتدأها » وقيل 

عنه : يمضي فيبا » ويتخرج أن يتطهر وييني . اه ول يذكر قياسه على من سبقه الحدث . 

(0) في (م) : أبا محمد . 

(۷) في (س م) : بان وجود الماء . 

(۸) قال أبو محمد في المغني ۲۷۰/۱ : إن ما مضى من الصلاة انبنى على طهارة ضعيفة ههنا » فلم يكن 

له البناء عليه كطهارة المستحاضة » بخلاف من سبقه الحدث . اه وأبو البركات هو انجد بن تيمية صاحب = 


SANE 


وقول الخرقي : وهو في الصلاة . يحترز به عما إذا وجد الماء 
بعد الصلاة » فإن صلاته ماضية » وان أصابه في الوقت » وقد 
نص على ذلك فيما تقدم » نعم : هل تستحب له الإعادة والحال 
هذه ؟ فيه وجهان » وفيه تنبيه على ما إذا وجده قبل الدخول في 
الصلاة » فان تيممه يبطل بلا ريب » لحديث ألي ذر المتقدم » 
حتى لو وجده ثم عدم من ساعته » فإنه يلزمه استكناف التيمم . 

وقول الخرقي : إذا وجد الاء . ظاهره أنه لابد من وجود 
حقيقة الماء » وهو كذلك » فلو وجد ركبا [ وغلب على ظنه 
وجود الاء فيه لم يبطل تيممه » نعم إن تيقن وجود الماء فيه بطل » 
وهذا بخلاف ما لو كان حارج الصلاة » فانه إذا وجد ركبا ۲) 
أو نحوه مما يظن معه وجود الماء » فإن تيممه [ يبطل على 
الصحيح ] . 

وهذا كله إذا كان تيممه لعدم الماء » وهو امن [ من ] 
العطش » أما إن كان لمرض ونحوه » أو كان عطشانا » فان 
تيممه ]2 لا يبطل بوجوده ولو داخل الصلاة › والله أعلم . 

قال : وإذا شد الكسير الجبائر » وكان طاهرا » ولم يعد بها 
موضع الكسر » مسح عليها كلما أحدث » إلى أن يحلها . 
ش : جواز المسح على الجبيرة إجماع في الجملة » وقد دل عليه 
حديث صاحب الشجة2" . 


= الحرر » له شرح كبير على الحداية لأبي الخطاب اسمه منتبى الغاية » وهو مفقود » ولعله فيه حالف ما ذكره 
في احرر من اختيار البناء على ما مضى . 
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من (س) . 
(۲) سقط أيضا ما بين المعقوفين من (س) . 
(۲) في (س) : وقد دل حديث صاحب الشجة . وفي (م) : وقد دل عليه صاحب الشجة . 


۹ - وروی البيهقي في سننه » وأحمد في رواية إسحاق بن إبراهم › 
بإسناديهما عن ابن عمر » أنه كان يقول : من كان به جرح 
معصوب عليه » توضاً ومسح على العصابة » ويغسل ما حول 
العصابة » وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله9" . 

وقد روي السح على الجبائر عن علي » وابن عمر عن النبي 
عله » لکن بأسانيد ضعاف" . 

١‏ ومن ثم قال الشافعي رحمه الله : روي حديث عن علي أنه 
انكسر إحدى زندي يديه › فأمره النبي عله أن يمسح على 
البائر") ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به . اه( , 


(۱) رواه البيبقي في السنن الكبرى ۲۲۸/۱ دون قوله : وإن لم يكن الح » وروی أيضا ابن أبي 
شيبة في الصنف ۱۳۱/۱ عنه قال : من كان به جرح معصوب » فخشي عليه العنت » فليمسح 
ما حوله ولا غسله » ول جده في مسند أحمد » ولا في مسائل إسحاق بن إبراهم بن هایی 
والظاهر أن إسحاق المذكور هو البغوي » وله مسائل عن أحمد » ولم أقف عليها ووقع في (م) : 
آمد وإسحاق وني (ع م) : ومسح على العصاب وان ۸ يكن عليه عصاب . 
(۲) رواه البببقي ۲۲۸/۱ عنهما مرفوعا » ورواه الدارقطني ۲۰۵/۱ عن ابن عمر أن النبي مَل 
كان يمسح على الجبائر » وقال : لا يصح مرفوعا . وأبو عمارة ضعيف » وهو محمد بن مد بن 
المهدي » ورواه أيضا ابن الجوزي في العلل التناهية رقم ۰۹0 ونقل قول الدارقطني » وقد روى 
ابن أي شيبة ۱۳۰/۱ عن الحسن وعطاء وطاوس وأني العالية وأني مجلز وعبيد بن عمير وسويد 
ابن غفلة وسعيد بن جبير وإبراهم النخعي » ومجاهد أنهم مسحوا على الجبائر » وأفتوا بجواز ذلك 
عند الحاجة . 
(۳) هذا الحديث رواه ابن ماجه ۰۵۷ وعبد الرزاق ۱۲۳ والدارقطني ۳۳۹/۱ والبييقي ۸/۱ 
وابن عدي ۱۷۸1 عن عمرو بن خالد الواسطي » عن زيد بن علي بن الحسين » عن أبيه عن 
جده عن علي رضي الله عنه » وذكره ابن أي حاتم في العلل برقم ۱۰۲ ونقل عن أبيه قال : هذا 
حديث باطل لا أصل له » وعمرو متروك الحديث » وقال الدارقطني : عمرو بن خالد الواسطي 
متروك ۰ وقال البيهقي : عمرو بن خالد معروف بوضع الحديث » كذبه أحمد ويحيى بن معين » 
وغيرهما من أئمة الحديث » ونسبه وكيع إلى وضع الحديث » قال : وكان في جوارنا فلما فطن 
له حول إلى واسط » وتابعه على ذلك عمر بن موسی بن وجيه » فرواه عن زيد بن علي مثله » 
وعمر بن مومی متروك » منسوب إلى الوضع » وهو قد سرقه من عمرو بن خالد » قاله الإمام 
مد م في التعليق المغني ۲۲۷/۱ وقد دافع السياغي الزيدي في شرح الروض النضير ۸۸/١‏ » 
۰0 عن عمرو بن خالد » وبالغ في توثيقه » ورد على الأئمة في تجريحه » والعلماء الذين عاصروه 
ورأوه أعلم باله . 
)٤(‏ نقل هذا الكلام البمقي ۲۲۸/۱ عن الشافعي هكذا , وقال الحافظ في التلخيص ۱۹۹ : وقال = 
Vs —‏ 


وظاهر كلام الخرقي وجوب المسح عليها » وهو كذلك » 
[ لا تقدم » وظاهره أيضا أنه لا إعادة عليه مع المسح » وهو 
كذلك ۱۲ لظاهر ما تقدم » ولأئها طهارة عذر » فأسقطت 
الفرض › كطهارة المستحاضة والتيمم » وقد حكى ابن اي 
موسی » وابن عبدوس » وغيرهما رواية بوجوب الإعادة » 
لكنهم بنوها على ما إذا لم يتطهر ها » وقلنا بالاشتراط » والذي 
يظهر لي عند التحقيق أن هذا ليس بخلاف ‏ سيأتي . 

وظاهر كلامه [أيضا د الاجتزاء بالمسح » وهو المشهور 
المقطوع به من الروايتين » لظاهر ما تقدم عن ابن عمر » ولانه 
مسح على حائل » فاجزا من غير تيمم » كمسح الخف بل 
أولى » إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف » ( والثانية ) : 
لا بد من التيمم مع المسح » لظاهر حديث صاحب الشجة » 
وقد تقدم تضعيفه » مع أنه يحتمل أن الواو فيه بمعنى « أو ) 
أي : إنما يكفيه أن يتيمم » أو يعصب على جرحه خرقة ثم 
يمسح عليها . ويحتمل أن [ التيمم في ] الحديث لشد العصابة 

= الشافعي في الأم واخخصر : لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به » وهذا ما استحير الله فيه . اه 
ونص کلام الشافعي في الام ۳۸/۱ : وقد روي حديث عن علي رضي الله عنه » أنه انكسر إحدى 
زندي يديه » فأمره النبي ع أن يمسح بالماء على الجبائر » ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به . 
اه وذكره المزني في الختصر امش الأم ۳۰/۱ بقوله : وإن صح حديث علي رضي الله عته أنه 
انکسر إحدى زنديه فأمره النبي ع أن يمسح على الجبائر قلت به » وهذا ما استخير الله فيه . اه . 
(۱) هذا ساقط من (ع) وليس في (س) : وهو كذلك . والراد با تقدم حديث صاحب الشحة 
وغيره . 
(۲) سقطت اللفظة من (س) . 
(۲) هكذا في نسخ الشرح » والصواب : على غير طهارة . أي متى شدها وهو محدث تيمم ومسح 
عليها » جبرا لقص الطهارة » وانظر اشداية ۲۱/۱ والكاي ۰۰/۱ والغني ۲۷۹/۱ ومجموع الفتاوی 


۱ ۰۳ ۰ 11۷ والفروع ۱ والانصاف ۲۷۱/۱ والکشاف ۱۲۸/۱ 
والطالب ۱۳۷/۱ والحاشية ۳۱۰/۱ . 


۳۷1 - 


الشاج » لكن يلزم من هذا الاكتفاء بطهارة التیمم) في شد 
الجبيرة ونحوها » والأصحاب على عدم الاكتفاء بذلك » بناء 
منهم على أن التيمم لا يرفع الحدث » فعلى هذه [ الرواية ] لا 
يمسح الجبيرة بالتراب » فلو استوعبت محل التيمم سقط . اه . 

واشترط الخرقي رحمه الله لجواز المسح على الجبيرة شرطين 
( أحدههما ) أن يشدها(؟ وهو طاهر » وهو (حدی الروايتين » 
واختيار القاضي في روايتيه»؛ والشريف » وألي الخطاب في 
خلافيهما » وابن عبدوس » وابن البنا » لانه مسح على حائل › 
فاشترط له تقدم الطهارة كالخف » ودليل الأصل الإجماع 
والنص کا سيأتي » ( والثانية ) لا تعتبر الطهارة هما قبل الشد 
بحال » احتارها الخلال(۳) وصاحبه » وابن عقيل في التذکرق 
وصاحب التلخيص فيه » وإليها ميل الشيخين) » لما تقدم 
عن ابن عمر » وبه احتج أحمد » ولأن الجبيرة بمنزلة العضو ‏ 
بدليل دخوها في الطهارتين » وعدم توقيتها » فهو كجلدة 
انكشطت » والتحمت على حدث » وتفارق الخف » إذ الكسر 
يقع بغتة » ويبادر إلى إصلاحه في الحال عادة » فلو اشترطت 
الطهارة والحال هذه لافضى إلى حرج ومشقة » وما منفيان 
شرعا ( فعلى الأول ) حكمها حكم اف" في الطهارة 


. في (م) : بظاهر التيمم‎ )١( 

(۲) في (ع) : أنشدها . 

(۳) في (م) : اعتیار الخلال . 

() بحث اشتراط الطهارة للجبيرة قبل شدها في الكافي ۰۰/۱ والقنم 44/١‏ والغتي ۲۷۸/۱ 
وجموع الفتاوی ۱۷۱/۲۱ ۰ 47۷ والفروع ۱۱۸/۱ والبدع ۰۱6۰/۱ والانصاف ۱۷۹/۱ 
وشرح التهی ۱۰/۱ والکشاف ۱۲۸/۱ والطالب ۱۳۷/۱ والحاشية ۲۲۹/۱ ووقع في (م) : ولا 
ميل الشیخان . 

(5) في (م) : حکم الحفين . 


تب ۳۷۲ 


فلو غسل موضعها » ثم شدها » ثم كمل طهارته » لم يجز له 
المسح » على المذهب من اشتراط کال الطهارة » ولو شد على 
غير طهارة خلع ما لم يضر به » ومع خوف الضرر يتيمم ها 
كالجرح » وقيل : ويمسحها أيضا ليخرج من الخلاف » فإن 
ترك الخلع مع أمن الضرر » أو التيمم مع الضرر أعاد » وعلى 
هذا حمل ما حكاه ابن أبي موسى وغيره من الإعادة إذا اشترطنا 
الطهارة . 
( الشرط الثاني ) أن لا يعدو بها( موضع الكسر » أي لا 

يتجاوز بها [ موضع ] ذلك » ومراده - والله علم - تجاوزا 
لم تجر العادة به » فان الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحیح » 
لینجبر الكسر » وفي معنى ذلك ما جرت العادة به من 
التجاوز لجرح » أو ورم » أو رجاء برء » أو سرعته » وإذا ۸ 
يجد إلا عظما كبيرا » أو ۸ يجد ما يصغره به » ونحو ذلك » 
أما إن تجاوز من غير حاجة ولا ضرورة » فهذا الذي يحمل 
عليه كلام الخرقي » ومقتضى كلامه أنه لا يجوز له السح 
والحال هذه » وهو كذلك في الجملة » وبيانه بانه إن لم مخف 
الضرر إذاً لزمه التزع » وإلا يكون تاركا لغسل ما أمر بغسله 
من غير ضرر » وني كلام ابي محمد عن الخلال7" ما يقتضي 
عدم اللزوم وليس بشيء » وان خاف التلف بالنزع سقط عنه 
بلا ريب » وكذلك إن خاف الضرر©» على الذهب » 

(۱) في (م) : أم لا يعدها . 

(۲) في (م) : ليجير الكسر . 

(۲) نقل أبو محمد في المغني ۱ عن الخلال قال : كأن أنا عبد الله استحب أن يتوق أن 

يبسط الشد على الجرح با يجاوزه » ثم سهل في مسألة الميموني والروذي ‏ لأن هذا مما لا ينضبط 

وهو شديد جدا . الح ووقع في (ع) : عن الخلاف . 

(4) في (م) : إن خاف الضرورة . 


"ا" 


وخرج() من قول آي بكر فيمن جبر كسره بعظم نجس عدم 
السقوط . 
وحيث سقط النزع مسح قدر الحاجة » وتيمم للزائد" » 
ولم یجزثه مسحه على المشهور من الوجهين » اختاره القاضي 
وابن عقيل » وأبو محمد وغیرهم ‏ لعدم الحاجة إلى الزائد9) 
وأبو البركات 299 لا نه قل صارت ضرورخ(٩)‏ إل المسح 
عليه» أشبه موضع الكسرء ولان المجاوزة إنما تقع” غالبا 
لسهو أو غفلة ) أو دهشة فمنع الرخصة مع ذلله( ومع 
يفرد بحكم » ( وفي المذهب قول ثالث ) : يجمع في الزائد 
بين () الملسح والتيمم . 
وقول الخرقي : شد الكسير ال جبائر . ذكره على سبيل 

المثال » إذ لا فرق بين الكسر والجرح في موضع الجبيرة9 , 
نص عليه أحمد » وقصة صاحب الشجة كانت في الجرح » وفي 
معنى ذلك لو وضع على جرحه دواء وخاف من نزعه » فإنه 
يمسح عليه » وكذا لو ألقم إصبعه مرارة . 

(۱) في (س) : ويخرج . 

(؟) في (م) : مسح على قدر الحاجة » وتيمم للزائدة . 

(۲) في (س) : إلى الزائدة . وفي (م) : إلى الزيادة . 

(4) انظر مسائل ابن هانیء ۱۰۳ وافداية 15/١‏ والحرر ۱۳/۱ والمذهب ۷ والغني ۲۷۹/۱ والبدع 

۱ ۱ والإنصاف ۱۸۷/۱ وشرح النتهی 1۲/۱ والکشاف ۱۳۰/۱ والحاشية ۲۲۰/۱ . 

. (م) : لا قد صارت صورة‎  )۰( 

(5) في م : زا تقطع . 

(۷) في (ع) : فمنع الرخصة نادر في ذلك . 

(۸) في (م) : في الزائد بين الزائد بين . 

(9) في (م) : في وضع الجبيرة . 


س 6 ۳۷ 


۲ - ا روى [ الأثرم و ] البتيقي با سنادیهما عن ابن عمر أنه 
حرجت بإيبامه قرحة » فالقمها مرارة » وكان يتوضاً 
علہا» أما لو كان برجله شق » فجعل فيه قارا » وتضرر 
بنزعه » [ فعنه ] - واخختاره أبو بكر : لا بجزئه المسح29, 
ولأنه في معنى الكي النهي عنه » لأنه لا يستعمل إلا مغليا 


بالنار » ( وعنه ) ب واختاره(" أبو البركات ‏ : يجرئه , 
كالمرارة ونحوها » والكي النبي عنه يحمل على ما فيه حطر » 
أو لم يغلب على الظن نفعه© . 


۳ - لاله [ قد ] صح عنه كله أنه کوی أل بن کمب ؛ وسعد 
ابن معاذ رضي الله عنهما(؟ . 


(۱) هو في السئن الکبری لبقي ۲۲۸/۱ » من طريق الولید بن مسلم : أخبرني سعید عن سلیمان 
ابن موسی عن نافع عن ابن عمر به » وأورده ابن الأثير في النباية ۰۳۱۹/4 ول یشرح المرارة » 
وكأنه أبقاها على ظاهرها » وهي مرارة الشاة التي في جوفها تلقم الإصبع أي بدخل فيا الإصبع 
الجريج للعلاج . ورواه إسحاق الحربي في غريب الحديث ۸۱/۱ من طريق الوليد به وفسر المرارة 
بقوله : هنة رقيقة فيا ماء أخضر هي لكل ذي روح إلا الجمل اه . 

(۲) في (م) : واختارها أبو بكر لا يجوز المسح . 

(۲) في (م) : واختارها . 

(4) في (م) : نفعا 

4 روی مسلم ۱۹۳/۱۶ وأمد ۳۱/۲ عن جابر قال : بعث رسول الله مه إلى أني بن كعب 
طبيبا > فقطع منه عرقا ثم كواه عليه » ورواه ابن ماجه ۳۶۹۳ قال وام 
فأرسل إليه النبي عل طبيبا فكواه على أكحله . ورواه مسلم 191/14 عن جابر قال : 

أي يوم الأحزاب على أكحله ٠‏ فكواه رسول الله عه » ورواه امد ۳/۳ ۰ ۳۰۸ قال : 00 
أي بن كعب يوم أحد بسهم فأصاب أكحله » فأمر النبي عم فكوي على أكحله . وفي رواية : 
فكواه النبي ع بيده » وروی أبو داود ۳۸۲۷ ومسلم ۳۹6/۱4 والترمذي ۲۰۱/۹ برقم ١771‏ 
عن جابر أن النبي عي كوى سعد بن معاذ من رمية » ورواه ابن ماجه 7414 عن جابر أن 
رسول الله مه کوی سعد بن معاذ في أکحله مرتين » وروی أحمد ۶ ۳۷۸/۰ عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن بعض أصحاب النبي لله قال : كوى رسول الله عل سعدا أو أسعد 
ابن زرارة في حلقه من الذبحة . وفي رواية الترمذي : من الشوكة . 


ب 5 


)١(‏ في (م) 
(۲) في (م) 
(۲) في (م) 
(4) في (م 
(۰) في (م) 


وکلام الخرق یشمل السافر وان كان عاصیا » وهو 
كذلك » بخلاف ماسح اف إذا كان عاصیا بسفره » فانه 
يمتنع من السح في وجه » وفي الشهور : یلغی حکم 
السفر » وهسح مسح مقم ( ويشمل ) الحدثين السح ‏ لأن 
مسحها للضرورة » والضرورة توجد معها بخلاف 
الخف » ( ويشعر ) بأن مسحها لا یتأقت" بمدة» وهو 
كذلك » لأنه مسح للضرورة » فيبقى ببقائها » بخلاف 
الخف » إذ مسحه رخصة » وعن ابن حامد : أنها تتوقت 
كالخف© » ( وبأنه ) لا يشترط سترها محل الفرض » وهو 
كذلك » إذا ۸ تكن حاجة » لما تقدم » بخلاف الخف » 
( وبأن ) شدها مختص بحال الضرورة » وهو كذلك ؛ بخلاف 
الخف. 

وإذا انتبينا إلى ذلك فقد عرفت أنها تفارق اف فيما 
تقدم » وتفارقه أيضا في أنها تستوعب بالمسح كالتيمم » بخلاف 
الخف » إذ استيعابه يوهنه » ويضعفه » ویتلفه! » فلذلك 
اجتزىء ببعضه » ( وأنها ) تجوز من خرق ونحوها » بخلاف 
الخف ( وأنها ) لو كانت من حرير ونجوه صح المسح عليها » 
على رواية صحة الصلاة في ذلك » بخلاف [ الخف ع على 
احقق » ( وأا ) لا تشترط ها الطهارة رأسا في رواية › 
مخلاف الخف ( وأنه ) لو لبس الخف على طهارة مسح فيها 


: على وجه . 

: لضرورة . 

: لا يتوقت . 

: وعن أي حامد . وفي (ع م) : أنها تتوقت بالخف . 
: إذا استیعابه یتلفه ویوهنه . 


۳۷ 


عليها جاز له أن يمسح عليه » ولو لبسه على طهارة مسح فيها 
على عمامة ( أو عمامة ) على طهارة مسح فيها على الخف > 
لم يجر السح على وجه ( فهذه عشرة ) أشياء » ومرجعها أو 
معظمها على أن مسح الجبيرة عزيمة » ومسح الخف ونحوه 
رخصة » والله سبحانه أعلم . 


قال : 
باب السح على الخفين 


ش : جواز المسح على الخفين في الجملة ثابت بالسنة الصريحة 
الصحيحة . 
E ۰‏ بع صابن 9 

4 - فعن جرير : رأيت رسول الله م بال ثم توضا ترس عل 
حفيه . قال [ ابر ا هم النخعي : وكان يعجبهم هذا » لأن إسلام 
جرير كان بعل نزول المائدة . متفق عليه » وف رواية 
النسایی : وکان أصحاب عبد الله ۳ قول جریر » و کان 
إسلام جرير قبل موت النبي م سیر" . ولهد عن 
جرير : ما أسلمت إلا بعد أن أنزلت المائدة » وأنا رأيت رسول 
الله یه يمسح بعد ما آسلمت" . 

(۱) رواه البخاري ۳۸۷ ومسلم ۱۹6/۳ وغيرهما » وني (س م) : فكان يعجبهم . وف (م) : 

بان إسلام جرير . 

(؟) هو في سنن النسائ ۸۱/۱ والحديث عند الترمذي ۲۱۳/۱ برقم ٩۳‏ وابن ماجه ۵4۳ 

والعطيالسي ۲ والحميدي ۷۹۷ وعبد الرزاق 5 وابن أي شيبة ۱۷۳۳/۱ وابن خزية ۱۸۲ 

وابن حبان في صحيحه ۱۳۲۷ والدارقطني ۱۹۳/۱ والخطيب في التأريخ or‏ والطحاوي 

في مشکل الا ثار ۱۹/۳۳ وأكثرهم قالوا : بعد نزول الائدة . وف رواية : لأن بر آخرهم 


إسلاما . 
)٣(‏ هو في مسند أحمد 1/4 ورواه أيضا أبو داود ٩۰‏ والترمذي ۳۱6/۱ برقم ۷۰ وعبد 


VV 


۰۵ 2 وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله ل أمر بالمسح 
على الخفين في غزوة تبوك » ثلاثة أيام وليالمين للمسافر » ويوما 
وليلة للمقم . رواه أحمد("© وقال : هذا من أجود حديث في 
المسح » لأنه في غزوة تبوك » وهي آحر غزوة غزاها النبي 
ع > وهو آخر فعله"“ . وقال في رواية الميموني : سبعة 
وئلائون نفسا يروون المسح عن النبي ي4 . وقال في 
رواية أخرى : ليس في قلبي من المسح شيء » فيه أربعون 
حديئا عن أصحاب رسول الله ع > ما رفعوا إلى النبي 
عله »> وما وقفوا .20 . 


= الرزاق ۷۵۸ وابن أي شيبة 177/١‏ وأبو يوسف في الآثار ٠١‏ وابن خزية ۱۷۸ وابن الجارود 
۲ والجام ۱۹۹/۱ والدارقطني ۱ ۱۹4 والبييقي ۰۲۷۰/۱ ۲۷۳ بنحوه . 

(۱) هو في المسند 717/1 ورواه أيضا ابن اي شيبة ۱۷۰/۱ والدارقطني ۱۹۷/۱ والبمقي ۲۷۹/۱ 
والطبراني في الأوسط ۱۱6۷ والبزار ۳۰۹ والطحاوي في الشرح ۸۲/۱ وذكره اميثمي في مجمع 
الزوائد ۲۰۹/۱ وعزاه للطبراني في الأوسط » وقال : رجاله رجال الصحيح . ورواه أحمد في مسائل 
عبد الله ۱۲۷ وذكره ابن ألي حاتم في العلل ۸۲ وذكر أنه اخختلف فيه على ألي إدريس الخولاني » 
فروي عنه عن عوف ‏ أو عنه عن بلال » أو عله عن المغيرة » قال : وأشبپها حدیث بلال » ويحتمل 
أن أبا إدريس سمعه من عوف والغيرة وأيضا اه . ووقع في (س ع) : ويوم وليلة للمقم . 
(۲) ذكر ذلك في مسائل عبد الله ۱۲۷ ونقله أبو محمد في المغني ۲۸۷/۱ وغيره . 

(۲) هذا المقال مشعهر على الألسن » ول جده في المطبوع من مسائل أحمد . 

(۱) اشتبر هذا القول عن أحمد » وذكره أبو محمد في المغني ۲۸۱/۱ وغيره من كتب الفقه والآثار » 
وتعرف تلك الأحاديث بالتتبع » وقد رواه ابن ألي شيبة ۱۷۰/۱ مرفوعا عن عوف بن مالك › 
وألي أيوب » وحذيفة » والمغيرة » وجرير » وبلال » وبريدة » وخزيمة » وسعد بن أي وقاص » 
وعلي » وصفوان بن عسال » وسلمان » وأبي عمارة الأنصاري » وعمر » وعمرو بن أمية » وا 
بكرة » واي هريرة » وجابر » ورواه موقوفا عن عمر وسعد وابن مسعود » وابن عمر وابن عباس » 
وعلي وأبي موسى » وجابر بن سمرة » وعبد الله بن عمرو » وسمرة وأبي أيوب » وقيس بن سعد » 
وأنس وألي مسعود » وحذيفة والمغيرة » والبراء وجرير » وأني بكر » وذكره الترمذي ١4/١‏ عن 
عشرين صحابيا ولم يورد أحاديثهم › وكذا البييقي في سننه ۲۷۲/۱ سرد أسماء من روي عنهم 
جواز السح من الصحابة » فزادوا على العشرين » وأورد الزيلعي في نصب الراية ١77/١‏ ما وقف 
عليه من هذه الأحاديث » فبلغت ثمانية وأربعين حديثا » وتكلم على أسانيدها وألفاظها » وغالب 
تلك الاحادیث صحيح ثابت » ووقع في (ع) : قال في رواية . ول (م) : ليس في قلبي للمسح 
شيء . وليس فيها : وما وقفوا . 


بت ۳۱۷۸ 


5 - وروی ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون 
من أصحاب النبي عه أنه مسح على الخفين7 . 

11ب وال ابن ر :اليس لي الت عل اجنین اا لاف 
أنه جائز » وإن الرجل ليسألني عن المسح » فأرتاب به أن 
يكون صاحب هوی . 

وقد استنبط ذلك بعض العلماء من الکتاب العزیز » من 
قوله تعال ‏ وأرجلكم إلى الکعبین 4( على قراءة الجر » 
وحمل قراءة النصب على الغسل » حذارا من أن تخلو إحدى 
القراءتين من فائدة . 

۸ - ويرشح ذلك ما روي عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي 
َه في سفر » فقضى حاجته ثم توضأ » ومسح على خفيه » 
قلت پارشوال. الله انی قال بل انت: شيك زربلا 
أمرني ري ) رواه أحمد » وأبو داود() . 

ولقد بالغ إمامنا رحمه الله في اتباع السنة کا هو دأبه » فجعل 
المسح أفضل من الغسل في رواية » وإليها ميل الشيخين » آخذا 


بالرحصة » ومخالفة لأهل البد ع المانعين من ذلك » وسوى 


(۱) نقله أبو محمد في المغني ۲۸۱/۱ وكذا الحافظ في التلخيص ۱۵۸/۱ والزيلعي ي نصب الراية 
0١‏ مع عزوه لابن المنذر » وعزاه الحافظ في الفتح 507/١‏ لابن أي شيبة » وم أجده في 
مصنفه » وفي (م) حدثتي سبعون عن أصحاب البي ل . 

(؟) رواه اليمقي في سننه ۲۷۲/۱ وغيره » وابن مبارك هو الإمام المشهور أبو عبد الرحمن 
الخراساني » المتوق سنة ۱۸۱ه کا في الطبقات لابن سعد ۳۷۲/۷ وفي (س) : فأرتاب فيه . وليس 
في (م) : على الخفين ر 

(۳) سورة الائدة » الاية ؟ . 

)٤(‏ هو في مسند أحمد ۲۸۹/4 وستن أي داود 165 ورواه أيضا الا ۱۷۰/۱ والبيقي 
۱ وأبو نعم في الحلية ۳۳۵/۷ وصحح الحا سناده ؛ ووافقه الذهبي » وسكت عنه أو 
داود واللذري في جذیب السنن ۱44 . 

(۰) في (س) : لشعار البدع . ولي (م) : لشاعر البدع . 


۳۷۹ 


بينهما في أخرى » لورود الشريعة بهم(" والله أعلم . 

قال : ومن لبس خفیه وهو كامل الطهارة » ثم أحدث 
مسح علیهما . 
ش : يشترط لجواز المسح على الفین أن يلبسهما بعد كال 
الطهارة » على المشهور › المعمول عليه من الروايتين . 

۹ الا روى صفوان بن عسال قال : أمرنا رسول الله مُه أن 
مسح على الخفين » إذا نحن أدخلناهما على طهر ء ثلاثا إذا 
سافرنا » ويوما وليلة إذا أقمنا » ولا نخلعهما من غائط ‏ ولا 
بول » ولا نوم » ولا نخلعهما إلا من جنابة . رواه أحمد 
والدارقطني » وابن خزیة۲ والطهر المطلق ينصرف إلى 
الكامل . 

» وعن عبد الرحمن بن ألي بكرة » عن أبيه » عن النبي ل‎ 9 ٠١ 
» أنه رخص للمسافر ثلائة أيام ولياليين » وللمقم يوما وليلة‎ 
إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح علیهما . رواه الدارقطني » وابن‎ 
» خزيمة » والطبراني والأثرم 29 » وصحح الخطالي إسنادي ما‎ 


() في (م) : ما . 

(1) تقدم في نواقض الوضوء برقم ۱۲۹ وتکرر بعده بدون قوله : إذا نحن أدخلناها على طهر . 
وهذه الجملة عند أحمد في السند ۲4۰/۶ والطبراني في السجم الصغیر ۰۷۳/۱ ٩۱‏ والکبیر ۷۳۶۷ 
- ۰۷۳۸۸ ۷۳۹۵ والعجم الأوسط برقم ۱٩‏ ۰ ۰۱۱47 ۱۸۵۲ وابن عدي في الکامل ۱۸۰۹ 
والطيالسي كا في المنحة برقم ۱۹۲ وعبد الرزاق في الصنف برقم ۷۹۲ وابن خزيمة ۱۹۳ والدارقطني 
۱ وابن ألي شيبة ۱۷۷/۱ وغيرهم وی (ع) : على طهارة .. ولا نخلعها . 

(۲) عبد الرحمن هو آبو بحر الثقفي التابعي الشهور التوفی سنة ٩٦‏ م في تبذيب التهذیب » في 
الجزء السادس برقم ۳۰۰ وهو أول مولود ولد بالبصرة » وأبوه هو نفیع بن الحارث » الصحابي 
الشهور » والحديث في سنن الدارقطني ۱۹4/۱ وصحیح ابن خزية ۱٩۲‏ ورواه آیضا ابن ماجه 
7 وابن ألي شيبة ۱۷۹/۱ والشافعي في السند ۲۲ وابن الجارود ۸۷ وابن حبان في صحیحه 
۸ والطحاوي ۸۲/۱ والبييقي ۲۷۲/۱ وفي (م) : ابن اهي بكر . و کذا في مصنف ابن أي شيبة . 
)٤(‏ أي إسنادي حديث صفوان وحديث اي بكرة > و جد للخطابي کلاما علییما في معا س 


- FA‘ — 


ولأن ما اشترطت له الطهارة اشترط له کافا» كمس 

الصحف . ( والثانية ) : لا يشترط کال الطهارة » فلو غسل 

رجلا وأدخلها اف › م الأخرى وأدخلها اف 

[ الاخر ]() أو غسل رجليه وأدخلهما اف ثم تمم 

طهارته وصح ذلك » بان لم يشترط الترتيب » جاز له المسح 
مع الكراهة . 

O‏ : كنت مع النبي 
َه في سفر » فأهويت لأنزع خفيه » فقال « دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين » فمسح علمما مختصر متفق عليه » 
ولابي داود « دع الخفين » فإلي أدخلت القدمين الخفين وها 
طاهرتان )9 , 

7 وعنه أيضا قال : قلنا : يارسول الله : آیسح أحدنا على 
الخفين ؟ قال ١‏ نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » رواه 
الدارقطني » والحميدي في مسنده”» [ وقد وجد طهارتهما 
والحال هذه ]7 وكونهما طاهرتين أعم من أن يوجد ذلك 

= الستن » فلعله تكلم عليهما في كتاب آخر » وقد قال الحافظ في التلخيص ۲۱۵ : وصححه الخطالي 

أيضا » ونقل البييقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة اه ونقل الزيلعي في نصب الراية ۱3۸/۱ 

عن الترمذي في علله الكبير قال : سألت البخاري أي حديث أصح في التوقيت ؟ قال : حديث 

صفوان وحديث ألي بكرة حديث حسن اه . 

۱ . سقطت اللفظة من (س م)‎ )١( 

(؟) هو في صحیح البخاري ۲۰۲ ۰ ٩۷۹۹‏ ومسلم ۱۷۰/۳ وأخرجه بقية الحماعة وغیرهم مس 

عدة طرق بعدة ألفاظ وفي (م) : فأهويت لاخلع .. دعهما إني . وني (س) : همسح عليه . 

(۲) هو هکذا في سنن ای داود ۱۵۱ وقد رواه أيضا بنحوه ابن خزيمة ۰۱۹۰ ۱۹۱ وابن حان 

5 والدارقطني ۱۹۹/۱ والبيهقي ۲۸۱/۱ والشافعي في الأم ۲۸/۱ وي لفظ : أتمسح على 

الخفين ؟ قال « نعم إلي أدخلتهما طاهرتین » . 

(4) كا في سنن الدارقطني ۱۹۷/۱ ومسند الحميدي ۷۰۸ عنه قال : أيمسح أحدنا على الخفين ؟ 

الح » وکذا رواه الشافعي في السند ۲۳/۹ وذكره الحد في المنتقى برقم ۳۰۳ وکا في النيل ۲۱۶/۱ 

وعزاه للحميدي فقط . 

(ه) سقطت الجملة من (ع س) . 

FAY تب‎ 


معا » أو واحدة بعد الأخرى » وحمل ذلك على طهارتهما بطهر 
كامل » توفيقا بين الأحاديث » على أنا نمنع الطهارة قبل كلها 
حكما » بدليل المنع من مس المصحف . 

وقد تضمن دلیل الروايتين اشتراط تقدم الطهارة » وهو 
المعروف بلا ريب » وحكى الشيرازي رواية بعدم الاشتراط 
رأسا» فلو لبس محدثا » ثم توضاً وغسل رجليه جاز له 
المسح » وهو غريب بعید؟ . 

وقد يحترز الخرق بكمال الطهارة أيضا عما إذا لبس على 
طهارة تيمم » فانه لا يجوز له المسح » لعدم کال الطهارة » 
إذ التيمم لا يرفع الحدث على المذهب » ویتخرج الجواز بناء 
على أنه رافع » وقد أشار إليه أحمد [ قال ] أبو العباس » وهذا 
في من تيممه لعدم الماء » أما من تيممه لرض كال جرج ونحوه 
فينبغي أن يكون كالمستحاضة » قال : وتعليل أصحابنا 


يقتضيه . اه . 

وما يلحظ فيه البناء على رفع الحدث وعدمه إذا لبس خفا 
على طهارة مسح فيا على عمامة » أو عمامة على طهارة مسح 
فيها على حف » أو ماسح أحدهما إذا شد جبيرة وشرطنا ها 
الطهارة » فان ف جوار المسح في جميع ذلك وجهان » 


۱۳۹/۱ والغتي ۲۸۲/۱ والفروع ۱۱۵/۱ والبدع‎ ٠١/١ ذكر هذا البحث في المداية‎ )١( 
والإنصاف ۱۷۲/۱ والكشاف ۱۲۷/۱ والمطالب ۱۲۹/۱ وقال في الاختیارات ص ۱۵ : ولو‎ 
غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما عدثا » جاز المسح » »وهو مذهب آيي حنيفة » وقول‎ 
. مخرج في مذهب أحمد اه‎ 

(1) لم أجد هذا الكلام بلفظه في الفتاوى » ولا في الاختيارات » فالظاهر أنه في شرح العمدة » 
وقد قال ابن مفلح في المبدع ۱۳۹/۱ : وان تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح » لأن التيمم لا 
يرفع الحدث » وقيل بالجواز » بناء على أنه رافع » قال الشيخ : هذا فيمن تیممه لعدم الاء » أما 
من تيمم لمرض فينبغي أن يكون كالمستحاضة اه . 


- "85 


أصحهما عند أي البركات الجواز » جریا على قاعدته من أن 
المسح يرفع الحدث » أما الستحاضة ومن به سلس البول » 
ونحوهما فلهم المسح » نص عليه أحمد , لان طهارتهم كاملة 
في حقهم » ثم هل حکمهم حكم الصحيح في التوقيت » وهو 
منصوص الامام۳) » وظاهر كلام ابن أي موسى وغيره 
يتوقت المسح في حقهم » أو بوقت”“ كل صلاة » وهو قول 
القاضي في الجامع ؟ ‏ فيه قولان . 


وقول الخرقي : ثم حدث . يريد الحدث الأصغر » إذ جواز 
المسح مختص به » بدليل حديث صفوان المتقدم » والله أعلم . 

قال : يوما وليلة للمقم » وثلاثة أيام ولیالیین للمسافر . 
ش : لا ذكر [ رحمه الله ] جواز مسح الخف بشرطه » بين 
أن ذلك موقت بيوم وليلة للمقم » وبثلاثة”“ للمسافر» لما 
تقدم من حديث عوف بن مالك » وقد جوده أحمدء 
وصفوان) . 


۳ - وعن شريم بن هانیء : سألت عائشة رضي الله عنبا عن السح 
على الخفين » فقالت : سل علیا فانه أعلم بهذا مني » وکان 
يسافر مع رسول الله ع . فسالته فقال : قال رسول الله 


(۱) في (م) : وهو منصوص لا تقدم . 

(۷) وقع في النسخ الثلاث : وبوقت . والصواب العطف بأو . فهو القول الثاني . 

(). في (م) : بين إذ ذاك ... وثلاتة أيام . 

(4) سبق آنفا نقل قول أحمد في حديث عوف: هذا من أجود حديث في المسح» کا في مسائل عبد 
الله ؛ لكنه يريد أنه أوضحها دلالة على بقاء الحكم » وعدم نسخه بآية المائدة . أما حديث صفوان 
- وهو ابن عسال - فتقدم في نواقض الوضوء » وني هدا الباب أيضا . 


FAY - 


يله و للمسافر ثلاثة أيام وليالمين » وللمقم يوما وليلة » رواه 
مسلم والنسابي ومد" . 

4 - وعن خزية بن ثابت عن النبي عر أنه سعل عن السح على 
الخفين فقال « للمسافر ثلائة أيام وليالمين » وللمقم يوم وليلة ) 
رواه أجل وأبو داود والترمذي و صیی‌حم(۲) وقال مثنى : 
سكل مد عن أجود الأحاديث في المسح فقال : حديث شري 


(۱) هو في صحيح مسلم ۱۷۰/۲ ومسند أمد 41/١‏ وسئن سا 84/١‏ ورواه أيضا ابن ماجه 
۲ وعبد الرزاق ۰۷۸۸ ۷۸۹ والطيالسي ۱۹۰ والحميدي 45 والدارمي ۱ وابن ألي 
شيبة ۱۷۷/۱ وأبو يوسف في الآثار ۱۷ وابن حزية ۱۹6 وابن حبان ۱۳۱۲ ۰ ۰۱۳۱۷ ۱۳۲۱ 
والطحاوي ۸۱/۱ والبييقي ۰۲۷۲/۱ ۲۷۰ والخطيب ۱6۹/۱۱ وعزاه الحافظ في التلخیص ۲۲۱ 
لأبي داود والترمذي » ولم آجده في سننما » وذکره الزي في التحفة ۱۰۱۲۹ ولم يعزه لهماء 
وم يتعقبه الحافظ في النكت الظراف » وشریخ بن هانىء هذا هو أبو المقدام الحارثي » الذحجي 
الكوني » مخضرم أدرك النبي برل وم يره » وكان من أصحاب علي » وشهد معه المشاهد » وكان 
ثقة » وله أحاديث » وقتل بسجستان مع عبيد الله بن ألي بكرة سنة نان وسبعين » کا في كتاب 
الطبقات لخليفة ص ۱4۸ وطبقات ابن سعد ۱۲۸/۶ وتبذیب التبذيب » ووقع في (م) : قالت : 
سل عليا فإنه أعلم بذلك مني . 

(۲) خرية هو أبو عمارة الأنصاري الأوسي » الذي جعل البي ره شهادته بشهادتين » شهد 
بدرا وما بعدها » واستشهد بصفين کا في الإصابة 4۲0/۱ وغيرها » والحديث في مسند أحمد 
۶۵ وسنن اې داود ۱۵۷ والترمذي ۳۱۱/۱ برقم 40 ورواه أيضا عبد الرزاق ۷۹۰ 
والطيالسي ۷ والحميدي 454 وابن ماجه هه ۰ ٥٥٤‏ وابن ابي شيبة ۱۷۷/۱ وأبو يوسف 
في الآثار ۷٩‏ وابن الجارود ۸٩‏ وابن حبان في صحيحه ۱۳۱۹ - ۱۳۲۲ والطحاوي ۸۱/۱ 
والطبراني في الصغير ۰۱۰۵/۲ ۱۳۷ والأوسط ۱4۵۵ والكبير ۰۳۷۱۳ ۳۷٤۹‏ وابن عدي في 
الكامل 2585 ۰۹۸ ۰۱۰۰۲ ۰۱۰۱۹ ۲۱۹۵ والبيهقي ۰۲۷۰/۱ ۲۷۸ وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحیح » وذکر عن يحبى بن معين أنه صحح حدیث خزية اه وقال الطبراني 
۲ : لم يروه عن مسعر بن كدام إلا خنيس بن بكر » يعني عن حماد عن إبراهيم » عن أي 
عبد الله الجدلي » عن خزيمة . وقال أيضا ۱۳۷/۲ : لم يروه عن شعبة ومغيرة ومنصور عن إبراهم 
إلا عبد الله بن رجاء . اه وذکره ابن ألي حاتم في العلل برقم ۲۱ عن إبراهم التيمي » عن عمرو 
ابن ميمون » عن أي عبد الله الجدلي » وعن إبراهم النخعي » عن ألي عبد الله الجدلي » وصحح 
الطريقين » وذكره الزيلعي في نصب الراية ١75/١‏ وأجاب عن الاختلاف الواقع في إسناده » لكن 
نقل الزيلعي والحافظ في التلخيص ۲۱٩‏ عن الترمذي في علله الكبير » عن البخاري أنه قال : لا 
يصح » لا يعرف للجدلي سماع من خزية اه ولعل الذين صححوه وقفوا على إثبات السماع أو 
غير ذلك . 


بت ۳۸۵ 


ابن هانىء » وخريمة ؛ ل 
رواية الأثرم ی : نعي وقول 
الخرق : للمسافر . أي المسافر سفرا يبي يبيح القصر > لأنه 00 
تتعلق [ به ] الرخص » أما aT‏ فكالمقم , 
یسح يوما وليلة » على أصح الوجهين » إلغاء للسفر » وقيل : 
قال : فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء . 
ش : يعني قبل اليوم والليلة » بعد [ المسح ] ۰ أو قبل الثلاثة 
أيام » وهذا آشهر الروایتین » وعلیا العمل » ( والثانية ) : 
یجزئه غسل قلميه . 

۰۵ 7 وقد روى ( ذلك ) البيهقي في سننه عن ألي بكرة » ورجل 
من أصحاب النبي ع4 ء وقد تأول الخلال هذه الروایت 
وخالفه العامة » وبنوها على أن الطهارة تتبعض » وأنه يجوز 


تفريقها كالغسل » وإذاً إما [ أن ] نقول : الحدث لم يرتفع عن 
الرجلين » فيغسلان بحكم الحدث السابق » أو نقول : ارتفع 
وعاه إليهما فقط » أما الذهب فهو مبني - عند ابن الزاغوني » 
وأبي محمد على المذهب في اشتراط الموالاة » وبنیا عليه أن 


(۱) مثنى هو ابن جامع ‏ أبو الحسن الأنباري » كان ورعا جليل القدر » وكان أحمد یعرف قدره 
ودع ول نه امعائل لكر ی بيات یه رقم ۹۸۲ وم يؤرخ وفاته » وكذا ذكره 
الخطيب في تأرڅ بغداد برقم ۰ ولم یذکر موته » ول آجد هذا النقل ي ترجمته » وحدیث 
شري هو المذكور عنه عن علي رضي الله عنه » وحديث عوف تقدم قريبا » وأنه وقع في غزوة تبوك . 
(۲) في (م) : في المعصية . 

(۲) هو في سنته ۲۸۹/۱ عن سعيد بن أي مرم » عن رجل من الصحابة » في الرجل يسح على 
خفيه » ثم يبدو له فینزعهما ‏ قال : يغسل قدمیه . ثم روی عن البخاري قال هر 
ابن سحاق سمع من سعيد أم لا ؟ ولا سعيد من أصحاب النبي ملل اه ثم روى عن عبد الرحمن 
ابن ألي بكرة عن أبيه » في قصة المسح قال عبد الرهن : وكان ألي ينزع خفيه » ويغسل رجليه . 


مب 86" - 


الخلع إذا كان عقب السح كفاه غسل رجليه » وارتفع 
الخلاف » وهو مفرع على أن طهارة المسح لا ترفع الحدث » 
وإنما تبیح الصلاة كالتيمم » فإذا ظهرت الرجلان ظهر حكم 
الحدث السابق » وقد وقع ذلك أيضا للقاضي في التعليق » في 
توقيت السح » مصرحا بأن طهارة المسح ترفع الحدث إلا عن 
الرجلين » وبناه أبو البركات على شيئين ( أحدهما ) أن المسح 
يرفع حدث الرجلين رفعا موقا » وقد نص أحمد على ذلك في 
رواية ألي داود » وقاله القاضي في التعليق في هذه المسألة » 
وصاحب التلخيص فيه » ( والثاني ) أن الحدث لا يتبعض ) 
وقد صرح بذلك القاضي أيضا وغيره » وإذا إذا خلع عاد 
الحدث إلى الرجلين » فيسري إلى بقية الأعضاء » وعلى هذا 
يستأنف وان قرب الزمن » کا هو ظاهر كلام أحمد » لإطلاقه 
القول بالاستعناف » بل قيل : إنه منصوصه » وقد قال 
القاضي : لو سلمنا أن المسح لا يرفع الحدث عن الرجلين لا 
يضر » لأن نزعهما أبطل حكم المسح في الرجلين » وآوجب 
غسلهما » فيجب بطلانها في جميع الأعضاء » لانها لا تتبعض » 
وحاصل هذا البناء على شيء واحد اه وهكذا الخلاف في 

انقضاء المدة وهو على طهارة() . 
وقوله : خلع . يشمل الخفين أو أحدهما » وهو كذلك » 
ويخرج منه ما إذا انكشطت ظهارة الخف » وبقيت بطانته › 
(۱) بحث الخلع قبل المدة » وكون المسح برفع حدث القدمين مطلقا أو مؤقتا » وتبعض الحدث » 
وانقضاء المدة وهو على طهارة » ذكر أكثر ذلك في مسائل أي داود ص ٩‏ واين هانيء في الفقرات 
۶ ۸۶ ۰۸۷ 34 والإفصاح ٩۳/۱‏ وانحرر ۲۳/۱ وافادي ص ١١‏ والكافي 47/١‏ والقنع 
۱ والمغني ۲۸۷/۱ ٠‏ ۸۸ ومجموع الفتاوی ۰۲۱۵/۲۱ ۱۷۹ والفروع ۱۱۹/۱ والبدع 


۱ وال نصاف ۱۹۰/۱ والتبی ٩۳/۱‏ والکشاف ۱۳۱/۱ والطالب ۱۳/۱ وحاشية الروض 
. 


- ۳۸۲۱ بت 


فإنه ليس کالم على المذهب » وقيل : بل . وحكم ظهور 
بعض القدم حكم ظهور جميعه » أما إن خرج القدم إلى الساق 
فعنه('» ‏ وهو المشهور ‏ أنه کاخلع » وعنه - ويحتمله كلام 
الخرقي لترتيبه الحكم على الخلع ‏ : لا آثر لذلك » ر فعلى 
الأول ) - وهو الذهب - إن خرج بعض القدم إلى الساق 
فروايتان » أصحهما أنه ا لو خرج القدم جميعه » هذا نقل 
القاضي في التعليق ٠‏ نی الخطاب 7ء تما لأني حفص 
البرمكي » وقال أبو البركات : إن خرج البعض إلى الساق » 
خروجا لا يمكن الشي معه » فكالخلع » نص عليه » وعنه : 
إن جاوز العقب حد موضع الغسل فكالخلع » وما دونه لا 
يۇر . 

( تنبيه ) : إذا حدث ما تقدم من الخلع أو انقضاء مدة 
المسح وهو في الصلاة فظاهر*) كلام الخرقي وكثير من 
الأصحاب أنه کا لو كان خارجها؟» نظرا لاطلاقهم 
وبناه ابن عقيل على وجود التیمم الماءَ وهو في الصلاة » وكأنه 
لحظ أن المسح لا يرفع الحدث » والسامري على من سبقه 


. في (م) : إن حرج المقدم إلى الساق وعنه‎ )١( 

(۲) في () : وأبو الخطاب . 

(۲) أبو حفص البرمكي هو الامام الكبير » العالم المشهور » عمر بن أحمد بن إبراهم » صاحب 
التصانيف النافعة ‏ کامجموع » وشرح مسائل الكوسج » كان من الفقهاء والاعيان النساك والزهاد » 
مات سنة ۳۸۹ه ذكره في طبقات الحنابلة برقم ۱۲۳ وتأریخ بغداد برقم 7070 والبحث المذكور 
في مسائل ألي داود ص ٩‏ وابن هانیء ٩۰‏ واهداية ۱۵/۱ والكاني ۰۸۳/۱ 4۷ والقم 4٩/۱‏ 
والغني ۲۹۰/۱ ومجموع الفتاوی ۰۱۷۲/۲۱ ۳۰۲/۲4 والفروع ۱۷۰/۱ والانصاف ۱۹۲/۱ 
والکشاف ۱۳۷/۱ والطالب ۱۳۰/۱ ووقع في (س) : فلا يؤثر . 

. في (م) : وظاهر‎ )٤( 

(5) في (م) : خارحا . 


FAY - 


الحدث وهو في الصلاة » وهو أقعد على المنصوص من أن 
المسح يرفع الحدث . والله أعلم . 
قال : ولو أحدث وهو مقم ‏ فلم يمسح حتى سافر » أتم على 
ال الحدث . 
ش : أما كونه يمسح [ مسح ] مسافر والحال ما تقدم فلظاهر 

ول هد سح اسان ۲ وهذا مسافر فدخل في ذلك » 
ولأنه لم يمسح في الحضر » فأشبه من لبس فيه ولم يحدث . 

وأما کون ابتداء مدة المسح من حين الحدث فلان قول 
صفوان [ رضي الله عنه ] » أمرنا أن لا نتزع حفافنا ثلاثا » 
من بول » وغائط » ونوم . مقتضاه أنها تنزع لثلاث يمضين 
من ذلك » وفيه بحث » إذ قد يقال : إن (من) للسببية » أي 
ننر ع7 بعد الثلاث » بسبب حدث وجد قبل ذلك » ولأن 
المسح عبادة مؤقتة » فاعتبر وقتها بجواز فعلها » لا بفعلها 
کالصلاة » ( وهذا ) آشهر الروایتین » واختیار الاصحاب . 

( والثانية ) : ابتداء المدة من المسح بعد الحدث » لظاهر 
قوله َيه « يمسح المسافر ثلاثا » ولو كان أوله الحدث لم 
يتصور ذلك » إذ الحدث لابد أن يسبق السح( 
محمول على وقت جواز السح » والله أعلم . 


: أقعد على على . 


(۲) ۸ أقف عليه بهذا اللفظ » وكأنه ذكره بالمعنى » فان أكثر الأحاديث فيها التعبير عن الأمر 
من الراوي » كقوله : أمر بالسح . أو : وقت المسح الح » وقد تقدم قریبا حديث خريمة بلفظ 
« المسح على الخفين ثلائة أيام للمسافر » وذكر الزيلعي في نصب الراية ۱۷۰/۱ عن البراء وابن 
مسعود وابن عمر أحاديث بلفظ ١‏ للمسافر ثلاثة أيام » . 


: أن من السببية أن ننزع . وفي (س) : للسيبية نتزرع . 


(4) انظر وقت ابتداء مدة المسح في مسائل ألي داود ٠١‏ والمداية ۱ والإفصاح ٩۳/۱‏ واحرر ‏ 


- FAA - 


قال : ولو أحدث مقيما » ثم مسح مقيما ثم سافر » أتم 
على مسح مقم ثم خلع ]90 . 
ش : هذا إحدى الروايتين » واختيار ابن أي موسی » وي 
محمد » والقاضي » وجمهور") أصحابه » منهم أبو الخطاب في 
خلافه الصغير » إذ السح عبادة وجد أحد طرفيها في الحضر » 
والآخر في السفرء فغلب جانب الحضر کالصلاة 
( والثانية ) : يتم مسح مسافر . اختارها الخلال وصاحبه › 
وأبو الخطاب في الانتصارء لظاهر قوله َه « يمسح 
السافر () وهذا مسافر » وکا لو أحدث وهو مقم » فلم 
يمسح حتى سافر » ولقد غالى الخلال حيث جعل المسألة رواية 
واحدة » فقال : نقل عنه أحد عشر نفسا أنه يتم مسح مسافر » 
ورجع عن قوله : يتم مسح مق" . 

وظاهر كلام الخرقي والأصحاب أنه لا فرق بين أن يصلي 
في الحضر أو لا يصلي » وقال أبو بكر : يتوجه أن يقال : إن 
صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه » رواية واحدة . 
والله أعلم . 


۱ والذمب الأحمد ص ۷ والکانی 41/١‏ والقنع ۱ والمغني ۲۹۱/۱ والفروع ۱۱۷/۱ 
والبدع ۱ والانصاف ۱۷۷/۱ وشرح المتبى ۰۸/۱ وکشاف القناع ۱ ومطالب أولي 
الہی ۱ وحاشية الروض الربع ۲۱۱/۱ . 

. سقط من (س)‎ )١( 

(۲) في () : وأكثر جمهور . 

(۲) سبق قریبا القول في هذا الحديث » ووقع في (س) : و يسح المسافر ثلاثًا ) . 

)٤(‏ نقله ابن مفلح في البدع ۰۱ وقال المرداوي في الإنصاف ۱ : اختاره الخلال وأبو 
بكر » وأبو الخطاب وصاحب الفائق فقال : هو النص التأخر وقال الخلال : نقله عنه أحد عشر 
نفسا . قال الزركشي : ولقد غال الخلال حيث جعل المسألة رواية واحدة » وقال أبو محمد في 
الغني ۰۱ : وهذا اختيار الخلال وصاحبه » وقال الخلال : رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . 


بت ۳۸۹ 


قال : وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة » ثم أقام » أو 
قدم » أتم على مسح مقم وخلع(" . 
الحضر » والله أعلم . 

قال : [ وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم 
خلع ] . 
ش : هذا المعروف في الذهب > حتى قال ابن تم : رواية 
واحدة . لا تقدم من تغلیب جانب الحضر » وقد تنقضي الدة 
وليلة » ثم أقام أو قدم أتم على مسح مسافر") . والله أعلم . 

قال : ولا يمسح إلا على خفين » أو ما يقوم مقامهما » من 
مقطوع ۰ أو ما أشببه مما يجاوز الكعبين . 
ش : یسح على الخفين لورود السنة بذلك 6 تقدم » وعلى 
ما يقوم مقام الخفين ما يستر محل الفرض » ويثبت بنفسه » 
إذ ما يقوم مقام الشيء يعطى حکمه ‏ وذلك كالخف القطوع 


)١(‏ عبارة المتن : وإذا مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام » أو قدم أتم على مسح مقم ثم 
خلع . وسقط منه لمعن الذي يليه . 

(۲) انظر هذا البحث في مسائل ابن هانیء ۱۰۰ وافداية ٠١/١‏ واحرر ۱۲/۱ والمذهب الأحمد 
ص ۷ والكافي 45/١‏ والمقنع 45/١‏ والحادي ص ١١‏ والغني ۰۲۹۰/۱ ۲۹۱ والفروع ٠١۷/١‏ 
والمبدع 1١47/١‏ والإنصاف ۱۷۷/۱ وشرح النتبی ۰۹/۱ والكشاف ۱۲۹/۱ والمطالب ١4/١‏ 
والحاشية ۲۳۰/۱ وهذه المسألة التاسعة من المسائل التي حالف فيها أبو بكر للخرتي » قال في 
الطبقات ۷۸/۲ : قال الخرقي : ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر » أتم على مسح مقم 
ثم خلع » وهي الرواية الصحيحة » وبها قال الشافعي » لأنها عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر » 
وإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة » والثانية : يمسح مسح مسافر » 
وبها قال أبو حنيفة » احتارها أبو بكر » وأستاذه الخلال » وقال الخلال : رجع أحمد عن الأولى » 
لأن السفر موجود مع بقاء المدة » فجاز أن يمسح مسح مسافر » کا لو نش المسح في السفر اه . 


ل ۹۰س 


الساق » وما أشبه القطوع » كالخف القصير الساق ؛ ولعله 
يريد ابرموق( . 
a o 5‏ نت له سن. 

۳۷۹ - وقد روى بلال رضي الله عنه أن النبي بُ كان يتوضأ ويمسح 
على عمامته وموقيه 34 رواه أحمد ¢ وأبو داود(؟) والوق هو 
الجرموق » فارسي معرب » قاله الجوهري » وهو خف واسع 
يلبس فوق الخف في البلاد الباردة » ولا يسح على ما عدا 


ذلك دس وت و سل 


واعلم أنه یشترط لجواز السح على الخف وما ألحق به - 
كا اقتضاه كلام الخرقي ‏ من حوائل الرجل شروط 
( أحدها ) كونه ساترا محل الفرض » وإلا فحكم ما ظهر 
الغسل » وحكم ما استتر المسح » ولذاً يغلب الغسل » لأنه 
الأصل » وسواء كان ظهور محل الفرض لقصر ذلك » أو 
لسعته ”2 أو خفته » أو صفائه » كالزجاج الرقيق ونحوه » 


(۱) في (م) : الجرموقين . 

(۲) هو في مسند مد ٠١ ۰۱۳/٩‏ سدة ألفاظ » وفي سنن ألي داود ۱۵۳ ورواه أيضا مسلم 

۳ والترمذي "45/١‏ برقم ۰۱ ٠‏ والنساتقي ۰۷۰/۱ ۸۳ وابن ماجه 551 والطيالسي ۲۰۱ 

وعبد الرزاق 0۷۳۲ ۷۳۶ والحميدي ۱۵۰ وان أي شيية ۰۲۲/۱ ۱۷۷ وابن خزيمة ۱۸۹ ۰ 

۳ وابن حبان ۱۳۱ والحام ۱ والشافعي في الأم ۲۸/۱ وني السند ۲ والرامهرمزي 

۲ والبقي ۰۲۷۱/۱ ۲۸۸ وأبو نعم في الحلية ۶ والخطیب في التأريخ ۱۳۷/۱۱ والطبراب 
في الکبیر برقم ۰۱٩‏ ۰ - ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۹۸ ۱۰۸۲ من عدة طرق وصححه الحاكم 

ووافقه الذهبي » وسكت عنه أبو داود والمنذري ١4١‏ وذکره ابن أبي حاتم في العلل برقم ١١‏ » 

۲ وذكر فيه الاختلاف على ابن ابي ليل فقيل : عنه عن بلال » أو : عنه عن كعب بن عجرة 

عن بلال » أو : عنه عن البراء عن بلال » وصحح أبوه الأول » ووقع عند أكثرهم بلفظ الخف » 

وعند بعضهم بلفظ الموق . 

9) في (م) : ما ورد . 

. في (س) : من حوامل الرجل . وفي (م) : شروط شروط‎ )٤( 

() في (س م) : أو سعته . 


۳٩۹۱ -‏ بت 


أو حرق فيه وان صغر » ومال أبو البركات إلى العفو عن خرق 
لا ينع متابعة الشي » > نظرا إلى ظاهر خفاف أصحاب رسول 
الله عله . 

۷ وقد قال عبد الرزاق : معت الثوري يقول : يسح على الفف 
ما تعلق بالقدم وإن تخرق ؛ قال : وكذلك كانت خفاف 
المهاجرين والأنصار » رقة مشققة . 

وبالغ أبو العباس فقال في قواعده بالجواز على الخرق » ما 
لم يظهر منه أكثر القدم » فان ظهر أكثر القدم فهو عنده 
كالنعل » أو الزربول الذي لا یستر" القدم مما في نزعه 
مشقة » بأن لا تلع بمجرد خلع لرجل [ بل ] فلع بالرجل 
الأخرى » أو باليد » والذي ييل إليه في جميع ذلك أنه يغسل 
لبر نسح امل »رف اس وب 
في ذلك فيه اضطراب( » ثم ظاهر كلامه أن المسح والحال 


(ا) هو في مصنف عبد الرزاق برقم ۷۰۳ ولفظه : امسح عليها ما تعلقت به رجلك » وهل كانت 
عفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة 5 وكذا رواه تنه البييقي ۲۸۳/۱ ونقله ابن 
حزم في الى ۱۳۹/۲ قال : روینا عن سفيان الثوري أنه قال : امسح الم . 

(۲) في (م) : والرربول الذي لم يشترط . وني (س) : الذي لم یستر . والزربول في زماننا حف 
ساتر يعمل من جلد وصوف . 

(۳) أبو العباس هو شيخ الاسلام ابن تيمية » وم أجد له کتابا باسم القواعد » سوی ( القواعد 
النورانية ) ولیس بها هذا الکلام » وقد فرقت فصوفا ضمن مجموع الفتاوی » ولعل الشارح يريد 
الفتاوی الصرية » وانظر کلام أبي العباس على الخف الحرق في مجموع الفتاوی ۰۱۷۲/۲۱ ۰۱۸۳ 
۵۹ ۰۲ ۲۱۲ ۰ ۲۶۲/۱۹ وقد حقق جواز المسح على کل ما يلبسه الئاس ویشون فيه › 
وان كان مفتوقا أو غرقا من غير تحديد » وبين ما يتناوله لفظ الخف ., وضعف اشتراط کونه ساترا 
للمفروض » وكونه يثبت بنفسه » فأما الاضطراب الذي ذكره الشارح فلم ألاحظه » ولعل الشارح 
لاحظه لدقة نظره في بعض المواضع » أو بعض ما ينقل عنه > والذي اطلعت عليه أنه ييل إلى 

مسح الخف الخرق » ولا يأمر بغسل ما ظهر من القدم » ومسح النعل . 


۳۹۲ 


هذه لا يكون بدلا » بل أصلا مكملاً بغيره فلا يتوقت » 
ومعتمده في ذلك على أحاديث واثار() . 


۸ - (منها ) ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : يا ابن عباس 
ألا أتوضأ لك کا رأيت رسول الله عه يتوضأ ؟ قلت : بلى . 
وفيه : فأخذ حفنة من ماء فضرب بها رجله » وفيها النعل » 
فغسلها به ثم الأخرى مثل ذلك . رواه آجد وأبو داود » 
والترمذي" . 


4 - ( ومنها ) ما روي عن ابن عباس آیضا قال : توضاً رسول الله 
ڪه فاحذ ملء کفه ما فرش به على قدمیه وهو 
منتعل( . 


(۱) روی آبو داود ۱5۰ وابن ألي شيبة ۱۹۰/۱ وابن حبان ۱۳۲۸ والطحاوي ٩۱/۱‏ والبييقي 
۱ عن أوس بن أي أوس الثقفي قال : رأيت رسول الله عه توضاً وسح عل نعاية فده 
ولفظ ابن ألي شيبة : انتبيت مع أي إلى ماء فتوضاً ومسح على نعليه » فقلت له » فقال : رأيت 
رسول الله عا فعله . قال الببيقي 0 » يعني أنه روي عن يعلى بن عطاء عن أوس » 
لكن وقع في عض الروايات عن يعلى عن أبيه » ثم حمله البييقي على أن المراد بالمسح الفسل » وروی 
ابن بي شيبة ۱۹۰/۱ عن زید » وأبي ظبيان » وسويد بى غفلة عن علي رضي الله عنه أنه بال 
ثم توضأ ومسح على نعلیه » ثم آقام المؤذن فخلعهما » وکذا رواه الطحاوي ۱ والبييقي ۲۸۷/۱ 
ثم قال : وهو محمول على غسل الرجلین في النعلين » والمسح على النعلين . 

(؟) هو في مسند هد ۰۸۲/۱ ۸۳ وستن ألي داود ۱۱۷ ورواه أيضا الببقي 74/١‏ وأبو يعلي 
۰ والطحاوي في الشرح ۳۲/۱ وفيه : ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما 
المل » ثم قلبا بها » ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك » قال : قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي 
النعلين . قلت : وفي النعلين ؟ قال : وی النعلين . قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين . ولم 
آجده في الترمذي » وذکره الزي في التحفة ۸ وعزاه لأبي داود فقط » ولعل الشارح عزاه 
للترمذي حيث إنه نقل عن البخاري تضعيفه » كا ذکر بعد أو تبع في ذلك ابن الأثير ني جامع 
الأصول حيث ذكره تحت رقم 5147 لكن ابن الأثير ذكر هناك أحاديث متفرقة عن علي » من 
رواية عبد خير » والحسين بن علي » وابن ري رو يله لود ماه 
صفة الوضوء » مع أن كل واحد منها حديث مستقل . 

(۲) هو عند اي E‏ أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله َيه يتوضأ؟ وفيه: 
ثم قبض قبضة من الاء فرش على رجله العنى وفیها النعل » » ثم مسحها ببديه » يد فوق القدم ويد = 


۳۹۳ - 


۰ - ( وعن ابن عمر ) أنه كان إذا توضأً ونعلاه في قدميه مسح 
ظهور قدميه بيديه » ويقول : كان رسول الله عه يصنع 
هکذل() وغير ذلك من أحاديث واثار . 

وغيره من العلماء أشار إلى ضعف ما ورد من ذلك » إذ 
أعلاها الحديث المصدر به» وقد سمل عنه البخاري 
فضعفه")» وقال : ما آدري ما هذا. وكذلك البيبقي 
ضعف جملة من ذلك ثم الحديث الأول لا حجة فيه » إذ 


= تحت النعل » ثم صنم بالیسری مثل ذلك . ورواه البمقي ۰۷۳/۱ ۲۸۰ من طریق رواد وزید 
ابن الحباب » عن الثوري » عن زيد » عن عطاء > وفيه : ومسح على نعلیه . وفي لفظ : على 
النعلين . قال : ورواه عبد العزیز الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم » فحکیا في الحديث 
رش على الرجل وفيا النعل » وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل » فقد رواه سليمان بن بلال » 
ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ؛ ومحمد بن جعفر بن ألي كثير عن زيد » فحكوا في الحديث 
غسل رجليه » والحديث واحد الج » وقد نازعه صاحب الجوهر النقي » فوثق زيد بن الحباب » 
وثبت الحديث » وكذا الزيلعي في نصب الراية ۱۸۸/۱ وغيره ورواه الطبراني في الأوسط ۷۱۸ 
من طريق روح بن القاسم عن زید بنحوه . 

(۱) هكذا رواه الطحاوي في الشرح ٩۷/۱‏ وابن عدي ٩۱۳‏ ولم أجده لغيرهما بهذا اللفظ » وذكره 
الزيلعي في نصب الراية ۱ عن البزار في مسنده عن نافع » أن ابن عمر كان یتوضاً ونعلاه 
في رجليه » ويمسح عليهما » ويقول : كذلك كان يفعل رسول الله َه . وذکر البزار أنه لا يعلمه 
إلا عن روح بن عبادة » عن ابن أبي ذئب عن نافع » قال : وإثما يمسح عايهما إذا توضا من غير 
حدث اه » وهكذا ساقه ابن التركاني في الرد على البيهقي ۲۸۸/۱ بسند البزار كا ساقه الزيلعي » 
ولم آجده في کشف الأستار . ثم قال ابن التركاني : وصححه ابن القطان . وقد روی البخاري 
۲ ومسلم ۸ وغيرهما عن ابن عمر أنه كان يلبس النعال السبتية » ويقول : ریت رسول 
الله عه يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيا . وزاد الببهقي ۲۸۷/۱ في رواية : ويمسح 
عليها . وضعفها , وي (م) : يصنع هذا . 

(۲) كلام البخاري نقله الخطابي في معالم السئن برقم ۱۰4 عن الترمذي » وكذا نقله البيبقي 4/١‏ 
والشوكاني في النيل ۱۷۹/۱ مع أن الحديث ليس في سنن الترمذي کا ذكرنا آنفا » ولعله قاله في 
العلل أو غيرها » وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق السند 576 : إسناده صحيح . ثم نقل عن 
الترمذي تضعيف البخاري » ثم جاب عنه قال : وليس الحديث في الترمذي » فلعل ما نقله الخطابي 
في كتاب آخر اه . 

(۳) روى البمقي ۲۸۹/۱ ف باب المسح على النعلین حديث ابن عباس » وأوس بن اوس » وابن 
عمر » وعلي » وبعضها مرفوع کا تقدم » وضعف ذلك » وتاول المسح بالغسل » ونازعه في ذلك 
صاحب الجوهر النقي » كعادته في نصر مذهبه . 


A= 


فيه أنه غسلها في النعل » [ والتعل لا ينع الغسل ] » وعلى 
ذلك حمل البييقي ما ورد من ذلك » والطحاوي حملها على 
أنها كانت تحتها(۱) جوربان » أو على أنه في الوقت الذي كان 

يجوز فيه المسح على القدمين » وأن ذلك كان هو( الفرض » 
والسح على النعلين فضلا » وادعى الاجماع على عدم جواز 
[ مسح ]() ما تقدم » وأبو العباس يضعف هذه 0 
ويقول : إن هذا رد للاثار بإجماع لا نعلم) حقيقته . أه . 


وقلع ون شرف برق اي ی 
وردت في الخف العتاد » وهو ثابت بنفسه » وما لا يثبت 


بنفسه ليس في معناه » فلا يلحق به » وإذاً لا يجوز المسح على 
ما يسقط من الرجل » أولا يثبت إلا بالشد » وفي معنى ذلك 
اللفافة على التصوص ‏ وامجزوم به عند الأصحاب » حتى أن 
أبا البركات جعل ذلك إجماعا » لعدم ثبوتها بنفسها » وحكى 
ابن عبدوس رواية بالجواز بشرط قوتها وشدّتها » وبعض 
الأصحاب تخریجا بشرط مشقة النزع » وابن تمم وجها 


(۱) الطحاوي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي النصري الحنفي » فقیه محدث عالم 
مشهور » وهو مؤلف العقيدة الطحاوية المشهورة » وله كتاب مشكل الآثار » وشرح معاني الآثار » 
وأحكام القرآن » وغيرها » مات سنة ۳۲۱ کا في وفيات الأعيان رقم ۲۵ وتأريخ دمشق ۷/۲ . 
وكلامه هذا ذكزه ی شرح معا الآثار ۳۹/۱ وأورد بعض الأدلة السابقة » وتوسع في تأويلها . 
)٤(‏ في (م) : وان ذلك هو كان . 

(۲) سقطت اللفظة من (س) . 

(۲) لم أجد كلام أبي العباس الذکور » وم تذكر مسألة مسح النعلين أصلا في مجموع الفتاوى » 
ول ترد فيه هذه الآثار ولا أجوبتها » وهذا دليل أن القواعد التي ينقل عنها التارح قد فقدت 
ضمن الكثير من كتب شيخ الإسلام التي لم تصل إلينا . وني (م) : للاثار بالإجماع نعم حقيقته . 
وقد ذكر مسألة النعلين باختصار في المجموع ۰۲۸۲/۱۹ 2184/5١‏ ۲۱۶ ۰ ۲۱۸ وزاد العاد 
0 وتبذيب السنن ۱۲۲/۱ والفروع ۱۰۹/۱ والبدع 35/١‏ . 

(4) في (م) : بالجواز ويشرط . 

(0) بحث المسح على اللفافة والعصوب بي المداية ١5/١‏ والکانی 44/١‏ وامادي ص ١١‏ والغني = 


۳ 


مطلقا . أه › أما إن ثبت الخف ونحوه بنفسه لكن لولا الشد 
أو الشرج لبدا بعضه » فوجهان ١‏ الجواز )“ احتیار ابن 
عبدوس » وأي البركات » والمنع ) اختيار الامدي » وفي 
معنى ذلك الزربول الذي له اذان . 

( الشرط الثالث ) إمكان المشي فيه » فلو تعذر لضيقه › 
أو ثقل حديده » أو تكسيره كرقيق الزجاج ونحو ذلك » لم 
يجر السح ‏ إذ ليس بمنصوص عليه » ولا في معنى المنصوص . 

( الشرط الرابع ) كونه مباحا » فلا يصح على حرير » 
ومغصوب » وخرج القاضي وابن عبدوس » والشيرازي » 
والسامري ؛ الصحة على الصلاة في ذلك » وألى ذلك 
الشيخان » وصاحب التلخيص » وقال : إنه وهم » إذ الرخحص 
لا تستباح بمحرم » نعم من اضطر إلى ذلك » كمن كان في 
بلد۳) ثلج » وخاف سقوط آصابعه » أجزأه المسح عليها » 
قاله السامري واختلف في شرطين آخرین ( أحدهما ) هل من 
شرطه كونه(" معتادا » فلا يجوز على الخشب » والزجاج » 
والنحاس ؟ وهو اختيار الشيرازي » أو لا يشترط » وهو 
اختيار القاضي » وأبي الخطاب » وأبي البرکات؟؟ على 
قولين » ( الثاني ) هل يشترط7 طهارة عينه ؟ فيه وجهان » 


= ۲۹۷/۱ والفتاوى 184/5١‏ والفروع ۰۱۵۳/۱ ۱۰ والبدع ۱66/۱ والإنصاف ۰۱۷۹/۱ 
۲ وشرح النتهی ۰۸/۱ والکشاف ۱۳۳/۱ والطالب ۱۲۸/۱ وحاشية الروض ۲۳۲/۱ . ووقم 
في (م) : وان تيمم . 
(۱) في (م) : والشرح لبدا .. فوجهان اختار الح . 
(۲) في (م) : في بلاد ثلج . 
5) في (م) : أن يكون معتادا . 
)٤(‏ بت السالة في الهداية ۱۰/۱ والغني ۲۹۶/۱ والبدع ١47/١‏ والانصاف ۱۸۱/۱ والطالت 
۱ ووقع في (م) : وأبو الخطاب وأبو البرکات . 
(۰) في (ع) : هل شرط . 
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(۱) في (م) 
(۲) في م 
5) في () 


يظهر أثرهما فيمن لبس جلد كلب أو ميتة في بلد ثلج » وحشي 
سقوط أصابعه » (أحدهما) ‏ وهو ظاهر کلام( اي محمد 
مي ال E‏ 
على أحد القولين. (٠‏ والثاني ) - وهو ات بن عقيل » وابن 
عبدوس © وی الب ر کات( - يشترط » لأنه منبي عنه في 
ل 
طاهر العين » لكن بباطنه() أو بقدمه نجاسة لا تزال إلا 
بنزعه ۰ فقال كثيرون : یخرج على روايتي الوضوء قبل 
الاستنجاء » وفرق أبو البركات بأن نجاسة امحل ثم لا أوجبت 
الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى » وهذا معدوم هنا » 
وهذه الشروط قد تؤخذ من كلام الخرقي » لخروج كلامه على 
خحف(٩)‏ معتاد » ما عدا شرطي الحل » وطهارة العين » 
والله أعلم . 
ش : قد تقدم أن الكعبين هما العظمان [ الناتغان ] » في « باب 
فرض الطهارة » وتقدم الدليل عليه » فلا حاجة إلى إعادته » 
والله أعلم . 

قال : وكذلك الجورب الصفيق » الذي لا يسقط إذا مشى 
فيه . 


: وهو اختيار . 
: ابن عبدوس 4 وابن عقيل » وأبو البركات : 
: لکنه باطنه . 


(4) في (س) : عن خف . 


(°) في (م) : 


شرطي احل . 
۳۷ - 


ش : لما كان الخف العتاد من شأنه أن يكون صفيقاء لا 
يسقط إذا مشى فيه » لم يصرح بذكر هذين الشرطين فيه » 
ولا کان امورب وهو غشاء من صوف : یعخذ للدفاً - 
یستعمل تارة وتارة کذا(۲» صرح باشتراط ذلك فيه » وقد 
تقدم بيان هذين الشرطین عن قرب » والکلام الآن في جواز 
السح على الجورب في الجملة . 


۱ - والأصل فيه ما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله عا توضاً 
ومسح على الجوربين والنعلين . رواه مد » وأبو داود 
والترمذي وصححه . لکن الاکابر قد آشاروا إل شنوذه 
ورده » فقال ابن الديني : رواه هزیل » وخالف الناس(۲) 
وقال ابن معين : الناس كلهم يروونه على الخفين غير أي 
قيس(" ونحوه قال إمامنا رحمه الله في رواية ابنه عبد الله » 


(۱) كذا في النسخ » والأفصح أن يقال : تارة كذا » وتارة کذا . ولي (س) : استعمل تارة . 
(۲) حديث المغيرة هذا عند مد ۲۰۲/4 وأبي داود ١54‏ والترمذي ۳۲۷/۱ برقم ۹٩‏ ورواه 
آیضا ابن ماجه ۵0٩‏ وابن خزيمة ۱۹۸ وابن حبان ۱۳۲۸ والطحاوي ۱ والبميقي ۲۸۳/۱ 
وابن ن ألي شيبة ۱۸۸/۱ والطبراني في الکبیر ۹۹۰ وقال الترمذي: حسن صحیح . لکن ضعفه 
الأكارون » وابن ی الامام المشهور صاحب التصانیف » کالعلل وغیرها ‏ 
وهو شيخ البخاري مات سنة ۲۳6 هب له ترجمة طويلة في تهذيب التپذیب وغيره وهذا القول 
عنه رواه البميقي ۲۸/۱ والزيلعي في نصب الراية ۱۸۰/۱ وابن القم في تبذیب السئن رقم ۱۹ 
وانظر الكلام على هزيل بن شرحبيل الذي رواه عن المغيرة في تبذيب التبذيب ۳۱/۱۱ وقد وثقه 
الأكار » ولكن ليس بمعصوم عن الخطأ » ومعنى کونه خالف الناس أن الجمهور رووه عن المغيرة 
بلفظ : مسح على خفيه . فخالفهم فجعل بدل الحفين الجوربين » وقد ذكره الإمام مسلم في كتاب 
اقییز ص ١54‏ وسرد عشرين طريقاً للحديث عن الغيرة كلهم رووه بلفظ الحفين . 

(۳) ابن معين هو يحيى الامام المشهور » وكلامه هدا رواه عنه البيهقي ۲۸۶/۱ وذكره ابن القم 
في حاشية تهذيب السنن ١49‏ وغيره » وأبو قيس هذا هو الذي رواه عن هزیل » واه عبد الرجمن 
ابن ثروان الأودي الكوفي ‏ ذکره الحافظ في تهذیب الهذیب ۱۵۳/۹ وذكر أن الأكار وثقوه » 
وأورد له هذا الحديث فيما آنکر عليه » ووقع في (م) : يرونه ... عن ألي قيس . 


- "958 


وقال مسلم : أبو قيس » وهزيل ‏ يعني راويا الحديث ‏ لا 
يحتملان هذا مع مخالفتهما للأجلة الذين رووا عن المغيرة » 
فقالوا : مسح على الفین() . وقال أبو داود : وكان ابن 
مهدي لا يحدث بهء لأن العروف عن المغيرة الخفين“ . 
( قلت ): وهذا كله لا ينبغي أن يرد به الحديث » إذ لا مانع 
من رواية المغيرة اللفظين معا وطذا قال به أحمد » وبنى عليه 
مذهبه » ثم قد عضده فعل الصحابة » فقال أحمد [ في رواية 


(۱) النقل عن الإمام أحمد ۸ أجده في مسائل عبد الله » وإنما ذكر في الفقرتين ۰۱۲۹ ۱۳۰ مسألة 
المسح على اللعلین » فكرهه وقال : إذا كان في القدم جوربين قد ثيتا في القدم فلا بأس بالمسح 
على النعلين اه وقد ذكر النقل عنه وعن مسلم البيبقي ١84/١‏ بأسانيده » ونقله ابن القم في حاشية 
السئن برقم ١45‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي ۳۳۰/۱ و أجد كلام مسلم صريحا في المييز 
ص ١55‏ وإنما سرد أسماء الذين رووه عن الغيرة بلفظ الخف » ثم قال : فكل هؤلاء قد اتفقوا 
على حلاف رواية أي قيس عن هزیل ‏ ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ 
في نقل هذا احير وتحمل ذلك » > والحمل فيه فيه على ألي قيس أشبه وبه أولى منه بهزیل > لأن أبا قيس 
قد استتکر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر اه . 

(۲) ذكره أبو داود في سننه بعد رواية الحديث الذکور » ورواه عنه البييقي ۲۸٤/١‏ وزاد : 
ويقول : هو منكر . وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ١84/١‏ أكثر هذه الآثارء ثم قال عن 
البييقي : إنه حديث منكر » ضعفه الثوري وابن مهدي » وأحمد وابن معين » وابن المديني ومسلم » 
قال النووي : كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي » مع أن الجرح مقدم على التعديل » 
واتفق الحفاظ على تضعيفه » ولا يقبل قول الترمذي : إنه حسن صحيح اه وكذا مال إلى تضعيفه 
المباركفوري في تحفة الأحوذي ۰۳۳۰/۱ والحديث ليس في سنن النساني الجتبى ۰ لكن ذكره الطابع 
في الحاشية ۸۳/۱ عن نسخة » تحت عنوان ( المسح عل الجوربين والنعلين ) فذكره بإسناده ولفظه » 
ثم قال : قال أبو عبد الرحمن : ما نعلم أحدا ابع أبا قيس على هذه الرواية » والصحيح عن المغيرة 
أن النبي ل مسح على الخفين . وقد عراه الزي في الأطراف ١574‏ للأريعة » ونقل کلام النساني 
المذكور ؛ لكن الطابع ذكر أنه في السنن الكبرى في الطهارة برقم ۸۱ وقد روى ابن ماجه ۵*۰ 
والطحاوي ٩۷/۱‏ عن أي موسی رضي الله عنه » أن رسول الله َل توضاً ومسح على الجوريين 
والنعلين . وأشار إليه الترمذي بعد حديث المغيرة وقال أبو داود بعد حديث المغيرة : وروي هذا 
أيضا عن أي موسى الأشعري عن النبي مله أنه مسح على الجوريين » وليس بالمتصل ولا بالقوى اه 
وقد رواه البهقي ۲۸۶/۱ وقال : الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أي موسی » وعيسى 
ابن سنان يعني الراوي عن الضحاك ضعيف لا تج به . 


۳۹۹ - 


الميموني ] : قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله 
[ ۶ ]۲ . 

YAY‏ وقال اہن المنذر : پروی عن تسعة من أصحاب رسول الله 
۳ 
عله » على » وعمار » وابن مسعود » وأنس » وابن عم 
والبراء » وبلال » وابن الي او » وسهل بن سعد » وقال ابو 
داود» : روي عن [ عمرو ] ابن عباس . وقال البييقي : 
روي عن ألي أمامة » وعمرو بن حريث » فهؤلاء ثلاثة عشر 
صحابیا) » غالبهم من أكابر فقهاء الصحابة المعتبرين . اه 


(۱) كلام هد ذكره أبو محمد في المغني ۲۹۵/۱ وغيره بمعناه . 
(۲) كلام ابن المنذر لم يذكره في رسالة الإجماع » فلعله في بعض كتبه » وقد ذكره أبو محمد 
في الغني ۳۹۰/۱ وكلام أي داود ذكره في سننه بعد رواية الحديث رقم 8 فقال : : ومسح 
على الجوربين علي بن ابي طالب .. فذکر سبعة من الذکورین » ولم یذکر بلالا وابن ألي أوق » 
ثم قال : وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس اه . 
(۱) كلام الببيقي في سننه الکبری ۲۸۵/۱ بلفظ : وروي في المسح على الجوربين عن ألي أمامة" 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث اه وقد رواه عبد الرزاق ۷۷۳ وابن ألي شيبة ۱۸۸/۱ والبيهقي 
۱ عن علي رضي الله عنه أنه بال ثم مسح على جوربيه ونعليه . وروی عبد الرزاق 748 » 
9 وابن أي شيبة ۱۸۸/۱ والبمقي ۲۸۰/۱ عن أنس أنه ثوضأ ومسح على جوربين أسودين » 
وي رواية : كان يمسح على الجوربين . وروی عبد الرزاق ۷۷4 ۰ ۷۷۷ وابن ألي شيبة ۱۸۸/۱ 
والبييقي ۱ عن ألي مسعود عقبة بن عمرو أنه كان يسح على جوريين له من شعر ونعليه . 
وروی عبد الرزاق ۸۷۸ عن البراء أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه . وروی ابن ألي شيبة ۱۸۹/۱ 
عن البراء أنه كان لا يرى بأسا با مسح على الجوربين » قال : وبلغني عن سعد بن أي وقاص وسعيد 
ابن المسيب أنهما كانا لا يريان بأسا بالسح على الجوربين . وروی الببيقي ۱ عن البراء أنه 
توضاً ومسح على الجوربين . وروی عبد الرزاق ۰۷۷۰ ۷۸۲ وابن ألي شيبة ۱۹۰/۱ عن ابن 
عمر أنه كان سح على جوربيه ونعليه » وقال : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين . وروى 
عبد الرزاق ۷۸۱ والطبراني في الكبير برقم ٩۲۳۹‏ عن ابن مسعود أنه مسح على جوربيه ٠‏ وروی 
ابن أي شيبة ۱۸۸/۱ عن عمر أنه توضأ يوم جمعة ومسح على جوربيه ونعليه . وروی أيضا ۱۸/۸/۱ 
عن ألي غالب قال : رأيت أبا أمامة یسح على الجوربين . وروی ابن ألي شيبة ۱۸۹/۱ عن سهل 
ابن سعد أنه مسح على الجوريين . فهؤلاء مانية من المذكورين في الشرح روى عنهم مسندا » وزيادة 
اثنين وها أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري » وسعد بن اي وقاص ولم يذكرهما الشارح » = 


ساف و س 


وقد شمل كلام الخرقي المجلد والمنعل [ وغيرهما ] » وصرح 
به غيره » وشمل أيضا جورب الخرق » وهو المشهور من 
الروايتين » واختيار الشيخين » ( والثانية ) - وجزم بها في 
التلخيص ‏ ليس له ذلك في جورب الخرق22 ۰ والله أعلم . 

قال : فإن كان يثبت بالنعل مسح عليه » فإذا خلع النعل 
انتقضت الطهارة . 
ش : إذا كان الجورب لا يثبت إلا بالنعل جاز له المسح » لأن 
الشرط الثبوت وقد وجد » مع أن ذلك قد روي عن بعض 
الصحابة) » وقد يتخرج المنع من قول الآمدي في الحف 
المشرج » وقد تقدم » ومتى خلع [ النعل ]7© انتقضت 
الطهارة » لزوال الشرط » والأولى أن يمسح على الجورب 
والنعل » کا هو ظاهر الحديث » ويمسح من النعل سيوره التي 


ب ولم أجده مسندا عن عمار وبلال وابن أي أو وابن عباس وعمرو بن حريث » وقد رواه ابن 
أي شيبة وغيره عن جملة من التابعين » ونقله ابن حزم في الح ۱۱۵/۲ ببعض السد عن بعص 
هولاء ) وبعض التابعين . 

ر) الأصل في احورب أنه ما ينسج من الصوف أو الشعر أو الوبر » وهو الذي يمكن المشي فيه 
وحده » وقد نقل أبو محمد في المغني ۲۹۶/۱ عن أحمد أنه قال في المسح على الجوريين بغير نعل 
إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس » وفي موضع قال : مسج علبيما إذا ثينا في العقب + 
وني موضع قال : إن كان يشي فيه فلا يشني فلا بأس بالمسح عليه » وذكر أنه سئل عن جورب 
الو ی عوك ا اك 
مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق » وقال أحمد في موضع : لا يجزئه المسح على 
الجورب حتى يكون جوربا صفيقا » يقوم قائما في رجله مثل الخفين » لا ينكسر » ما مسح القوم 
على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف » يقوم مقام الخف في رجل الرجل » يذهب فيه الرجل 
ويجيء اه وذکر بعض ذلك في القنع ۱ والكاني 4۳/۱ والمبدع ۱۳۹/۱ والطالب ١71/١‏ 
وغیرها ووقع في (م) : وجزم به . وني (ع) : في جورب الخف . 

(۲) تقدم آنفا ما وقفنا عليه من الآثار عن الصحابة في المسح على الجوربين » وليس فيها التصريح 
بهذا الشرط » وفا ذكر فيها عن علي وعمر وابنه وغيرهم المسح على الجوربين والنعلين » وهو دليل 
على أنهم يلبسون تمتها نعلين . 

(۲) سقطت اللفظة من (ع) . 


د ا٤‏ 


على ظهر القدم » دون أسفله وعقبه كالخف » فان اقتصر على 
صاحب التلخيص فيه : لا يجرئه » لخالفته ظاهر الحديث » 
وظاهر كلام أحمد ‏ على ما قال أبو البركات . الاجزاء لأنهما 
7 قد ٩۱۲‏ وله كالشيء الواحد » وقيل بالاجزاء عل 
الجورب دون النعل » والله أعلم . 

قال : وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم ۸ 
ججزه السح عليهما9؟؟ . 
ش : قد تقدم هذا الشرط عن قرب » ونزید هنا بأن مقتضی 
کلام الخرق أن ظهور بعض القدم کظهور القدمین ‏ ثم قوله : 
من القدم“ لانضمامه ونحو ذلك » فانه لا يمنع من السح » 
sS‏ 


امد 1 وأبو ا 4 والترمذي 9 8 


. الكلمة إضافة من (م)‎ )١( 

(۲) في (م) : الجوربين دون النعلين . 

(۳) في المئن : وإن كان . وفي المغني : لم يجز السح عليه . 

. في (س) : يبدو منه شيء لانضمامه‎ )٤( 

(ه) هو في مسند أحمد 7417/4 وستن ابي داود 11١‏ والترمذي ۳۲۶/۱ رقم۹۸ ورواه أيضا 
الدارقطني ۱۹۵/۱ والبييقي ۲۹۱/۱ ورواه البخاري في التأرجخ الأوسط کا في التلخيص البیر 
۱ حيث نقله بإسناده » وقال البخاري : هذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة » 
يعني الذي فيه مسح أعلى الخف وأسفله فإن هذا الحديث معلول کا في التلخيص رقم ۲۱۸ وغيره . 


۳۳ f 


A4‏ - وعن علي كرم الله وجهه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالسح من أعلاه » لقد رأيت رسول الله عله مسح 
على ظاهر خفیه . رواه أبو داود) » وقدر الواجب في المسح 
جميع ظاهر الخف » وهو مشط القدم » إلى ظهر العرقوب » 
قاله الشيرازي » وقدر ذلك ابن البنا بقدر الناصية » وظاهر 
كلام أحمد ‏ وعليه الجمهور ‏ أن الواجب أكثر ظهر القدم . 
۵ - لا روى جابر رضي الله عنه قال : مر رسول الله عله برجل 
وهو يغسل خفيه » فقال بيديه » كأنه دفعه « إنما أمرت بالمسح 
هكذا » من أعلى أطراف الأصابع » إلى أصل الساق » خططا 
بالأصابع » ورواه ابن ماجه » وقال : وفرق الأصابع .< 
وصفة المسح المسنون أن يضع يده مفرجتا" الأصابع » على 
أطراف أصابع رجليه ثم يجرهما؟) إلى ساقه مرة واحدة » المين 


(۱) هو في سننه ۱۲۲ ورواه أيضا ابن أي شيية ۱۸۱/۱ والدارقطني ۱ ورواه أحمد ١١4/١‏ 
وأبو يعلي ۰۳4۲ ٩۱۳‏ والبييقي ۱ بلفظ : كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهرهما » حتی رأيت رسول الله 4 عله يسح ظاهرها » ورواه الحميدي 8۷ والدارمي ۱۸/۱ 
عن عبد خير قال : رأيت عليا توضاً ومسح على النعلين فوسع » وقال : لولا أني ریت رسول 
الله عل فعل کا فعلت لرأيت باطن القدمين أحق بالسح . والحديث سكت عنه أبو داود » وصحح 
الحافظ إسناده في التلخیص ۲۱۸ وحسنه في البلوغ 0" وصححه أحمد شاكر في المسند ٩۱۷‏ وغيره . 
(۲) هو في سئن ابن ماجه ۵۵۱ ول أجده لغيره » وذكر الحافظ في التلخيص ۱۱۰/۱ أنه في 
بعض النسخ دون بعض » قال : وإسناده ضعيف جدا . أي لأن في سنده بقية بن الوليد » وهو 
مدلس وقد عنعن » عن جرير بن يزيد وليس کشهور ۽ لم يرو عنه إلا بقية » عن منذر وكأنه 
الطايي وقد كذبه الفلاس » وقال الدارقطني : متروك ؛ عن ابن التکدر عن جابر » لكن عزاه الحافظ 
في التلخيص للطبراني في الأوسط عن جرير بن يزيد عن ابن المتكدر وقال : لا يروى عن جابر 
إلا بهذا الإسناد اه . وفي (م) : رواه ابن ماحه وقال فرق الأصابع . وفي جميع نسخ الشرح : 
ورواه ابن حامد . وهو تصحيف . 

(۲) في (ع) : أن يضع يذه معوجة . 

(4) في (س) : ثم يمرهما. 


ند ۳ 2ت 
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بالمین » والیسری بالیسری ‏ قال في البلغة : ویسن تقدم) 
العين . 

وقد روی الببهقي في سننه بسنده » عن المغيرة رضي الله عنه 
أن رسول الله عه مسح على حفیه » وضع يده [ الجن ] على 
خفه این » ويده اليسرى على خفه الأيسر , ثم مسح أعلاهما 
مسحة واحدة » كأني أنظر إلى أصابع رسول الله عله على 
الخفين7 . وظاهر هذا أنه لم يقدم |حداهما(") على الأخرى » 
وكيفما مسح أجزأه » کا في الرأس » نعم لو مسح بخرقة أو 
خشبة ففي الاجزاء احتالان » والله أعلم . 

قال : فإن مسح أسفله دون أعلاه لم جزئه . 

ش : لظاهر ما [ تقدم ] من الأحاديث قبل » وظاهر كلام 
الخرقي آنه) لو مسح أسفله وأعلاه أجرأه » وهو كذلك › 
لإتيانه باللقصود وزيادة » نعم هل يسن ذلك وهو ظاهر قول 
ابن ابي موسی - أو لا يسن وهو ظاهر كلام الخرق » 
ومنصوص الإمام > وعليه العامة » [ اتباعا ]27 لظواهر 
الأحاديث ؟ على قولين ومن ثم لا يسن استيعابه » ولا تكرار 
مسحه » وكره غسله » وبالغ القاضي فقال بعدم الاجزاء مع 
الغسل » لعدوله عن الآمور » وشيخه نظر" إلى أنه اى 


. في (س ع) : ويسن تقدم‎ )١( 

(؟) هو في الستن الكبرى ۲۹۲/۱ وفيه وضع يده العنى على خفه الأيمن ورواه ابن أي شيبة ۱۸۷/۱ 
عن الحسن عنه وهو منقطع » وسقطت لفظة ابمين من (س ع) ووقع في (س) : على حفه اليسرى . 
(۲) في (س ع): لم يقدم أحدهها . 

(4) في (س) : كلام خرقي وعنه . 

(5) سقطت اللفظة من (س) . 

(1) الراد بشيخه أبو عبد الله الحسن بن حامد » إمام الحنابلة في زمانه » وهو شيخ القاضي أي 
يعلى » وقد ذهب إلى أن غسل الخف يكفي عن المسح , لأنه أبلغ » قال في الإنصاف ١85/١‏ : 
ويكره غسله » ويجرئ على الصحيح من المذهب » واختاره ابن حامد وغيره » قال الزركشي : - 


ل {f4‏ لك 


بالأبلغ » فاجترى بذلك » وتوقف الامام والحال هذه » والله 
أعلم . 

قال : والرجل والمرأة في ذلك سواء . 
ش : أي فيما ذكر من المسح على الخف : والجورب » 
ونحوهما » وشرائطهما ء لأن ذلك معتاد لهاء فكان حكمها 
فيه حكم الرجل » وخرج بذلك العمامة » ولانه مسح أقم 
مقام الغسل » فاستويا فيه کالتیمم › والله أعلم . 


قال : 


باب الحيسض 


ش : الحيض مصدر: حاضت الرأة تحيض » حيضا ومحاضا 
ویضا؟ » فهي حائض » وحائضة في [ لغة ] » وتحيضت : قعدت 
أيام عادتها عن الصلاة . 

وأصله [ من ع السيلان » يقال : حاض الوادي ؛ إذا سال » والحيض 
دم يرخيه الرحم عند البلوغ » في أوقات معلومة »> لحكمة”" تربية 
الولد » فعند الحمل ينصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد » 
ولذلك لا تحيض الحامل » وعند الوضع يخرج ما فضل عن“ غذاء 


- وبالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع الغسل » لعدوله عن المأمور » وتوقف الإمام مد في ذلك 
اه وفي الغني ۳۱۹۹/۳ : وان سل اف فتوقف هد وأجازه ابن حامد » لأنه أبلغ من السح 
الم » وفي (ع) : ومسحه نظرا . وی (م) وشيخه نظرا . 
(۱) في (س) : ومحيضا ومحاضا . 


(۲) في (م) : کم . 


(۲۳) في (م) : ما فضل من . 


بت 4:8 ~~ 


الولد من ذلك الدم » ثم يقلبه الله تعالی لبنا یتغذی به الولد » ولذلك 
قل ما تحيض المرضع » فإذا حلت من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا 
مصرف له في محله » ثم يخرج غالبا في كل شهر ستة أيام أو سبعة » 
وقد يزيد على ذلك ويقل » ويطول ويقصر » على حشب ما ركبه الله 
في الطباع » والله أعلم . 


قال : وأقل الحيض يوم وليلة . 


ش : هذا [ هو 7" المشهور من الروايتين » والختار للعامة قال ابن 
الزاغوني : اختارها عامة المشايخ . والثانية : أقله يوم . اختارها(" أبو 
بكر على ما حكاه [ عنه ] جماعة » والذي في التنبيه يوم وليلة » وقد 
قيل یوم۳), والأصل في ذلك عدم التقدير من الشرع ۰ قال عي 
« إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغتسلي 
[ وصلي ] ۲“ وم یقید) ذلك بقدر » بل وكله إلى ما تعرفه۲۳ من 
عادتها » وما لا تقدیر فيه من الشرع الرجع فيه إلى العرف ‏ إذ الشارع 
فا ترك تقدیره لذلك » والا یکون آهمل حکمه » وأنه لا [ يجوز ]0 
وأهل العرف قد ورد عنهم ذلك . 


(۱) سفطت اللفظة من (س ع) . 

(۷) في (ع) : حکاها . وذکر اللسخة الأخرى في المامش ورمز لها بالصحة . 

(۳) ذکر أقل الحيض في مسائل عبد الله ۱۹۹ ومسائل ابي داود ۲۲ ومسائل ابن هانیء ۱4۸ 
والهداية ۲۳/۱ والافصاح ۹0/۱ والحرر ۲۶/۱ والمذهب الأحمد ۱۱ والقنع ۸٩/۱‏ والكافي ۹4/۱ 
والغني ۳۰۸/۱ والفروع ۲۰/۱ والبدع ۲۱۹/۱ والانصاف ۳۰۸/۱ وشرح المنتبى ۱۰۸/۱ 
والکشاف ۲۳۳/۱ والطالب ۲4۸/۱ والحاشية ۳۷۹/۱ . 

. هذه الجملة من بعض روایات حدیث فاطمة بنت ألي حبيش وسوف يتكرر في هذا الباب‎ )٤( 
. في (م) : ول يقدر‎ )۰( 

(1) في (م) : إلى ما تعرف . 

(۷) سقطت اللفظة من (س) . 


ا ٤۹‏ ه 


» فعن ) [ عطاء ] : رأيت من النساء من كانت تحيض يوما‎ ( - TAY 
ومن كانت تحیض خمسة عشر یوما() . ( وعن ) الشافعي‎ 
رحمه الله ] : رأيت امرأة قالت : إنها لم تزل تحيض [ يوما‎ [ 
لا يزيد ] » وقال لي عن نساء : إنبن ۸ يزلن يحضن اقل من‎ 
: ثلائة آیام۲۳» ( وعن ) ابن مهدي » عن امرأة أنها قالت‎ 
حيضي یومان( . وعن إسحاق ! صح في زماننا عن غير‎ 
واحدة ها قالت : حيضي يومان) فثبت بنقل هؤلاء الأئمة‎ 
باليوم دون ليلته أخذ بظاهر [ إطلاق ]22 اليوم » ويؤيده‎ 
, قول الاوزاعي : عندنا امرأة تحیض بكرة » وتطهر عشية9)‎ 
» ومن اعتبر اليوم مع ليلته قال : إنه المفهوم من طلاق اليوم‎ 
ومن ثم قال القاضي في الروايتين : يمكن حمل قول أحمد : أقله‎ 
يوم . [ أي ] بليلته » فتكون المسألة رواية واحدة » وهذه‎ 

يقة الخلال » وما حكاه الأوزاعي فعن امرأة واحدة » ومثله 

(۱) عطاء هو ابن أبي رباح المكي التابعي الشهور » وهذا الأثر رواه الدارمي ۲۱۰/۱ عن عطاء 

قال : أقصى ایض خمسة عشر يوما » وأدنى الحيض يوم » ورواه الدارقطني ۸/۱ ٠‏ بلفظ : أكثر 

الحيض خمسة عشر 4 واد وقت ایض يوم » وكذا رواه البييقي ۸ ۰ وعلقه البخاري 

. ٤/۱ 

02( هكذا ذکره أبو محمد في الغني ۱ ورواه البهقي ١‏ عن الربيع عنه » وذكره الذهبي 

في الهذب ۳۷۵/۲ . وف (م) : ۸ تزال . 

(۲) ابن مهدي هو عبد الرحمن احدث الشهور » والأثر رواه البييقي ۳۲۰/۱ وساها أم العلاء 

قالت : حيضتي منذ أيام الدهر یوماد . وف (س) : : حيضتي . 

(4) إسحاق هو ابن إبراهم الحنظلي الإمام المشهور بابن راهويه » والأثر رواه البييقي متصلا با 

قبله » وذكره أبو محمد في المغني بمعناه وسقط هذا الأثر من (س ع) . 

(5) في (س) : جماعة تحيض . وفي (م) : من أذ باليوم دون ليلته أحذ بظاهر اليوم . وي (س ع) : 

دون ليله . 

)1( الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو » إمام أهل الشام » من كبار تابعى التابعين » ومن الحفاظ 

المشهورين » مات سنة ۱۵۷ه 6 في البداية والهاية ۰ والاثر رواه البييقي ۳۲۰/۱ 

والدارقطني ۱ وذكره أبو محمد في الغني وزاد : يرون أنه حیض تدع له الصلاة . 


- NV 


لا يغبت حكما شرعيا في حق سائر النساء » وما نقل من 
التقدير بثلاثة أيام » ( فإما ) صر غير صحيح . 

۲ روي عنه عه أنه قال « أقل الحيض ثلاثة أيام » وأكثره 
عشرة أيام » رواه الدارقطني وغيره من طرق“ وروي أيضا 
عن بعض الصحابة » لكن كلها ضعيفة » بل فما ما قيل : إنه 
موضو ع(۲ . قال أحمد [ رحمه الله ] في رواية الميموني : 
ما صح عن أحد من أصحاب النبي عه أنه قال في الحيض : 
عشرة أيام » أو خمسة عشر(". ( وإما) صحيح غير 


(۱) هو في سنن الدارقطني ۲۱۸/۱ عن أي أمامة » من طريق عبد املك بن عمير » عن العلاء 
ابن كثير » عن مكحول » عن ألي أمامة » وكذا رواه الطيراني في الكبير برقم 758 والاوسط 
۳ وقال : لم يروه عن مكحول إلا العلاء . وقال الدارقطني : لا يثبت » وعبد الملك والعلاء 
ضعيفان » ومكحول لا يثبت سماعه من ألي أمامة اه ورواه ابن حبان في النجروحين ۱۸۲/۱ وقال : 
العلاء يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به . وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۲ ونقل كلام الدارقطني » وضعف العلاء وسلیمان » ورواه أيضا ابن حبان في الجروحين 
۱ عن سليمان بن عمرو اللخعي » عن يزيد بن جابر » عن مكحول وقال : سليمان يضع 
الحديث وضعا » وكان قدريا لا تحل کتابة حدیثه إلا على جهة الاختبار . وقد رواه الخطيب في 
التأريخ ۲۰/۹ عن سليمان بن عمرو النخعي » عن يى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب مرسلا » 
وعن أي طوالة » عن أي سعيد » وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده » بلفظ « أقل الحيض 
ثلاث » وأکاره عشر ‏ وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر » وقال : سليمان بن عمرو النخعي قدري 
رجل سوء » معروف بالكذب » وقد رواه الدارقطني ۲۱۹/۱ عن محمد بن أحمد بن أنس وهو 
ضعيف » عن ماد بن منهال وهو مجهول » عن محمد بن راشد » عن مكحول » عن واثلة بن 
الأسقع به مرفوعا » وقال في التعليق المغني : محمد بن راشد كارت المناكير في روايته » فاستحق 
الترك » وقد أورد الزيلعي هذين الحديثين في نصب الراية ١91/١‏ مع غيرهما » وتوسع في الكلام 
على الأسائيد والطرق » وقد ذكره في المنتخب 4۷۲/۳ وعزاه للطبراني والدارقطني عن أي أمامة » 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ۲۸۰/۱ وذكر أن في سنده مجهولا » ورواه ابن حزم في الى 
۲ عن معاذ وضعفه . 

(۲) ذكر البهقي في السنن ۳۲۳/۱ وغيره أن في الباب أحاديث ضعاف بين ضعفها في الخلافيات » 
ولعل منہا حديث معاذ الذي في الل ۲۰۷/۲ فقد ذكر فيه ضعفه ‏ بل قيل : إنه موضوع . 
(۲) روى الدارقطني ۲۱۰/۱ عن أنس قال : لا يكون الحيض » أكثر من عشرة أيام . وقد رواه 
عبد الرزاق ۱۱۵۰ والدارمي ۲۰۹/۱ والدارقطني ۲۰۹/۱ والبيبقي ۳۲۲/۱ عن جلد بن أيوب » 


EA —‏ سس 


صري » كقوله َه للمستحاضة « لتنظر قدر الليالي والأيام 
التي كانت تحيضهن 206 . 

۹ - وقوله لفاطمة بنت أي حبيش ١‏ اجتنبي الصلاة أيام حيضك » 
رواه مد" وأقل الجمع ثلاثة » فهذا ونحوه ما خرج على 
الغالب » إذ الغالب أن حيض النساء أكثر من الیوم(» بل 
ومن الثلاثة أيام » والله أعلم . 

قال : وأكثره خمسة عشر يوما . 
ش : هذا هو المذهب أيضا ء والمشهور من الروايتين » لما تقدم 
عن عطاء » ونقل ذلك [ أيضا ] عن الشافعي وإسحاق » 
ويحبى بن ادم ءوشريك(. 


= عن معاوية بن قرة » عن أنس » قال : الحيض عشرة أيام . وما زاد فهي مستحاضة » وفي لفظ : 
أقراء الخائلض خمس أو ست » أو سبع أو ثمان » أو تسع أو عشر » ثم تختسل وتصوم وتصلي » 
ثم نقل عن ابن علية قال : الجلد أعرابي لا يعرف الحديث » وكان حماد يضعف الجلد » ويقول : 
لم يكن يعقل الحديث ؛ ؛ ونقل الدارقطني عن أي زرعة الدمشقي قال : رأيت أحمد ینکر حديث 
الجلد » ويقول : لو كان صحيحا لم يقل ابن سيرين استحيضت أم ولد لأنس » فأرسلوني أسأل 
ابن عباس . 
(۱) هو حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم » وقد ذكره الشارح فيما بعد بقامه . 
(۲) أصل الحديث متفق عليه » وقد تكرر ذكره في هذا الباب » وهذا اللفظ في مسند هد ٠١4/5‏ 
وغيره . 
(۳) في (م) : من يوم وليلته . 
)٤(‏ رواه الدارقطني ۲۰۹/۱ عن يحبى بن آدم » عن شريك وتحمن :بن ماخ وراه عن عطاء 0 
وقول الشافعي ذكره في الأم ۱ وم أجده عن إسحاق وهو ابن راهويه » وأما يحبى بن آدم 
فانما رواه عن شريك القاضي » ولعل الشارح رآه في البييقي ۳۲۱/۱ روى أثر شريك وقف 
مرة الإسناد على يحيى » ثم قال : فذكره . وانظر البحث في أكثر الحيض في مسائل ابي داود ۲۲ 
وابن . هانىء ١٤۸‏ واهداية ۲۳/۱ والمذهب ۱۱ ۰ والكافي 14/١‏ والمقنع ۸٩/۱‏ والمغني ۳۰۸/۱ 
ومجموع الفتاوى ۰۲۳۷/۱۹ ۰۲۸۰ ۰۲۳/۲۱ وبدائع الفوائد 94/4 وحاشية سئن أي داود 
۳ وافرو ع ۲۱۵/۱ والبدع ۱ والانصاف ۳۰۸/۱ وشرح المنتبى ۱۰۸/۱ وكشاف 
القناع ۲۳۳/۱ ومطالب أولي النبى ۲4۹/۱ وحاشية الروض الربع ۲۷۵/۱ . 


- ٤5۹4 


۰ - ويرشحه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي عه 
قال « ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن . 
أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » وأما 
نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي » قال القاضي : 
رواه عبد الرحمن بن أي حاتم في سننه(). والشطر النصف ؛ 
والظاهر أنه أراد منتبى نقصانهن(۲» وقول البييقي : إنه ۸ 
يجده في شيء من كتب احدیث") يرده ما حكاه القاضي » 
لكن قال ابن منده : لا يثبت هذا بوجه من الوجوه عن النبي 
ل4“ ( والثانية ) : أكثره سبعة عشر يوماء لأن ذلك يحكى 


(۱) نقل الحافظ في التلخيص ۲۲۲ عن الفخر ابن تيمية في شرح المداية » عن القاضي أي يعلى 
الق ل ا ل اس اه و 
حاتم ليس بستيا بل رازي » وأنه ليس له سنن اه ولعل القاضي أراد أبا حاتم البستي » وهو ابن 
حبان صاحب الصحيح » وأطلق على صحيحه اسم السئن » وشرح المداية للمجد أي البركات 
ابن تيمية لا للفخر » وقد نقل الزيلعي في نصب الراية ۱۳/۱ عن ابن الجوزي أنه حديث لا 
يعرف » ووقع في اللسخ : رواه عبد الله . والصواب عبد الرحمن » وفي (م) : ابن حاتم . 
(۲) في (م) : منتبى أحد نقصانین . 

(۲) نقل الحافظ في التلخيص ۲۲۲ عن البيهقي في المعرفة أنه قال : هذا الحديث يذكره بعض 
فقهائنا » وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث » ولم أجد له إسناداً الح . 

» ابن منده هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد الأصفهاني » من كبار حفاظ الحديث‎ )٤( 
معرفة الصحابة ) » وكتاب « التوحيد‎ ٠ له كتاب « فتح الباب في الكنى والألقاب » » وكتاب‎ 
وتذكرة الحفاظ رقم‎ ٩۳۰ والرد على الجهمية » » وغيره مات سنة ۳۲۵ه- کا في طبقات الحنابلة‎ 
وهذا المقال نقله الحافظ في التلخيص ۲۲۲ عن ابن دقيق العيد في الامام عنه » ونقل الحافظ‎ 8 
أيضا عن ابن الجوزي في الفتعقيق آنه حديك باطل وان اشتپر في کب الفقه + وقال صاحب الهلب‎ 
: ۳۷۷/۲ لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء » وقال النووي : في شرح المهذب‎ : ۷۲ 
إنه حديث باطل لا يعرف › وان كان أصل الحديث صحيحا » کا عند مسلم 0/1 وألي داود‎ 
. وابن ماجه 49.37 وليس فيه لفظ الشطر‎ 8 


~4١ مس‎ 


عن نساء الماجشون2(7, وحكاه ابن مهدي عن غیرهر(") اه . 

وم يذكر الخرق أقل الطهر » فيحتمل أنه لا حد لأقل 
الطهر عنده » وهو إحدى الروايات عن أحمد » رواها عنه 
جماعة » قاله بو الب رکات()) واختاره بعض الأصحاب » ولا 
عبرة بحكاية ابن حمدان ذلك [ قولاع ثم تخطيعه9», 
( واختار ) في المذهب أن أقله ثلائة عشر يوما . 


(۱) الاجشون لقب لشيخ من أهل المدينة » قال في تاج العروس مادة ( مجش ) : هو لقب أي 
سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أي سلمة دينار »> مول آل المتكدر » روى عن محمد 
ابن المنكدر وسعيد المقبرى » وعنه محمد بن الصباح » مات سنة ۱۰۸ معرب ( ماه كون) وقيل : 
معناه يشبه القمر بحمرة وجنتیه » وقيل : معناه الورد . وفي شرح الشفاء معناه الأبيض المشرب 
بحمرة . اه وقد ترجمه الحافظ في تهذیب التبذيب » وذکر وفاته سنة ۱۸۳ وقيل سنة ۱۸۰ وهو 
الصواب » وترجم أيضا في تجذیب التپذیب لوالده یعقوب بن أي سلمة » وقال : یکنی أبا يوسف » 
وهو الاجشون سمي بذلك هو وولده » وکان فيم رجال هم فقه ورواية للحدیث » ونقل عن 
البخاري عن هارون بن محمد : ( الماجشون ) بالفارسية الورد » وقال مصعب الزببري : إنما سمي 
الاجشون لکونه كان يعلم الغناء » ويتخذ القیان » وذکر أنه مات سنة ۱۲4 ونقل غيره أن سكينة 
بنت الحسين نظرت إليه فقالت : كأنه ماجشون . وهو صبغ أصفر تخلطه حمرة » فلقب به » ومن 
ذريته عبد العزيز بن عبد الله بن ألي سلمة الماجشون المدني الفقيه أحد الاعلام » ذكره الحافظ 
في التبذيب » ونقل عن إبراهم الحربي قال : الماجشون فارمي » وإنما سمي الماجشون لأن وجتتيه 
كانتا حمراوين » فسمي بالفارسية ( الماه کون ) فشبه وحنتاه بالقمر » فعربه أهل الدينة فقالوا : 
الاجشون . وكان فقیها ورعا صاحب سنة » مات سنة ١54‏ وترجم أيضا في تپذیب التبذيب لولده 
عبد الملك بن عبد العزيز الفقيه الدني » وذكر أنه كان مفتي أهل المدينة في زمانه » لكن ذكر 
أنه ضعيف في الحديث » وأرخ موته سنة ۲۱۲ ول أجد كلاما مفصلا في نساء الماجشون » 
وقد حكى ذلك عنهن ابن حزم في الحلى ۲۷۰/۲ ونقل ابن أي عمر في الشرح الكبير ۳۲/۱ 
عن ابن المنذر قال : بلغني أن نساء آل الماجشون كن يحضن سبعة عشر يوما . وظاهره أن المراد 
بناته وبنات ذريته . 

(۲) ابن مهدي هو الامام الکبیر عبد الرحهن ين مهدي بن حساد » التوفی سنة ۱۹۸ کا في تذكرة 
الحفاظ ص ۳۲۹ ول أقف على حكايته هذه مسندة » والذي نقل عه الييقي ۳۲۱/۱ وغیره أن 
أكثر الیض خمسة عشر يوما . 

(۲) في (س) : رواها جماعته عنه . و (م) + قال : أبو ال کات . 

(4) في (س م) : ثم مخطية . 


- ٤١١ - 


۱ - لا رواه أحمد واحتج به عن علي رضي الله عنه ‏ أن امرأة 
جاءت إليه قد طلقها زوجها » زعمت أنها حاضت في شهر 
ثلاث حيض » طهرت عند كل قرء وصلت ۰ فقال علي 
لشریم : قل فيها . فقال شرج : إن جاءت ببينة من بطانة 
أهلها » من يرضى دينه وأمانته » شهدت آنبا حاضت في شهر 
ثلاثا » وإلا فهي كاذبة . فقال علي : قالون) . أي جید » 
بالرومية » وثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر 
طهر صحيح يقينا أما على الاثني عشر") وما دونها فمشكوك 


قك . 


( والرواية الثالئة ) : أقله خمسة عشر یوما » لما تقدم من 
حديث ١‏ تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ) وزعم أبو 
بكر في روايتيه أن هاتین الروايتين مبنيتان على أكثر احیض » 
[ فإذا ] قيل : أكثره خمسة عشر) . فأقل الطهر خمسة 
عشر » وان قيل : أكثره سبعة عشر . فأقل الطهر ثلاثة عشر . 
والمشهور عند الأصحاب خلاف هذا » إذ المشهور أن أكثر 
ایض خمسة عشر وأقل الطهر ثلاثة عشر . ثم نما يلزم هذا 
[ أن ] لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة » لا تزيد 
على ذلك ولا تتقص » وليس كذلك . 


۲۷۹/۲ معلقا » ووصله الدارمي ۲۱۲/۱ وذكره ابن حزم في امحل‎ 4514/١ ذكره البخاري‎ )١( 
يبعض السند وصححه » وكذا صححه الحافظ في فتح الباري » ولفظه عند الدارمي : عن عامر‎ 
» قال : جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها » فقالت : قد حضت في شهر ثلاث حيض‎ 
. فقال علي لشريح : اقض بیهما . الح » ووقع في (م) : ثلاث حيض وللا‎ 

(۲) في (م) : وثلاث حيض في الشهر على أن الثلاثة عشر طهرتين صحيح » أما على اثنتي عشر . 
(۲) في (م) : خمسة عشر يوما . 


تس 4۱۲ بت 


( تنبيه ) : غالب الطهر بقية الشهر » « واللب » العقل » 
والله أعلم . 
قال : فمن طبق بها الدم  »‏ وکانت") من تميز » فتعلم إقباله » 
بأنه أسود ثخين منتن » وإدباره بأنه رقيق أحمر» تركت 
الصلاة في إقباله » فإذا أدبر اغتسلت » وتوضأت لكل صلاة 
وصلت » وان) لم يكن دمها منفصلا » وكانت ها أيام من 
الشهر تعرفها » أمسكت عن الصلاة فيا » واغتسلت إذا 
جاوزتها » ون کانت() ها أيام أنسيتها » فإنها تقعد ستا أو 
سبعا في كل شهر . 
ش : لما ذكر رحمه الله تعالى أكثر ایض أراد أن يبين حكم 
المرأة إذا زاد دمها على ذلك » فقال : من طبق بها الدم . أي 
استمر بهاء وجاوز الخمسة عشر يوماء وهذه هي 
المستحاضة » التي قال فيها رسول الله َه « إن ذلك عرق » 
وليس بالحيضة 2 أي أن دمها يسيل من عرق » وليس هو 
دم الحيض » وهذا العرق يسمى « العاذل » بالمعجمة » ويقال 
بالمهملة » حكاهما ابن سيده » « والعاذر ) لغة فيه . 


(۱) في نسخة المتن : فمن أطبق بها الدم فكانت . 

(۲) في المتن : فان . 

5 في (م) : فان كان . ۱ ۱ ۱ 

(4) هذا طرف من قصة فاطمة بنت الي حیش » التي قالت : یارسول الله إني امراة استحاض 
فلا أطهر » والحديث مشهور » رواه البخاري ۲۲۸ ومسلم 17/5 وغيرهما عن عائشة رضي الله 
عنها . 

(5) ابن.سيده هو أبو الحسن علي بن إسماعيل المرمي الأندلسي » اللعوي المشهور ۰ كان ضرير 
البصر > له كتاب « المحكم ۲ » و ه الخصص » وغيرهماء مات سنة 408 کا في وفيات الأعيال 
رقم 8 ولسان الميزان رقم ۰4۱ وقال ابن الأثير في الهاية مادة عذل : العاذل اسم العرق الذي 
يسيل منه دم الاستحاضة » وقال بعضهم : العاذر » بالراء وقال : العاذرة المرأة المستحاضة » 
واحفوظ العاذل » باللام . وذكر نحو ذلك صاحب اللسان وغيره » وذكره أيضا في الإنصاف = 


1۳ - 


والمستحاضة على ضربين » مبتدأة [ ومعتادة ۲() 
وغیرهما() لها أربعة أحوال » وهذه التي كلام الشيخ فيها9» 
ر الحال الأول ) المميزة » وهي التي [ ها ] دمان » أحدهما 
أقوى من الآخر» كأن [ يكون ع آحدهما ثخين منتن » 
والآحر رقيق أحمر؟», أو آحدها أحمر مشرق » والاخر 
دونه » ونحو ذلك » ( الثانية ) أن تكون معتادة » وهي التي 
ها أيام من الشهر تعرفها » وشهر المرأة ما اجتمع لها فيه حيض 
وطهر » وأقل ذلك على المذهب أربعة عشر يوما » ( الحالة 
الثالية )( أن تكون معتادة ومميزة » بأن يكون ها أيام من 
الشهر تعرفها » ثم استحيضت » فصار ها دمان » أحدهما أقوى 
من الآخر . ( الحال الرابعة ) عكسها » وهي من لا عادة لها 
ول 

إذا عرف هذا فلا نزاع عندنا أنه متى انفرد اتمييز عمل 
به » فتجلس زمن الدم الأقوي . 

۲ - لا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » قالت : جاءت 
فاطمة بنت أي حبيش إلى النبي عه ؛ فقالت : إني امرأة 
استحاض فلا أطهر » أفادع الصلاة ؟ قال « لا » إنما ذلك 
عرق » وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة › 


۱ وشرح النتبی ۱۱۰/۱ وكشاف القناع ۲۲۱/۱ ولم أجد من ذكره بالدال الهملة . ولم 
يذكر ابن سیده في الخصص ۳۹/۲ سوی العاذل والعاذر . 

(۱) سقطت من (ع) . 

(۲) في (ع س) : وغيرها . 

(۲) في (م) : کلام الشیخ عليها . 

(4) هكذا وقع في نسخ الشرح بالرفع » ولعله آتی بها على حكاية ما في التن » والصواب النصب 
فها » لأنها حبر یکون . 

(5) في (م) : الثانية . وسقطت لفظة : الحال . من (ع م) في الموضعين . 


4۱4 - 


وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 6“ وظاهره إناطة 
الحكم بإقبال الحيضة وإدبارها » من غير نظر إلى عادة . 

EN ۳۹۳‏ الزبير » عن فاطمة 
د إذا كان دم » فانه أسود يعرف » فإذا كان کذلك 
فأمسكي عن الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي » فنا 
هو عرق ( رواه أبو داود ¢ والنسایي() . 

۳۹ - وروی البییقی في سننه عن مكحول » عن أي أمامة رضي الله 
عنه » قال رسول الله ع « دم ایض آسود خاثر » تعلوه 
جر ودم المستحاضة أصفر رقیق ) لکنه مرسل » إذ 
مكحول لم يسمع من أبي أمامة » قال الدارقطبي : مع أن في 
سنده مجهولا وضعيفا » نعم ذكر ذلك أبو داود عن مكحول 
من قوله 229 وأيضا فإن مع الاشتباه يرجع إلى الصفات » 6 
لو اشتبه الني بالمذي » ونحو ذلك » 6 ( ويك يشترط ) للعمل(*) 
باقییز أن لا ینقص الأقوى عن أقل الحيض » ولا يزيد على 

(۱) هو في صحيح البخاري ۲۲۸ ومسلم ۱۱/۳ ومسند أبي يعلي 4445 ورواه بقية الجماعة » 

وله عندهم عدة روایات > ۹ کرره تارج :هب الباب كثيرا لكثرة فوائده . 

(۱) هو في سنن ألي داود ۲۸۹ والنسايي ۱۳۱/۱ ورواه آیضا أحمد 4۲۰/٩‏ عن عروة أن فاطمة 

حدثته آنا كانت الح » وکذا رواه الحام ۲۱ والطحاوي في مشکل ال ثار ۳۰۱/۳ والدارقطني 

۱ والبيقي ۳۲۵/۱ وابن حزم ۲۲۲/۲ وقال احاتم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه 

الذهبي » وفي (م) : رواه آي داود . 

() هو في السنن الكبرى للبيبقي ۳۲۹/۱ ورواه أيضا الدارقطني ۲۱۸/۱ ورواه أبو داود ۲۸۲ 

عن مكحول موقوفا » وهو من رواية عبد الملك » وهو تجهول » عن العلاء بن كثير » وهو ضعيف » 

عن مكحول » وقد سبق حديث بهذا الاسناد في أقل الحيض وأكثره » وضعفه أئمة الحديث » 

ومكحول هو أبو عبد الله الشامي » الفقيه الدمشقي » التوق سنة ۱۱۳ه له ترجمة مطولة في تبذيب 

التپذیب » وقد ذكر أنه روى عن أنس » وواثلة ب بن الأسقع وأبي أمامة وغيرهم » وكذا أثبت ذلك 

الذهبي في الميزان . 

(4) وقع في نسخ الشرح : ويشترط العمل . 


- 54١8 - 


أكثره » وأن يكون بين الدمين القويين أقل الطهر » قلت : إن 
قلنا : لأقله حد . وهل یشترط کون( جموع الدمين 
الأقوى والأضعف لا يزيدان على أكثر من شهر ؟ فيه وجهان , 
أصحهما : لا یشترط ‏ إذ أكثر الطهر لا حد له ء والثاني : 
ذلك فكأن لا تميير . ١‏ 
ولا نراع ار أنه متى انفردت العادة عمل بها . 
6 7 لا روت عائشة رضي الله عنها » أن أم حبيبة بنت جحش ال 
الدم » فقال ها « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك » ثم 
اسيل ) فکانت تغتسل عند کل صلاة » رواه مسلم( . 
5 وعن أم سلمة أنها استفتت رسول الله يله في امرأة تبراق 
الدم » فقال « لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن » 
وقدرهن من الشهر » فتدع الصلاة » ثم لتغتسل » ولتستثفر 
ولتصل ) رواه هد وأبو داود » وابن ماجه(۲) وقال 
)١(‏ في (م) : وهل یشترط يكون . 
(۲) هو في صحيحه ۲۹/۳ ورواه البخاري ۲۲۷ عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين » 
فسألت رسول الله عل عن ذلك » فأمرها أن تغتسل » فكانت تغتسل لكل صلاة » وقد رواه 
أبو داود ۲۸۹ - ۲٩۳‏ وفيه : فأمرها بالغسل لكل صلاة > وفي لفظ : فأمرها أن تغتسل عند 
كل صلاة » وف لفظ « اغتسلي لكل صلاة ) وكذا رواه الدارمي ۱۹۸/۱ والطيالسي 4۲ 
وأبو يعلي 44۰۵ > ۰ والطحاوي في الشرح ۹۸/۱ والبييقي ۳4۹/۱ وقال الترمذي 4٠14/١‏ 
رقم ۱۲۹ : لم يذكر الزهري أنه أمرها بالغسل عند كل صلاة » ولكنه شيء فعلته هي . وقد 
ذكره ابن حزم في ای ۲۸۹/۲ من طرق » وصححها بلفظ : فأمرها أن تغتسل لكل صلاة . 
وفي (م) : شكت إلى رسول الله الدم فقال : امكثي . 
(۳) هو في مسند آهد ۰۲۹۳/۱ ۰ وسنن أي داود ۲۷۶ وابن ماجه ۱۲۳ ورواه أيضا النساني 
۱ والدارمي ۱۹۹/۱ ومالك ۸۰/۱ والشافعي في الأم ۱ وعبد الرزاق ۱۱۸۲ وابن 


ألي شيبة ۱ وابن الجارود ۱۱۳ والدارقطني ۲۱۷/۱ والبيهقي ۳۳۳/۱ والطحاوي في مشکل 
الآثار ۳۰۲/۲ وصححه الذهبي في الهذب 1١15‏ . 


5 ٤۱٦ س‎ 


أحمد في رواية المروذي » وإسحاق بن إبراهم » وغيرهما : 
الحيض يدور عندي على ثلاثة أحاديث » حديث فاطمة بنت 
ی حبيش » وحديث حمنة بنت جحش ؛ وحديث سليمان 
ابن يسار » وهو حدیث أم سلمة() . اه ولا تثبت العادة إلا 
بتکرار مرتين على رواية » لوجود العاودة » وعلى آخری - 
وهي المذهب » واختیار الخرقي [ رحمه الله ] » وقال ابن 
الزاغوني : إنها اختيار عامة الشائخ - لابد من تكرار 
ل ل ب 
إنما تستعمل في ما دام وتكرر » وهل يعتبر التكرار في القییز » 
حيث يعمل به ؟ فيه وجهان (أحدهما) ‏ 7 اختيار 
القاضي والامدي - نعم » كالعادة بل أولى » | : تقدم 
عليه . لأنه إذا اعتبر في الأقوى » ففي 0 وی 
( والثاني ) - وهو ظاهر کلام الإمام والخرتي واختيار ابن عقيل 
لاء لآن النص دل على الرجوع إلى صفة الدم مطلقا . أه 
وإن اجتمعت العادة واقبیز فروایتان ( إحداهما ) يقدم المييز 
على العادة » فتعمل عليه وتتركها . وهي ظاهر كلام الخرقي » 
لقوله : وكانت من تميز . وهو شامل لا إذا كان(" لا عادة » 
ثم قال : وإن لم يكن دمها منفصلا . أي بعضه من بعض » 
بل كان كله شيعا“ واحدا » فلم ينقلها للعادة إلا عند عدم 


(۱) قد روى هذه الأحاديث الثلاثة الشافعي في الأم ۰۲/۱ وفي السند 197/5 ثم قال : فبمده 
الأحاديث الثلائة نأخذ » وقد تقدمت قرییا مع تخريجها . 

(۲) انظر اعتبار العادة بالتكرر مرتين أو ثلاثا في مسائل عبد الله 157 ۰ ۱۹۸ ومسائل ابن هافیء 
۳ والکانی ۹۹/۱ ۰ ۱۰۲ والغني ۲۱ "٠5‏ والمقنع ۸٩/۱‏ وجموع الفتاوى ۲۳۹/۱۹ 
والبدع ۱ والانصاف ۳۹۱/۱ والکشاف ۲۳۰/۱ والطالب ۲۵۱/۱ والحاشية ۳۸۰/۱ . 
5) في (م) : وهو شامل إذا كانت . 

. في (س م) : كان كله شيء‎ )٤( 


- ۱۷ - 


القييز » وذلك لأن اقییز أمارة قائمة في نفس الدم » موجودة 
حال الاشتباه » فقدم على العادة لانقضائها » وتحمل أحاديث 
العادة على من لا تمبيز ها ( والثانية ) تقدم العادة » وهو اختيار 
الجمهور » لورودها في غالب الأحاديث من غير تفصيل › 
وجعلهن كلهن غير مميزات فيه بعد » ول يرد العمل بالقییز 
إلا في حديث فاطمة المتقدم » وحديثها الذي في الصحيح ليس 
فيه تصريج بذلك . 


۷ - بل في الصحيح من حديث عائشة » رضي الله عنها أن النبي 
عله قال لها « ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي ٠‏ فردها ع إلى العادة » 
وقد نقل حرب عن أحمد أنها نسيت آیامها(") فالظاهر أنه 
له ردها للتمييز حين ذكرت أنها ناسية . أه . 


وان عدمت العادة والفييز» وهي التي كانت ها أيام 
فأنسیتهاا"ودمها غير متمیز » وتلقب «١‏ بالتحيرة » » وهي 
التي قد تحيرت في حیضها » وها ثلائة أحوال ( أحدها )© 


(۱) هذا لفظ البخاري ۳۲۵ ورواه مسلم ١5/4‏ وغيره بمعناه . 
(۲) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني » من أصحاب الإمام أحمد » کتب بمخطه 
مسائل كثيرة سمعها من أحمد مات سنة ۲۸۰ کا في تذكرة الحفاظ رقم ۱۳۸ وانظر مسألة تقديم 
العادة أو القييز في مسائل عبد الله ١‏ ومسائل ابي داود ۲۳ وافداية ۲۳/۱ والإفصاح ٩۷/۱‏ 
والكافي ۱۰۰/۱ » ۲ والمقنع 91/١‏ والمادي ١4‏ والمغني ۰۳۱۱/۱ ۳۱۹ ومجموع الفتاوی 
۸۹ ۲۷/۲۱ والفروع ۲۷۶/۱ والمبدع ۲۷۷/۱ والإنصاف ۰۳۱۲/۱ ۳۹۵ وشرح 
المنتبى ۱۱۰/۱ وكشاف القناع ۰۲۳۱/۱ ۲۳۸ والطالب ۲۰۰/۱ وحاشية الروض ۳۹۰/۱ . 
() في (م) : وأنسيتها . 
(؛) في (ع) : الأولى . وف (س) : الخال الأول . وفي (م) : أحدهما . ورجحت التذكير لأنه 
الأفصح » ولان الشارح ذكر الحال الثاني » والحال الثالث أي بلفظ المذكر . 


تپ 4۱۸ - 


أن تنسى وقتها وعددها(» وهذه [ التي ]9 قال الخرقي : 
إنها تجلس ستا أو سبعا » نظرا لغالب عادات النساء . 
کا قد صرح بذلك في حديث حمنة بنت جحش » وسألت 
النبي عي عن استحاضتها » فقال عي « ما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان » فتحيضي ستة أيام » أو سبعة أيام في علم 
لله تعالى » ثم اغتسلي » حتى إذا رأيت أن قد طهرت › 
واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة » أو ثلائا وعشرين ليلة 
وأيامها » وصومي » فان ذلك يجرئك » وكذلك فافعلي كل 
شهر » کا تحيض النساء وكا يطهرن » ليقات حيضهن 
[ وطهرهن ] » مختصر » رواه مد وأبو داود » والترمذي 
وقالا : حسن صحيح”" ( وهذا ) إحدى الروایتن » وهو 
اشتار للأصحاب ( والثانية ) : تجلس الأقل » لاه التيقن » 
وخرج القاضي فما ( رواية ثالثة ) من المبتدأة أنها جلس الأكثر 
( ورابعة ) من المبتدأة آیضا أنها تجلس عادة نسائها » وهي 


. في (م) : وعدا‎ )١( 

(۲) سقطت اللفظة من (س) . 

(۳) هو في مسند أحمد 2۳۹/۹ وسئن ابي داود ۲۸۷ والترمذي ۳۹۵/۱ رقم ۱۲۸ ورواه أيضا 
ابن ماجه 1۲۷ وعبد الرزاق ۱۱۷۶ والشافعي في الأم ۰۱/۱ وابن أي شيبة ۱۲۸/۱ والدارمي 
۱ والخام ۱۷۲/۱ والدارقطني ۳۱۸/۱ والبفي ۱ والطحاوي في مشكل الآثار 
۳ وقال الترمذي : حسن صحیح » وسألت حمدا عن هذا الحديث فقال : هو حدیث حسن 
صحیح » ومکنا قال أحمد : هو حديث حسن صحیح . اه وقال البيبقي : بلغني عن الترمذي 
أنه سم البخاري يقول : حديث حمنة حسن إلا أن إبراهم بن محمد بن طلحة قديم » لا أدري 
مع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا ؟ وکان أحمد یقول : هو صحیح . وصححه النووي 
في شرح المهذب ۲ وذکره ابن ابي حاتم في العلل ۲۳ ونقل عن أبيه أنه وهنه وم يقو إسناده » 
وكذا ضعفه ابن حزم في انحل ۲ وقال الخطابي في معالم السنن ۱۸۵/۱ : وقد ترك بعض 
العلماء القول بهذا الخبر > لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك » وقد ذكره ابن القم في حاشية السنن 
وصححه » وأجاب عن علله » وكذا صححه الحافظ في التلخيص ۲۲۳ والبلوغ ٠١١‏ وقد اختصره 
الشارح من أوله وآحره » وأوق رواياته رواية أي داود . وليس في (س) : وطهرهن . 


14 - 


الرواية الثانية التي في الكافي » وجعل الأقل خرجا » وهو 
سهو » ولفا الأقل منصوصاء وكذلك الأول“ . 

وعلى كل حال ففي وقت إجلاسها وجهان ( أحدهما  )‏ 
وهو المشهور ‏ أا تجلس من أول [ كل ] شهر > لظاهر 
حديث حمنة ( والثاني ) - واختاره أبو بكر » وابن أي موسى 
خلس ت32 ۲ لأنه أمارة مغلبة على الظن » ورژوس 
الأهلة لا تأثير لها عقلا ولا عرفا » بل ولا شرعا في ابتداء 
ا لحيض » وفصل أبو البر کات فقال : إن طال عهدها بزمن 
افتتاح الدم » ونسیته » جلست بالتحري » في صح الوجهين › 
وان ذكرت زمن افتتاح الدم » كمعتادة انقطع عنها الحيض » 
ثم جاءها الدم في خامس يوم من الشهر » واستمر » فهذه 
تحيض من خامس الشهر لا بالتحري على أصح الوجهين › 
( الحال الثاني ) من أحوال الناسية أن تذكر العدد(") وتنسى 
الوقت » كأن قالت : حيضي خمسة أيام [ من ] النصف 
الأول » ولا أعلم هل هي الأولى أو الثانية » أو الثالثة » فهذه 
تجلس خمسة [ آیام ]() بلا ريب » لكن هل تجلسها 
بالتحري » أو بالاولوية ؟ وصححه أبو الب رکات » فيه 
وجهان » ومتی تعذر أحدهما عمل بالآخر9» . أه » وکل 
موضع أجلسناها بالتحري » أو بالأولوية فانبا تحيض من کل 


(۱) انظر مسائل عبد الله ۱۷۰ ومسائل ألي داود ۲۳ ومسائل ابن هانیء ۰۱۱ ۱۱۲ والمداية 
۱ واشحرر ۲۱/۱ والکاني ۱۰۰/۱ والقنم ٩۱/۱‏ والمادي ٠١‏ والمغني ۰۲۱۵/۱ ۳۲۱ وجموع 
الفتاوى ۲۳۹/۱۹ ۰ 1۲۷ والفروع 774/١‏ والبدع ۲۸۹/۱ والانصاف ۳۱۷/۱ وشرح النتبی 
۱۱۳/۱ و کشاف القناع ۲4۲/۱ والطالب ۲۵۹/۱ وحاشية الروض ۳۹۲/۱ . 

(۲) في (م) : أن تذکر العدة . 

(۲) سقطت الکلمة من (ع) . 

() في (س) : عمل الآخر . 


١ - 


شهر حيضة » لخبر حمنة » إلا أن تذكر ها وقتا من الطهر بين 
الحيضتين يخالفه » فإنها تبني عليه » ( الحال الثالث ) تذكر 
الوقت وتنسى العدد() كأن تقول : كنت أحيض من خامس 
الشهر » لكن لا أعرف قدر ذلك . فإنها تحيض من الخامس 
الغالب أو الأقل » على الزوايتين التصوصتین » والأكثر» أو 
عادة نسائها على الخرجتين » وحيث قلنا : تجلس الناسية ستا 
أو سبعا . فإن ذلك تخيير اجتهاد أو تحر » على أصح 
الوجهين » کا في قوله تعالى ل فإما منا بعد وإما فداء 4 
وعلى الثاني تخيير مطلق » نظرا لظاهر ( أو ) ا في كفارة 
اعون ونحوها . 


إذا عرف هذا فالمستحاضة [ في ] الأيام احکوم بحيضها فیها 
حكمها [ فيها ]۲ حكم الحيض في جميع أحكامها . قال 
عله لفاطمة « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » فإذا انقضی 
ما حكم بحيضها فيه فهي إذأ في حكم الطاهرات") فيلزمها 
الغسل » والعبادات وغير ذلك » کا قال عي لفاطمة أيضا 
« فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » وفي رواية 
« فاغتسلي وصلي »إلا أن في وطئها خلافا © کا سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 


. في (م) : وتنسى العدة‎ )١( 

(۲) في (م) : ظن ذلك , 

(۲) سورة محمد » من للاية ٤‏ . 

() في (م) : نظرا الطاهر أو » وكا . 

(5) سقطت الكلمة من (س م) . 

(5) في (م) : في حكم س الطاهرات . 

(۷) هذه من بعض روايات حديث فاطمة بست ألي حبيش وقد تقدم . 
(۸) في (م) : الا أن في وطها خلاف . 
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ویبها آن تتوضاً لوقت کل صلاة ؛ عل الشهور من 
الروایتین واختار ممهور الاصحاب . 

8 - لأن في حديث حمنة : أنها كانت تبراق الدم » وأنها سالت 
رسول الله عه » فأمرها أن تتوضاً لوقت كل صلاة . رواه 
ابن بطة پاسناده( , وتصلي بوضوئها ما شاعت من 
فرائض'" ونوافل » ما لم بخرج الوقت ۰ کا تجمع بين فرض 
ونفل”" اتفاقا » ( والثانية ) وهي ظاهر كلام الشري تتوضاً 
لكل فريضة . 

۰ - لان في حديث فاطمة « وتوضئي لكل صلاة » رواه البمقي 
مرسلا و متصلا ۹ وقال : الصحيح أنه من قول عرو( 5 


۲۰۶/۱ هذا اللفظ يتكرر في کتب الفقهاء » ولیس بثابت وقد استغربه الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
أجده هکذا » وإما في حدیث‎  : ۷۷ کمادته في الأحاديث التي لم يجدها » وقال الحافظ في الدراية‎ 
أم سلمة 9 وتتوضاً لكل صلاة » وقال الترمذي ۳۹۱/۱ بعد حديث فاطمة بنت ألي حبيش : وقال‎ 
أبو معاوية في حديثه : وقال « توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت » ول أقف على شيء‎ 
من كتب ابن بطة » وهو آبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري  المتوفى سنة ۳۸۷ کا في طبقات‎ 
. وله كتاب الستن وغيره » ووقع في (م) : تبرق الدم ... رواه ابن مطبة‎ ١44/7 الحنابلة‎ 
. (؟) في (م) : من الفرائض‎ 

(۲) في (م) : تجمع الفرض والنفل . 

(4) في (س ع) : والثانية وهو . ۱ 
)٥(‏ هو في سنن البمبقي ۳44/۱ ورواه آیضا البخاري ۲۲۸ والترمذي ۳۹۰/۱ رقم ۱۲۰ والنسائُ 
۸۱ ۱۸۰ وأبو داود ۸ واين ماجه ؛ 1۲ والدارمي ۱۹۹/۱ وأحمد ۰1۲/5 ۰۲۰4 ۲۹۱۲ 
وابن ألي شيبة ۱۲۰/۱ وابن حبان ۳46 والدارقطني ۲۰۳/۱ والبييفي ۰۳۹۸/۱ ۰۳۹۲ ۳۵4 
والاع ۱۷۵/۱ والطحاوي في الشرح ۱۰۲/۱ والرامهرمزي ۲۳۰ وفي لفظ « فاغتسلي وتوضئي 
لكل صلاة » وني لفظ « اجتنبي الصلاة أيام حيضك » ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة » ولفظ 
النساني ١‏ فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلى » وقد استتکر ذکر الوضوء فقال : م يقل : وتوطئي . 
غير ماد بن زید . وقد رجح البيهفي وقفه مع کارة طرقه » وذکره ابن ألي حاتم في العلل ۱۱۷ 
بلفظ : وإذا كان الاحمر فتوضئي . وقال : لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية » وهو منكر . 
وقد ضعفه أبو داود ۳۰۰ حيث رواه من طريق حبیب بن أي ثابت عن عروة » ومن طريق أيوب 
ي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة ثم ضعفها » واستدل على ضعفها بأن أسباطا - 
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۱ 29 وعن عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده » عن النبي عر : 
في المستحاضة « تدع الصلاة أيام أقرائها » ثم تغتسل وتصلي » 
والوضوء عند كل صلاة » رواه الترمذي » وأبو داود وضعفه › 
ورواه البيبقي » وقال « وتتوضاً لكل صلاة ا 

5 وعن جابر أن النبي عه أمر الستحاضة أن تتوضاً لكل 
صلاة » وقد جاء عن عائشة أيضا أنها قالت : تتوضأ لكل 
صلاة . وفي رواية عنها : عند كل صلاة . رواهما البييقي9) 
( فعلى الأولى ) يبطل وضوءها بخروج الوقت ودخوله » على 
ظاهر كلام أحمد » واختيار القاضي » وعلى اختيار ابي البركات 
لا ييطل إلا بالدخول وتتوي استباحة الصلاة» لا رفع 
الحدث » فان نوته فقال في التلخيص : لا أعلم لأصحابنا فيه 
قولا » وقياس المذهب أنه لا يكفي » لتعذر رفعه للحدث97) 
الطارىء ولا يشترط تعيين النية للفرض » على ظاهر قول 


= وحفص بن غياث روياه عن الأعمش موقوفا على عائشة » لكن البخاري قد أدخله في صحيحه › 
ولذلك صححه الحافظ في الفتح 1۰۹/۱ والتلخيص ۲۳۱ لكثرة طرقه ومتابعاته . 
(۱) عدي قيل في نسبه : عدي بن ثابت بن قيس الخطم الأنصاري الظفري وقيل : عدي بن 
ثابت بن دينار » وقيل جده لأمه عبد العزيز بن يزيد الطمي ‏ ولا يصح هذا كله ؛ ولم یعرف 
البخاري اسم جده کا حكاه الترمذي » وفي نسبه اختلاف كتير ذكره الحافظ في #هذيب التبذيب » 
في ثابت الأنصاري » وثابت صحالي مات في ولاية خالد بن الوليد على العراق » وقيل مات سة 
١‏ وقال الطيري في عدي : هو من يجب التثبت في نقله . وقال ابن معين : عدي شيعي مفرط . 
وقال ابن ابي داود : حديث عدي عن أبيه عن جده معلوم . وهذا الحديث عند الترمذي ۳۹۳/۱ 
رقم ۰۱۲۰ ۱۲۷ وألي داود ۲۹۷ والببيقي ۱ ورواه أيضا ابن ماجه 516 والدارمي ۳۰۳/۱ 
والطحاوي ۱ وضعفه أبو داود » وقال الترمذي : هذا حدیث قد تفرد به شريك عن أي 
اليقظان يعني عن عدي ثم ذکر الاختلاف في اسم جد عدي » ووقع في (م) : قرائها . 
(۲) أي حديث جابر وحدیث عائشة » کا في سئنه الکبری ۳۶۷/۱ وقد أكثر من الروایات في 
هذا الباب » مع تعقب ما لم یصح منها » وقد رواه أيضا عبد الرزاق ۱۱۷۰ وابن ابي شيبة ۱۲۹/۱ 
وغیرها » وني (م) : وني رواية : عند کل صلاة . رواها . 
(5) في (م) : لقیاس تعذر رفعه . وني (س) : رفع الحديث . 
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؟ جد 


الأصحاب » قاله أبو البركات » إذ هذه الطهارة ترفع الحدث 
الذي أوجما . 

ويلزمها قبل الوضوء أن تغسل فرجها وتعصبه » وتسد محل 
الدم ما أمكن . 


لا تقدم من قوله عل لام سلمة في حق الستحاضة « لتستثفر 
بثوب ٩۸‏ . 

وقال لحمنة « أنعت لك الکرسف » فانه يذهب الدم » قالت : 
إنه أكثر من ذلك ' قال « فاتخذي ثوبا » قالت : هو أشد من 
ذلك . قال ( فتلجمي ٩»‏ فان غلب الدم » وحرج بعد 
إحكام [ الشد ] والتلجم لم يضرها ذلك . 


لأن في حديث فاطمة أن النبي عب قال لها « اجتنبي الصلاة 
أيام محيضك » ثم اغتسلي » وتوضكي لكل صلاة » وصلي وان 
قطر الدم على الحصير ) رواه مد وابن ات( وهل 
يلرمها إعادة الشد » وغسل الفرج لوقت كل صلاة 5 في 
الوضوء ؟ فيه وجهان » أصحهما لا يجب » والأولى أن تصلي 
عقب الطهارة » نعم ها التأخير لبعض مصالح الصلاة » من 
انتظار جاعت وأحذ سترة ونحو ذلك » فان أرق لغير 


(۱) هذا اللفظ عند ابي داود ۲۷ والنسايُ ۱۸۲/۱ وابن ماجه ۱۲۳ وغيرهم » وني (م) : وما 
آمکن . وفي (س م) : من قوله عليه السلام . ويقع ذلك فيهما كثيرا . وني (م) : لتستنقي بثوب ٠‏ 
(۲) تقدم قريبا أنه عند مد وأهل السنن وغيرهم » وهذا اللفظ عند اڀ داود ۲۸۷ والترمذي 
۱ رقم ۱۲۸ وغیرها . 

(۳) هو بهذا اللفظ عند أحمد ۲۰/۱ ۰ ۲۱۲ وابن ماجه ۱۲4 وله روایات كثيرة في الصحيحين 
وغيرهما » وتقدم بعضه في هذا الباب . 


~٤ 


( تنبيه ) : قوله عه « ما ذلك عرق » قد تقدم أن هذا 
العرق يسمى ١‏ العاذل » « والعاذر » » قال القرطبي : أي 
عرق انقطع . وقوله : « خاثر » . أي ثخين . «وتهراق 
الدم » أي يجري دمها کا يجري الا۶() وقوله « رکضة » من 
رکضات الشیطان » أي أن الشیطان قد حرك هذا الدم الذي 
ليس بدم حيض » و « الكرسف » القطن » « وتلجمي » › 
التلجم كالاستثفار » وهو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة » 
توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها » بعد أن تحتشي 
قطنا » فتمنع بذلك الدم أن يجري أو يقطر » « والاستثفار ] 
مأخوذ من ثفر الدابة » لأنه يكون تحت ذنب الدابة » قيل : 
وأصله للسباع » ولفا استعير » « وتحيضي » أي اقعدي أيام 
حيضتك » والله أعلم . 

قال : والمبتدأ بها الدم تحتاط » فتجلس يوما وليلة 
[ وتغتسل ](" وتتوضاً لكل صلاة وتصلي » فإن انقطع الدم في 
خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه » وتفعل مثل ذلك ثانية 
وثالثة » فإن كان بمعنى واحد عملت عليه » وأعادت الصوم إن 
كانت صامت - في هذه الثلاث مرات ‏ لفرض . 
ش : الجارية إذا رأت الدم في زمن يصلح لكونه حيضا . وأقله 
استكمال تسع سنين على المذهب أو اثنتي عشرة سنة) على 
رواية ‏ فإنها تترك له الصوم والصلاة » وغيرهما ما تشترط له 
الطهارة » ويعطى حكم الحيض » لأن الحيض دم جبلة وعادق 
وهو ( شيء كتبه الله على بنات ادم ]250 وقد وجد سببه 


. في (م) : وعهراق الاء » أي يجري دمها کا يجري الدم‎ )١( 

(۲) سقطت اللفظة من (س م) . 

(۳) في (ع) : أو اي عشرة . وف (م) : أو التي عشر . ۳ 

3 ورد هذا اللفظ في حديث عائشة » لا حاضت في حجة الوداع » فدخل علیپا النبي مه وهي ب 
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فاعتمد ذلك » وكونه دم فساد الأصل عدمه » ثم إن انقطع لأقل 
من أقل الحيض » فقد تبين أنه دم فساد » فتعيد ما تركته من 
الصلاة » وإن انقطع لأقل الحيض - وهو يوم على رواية » ويوم 
وليلة على الذهب ‏ فهو حيض جزما فتغتسل إذا » وتفعل ما 
تفعله الطاهرات بلا ريب » وان( جاوز الأقل فإنها تجلس يوما 
وليلة فقط » على المشهور والتصوص في رواية صالح » وعبد الله » 
والمروذي » والختار للأصحاب ‏ احتياطا للعبادة » کا أشار إليه 
الخرق » إذ الزائد على الأقل محتمل) للحيض والاستحاضت 
وم يوجد تكرار يرجح أحدهما » فالأحوط أن لا يجعل حيضا . 
( وعنه ) : تجلس الزائد" ما ۸ يجاوز [ أكثر ] ایض › 
لصلاحيته لذلك » ( وعنه ) : تجلسه إلى تمام ست أو سبع ع 
عملا بغالب عادة() النساء » ( وعنه ) : تجلسه إلى تمام عادة 
نسائها » كأختها » وأمها » وعمتها » وخالتها » إذ الظاهر 
شهها ببن » هذه طريقة ألي بكر » وابن ألي موسى » وابن 
ازاغويي » ولشیخین في شرحیما» وغیر واحد من 
الاصحاب » وهي ظاهر کلام أحمد.في رواية جماعة » وطريقة 
القاضي وابن عقيل في تذکرته » والشیخین في مختصريهما ۽ 
وطائفة أن المبتدأة لا تجلس فوق الأقل بلا نزاع » وإنما محل 
الخلاف فيما إذا تبين آنها مستحاضة » ( وشذ آبو محمد ) في 
الكافي » فجعل [ في ] البتدأة أول ما ترى الدم الروايات 


= تبكي » فقال « لعلك نفست » قالت : نعم . فقال « إن هذا شيء كتبه الله على بنات ادم » الحديث 
عند البخاري ۲۹6 ومسلم ١45/8‏ ووقع في (م) : على بنات الدم . 
)١(‏ في (م) : وإذا جاوز . 
)١(‏ في (م) : إذ الزيادة على الأصل محتملة . 
(۳) في (م) : تجلس الزيادة . 
(5) في (م) : إلى نام ستا أو سبعا » عملا لغالب عادات النساء . 


- 4 هس 


الأربع » وقال فيما إذا تبين أنبا مستحاضة أنها تجلس غالب 
الحيض » ثم قال : وذكر أبو الخطاب فا الروايات الأربع . 
( وهو سهو ) فإنه لا نزاع نعلمه بين الاصحاب في جريان 
الروايات الأربع في المبتدأة المستحاضة » وإنما النزاع في جریانین 
فيها أول ما ترى الدم(© . 


)١(‏ في هذه المسألة شيء من الخفاء » ومعنى كلام الشارح أن الأصحاب اختلفوا في الميتدأة ول 
ما ترى الدم » فقال بعضهم : ليس فيها إلا رواية واحدة » وقال بعضهم : بل فيها أربع روايات » 
وم يختلفوا في المبتدأة التي جاوز دمها أكثر الحيض » ول يكن لها عادة ولا تمييز » أن فيها أربع 
روايات . وقد انتصر بعض المصححين لألي محمد فعلق في هامش (س) ما نصه : ليس في كلام 
الموفق سهو » أكثر ما فيه جلوس المستحاضة المبتدأة غالب الحيض إذا كانت مميزة » وهذا هو 
الصحيح من المذهب » وفيه غير هذه الرواية ثلاث روايات » أكثره » أقله » عادة نسائها » ونقل 
ذلك الأصحاب عن أحمد » فالصنف عزى النقل في ذلك إلى أبي الخطاب فقط ‏ ولا يلزم من 
عزوه ذلك أن لا يكون غيره نقل الخلاف » غايته أو ظاهره ذلك ولا يضر › بل نقله صحيح » 
لكن الاقتصار على ألي الخطاب في النقل فيه إبام ما » وقوله : وشذ أبو محمد في الكافي فجعل 
في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع . ليس هذا بشذوذ » أكثر ما فيه أنه تابع أبا المخطاب 
في ذلك » فإن أبا ا خطاب لم ينفرد بذكر ذلك » بل ذكره أكثر الأصحاب غير أبي الخطاب كاي 
بكر » وابن أي موسی » وامجد في شرحه » والشارح » وابن تمم » وصاحب الفائق » والرعاية 
الصفری » وابن عبد القوي في مجمع الزوائد وغيرهم » حتى قال امد وابن تيم : إن هذه الطريقة 
هي أشهر ؛ يعني أن في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع » فأي شذوذ في ذلك وهو قد 
ابم هؤلاء بل کر الأصحاب علیا» وهي الطريقة الصحيحة » بل عدم ذكره لأبي الخطاب في 
ذلك أولى » فأبو الخطاب من جملة من نقل الخلاف فيبا » فأين الشذوذ والسهو ؟ والله أعلم اه . 
قلت : أبو محمد ذكر في الكاني 41/١‏ حكم المبتدأة إذا زاد دمها عن يوم وليلة » وأن فيا أربع 
روايات » ثم ذكر حكم ما إذا عبر دمها أكثر ایض وكانت مميزة ‏ با تجلس زمن الدم الأسود » 
إذا م يزد على أكثر الحيض » وم ینقص عن أقله » وان | تكن ميزة جلست من كل شهر ستة 
أيام أو سبعة » ول يذكر أن فيها غير هذه الرواية » ثم قال : وذكر أبو الخطاب في المبتدأة هذه 
الروايات الأريع » وحكى عن ابن عقيل في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالمييز في أول مرة اه وهو 
موافق ا لاحظه ال ركشي » حيث لم يذكر في با إذا تبن أا مستحاضة سوى قول واحد » 
وهو أنها تجلس غالب ایض » وم يتتقده في جعله في البتدأة ول ما ترى الدم أربع الروايات » 
ا ظنه ذلك المعلق » وقد أفصح بذلك أبو محمد في المقنع ٩۰/۱‏ حيث ذكر أن البتدأة بعد ما 
يتكرر حيضها ثلاثا » أنه متى جاوز الدم أكثر الحيض » ول يكن متميزا ففيها أربع روايات ثم 
قال : وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع اه فاقتصر على نقله عن 
أي الطاب » فدل على أن الأولى مشهورة عند الأصحاب » لا نزاع فيها کا قاله الزركشي › ۾ لکن س 
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إذا عرف هذا » وقلنا على المذهب : نها [ إنما ]27 تجلس 
الأقل . فإنها تغتسل عقبه » وتصوم » وتصلي » ولا يطؤها 
زوجها احتياطا » ثم إن انقطع لأكثر الحيض فما دون 
اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه » لجواز کون الجميع حيضا » 
وتفعل مثل ذلك في الشهر الثاني » والثالث » فإذا كان في 
الأشهر الثلاثة بمعنى واحد » أي على أسلوب واحد » وقدر 
واحد » تبينا أن الجميع عادة ها وأنه حيض » وإذا تجلسه( 
جميعه في الشهر الرابع » وهذا على الذهب 5 تقدم [ من ] 
کون العادة لا تثبت إلا بثلاث ؛ أما على الرواية الأخرى 
فتجلسه في الشهر الثالث » لوجود شرط العادة وهو التكرار » 
ثم قد تبينا نها كانت حائضا في تلك الأيام » فلا تعتد با فعلته 
فيها ما يشترط له الطهارة » من صلاة » وصوم » واعتكاف » 
وطواف » وإذاً يازمها قضاء الواجب من ذلك لتبين عدم 


= أبا محمد في المغني ۳۲۷/۱ بعد أن شرح كلام الخرتي المذكور هناء نقل عن القاضي أنه قال : 
المذهب عندي في هذا رواية واحدة » يعني أنها تحلس يوما وليلة » وأصحابنا يجعلون في قدر ما 
تجلسه البتدأة في الشهر الأول أربع روايات » فذكرهن ثم قال : وليس ها ها موضع الروايات 
ولا موضع ذلك إذا اتصل الدم » وحصلت مستحاضة في الشهر الرابع » ثم إن أبا محمد ذكر 
نقولا عن أحمد تؤيد ما قاله الأصحاب من الروايات الأربع في المبتدأة أول ما ترى الدم . وقد 
نقل عبد الله في مسائله ١54‏ عن أبيه في المبتدأة قال : تجلس أقل ایض ومن الناس من يقول : 
تجلس أكثره » ونقل أبو داود ص ۲۲ عن أحمد قال : عندنا فيه قولان » قول أن تقعد أدلى الحيض 
ثم تغتسل وتصوم وتصلي » أو تقعد أكثر حيض النساء ست أو سبع اه وني مسائل ابن هانیء 
۷ قال : تقعد يوما وليلة » وهو أقل ما تقعد النساء ثم تصلي اه وانظر المسألة في الهداية ۲۳/۱ 
والإفصاح ٩۷/۱‏ واحرر ۲6/۱ والدهب الأحمد ۱۲ وافادي ص ١١‏ ومجموع الفتاوى 
۸۹ والاختيارات ص ۲۸ والفروع ۲۱۹/۱ والمبدع ۲۷۲/۱ والإنصاف ۳۰۹/۱ وشرح 
المنتبى ۱۰۹/۱ وکشاف القناع ۲۳۸/۱ ومطالب أولي النبى ۲۵۰/۱ وحاشية الروض الربع 
۳۸۹/۱ 

(۱) سقطت من (ع) . 

(۲) في (م) : انقطع أكثر الحيض . وفي (ع) : فما دونه . 

5) في (م) : وإذأ تجلس . 
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صحته » وبقائه( في ذمتها عدا الصلاة فإنها لا تجب على 
حائض ۰ والله أعلم . 


قال : فان استمر بها الدم » ولم یتمیز قعدت من“ کل 
شهر سنا أو سبعاء لأن الغالب من النساء هکذا یحضن . 
ش : |ذا استمر بالمبتدأة الدم » بان جاوز أكثر الحيض » فهذه 
هي المستحاضة المبتدأة » وها حالتان ( إحداهما )20 أن يكون 
لها تمييز معتبر » فتعمل عليه بلا ريب » لكن في اشتراط التكرار 
له» ‏ کا يشترط للعادة ب ( وجهان ) تقدما › ( الثانية )*) 
لا تمييز ها أصلا » أو ها تمييز غير معتبر » فهذه في قدر ما 
تجلسه الروايات الأربع السابقة » والذهب منهن - الذي اختاره 
ارقي“ » وابن أبي موسى »2 والقاضي »> وجمهور أصحابه » 
والشیخان » وغیر واحد - » آنها تجلس غالب الحيض ستا أو 
سبعا کا تقدم( » عملا بالغالب » وللاتفاق على أنها ترد إلى 
غالب الحيض وقنا » بأن تحیض من کل شهر حيضة » فلذلك 
ترد إلى الغالب قدرا » وتفارق المبتدأة ول ما ترى الدم في 
كونها تجلس الأقل » من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو 
انکشاف أمرها عن قرب » ولم یتیقن() لما دم فاسد » وإذا 


(۱) في (ع) : وبقائها . 

(۲) في (س ع) : وم تتمیز . وفي (م) : ول يتميز فانها تقعد من کل شهر . 
5 في (م) : ولا ثلائة أحوال (حداها . 

(4) في (س ع) : في اشتراط التكرار أوله . 

ره) في (م) : الثاني . 

(5) في (م) : الذي اختارها الخرق . 

(۷) في (م) : لا تقدم . 

(۸) في م) : ول يتبين . 


۲٩ 


تبين استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا » ولا حالة 
ها قريبة تنتظر » فلذلك ردت إلى الغالب » اعتادا على الظاهر » 
واختار أبو بكر » وابن عقيل في تذكرته أنها تجلس الأقل » 
کقولی‌ما(۲ » وقول غيرهما من الأصحاب في حال الابتداء . 

ثم هل تثبت استحاضتها بدون التكرار » فيه وجهانء 
( أحدهما ) وهو اختیار القاضي ‏ لا تثبت » وإذا تجلس قبل 
التكرار [ الأقل على المذهب » وعند القاضي بلا خلاف » 
رو وهو احتيار أبي البركات - تثبت بمجرد مجاوزة 
الدم الأكثر » لظاهر حديث حمنة » وعلى هذا تجلس في الشهر 
الثاني غالب الحيض على الختار » وأما الشهر الأول فلا تجلس 
منه"“ إلا ع الأقل على المذهب بلا ريب » لأن استحاضتها فيه 
غير معلومة » والله أعلم . 

قال : والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض . 
ش : الصفرة والكدرة في أيام الحيض - وهو زمن”” العادة 
- من الحيض » لعموم قول الله تعالى ل فاعتزلوا النساء في 
ا حيض . ولا تقربوهن حتى يطهرن 4“ ومن رأت صفرة 
أو كدرة في [ أيام ]0 العادة صدق عليها نها لم تطهر . 


۲ - وعن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : كانت النساء 
يبعثن إلى عائشة بالدرجة » فيها الكرسف » فيه الصفرة من دم 
(۱) في (م) : كقوها . 


(۲) ما بين المعقوفين ساقط من (م) كالعتاد » وفي (س ع) : يثبت بمجرد . وهو خخطأ » لعود 
الضمير الستتر إلى العادة » وفي (س) : أما الشهر . 

(1) في (م) : أيام ایض أي زمن . 

(4) سورة البقرة » من الآية ۲۲۲ . 

(ه) سقطت اللفظة من رس ع) . 


تب 299 سم 


الحيضة » يسألنها عن الصلاة . فتقول : لا تعجلن » حتى ترين 
القصة البيضاء . تريد بَذلك الطهر من الحيض . رواه مالك 
في الوطا() . 


ومفهوم کلام الخرقي أن الصفرة والکدرة بعد زمن 
العادة ليس بحيض » وهو كذلك . 
۷ 7 لقول أم عطية رضي الله عنپا : كنا لا نعد الكدرة والصفرة 
بعد الطهر شیفا . رواه بو داود » راساب . 
۸ - وعن عائشة رضي الله عنبا أن رسول الله ميل قال في المرأة 
ترى ما ریا بعد الطهر قال ١‏ إنما هو عرق » أو إنما هو 
عروق » رواه هد » وأبو داود » والبيهقي في سننه9© . 


(1) هو في الموطأ المشهور ۷۷/۱ بلفظه » وكذا في الموطأ رواية محمد بن الحسن برقم ۸۵ ورواه 
البييقي ۳۳۰/۱ من طريق مالك » وعلقه البخاري 4٠١/١‏ واقتصر الحافظ على عزوه لمالك عن 
علقمة بن أي علقمة » عن أمه مولاة عائشة » وقد روى ابن ألي شيبة ٩۳/۱‏ عن عمرة قالت : 
كانت عائشة تنبی النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا . وروی الدارمي ۲۱4/۱ عن عطاء 
عن عائشة قالت : إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة . وفي (م) : 
بالدجة .. يسائلها . 

(؟) هو في سنن أي داود ۷ ۰ بلفظه » وكذا رواه عبد الله بن امد في مسائله ص 44 » والحام 
۱ والبمبقي ۷۱ وهو عند اللساي 185/١‏ وليس فيه : بعد الطهر . وكذا رواه البخاري 
۹ وعبد الرزاق ١715‏ والدارمي ۲۱4/۱ وابن ماجه 1٤۷‏ ورواه ابن أب شيبة ٩۳/۱‏ بلفظ : 
كنا لا نرى الترية شيعا . وقد روى عبد الرزاق ۱۲۱۸ عن ابن عباس قال : كان لا يرى بالترية 
والصفرة بأسا » ويرى فیها الوضوء . وروی الدارقطني ۲۱۹/۱ عن أم عطية أنها قالت : كنا لا 
نرى الترية بعد الطهر شيئا » وهي الصفرة والكدرة . وروی البهقي ۳۳۹/۱ عن أي سلمة قال : 
إذا رأت الرأة التريعة فلتنظر الأيام التي كانت تحيض فيبن ؛ ولا تصلي فين . قال في النهاية مادة 
( ترا ) : الترية بالتشديد ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة » وقيل : 
هي المترقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها ... ومعنى الحديث أن الحائض إذا طهرت 
واغتسلت ثم عادت ترى صفرة أو كدرة لم تعتد بهاء ولم يؤثر في طهرها اه . 

)٣(‏ هو في مسند أحمد 71/5 » ۱۱۰ وسنن أبي داود ۲۹۳ والبيقي ۳۳۷/۱ ورواه أيضا ابن 
ماجه 1 وابن الجارود ١١‏ كلهم من طريق يحبى بن أبي كثير ‏ عن أي سلمة بن عبد الرحمن » 


- "١ 


وعموم مفهوم كلام الخرقي يقتضي عدم الالتفات إلى 
الصفرة والكدرة بعد العادة ون تكرر ذلك » وهو المنصوص › 
والختار للشيخين » اعتادا على العادة » وعنه ما يدل وهو 
اختيار القاضي » وابن عقيل » وصاحب التلخيص [ فيه  ]‏ 
على أنه إن تكرر بعد العادة فهو حیض) لأن التكرار يجعله 
كالموجود في العادة . 


( تتبیهان ) . ( أحدهما ) إذا ابتدئت البكر بصفرة أو كدرة 
فهل تلتفت إليه ‏ وهو اختیار القاضي » كا لو رأته في العادة 
أو لا تلتفت إليه ؛ ‏ وهو اختيار ألي البركات » وظاهر كلام 
الامام - اعتادا على أنه قول عائشة رضي الله عنها ۶() قال 
اخطايي : على وجهين . 

( الثاني ) « الدرجة » - بکسر الدال وفتح الراء والجم _ 
وعاء بحط فيه حق المرأة وطيبها » والجمع أدراج » وقيل : هي 
يلف( › « والقصة ) معناه أن تخرج الخرقة أو القطنة التي 


= عن أم بكر عن عائشة » وكلهم من رجال الصحيح غير أم بكر » فقد ذكرها في تبذیب التبذيب » 
في الكنى من النساء » وذكر من روى عنها ولم يذكر فيها جرحا . 
(۱) ذکرت هذه المسألة في مسائل ابي داود ص ۲4 ۰ ۲۵ والغني ۳۳۲/۱ والانصاف ۳۷/۱ 
وکشاف القناع ۲/۱ وحاشية الروض الربع ۳۹۹/۱ . 
)۲( لم أجد عن عائشة في الأحاديث السندة ما يدل على أن البكر إذا ابتدئت بصفرة أو كدرة 
لم تلفت إليه » ولعل ذلك مأخوذ من روایتها في الأحاديث السابقة » وقد ذکرت هذه المسألة 

في الغني ۳۳۳/۱ ومجموع الفتاوی ۲/ ۰ والفروع ۲۹۹/۱ والمبدع ۲۷۲/۱ وشرح النتبی 

۱ وكشاف القناع ۲۳۶/۱ ومطالب أولي النبى ۲۰۰/۱ . 
(؟) كذا في (م) وقال الحافظ في الفتح 4۲۰/۱ : الدرجة بکسر أوله وفتح الراء والجم » وضبط 
بضم فسکون » وقال في النباية بکسر الدال رفح الراء جمع درج » وهو کالسفط الصغیر » تضع 
فيها المرأة حف متاعها وطيبها » وقيل : بالضم » وأصله شيء يدرج أي يلف فیدحل في حياء الناقة » 
م يخرج ويترك على حوار » فتشمه فتظنه ولدها فترأمه » ووقع في (س ع) : وفتح ام والراء » 
وفي (م) : يحط في حق المرأة وطيبها وطيبها » والجمع أحداج . 


ت 4۳۲ مه 


تحتشي بها المرأة كأتها قصة ء لا يخالطها صفرة ولا كدرة › 
انقطاع الدم كله » والله أعلم . 


قال : ويستمتع من الحائض بدون الفرج . 
ش : لقول الله تعالى 9 فاعتزلوا النساء في ایض 4“ 
والنخيض اسم لكان الحيض » کالبیت » والفیسل()» 
ومصدر : حاضت المرأة حيضا وحيضا » والمراد هنا والله أعلم 
- الأول » بقرينة التعلیل۵) بكونه أذى » وذلك ختص 
بالفرج » وللإجماع على جواز القربان في حال الحيض في 
الجملة » وقد شهد لذلك النص . 


۹ - فعن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله م إذا 
آراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض( . 

۰ - وعن ابن عباس رضي الله عنما في تفسير الآية : اعتزلوا نكاح 
فروج اللساء . رواه عرزه ابو بكر في تفسيره9) . 


(۱) في (م) : بعد انقطاع ایض كله . ۱ 

(۲) سورة البقرة » من الاية ۲۲۲ وفي (س) : لقول الله سبحانه . وفي (م) ( اجتنبوا النساء ) 
وهو خطأ . 

(۳) في (م) : کالقیل والبیت . 

(4) في (ع م) : الأول تقریب التعلیل . ۱ 

ره) رواه البخاري ۳۰۳ وأحمد 85/5" وأبو داود ۲۲۷ والنساني ۱۸۹/۱ والدارمي ۲۶۶/۱ 
وابن حبان ۱۳۵۵ وابن جرير في التفسير 4757 ۰ 4757 وابن حزم في ای ۰۲۸۱/۲ ۲۶۳ 
وغیرهم » ورواه مسلم ۲۰۳/۳ وأحمد ۲ وغیرهما بلفظ : كان يباشر نساءه فوق الازار وهن 
حیض ‏ وروی البخاري ۳۰۲ ومسلم ۲۰۳/۳ وغيرهما عن عائشة نحوه بمعناه » وفي (م) : يباشر 
المرأة . 

() ورواه ابن جرير في تفسير هذه الآية برقم 4۲۳۸ والبيبقي ۳۰۹/۱ وابن حزم في امحل ۲۸/۲ 
ولم أقف على تفسير ألي بكر وهو غلام الخلال » وقد ذكره أبو الحسين في ترجمته من طبقات 
الحنابلة ۱۲۰/۲ وغيره » ووقع في (م) وعن عائشة ... اعتزلوا نكاح فروجهن . 


- ۳۳ 


۱ - ولا روى أنس رضي الله عنه أن الیهود كانوا إذا حاضت المرأة 
م يؤاكلوها » ولم يجامعوها في البيوت ۰ فسأل أصحاب النبي 
َه عن ذلك » فأنرل الله عز وجل «( ويسألونك عن ایض 
قل هو أذى , فاعتزلوا اللساء في احیض 4 الآية » فقال النبي 

اد « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » رواه الجماعة إلا 


3 


البخاري » ولفظ النسایي وابن ماجه « إلا الجماع ۸ واللام 
فيه لعهود ذهني » وهو الوطء في الفرج » للإجماع على جواز 
القربان فیما عدا محل الازار 

۳ - وقد روی أبو داود عن عكرمة » عن بعض آزواج النبي عله › 
أن النبي ع كان إذا آراد من الحائض شيعا » ألقى على فرجها 
وبا“ . 
ولا ريب في ذلك لما تقدم » والله أعلم . 


قال : فإن انقطع دمها فلا توطاً حتى تختسل . 
ش : لقوله سبحانه ‏ ويسألونك عن ایض » قل هو آذی » 
فاعتزلوا النساء في ایض ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 أي 
من ایض( « فإذا تطهرن * أي اغتسلن . 
”م كذلك فسرها ابن عباس » رواه عنه البهقی » وابراهم 


(۱) هو في صحيح مسلم ۲۱۱/۳ وسئن ابي داود ۲۰۸ والترمذي ۳۱۸/۸ والنسائُ ۱۸۷/۱ 
وابن ماجه 144 ومسند أحمد ۲0/۳ ورواه أيضا الطيالسي ۱۹۳۳ والدارمي ۲4۵/۱ وابن حبان 
۲ وغيرهم » وني (م) الإجماع . 

(۲) عكرمة هو أبو عبد الله المدني البربري مولى ابن عباس مات سنة ۱۰۷ کا في #هذيب التبذیب » 
والحديث في سنن ابي داود برقم ۲۷۲ وسكت عنه » وأقره المنذري في تهذیب السئن 75 ورواه 
أيضا البييقي ۳۱۶/۱ وابن حزم في امحل ۲2۷/۲ . 

(۲) في (س م) : أي من المحيض . 


بت 4954 هس 


الخرني'؛؛ وحملا لكل من التطهيرين'" على فائدة » على أن 
الإمام إسحاق بن راهويه قال : أجمع أهل العلم من التابعين 
أن لا يطأها حتى تفتسل) . وإذا حصل الإجماع من التابعين 
فلا عبرة بمن بعد اه ويقوم مقام الاغتسال التيمم » > لعدم الماء » 
ثم إذا وجد الاء حرم [ عليه )٩]‏ الوطء » والله علم . 
قال : ولا توطاً مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه*) 
العنت » [ وهو الزنا ] . 
ش : آما مع حوف العنت وهو الزنا فلا نراع في حل وطء 
الستحاضة » دفعا لأعلى الفسدتین بارتکاب ‏ أدناهما » ولا فيه 
من الضرر الستدام » وألحق ابن مدان بخوف العنت خوف 
الشبق . اه وآما مع أمن [ ذلك ] فروایتان . 
( (حداها )۲۳ يجوز . 


(۱) هو في سنن البييقي ۲۰۹/۱ ورواه أيضا ابن جرير في تفسير الاية برقم 4۲1٩‏ ولفظه : طهرت 
من الدم وتطهرت بالاء ؛ وكذا رواه المييقي ۳۰۹/۱ وروی عبد الرزاق ۱۲۷۲ عن مجاهد نحوه » 
وإبراهم الحرني هو آبو إسحاق » أحد الرواة عن أحمد » وقد ترجم فیما مضی ‏ وله کتاب « غريب 
الحديث » و ١‏ ذم الغيية » و « الناسك » وغيرها » وم آقف على شيء مما وني (س) : لذلك 
فسرها . وی (م) : رواه البميقي . 

(۲) في (م) : من الطهرین . 

۳( هو العالم الشهور » ول آجد کلامه هدا مسدا » ولعله كان بي کتب الذاهب القديمة » وقد 
روی ابن أي شيبة ۹3/۱ عن عطاء وابراهم إلنحعي قالا : لا يقرا حتی تغتسل . وروی نحوه 
عن مجاهد والحسس » وأبي سلمة وسلیمان ب يسار + ومکحول وعكرمة ؛ وقال ابن جرير في التفسير 
۳۸۹/4 : والصواب قراءة من قرأ و حتى يطهرن 4 بتتدیدها وفتحها ؛ لإجماع الجميع على أن 
حراما على الرجل أن يقرب امرأنه بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر . اه وفي (م) : أحمع أهل 
العلم 'التابعين على أن لا يطأها . 

(؟) في (م) : فإدا وجد . ويي (س ع) : حرم الوطء . 

(۰) في (م) : إلا أن يخاف زوجها على نفسه . والزيادة عن (م) . 

() في (س ع) : مع أمن فروايتان . وفي (م) : أحد 


598 مه 


۶ _ لا روى عكرمة عن حمنة آنبا كانت تستحاض » فكان زوجها 
يجامعها . 

وام وأن أم حبيبة كانت تستحاض » وكان زوجها يغشاها » رواهما 
۳ داود() , 


۲ ل وعن ابن عباس رضي الله عنیما أنه أباح وطأها9" ثم إن أم 
وقد سالت النبي عر عن حكم الاستحاضة فبينها ها( ول 
يذكر لها تحرم الجماع » ولو كان حراما لبينه ها . 

۷ - وفي حديث مكحول الذي رواه البمقي عن أبي أمامة أن اللبي 
َيه قال في المستحاضة يغلبها الدم في الصلاة « فلا تقطع 
الصلاة وان قطر » ويأتيها زوجها » إلا أنه مرسل وضعيف کا 
تقدم() وعلى هذه هل یکره وطژها لما فيه من الخلاف » أو 
لا يكره إذ الأصل عدم الكراهة ؟ فيه روايتان . 
( والثانية ) - وهي المشهورة عند الأصحاب » اختارها 
ا رقي » وأبو حفص » وابن ابي موسى » وغير واحد - لا 
يجوز لقوله تعالى « ويسالونك عن ایض قل هو أذى , 


(۱) حديث حمنة عند ألي داود برقم ۰ وحديث أم حبيبة عنده برقم 8 ورواهما أيضا البميقي 
۱ وقال المنذري في تبذیب السنن ۲٩۳‏ في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر » وليس 
نپا ما يدل على سماعه منہما » وني (س م) : وكان زوجها يجامعها . 

(۲) رواه الدارمي ۲۰/۱ وعبد الرزاق ۸ وعلقه البيهقي ۳۲۹/۱ ولفظ الدارمي : عن عكرمة 
أن ابن عباس م ير بأسا أن یأتیها زوجها . 

(۳) هو عند أي داود ۲۸۵ ۰ ۲۸۸ - ۲۹۲ والنساني ۱ وغيرهما » وقد تقدم تخريجه برقم 
٥‏ . 

(4) سبق أنه عند البمقي ۳۲۹/۱ وأن أبا داود علق بعضه » ويا إرساله ووجه ضعفه » ولیس 
في (ع) : وان قطر . وهي عند البيهقي . 

(5) انظر حكم وطء المستحاضة في مسائل أي داود 7١‏ واهداية ۲۶/۱ والحرر ۲۷/۱ والكافي = 


تس ۳۲ 


فاعتزلوا النساء في الحيض ‏ فمنع سبحانه من الوطء معللا 
بكونه أذى وهذا أذى . 
۸ - وعن عائشة رضي الله عنها : المستحاضة لا يغشاها 

زوجهلا) . وما روي من وطء أم حبيبة ومن وطء حمنة 
e El‏ 
0[ لعدم الحاجة الیه . 

والذي یظهر الاو ل اذ الآية الكريمة لا دلیل فيا » إذ دم 
الاستحاضة غير دم ایض » کا نص عليه صاحب الشريعة » 
ولا یلزم من کون دم الحيض أذى أن یکون غيره من الدماء 
آذی » وما روي عن عائشة فقد قال البمقي : الصحیح أنه 
من قول الشعبي“ ۲ والله سبحانه أعلم . 

قال : والمبتلى بسلس البول أو كثرة المذي فلا ينقطع 
كالمستحاضة » يتوضاً لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه . 
ش : قد تقدم أن الستحاضة تتوضاً لكل صلاة أو لوقت كل 
[ صلاة ] بعد أن تغسل فرجها وتحكم شده » وحكم المبتل 
بسلس البول » أو کثرة المذي » أو الرعاف الدائم » والمجروح 


٠١/١ =‏ والقنع ٩۷/۱‏ والمغني ۳۳۹/۱ ومجموع الفتاوى ۱۷۲/۳۲ وبدائع الفوائد ۹4/4 والفروع 
۱ والبدع ۲۹۲/۱ والإنصاف ۳۷۲/۱ وشرح المنتبى ۱۱۰/۱ والكشاف ۲۰۱/۱ والمطالب 
۱ وحاشية الروض ۰۱/۱ . 

(۱) رواه الدارمي ۲۰۸/۱ وابن أي شيبة ۲۷۸/۶ والدارقطني ۲۱۹/۱ والبيهقي ۳۲۹/۱ ورحح 
وقفه على السعبي ؛ ولفظ الدارقطني : كرهت أن يجامع الستحاضة زوحها ؛ وذکره أبو محمد في 
المغني ۳۳۹/۱ وعزاه للخلال . وعلقه أحمد في مسائل عبد الله ۱۷۲ فقال : فروی عن عائشة 
أنه لا يغشاها إذا كانت مستحاضة . 

(۲) يعني كلام عائشة المذكور صحح أنه موقوف على الشعبي » وهو عامر بر شراحيل التابعي 
الشهور » وقد روى عن عائشة وغيرها من الصحابة » 5 في تبذيب التهذيب . 


بت - 


الذي لا يرقاً دمه ونحوهم » حكم المستحاضة في ذلك » 
لتساويهما معنى » وهو عدم التحرز من ذلك » فيتساويان 
حکما . 

۹ - وقد روی الامام أحمد والبميقي والدارقطني عن عمر رضي الله 
عنه أنه لا طعن كان يصلي وجرحه یثعب دما(" . 

۳۰ ب وقال إسحاق بن راهویه : كان بر ید بن ثابت سلس البول » 
وكان یداویه ما استطاع » فإذا غلبه صلى » ولا يبلي ما آصاب 
توبه() . 


وقوله : فلا ينقطع . هذا الشرعل) في الستحاضة ومن 
لحق بپا » وهو أن لا ينقطع حدثها زمنا يسع الطهارة 
والصلاة » إذ ما دونه لا يفيد » فهو كالعدم » فان كان من 
عادتهم( انقطاعه زمنا يسع لذلك لزمهم تحريه والطهارة 
فيه » قکهم بالاتیان بالعبادة بشرطها » ولو عرض هذا 
الانقطاع التسع لمن عادته الاتصال » أبطل الطهارة » فان 
حصل انقطاع قبل الشروع في الصلاة لم يجز الدحول فيها » 
لاحال دوامه » فان خالف ودخل واستمر الانقطاع قدرا يسع 
را) لم آجده هکذا في مسند مد » وقد ذکره في مسائل عبد الله ۸۲ معلقا » ورواه مالك ٩۲/۱‏ 
وعبد الرزاق ۰۷۸ - ۰۸۱ وابن سعد في الطبقات ۳۰۰/۳ والدارقطني ۲۲/۱ والبيمقي ۳5۷/۱ 
عن السور بن مخرمة » وعزاه افيلمي في مجمع الزوائد ۲۹۵/۱ للطبراني » وقال : رجاله رجال 
الصحیح . وفي (م) : أنه كان لا طعن كان يصلي وجرحه یشخب دما . وني کتب الحديث : 
أنه صلى الم . 
(۲) رواه عبد الرزاق ۰۸۲ ورواه البيقي ۳۰۶/۱ ولفظه : كان زيد قد سلس منه البول » وكان 
يداري منه ما غلب » فلما غلبه أرسله » وکان يصلي وهو يخرج منه . وقد رواه البيبقي ۳5۷/۱ 
من طريق إسحاق بن راهويه وقال مد في مسائل عبد الله ۸۲ : وكان زيد بن ثابت سلس البول 
فحصنه فصل » وقي (م) : كان زید . وف (ع) : بسلس . 
(۲) في (م) : هذا بشرط . 
(4) في (م) : فان كان في عادتهم . 


4۳۸ - 


الطهارة والصلاة فصلاته باطلة » وان عاد الحدث قبل ذلك 
فطهارته صحيحة ‏ وني بطلان صلاته وجهان » أصحهما 
تبطل » شالفته الأمر » ولو وجد الانقطاع المتسع في الصلاة 
أبطلها وأبطل الوضوء » وخرج ابن حامد عدم البطلان من 
رواية مضي التیمم إذا وجد الاء في الصلاة » وفرق أبو 
البركات بأن الحدث هنا متجدد » ول يوجد عنه بدل( . 

وإذا بطلت الصلاة استأئفها کالتیمم » وينصرف من 
الصلاة بمجرد الانقطاع عند الأصحاب » إذ الظاهر الدوام » 
فلو خالف فعاد الحدث قبل مدة الاتساع فالوجهان في 
الانقطاع قبل الشروع » واختار المجد أنه لا ينصرف مالم تمض 
مدة الاتساع'"© حذارا من إبطال متيقن بموهوم » ولو توضا 
من له عادة من هؤلاء بانقطاع غير متسع فاتصل حتى اتسع 
أو برأت بطلت طهارته إن وجد منه حدث معه أو بعدف 
وإلا فلاء ولو كار الانقطاع واختلف فتقدم وتأخرء 
ووجد9) مرة وعدم أخرى فهذه كمن عادتها الاتصال عند 
الأصحاب » في بطلان وضوئها بالانقطاع© المتسع دون ما 
دونه » وني الأحكام إلا في شيء واحد » وهو أنها لا تمنع من 
الدحول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع » قبل تبين 
اتساعه » واختار أبو البركات ‏ مدعیا أنه ظاهر كلام الامام 
- أنه لا عبرة ها هنا بهذا الانقطاع » بل يكفي وجود الدم 


. ۲۰۰/۱ انظر المغني ۳۶۰/۱ والكشاف‎ )١( 

(۲) في (م) : مدة انقطاع . 

(۲) في (ع) : ولو کمن الانقطاع . وني (م) : وتاحر وجد . 
(4) في (م) : وضوئها بلا انقطاع . 


- ٤۹ تس‎ 


في شيء من الوقت » دفعا للحرج والشقة( . والله أعلم . 


قال : وأكثر النفاس أربعون يوما . 
ش : هذا هو المذهب الختار والمعروف من الروایات . 
١‏ _ لا روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء 
تجلس على عهد رسول الله عي أربعين يوما » وكنا نطلي 
وجوهنا بالورس من الكلف . رواه أحمد وأبو داود والترمذي » 
وقال الخطالي : أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحدين“ 
E OT u‏ إذ محال 
- عادة - اتفاق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض » مع 
أن هذا إجماع سابق أو کالاجماع . 


(۱) بحث كارة انقطاع الدم مع تقدم أو تأخر ذكر في مسائل ابن هانیء ۱4۳ ١44‏ والحداية 
۳۹/۱ واحرر ١/4؟‏ والمقنع ٩۳/۱‏ والمغني ۳۶۳/۱ والإنصاف ۳۷۱/۱ والكشاف ۲۶۱/۱ 
وغيرها » ووقع في (م) : للحرج وللمشقة . 

(۲) كذا في الخ » ولم يذكر إلا روايتين » وهو حلاف طريقة الشارح ‏ وانظر المسألة في مسائل 
عبد الله ۲ ومسائل أبي داود ۲ ومسائل ابن هانیء 6158 ١11‏ والمداية ١/4؟‏ والإفصاح 
۱ وانحرر ۲۷/۱ والمذهب الأحمد ۲ والكاني ۱۰۷/۱ والمقنع ٩۷/۱‏ والمغني 40/١‏ ومجموع 
الفتاری ۲۳۹/۱۹ ۰ ۲۱ والفروع ۲۸۲/۱ والبدع ,۲۹۳/۱ والإنصاف ۳۸۳/۱ وشرح 
المنتبى ۱۱۰/۱ وکشاف القناع ۲5۲/۱ والطالب ۲۱۹/۱ وحاشية الروض ٩۰۲/۱‏ ووقع في 
(م) : هذا هو الذهب العروف . 

(۲) هو في مسند أحمد ۳۰۳/۰ وستن ألي داود ۳۱۱ والترمذي 1۲۸/۱ برقم ۱۳۹ ورواه أيضا 
ابن ماجه 14۸ وابن اپ شيبة ۲۰۷/4 والدارمي ۲۲۹/۱ وال ۱۷۵/۱ والدارقطني ۲۲۱/۱ 
والطبراني في الکبیر ۳۷۰/۲۳ برقم ۸۷۸ والبيقي ۳4۱/۱ وقال الترمذي : حدیث غریب لا نعرفه 
لا من حدیث ألي سهل عن مسة الأزدية » ولم یعرفه محمد إلا من حدیث أي سهل » وهو كثير 
ابن رياد » وقال : أبو سهل ثقة » وصححه الحا » ووافقه الذهبي » ورد اللووي قول من ضعف 
الحديث » وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين » وقد روى الحديث ابن حزم في امحل ۲۷/۱ 
من طريق مسة قال : وهي مجهولة ؛ وقال الخافظ في التلخیص ۲۳۸ : وأم بسة مسة مجهولة الخال » 
قال الدارقطي : لا تقوم بها حجة ؛ وقال ابن قطان : لا يعرف حالها . وأغرب ابن حبان فضعفه 
بكثير بن زياد فلم يصب . اه ومسة قد ذكرها الحافظ في التپذیب » وذكر من روى عنها » ولم 
يذكر أنها مجهولة » وانظر طرق الحديث وشواهده في نصب الراية ٠١4/١‏ وانظر كلام الخطابي 
في معالم السنن 195/١‏ ووقع في (م ع) : كانت النساء تجلس . 


س وت 


اا وقد حكاه إمامنا وابن المنذر عن عمر وابن عباس » وأنس 
وعغان بن ابي العاص › وعائذ بن عمرو وام سلمة() ولا 
يعرف لهم مخالف في عصرهم » ومن ثم قال الطحاوي : ل 
يقل بالستين أحد من الصحابة » وإنما قاله من بعدهم"؟ وقال 
أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس9©. وقال إسحاق : هو 
السنة المجتمع علیها) . والثانية ) أن أكثره ستون اتباعا 
للوجود . 


وأول المدة من [ حين ] الوضع » لأن ٤‏ رواية أي داود 
في حديث آم سلمة : تجلس بعد نفاسها("" وان خر ج بعض 


(۱) رواه عبد الرزاق 1195 ۱۲۰۲ عن عمر وس وابن عباس » وعؤان بن أي العاص » 
ورواه ابن أي شيبة ۳۳۷/۶ عن عمر وابن عباس وعثان بن أبي العاص رضي الله عنم موقوفا » 
ورواه الدارمي ۰۲۲۹/۱ ۲۳۰ عن عثان بن أي العاص » وابن عباس وعائذ بن عمرو موقوفا 
عليهم » ورواه الام ۱ عن عثان بن أبي العاص ‏ موقوفاً وقال : تفرد به أبو بلال الأشعري » 
عن ابن شهاب » وان سلم منه فإبه مرسل صحيح » فان الحسن ۸ يسمع من عهؤان . ثم رواه 
عن عبد الله بن عمرو مرفوعا » وفيه عمرو ب الحصين ومحمد بن علاثة » وليسا من شرط الشيخين » 
قال : وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدا متعجبا ؛ اه ورواه الطراني في الكبير ۸۳۸۳ ۸۳۸۶ 
من طرق عن الحسن عن عؤان قوله ورواه بو يعلي ۳۷۹۱ عن سلام بن سلم عن حميد عن نس 
مرفوعا « وقت النفساء أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل 'ذلك » وسلام متروك الحديث ورواه 
ابن عدي في الكامل ١١48‏ في ترجمة سلام عن حميد عن أس وضعفه بسلام ورواه ابن عدي 
0١‏ عن أي الدرداء وأبي هريرة مرفوعا وفيه ضعف ورواه ابن الجارود ۱۱۸ عن عتان بن آي 
وسكت عنها » ورواه أيضا موقوفا مسندا ومعلقا »> عن عمر وابن عباس وأنس » وعنیان س أي 
العاص » وعائذ بن عمرو » ورواه الببيقي 41/١‏ عن عثان بن أي العاص وان عباس » وأم سلمة . 
(۲) لم أجد كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار ولا في مشكل الآثار » ووقع في (م) : وإغا قيل . 
(۳) أبو عبيد هو القاسم بن سلام » وقد ذكر كلامه هكذا في حاشية الروض 401/١‏ لكن ذكره 
البو في الكشاف ۲۵۲/۱ وقال : أبو عبيدة . ولعله خطأ مطبعي » وفي (س م) : إجماع الناس 
(4) إسحاق هو ابن راهويه الامام المشهور » وقد ذكر كلامه هذا في الکشاف ۲۵۲/۱ والحاشية 
۱ بلفظ : هو السنة المجمع عليها . وفي (م) : الحميع . 

(5) هو في سنن أبي داود ۳۱۱ يلفظ : تقعد بعد نفاسها أربعين يوما . وكذا عند أحمد ۰/1 ۳۰ 
Ea:‏ ۰ وفي (م): من حديث . 


٤4١‏ س 


الولد فالدم قبل انفصاله نفاس ۰ يحسب من المدة وخرج أنه 
كدم الطلق » بناء على عدم إرثه إذا استبل والحال هذه » أما 
إن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول واخره منه » على 
المشهور واختار لجمهور الأصحاب من الروايات » فعلى هذا 
لو كان بين الولدين آربعون) يوما فلا نفاس بعد الثاني 
( وعنه ) : أوله من الأول واخره من الثاني » فعلى هذه( 
فقد يجيء جلوسها ستين يوما وأكثر ( وعنه ) : هما الأول 
والآخر ‏ من الثاني(" فعلى هذا ما بين الولدين ليس بنفاس » 
وان بلغ أربعين يوما» إلا أن يكون يومين أو ثلاثة » على ما 
سياتي إن شاء الله تعالى . 

( تنبيه ) : الورس نبت أصفر يصبغ به » ویتخذ منه غمرة 
للوجه » يحسن اللون « والكلف » لون يعلو الوجه » يخالف 
لونه » يضرب إلى السواد والحمرة » والله أعلم . 

قال : وليس لأقله حد » أي وقت رأت الطهر اغتسلت 
وهي طاهر . 

۳ - ش : لا روي عن أم سلمة رضي “الله عنها ها سألت النبي 

به 5 تجلس المرأة إذا ولدت ؟ قال « أربعين يوما إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك )29 . 


. في (م) : أربعين‎ )١( 

(9) في (م) : فعلى هذا . 

(۳) تقدير الكلام : هما من الثاني » أي أول النفاس واخره > و (س ع) : وعند الأول . 
(4) انظر هذا البحث في المداية ۲۰/۱ واحرر ۲۷/۱ والکاني ۱۰۸/۱ والهادي ٠١‏ والمغني ۳۰۰/۱. 
وجموع الفتاوی ۲۶۰/۱۹ والفروع ۲۸۶/۱ والبدع ۲۹۱/۱ والانصاف ۳۸۱/۱ وشرح النتبی 
۱ والکشاف ۲۰4/۱ والطالب ۲۱۹/۱ والحاشية ٩۰۷/۱‏ وفي (م) : أربعون یوما . 
(5) رواه الدارقطني ۲۲۳/۱ وهو لفظ حدیث أنس عند ابن ماجه 14٩‏ وغیره . 


سا 4۲ سمس 


۲ له - 000 و۴ 

۶ - وعن معاذ عن النبي عو قال « إذا مضی للنفساء سبع ثم رأت 
الطهر فلتغتسل ولتصل » رواهما الدارقطنی() وقد حکی 
ذلك الترمذي إجماعا فقال : أجمع أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم على أن اللفساء تدع الصلاة أربعين یوما إلا أن تری 
الطهر قبل ذلك . 

٠‏ _ وحكى البخاري في تأريخه أن امرأة ولدت بمكة » فلم تر دما 
فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت : أنت امرأة طهرك 
الله . اه فعلى هذا أي وقت رأت الطهر اغتسلت للنفاس 
وهي طاهر » والله أعلم . 

قال : ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تم الاربعین 
استحبابا . 
ش : إذا رأت المرأة الطهر قبل تام الأربعين واغتسلت جاز 
وطوّها على المشهور من الروایتین » لظاهر ما تقدم » ولان 
المانع من الوطء الدم ولا دم ( والثانية ) لا جوز . 
۲ - لا روي عن علي وابن عباس » وعڻان بن الي العاص وعائذ 
ا 1 اه ٤‏ ۲ 
ابن عمرو أنهم قالوا : لا توطا نفساء . وعلى المذهب لا 

(۱) أي حديث أم سلمة وحديث معاذ » کا في سننه ۲۲۱/۱ ورواه أيضا الحاكم ۱۷۱/۱ عن 

بقية بن الوليد قال : أخبربي الأسود بن ثعلبة ؛ قال الحا : وقد استشهد مسلم ببقية » وأما الأسود 

فهو شامي معروف » والحديث غريب في الباب » ورواه البييقي "47/١‏ وقال : وإسناده ليس 

بالقوي . 

(۲) کلام الترمذي ذكره في سننه بعد سياق حديث أم سلمة » وسقط من (م) قوله : الطهر قبل . 

(۲) هذا الأثر في التأرج الكبير للبخاري » في ترجمة سهم مولى بني سلم رقم ١41‏ وهذه المرأة 

هي أم یوسف مولاة سهم الذکور » وقد رواه البهقي ۱ من طريق البخاري قال سهم مول 

بني سلم : إن مولاته أم يوسف ولدت بمكة . الح . 

(4) لم أجد ذلك عن علي رضي الله عنه مسندا » وأما أثر ابن عباس فتقدم أنه عند الدارمي ۲۲۹/۱ 

ولفظه : تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها ؛ ورواه عبد الرزاق ١١55‏ بلفظ : إذا لم تطهر البكر 

في سبع فأربعة عشر » أو إحدى وعشرين » وأقصى ذلك أربعون ليلة . وكذا رواه الدارقطني = 


- 


يستحب لاحتال عود الدم » وهل یکره ؟ فيه روایتان » 
أشهرهما نعم » یکره » حملا لما روي عن الصحابة على ذلك 
( والثانية ) لا يكره نظرا للأصل . 

وقوله : لا يقربها في الفرج . مفهومه أن له أن يقربها في 
غير الفرج » وهو كذلك كالحائض » إذ دم النفاس في الحقيقة 
دم حيض كا تقدم » يجتمع لغذاء الولد » ثم يخرج بقيته عند 
الولادة . 

( تنبيه ) : الولد الذي يتعلق به أحكام النفاس الولد الذي 
تصير به المستولدة أم ولد والله أعلم . 

قال : ومن كانت ها أيام حيض فزادت على ما كانت 
تعرف » لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات » فتعلم 
حینعذ() أن حيضها قد انتقل » فتصير إليه وتترك الأول » 
وان كانت صامت في هذه الثلاث مرات أعادته إذا کان“ 
7 واجبا . 

ش : إذا زادت عادة المرأة بان كار نت تحيض مثلا خمسة 


= والبمبقي کا سبق قريبا » ولیس فيه ذکر الوطء » وأما أثر عثان بن أي العاص فرواه الدارمي ۲۳۹/۱ 
عنه أنه كان لا يقرب التفساء أربعين يوماً ورواه عبد الرزاق ۱ ۰ عنه أنه كان لا يقرب نساءه 
إذا تنفست إحداهن أربعين ليلة ؛ وفي لفظ : كان يقول لنسائه : إذا نفست لا تقربيني أربعين يوما . 
و کذا رواه الدارقطني /١‏ ۳۲۰ والبهقي ۱ بلفظ : لا تشوفن لي دون الأربعين » ولا تجاوز 
الأربعين . وأما آثر عائذ بن عمرو فرواه ابن أي شيبة ۳۹۱۷/۶ والدارقطني ۲۲۱/۱ عنه أن امرآنه 
نفست وأنها رأت الطهر بعد عشرين ليلة » فتطهرت ثم أنت فراشه » فقال : ما شأنك ؟ قالت ؛ 
قد تطهرت . فضربها برجله وقال : إليك عني فلست بالذي تغريني عن ديني » حتى تمضي لك 
أربعون ليلة ؛ وفي إسناده اللد ر بن أيوب وهو ضعيف . 

(۱) في ۵) : أم ولد له . 

(۲) في (ع) : فتعلم إذا . 

(۲) في نسخة المغني : هذه الثلاث مرار . وفي (ع) : عادته إن كان . 
(4) في م) : بانها كانت . 


¬ 44 تب 


يام من كل شهر أو من كل عشرين يوما » فحاضت ستة أو 
سبعة » فإنها لا تلتفت إلى الزيادة على المذهب المعروف“ 
والمنصوص من الروايتين » لما تقدم من حديث عائشة أن 
رسول الله ل قال في المرأة ترى ما يرييها بعد الطهر « ما 
هو عرق » أو قال « عروق 76 وقول أم عطية : كنا لا نعد 
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيعا . ( والثانية ) - أوماً إلا 
في رواية ابن منصور - تلتفت إليه » فتجلسه من أول مرق 
وهو اختيار أبي محمد » اعتادا على عادات النساء في ذلك » 
ولا تقدم من قول عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء“ , 

۷ - ولأن عائشة لما حاضت في حجة الوداع لم يسأها النبي يله 
هل ذلك في زمن عادتك أم لا ۶( وما تقدم ما يدل على 
ما بعد الطهر لا على ما إذا استمر وهي مسألتنا » فعلى المذهب 
متى تكرر ثلائا على الذهب أو مرتين على رواية ‏ علمنا إذا 
أن عادتها قد تغيرت » فتجلس الزائد في الشهر الرابع أو 
الثالث » وتقضي ما صامته أو اعتكفته أو طافته من واجب 
في مدة التبين » لتبين حيضها فيه » فإن يعست قبل التبين أو 
ارتفع حيضها لمرض ونحوه ولم يعد [ لها ]29 ۸ يلزمها 

(۱) انظر هذه المسألة في مسائل ابن هانىء ١58‏ والكاني ۹۹/۱ والغني ۳۰۱/۱ والحاشية 


31 . 
(۲) تقدم أنه عند أحمد ۷۱/۹ وأبي داود ۲٩۳‏ وابن ماجه 545 وغيرهم کا في رقم ۳۰۸ . 


(۲) تقدم قريبا برقم ۳۰۷ وأنه عند البخاري وأهل السئن وغيرهم . 

. سبق برقم 05 وأنه رواه مالك في الموطأ » وعلقه البخاري » وف (ع س) : لا تعجلي‎ )٤( 
ذكرت ذلك في حديثها الطويل في صفة حجة الوداع » وانظر مواضع حديثها الذکور في‎ )۰( 
. وغيرهما‎ ۱۳٤/۷ صحيح البخاري 194 ومسلم‎ 

(۰) سقطت اللفظة من (س ع) . 


~~ 0 


القضاء على الأصح » لعدم تحقق الفساد » ولا يحل لزوجها 
وطوّها في مدة التبين » والله أعلم . 
قال : وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه 
حتى یعاودها() ثلاث مرات . 
ش : السالة السابقة فیما إذا زادت العادة » وهذه فیما إذا 
تقدمت » وتحتها صورتان ( إحداهما ) تتقدم جملة بأن تکون 
تحیض الخمسة الثانية من الشهر » فتصیر تحيض الخمسة الأول 
( الثانية ) أن يتقدم(© بعضها بأن تکون تحيض اليوم 
السادس » فتحيض اليوم الخامس أو الرابع ونحو ذلك » 
وبالجملة هذه المسألة والتي قبلها من مسلك واحد » والكلام 
على إحداهما كالكلام على الأخرى » والله أعلم . 
قال : ومن كانت الا أيام حيض » فرأت( الطهر قبل 
ذلك فهي طاهر » تغتسل وتصلي 7 
ش : إذا كانت للمرأة عادة کأن") كانت تحيض عشرة أيام 
[ مثلا ] من كل شهر » فرأت الطهر قبل انقضائها » فان رأته 
بعد مضي ستة أيام ونحو ذلك فهي طاهر » لظاهر ما تقدم 
عن عائشة رضي الله عنها للدسوة : لا تعجلن حتى ترين القصة 
البیضاء() . وهذه قد رأت القصة البيضاء . 
۸ 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أما ما رأت الدم البحراني فإنها 


. في (ع) : حتى يعاود‎ )١( 

(۲) في (م) : بان تقدم . 

(۳) في (م) : ورأت الطهر . 

. في (ع) : بأن كانت‎ )٤( 

(ه) سبق تخريجه آنفا برقم ٠١5‏ وفي (م) : عن عائشة لا تعجلن . 


- 48" 


لا تصلي » وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل . رواه أبو 
داو د( , 

وظاهر قول ار والأصحاب أنه لا فرق بين قلیل الطهر 
و کثیره » لما تقدم عن ابن عباس » واختار أبو محمد انا لا تعتد 
جا دون اليوم » من رواية في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون 
اليوم » وم يعتبر ابن أي موسى النقاء الموجود بين الدمين » 
وأوجب عليها فيه قضاء ما صامته فيه من واجب ونحوه » قال : 
لأن الطهر الكامل لا يكون أقل من ثلاثة عشر يوم(" . إذا 
تقرر هذا فتغتسل وتصلي للحكم بطهارتا . 

( تنبيه ) : « البحراني » قال أبو السعادات : الشدید 
الحمرة » كأنه قد نسب إلى قعر الرحم وهو البحر » وزادوه 
في النسبة ألفا ونونا للمبالغة . وقال الخطالي : يريد الدم الغليظ 
الواسع » ونسب إلى البحر لكثرته وسعته" والله أعلم . 

قال : فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها . 
ش : إذا طهرت المرأة قبل تام عادتها ثم عاودها الدم » فلا 
يخلو ما أن يعاودها في العادة أو بعدها ثم إذا عاودها في العادة 
فلا يخلو إما أن يجاوزها أو لا يجاوزها » فان عاودها في العادة 
ولم يجاوزها فهل تلتفت إليه بمعنى أنها تجلسه من غير تكرار 


(۱) هو في سننه معلقا بعد حديث 785 ورواه أيضا الدارمي ۲۰۳/۱ وابن أي شيبة ۱۲۸/۱ 
والبميقي ۳۶۰/۱ واس حزم في ال ۲۲۹/۲ عن أنس بن سيرين قال : كانت أم ولد لأنس بن 
مالك استحيضت » فأمروني أن استفتي ابن عباس » فسألته فقال الم . 

(۲) ذكر بحث قليل الطهر وكثيره قبل وقته في الكافي ۹۸/۱ والمغني 504/١‏ ومجموع الفتاوی 
۹ وحاشية الروض ۳۹۰/۱ . 

(۲) أبو السعادات هو جد الدين البارك بن محمد بن الأثير »> وکلامه هدا في الهاية مادة ( بحر ) 
وقد ذکر فيه کلام الخطابي الذکور بعده » ول يعز إليه وکلام الخطاني في معام السنن ۱۸۲/۱ 


~~ EV د‎ 


- وهو اختيار القاضي في روايتيه » وأبي محمد في الكافي , 
لصادفته زمن العادة أشبه ما لو ۸ ینقطع - أو لا تلتفت إليه 
حتی يتكرر - وهو اختيار الخرقي » وابن ابي موسی » وقال 
أبو بكر : إنه الاغلب عنه » لعوده بعد طهر صحیح » فاشبه 
ما لو عاد بعد العادة ‏ ؟ على روايتين فعلى الثانية تصلي وتصوم 
وتقضي الصوم احتياطا » قاله ابن أي موسی » ونص عليه 
اهد . 

وان عاد في العادة وجاوزها لم يخل من أن يجاوز آکار 
الحيض أم لا » فان جاوز الأكثر فليس بحيض إذ بعضه ليس 
بحيض يقينا » والبعض الآخر متصل به » فأعطي حكمه لقربه 
منه وان انقطع لأكثر الحيض فما دون فمن قال : إن ما لم 
يعبر العادة ليس بحيض . فهذا أولى » ومن قال : إنه حيض . 
ففي هذا إذاً ثلاثة آوجه ( أحدها ) جميعه حيض » بناء على 
مختار ألي محمد في أن الزائد على العادة حيض ما لم يعبر الأكثر 
( والثاني ) ما وافق العادة حيض » لموافقته العادة » وما زاد 
عليها ليس بحيض » لخروجه عا“ ( والثالث ) الجميع ليس 
بحيض لاختلاطه ‏ على المذهب - با ليس بحيض . 

وإن عاودها بعد العادة فلا يخلو إما أن يمكن جعله حیضا 
بأن يكون تضمه مع الأول لا يكون بين طرف فيهما أكثر 
من أكثر الحيض » فيلفقا ويجعلا حيضة واحدة » ویکون 


۹۸/۱ والمذهب الأحمد ۱۲ والکانی‎ ١74 اظر البحث في مسائل ایی داود ۲۰ وابن هانیء‎ )١( 
۲۵/۱ والمغني ۳۰۰/۱ والمبدع ۲۹۰/۱ والإنصاف ۳۸۹/۱ وكشاف القناع‎ ٩۳/۱ والمقنع‎ 
. والطالب ۲۷۰/۱ وحاشية الروض الربع ۳۹۰/۱ ووقع في (م) : ما وافقه العادة‎ 

(۲) في (م) : بأن یکون قد ضمه . ولعل الصواب : بأن يمكن أن تضمه . وف (م) : بين طرفيها . 
وني (س) : فتلفق . وفي (م) : فیلتقا . وفي (س م) : حيضة واحدة یکون . 


44۸ - 


بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب » وكل من الدمين 
يصلح أن يكون حيضا » فيكونان حيضتين » أو لا يمكن جعل 
الثاني حيضا » مجاوزته مع الأول أكثر الحيض » وليس بينه وبين 
الأول أقل الطهر » ويظهر ذلك بالمثال فنقول : إذا كانت العادة 
عشرة أيام مثلا » فرأت منها خمسة دما » ثم طهرت الخمسة 
الباقية » ثم رأت خمسة دما » فإن الخمسة الأولى والثالثة حيضة 
واحدة بالتلفيق » ولو كانت رأت يوما دما » ثم ثلاثة عشر 
طهرا » ثم یوما دماء فهما حيضتان » لوجود طهر صحيح 
بينهما » ولو کانت‌برأت يومين دما » ثم اثني عشر يوما طهرا 
ثم يومين دما » فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة » لزيادة 
الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض » ولا جعلهما 
حيضتين على المذهب » لانتفاء طهر صحيح بينهما » وإذاً 
الحيض منهما ما وافق العادة » والآخر استحاضة وعلى هذا » 
وشرط الالتفات إلى ما رأته بعد الطهر فيما خرج عن العادة 
التكرار العتبر بلا نزاع . 

( تنبيه ) : اختلف الأصحاب في مراد الخرقي بقوله : فان 
عاودها الدم . فقال اقيمي والقاضي وابن عقيل : مراده إذا 
عاود بعد العادة » وعبر أكثر الحيض » بدليل أنه منعها أن 
تللفت( إليه مطلقا » ولو أراد غير ذلك لقال : حتى 
يتكرر . وقال أبو حفص : مراده المعاودة في كل حال » في 
العادة وبعدها » وهذا اختيار أبي محمد » وهو الظاهر اعتادا 
على الإطلاق » وسكت عن التكرار » لتقدمه له فيما إذا زادت 
العادة أو تقدمت » وعلى هذا إذا عبر أكثر ایض فانه لا يكون 


. في (م) : منعها أن لا تلعفت‎ )١( 


¬ 464 


حيضا » وان تکرر » لما تقدم له من أن الدم إذا جاوز أكثر 
الحيض لا يكون حيضاء والله أعلم . 

قال : والحامل إذا رأت الدم فلا تلتفت إليه » لأن الحامل 
لا تحیض() . 

۹ - ش : الأصل في کون الامل لا تحيض ما روی أبو سعید 
دري رضي الله عن حن ابي مه أنه قال في سای رطس 
ولا توطاً حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تسترا 
ميضة ۸( فجعل مه وجود الحيض علما على براءة الرحم 
من الحبل » ولو اجتمعا لم يكن علما على انتفائه . 


. في نسخة المغني : قال : والحامل لا تحيض . وسقط منها ما بين ذلك‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۲۸/۳ ۰ 1۲ وأبو داود ۲۱۰۷ والدارمي ۱۷۱/۲ والحاع ۱۹۵/۲ والدارقطني 
۶ والبيبقي 449/7 من طريق شريك » عن قيس بن وهب ومجالد عن أبي الوداك » عن 
أي سعيد » وقال الحا : صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . ووافقه الذهبي » وذكره الزيلعي 
في نصب الراية 7517/4 قال : وأعله ابن القطان بشريك القاضي , لأنه مدلس وقد ساء حفظه 
بالقضاء » وله شاهد عند عبد الرزاق ۱۲۹۰4 وابن أبي شيبة ۳۹۹/۶ عن الشعبي مرسلا قال : 
ماب ا د سم يوم أوظاين + ری نی کے أن لا رقمو عن حاون کی نسم ءارلا 
على غير حامل حتى تحيض حيضة ؛ وروی عبد الرزاق ۱۲۹۰۳ وابن أي شيبة ۳۷۰/4 عن طاوس 
مرسلا أن رسول الله م أمر مناديا في غزوة غزاها أن لا يطأ الرجال حاملا حتى تضع » ولا 
حائلا حتى تحيض » وروی ابن ابي شيبة 57/4 عن علي قال : ېى رسول الله عله أن توطا 
الحامل حتى تضع » وروی الدارقطني ۲۰۷/۲ والحاكم ۱۳۷/۷ عن ابن عباس قال : ہی رسول 
الله مر أن توطأ حامل حتى تضع » أو حائل حتى تحيض . وذكر الدارقطني کک 
أرسلوه عن عكرمة » وصححه الحا والذهبي وروی ابن عدي في الكامل ۲ نحوه عن 

مرفوعا وضعفه بإسماعيل بن عياش وروی ابن ألي شيبة ۳۷۰/4 عن ألي أمامة قال 0 
الله عل يوم حيبر أن توطأ الحبالى حتى تضع . 


س 469 بے 


۰ 7 واستدل إمامنا [ رحمه الله ] بقوله ع « ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاملا ۲ مع منعه لطلاقه ها“ في حال ایض [ فعلم 
أن الحيض ] لا يجامع الحمل . 
۱ - وقد روى ابن شاهين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
إن الله رفع ایض عن الیل وجعل الدم رزقا للولد" . 
۲ - وعن عائشة رضي الله عنها : الحامل لا تحيض . رواه 
۳ وما روي عنها من أا لا تصلي إذا رأت الدم(*) فمحمول على 
ما قبل الولادة » وعلی هذا إذا رأت دما لم تلتفت إليه » ویکون 
حکمها فيه حکم دم الاستحاضة على ما تقدم » والله أعلم .. 
قال : إلا آن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فیکون دم 
نفاس . 


)١(‏ هذا بعض روايات حديث ابن عمر لما طلق امرأنه وهي حائض » فأمره النبي عه أن يراجعها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » وله عدة ألفاظ في الصحيحين وغيرهما» وهذا اللفظ رواه مسلم 
۰ وأبو داود ۲۱۸۱ والترمدي 741/5 برقم ۱۱۸۲ والسايي ١41/5‏ وابن ماجه ۲۰۲۳ 
وغيرهم من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه . 

(۲) في (س م) : بطلاقه ها . 

(۲) لم أجد هذا الاثر في كتب الحديث المطيوعة مسندا » ولم أقف على شيء من مؤلفات ابن 
شاهين » وقد ذكر الحافظ في لسان الميزان ۲۸۳/۶ في ترجمة ابن شاهين أن له كتاب ( المسند ) 
ألف وحمس مائة جزء » والتفسير ألف جزء » وقد ذکرهما الزركلي في ترجمته في الأعلام ول يشر 
إلى وجودها . 

(4) هو في سنه ۲۱۹/۱ ورواه أيضا الدارمي ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ والبييقي 4۲۳/۷ وعبد الرزاق 
۶ بمعماه » ولفظ الدارقطني : عن عائشة في الحامل تری الدم قالت : الحامل لا تحيض » تغتسل 
وتصلي ٠‏ 3 

(5) رواه الدارمي ۲۲۵/۱ قالت : الرأة الحبى إدا رأت الدم لا تصلي حتى تطهر ؛ وني لفظ : 
فلتمسك عن الصلاة . ورواه اليهقي 1۲۳/۷ وذكره مالك في الموطأ ۷۸/۱ بلاغا قالت : بي 
المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة . وقال أبو محمد في المغني 5517/١‏ : والصحيح عا أي 
عن عائشة أنها أي الحامل إذا رأت الدم لا تصلي . 


- 56١ بت‎ 


ش : لا ذكر أن ما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد» 
استثنی من ذلك ما تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة » فإنه 
يكون دم نفاس » لأنه خارج بسبب الولادة » أشبه ما بعد 
الولادة » ولا بحسب من مدة النفاس » لما تقدم في حديث أم 
سلمة : أن النفساء كانت تقعد بعد نفاسهل) . 


( تنبيه ) : يعلم ذلك بأماراته من الخاض ونحوه » أما جرد 
رؤية الدم من غير علامة9) فلا تترك له العبادة » عملا 
بالأصل من غير معارضة ظاهر له » ثم إن تبين قربه من الوضع 
بالمدة ال ذ کورخ(۲) آعادت ما صامته فيه من صوم واجب 
[ ونحوه ولو رأته مع العلامة فتركت العبادة ثم تبين بعده عن 
الوضع أعادت ما تراك فيه من واجب ]۲ ونحوم(*) والله 
أعلم . 

قال : وإذا رأت الدم وما خمسون سنة فلا تدع الصوم ولا 
الصلاة“ وتقضي الصوم احتياطا » وإذا رأته بعد الستين فقد 
زال الإشكال » وتيقن أنه ليس بحيض › فتصوم وتصلي ولا 
ش : لا نزاع عندنا فيما نعلمه")- أن ما تراه المرأة من الدم 
بعد الستين دم فساد » وليس بدم حيض » وأن ما رأته قبل 


)١(‏ سبق أن هذا اللفظ عند أي داود وأحمد في موضعين في السند » کا في رقم ۳۲۳ ووقع في 
(م) : تقدم من حديث . 

(۲) في (م) : من غير أمارة , 

(۳) في (م) : من الوضع الذکورة . 

(۶) ساقط من (م) کالعتاد » وسقطت لفظة - : ونحوه . .من (س) . 

(©) في نسخة التن : فلا تدع الصلاة ولا الصوم . 

(5) في (ع) : تما نعلمه . 


سا 48۲ 


الخمسين دم حيض بشرطه » واختلف فيما بينهما ( فعنه ) - 
وهو اختيار الشيرازي » وقال ابن الزاغوني : إنه اختيار عامة 
المشايخ أنه دم فساد مطلقا . 

۶ - لأن عائشة رضي الله عنها قالت : لن ترى المرأة في بطنها ولدا 
بعد الخمسين سنة ؛ ومن لا تحبل لا تحيض . رواه الدارقطني 
وني لفظ ‏ ذكره أحمد عنما في رواية حنبل - إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة حرجت من حد الیض() . ( وعنه ) أنه حيض 
مطلقا » اختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير وأبو محمد » لأنه 
[ قد ] وجد بنقل نساء ثقات » فرجع لین فيه » کا رجع 
إلمن في آقل الحيض [ وأكثره ] ( وعنه ) أنه حیض في حق 
العربیات ‏ لأ عد أشك ا دوق الات 


۵ - وقد روی الزبير بن بكار في کتاب النسب عن بعضهم أنه 
ال ل قلت سنا عة ول تلن لسن ۱ 
قرشیة) وكأن الخرقي رحمه الله تعارضت عنده هذه الأقوال 


(۱) لم آجد هذا الأثر بلفظیه ولا بأحدهما في سن الدارقطي ‏ ولا في مسند أحمد, ولا ي كتب 
مسائل أحمد » ولا في كتب الآثار المطوعة في الأحكام أو التفسير » وقد دكره أبو محمد في الغني 
۱ بلفظيه » لكنه أورده بصيغة اقریض بقوله : لما روى عن عائشة الج » وتبعه على ذلك 
فقهاء المذهب في كتبهم » ومنهم الزركشي ها هناء لكنه عزاه للدارقطي ‏ فلعله في غير کتاب 
السئن » وقد ذكر اللفظ الثاني ابن القم في زاد المعاد ۱6۷/۰ بصيغة الجزم بقوله : واحتج أرباب 
هذا القول بقول عائشة الح » وقد دكر اللفظ الأحير أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة 
الحديث » المطبوع ضمن مجموع رسائله قسم الحديث برقم 41" ولم يعلق عليه احقق » وني مسائل 
عبد الله بن أحمد برقم ۱۷۰ : سألت أي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة » ولم تحض 
منذ سنة » وقد رأت منذ يومين دما ليس بالكتير . فقال أبي : لا تلتفت إليه .. فان عاودها مرتی 
أو ثلاتا فهذا حيض ال » ووقع في (م) : في بطنها ولد . .. رواه الدارقطني ولفظ ذكره عنها أحمد . 
وف (س) : بعد خمسين . 

() لم أقف على هذا الأثر مسندا » وقد ذكره أبو محمد في المغني ۳۹۳/۱ عن كتاب الدسب 
للربير بن بكار » وكذا ذكره ابن القع في راد المعاد 1۵۸/۵ والزبير هو أبو بكر القرشي » يتصل 
نسبه بالزییر بن العوام » وهو مكي عالم بالأنساب مات ۹۹٣۲ھ‏ کا في وفيات الأعيان ۳۱۲/۲ = 


تست 46۴ 5 


فأعرض عنها وقال : إن ما بينهما مشكوك فيه » فتصوم 
وتصلي » لا حتال کونه دم فساد » و تقضي الصوم لاحتال 
کونه دم حیض » واداء الصلاة لا پل مها 3 والصوم الواجب 
ونحوه تقضیه(۱) لعدم صحتثه منها عل هذا التقدير » والله 
أعلم . 
قال : والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل 
فيها » وان توضأت لكل صلاة أجزأها » [ والله أعلم ]0 . 
ش : قد تقدم حکم المستحاضة في أنها هل تتوضاً لكل صلاة 
أو لوقت كل صلاة » والكلام الآن في اغتساها » ولا ريب 
أنه يجب عليها الاغتسال عقب الأيام التي حكم بحيضها فيها 
صلاة . ولا يجب . 
۳۳۹ - ولان أم حبيبة استحيضت فسألت رسول الله عر عن ذلك 
فامرها أن تغتسل » فکانت تغتسل [ لكل صلاة ] . متفق 
عليه .“ ففهمت من الأمر بالاغتسال الاغتسال لكل صلاة . 
لكل صلاة(*؟ . 
= وقد بقل إسحاق بن هانيء في مسائله برقم ۱۵۷ عن أحمد قال : إن نساء العجم لا ييأسن من 
احیض إلى حمسين سنة » ونساء بني هاشم إلى ستين سنة اه وانظر البحث في اهداية ۲۳/۱ 
والإفصاح ۹۸/۱ والمذهب الأحمد ۱۱ والكافي ٩۰/۱‏ وللقتع ۸۸/۱ والمغني ۳۱۳/۱ وجموع 
الفتاوی ۲۶۰/۱۹ والبدائم ۲۷۲/۳ والفرو ع ۲۱۰/۱ والبدع ۲۱۷/۱ والانصاف ۳۱۵/۱ وشرح 
اللتهی ۱۰۸/۱ و کشاف القناع ۲۳۲/۱ والطالب ۲۸۷/۱ وحاشية الروض ۳۷۲/۱ . 
(۱) في (ع) : تقضیه ونحوه . 
(۲) الزيادة عن نسخة التن » وهکذا يختم کل باب . 
(۳) رواه البخاري ۳۲۷ ومسلم ۲۲/4 وغيرهما » وأم حبيبة هذه هي بنت جحش » زوج عبد 
الرهی بن عوف » وسبق بعضه برقم ۲۹۰ وی (س م) : لأن . وفيهما : وکانت . وسقط آخره 
من (م) ۰ 
)٤(‏ رواها آبو داود ۲۹۲ والبيمقي ۰۳4۹/۱ ۳۰۱ وغیرهما » وذکرنا مواضعها تحت رقم ۲۹۵ . 
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۷ - وعن عائشة رضي الله عنها أن زینب بنت جح ۱ ستحيضت 4 


فقال لها النبي عه « اغتسلى لكل صلاة » .. رواه أبو 
داود' . ولفا لم يجب ذلك لأن الروایات الصحيحة في 
حديث مر وزینب() وغيرهم ليس فيا أمر من 
4 عله ] بالاغتسال لكل صلاة » ولو وجب ذلك 


ls 6 ۸‏ داود والترمذي في حديث حمنة : وقالت لرسول 


الله ی : اي أستحاض ؛ فقال لها رسول الله عي ۱ سامرك 
بأمرين أيهما فعلت أجرأ عنك من الآخر » ون قويت عليهما 
فأنت أعلم » تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله » ثم 
اغتسلي » حتى إذا ریت أن قد طهرت واستنقات فصلي ثلاثا 
وعشرين لبلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي » فإن 
ذلك يجرئك » وكذلك فافعلي كل شهر » کا تحيض النساء وکا 
يطهرن ۰ لیقات حيضهن وطهرهن » وان قويت عليه أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي » وتغتسلين مع الفجر ‏ فافعلي وصومي إن قدرت على 


(1) لم أجده هكذا في سنن ابي داود » لكن رواه أبو داود الطيالسي کا في المئحة ۲۶۲ عن عائشة 
بلفظ : فأمرها . ورواه مالك ۱ عن زينب بنت أم سلمة » وفيه : أن زينب بنت ححش 
التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف . وليس فيه صرج الأمر » والمراد بها أم حبيبة بنت جحش » 
لا أم المؤمنين » کا حقق ذلك الحافظ في شرح الحديث ۳۲۷ في فتح الباري . وقد احتلف في 
اسم أم حبيبة هذه » على أقوال ذكرها السيوطي في شرح المرطا ۸۱/۱ وغيره . 

3 أم حبيبة هي بنت جحش کا ذكرنا آنفا » لا أم المؤمنين بنت أي سفيان » أما فاطمة فهي 
بنت اي حبیش کا سبق حديثها » وزينب هي بنت جحش کا في الحديث قبله » وکا وقع في سنن 
الطيالسي » وظاهره أنها أم المؤمنين » لکن وقع في الموطأ التصرع بأما زوج عبد الرحمن بن عوف » 
والتي تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة بنت جحش » وتأتي أيضا قصة حمنة بنت جحش » وهي 
كانت تحت طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه . 
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ثم أشد ما قيل في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة » 
تمسكا با تقدم من الأمر بذلك لام حبيبة وأختها زینب" . 
ويحكى هذا رواية عن أحمد » وهو قول طائفة من الصحابة 
والتابعين » وإحدى الروايتين عن علي وابن عباس رضي الله 
عنما“ رم ) الاغتسال لوقت كل صلاة » ( ثم ) لكل 


(۱) تقدم بعض هذا الحديث برقم ۲۹4 وهو بكماله في سنن ألي داود ۲۸۷ والترمذي ۳۹۰/۱ 
رقم ۱۲۸ ورواه أيضا أحمد 1۳۹/۲ وابن ماجه ۱۲۷ والشافعي في الأم ۰۱/۱ وعبد الرزاق ۱۱۷4 
وابن أي شيبة ۱۲۸/۱ والحام ۱۷۲/۱ والدارقطني ١١4/١‏ والبيبقي ۳۳۸/۱ وصححه الترمذي 
قال : وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : هو حديث حسن صحيح . وهكذا قال أحمد بن 
حنبل : هو حديث حسن صحيح . اه وسكت عنه الا والذهبي » ومداره على عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أي طالب ‏ قال الحا : وهو من أشراف فريش وأکارهم رواية » غير أنهما 
| يحتجا به اه وقال أبو داود : معت أحمد يقول : حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء اه 
وقال الخطابي في معالم السئن 185/١‏ : وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر » لأن ابن عقيل 
راويه ليس بذاك اه ونقل البيبقي تحسين البخاري له وتصحيح أحمد عن الترمذي وأقره » ونقل 
ابن القم في حاشية السئن ۱۸۳/۱ عن ابن خزيمة أنه أعله بأن ابن جر لم يسمعه من ابن عقيل » 
وعن ابن منده أنه قال : لا يصح لأنه من رواية ابن عقيل » وقد أجمعوا على ترك حدیله » ثم أجاب 
ادن القم عن ذلك واستوف الكلام عليه » وذكر ما فيه من العلل وناقشها » وذكر نحو ذلك الشوكاني 
في النيل ۳۱۸/۱ وغيره » ووقع في السنن زيادة « وتؤخرين الغرب وتعجلين العشاء » وفي (س) : 
في حديث جهينة . وي (م) : فقال ها سامرك بأمرين ... فتختسلي وتجمعي . 

(۲) أشرنا انفا إلى أن المستحاضة هي أم حبيبة بنت ححش » لا زينب أم المؤمنين » ولعل أم حبيبة 
تسمى آیضا زينب ۰ وقد وقع في اسمها اختلاف ذكره الحافظ في الإصابة وغيره » وأختها حمنة 
مستحاضة أيضا کا في الحديث الذکور قبله . 

(۲) قال البييقي ۳۰۷/۱ : وروينا عن علي أا تغتسل لكل يوم » وفي رواية : لكل صلاة ؛ وعن 
ابن عباس : عند كل صلاة . وني رواية أخرى عن علي وابن عباس وعائشة : الوضوء لكل صلاة ؛ 
هكذا ذكره معلقا » وروی عبد الرزاق ۱۱۷۳ ۰ ۱۱۷۸ والدارمي ۲۲۰/۱ وابن أي شيبة ۱۲۷/۱ 
عن سعيد بن جبير » أن امرأة كتبت إلى ابن عباس : إل امرأة مستحاضة » وان عليا قال : تفتسل 
لكل صلاة » فقال ابن عباس : ما أجد ها إلا ما قال علي . وفي رواية لهم عن ابن عباس : تؤخر 
الظهر وتعجل العصر » وتغتسل غسلا » وتژخر المغرب وتعجل العشاء » وتغتسل غسلا » وتغتسل ب 
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صلائي') جع في وقت الثانية و [ للصبح ] قاله بعض 
التابعين 

۹ 9 الا روت عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو 
استحیضت ‏ فأتت رسول الله به _ فسألته عن ذلك » 
فأمرها بالغسل عند كل صلاة » فلما جهدها ذلك أمرها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاء بفسل 
رواه مد وأبو داود" ( ثم ) لكل يوم مرة . روي ذلك عن 
ابن عمر وئس وهو إحدى الروايتين عن علي رضي الله 
عنهم » وقول بعض التابعین( . 


= للفجر غسلا . وروی عبد الرزاق ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۲ والدارمي ۲۲۰/۱ وابن أي شيبة ۱۲۷/۱ 
نحوه عن عطاء بن ألي رباح » وإبراهيم النخعي » وروی عبد الرزاق ۱۱۷۹ عن سعيد بن جبير 
قال : أرسلت امرأة إلى ابن الزبير إني مبتلاة منذ كذا وكدا » وكتبت إليه : إني آفیت أن أغتسل 
في كل صلاة » فقال ابن الزبير : لا جد ها إلا ذلك . وكذا رواه الدارمي ۲۲۱/۱ عن سعيد 
قال : كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير الح » وكذا رواه الدارمي ۲۲۲/۱ عن الزهري ويحيى 
ابن ألي كثير ومكحول ؛ وروی الدارمي ۲۲۰/۱ عن علي وابن مسعود قالا : المستحاضة تغتسل 
عند كل صلاة . ونقل أبو داود في مسائله ص ۲۵ عن أحمد قال : إذا اختسلت عند كل صلاة 
آحذت بالثقة الح . 

. في (م) : ثم صلاتي جم‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۲ عن عطاء وابراهم النخعي » ورواه ابن ألي شيبة ۱۲۷/۱ 
عن أبن عباس وابن الزییر » وابراهم النحعي » ومحمد بن علي بن الحسين » ورواه الدارمي ۲۲۱/۱ 
عن عطاء » وحكاه أبو داود ۲۹۷ عن [براهم وعبد الله بن شداد ؛ لك قالوا : تؤخر الظهر وتعجل 
العصر » وتعتسل مما غسلا » وكذا في العسّائين . 

(5) هو في مسند أحمد ۲ وسنن أي داود ۲۹١‏ ورواه أيضا الييقي ۳۰۲/۱ وئي إسناده 
محمد بن إسحاق » وهو مدلس وقد عنعن » وذكر البيهقي عن بعضهم أنه لم يسئده غيره » وأن 
شعة رواه موقوفا » لكن رواه البمقي من طريق ابن عبينة مرسلا مرفوعا » وقال الحافظ في التلحیص 
۷ : وقد قيل : إن ابن إسحاق وهم فيه . : 
)٤(‏ روى أبو داود ۳۰۲ عن علي رضي الله عنه قال : المستحاضة إذا انقضی حيضها اغتسلت 
كل يوم » واتخذت صوفة فا من أو زيت . وروی أيضا ۳۰۱ عن ابن المسيب في الستحاضة 
قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر » وتتوضاً لكل صلاة > فان علبها الدم استتفرت بتوب + تم نقل د 
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۰ وقد جاء في حديث رواه البيبقي في قصة المستحاضة قال عر 
« ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهر وتصلي »۳ . 
أنه“ واجب . والله أعلم . 


= عن مالك قال : إني لأظن حديث ابن المسيب : من طهر إلى طهر » ولكن الوهم دخل فيه فقلببا 
الناس قال : ورواه مسور بن عبد الملك قال فيه : من طهر إلى طهر ؛ فقلبها الناس : من ظهر 
إلى ظهر : قال أبو داود : وروي عن ابن عمر وأنس : تغتسل من ظهر إلى ظهر . وكذا روي 
عن عائشة : تغتسل كل يوم » وفي لفظ : عند الظهر . قال : وهو قول سا بن عبد الله » والسن 
وعطاء » وروی عبد الرزاق ١١717‏ عن بعضهم : تغتسل من الظهر إلى الظهر » كل يوم مرة عند 
صلاة الظهر ؛ وروی أيضا 1١79‏ عن ابن المسيب : تجلس أيام أقرائها » ثم تختسل من الظهر إلى 
الظهر » وتستثفر وتصوم » ويجامعها زوجها ؛ وروی ابن أي شيبة ۱۲۷/۱ عن ابن المسيب وسالم 
ابن عبد الله » والقاسم بن محمد » والحسن البصري قالوا : تغتسل من الظهر إلى الظهر . 
(۱) الذي في سنن اليهقي ۳۵۵/۱ عن جابر أن فاطمة بدت قيس سألت النبي علا عن الستحاضة 
قال « تقعد أيام أقرائها » ثم تغتسل في كل يوم عند كل طهور » وفي رواية : ثم تفتسل عند كل 
طهر » ثم تحتشي ثم تصلي . ثم استغرب هذا اللفظ وقال : وعثله لا تقوم حجة . ووقع في اللسخ 
وني البممقي : عند كل طهر . بالطاء المهملة » ولا دلالة فيه لما قال الزركشي » إلا ذا كان بالمعجمة › 
أي عند كل صلاة ظهر . 

(۲) في (م) : لأنه واجب . 


ب 640۸ ه 


( کاب الصلة) 


ش : قد اشتهر في لسان الفقهاء وغيرهم أن أصل الصلاة في 
اللغة الدعاء » مستدلين بقوله تعالی ‏ وصل علیهم إن صلاتك 
سكن هم ۷ وا عدي بعلى لتضمنه - ولله أعلم 
- ( معنى ) الإنزال أي : أنزل عليهم رحمتك”" . 

۱ - وقول النبي عله « إذا دعي أحدى إلى طعام فليجب » فان 
كان مفطرا فلیطعم ‏ وإن كان صائما فليصل 0" وقول 
الشاعر : 


عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا!؟) 


(۱) سورة التوبة » من الآية ۱۱۳ 

(؟) مکذا قدر الزركشي ها » والآية حطاب للرسول عه في حق من یدفع إليه الزكاة » وقدرها 
ابن جریر في التفسیر 404/۱4 ET‏ ی از ی 
ابن كثير في تفسیر الآية » وقال الزخشري في التفسیر : أي واعطف عليهم بالدعاء وترحم . وقد 
روى البخاري ۱۸۹۷ وغيره عن عبد الله بن أي وی رضي الله عنه قال : كان رسول الله ميلك 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال « اللهم صل على آل أي فلان ٠‏ فأتاه أبي بصدقته فقال « اللهم صلل 
على ال أبي أو » أي أنزل عليهم رحمتك . 

(۲) رواه مسلم ۲۳۹/۹ وأجمد ۲ وا بو داود 545٠0‏ والترمذي 1517/8 رقم ۷۷۷ والنسالي 
في سننه الكبرى کا في تحفة الأشراف ١4017‏ وأبو يعلي في المسند 5075 والحطيب في التأريخ 
۰ والطحاوي في مشكل الآثار ۱4۸/۶ والبييقي ۲٩۳/۷‏ وغيرهم عن ألي هريرة رضي الله 
عنه » ومعنى قوله « فليصل » فليدع لأهل الطعام . 

)٤(‏ هذا الشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس ء کا في ديوانه ۱۰۱ وجزم بذلك أو ريد في الجمهرة 
۱ وابی منظور في اللسان مادة (صلا) وابن كتير في أول تفسير البقرة » وأنشدهما الررباني 
ي الوشح ۸ وأبو محمد في المغبي ۳۹۹/۱ والشاهد قوله : عليك متل الذي صليت . يقول : 
عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي ؛ ووقع في (س ع) : فاعتصمي . 


68٩ بت‎ 


ولحم في اشتقاقها أقوال كثيرة » أشهرها : أنها مشتقة من 
الصلوين واحدهما ٠‏ صلى » کعصی ‏ وما عرقان من جانبي 
الذنب » وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود . 
والصلاة في الشرع : عبارة عن هيئة مخصوصة » مشتملة 
على ركوع » وسجود وذكر » وسميت بذلك لاشتالها على 
الدعاء » وقال الرمخشري : حقيقة « صلى » حركة الصلوين 
لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده . قال : وقيل 
للداعي مصل » تشبيها في تخشعه بالراکم والساجد) ‏ 
فعكس ما يقوله الجماعة » ونحو هذا قول السهیلی") قال : 
معنى اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف » 
قوطم : صليت . أي حنيت صلاك وعطفته . 
وهي ماعل وجوبه امن دين لله بالضرورة . وقد تظافرت 
الادلة : من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك . قال سبحانه 
۵ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 9# . 


۲ - وقال النبي عه « بني الاسلام على خمس » شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول الله > وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة ) 
وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبيلا 6( . 


(۱) الزحشري هو محمود بن عمر المعتزلي الشهور » صاحب الكشاف ي التفسير » وأساس البلاغة 
في اللغة » وهذا الكلام ذكره في أول تفسير أول سورة البقرة . 

(۲) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب الشعمي صاحب الروض الأنف » مات سنة ۸۱ 
ونسبته إلى سهبل قرية بالأندلس » ذکره ابن خلکان في وفیات الأعيان برقم ۳۷۱ ولم أجد کلامه 
هذا في الروض الأنف » فلعله في غيره من كتبه الكثيرة . 

(۳) سورة اللساء ‏ الآية ٠١۳‏ . 

)٤(‏ هو حديث مشهور رواه البخاري ۸ ومسلم ۰۱۷۹/۱ ۱۷۷ وغيرهما عن ابن عمر رضي 
الله عهما .. 


٤١ ¬‏ س 


۳ - وقال ( عه ) « مس صلوات كتبين الله على العبد في اليوم 
والليلة ۲۷ . 
وأجمع السلمون إجماعا قطعیا على ذلك » وجوبما" في 
ليلة المعراج . 
14" ففي الصحيحين في قصة المعراج قال : « وفرضت علي 
خمسون صلاة في كل يوم » قال : فجئت حتى أتيت على 
مومی فقال لي : بم أمرت ؟ قلت بخمسين صلاة كل يوم » 
قال : إني قد بلوت الناس قبلك » وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة » وان أمتك لا يطيقون ذلك » فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لامتك . فرجعت فحط عني خمس صلوات ‏ فما 
زلت أختلف بين ري وبين موسى » كلما أتيت عليه قال لي 
مثل مقالته » حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم » فلما أتيت 
على مومبى قال لي : بم أمرت ؟ قلت : أمرت بخمس صلوات 
كل يوم » قال : اي قد بلوت الناس قبلك » وعالجت بني 
اسرائيل أشد المعالجة » ون امتك لايطيقون ذلك » فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قلت : لقد رجعت إلى رب 
حتى استحييت » ولكن أرضى وأسلم » قال : فنوديت . أو 
نادى مناد ‏ الشك من بعض الرواة ‏ : أن قد امضیت 
فريضتي » وخففت عن عبادي » وجعلت بكل حسنة عشر 
أمثالها ۲۳۷ اه . 


£ 


(۱) بعض من حدیث صحیح ۰ رواه مالك ۳/۱ وأحمد ۳۱۹/۰ وأبو داود {Yo‏ والسالي 
۲۳۰/۱ والطيالسي ۱ وابن حاد کا في الوارد ۲۰۲ والدارمي ۱ والميدي ۳۸۸ 
وغيرهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » والتاهد منه قوله « كتبين الله على العبد » أي 
فرضهن . 

(۲) في (م) : على ذلك إجماعا قطعيا . ولعل الصواب : ورجوما . او وان وجوما . 


(۳) رواه البخاري في مواضع أولها 49 . عن انس عن أي ذر » ورواه أيضا ۰۳۲۰۷ ۳۸۸۷ = 


- ٤١ 


واختلف في زمن الإسراء : فعن الزهري أنه بعد مبعثه مَك 
بخمس سنین() . وعن الحربي : كان ليلة سبع وعشرين من 
ربيع الآخر » قبل المجرة بسنة“ . وقيل : بعد مبعثه عل 
بخمسة عشر شهرا" . وبين هذين القولين تباين کثیر » 
وأوسطها قول الزهري . والله سبحانه أعلم . 


ش : لما كانت الصلوات إنما تجب بدخول الوقت ‏ بدأ رحمه 
لله ببيان ذلك » وقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس 
مؤقتة بأوقات معلومة » والسند في ذلك قول الله تعالى ۶ أقم 
الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 6 الآية“ » فعن ابن 


= عن أنس عن مالك بن صعصعة » ومسلم ۲۱۲/۲ - ۲۲١‏ وغيرهما عن أنس وغيره » واستوق 
طرقه ابن كثير في أول تفسير سورة الاسراء » واللفظ المذكور هنا لا يوافق تلك الروادات تماما » 
فالظاهر أنه ذكره بالمعنى » وفي (م) : فسله . في الموضع الأول . وني الثاني فسأله . وفي (ع) : 
فسله . في الموضع الثاني . وف (ع م) : إني تلوت . 

(۱) حكاه عنه عياض » وتبعه القرطبي » والووي في شرح مسلم ۲۰۹/۲ ودكره ابن كثير في 
التفسير » من طريق مومی بن عقبة عنه » وهو الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن شهاب القرشي › 
التابعي » الشهور في كتب الحديث » مات سنة ۱۲۶ ج في تهذیب التهذيب وغيره , 

(۲) حكى ذلك النووي في شرح مسلم ۲۰۹/۲ والحافظ في شرح البخاري حديث ۳۸۸۷ 
وغيرهما » وهو أبو إسحاق » ابراهم بن إسحاق بن بشير البغدادي ‏ المحدث اللغوي صاحب غريب 
الحديث » مات سنة ۲۸۵ه كا في تذكرة الحفاظ » وطقات الخنابلة 85/١‏ . 

(۲) ذكر ذلك النووي في شرح مسلم ۲۰۹/۲ غير منسوب لقائل کا هنا » وقد توسع الحافظ 
في الفتح ۳۸۸۷ في ذكر الأقوال في وقت الاسراء » ولم يرجح منها شيعا » فلا يجرم له بوقت 
معين لا في العام ولا في الشهر » وقد اشتهر على الألسن وعند الكثير من العامة أنه في شهر رجب ء 
فعظم كثير مهم هذا الشهر » وابتدعوا فيه بدعا لا أصل ها حيث ۸ يثبت أصل شبتهم » وهو 
کوه شهر الإسراء والمعراج » والله أعلم . 

(4) سورة الإسراء الآية ۷۸ . 


5 ٤ 


عباس رضي الله عنهما : دلوك الشمس إذا فاء الفيء » وغسق 
الليل اجتاع الليل وظلمته() . 
٥‏ - وعن آي هريرة رضي الله عنه : ۵ وقران الفجر # إنه 
الصبح(۲) . 
58 0 اه ء 
45 - وما اشتهر من حديث جبريل » حيث أم النبي يله في 
الصلوات الخمس » ثم قال له : « يا محمد هذا وقت الأنبياء 
من قيلك ( 0 وغير ذلك من الأحاديث 4 والله أعلم 8 


قال : وإذا زالت الشمس وجبت الظهر . 
ش : ميت الظهر ظهرا اشتقاقا لها من الظهور » إذ هي ظاهرة 
في وسط النهار » وتسمى أيضا « الهجير » لفعلها في وقت 
الهاجرة» « والأولى » لأن جبريل عليه السلام حين أم النبي 
عر معلما له في اليومين [ بدأ بها ]© وهذا بدأ الخرقي 


. أسنده مالك في الوطاً ۲۹/۱ بلفظه » ورواه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بنحوه‎ )١( 
» (؟) يشير إلى حديثه المرفوع في اجتاع ملائكة الليل والنبار في صلاة العصر » وصلاة الفجر‎ 
وفيه : قال أبو هريرة : اقرأوا إن شعم ل وقرآن الفجر , إن قران الفجر كان مشهودا # رواه‎ 
. البخاري 14۸ ومسلم ۱۵۱/۵ وغیرهما‎ 
حدیث إمامة حبريل به بل في أول الوقت وفي آخخره » قد رواه حماعة س الصحابة » منهم‎ )۲( 
۰۳۳۳/۱ رقم ۱6۹ وعبد الرزاق ۲۰۲۸ وأحمد‎ 4714/١ ابن عباس عند ابي داود ۳۹۳ والترمذي‎ 
والدارقطني‎ ١49 وابن الجارود‎ ۱٩۳/۱ وابن ابي شيبة ۳۱۷/۱ وابن خزيمة برقم ۳۲۰ وال حا‎ ۶ 
» وغيرهم » وصححه الترمذي » وقال في تحمة الأحوذي 11۸/۱ : وصححه ابن عبد البر‎ ۷۱ 
وأبو بكر بن العربي اه وفي آخره  هذا وقت الأنبياء من قبلك » الح وقال الترمذي : وفي اللاب‎ 
عن أي هريرة » وبريدة » وأي موسى ؛ وأني مسعود. الأنصاري » وأني سعيد » وجابر » وعمرو‎ 
ابن حزم » والبراء » وأنس » ثم روى حديث جابر » وقال : نحو حديث ابن عباس . وانظر طرقها‎ 
» ومواضعها ی ( بصب الراية ) ۲۲۱/۱ والتعليق المغني على الدارقطني ۲۵۰۲/۱ والتلخيص البير‎ 
. 4717/١ رقم ۲۸۲ وتحفة الأحوذي‎ 
» في (ع س) : الهجيرة . وفي الصحاح مادة ( هجر ) : واماحرة نصف النهار عد اشتداد الحر‎ )٤( 
. تقول منه : هجر النهار . ويقال : أتينا أهلنا مهجرين‎ 
: زدنا ما بين القوسین لیم الکلام‎ )۰( 


- 6۱۳ - 


وكثير من الأصحاب بها » وبدأ ابن أبي موسى » والشيرازي , 
وأبو الخطاب بالصبح » لأنها ول النهار . 

۷ - ولبداءة النبي م بها حين سكل عن وقت الصلاة » وكان 
ذلك بالدینة(), وكأنه أشار بذلك إلى أن العمل عليه 
لتأخره » لا على الأول . 

وأول وقتها إذا زالت الشمس إجماعا » وقد فسر ابن عمر » 
وابن عباس رضي الله عنم دلوك الشمس بزوافا» ولا اَم 
جبريل النبي م معلما له صلى به الظهر حين زالت 
ا 

۸ - وني صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو قال : سكل رسول 
الله عه عن وقت الصلاة » فقال « وقت صلاة الفجر ما لم 
يطلم قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت 
الشمس عن بطن السماء » ما لم يحضر العصر » ووقت العصر 
ما لم تصفر الشمس » وسقط قرنها الأول » ووقت المغرب إذا 
غابت الشمس » ما ۸ يسقط الشفق » ووقت صلاة العشاء 
إلى نصف الليل ۲*0 . 


(۱) يشير إلى حديث في بيان النبي له مواقيت الصلاة بالفعل لما سأله رجل عنبا » رواه مسلم 
۰ والنسایي ۱ وأحمد 417/4 وأبو داود ۳۹۵ وابن اي شيبة ۳۱۷/۱ وعيرهم عن 
اي موسی رضي الله عنه » ورواه مسلم ۱۱۳/۵ » والترمذي 2۷۱/۱ رقم ۱۲ والنسالي ۲۰۸/۱ 
وابن الجارود ۱ وغيرهم عن بريدة رضي الله عله » وانظر ذكر المواقيت في ( الهداية ) لالي 
الخطاب ۲۵/۱ وبداً بالفجر » وفي المحرر ۲۸/۱ والمقنع ٠١4/١‏ والکانی ۱۲۱/۱ والمغني ۰۳۷۰/۱ 
والفروع ۲۹۸/۱ وبدژا بالظهر . 

(۲) رواه مالك في الموطأ ۲۹/۱ عن ابن عمر » ورواه ابن جریر ۸۰/۱۵ وابن اي شيبة ۲۳۰/۷ 
عنهما بمعناه . 

(۲) کا ذكره ابن عباس في الحديت المذكور آنفا » وذكره جابر کا عند الساني ۲۱۳/۱ وأحمد 
۲ وابن حبان ۲۷۸ والحام ۱۹۵/۱ . 

)٤(‏ هو بهذا اللفظ عند مسلم ۱۱۳/۰ وقد رواه غيره کا سیاني برقم ۳۵۰ إن شاء الله تغل 
وی (س) : ویسقط . وي (م) : إذا غربت . 


44 س 


واخره » إذا صار ظل كل شيء مثله » لأن في حديث 
جبريل أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل 
شيء قدر ظله » وقال « الوقت فيما بين هذين »20 وكأن 
المعنى والله أعلم أنه فرغ من صلاة الظهر في الرة الثانية حين 
صار ظل كل شيء مثله . 

[ وانه احرم بالعصر في الرة الثانية حين صار ظل كل شيء 
مثليه ] . 


اا 5 8 1 9 مت 
يدخحل وقت العصر ) رواه أحمد وان داود9) . 


۰ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َيه قال 


« وقت الظهر إذا زالت الشمس » وكان ظل الرجل كطوله » 


(۱) آي المذكور آنفا ی ابن عباس » لکن لفظه : حیں كان ظل كل شيء مثله . وعن جابر بلفظ : 
حين كان ظل الرجل مثل شخصه . وني الباب أحاديث کا ذكرنا عن الترمذي وغيره . وی (م) : 
كل شيء مثله » وقال : الوقت ما الح . 

() كذا في السخ ‏ ولم أجد من عزاه لأبي داود » وانما عزاه ابن الأثير في حامع الأصول ۳۲۷4 
للترمذي والنساني » وبعضه مالك موقوفا » وعزاه في تحفة الأشراف ۱١١١١‏ ء والمغني ۳۷۲/۱ 
للترمذي فقط » وهو في مسند أحمد ۲۳۲/۲ وسئن الترمذي ۱۵۱ والدارقطي 557/١‏ والبييفي 
۱ ومصنف ابن أي شيبة ۳۱۷/۱ والمحل لابن حرم ۲۲۰/۳ وفي الموطأ ۲۵/۱ طرف مه 
وقد أعله البخاري کا حكاه الترمدي » وصحح وقفه على مجاهد » وذكره ابن أبي حاتم في العلل 
۳ ونقل عن أبيه تخطعة الراوي في رفعه كا قال البخاري » وكذا نقل اليهقي عن يحبى بن معين » 
وهكذا صحح الدارقطني وقفه » وهؤلاء الائمة هم القدمون في معرفة علل الحديت » وقد تعقبهم 
ابن حزم في الحلى » وابن الجوزي كا قل عنه الزيلعي في نصب الراية ۲۳۱/۱ وأحمد شاكر في 
تحقيق السند ۷۱۷۲ فصححوه لثقة الراوي الذي رفعه » وأما رواية النسالي التي ذكرها ابن الأثير 
فهي في سننه اجتبی ۲4۹/۱ من غير هذا الطريق وبغير هذا اللفظ » وأوله : « هذا جریل جاءم 
يعلمكم دينكم ) الح » وقد رواه الحم ۱۹6/۱ والدارقطني ۲۵۷/۱ والبريقي ۳۹۹/۱ وغيرهم » 


وهو حديت مغاير للذي قبله في المتن والإسناد »> وقد صححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 


- ٤0 - 


ما لم يحضر وقت العصر » رواه مسلمء وأبو داود 
والنسالی() . 

ولابد أن يلحظ في قوله : إن اخر الوقت إذا صار ظل کل 
شيء مثله . بعد فيء الزوال » وذلك أن الشمس إذا زالت 
یکون للشيء ظل في غالب البلاد » فیعتبر مثل ذلك الشيء 
سوی ذلك الظل . 

وقوله : إذا زالت الشمس وجبت الظهر . ظاهره وجوب 
الصلاة باول الوقت وجوبا مستقرا موسعا » وهو الذهب , 
لظاهر قول الله تعال ۵ أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 . 


۱ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله 
« الشفق الحمرة » فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة » رواه 
الدارقطني*) وشرط أبو عبد الله بن بطة" وابن أي موسى 
لاستقرارها مضي زمن يسع لأدائها » حذارا من تكليف ما 
لا یطاق » وأجيب بأنه لايكلف بالفعل قبل الامكان » حتى 
يلزم [ تكليف ]9 مالا یطاق » ونما يثبت في ذمته بفعله ذا 
قدر کالغمی عليه . 


(۱) هو في صحیح مسلم ۱۱۲/۰ وستن أي داود ۳۹۰ والنسائي ۲۱۰/۱ وقد رواه أيضا الطيالسي 
۷ وأحمد ۲۱۰/۲ وابن خزيمة ۳۲۰ ۰ ورواه ابن أي شيبة ۳۱۹/۱ موقوفا وقد ساقه الشارح 
انفا بكماله » وعزاه لسلم کا في رقم ۳4۸ . 

(۲) في سننه ۲۱۹/۱ موقوفا ومرفوعا » و کذا رواه الببيقي ۳۷۳/۱ وأورده الحافظ في بلوغ المرام » 
برقم ۱۸۰ وذکر أن الأكثر وقفوه . 

(۲) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان العكبري » صاحب الإبانة » والسنن » والمناسك » 
وغيرها مات سنة ۳۸۷ بعكيرا » له ترجمة مطولة في طبقات الحنابلة برقم ۰۲۲ وفي تاريخ بغداد 
برقم 56175 وغيرها » وانظر بحث الوقت الموسع كأوقات الصلاة » وما فيه من الخلاف » في كتاب 
العدة ۳۱۰/۱ والمسودة ص ۲۸ وحاشية روضة الناظر 19/١‏ وشرح الكوكب المثير ص ۱۱۸ . 
(4) سقطت اللفظة من (س) . 


س ٤‏ س 


( تنبيه ) معنى زوال الشمس ميلها عن کبد السماء » 
ویعرف ذلك بظل الشمس [ من كل ۲() شاخص » فما دام 
فإذا زاد الظل أدنى زيادة فهو الزوال » وال أعلم . 
قال : [ فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقنها ] 
فإذا(") زاد شیفا وجبت [ صلاة OF‏ العصر . 
ش : إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال فهو آخر 
وقت الظهر » وبصيرورة ظل كل شيء مثله يزيد أدنى زيادة » 
وذلك أول وقت العصر » فلا فاصل بين الوقنين » هذا هو 
المعروف » وأن بخروج وقت [ الظهر ] يدخل وقت العصر . 
ويحتمل ظاهر كلام الخرق » وصاحب التلخيص أن بينهما 
فاصلا » إذ ظاهر كلامهما أن العصر لا تجب إلا بعد الزيادة » 
وكذا فهم ابن حمدان فحكى ذلك قولاا* وبالجملة الأصل 
في أول وقت العصر حديث جبريل المشهور : أنه [ َيه ] 
صلى العصر في اليوم الاول حين صار ظل كل شيء مثله » وفي 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه » ثم قال « ما بين 
هذين وقت 0 والله أعلم : 
قال : فإذا صار ظل 1 كل ] شيء مثليه خرج وقت 
الاختيار . 
(۱) سقط من (س ع) . 
(۲) الزيادة من نسخة التن . وف (ع) : فان زاد . 
(۲) سقطت اللفظة من المتن و (س م) . 
(4) قال في الانصاف 57/١‏ : وقیل : لا یدحل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج 
وقت الظهر ؛ ويحتمله کلام الخرقي » والتذكرة لابن عقيل » والتلخیص . الح » وفي (م) : وظاهر 


کلامهما . وف (س ع) : كلا منهما . ۱ 
(۰) تقدم تحریجه قریبا برقم ۳۶۲ عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما . 


5 ٤۷ 


ش : الصلوات على ضربين » [ منها ]ما ليس له إلا وقت 
واحد » وهي الظهر » والغرب والصبح على اختار » ومنها ما 
له وقتان » وهي العصر والعشاء » والفجر على قول . اه 
فالعصر آخر وقتها الختار ‏ وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إليه 
من غير عذر - صيرورة ظل كل شيء مثليه » على إحدى 
الروايتين » واختيار الخرقي » وألي بكر » والقاضي » وكثير من 
أصحابه » نظرا لحديث جبريل عليه السلام » فإنه ورد بيانا 
لتعلم أوقات الصلوات » ثم قوله( « ما بين هذين وقت » 
ظاهره أن جميع هذا الوقت الصلاة فيه جائزة دون غيره 
( والرواية الثائية ) - واعتارها الشيخان ‏ آخر الوقت الختار 


۲ - لا في مسلم وسئن ابي داود » والنسالي » عن عبد الله بن عمرو 


ابن العاص أن رسول الله ع قال « وقت العصر ما لم تصفر 
الشمس »0 . 


١ £‏ 8 ۳ ا صاالل 
۳ - وعن الي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع 


« آاخر وقت العصر حين تصفر الشمس ) رواه آبو داود 
والترمذي , وهذا يتضمن زيادة » مع أنه قول » فيقدم على 


الفعل . 


of‏ - وعن أي موسی رضي الله عنه أن رسول الله وت أناه سائل 


فسأله عن مواقيت الصلاة » فلم يرد عليه شيئا » قال : وأمر 


. اللفظة ليست في (س)‎ )١( 

(۲) أي قول جبريل عليه السلام » بعد بيان أول الوقت واخره » کا تقدم في حديث ابن عباس 
وجابر » وغيرهما » وانظر المواقيت في الهداية لالي الخطاب ۲۱/۱ وی (س) : ثم قول . 

(1) سبق ذكر مواضعه من كتب س رواه مسندا تحت رقم ۳۵۰ , 

(4) ذكرنا انفا من رواه من أهل السئن وغيرهم » وأنه ليس عند ألي داود انظر رقم #49 . 


- 4A - 


ال ل يي داه 
والقائل يقول د القت اموا عر ۱۳ ] أعلم منهم 
1 آمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ] ثم أمره فأقام 
الل el‏ 
الشفق [ الأحمر ] ثم أخر الفجر من الغد » حتى انصرف منها 
والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت . ثم أخر الظهر 
حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس » ثم أخر العصر حتى 
انصرف مها والقائل يقول : قد احمرت الشمس ؛ ثم | 

المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » ثم أخر العشاء حتى 
كان ثلث الليل الأول » ثم أصبح فدعا السائل فقال « الوقت 
بين هذين ( رواه أبو داود » والنساني » ومسلم وهذا 
لفظه() . وهو أيضا متضمن لزيادة ومتاخر » إذ حديث 
جبريل كان بمكة » وهذا بالمدينة » والعمل بالمتاخر متعين » 
وقطع صاحب التلخيص بأن الوقت الختار”” إلى صيرورة ظل 
كل شيء مثليه » وجعل من ذلك [ إلى ] الإصفرار وقت 
جواز » فكأنه جمع بين الأحاديث » فحمل حديث جبريل على 
الوقت المطلوب المرغوب فيه » وغيره على الوقت الجائر » الذي 
يجوز التأخير إليه من غير عذر بلا ۲۳۸ والله أعلم . 


(۱) هو في صحيح مسلم ۱۱۵/۰ وسن ن ألي داود ۳۹۵ والساني ۰/۱ ۰ وسبق تحت رقم ۳۶۷ 
ذكر بقية من رواه » ولفظة : الأحمر . ليست في صحیح مسلم » ولا في جامع الأصول ۳۳۷۰ 
وسقطت أيضا من (س) وسقط من (م) ما بين المعقوفين وفيا : فأمر . 

(؟) في (م) : أن الوقت المتعين . وفي الإنصاف 477/١‏ : وقال في التلخيص والبلغة : وقت الإختيار 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه » وبعده وقت جواز إلى الاصفرار » وبعده وقت الكراهة إلى 
الغروب اه . 

5) في (م) : بلا عذر من غير [ . 


- 4584 


قال : ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدركها . 
٠‏ _ ش : لما في الصحيحين عن ألي هريرة [ رضي الله عنه ] أن 
رسول الله َيه قال « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ٩۲6‏ . 
وظاهر كلام الخرقي » وكذلك ابن الي موسی » وابن 
عبدوس أن الادراك لا حصل بأقل من ركعة 6 وهو إحدى 
عند القاضي » و کثیر من أصحابه ‏ أنه يحصل بتكبيرة . 
۳۰۰ - لأن في الصحیح من حديث آلي هريرة أيضا « من أدرك سجدة 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ) وف 
السای «فقد آدرکها ٩0‏ لا يقال عبر عن الركعة 
پالسجدة » لأنا نتمسك بالقيقة . 
ومعنى الادراك بركعة أو بتكبيرة أنه متى أدرك ذلك كان 
مودیا للصلاة لا قاضيا على المشهور من الوجهين ( والثاني : 
(۱) هو في صحیح البخاري ۰۷۹ ومسلم ۱۰6/۰ وأخرجاه أیضا وغيرهما عن جماعة من الصحابة » 
وفي (م) : من أدرك من الصبح ركعة ۰ من العصر ركعة . 
(۲) هو عند البخاري ۰۰1 عن ألي هريرة بلفظ « إذا درك حدم سجدة من صلاة العصر » 
الح » ورواه مسلم ۱۰۵/۰ ولکن لم يسق لفظه » ولفا أحال على رواية قبله بلفظ « من أدرك 
ركعة من العصر ‏ قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » لکنه روی في الباب حدیثا عن عائشة 
بلفظ « من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ‏ أو من الصبح قبل أن تطلم » فقد 
آدر کها » ثم قال : والسجدة ما هي الركعة . وهذا الحديث قد رواه ابن الجارود ۱۵۵ بلفظ « من 
أدرك سجدة ... فقد أدركها » وحديث ألي هريرة رواه النساي ۱ وأبو یعلي برقم ۰1۲۸۶ 
۲ بلفظ « ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها » ورواه ابن عدي 


8 بلفظ « من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة » وروی أيضا حديث عائشة بلفظ « ومن أدرك 
ركعة » الح » ومن هذا الاحتلاف يظهر أنه مروي بالعی . 


E 


۷ ب 


ما وقع في الوقت يكون أداء » وما وقع بعده يكون قضاء › 
والله أعلم . 
قال : [ وهذا ]() مع الضرورة . 

ش : ظاهر هذا » وكذلك ظاهر کلام ابن أبي موسی أن درا 
العصر با تقدم ختص بمن له ضرورة » کحائض طهرت › 
وصبي بلغ » وجنون آفاق » ونائم استیقظ » ومریض برأ 
وذمي آسلم » وكذلك خباز » أو طباخ ‏ أو طبیب فصد » 
وحشوا تلف ذلك قاله ابن عبدوس » وعلى هذا من لا 
عذر له لا ید رکها بذلك » بل تفوت بفوات وقتبا الختار » 
وتقع منه بعد ذلك قضاء » وهذا قول بعض العلماء » وأحد 
احقالي ابن عبدوس » وهو متوجه » إذ قول جبریل عليه 
السلام » وكذلك [ قول النبي ره ] « الوقت مابين هذین ) 
وقوله عله « وقت العصر مالم تصفر الشمس »2 يقتضي 
أن ما بعد ذلك لیس بوقت ها وقوله عه « من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » يحمل 
على من له عذر » ولذلك جعل الصلاة في ذلك الوقت من 
لا عذر له صلاة المنافق . 

فقال نس رضى الله عنه : سمعت رسول الله عه يقول « تلك 
صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت بين قرفي 
الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فما إلا قليلا » رواه مسلم 


. سقطت اللفظة من المغني‎ )١( 

(۲) أي خشي أحدهم تلف ما تلبس به » كخشية الطباخ أو الخباز فساد الطعام » أو احتراق 
الخبز » وخشية الطبيب موت المريض الذي فصده » أو تضرره ونحو ذلك » لكن لا يجوز لهم تعمد 
العمل في هذه الأوقات إلا لضرورة » فلا يتخذ ذلك عادة مستمرة » فيتلبس بالعمل قرب الوقت » 
وهو يعرف عادة أنه يطول حتى يفوت الوقت » ويزعم ذلك عذرا له في ترك الصلاة وتاخيرها . 
(۲) تقدم هذان اللفظان في حديثي ابن عباس وألي مومى برقم ۰۳4٩‏ ۳۵۶ . 


~۷1 


وغيره217) لأن فعله فعل المنافق » لتهاونه بها » وتضییعها . 
والعروف عند. الاصیحاب وعند عامة العلماء أن وقت 
العصر مبقی إلى الغروب » في حق العذور وغیره » حملا 
لحديث جبریل ونحوه على أن الراد بذلك وقت الاختیار أو 
وقت الواز » وحدیث ألي هريرة على وقت الادراك » 
ویسمون هذا الوقت - أعني من وقت الاختیار » أو وقت 
الجواز » إلى غروب الشمس - وقت إدراك » ووقت ضرورة » 
ولا یفترق العذور عندهم وغیره إلا في الائم وعدمه ‏ فالعذور 
له التأخير » وغيره ليون له ذلك » ويأثم إذا أخر » وقد يحمل 
كلام الخرق على هذا » على أن في الكلام حذفا » والإشارة 
إليه تقديره : و [ هذا ] - أي جواز التأخير ‏ مع الضرورة » 
أما من لا ضرورة له فلا يجوز له التأخير وإن أدرك الوقت 
كعة . 7 وال أعلم ] 
قال : فإذا غابت الشمس فقد وجبت [ صلاة ٩۱]‏ الغرب . 
ش : أول وقت الغرب |ذا غابت الشمس (جماعا » والأحاديث 
قد استفاضت أو تواترت بذلك() وغيبوبة الشمس سقوط 
قرصها . والله أعلم 


(۱) هو في صحيح مسلم ۱۲۳/۵ ورواه أيضا مد ۱٤۹/۳‏ وأبو داود 4١‏ والترمذي ٩۹۷/۱‏ 
رقم 15١‏ والنساني ۲۰4/۱ والطيالسي ۱۸۷ وعبد الرزاق ۲۰۸۰ وغيرهم وني (م) : عن أنس 
رضي الله عنه » بقولك تلك الح . 

(۲) سقطت لفظة : صلاة . من نسخة ان . 

5) أي وردت من طرق کثيرة يقطع بنبوتبا + والستفیض في اصطلاح احدئین ما روي من اده 
طرق فأكثر » ول يبلغ حد التواتر » ويسمى أيضا مشهورا ‏ والتواتر ما رواه عدد كثير تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب » عن مثلهم إلى الانتهاء » وكان مستند انتهائهم الس » كا في دليل أرباب 
الفلاح ۰۱۱ ۱۲ وغيره » ووقت صلاة الغرب قد روي عن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبي هريرة » وأنس » وجابر » وسلمة < 


س مد 5 


قال : إلى أن يغيب الشفق 
ش : يعني أن وقتها يمتد إلى غيبوبة الشفق » لما تقدم في حديث 
آي مومی » آنه عل آغر الغرب حتی کان عند سقوط 
الشفق() » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
عله قال دوقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق » رواه 
مسلم » وأبو داود » والسایي ‏ وأحمد » وقال في رواية مهنا : 
حديث عبد الله بن عمرو حديث معروف9). 

ولا يرد حديث جبريل [ عليه السلام ] أنه صلاها في 
اليومين في وقت واحد » لتضمنها زيادة » مع تأحر حديث أبي 
موسی » وكون حديث ابن عمرو [ قولا ]۰۱0 على أن 
يحتمل أن جبريل [ عليه السلام ]ما فعلها في وقت واحد ليبين 
أن ذلك هو الأولى بها» ولذلك9» اتفقت الأئمة [ على ] 
أفضلية تقديمها » بخلاف غيرها » وكره تأخيرها » والله أعلم . 


جد ابن الأكوع » ورافع بن خدج » وأي مومى » وأبي أيوب » وعقبة بن عامر » وألي مسعود 
نارای ۲ ور وأ مه وان سرع زانیا رازن کت بن مالك وزيد 
ابن خالد الجهني » والسائب بن زيد » وألي محذورة » وأبي طريف » والصنابحي » وغيرهم » وانظر 
ألفاظ رواياتهم في جامع الأصول رقم ۳۲۷۰ وما بعده » وفي مجمع الزوائد ۳۰۵/۱ - ۳۱۱ وهدا 
العدد لا يقصر عن حد التواتر 

العم أله ل محم سم و ر 

(1) سبق تخريجه قریا برقم ۳۵۲ ومها هو ابن يحبى الشامي » السلمي » من كبار أصحاب أحمد 
المكثرين عنه » کا في الطبقات 445 وتأريخ بغداد رقم ۷۲۱۹ ولسان الیزان ۳۷۹ وهو الذي 
و و ا و 
من (س) و (ع س) : . ولي (م) : رواية مهنا .... بن عمر . 

ل ستل سن و كا يشي سيت E‏ 
الغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق » فيقدم لصراحته على حديث ابن عباس رقم ۲۵۸ 
لكونه فعليا . 


(4) في (س م) : وكذلك . 


- ۳ 


قال : ولا پستحب تأخیرها() . 
ش : بل یکره » قاله القاضي في التعلیق . 
ا ی اه - یت ۳ 
۸ _ لا روى عقبة بن عامر أن النبي عي قال « لا ترال أمتي جير 
- [ أو على الفطرة  ]‏ ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك 
النجوم ( رواه أحمد وأبو داود() , 
: 1 4 4 بذ مزا 
۹ - وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع : أن رسول الله عله 
وف آي داود + ساعة تغرب الشمس 4 إذا غاب حاجیپا(") . 
ولان التاخير محظور عند البعض » فالتقديم أحوط ( وهذا ف 
غير ليلة جمع » آما في ليلة جمع فالستحب التأخير للمحرم إن 
قصدها » ا فعل النبي م“ ولأن الفعل قبل الردلفة في 
طريقها لا يجرئه عند بعض(*) فالتا حير [ أحوط ع عکس ما 
)١(‏ قدمت هذه الجملة في نسخة المتن » على الجملة السابقة قبلها . 
(۲) هو يي مسند أحمد ۱۳۹/4 وسنن أي داود 4١/8‏ ومعجم الطبراني الكبير 1۰۸۳ عن ألي 
أيوب الأنصاري » حاطب به عقبة بن عامر , لما آحر صلاة المغرب مرة » بقوله : أما معت رسول 
لله ر ؟ إن » ورواه أيضا ابن خزيمة ۳۳۹ ۰ وله في رواية : قال : بل . فيكون الحديث عنهما » 
وقد سكت عنه آبو داود » وقال المنذري في عهذیب السنن ۳۹۱ : في إسناده محمد بن [سحاق 
ابن يسار » وقد تقدم الكلام عليه . اه لكن ابن إسحاق ثقة ثبت » کا في العبذيب وغيره » ولفا 
جرح بأنه مدلس » لكنه هنا صرح بالتحديث وقد رواه الطبراني في الأوسط برقم ۱۷۹۱ وابن 
عدي في الكامل ۱۷۰۱ من طريق الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب بمثله مرفوعاً وله 
شاهد عند ابن عدي ٩1۸‏ عن أنس وفيه ضعف . وسقط ما بين القوسين من (س) وهو موجود 
في المسند والستن » وكأنه شك من الراوي . 
(1) هو في صحيح البخاري ۰۱۱ ومسلم ۱۳۰/۰ واللفظ له » وسنن ابي داود 4۱۷ وأخرجه 
بقية الجماعة . 
5( ليلة جمع هي ليلة عيد الأضحى » التي يبيت الحجاج فما بجمع » وهي مزدلفة » وقد أت 
النبي ع والحجاج معه صلاة المغرب تلك الليلة » حتى وصلوا إلى مزدلفة » وقت العشاء کا 
ذكر ذلك جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي عر »> کا في صحیح مسلم ۱۸۷/۸ وغيره . 
(5) من هذا البعض آبو حنيفة والثوري » ذكر ذلك آبو محمد في المغني 47١/7‏ وصرح به الخنفية 
في كتبهم » فقال في الدر الختار » وحاشيته لابن عابدين ۰۰۱۹/۲ : ولو صل المغرب والعشاء في - 


¬ 6۷ تب 


تقدم » ويستحب التأخير أيضا مع الغم على التصوص › 
وسيأتي [ ذلك ] إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 

قال : فإذا غاب الشفق - وهو" الحمرة في السفر » وفي 
الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة » فتواريها 
الجدران » فيظن آنا قد غابت » فإذا غاب البياض فقد تيقن 
ب ووجبت عشاء الآخرة” . 
ش : قد تقدم أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق » والشفق 
يطلق على الحمرة » و [ على ] البياض » بالاشتراك اللفظي › 
واختلف في المراد هنا » والمعروف الشهور عندنا" ‏ حتی 
أن الشيخين وغيرهما لم يذكروا خلافا - أن المراد بالشفق هنا 
هو الحمرة » لا روى عبد الله بن عمرو عن النبي مُه قال 
« وقت الغرب ما لم يسقط ثور الشفق » رواه مسلم » وأبو 
داود ولفظه « فور الشفق 4( وفور الشفق فورته وسطوعه › 
وثوره ثوران حمرته .قاهما الخطابي وغیره(۳» مع أنه قد ورد 
ذلك صریا . 


ب الطریق » أو في عرفات آعاده » حدیث ١‏ الصلاة آمامك » ... حتی لو وصل إلى مزدلفة قبل 
العشاء » لم یصل الغرب حتی یدخل وقت العشاء اه . 
(1) في (م) : غربت الشمس وهي . 
(۲) في لمتن : الاخيرة . 
(5) في (م) : هنا عندنا . أي عند فقهاء الحنابلة » قال في احرر ۲۸/۱ والمقنع ۱۰۷/۱ والمغني 
۰۱ : إل مغيب الشفق الأحمر . 
(4) تقدم قريبا تحت رقم ٠017‏ ذكر مواضعه في كتب الخرجين » لك السابق سبق بلفظ : مالم 
يسقط الشفق . واللفظ هنا عند مسلم ۱۱۲/۰ وعند أي داود ۳۹۲ قال التووي : أي ثورانه 
وانتشاره » وفي رواية ألي داود « فور » وهو بمعناه اه . 
(۰) في (م) : فورانه وسطوعه . وعبارة الخطابي في معالم السنن › على الحديث رقم ۳۷۲ : فور 
الشفق هو بقية حمرة الشمس في الأفق » وسمي فورا لفورانه وسطوعه » وروي أيضا ثور الشفق » 
وهو ثوران حمرته اه . 


- {۷0 


۰ أل فعن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله عله 
« الشفق الحمرة » فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة » رواه الدارقطني 
والبيهقي » وقال : الصحيح أنه موقوف("© ثم هو قول جماعة من 
الصحابة . 


۰ - ب ل روي عن ابن عمر » وابن عباس » وعبادة بن الصامت ع 
وشداد » رواه البمقي عنهم تال : ورویناه عن عمر » وعلي » وألي 
هريرة('». وقد حكى بعضهم الاجماع على ذلك » في قوله تعال 
۵ فلا أقسم بالشفق على أنه قد حكي عن الخليل بن مد وغيره 
أنهم قالوا : إن البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر؟ . 

وحكي عن أحمد أن المراد بالشفق هنا هو البياض . 

۰ _ ج - لا روى عن النعمان بن بشير قال : أنا أعلم الناس بوقت 

هذه الصلاة ‏ يعني العشاء ‏ كان رسول الله ع يصليها 


(۱) سبق ذكره عندهما برقم ۳۵۶ في الكلام على وقت الظهر » وأن الحافظ في البلوغ رجح أيضا 
وقفه . 

(۲) رواه البييقي ۳۷۳/۱ موصولا عن ابن عمر » وابن عباس » وشداد » وعبادة » ومعلقا عن 
عمر » ومن بعده » ا ذكر الزركشي » ورواه أيضا ابن أي شيبة ۳۳۳/۱ عن ابن عمر » وعبادة 
وشداد » ورواه الدارقطني 719/١‏ عن عبادة وشداد ول هريرة وابن عمر . 

(۳) الآية 15 من سورة الإنشقاق » قال ابن جرير في تفسيرها ۱0/۳۰ : والشفق الحمرة في الأفق 
من ناحية المغرب من الشمس » في قول بعضهم .. ومن قال ذلك جماعة من أهل العراق . ثم 
روي عن مجاهد أن الشفق النهار كله » ثم قال : وقال آحرون : هو اسم للحمرة والبياض » وقالوا : 
هو من الاضداد . اح ثم قال : وأما الشفق الذي تحل به صلاة العشاء » فإنه الحمرة عندنا الم . 
)٤(‏ الخليل هو أبو عبد الرحمن » الفراهيدي » الدحوي » اللغوي » المشهور » مات سنة مائة وخمس 
وسبعين على المشهور » انظر وفيات الأعيان رقم ۲۲۰ ول أجد هذا النقل عنه في كتب الفقه › 
ولا في كتب اللغة » وهو قول غريب » وقد ذكر النووي في المجموع شرح المهذب ۳/۳ نقل 
أئمة اللغة عن العرب » أن الشفق الحمرة » ونقل عن الخليل قال : الشفق الحمرة التي من غروب 
الشمس » إلى وقت العشاء الآ خرة الح » فأما امتداد البياض إلى طلوع الفجر فليس بصحيح » لوجود 
الظلمة الشديدة وسط الليل » وذلك يناني البياض المذكور › والله أعلم . 


ب 475 سه 


لسقوط القمر لثالثة . رواه أحمد » والنسائي والترمذي › 
ولا دليل فيه إذ ليس فيه : أن ذلك أول وقتها » فإن الرسول 
َه كان يؤخر العشاء » بل هو دليل لناء ( إذ ) سقوط 
القمر لثالثة یکون) عند تمكن البياض”“ على ما قيل » 
( وعنه ) رواية ثالئة ک قاله الخرق في الشفق : في السفر 
الحمرة » وفي الحضر البياض الذي يعقب الحمرة » نظرا للمعنى 
الذي ذكره ارق ولا كان عند أبي محمد أنه لا حلاف أن 
الشفق [ الحمرة ۲۱۲ قال : إنه يعتبر غيبة البياض للدلالة على 
غيبوبة الأحمر" , لا لنفسه . 

( إذا عرف هذا ) فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب » 
وعقبه وقت العشاء بالإجماع » والأحاديث متظافرة على ذلك » 
والله أعلم . 

قال : إلى ثلث الليل » فإذا ذهب ثلث الليل ذهب 
7 وقت 9" الاختيار . 


(۱) هو في مسند أحمد ۰۲۷۰/۶ ۲۷ وجامع الترمذي ۰۰۷/۱ رقم 6 وتی النسالي 
۱ ورواه أيضا آبو داود 4۱٩‏ والدارمي ۲۷۹/۱ والطيالسي ۲ رابن ابي شيبة ۳۳۰/۱ 
وابن حبان في صحيحه ۱۵۱۷ وکا في الوارد ۲۷۲ والحاكم ۱۹4/۱ وابن عدي في الکامل ۸۱۳ 
وغيرهم » وصححه الترمذي » والحاكم والذهبي » وسكت عنه آبو داود » والذري في غتصر الس 
۲ والراد بسقوط القمر مغيبه في الليلة الثالثة من الشهر . 

(۲) في (س م) : یکون لثالتة يكون . 

(۲) في (م) : تمكن الجمار البیاض . 

)٤(‏ هذه هي العاشرة من خالفات أي بكر مختصر الخرق فعند ألي بكر أن الشفق الحمرة حضرا 
وسفرا » وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي » لحديث ابن عمر « الشفق الحمرة » جا سبق برقم 
۱ ذكره في الطبقات ۷۹/۲ . 

(ه) سقطت اللفظة من (س) . 

(5) في (م) : للدلالة على غيبوبة الحمرة . وي المغني ۳۸۳/۱ : لدلالته على مغيب الحمرة . 
(۷) في نسحة متن المغني : ذهب الاختیار . 


5 ٤۷¥ - 


ش : أي أن وقت العشاء اختار يمتد إلى ثلث الليل » وهنا( 
إحدى الروايتين واختيار ألي بكر في التنبيه » والقاضي في 
الجامع » لا تقدم من حديث اي موسي » وحديث جبريل 
كذلك”" أيضا ( والثانية ) - واختارها القاضي في روايتيه › 
وابن عقيل في تذ کرته » والشيخان ‏ يمتد إلى نصفه › لحديث 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عي « وقت العشاء 
إلى نصف الليل » رواه مسلم وغیره(» ونحوه من حدیث 
أي هريرة » رواه أبو داود » والترمذي . 

۱ - وعن أنس رضي الله عنه قال : أخر النبي عل العشاء إلى 
نصف الليل » ثم صلى » ثم قال « قد صلى الناس وناموا . أما 
إنكم في صلاة ما انتظرتموها » رواه البخاري وغیره(") وقول 
صاحب التلخيص : إن من الثلث إلى النصف من الليل وقت 
جواز » لا وقت اختیار . ولا ضرورة) 


وقول الخرقي : وجبت عشاء الا خرة . یقتضب جواز تسمية 
المغرب بالعشاء » وهو كذلك بلا كراهة » نعم : الاول 
تسميتها بالمغرب » وكذلك العشاء الأولى أن لا تسمى 


() في (س) : وهو إحدى . 

() في (س) : لذلك . 

(۲) سبق تخريجه عند الكلام على وقت الظهر برقم ۳۰۲ وعبارة أُلي البركات في احرر ۲۸/۱ 
وأبي محمد في المقنع ۸/۱ ۰ : ويمتد وقتها الختار إلى ثلث الليل » وعنه إلى نصفه الم » وفي (ع 
س) : وقت صلاة العشاء . وهو مخالف لا في المراجع . 

)4( تقدم ذكر من خرجه في الكلام على وقت الظهر برقم ۳۶۹ 2١‏ وذكرنا أنه لم يروه أبو داود » 
ولا عزاه له أحد ممن اطلعنا على كلامه . 

() هو عند البخاري ۰۷۲ ومسلم ۱۳۹/۵ وغيرهها . 

(5) هكذا في النسخ ۸ يذكر جواب و : وقول صاحب التلخيص . ولعله : وقال صاحب 
التلخيص الم کا في الإنصاف 175/١‏ أو أن الخبر جملة (أن) » أي وقول صاحب التلخيص هو 
أن اج » وسبق أن نقلناه عن الإبصاف . 


۷۸ —- 


العتمة('2 ويجوز ذلك بلا كراهة على الأصح » وظاهر کلام 
ابن عبدوس النع [ من ذلك ] والله أعلم . 

قال : ووقت الضرورة [ مبقى ] إلى أن يطلع الفجر 
الثاني » وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر » ولا 
ظلمة بعده . 
ش : قد تقدم أن اخر وقت العشاء الختار ثلث اللیل أو 
نصفه(. ثم من ذلك إلى طلوع الفجر الثاني وقت 
ضرورة » ووقت إدراك على ما تقدم . 

۲ 9 لظاهر ما روى أبو قتادة رضي الله عنه » عن النبي عي أنه 
قال « ليس في النوم تفريط » ما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى » رواه مسلم( قال البيهقي 
وروينا عن ابن عباس : وقت العشاء إلى الفجر . 


(۱) أي الأولى تسميتها العشاء كا ورد في قوله تعال ‏ ومن بعد صلاة العشاء & وقد ورد البي 
عن تسميتها العتمة » في حديث عن ابن عمر بلفظ « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ؛ 
ألا إنها العشاء » وهم يعتمون بالإبل » رواه مسلم ۱۲/۳ وأحمد ۱۰/۲ والنسائي ۲۱۹/۱ وابن 
ماجه ۷۰۶ وغيرهم » وفي الباب أحاديت بهذا المعنى » لك ورد في أحاديث أخرى تسميتها 
پالعتمة » كحديث أي هريرة ولفظه « ولو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا » رواه 
البخاري ۱۱5 وغيره » وقد ترجم البخاري في 46/۲ : باب ذكر العشاء والعتمة » ومن راه 
واسعا . ثم علق فيه أحاديث فيها ذكر لفظ العشاء والعتمة » ومنها قول ابن عباس وعائشة : أعتم 
انبي ل بالعشاء » ثم روى حديثا برقم 514 عن ابن عمر قال : صلى لنا رسول الله عه صلاة 
العشاء » وهي التي يدعو الناس العتمة الح » وقد بسط الحافظ ابن ححر الكلام على المسألة في 
شرحه هذا الباب فارجع إليه . والعتم في اللغة الکت والاحتباس » وعتمة الليل ظلامه » وإعتامهم 
بالإبل حلبها في ذلك الوقت كا في اللسان . 

(۷) في (م) : وقت العشاء إلى ثلث الليل ونصفه . 

(۲) هو هكذا في صحيح مسلم 187/5 وكذا رواه ابن الجارود في المنتقى ۱۵۳ وقد رواه أحمد 
۰ وأبو داود ٤۳۷‏ والترمذي ۰۲۹/۱ برقم ۱۷۷ والنسائي 514/١‏ وان ماجه 1۹۸ وغيرهم 
بلفظ « اما التفريط في اليقظة » ورواه أيضا أبو داود 44١‏ اللفظین معاء ووقع في (م) : ولا 
التفريط ... حتى يدخل . وهو خلاف لفظ مسلم . 

. هكذا قال في سننه الكبرى ۳۷۱/۱ وفي (م) : رويناه‎ )٤( 
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۳ 9 أب وعنه » وعن عبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض : 
إذا طهرت قبل طلو ع الفجر صلت الغرب والعشاء . رواه 


£ 


امد . 

دم ب ب - وعن ألي هريرة مثل ذلك » رواه حرب(" . 

تب تبوعنه أيضا 3 وسل ]ما إفراط «صلاة العشاء ؟ قال : 

طلوع الفجر؟ وهذا كله يدل على أن ذلك وقت العشاء . 

4 9 قال البيهقي : وروينا عن عائشة قالت : أعتم رسول الله ع 
حتى ذهبت عامة الليل9) . اه . 


والفجر الثاني هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر 
ولا ظلمة بعده » ویسمی « الفجر الصادق ) لانه صدق عن 
الصبح وبینه » « والستطیر » لأنه طار في الأفق وانتشر فيه 
والفجر الأول هو الفجر الستطیل » الذي يبدو معترضا کذنب 
السرحان » ثم تعقبه الظلمة » ومن ثم سمي الفجر الکاذب 
والفجر الثاني هو الذي تتعلق به الأحكام" . 
(۱) لعله رواه في غير المسند حيث لم يرد فيه عنهما رواية في ذلك » وقد عزاه أبو محمد في المغني 
۱ لابن المنذر والأثرم »> وف مسائل عبد الله بن أحمد ۱۸۸ عن أبيه : وقد روي عن عبد 
الرحمن بن عوف وابن عباس : إذا طهرت الح معلقا » وقد رواه عبد الرزاق ۱۲۸۵ عن عبد 
الرحمن » ورواه ابن اي شيبة ۳۳۱/۲ عمما مفرقا » کا روى نحوه عن جماعة من التابعين » وقد 
علقه البييقي ۳۷٦/۱‏ بعد قوله : وروينا عن ابن عباس الح بقوله : وعنه وعن عبد الرحمن الج » 
ثم رواه موصولا عن کل منهما في ۳۸۷ بسحوه . ۱ 
(؟) لم آجد شيعا في هذا الباب عن ألي هريرة في کتب الاسانید الطبوعة . 
(۲) علقه عنه البييقي ۳۷۹/۱ قال : وعن عبيد بن جريم أنه قال لأبي هريرة : ما إفراط صلاة 
العشاء ؟ وروی ابن أي شيبة في الصنف ۳۳۶/۱ عن ابن عباس قال : بين كل صلاتين وقت . 
وفي رواية : لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى . وروی في هذا الباب عن أي هريرة في التفریط 
قال : أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها . 
(4) هكذا قال في سننه الكبرى 7077/١‏ والحديث قد وصله مسلم ۱۳۸/۰ وعبد الرزاق ۲۱۱6 
وغيرهما بلفظه » ورواه البخاري ٥٦٦‏ وغيره بلفظ : حتى ناداه عمر : نام النساء والصبيان . 
(5) أي كلزوم الإمساك عن الأكل والشرب لن أراد الصوم » وكدخول وقت صلاة الصبح » 
وأداء سنتها ونحوه . 
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۵ - وقد روي عن جابر [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 
[ عله ] ١‏ الفجر فجران » فأما الفجر الذي يكون کذنب 
السرحان فل" يحل الصلاة » ولا حرم الطعام » 7 وأما الذي 
يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة » ويحرم الطعام ] ) 
رواه البمقي وقال : الأصح إرساله0©. 

( تنبيه ) : السرحان الذئب » والله أعلم . 

قال : فإذا طلع الفجر الثاني وجبت [ صلاة ] الصبح . 
ش : هذا إجماع ولله الحمد » والنصوص شاهدة بذلك . 

( تنبيه ) الفجر هو انصداع البياض من المشرق » ”مي 
أعلم . 

قال : واخره إذا طلعت( الشمس . 
ش : قد حكى ابن المنذر ما يدل على أن هذا إجماع أيضاء 
وفي حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم وغيره عن 
النبي َه أنه قال « وقت الفجر ما لم تطلع الشمس )22 . 

ختيار» » )ا في لفرب » والظهر » وهو لمذهب »> وجعل 

9 ۱ عن محمد بن عبد الرهن بن وبان عن جابر » ورواه آیضا 

ع ابن عباس مرفوعا وموقوفا » ورجح الوقوف » ورواه الحاكم في الستدرك ۱٩۱/۱‏ عنهما 

وصححه ووافقه الذهبي » ورواه الدارقطني ۱۰/۲ عن ابن عباس مرفوعا » وعن عبد الرهن 

ابن عائش صاحب رسول الله مَك موقوفا » وعن محمد بن عند الرحمن بن ثوبان مرسلا » وصحح 
المعلق إسناد حديث ابن عباس » ورواه أيضا ابن خريمة 5 وذكره الحافظ في البلوغ ۱ عن 

ابن عباس » وقال : رواه ان خزية والجام وصححاه . وما بين المعقوفين ساقط من (س) . 

(۲) في الس والمغني : والوقت مبقى » إلى قبل أن يطلع . 

(۲) تقدم ذكره مرارا » وذكر برقم 1ه" . وني كتاب الإجماع لابن المنذر برقم ۳٩‏ : وأجمعوا 

على أن من صل الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه یصلیبا في وقتها . 

(4) في (ع) : الاختیار . 
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القاضي في اجرد » وابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس ها 
وقتين » اختيار وهو الاسفار » وضرورة وإدراك » وهو إلى 


( تنبيه ) : وتسمى بالفجر أيضا » قال تعالى [ وقرآن 
الفجر . إن قران الفجر كان مشهودا f‏ روي عن ابي 
هريرة أن المراد به صلاة الفجر") وفي حديث جبريل ١‏ وصل 
بي الفجر حين حرم الطعام )(" ولا یکره تسميتها بالغداة على 
لاصح ‏ والله أعلم . 

قال : ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع [ الشمس ]) 
فقد أدركها . 
ش : لما تقدم من حديث أي هريرة » وظاهر کلام الخرقي أن 
الادراك لا حصل إلا بركعة » والمشهور عنك الاصحاب 
خلافه » کا تقدم في العصر . وهذا الحكم ‏ أعني الإدراك 


(۱) الاية (۷۸) : من سورة الاسراء . 

(۲) قاله بعد روايته حدیث « یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل » وملائكة بالتبار » ویجتمعون في صلاة 

العصر » وصلاة الفجر » قال أبو هريرة : اقرژا إن شنم 9 وقرآن الفجر ‏ إن قرآن الفجر كان 

مشهودا ‏ ففسر قران الفجر »> بصلاة الفجر ‏ وتقدم ذلك أول الاب کا في رقم 848 . 

(۳) ا في رواية ابن عباس » في السند ۳۳۳/۱ وستن ابي داود ۳۹۳ والترمدي 414/۱ رقم 
۰ وصححه آهد شاکر » في تحقيق السند ۳۰۸۱ وغیره » وأوله « أمني جبریل عند هذا 

البيت ... » وتقدم آیضا نحوه عن جابر رضي الله عنه » وغيره تحت رقم ۳۵۲ . 

. ليست اللفظة في متن نسخة المغني‎ )٤( 


AY -‏ هس 


كلها ° . 

ومقتضی کلام الخرقي [ رحمه الله ] أن صلاة الصبح لا 
تبطل بطلوع الشمس وهو فيا » وهو كذلك » لما تقدم ‏ وفي 
البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ع قال «إذا 
الشمس » فليتم صلاته » وان أدرك ] أول سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته »۲ . 

۷ - وعنه أيضا أن رسول الله عي قال « من صلى من صلاة الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت فليصل إليها أخرى » رواه 
مد والبیهقي 3 والله أعلم : 

قال : [ وهذا ]9 مع الضرورة . 
ش : ظاهر هذا أن هذا الادراك أيضا ختص ممن له ضرورة › 
كا تقدم في العصر » وكذلك قال ابن أبي موسی . ولا بتمشی 
التاويل الذي تاولناه في العصر بان جواز التاخير ختص بوقت 


(۱) هو في صحیح مسلم 4/5 ٠١‏ ورواه آیضا البخاري في صحيحه ۰۸۰ وفي القراءة خلف الامام 
۸ 7 ه4١‏ ورواه مالك برقم ۱۰ وأحمد ۲4۱/۲ وأبو داود ۱۱۲۱ والترمذي برقم ۵۲4 
وابن ماجه ۱۱۷۲ والحميدي 147 وأبو يعلي ۵۹۲۲ وغيرهم » وني (س) : أن النبي عي قال . 
(؟) سبق تخرج هذا الحديث في وقت العصر تحت رقم ۳۵۹ ولیس عند البخاري عبارة ول 
سجدة . ونما هي في مسن البمبقي ۳۷۸/۱ ولفظ الصحيحين « من آدرك سجدة ؛ وفي (م) : عن 
أبي هريرة » قال رسول الله عله الم » وسقط ما بين العقوفین . 

(۲) هو في مسند أحمد ۰۲۳۹/۲ ۰۳۰۷ ۳۷ وسنن البيقي ۳۷۹/۱ والكامل لابن عدي 
۲ ورواه الا ۲۷١/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي » وصحح إساده أحمد شاكر في السند 
۰ وذكر له روايات وشواهد . 

(4) سقطت اللفظة من نسخة الحن . 
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الضرورة » إذ ھی وقت الصبیح(۱) وقت اعتیار على 
المذهب . نعم على قول القاضي يجيء التأويل » ومن ها“ 
أخذ القاضي أن للصبح وقتين » والله أعلم . 

قال : والصلاة في أول الوقت أفضل » إلا عشاء الآخرة » 
ش : هذا منصوص أحمد في رواية الأثرم » والأصل [ فيه ] 
في الجملة [ عموم ۲۱۲ قوله تعالى « فاستبقوا اخيرات ) 
ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4“ والصلاة من 
الخيرات » ومن اسا المغفرة › وقوله تعالى ۵ آقم الصلاة 
لدلوك الشمس 44 ل حافظوا على الصلوات 4( قال 
الشافعي رحمه الله : المحافظة على الشيء تعجیله() . 


۸ _ وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : ما صلى رسول الله عله 
صلاق لوقتها الا عیر مر تون » حتی قبضه الله . رواه خر 
والترمذي » والدراقطني » وفي لفظ : إلا مرتین(۸) 


(۱) في (م) : وقت العصر . 

(؟) في (س) التأويل من هنا . وني (م) : ومن هذا . 

(؟) سقطت هله الكلمة من (س) . 

(4) الآية ۱4۸ من سورة البقرة » والآية 4۸ من سورة الائدة . 

(۰) الآية ۱۳۳ من سورة آل عمران » وفي (م) : وسابقوا . وهي الآية ۲۱ من سورة الحديد » 
بدون واو. 

.  ةالصلا الآية ۲۳۸ من سورة البقرة » وفي (م) : ل حافظوا على‎ )١( 

(۷) نقله عنه البييقي في السئن الکری 477/١‏ وذكر في حاشية الأم ۱ نحوه نقلا عن احتلاف 
الحديث للشافعي . 

(۸) هو في مسند أحمد ۹۲/١‏ وسن الترمذي ۰۲۱/۱ رقم ۱۷4 باللفظ الأول » وقال الترمذي : 
حسن غريب وليس إسناده بمتصل ؛ وهو عند الدارقطني ۲۶۹/۱ باللفظين » ورواه البيبقي 470/١‏ 
باللفظ الأول » وفي إسناده ضعف » فإن إسحاق بن عمر تركه الدارقطني » وهو لم يسمع من 
عائشة کا دل عليه كلام الترمذي وصرح به البييقي » لكن رواه الدارقطني والبمقي من طرق يقوي 
تعطنها يعضا : 
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7 نر أي 8 أفضل ؟ قال / الصلاة ۳ ۳ 
رواه هد والترمذي 4 وأبو داود() . 


۰ - وعن ابن مسعود قال : سألت رسول الله ع : أي العمل 
أفضل ؟ قال ) الصلاة في أول وقتها ) ختصر ديه 
ف سر 3 00 


۱ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله ع قال 
« الوقت الأول من الصلاة رضوان الله » والآخر عفو الله ) 
رواه الترمذي( لكن قال الإمام أحمد : من يروي هذا ؟ 
ليس [ هذا ] يثبت , وكذلك ضعفه غيره© . 


(۱) هو في مسند مد ۳۷۵۰۳۷۶/۲ وحامع الترمذي ۵۱۵/۱ رقم ۱۷۰ وقال : غزيب حس ؛ 
وسنن ألي داود 477 وسكت عنه » ورواه أيضا عبد الرزاق ۲۲۱۷ وابن أي شيبة ۳۱۲/۱ والطبراي 
في الكبير ۸۱/۲۵ برقم ۲۰۷ والأوسط ۸۱4 والحاكم ۰۱۸۹/۱ ۱۹۰ وصححه ‏ والدارقطني 
۱ من عدة طرق » وقال الترمذي ۰۱۹/۱ : حدیث أم فروة لا يروى إلا من حدیت عبد الله 
ابن عمر العمري » ولیس هو بالقوي عند أهل الحديث ۰ واضطریوا عنه في هذا الحديث » وهو 
صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه . اه وقال المنذري في تبذیب السن ۲٤۷/١‏ : 
وأم فروة هذه هي أحت أبي بكر الصديق رضي الله عه لأبيه » ومن قال فیا : أم هروة الأنصارية . 
فقد وهم اه وني لفظ للدارقطي : وكانت من بايعت تحت الشجرة اه . 
(۲) هو في صحيح ابن خزيمة ۳۲۷ ورواه الحاكم ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ والطبراني في الكبير ۹۸۰۸ 
والدارقطني ۲4/۱ والبيمقي 474/١‏ وغيرهم » وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : على شرطهما . 
وي (م) : أي الأعمال أفضل . وهو رواية في الحديت . 
(۲) في سننه 01/1 رقم ۱۷۱ وقال : حسس غریب . ورواه أيضا الدارقطني ۲4۹/۱ » والمييقي 
۱ وان عدي في الكامل ۲۲۰۲ وغيرهم » وقد تساهل الترمذي في تحسينه » فإنه من طريق 
يعقوب المدني وهو كذاب يضع الحديت » عن عبد الله العمري وهو ضعيف » وحكم أبو حاتم 
بأنه موضوع . اه نصب الراية ۲4۲/۱ وقال اس عدي : هذا الحديت بهدا الإسناد باطل ولكن 
له شاهد عند ابن عدي ٩‏ ٠ه‏ عن أنس وآخر عنده أيضا ۲۵۵ عن ألي محذورة . 
(4) لم أقف على هذا النقل ع أحمد » والحديث قد ضعفه الحافظ في التلخيص الحير برقم ۲۵۹ 
بيعقوب بن الوليد الديي » ونقل عن أحمد وغيره أنه متروك كذاب » يضع الحديث » ونقل كلامه 
شارح الترمذي وغيره . 
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إذا عرف هذا فلنشر(" إلى صلاة صلاة على الانفراد . 
فأما الظهر فالمستحب تقدیها ‏ لما تقدم . 


"ام وفي الصحيح عن ألي برزة رضي الله عنه : كان رسول الله 
عله يصل الظهر إذا زالت الشمس() . 

۳۲ - وعن عائشة [ رضي الله عنها ] : ما ریت نسانا كان أشد 
تعجیلا بالظهر من رسول الله ع . ما استثنت آباها » ولا 
عمر » رواه البييقي والترمذي ولفظه : ولا من ألي بكر ولا 


من عمر( . ويستثئنى من ذلك الوقت الشدید ار 
فان الستحب التأخير فيه . 

۶ 9 لما في الصحيحين وغيرهما » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عه « أبردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من 
۳ یر (Ou‏ 
وك و ما 

۳۷۵ - وی الصحيحين أيضا عن ابي در موه( وفي لفظ ( آبردوا 
بالظهر 0( . 


(۱) وقع في جميع النسخ : ولنشیر . باثبات الياء قبل الراء . 

(۲) هو في صحیح البخاري ۰4۱ ومسلم ۱۸۵/۰ وأخرجه آکار أهل الحديث » ون (م) : أي 

هريرة . 

(۲) هو في سنن البييقي 4755/١‏ وستن الترمذي 1۸۳/۱ برقم ۱۵۵ وحسته ‏ ولفظه کا ذکر 

الشارح » فيه عطف أي بكر وعمر على النبي عي في التعجیل »> وهو عند عبد الرزاق ۲۰۶ 

ارين و ی ان : ما رأيت أحدا الم » فذكره مرسلا » 
: من رسول الله ع ولا أبو بكر » ولا عمر . 

0 هو عند البحاري ۵۳۳ ومسلم ۰ ورواه أيضا الشافعي في الأم ۰۱۳/۱ وفي السند 

ببامش الأم 5 ومالك في الوطاً ۳۸/۱ وأبو داود ۲ والترمذي 481/١‏ برقم ١517‏ والنساي 

۱ وابن ماجه ۰۷۷ وأكثر أهل للسانید والمصنفات في الحديث . 

(5) هو عند البخاري ۰۳۹ ومسلم ۱۱۸/۵ وغيرهما . وفي (م) : من حديث أي ذر ونحوه . 

)1( هو حد ألفاظ حديث آي هريرة الذکور » كا عند البخاري ۸ وغيره » وورد نحوه من 

حديث آي سعید وغیره . 
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۲ - وعن ن المغيرة [ رضي الله عنه ] قال : كنا نصلي مع رسول الله 
[ مه ] الظهر بافاجرة » فقال لنا « آبردوا بالصلاة » فان 
شدة الحر من فيح جهنم ) رواه أحمد» والترمذي وقال : 
سألت محمدا عن هذا فعده محفوظلا) . ثم هل ذلك مطلقا » 
وهو ظاهر كلام أحمد , والقاضي في الجامع » والخرقي » وابن 
أي موسى » وابن عقيل في التذكرة » وصاحب التلخيص › 
وإليه ميل أي محمد » نظرا لظواهر الأحاديث . أو مختص 
من آراد الخروج إلى الجماعة » وهو قول أبي الخطاب » وطائفة 
تعليلا بالمشقة » [ والمشقة ] إنما تحصل بذلك . وشرط القاضي 
في موضع مع الخروج إلى الجماعة [ كونه في البلدان الحارة ] . 
وابن الزاغوني كونه في مساجد الدروب . 
هذا كله في الظهر ‏ أما الجمعة فيسن تقديمها مطلقا 
۷ قال سهل بن سعد : ما كنا نقیل » ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة . 


۳۷۸ — أ - وقال سلمة ب بن الأكوع : كنا نجمع مع رسول الله َه » نم 
نرجع ننتبع الفيء . متفق علیهما" . 


)١(‏ هذا الحديث لم يروه الترمذي في جامعه » ولم يذكره ابن الأثير في جامع الأصول » وذکره 
الزي في تحفة الأشراف برقم ١٠١٠١١‏ وعزاه لابن ماحه فقط » وم أجده في المغني » ولا بي التقی ) 
ولا في الحرر لابن عبد الحادي » وهي أكثر مراجع الشارح ؛ وقد رواه أحمد في المسند ۲۵۰/۶ 
وابن ماجه 1۸۰ والطبراني في الكبير ۳ /0. برقم ۹4٩‏ وابن عدي في الکامل ۱۳۳۵ وابن حبان لي 
صحيحه ١4945‏ وکا في الموارد رقم ۲۱۹ قال في الزوائد : وإساده صحيح » ورجاله ثقات اه 
سنن ابن ماجه . 

(۲) في (م) : نظرا لظاهر . 

(۳) حديث سهل رواه البخاري في مواضع اوها رقم ٩۳۸‏ وهذا اللفظ عنده برقم ٩۳۹‏ ورواه 
مسلم 5 وأخرجه بقية الجماعة » وحديث سلمة عند البخاري 4١78‏ ومسلم ١48/1‏ 
وغيرهما » وني رع) نتبع الفيء . وني بعض كتب الحديث : نتتبع الظل . والراد بالفيء ظل الزوال » 
أي نسير فيه › نتقي به الحر والرمضاء ؛ لتبكيره بالصلاة . 


5۸۷ 


7م 


ويستثنى أيضا من أفضلية تقديم الظهر - مع تيقن دخول 
وقتها حال الغم » فإنه يستحب تأخيرها فيه » وتقديم العصر ع 
وتأخير المغرب » وتقديم العشاء » نص على ذلك أحمد . 

ب - لما روى ابن منصور في سننه » عن إبراهم قال : كانوا 
يؤخرون الظهر ويعجلون العصر » ویژخرون المغرب في اليوم 
ال » ولان للك مظنة عارض من مطر وضوه 
فاستحب تأخير الأول من المجموعتين لتقرب من الثانية » لكي 
يخرج ما خروجا واحدا » طلبا للأسهل الطلوب شرعا . 

وظاهر کلام التي » وأحمد في رواية الاثرم - وإليه ميل 


أي محمد عدم استحباب ذلك » إذ مطلوبية التأخير في عامة 


الأحاديث إنما وردت في الحر »> وظاهر کلام أبي الطاب 
استحباب تأخير الظهر لا الغرب") » وحيث استحب 
التأخير فهل ذلك مطلقا » أو لمن يريد الجماعة ؟ فيه حلاف . 

رفن ارد ع 
ولا يؤخر إلى اخمر الوقت . قال ابن الزاغوني : حتى ينكسر 
الفيء ذراعا » أو نحو ذلك » وفي التلخيص : إلى رجوع الظل 


(۱) ذكره اين مفلح في ايداع ۱ کا هنا » ول يذكره أبو محمد في موضعه من المغني ۳۹۰/۱ 
ول أقف على هذا الأثر في كتب الأسانيد » ول يطبع هذا الموضع من سنن ابن منصور » ولا 
طبع القسم الثالث منه » وفيه الوصايا والفرائض وما هدهل وإبراهم ال كور هو از .يزيد الدشعي 
المشهور » وقوله : كانوا يؤخرون الح » هذا التعبير يستعمله كثيرا ومراده أصحاب عبد الله بن 
مسعود » وتلامذته في الكوفة » كعلقمة » والأسود » وعبيدة السلماني وغيرهم . 

(۲) وردت هده المسألة ي المداية ۱ وانحرر ۲۸/۱ والمغني ۳۸۸/۱ والکانی ۱۲۱/۱ والمقنع 
٠5١‏ والفروع ۲۹۹/۱ والبدع ۳۳/۱ والانصاف 1۲۹/۱ . 

5 في () : قال أي محمد . وفيها : حتى ینکشف . في الموضعين وفي المغني اوم : تأخيرها 
حتى ينكسر الحر ويتسع فيء الحيطان . 


ب 4ش ¬ 


الذي يمشي فيه الساعي إلى الجماعة ؛ وني الغم قال ابن 
الزاغوني : يؤخر إلى قريب من وسط"" الوقت . اه . 

أما العصر فالمستحب تقديمها على المذهب بلا ريب » لما 

تقدم » [ وني الصحيح ] من حديث أي برزة [ رضي الله 

عنه ] » قال : كنا نصلي مع رسول الله [ عله ] العصر » ثم 

يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حیذا) . 

۹ - وفي الصحيح أيضا عن أنس [ رضي الله عنه ] أن رسول الله 


ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية” ع 
وحكي عنه أن الأفضل مع الصحو التأخیر٩)‏ احتياطا 
للخروج من الخلاف » إذ عند البعض لا يدخل وقتها الا 
بصيرورة كل شيء مثليه . 


. في (م) : قريب من نصف‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في مواضع ذكرت تحت رقم 04١‏ وهذا اللفظ عنده برقم ۱۶۷ ورواه مسلم 
۱9/۰۵ وغيرهما وتقدم بعضه برقم ۲۷۲ . 

(۲) هو ی البخاري ۰0۰ ومسلم ۱۲۱/۵ وأخرجه بقية الجماعة » ولفظ البخاري : والشمس 
مرتفعة حية » فيذهب الذاهب إلى العوالي » فيأتييم والسمس مرتفعة » وبعض العوالي من الدينة 
على أربعة أميال أو نحوه . وكذا عند مسلم » وللحدیث عدة روایات . 

(4) إثما حص يوم الصحو لورود حديث في التبكير بها يوم الغم » وهو ما رواه مد 11/0 
وابن ماجه 146 عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله مَل 
في غروة فقال « بكروا بالصلاة في يوم الغم » فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله » لكن الصحيح 
أن أوله موقوف » فقد رواه البحاري ۰۵۰۳ ۵۹4 وغيره عن أن المليح قال : كنا مع بريدة في 
غزوة فقال : بكروا بصلاة العصر » فان النبي إل قال « من ترك » ان » وقال الحافط في الفتح 
۲ : وروينا في سنن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن رفيع قال : بلغنا أن رسول الله عق 
قال « عجلوا صلاة العصر في يوم الغم » إسناده قوي مع إرساله اه وقال بي الفتح ۳۲/۲ : قيل 
حص يوم الغم بذلك لأنه مظنة التأخير » إما لمتنطع حاط لدحول الوقت » فيبالغ في التأحير حتى 
يخرج الوقت » أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت » فيسترسل في شعله إلى أن يخرح الوقت اه . 


-484- 


۰۹ مت 


- ١ 


~~ ۲ 


وأما المغرب فقد تقدم الكلام علیا() . 
وأما العشاء فان الأفضل تأحبرها لا تقدم۳ وفي حديث أبي 
العتمة" . 
وفي الصحيح من حديث ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال : 
اعم النبي ز عله ] بالعشاء » فخرج عمر فقال : ١‏ 
يارسول الله » رقد النساء والصبيان . فخرج ورأسه يقطر يقول 
« لولا أن أشق على أمتي ‏ أو على الناس - لامرتهم بهذه 
الصلاة هذه الساعة ۲ . 
وفيه أيضا من حديث ابن عمر : مكثنا ليلة ننتظر رسول الله 
ا م سس 
أو نحوه . ختصر اض ر 
وعن معاذ [ رضي الله عنه ] : قال رسول الله [ َه ] 
« أعتموا ببذه الصلاة » فإنكم ة قد فضلم بها على سائر الم › 
وم تصلها أمة قبلكم » مختصر » رواه أبو داود"» » ثم هل 
يستحب التأخير مطلقا - وهو ظاهر كلام الخرق » وب 


را) في الكلام على قول الخرتي : ولا يستحب تأخيرها . 

(۲) أي من الأدلة على استحباب تأخيرها إلى نصف الليل » كحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم 

وغيره » وحديث أنس عند البخاري » وغيره لا أتحر العشاء إلى نصف الليل ان . 

(۳) سبق قریبا برقم ۲ وأنه عند البخاري ١4ه‏ ومسلم ۱4۵/۵ . 

)٤(‏ رواه البخاري ۰۷۱ ۰ ۷۲۳۹ ومسلم ا ل ا 

ی : لأمرتهم أن يصلوها هكذا . وعند مسلم : أن یصلوها كذلك . 
جميع النسخ : أو على النساء . وصححناه من لفظ البخاري »> وجامع الأصول رقم ۳۳۱۳ وهو 

مرجع الشارح غالبا . 

(5) هو في صحيح البخاري ۰۷۰ ومسلم ۱۳۸/۳ وقد حذف الشارح اخخره اختصارا . 

(1) في سنه ۶۲۱ وسكت عنه هو والمنذري » ورواه أحمد ۲۳۷/۵ وابن ألي شيبة ۳۳۱/۱ وإسناده 


- ٤۹۰ سا‎ 


الخطاب27): وصاحب [ التلخيص ۲ - لظاهر حديث ألي 
ووفك ماد موش رهبا أن أن دیمع عال اا مرن 
بحيث لا يشق علیهم غالبا » وهو اختيار أبي محمد » لحديث 
ابن عباس . 
۳ حدیث جابر الصحیح : إذا راهم اجتمعوا عجل » ولذا 
هم أبطوًا اتر" . ؟ فيه روایتان . 
وأما الصبح فالافضل تقديمها مطلقا على إحدى الروایات › 
واختیار الخرقي وأبي محمد وطائفة » لا تقدم » وفي حدیث 
جابر : والصبح كان النبي م بصلیها بغلس .29 

۵۶ - وني الصحيحين من حديث عائشة [ رضي الله عنها ] : لقد 
كان رسول الله [ ع ] يصلي الفجر فيشهد [ معه ] نساء 
من المؤمنات متلفعات بمروطهن » ثم يرجعن إلى بيوتهن » لا 
يعرفهن أحد من الغلس٩)‏ . وعلى هذا يكره التاخير إلى 
الاسفار( بلا عذر . ( والثانية ) الاسفار بها أفضل مطلقا . 

۵ - لا روى رافع ؛ بن خديج [ رضي الله عنه ] معت رسول الله 

[ به ] يقول « أسفروا بالفجر > فانه أعظم للأجر » رواه 


ب حسن » واختصاره بحذف أوله في تأخيره لصلاة العشاء » حتى ظوه لا ينرج » وقال بعضهم : 
قد صل ال . 
(۱) في (م) : وأبو الخطاب . وانظر كلامه في الحداية 7/١‏ واختیار أي محمد في الغني ۳۹۳/۱ . 
(؟) هو في البخاري 01٠0‏ ومسلم ۱66/۵ وف (م) : والصحيح كان . 
(۲) جملة من حدیثه المذكور قبله » وقد اشتمل على ذكر جميع الأوقات للصلوات الخمس . والغلس 
ظلمة اخر الليل إدا اختلطت بضوء الصباح قاله في اللسان . 
(4) هو عند البخاري ۵۷۸ ومسلم ۰ ١‏ قال في النباية : أي متلففات با کسیتهی » واللفاع 
ثوب يجلل به الجسد كله ال وقد رواه الترمذي 47/١‏ رقم ۱۵۳ بلمظ : متلففات . وف 
(م) : فيشهده . 
(5) في (س ع) : للأسفار . 


با 14 


أبو داود والترمذي وصححه ‏ والنساق9"؟ ع وحمل على أن 
المراد مطلوبية إطالة القراءة [ فما ] » بحيث يفرغ منها مسفرا 
كا جاء عنه في الصحيح أنه كان ينصرف منها حين يعرف 
الرجل جلیسه() لا أنه يفتتحها مسفرا . وقيل : الراد التأخير 
حتى يتبين طلوع الفجر ويمضي زمن الوضوء ونحوه ؛ ويعين 
تأويل الحديث مواظبة النبي [ عي ] على التغليس کا تقدم , 
وفي حديث ابن عباس لما وصف صلاة جبريل بالنبي َه 
قال : ثم كانت صلاته بعد التغليس » لم يعد إلى أن يسفر 
ا 

( والثالفة  »)‏ واختارها) الشيرازي - الاعتبار محال أكثر 
الأمومين » فإن غلسوا غلس » وان أسفروا أسفر > توقرا 
[ للجميع ] إذ ما کار فهو أحب إلى الله [ تعالى ] کا ورد 
في الحديث» وقياسا على ما فعله عي في العشاء فإنه 


)١(‏ هو في سنن أي داود 4۲۶ والترمذي ٤۷۷/۱‏ برقم ١54‏ والسا ۲۷۲/۱ ورواه أيضا 
أحمد ۳ ١4١0/4‏ وابن ماجه 1۷۲ وعبد الرزاق 5١59‏ والطيالسي ۱ واس ألي شيبة 
۱ والدارمي ۲۷۷/۱ والحميدي 4۰٩‏ والطبراني في الكبير برقم 4۲۸۳ - 4594 وابن عدي 
في الكامل ۲۲ ٠‏ وني رواية « أصبحوا بالصبح » فإنه أعظم لأجورك » وصححه الترمدي وان 
حبان » کا في البلوغ ۱۷۲ ورواه الطبراني في الكبير 1017 ۰ 181 وابن عدي ۳۳۹ عن جابر 
عن ألي بكر عن بلال رضي الله عنهم بنحوه وله شاهد عند الطبراني في الكير ۱۲/۱۹ برقم ١1‏ 
عن قنادة بن النعمان رضي الله عنه وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ١/١‏ وعزاه للبزار قال ورحاله 
تقات . 

(۲) وقع ذلك في حديت ألي برزة المذكور آنفا وغيره 

(۳) قد تكرر -حديث ابن عباس في المواقيت وأوله برقم ۳۸۲ ولم أطلع على هذه الرواية في شيء 
من طرقه » وقد وقعت بهذا المعنى في حديث ابي مسعود البدري » عند ألي داود برقم 794 ول 
أجدها لغيره » وأصل الحديث متفق عليه کا سبق » وفي (م) : إلى أن أسفر بها . 

(1) في (م) : واختاره . 

(5) أي کا في حدیث آبي بن کعب عند هد ۱۸۰/۰ وأبي داود ۰۵4 واللسايي ۱۰4/۲ في 
صلاة الحماعة وثقلها على النافقین وفیه « وان صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ‏ 
وصلاته مع الرجلين أركى من صلاته مع الرحل وما کثر فهو أحب إل الله » » مع أن السنة وردت = 


6 ۲ 2- 


ملا ع نات اع 
۳ كان إذا راهم اجتمعوا عجل » وإذا راهم ابطوًا 
کے (۱) 

خر() . 


لاج ري ما عي مهد ای ۱۱۳۵ 
[ عم ] إلى المن » فقال « يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس 
بالفجر » وأطل القراءة قدر ما یطیق الناس » ولا تملهم » ولذا 
كان في الصيف فأسفر بالفجر ‏ فان الليل قصير » والناس 
ينامون » فأمهلهم حتی يدركوا » رواه الحسين بن مسعود 
الفراء في سننه . 

وحل الخلاف فیما إذا كان الأرفق على المأمومين الاسفار 
مع حضورهم » أو حضور بعضهم » أما لو تأخر الجبران 
كلهم فالأولى هنا التأخير بلا حلاف » على مقتضى ما قال 
القاضي في الو وقال : نص عليه في با 


ل 0 
أفضل إلا إذا تأخروا » والتأخير في العشاء أفضل إلا إذا تقدموا 


- مضل صلاة الجماعة » وبلروم جماعة المسلمين » وأن يد الله مع الجماعة الح » وفيه ترحيح لما كان 
أكثر عددا وان لم يكن مطردا . 
)0 ذكر ذلك جابر رضي الله عنه » في حديته في المواقيت » وقد سبق في الباب أنه متمق عليه » 
كا في رقم ۳۸۳ وف (م) : فإنه كان له . 
و یس وو ۲ برقم ۳9۲ وصعفه احقق › 
وعزاه أيضا لکتاب ١‏ أخلاق ابي عَيهُ ؛ وفي |سناده المتهال بن اطراح > وهو مقلوب خطأً ؛ 
واه الجراح بن التبال » وهو ضعيف حداً » قال في الجرح والتعديل ۲۱۷4 عن أبيه یی بن 
معين : ليس بشیء هو متروك » ذاهب الحديث » لا یکتب حدیته الم . ول أجد الحديت مسدا 
إلا ي هذا الكتاب » والحسين صاحبه » هو الإمام الغوي ‏ الشهور ؛ اتوي سنة 515 5 في 
البداية ۲ واظر مراجع ترجمته في مقدمة كتاب شرح السة و 
في السح : أبو سس بن مسعود . وهو خخطأ » فان كنيته أبو محمد کا بي المراجع 
(۳) انظر 0 ۱ حيث نقل هذا الكلام بالحرف 2 تحت عوان : تنبیه . وأقره . 


4٩۳‏ س 


يشق عليهم التأخير »> فان الأفضل إذا تقديم الفجر, 
وا خی( العشاء . 
( تبیهان ) : ( أحدهما ) تحصل فضيلة [ أول ] الوقت بان 
یشتغل بأسباب الصلاة إذا دحل الوقت » قال في التلخیص › 
ویقرب منه قول امد : قدر الطهارة"» والسعي إلى 
الجماعة » و حو ذلك . 
( الثاني ) « أبردوا بالصلاة » أي اروها عن ذلك 
الوقت » وأدخلوها في وقت البرد » وهو الزمن الذي ینکسر 
فيه الحر » فيوجد فيه برودة [ ما ] يقال : أبرد الرجل أي صار 
في برد النهار « فيح جهنم ) شدة حرها » وشدة غلیانها(۳) 
يقال : فاحت القدر تفيح إذا هاجت وغلت . وقوله : 
والشمس حية . قال الخطالي : حياتها ضياء لونها قبل أن تصفر 
أو تتغيرة». وقال غيره : حياتها بقاء حرها ( والعوالي ) 
فسرها مالك بثلاثة أميال من المدينة » وقال غيره : هي 
مفترقة( ,ع فأدناها ميلان »› وأبعدها مانية اهالت والله 
أعلم . 
(۱) وقع في النسخ : تقدم .... وتأخر . وفي (م) : وتأحير . والأنسب ما أثبتناه إن شاء الله تعالى . 
(۲) المجد هو أبو البركات » ولم يذكر هذا القول في المحرر ۲۸/۱ والظاهر أنه في شرح المداية › 
وقي (م) : الطهار . 
(۲) في (م) : شدة غليانها » وشدة وهجها . 
(4) فسر الخطالي في معالم السنن ۲۳۱/۱ قوله : والشمس حية . بوجهی ( أحدهما) شدة 
وهجها » وبقاء حرها ر الثاني ) صفاء لونها لم يتغير . 
(5) العوالي قرى ونخيل » وبساتين » جنوب الدينة في العهد النبوي » من جهة جدها آما من جهة 
تهامتها » فیقال ها السافلة » قاله الحافظ ي الفتح ۲۹/۲ وذکر عدة روایات في تحدید السافة بيبا 
وبين السجد النبوي » حاصلها مثل ما ذکر الزركشي ‏ أن أقربها قدر میلین الم . وفي (س) : 


وقال غيره : من مفترفة . وي (م) : من مفرقة . 
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- ۷ 


قال : وإذا طهرت الحائض » وأسلم الكافر » وبلغ الصبي » 
قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر » وإن بلغ الصبي » 
وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا 
المغرب وعشاء الآخرة . 

ش : إذا أدرك واحد من هؤلاء من وقث صلاة قدر تكبيرة 

جبت تلك الصلاة لما تقدم من حديث أي هريرة « من أدرك 
م ا e‏ 


العصر قبل أن تغرب الشمس » الحديث“ والصلاة التي قبلها 


إن كانت تجمع إليها . 


ما روي عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] وعبد الرحمن بن 
عوف [ رضي الله عنه ] أنهما قالا : إذا طهرت الحائض قبل 
مغيب الشمس صلت الظهر والعصر » وإذا رأت الطهر قبل 
أن يطلع الفجر صلت الغرب والعشاء . رواه أحمد 
وغيره'" . وعن أي هريرة : إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر 
صلت المغرب والعشاء . رواه حرب”" وكذلك رواه البمقي 
عن عبد الرحمن بن عوف") » ول يعرف لهم مخالف » وقد 
روى البيهقي في سننه عن أي الزناد [ قال ] : كان من أدركت 


: سبق تخريم الحديث » بروايتي الركعة والسحدة تحت رقم ۳۵۵ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۱۲ ولي (م)‎ )١( 
. من أدرك ركعة » من صلاة العصر‎ 

(؟) قد سبق هذا الأثر عند الاستدلال على امتداد وقت العشاء إلى الفجر برقم ۳۹۲ وذكرنا 

أنه ليس في المسند » وقد ذكرههما الحافظ في التلخيص ۲۸۱ » ۲۸۲ وعزا الأول للبيقي في المعرفة 


وغيره . 


(۲) وهذا الأثر قد سبق هناك برقم ۳۱۳ 7 صاحب الإمام أحمد . 
(4) هو في سنته الكبرى ۳۸۷/۱ کا تقدم هناك » وف (م) : 

)٥(‏ هو بي السنن الكبرى للبيبقي ۳۸۸/۱ هكذا E‏ التابعي المشهور 
رج ل لیب ل ل ی 


الأحكام » مع 3 


35 ٤4۵ 


من فقهائنا یقولون - فذکر أحكاما وفيها ‏ : والذي يغمى 
عليه فيفيق قبل الغروب » يصلي الظهر والعصر » فإن أفاق قبل 
طلوع الفجر صلل المغرب والعشاء » قالوا : وكذلك تفعل 
الحائض إذا طهرت قبل الغروب » أو قبل طلوع الفجر») 
ولان الشارع نزل وقتي الجموعتين“ حال العذر - وهو 
الجمع ‏ مرلة"“ الوقت الواحد » وما نحن فيه أقوى 
الأعذار » وحکم اجنون يفيق حكم من تقدم ( ويحصل 
ولا زمن يتسع للطهارة » نص عليه . 


ومقتضى كلام الخرقي أن الصلاة لا تجب ( على حائض ) » 
وهو إجماع » ولا ( على كافر ) أصلي أو غيره » آما الأصلي 
فواضح » إذ لا يجب عليه الأداء في حال كفره » ولا يجوز 
له إلا إن أنى بالشرط ‏ و [ لا ] القضاء إذا أسلم اتفاقا 
ومعنى خطابه بالفروع زيادة العقاب على ذلك في الآخرة ‏ 
أو كون ذلك وسيلة إلى إسلامه » إذا كان من يصح منه 
فعله“ في حال کفره » کا لو أعتق ونحو ذلك » أو 
حصول”" الثواب له إذا أسلم » وأما غيره فهل تجب عليه 
العبادات في حال ردت“ فيقضيها إذا أسلم ؟ فيه روايتان 
( إحداهما ) نعم » فتنتفي هذه المسألة » لائه اذأ لم يتجدد عليه 
وجوب بالإدراك بل الوجوب موجود من أول الوقت . 

(1) في (م) : نزله . 


(۳) في (م) : ويحكم . 
)٤(‏ في (م) : فعليه . 


(۰) في م) : ويحصل . 
(5) في ((م) : رقه , 


44 بت 


( والثانية ) - وهي ظاهر كلام الخرقي ‏ لا » وعليها تجيء هذه 
المسألة . اه » ( ولا على ) صبي مطلقا » وهو المذهب . 
( وعنه ) تجب على من بلغ عشرا » وسيأتي [ ذلك ] إن شاء 
الله تعالى . وعلى هذا“ أيضا تنتفي هذه المسألة » وال 
أعلم . 

قال : والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت 
[ عليه ] في إغمائه [ والله أعلم ](" . 
ش : لان الصلاة عبادة » فلا تسقط بالاغماء كسائر 
العبادات » وذللك لأن الاغماء لا ينقطع التكليف به » بدليل 
جوازه على الانبياء . 


۷ - وقد روي أن عمارا [رضي الله عنه] غشي عليه أياما لا 


- 4 


يصلي » ثم استفاق بعد ثلاث فقال : هل صليت ؟ فقالوا : 
ما صليت منذ ثلاث . فقال : أعطوني وضوءا فتوضاً ثم صلل 
تلك الليلة . 

وعن سمرة بن جندب [ رضي الله عنه ] قال : المغمى عليه 
يترك الصلاة » يصلي مع كل صلاة مثلها . قال : قال عمران : 
ولكن يصليين جميعا . رواهما الأثرم”" ورواه الببيقي عن 
عمار ولفظه : أنه أغمي عليه في الظهر » والعصر » والمغرب » 
والعشاء » فأفاق نصف الليل » فصلى الأربم") . 


() في (ع س) : 

(۲) زيادة وال a‏ | : والله أعلم . وكأن التارح 
تعمد حذفها فلذلك نحذفها دائما . 

(۳) وهکذا ذکرها آبو محمد في المغني 401/١‏ وعزاهما آیضا للأثرم » وقول سمرة قد رواه ابن 
أبي شيبة ۲۹۹/۱ ومعه قول عمران : ليس کا قال » يقضيين جميعا . وروی في الباب اتارا عن 
بعض الصحابة والتابعين » في القضاء وت رکه . 

(4) هو في سته الکری ۳۸۸/۱ هکذا » ورواه ابن ألي شية 514/١‏ بنحوه . 


بت 44۷ 


8 - وما روي عن رسول الله [ مُه ] في الرجل يغمى عليه »فيترك 
الصلاة اليومين والثلائة » قال « ليس لشيء من ذلك قضاء إلا 
أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو فيها فيصليها )20 . 
ویدحل في كلام الخرقي [ رحمه الله ] الاغماء بتناول 
المباح ع وهو الصحيح من الوجوه « والثاني » لا قضاء عليه 
بذلك » لاحتال) امتناعه [ منه ] خوفا من مشقة القضاء 
فتفوت مصلحته « والثالث » إن تطاول الاغماء والحال ما تقدم 
أسقط القضاء قیاسا على الجنون » والا لم يسقط » ولا إشكال 
أن زوال العقل برض أو سکر لا یسقط القضاء . نعم قبل 
بسقوط القضاء مع سکر بشرط الا کراه . 
وهذا كله على الذهب القطوع به » من أن الجنون لا قضاء 
عليه . 
۰ - اعتادا على قوله عله « رفع القلم عن ثلاثة ۲ الحديث » 
أما إن قيل بوجوب القضاء عليه على رواية حنبل الضعيفة 
- فان من تقدم يجب عليه القضاء بلا ريب » والله أعلم . 


(۱) كذا في : لمح یج ذخ يلوتو كبر و وليل اشير : لا يصح . أو نحو ذلك ؛ والحديث 
رواه البيبقي ۳۸۸/۱ وأورده في المغني 400/١‏ وأجاب بعدم صحته , لأن في سنده الاک بن 
سعد وهو متهم > هكذا في المغني » والصواب : الحكم بن عبد الله الأبلي » ؛ ا في البييقي » ولفظ 
الحديث في المغني : لأن عائشة سألت رسول الله لله عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة » فقال 
رسول الله مُه هس من ذلك قضاء » إلا أن ینمی عليه فيفيق في وقتها فيصليها » قال : وي 
إسناده أيضا خارجة بن مصعب » وهو ضعيف أيضا . 

(۲) في (م) : لاحتاله . 

(۲) وهم « النتم حتی يستيقظ » واجنون - أو المبتلى أو المعتوه ‏ حتی يفيق - أو یعقل - والصبي 
أو الصغیر » حتی یکبر أو يبلغ » علقه البخاري ۰۳۸۸/۹ ۱۲۰/۱۲ عن علي موقوفا » ووصله 
مد ۰۱ ۰ ۶ ۰ ۱۸ وأبو داود 1۳۹۹ - 14۰۳ والترمذي ٩۸٥/٤‏ 
رقم ۱64۳ وابن ماجه ۲۰۸۲ والطيالسي ۱۰۰۷ وابن خزية ۱۰۰۳ وابن حبان م في الوارد 
۷ والاع ۲۰۸/۱ ۰ 89/4" والدارقطني ۱۳۸/۳ والبيهقي ۰۰۷/5 ۳۵۹/۷ عن ب 


بت 44۸ 


- 


باب الأذان 


4 الأذان في اللغة هو الإعلام » ومنه قزله تعالى [ وأذان 
من الله ورسوله 4“ أي وإعلام » وأصله من الأذن وهو 
الاستاع » فإنه يلقي في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا 
أهم ندبوا لذلك . و[ هو ] في الشرع : إعلام بدحول وقت 
الصلاة » بذكر خصوص ‏ [ في وقت مخصوص ]» من 
شخص مخصوص » ويحصل به أيضا الإعلام بالدعاء إلى 
الجماعة [ و ] بإظهار شعائر الإسلام » ويطلق على الإقامة 


أيضا » لأنها إعلام بإقامة الصلاة . 


والأصل فيه ما روى محمد بن إسحاق » من حديث محمد بن 
إبراهم التيمي »عن محمد بن عبد الله بن زيد بن.عبد ربه » 
حدثني اهي » قال : لما أمر رسول الله [ عه ] بالناقوس » 
يعمل ليضرب به للناس في الجمع للصلاة » أطاف [ بي ] - 
وأنا نام - رجل يحمل ناقوسا في يده » فقلت له : يا عبد الله 
أتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى 
الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قلت : 
بل . قال : تقول : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا 


٠. 
ل‎ 


الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » 


ب علي مرفوعا من عدة طرق » وصححه الحام ووافقه الذهبي » وصحح إسناده أحد شاكر يي تحقيق 


السند رقم 


۰ ۱۱۸۳ وفیه قصة الحنونة التي زنت ۰ فأراد عمر رجمها » حتى دکر له علي 


هذا الحديث » وقد روي موه عن عائشة » رواه امد ۰۱۰۰/۱ ١44‏ وأبو داود 1۳۹۸ والنساي 
۲ والدارمي ۱۷۱/۲ وابن ماجه ۲۰۶۱ وابن الجارود ۱4۸ وابن حبان ۱٤۹٩‏ وأبر يعي 
E‏ رصع E ERE‏ وه ين عن أبي قتادة » وصححه 

أيضا » وسوف يتكرر الاستدلال بهذا الحديث . 

(۱) سورة التوبة الآية ۳ . 
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أشهد أن محمدا رسول ات حي على الصلاة ‏ حي على 
الصلاة > حي على الفلاح » حي على الفلاح » الله أكبر » الله 
أكبر » لا إله إلا الله . ثم استآخر غير بعيد » قال : ثم تقول 
إذا قمت إلى الصلاة : الله أكبر» الله أكبر » أشهد أن لا له 
إلا الله » آشهد أن محمدا رسول الله » حي على الصلاة » حي 
على الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أكبر 
الله أكبر , لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله ملام 
فأحبرته ما رأيت » فقال « إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم 
مع بلال » فألق عليه ما رأيت » فلیؤذن به » فإنه أندى صوتا 
منك » فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه وهو یوَذن به › 
فسمع ذلك عمر وهو في بیته » فخرج بجر رداءه ویقول : 
رسول الله [ عه ] « فلله الحمد » رواه أحمد » وأبو داود 
وني رواية کرر التکبیر أربعا » قال الترمذي : سالت محمد بن 
إسماعيل عن هذا يعني حديث محمد بن إبراهم التيمي ‏ 
فقال : هو عندي صحيح . وقال محمد بن يحيى الذهلي : ليس 
في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان خبر أصح من هذا(" . 


(۱) هكذا أورده ابن إسحاق في السيرة بهذا الاسناد » کا في الروض الأنف 599/4 ٠‏ ۳۰۰ وقد 
رواه الامام أحمد 1۲/4 4 وأبو داود 444 والترمذي ۰۱۳/۱ رقم ۱۸۹ وابن ماجه ٠7١5‏ 
والدارمي ۲۹۸/۱ وابن الجارود ۱۵۸ وابن خزيمة ۳۷۰ وابن حبان في صحيحه ۱۱۷۱ وکا في 
الموارد ۲۸۷ والبيقي ۳۹۱/۱ بنحو هذا السياق » ورواه عبد الرزاق ۱۷۷ عن سعيد بن المسيب 
مرسلا » وقد روي مختصرا من طرق » کا عند الطيالسي ۳۲۵ وابن ألي شيبة ۰۱ والطحاوي 
۱ والدارقطني 541/١‏ ۰ وغيرهم » و « محمد بن عبد الله بن زيد » تابعي » ولد في حياة 
النبي مه » وثقه ابن حبان والعجلي کا في #بذيب التهذيب » و « محمد بن إسماعيل » هو البخاري » 
وليس هذا النقل عنه في سنن الترمذي الطبوعة ‏ وإنما هو في علله الكبير » قاله الزيلعي في نصب 
الراية ۲۵۹/۱ وه الذهلي » المذكور هو أبو عبد الله الليسابوري الحافظ الكبير » المتوفي سنة ۲۵۸ 
کا في الخلاصة » وكلامه المذكور قد أسنده عنه الامام ابن خزيمة في صحيحه ۳۷۲ وفيه تعليل ب 


- 6068 هه 


۲ - وفي الصحيحين عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] » قال : كان 


المسلمون حين قدموا الدينة يجتمعون » فيتحينون الصلاة » 
وليس ينادي ها أحد » فتکلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : 
نتخذ ناقوسا » مثل ناقوس التصاری » وقال بعضهم : بل قرنا 
مثل قرن اليبود » فقال عمر : آفلا تبعثون رجلا ينادي 
بالصلاة ؟ فقال رسول الله ز عله ] ويا بلال قم فناد 
بالصلاة ) متفق عليه(" . 


۳ - وروی البييقي في سننه عن أنس » قال : كانت الصلاة إذا 


حضرت على عهد رسول الله [ عله ] سعى رجل في 
الطريق » فنادى : الصلاة » الصلاة . فاشتد ذلك على الناس » 
فقالوا [لو] اتخذنا ناقوسا يارسول الم فقال «ذلك للنصاری» 
فقالوا : لو اتخذنا بوقا . قال « ذلك لليهود » قال : فأمر بلالا 
أن يشفع الأذان ويوتر الاقام") . اه . وبهذا يحصل الجمع 
بين حديثي ابن زيد » وابن عمر ء بأن يكون النداء الأول : 
الصلاة الصلاة . ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان » فأمر بلال 
أن يؤذن به » واستقر العمل عليه . 


ب ذلك بأن محمدا سمعه من أبيه عبد الله » واي إسحاق صرح فيه بالتحديث ۰ فانتفت مظنة تدليسه » 


وه محمد بن إبراهم ٠‏ الذي روى عنه ابن إسحاق هو أبو عبد الله المدني » الفقيه المحدت » من 
رجال الصحيحين مات سسة ۱۲۰ کا في الخلاصة » و ١‏ الناقوس » هو مضرات النصارى » الذي 
يضربونه لمعرفة أوقات عبادتهم » کا ي لسان العرب وغيره . 

٠٠/4 كذا في النسخ مع قوله : وني الصحيحين » وهو بي صحيح البحاري 704 ومسلم‎ )١( 
۱ ۱ . وغيرهما » وفي (م) : یتحینون ... فقال لهم بعصهم نتخذوا‎ 

(؟) هو في سننه الکبری ۳۹۰/۱ وسكت عنه » وم آره لغیره » وعنده : فامر بلال أن یتفع ... 
وني (م) : بوقا فقال . والبوق هو الذي ینمخ فيه ویرمر » وهو شه منقاف ملتوي الحرق » ينفح 
فيه الطحان فیملو صوته فیعلم الراد به » قاله في لسان العرب مادة (بوق) ونقل عن ابن درید 
توقفه في صحة ذلك » وقرن الیپود ععناه ‏ سمي بذلك لشیهه بقرن الدابة . 


د أدة- 


( تنبيه ) « يتحينون » يعني يقدرون أحيانا » لیأتوا إليها 
فيها » والحين الوقت والزمان » والله أعلم . 

قال : ويذهب أبو عبد الله [ رحمه' الله ] إلى أذان بلال 
[ رضي الله عنه ] وهو : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ء الله 
آکبر » أشهد أن لا إله إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا رسول الله » حي على 
الصلاة » حي عل الصلاة »› حي على الفلاح » حي عل 
الفلاح » الله أكبر »> الله أكبر > لا إله إلا الله . 
ش : هذا هو الشهور وانختار للأصحاب من الروايتين لما 
تقدم » إذ هو الذي كان يفعل بحضرته عي حضرا وسفرا› 
وعليه عمل أهل المدينة » قال الامام أحمد : [ رحمه الله ] هو 
آخر الأمرين » وکان بالدينة » وقيل [ له ] :, إن أذان أي 
غلورة بعد حدیث عبد اين ويد + لآن حدیث أل محلورة 
بعد فتح مكة . فقال : آلیس قد رجع النبي عل إلى المديئة » 
فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد ؟ . 

ونقل عنه حنبل : آذان ألي محذورة أعجب إلي » وعلیه( 
عمل أهل مكة إلى اليوم » وأذان ألي محذورة يرجم" فيعيد 
الشهادتین بعد ذكرهما » بصوت أرفع من الصوت الاول . 


٤‏ - قال أبو محذورة : إن رسول الله ذ عله ۲ علمه الأذان تسع 


عشرة کلمت والإقامة سبع عشر کلمت رواه الخمسة 
وصححه الترمذي » وفي لفظ : ثم تقول : آشهد أن لا له 
إلا الله » آشهد أن لا له إلا الله > آشهد أن محمدا رسول الله 


(۱) في (م) : وعليه وعليه . 
(۲) سقطت لفظة : برجع من (م) : وف (ع) : مرجع . 


مس ۵۱۲ بت 


[ آشهد أن محمدا رسول الله » تخفض بها صوتك » ثم ترفع 
صوتك : أشهد أن لا إله إلا الله » مرتين » أشهد أن محمدا 
رسول الله ]20 والخلاف في الاختيار » ولا حلاف في جواز 
الامرين من غير كراهة » على المذهب المعروف » وحكي عنه 
كراهة الترجيع والله أعلم . 
قال : والإقامة : الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن محمدا رسول الله » حي على الصلاة » حي على 
الفلاح » قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » الله أكبر › 
الله أكبر » لا إله إلا الله . 
ش : لا تقدم من حديث عبد الله بن زید » وقد تقدم ما 
۰ 7 وفي الصحيحين عن أنس بن مالك [ رضي الله عنه ] قال : 
أمر بلال أن يشفع الأذان » ويوتر الاقامة۳" » وإن ثنى الإقامة 
فلا باس لما تقدم من حديث أبي محذورة » والله أعلم . 
قال : ویترسل" في الأذان » ويحدر الاقامة . 


(۱) هو في مسند أحمد ۰4۰۹/۳ 4۰۱/۹ وستن أبي داود ۵۰۰ » ۵۰۲ والترمذي 011/١‏ رقم 
۲ والنسائي 4/۲ وابن ماحه ۷۰۹ ورواه أيضا شحوه مسلم في صحيحه ۸۰/4 والطيالسي 
۲ وعبد الرزاق ۱۷۷۹ والدارمي ۲۷۱/۱ وابن ألي شيبة ۰۲۰4/۱ ۲۰۱ وابن خزيمة ۳۷۷ 
- ۳۷۹ والطبراني في الکبیر 1۷۲۸ - 7۷4۰ وابن عدي في الکامل ۰۰۸ وابن الجارود ۱۲۲ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۳۰/۱ وغيرهم . وزاد في (م) لفظة : مرتين . بعد الشهادة 
الأولى » وبعد شهادة أن حمدا رسول الله » وسقط منها آخر الحديث » وزاد في (س) لفظة : مرتين . 
في آخره . 

(۲) هو عند البخاري ۱۰۳ ومسلم ۷۷/٤‏ وغيرهما , 

(۳) في التن الطبوع : ویسترسل . 


ل ۵۰۲ - 


5 - وقد جاء ذلك من حديث جابر [ رضي الله عنه ] » آنن رسول 
الله [ مله ] قال لبلال « إذا أذنت فترسل » وإذا أقمت 
فاحدر ) مختصر » رواه الترمذي وقال : إسناده جهول( . 
والبهقي من رواية أبي هريرة وقال : إسناده مظلم" . 


ا أن نرتل الاذا و حذف الإقامة. رواه 


الدا رقطني( 5 


4" وروی أيضا هو والبييقي عن اي الزبیر موذن بيت القدس 
قال 000 بن الخطاب فقال : إذا أذنت فترسل » وإذا 
أقمت فاحدر . وفي رواية فاحذم) قال الأصمعي : | 
قطع التطویل . وقد استنبط الشافعي رحمه الله من مطلوبية 
رفع الصوت في الأذان ‏ کا قد ثبت في الصحیح - ترتيل 


)١(‏ هو عند الترمذي ۰۸۷/۱ برقم ۱۹۰ بلفظه » وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
عبد المنعم وهو إسناد جهول اه ورواه الام في المستدرك ۱ وقواه » وتعقبه الذهبي في 
تلخيصه » وهو عند البميقي ۱ والطبراني في الأوسط ۱۹۷۳ وابن عدي ۲۱۸۹ بنحوهء 
وعبد المنعم هو ابن نعم الأسواري ذكره ابن أي حاتم رقم ۳۵۲ ج ۷/١‏ وقال : : سألت ألي 
عنه فقال : منكر الحديث . وفيه أيضا بحيى بن مسلم وهو مجهول کا في تحفة الأحوذي . 
(۲) هو في سننه الكبرى ٤۲۸/۱‏ ولیس فيه قوله : وإسناده مظلم . بل قال : والاسناد الأول أشهر . 
(۲) ی سننه ۲۳۸/۱ وفي إسناده عمرو بن شمر » قال الحافظ في التلخيص ۲۹4 : وهو متروك 
وقد نقل ابن أي حاتم في ترجمته في الجرح والتعديل رقم ۱۳۲4 ج ۲۳۹/۱ عن یی بن معين » 
وعبد الرحمن بن مهدي » وأبي ررعة أنه مدكر الحديث ضعيف » لا يشتغل به . والحدر هو الحذف 
والإسراع » أمره في الأذان بالترسل والترتيل » وهو المد والتفريق وفي الإقامة بالسرد والاسراع 
وی (ع) : نرسل الأذان ونحدر . 

(4) هو في سنن الدارقطني ۲۳۸/۱ والبيهقي ۲۸/۱ قال الحافظ في التلخیص 754 : ولیس في 
إسناده إلا أبو الزیبر » وهو تابعي مشهور . 

(ه) الأصمعي هو عبد اللك بن قريب » اللغوي الشهور » وهذا القول نقله البيهفي 4۲۸/۱ عن 
أي عبيد المروي عنه » وكذا نقله ابن الأثير في النباية » مادة ( حذم ) والحذم الاسراع كالندر . 
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الأذان .22 والله أعلم . 


قال : ويقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم . 
مرتين . 
ش : في رواية لأحمد وأبي داود في حديث عبد الله بن زيد : 
۳ : ثم أمر بالتأذين » فكان بلال مولى أبي بكر یژذن بذلك » 
ویدعو رسول الله مه [ إلى الصلاة ] . قال : فجاء فدعاه 
ذات غداة إلى الفجر » فقيل له : إن رسول الله [ ع ] نائم . 
[ قال ] : فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم . 
قال سعيد بن السیب : فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى 
صلاة الفجر9؟ . 


)١(‏ الراد با ثبت في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه « فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك » فأذنت بالصلاة » فارفع صوتك بالنداء » ان رواه البخاري ٩‏ ۰ وغيره ورواه 
الشافعي في الأم ۱ ثم قال : والترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيل الأذان » لأنه لا يقدر 
أحد على أن يبلغ غاية من صوته في كلام متتابع ‏ » إلا مترسلا » وذلك أنه إذا حذف ورفع انقطع » 
فأحب ترتيل الأذان وتبيينه » بغير تمطيط » ولا تغن ولا عجلة » وأحب في الإقامة أن تدرح إدراجا » 
SS‏ الکلام مع ال ثار قبله من سنن البيبقي 4۲۷/۱ و (ع 
) : ترسل الاذان . وهو حلاف ما في المراجع 
ا هكذا في انسخ »وکا لشارح ليع في هذا ارو أا الركات » ققد كر في في التقی 1۲۲ 
مطولا وکا في النيل 4۱/۱ وعزاه لأحمد وأبي داود » لكنه يريد أصل الحديث » أو أن أبا داود 
إنما روى الرواية الثانية » وقد صرح صاحب احرر في الحديث ۳٩‏ بأن هذه القصة زيادة لاد 


- ۹ 


وأصل الحدديث عند ابي داود برقم 4٩٩‏ بقصة رؤيا عبد الله بن زد » وموافقة رؤيا عمر ب الخطاب 
ها » وقد ساق رواياته ابن الأثير في جامع الأصول رقم ۳۳۰۰ وعزاه لاي داود والترمذي » وم 
يذكر فيه قصة التغويب » وانظر هذه القصة في مسند أحمد ٤١/٤‏ عن ابن إسحاق قال : وذكر 
الزهري عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن زيد الحديت » وانظر سياقه وس خرجه في الفتح 
الربائي ۱۶/۳ وقد روى نحو هذه القصة عن بلال في التتويب ابن ماجه ۷۱۹ قال في الروائد . 
إسناده ثقات » إلا أن فيه انقطاعا » ابن المسيب لم يسمع من بلال » ورواها عبد الرزاق ۱۸۲۰ 
وابن ألي شيبة ۲۰۸/۱ والبيوقي ۱ عن ابن المسيب مرسلا » وقد روى الدارمي ۲۷۰/۱ 
والبييقي ۱ عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن وهو ثقة » قال : حدتني أهلي أن بلالا .. 
فذكر نحو القصة » وفي (س) : فصرخ بلال في التأذين إلى صلاة الفجر .. . فأدخلت ذه الكلمة 
في التأذين إلى الفجر . 


ب 00 — 


۰ - وعن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي 
على الفلاح . قال الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من 
النوم » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . رواه البيهقي في 
سننه » وقال : إسناده صحیح() . وموضع ذلك بعد : حي 
على الفلاح . کا في حديث أنس » ولا يأتي في حديث أي 
محذورة وهذا والذي قبله على سبيل الاستحباب » وهذا قال 
الخرق [ بعد ] : وان أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد . 
وقيل بالوجوب في التشویب . 

5غ لأن في حديث أي محذورة : أنه يله علمه الأذان » وفیه 
[ إن ] كان في الصبح فقل - بعد حي على الفلاح ‏ : الصلاة 
خير من النوم »> الصلاة حير من النوم» وهذا أمر اه 
وتخصيص الخرقي ذلك بالصبح يقتضي أنه لا يطلب في غيره » 
وهو كذلك . 


(۱) هو في سننه 471/1١‏ كذلك » عن ابي أسامة » عن ابن عون » عن ابن سيرين » وکلهم من 
رجال الصحيح » ورواه أيضا ابن خزية ۳۸۲ والدارقطني ١/41؟‏ بنحوه» وفي رواية لهء كان 
التثويب في صلاة الغداة » إذا قال المؤذن في أذان الفجر الح » وقد رواه ابن ألي شيبة ۲۰۸/۱ 
لكن تصحف فيه اسم أنس » فوقع فيه : عن محمد قال :لیس من السنة ان والصواب : قال أنس 
من السئة ‏ 
qo f e‏ ۰ وأبو داود مله jE ١‏ : فإن كانت صلاة الصبح 
لك a‏ الج » وفي لفظ لهما : وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة 
خير من النوم الم » ولأحمد أيضا » فإذا قلت : حي على الفلاح » قلت : الصلاة حير من النوم » 
الأذان الأول . وهو عند النساتي ۲ وفيه : الصلاة خير من النوم » في الأولى من الصبح » ورواه 
آیضا ۳/۲ بلفظ : وكنت أقول في أذان الفجر الأول الح » ورواه عبد الرزاق ۱۸۲۱ بلفظ : 
في الأذان الأول لصلاة الفجر » ورواه أيضا ۱۷۷۹ وفيه « وإذا أذنت بالأولى من الصبح فقل اخ ٠‏ 
وكذا رواه ابن أي شيبة ٠١4/١‏ في صفة الأذان وفيه : الصلاة ير من النوم > في أذان الأول 
في الفجر . وكذا رواه ابن خزيمة ۳۸۰ وابن حبان في صحيحه ۱۱۷4 وانظر الوارد ۲۸۹ 
والدارقطني ليق » 776 والبهقي 4۲۲/۱ وابن عدي 141 والخطيب في الوضح ۱ وحمل 
على أن الراد بالأول هو الأذان » والثاني هو الإقامة » فقد “ميت أذانا في قوله الله « بين كل س 


6:65 .هسه 


إلا في الفجر . رواه هد وابن ماجه » وفيه إرسال قاله 
البييقي0" . 
العصر » قال : أخرج بنا فإنها بدعة . رواه أبو داود" ع 
والله أعلم . 

قال : وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد [ إذا 
دخل الوقت ]7 . 


= آذانین صلاة ) ویژید اللفظ الذي ذکره الشارح » وهو عند أحمد » وأبي داود » والبييقي وغيره » 
وأيضا فان قصة بلال ونداءه بها ما سبق صریم في أنه في النداء لصلاة الصبح » وقد روی الدارقطني 
۱ وغيره عن ألي محذورة قصة تلقینه الأذان » وفیه : فأذت الفحر یوم حنين » فقال عب 
« ألحق فیا الصلاة حير من اللوم » وروی أيضا عنه قال : قال رسول الله عه « ثن الأولى من 
الاذان من كل صلاة » وقل بي الاول من صلاة الغداة : الصلاة خير من النوم » وهو صريم في 
تسمية الأذان لكل صلاة بالأذان الأول » فترجح أن الاقامة هي الثاني » ول يذكر أن أبا محذورة 
كان يؤذن اخر الليل أذانا مستمرا » ثم یژذن للفجر » ويرجح ما ذکربا ما يأتي من الآثار » والله أعلم . 
(۱) هو في مسند مد ۰۱4/۹ ۱۵ وسئن ابن ماجه ۷۱۵ ورواه أيضا الترمذي ۰۹۲/۱ برقم 
۸ وعبد الرزاق ۰۱۸۲۳ 1814 والدارقطني ۲۶۳/۱ والبييقي 4١4/١‏ والطيرائي في الكبير 
١‏ ۰۹۲ وابن عدي ۷۰۲ ولفظ الترمذي « لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة 
الصبح » وقال : لا نعرفه إلا من حديث أي إسرائيل » وليس هو بذاك القوي . اه لكن رواية 
عبد الرزاق ليست عن إسرائيل » وكذا رواية البييقي » وقد أعله البييقي بالارسال » كا ذكر الشارح 
فقال : هذا مرسل » فان عبد الرحمن بن أبي ليل لم يلق بلالا . اه » ثم رواه عن سويد بن عفلة 
أن بلالا كان لا يثوب إلا في الفجر » وهذه متابعة قوية » لكن ليس فيها التصريم بالرفع . 
(۲) في سننه ۰۳۸ ورواه أيضا عبد الرزاق ۲ والبييقي ۱ والطبراني في الكبير ۱۳۸۲ 
وذكره الترمذي 4/۱ معلقا » ومراده التثويب في صلاة النبار » لائه ليس وقتا للنوم عادة » 
وإلا فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يقو هما في أذانه » روى دلك عبد الرزاق ۱۸۲۲ وابن ألي 
شيبة ۲۰۸/۱ وغيرهما » وروی الدارقطني ۲١۳/۱‏ عن ابن عمر عن عمر قال : إذا بلعت حي 
على الفلاح » فقل : الصلاة خير من النوم . وروی مالك في الموطأ ٩۳/۱‏ بلاعا أن المؤدن جاء 
إلى عمر فوجده نائما » فنادى : الصلاة خير من النوم . إن » ورواه أبن أي شيبة ۱ عن 
رجل يقال له إسماعيل » وفيه : فاعجب به عمر » وقال للمؤذن : أقرها في اذانك . 
(۴) الزيادة بين المعقوفين عن نسخة المتن والمغني . 


د 0¥ - 


ارو موی وی ماو کی 
۹ 

ا ا اس 
1 0 رحيما رفيقا » فلما رأى شوقا | رل أهلينا قال 
« ارجعوا فکونوا فيم » وعلموهم » وصلوا ‏ فاذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لکم أحدك » ولیژمکم أكبرك ۲ . 
قال : كان بلال نذا دحضت » ثم لا يقم حتی يرى النبي 
[ عله ] فاذا راه أقام حين يراه“ وفي الرعاية -حكاية رواية 
بالكراهة“ وظاهرها مع الاعنداد [به] ولیست بشيء 
لاطباق الناس على خلافها . اه ویعتد بالأذان للفجر قبل 
دخول وقتها على الذهب . 

5 - لا في الصحيحين وغيرهما » عن ابن عمر وعائشة [ رضي الله 
عنهما ] » أن النبي [ عه ] قال « إن بلالا بوذن بليل » فکلوا 
واشربوا حتى یؤذن ابن أم مكتوم 4 

(۱) رواه البخاري في عدة مواضع » أولها رقم 1۲۸ ومسلم ٠۷٤/١‏ وغيرهما » وسقطت لفظة : 

برا . من (م س) ولي (م) : إلى أهلنا ... وكونوا ... وأعلموهم . 

(۲) هو في صحيح مسلم ۱۰۲/۰ ورواه أيضا مد ۸۱/۰ وأبو داود ۰۳۷ والترمدي 101/١‏ 

برقم ۲ وان ماجه ۷۱۳ وعبد الرزاق ۰۱۸۳۰ ۱۸۳۷ وغيرهم بمعناه » وقوله « دحضت ) 

أي زالت ۰ وني (م) : دحضرت . 

. أي يكون الأذان قبل الوقت مکروها فقطء لا باطلا‎ )٣( 


۱۹۱۹ هو في البخاري برقم ۱۱۷ عن ابن عمر » ورواه برقم ۱۲۲ عن عائشة » ورقم‎ )٤( 
» عنهما » ورواه مسلم في صحيحه ۲۰۲/۷ ۰ ۲۰۳ عنهماء ويظهر أن ذلك في رمضان نخاصة‎ 


- 6١8 


۷ سه 


- ۸ 


د لقرينة الأمر 


وعن ابن مسعود [ رضي الله عنه ] أن رسول الله [ عل ] 
قال « لا ینعی حدع أذان بلال من سحوره » فإنه يؤذن ‏ 
أو قال : ينادي ‏ بليل » ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم » متفق 
عليه آیضا( . وفيه إشارة إلى علة اختصاص الفجر بذلك » 
وهو قيام نام ليقضي حاجته » فيأتي الصلاة في أول الوقت › 
ورجوع القاثم ليأتي بالعبادة على وجه النشاط). وقاس 
الشيرازي على الصبح الجمعة » فأجاز الأذان لها قبل وقتها 
ليدركها من منزله فيه بعد ونحو ذلك » وهو أجود من قول 
[ ابن ] حمدان : وقيل : وللجمعة9) قبل الزوال . لعموم 
ولیس بشيء لأن الوقتین صارا) وقنا واحدا وعنه ) رواية 
بالمنع في التأذين قبل الوقت بالفجر أيضا » فغيرها أحرى . 
لا روي عن ابن عمر » أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » فأمره 
النبي [ عه ] أن يرجع فينادي « ألا إن العبد نام » ألا إن 
العبد نام » ثلاثا » فرجع فنادی : ألا إن العبد نام . رواه أبو 
داود(") لكن قال ابن المديني : إنه غير محفوظ » أخطأ فيه 


بالأكل والشرب » ووقع في جميع اللسخ : عن عمر . والصواب : عن ابن عمر . 


6 في الصحيحين وغیرها . 
)١(‏ انظره في البحاري ۱۲۱ ومسلم ۲۰۳/۷ ۰ ۲۰6 وأخرجه بقية الجماعة . 


(۲) وقيل : 


يوقظ النائم لأكلة السحر » ویرجم القاام - وهو الصلي - أي ينبي صلاته لتناول 


السحور , کا في الفتح ۱۰۸/۲ وغيره . ۱ 

(۳) في الانصاف 2۲۰/۱ : وعند أي الفرج الشيرازي : يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر 
والجمعة » قال الزركشي : وهو أجود من قول ابن حمدان : وقیل : للجمعة قبل الزوال . لعموم 
كلام الشيرازي ام أي حيث ل يقيده بالزوال . 

(*) في (م) : الوقت صار . 

(5) في سنه ۰۳۲ والبمقي ۱ آورواه أيضا ۳۸۸/۱ عن حيد » وتعقبه » وعلقه الترمذي 
۱ واستنکره » ورواه عبد الرزاق ۱۸۸۸ عن أيوب مرسلا » وفيه : فخرج وهو يقول : 


۵۰٩‏ س 


على القلب » [ هو ] خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر”" . 

فعلى الذهب شرط الإعتداد بالأذان للفجر قبل وقتها أن 
يكون بعد منتصف [ الليل ‏ قاله طائفة من الأصحاب » لأن 
قبل النصف وقت يختص بالعشاء احتصاصا كليا » لكونه وقتها 
اختار » وما بعده بخلافه » والخرق و جماعة ریخات ١‏ 
يقيدوا على ذلك » فیحتمل آنهم أحالوا على العادة . ولا إشكال 
أنه لا يستحب تقدم ذلك على الوقت كثيرا » قاله الشیخان 
وغیرهما() , 


= ليت بلالا ثكلته أمه » وابجل من نضح دم جبینه . ورواه ابن اي شيبة ۲۲۱/۱ عن الحسن مرسلا » 
وفیه : ليت بلالا لم تلده مه » وابتل ان » ورواه الدارقطني ۲44/۱ بسند أبي داود » ثم ذکر 
له متابعا ضعيفا » ثم رواه عن أيوب مرسلا » وعن مید بن هلال مرسلا › کلفظ ابن اي شيبة » 
ثم رواه عن أنس » وعن قتادة مرسلا » ورجح الرسل » ثم عن الحسن عن أنس » بسند ضعيف » 
وعن نافع موقوفا على عمر » ثم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا » ورجح الموقوف » وأنه في مؤذن 
لعمر يقال له مسروح » وكذا رواه الببيقي ۳۸۳/۱ من أكثر هذه الطرق » وضعفها بالجرح 
والشذوذ » ورجح صحة الأذان للفجر قبل وقته . وذكر الحافظ في الفتح ۱۰۳/۲ حديث أي 
داود ثم قال : ورجاله ثقات حفاظ » لكن اتفق أئمة الحديث ‏ علي بن المديني » وأحمد بن حنبل » 
والبخاري » والذهلي » وأبو حاتم » وأبو داود » والترمذي » والأثرم » والدارقطني » - على أن حمادا 
انفرد برفعه اه , 

) قول ابن المديني » وأسند البييقي ۳۸۳/۱ كلام ابن المديني والذهلي‎ 505/١ نقل الترمذي‎ )١( 
وحماد المذكور هو ابن سلمة بن دینار » البصري » أحد الأعلام » مات سنة لاه كلا ف‎ 
الخلاصة » وابن المديني هو إمام أهل الحديث » أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح‎ 
اقيمي السعدي مولاهم الحافظ المحدث مات سنة ۶ قاله البخاري في الكبير وغيره » أما الذهلي‎ 
فهو أبو عبد الله لنيسابوري  الحافظ أحد الاعلام الکبار » مات سنة ۲۵۸ه- كا في تبذيب التهدیب‎ 
وغيره » تم إن الحافظ في الفتح ۱۰۳/۲ ذكر متابعات للحديث من بعض ما تقدم » ثم قال : وهذه‎ 
. طرق يقوي بعضها بعضا قوة ظاهرة اه‎ 

(۲) انظر هذا البحث في المداية ۲۸/۱ واحرر ۳۸/۱ والمغني 509/١‏ والقنع ۱۰۳/۱ والكاني 
۱ والانصاف 17١/١‏ وغيرها . 


۵ تس 


۹ - لان في الصحيح من حديث عائشة : قال القاسم الراوي عنها : 
لم [ يكن ] بين أذائهما إلا أن ينزل هذا ويرق هذا( . 
۰ - وفي حديث رواه الطيالسي وغيره قال : فكنا نحتبس ابن أم 
مكتوم عن الأذان » ونقول : کا أنت حتى نتسحر » کا أنت 
حتى نتسحر . ول يكن بين أذائهما إلا أن ينزل هذا ويصعد 
هذا" . ومن ثم قال الببهقي""© رحمه الله : [ مجموع ] ما 
روي في تقديم الاذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير ‏ لعله لا 
[ يبلغ ] مقدار قراءة الواقعة » بل أقل منها » ففضيلة التقديم 
بهذا » لا بأكثر » وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من 
لثلث الأحير » فخلاف) السنة » إن سلم جوازه 
ويستحب لن أذن قبل الفجر أن يكون معه من یوّذن في 
الوقت » لقضية اللص » وأن يتخذ ذلك عادة » لملا يغر 
الناس » وفي الكاني ما يقتضي اشتراط ذلك . اه . 
إذا تقرر أنه يعتد بالأذان للفجر قبل وقتها » ولا يعتد بالأذان 
لغيرها قبل الوقت على الذهب فيهما » فهل يجوز ذلك أم لا » 
(۱) هو في البخاري ۰۱۹۱۸ ۱۹۱۹ عن القاسم ‏ وهو ابن محمد بن أي بكر الصديق رصي 
الله عنهم ب وني مسلم ۲۰۳/۷ عن نافع عن ابن عمر » ثم روى حديث القاسم ع عائشة » وقال : 
بمثله » والراد أن بلالا متى نزل من العذنة صعدها ابن أم مكتوم » لكنه لا يؤذن حال رقيه بل 
يبقى حتى يقال له : أصبحت أصبحت » انظر فتح الباري ۱۰۵/۲ وغيره . 
(۷) هو في مسند الطيالسي ( المنحة ) ۸۸4 عن أنيسة عمة ميب بن عبد الرحمن » ورواه أيضا 
أحمد 4۳۳/۱ وابن خزيمة 4۰4 » ٠٠٥١‏ والبيبقي ۳۸۲/۱ وليس عندهم تكرار الكلمة » وني (س) : 
ونقول حتى نتسحر . وفی (ع) : وينزل ذا . 
9 لم أعثر على هذا النقل في سنن الببهقي » فلعله ذكر في غير مظنته استطرادا » أو قاله في غير 
سننه الکبری » وقد نقله ابن مفلح في البدع ۳۲۵/۱ بلفظه ‏ ولعله اعتمد هذا الشرح . 
)٤(‏ في (م) : يمخالف . ۱ 
(۰) ذکر في الكاني ۱۲۷/۱ : عدم إجزاء الاذان قبل الوقت إلا للفجر » ثم ذکر دلیله وتعلیله » 
ثم قال : ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة » لملا يغر الئاس » ویکون معه من يؤذن في 
الوقت ان فإطلاقه يقتضي اشتراط الإستمرار عليه » واتحاد مؤذنين الثاني مما في الوقت . 


۵0 


أما لغير الفجر فلا يجوز ذلك » على العروف من الروايات › 
وقد تقدم حكاية رواية بالکراهة۰۲۱ وظاهرها مع الجواز » 
وحكي رواية ثالثة بالكراهة إلا أن يعيده بعد الوقت » وأما 
للفجر فهل) يباح ذلك أو يسن ؟ على قولين » ثم هل ذلك 
في میم السنة » أو يستثنى من ذلك رمضان » فيكره الأذان 
فيه قبل الفجر » حذارا من منع كثير من الناس من السحور » 
أشهرهما عند الأصحاب الثاني » وعليه هل ذلك مطلقا » أو 
|ذا۱ لم تجر عادة بذلك » نظرا للمعنى التقدم » وحذارا من 
تعطيل السنة الصريحة » لورودها بذلك » وهو قول أي 
الب ر کات ؟ فيه قولان . 

( تنبيه ) الوقت منوط بنظر المؤذن » والإقامة وقتها منوط 
بنظر الإمام” والله أعلم . 
قال : ولا يستحب أبو عبد الله أن یوّذن إلا طاهرا » فان أذن 
جنبا أعاد . 
ش : المستحب أن یوذن ويقم وهو طاهر من الحدثين . 


] لا روي عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] أن النبي [ َه‎ - ١ 
» قال ( لا یوذن إلا متو ضيء 0 رواه الترمذي › والبيهقي‎ 


(۱) هي الرواية التي حكاها آنفا عن الرعاية » وتعقبها بإطباق الناس على خلافها » وفي (م) : حكاية 
بما رواية . 
0) في (ع س) : هل باح . 
(۲) في (م) : مطلقا وإذا . 
(4) الذي في النحرر ۳۸/۱ : ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل اه » ولم أجد له نصا صرح 
من دلك » وفي (م) : أبو البركات . 
(۰) أي هو أملك به » وفيه حديث ذكره الحافظ في التلخيص ۳۱۱ وضعفه عن ألي هريرة « الّذن 
أملك بالأذان » والإمام أملك بالاقامة » رواه ابن عدي وضعفه > وقال البييقي : ليس بمحفوظ الح » 
وملكية المؤذن للأذان يلاحظ فيه اشتراط دخول الوقت کا تقدم . 


۵۲ - 


مرفوعا وموقوفا على أي هريرة » وصححا الوقوف()» ولأنه 
ذكر » فاستحبت له الطهارة » كبقية الأذكار » فإن أذن أو 
أقام محدثا أجرأ . 

۲ - قال النخعي : کانوا لا يرون بأسا أن یوذن الرجل على غير 
وضوء . ذكره البمقي“ لكن یکره ذلك في الإقامة دون 
الاذان » نص عليه » وكرهه صاحب التلخيص » والسامري 
فيهما لكن الكراهة في الإقامة أشد . وان أذن جنبا ( فعنه ) 
- کا حكاه جماعة من الأصحاب » واختاره ارقي » وابن 
عبدوس - لا يعتد به‌فیعاد » لأنه ذكر يختص فاعله أن يكون 
من أهل القرب ‏ فلم يعتد به من الجنب كالقراءة ( وعنه ) 
- وهو اختیار الأكثرين » ومنصوصه في رواية حرب - يعتد 
به » إذ العمومات الواردة في الأذان لم يرد في شيء منها اعتبار 
الطهارة من الجنابة » ولأنه أحد الحدثين فأشبه الآخر . فعل 
هذا إن كان أذائه في مسجد » فان كان مع جواز اللبث فيه › 
ما بوضوء على المذهب » أو بحس ونحو ذلك صح » ومع 

(۱) هو في سنن الترمذي 0۹۹/۱ رقم ۰۲۰۰ ۲۰۱ مرفوعا وموقوفا عن الزهري عن أي هريرة » 

ول يدركه » ورجح الوقف » وهو في سنن البييقي ۱ عن الزهري » عن سعيد » عن الي 

هريرة مرفوعا » لكنه خطا راويه » ورجح كونه عن الزهري عن ألي هريرة قوله » ورواه ایضا 
ابن ابي شيبة ۲۱۱/۱ موقوفا » بدون ذكر سعيد » وقد روى عبد الرراق ۰۱۷۹۹ ۱۸۰۰ عن 
عطاء قال : حق وسنة أن لا يؤدن مؤذن إلا متوضكا . وعن ابن سيرين قال : لا يؤذن الرجل 

إلا على وضوء . ولابن أي شيبة ۲۱۱/۱ عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء » 


وروى أيضا ۱ عن ثوير : أمرني مجاهد أن لا أؤذن حتى أتوضاً . 
)١(‏ أي معلقا ۳۹۷/۱ وعلقه أيضا البخاري في الصحيح ۱۱4/۲ ووصله عبد الرزاق ۱۸۰۱ 
وابن ألي شيبة ۲۱۱/۱ وعزاه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور أيضا » والدخعي هو إبراهيم بن 
يزيد الشهور » ومراده هنا أصحاب ابن مسعود من أهل الكوفة » ولفظ البخاري وابن أي شيبة : 
قال لا بأس اح » وروی ابن أي شيبة ۲۱۱/۱ نحوه عن قتادة والحسن وعطاء وغيرهم . 
(۳) کذا في (م) وف (س ع) : أو نجس . وكذا في الإنصاف 4١6/١‏ حيث نقل هذا الكلام 
من قوله : فعلى هذا | إن كان الح » ولم يغير إلا آحرفا يسيرة > ولعل الصواب ما أثبتناه » والمراد 
بالحبس السجن أي كالمسجون بمسجد إذا جنب واحتيج لأذانه . 

”د 9۳ - 


تحريم اللبث فيه هو كالأذان والزكاة في موضع غصب » وفي 
ذلك قولان » المذهب منهما عند أبي البركات وطائفة 
صحته(١)‏ لعدم اشتراطه البقعة له » والذهب عند ابن عقيل 
في التذكرة البطلان » وهو مقتضى قول ابن عبدوس » وغالى 
فقطع باشتراط الطهارة له » كمكان الصلاة والله [ سبحانه ] 
اعلم . 

قال : ومن صل [ صلاة ] بلا أذان ولا إقامة كرهنا له 
e‏ 

ش : أما كراهة ذلك فلأنه حلاف فعل النبي عاي وأصحابه › 
وأما عدم إعادة الصلاة . 

41 فلما روي عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال : سكل النبي 
[ م ] عن رجل سهى عن الأذان والإقامة قال « إن الله 
يتجاوز لأمتي [ عن ] الخطأ والنسيان 9 . 

4 - وعن معاذ بن جبل أنه قيل له رجل نسي الإقامة والأذان قال : 
مضت صلاته » ليس الإقامة والاذان من فروض الصلاة » إنما 
هو من فضل يوجد به » وشيء يدعى إليه . رواهما حرب 
باسناده(" . 


)١(‏ في الحرر : ولو أذد جبا جاز » وقال ارق يعيده اه ول یذکر الأذان والزكاة في موضع 
غصب . ولعله دکره في شرح الداية » ولم یتعرض الفقهاء للزكاة هنا » وإنما ذکروا الصلاة في 
الغصوب » وهو أوضح » وقد نقله في الانصاف 1۱۰/۱ ببحوه مع تصرف يسير ۰ ولم پنسبه 
للزركشي » وكذا نقله ابن مفلح في المبدع ۲۲۰/۱ ول ينسبه أيضا لكنه أسقط الزكاة . 

)١(‏ لم أجده هكذا في المراجع المطبوعة » وقد رواه ابن ماجه ۲۰۶۵ وابن حبان )ا في الوارد 
۸ ددون دکر الاذان والاقامة » و سميج + في الزوائد للبوصيري » وعزاه ابن كثير 
أيضا في آخر تفسير سورة البقرة للطيراني » وني (م) : سأل النبي عن رجل . وني (ع) : قال 
١‏ الله یتجاوز ‏ ولفظ ابن ماجه « إن الله وز ضع الح » وسبق برقم ۱4۱ بلفظ عفی لأمتي . 

MNE SE (۳ 


ب ۵۱6 بت 


6 ۶۱ - ولي مسلم [ عن ابن مسعود رضي الله عنه ] أنه صلى بعلقمة 
والاسود في داره » بغیر آذان ولا (قامة() . 

7 - وقد استتبط الشافعي [ رحمه الله ] ذلك من الحديث الصحیح 
« إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعلیکم السكينة ». فصلوا ما 
أدركتم » واقضوا ما فاتکم ٠١‏ قال : فمن أدرك آخر الصلاة 
فقد فاته أن يحضر آذانا وإقامة » مع أنه لم یوذن لنفسه ‏ ول 
يقم » قال : ول أعلم مخالفا أنه إذا جاء المسجد [ وقد خرج 
الامام من الصلاة ع كان له أن يصلى بلا أذان ولا إقامة" . 


هذا من حيث الجملة » أما من حيث التفصيل فقول 
الخرقي : 9 ومن » عام أريد به خاص » وهو الرجال » لعدم 
مشروعية الاذان والإقامة للنساء » على المشهور من الروايات 

فضلا عن كراهة تركهما منهن . 
۷ - لا روي عن أسماء [ رضي الله عنها ] قالت : قال رسول الله 
2 لیس عل التساء ا قامة» ولا مع ولا 


اغتسال جمعة » ولا تتقدمهن امرأة » ولکن تقوم في وسطهن » 


= وحرب هو الكرماني صاحب الامام أحمد » مات سنة ۲۸۰ه ذکره في الطبقات ۱4۵/۱ وتذکرة 
الحفاظ ص ۱۱۳ و یطبع له مؤلف » وني (ع) : من فرض . وی (م) من فضیل يوجد . 
,۱ هو في صحيح مسلم ١5/0‏ بلفظ : فلم يأمرنا بأدان ولا إقامة . ورواه أيضا اللساني 44/۲« 
۳ ولفظه : فصلل بغیر أذان ولا إقامة . و کذا رواه عبد الرزاق ۱۹۲۱ وابن ألي شيبة ۲۲۰/۱ 
والطبراني في الکبیر ۲ والبمهقي 4۰۱/۱ وغیرهم » وذکره آبو محمد في الغني 4۱۷/۱ وعزاه 
للأثرم فقط » وفي (م) : بلا أذان ‏ 
(۲) رواه البخاري ۳۵ ومسلم ۱۰۱/۵ عن أي قتادة رضي الله عنه » ورواه أيضا البخاري 
۰ ۸ ومسلم ۹۸/۰ ۰ ۹٩‏ عن أي هريرة رضي الله عنه » ولفظهما « وما فاتکم فأتموا » 
إلا رواية مسلم بلفظ « واقض ما فاتك » . 
(۲) هذا کلام الشافعي في الأم ۷۵/۱ بعد ذکره للحدیت السابق » وقد نقله بلفظه الببيقي في 
السنن ۰۷/۱؛ فاستدل بالحديث على صحة الصلاة بلا أذان ولا إقامة » قیاسا على السبوق ‏ وما 
بين المعقوفين زدناه من كتاب الأم وسن الببيقي » مام الكلام » وفي (م) : فإن له أن يصلي . 


۵۱۵ بت 


رواه البييقي في سننه وضعفه( › [ قال : ورويناه أيضا في 
ا يي ال 
على انس ٩۲‏ اه . 


4 كذلك يروى عن ابن عمر [ وابن عباس ] وعن علي : المرأة 
يا توم » ولا تؤذن » ولا تتکح » ولا تشهد النكاح”” . 


)١(‏ هو في سنته الكبرى 408/١‏ مسندا » وقال : هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيل » وهو 
ضعيف اه وقد ذكره الزيلعي في نصب الراية ۳۲/۲ وقال : أخرجه ابن عدي في الكامل » وأبو 
الشيخ الأصهاني في كتاب الأذان » عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي » عن القاسم بن محمد » 
عن أسماء بنت أي بكر انم » قال : ثم آسند ابن عدي عن ابن معين أنه قال : الحكم بن عبد 
لله بن سعد ليس بثقة ولا مأمون . وعن البخاري قال : تركوه » وعن اللسايي قال : متروك 
الحديث » وکان ابن المبارك يوهنه اه » ثم قال : وهذا الحديث أنكره ابن الجوزي في التحقيق » 
فقال : حكى أصحابنا أن رسول الله م قال « ليس على النساء أذان ولا إقامة » وهذا لا نعرفه 
مرفوعا » ما هو شيء يرويه عن الحسن البصري » وإبراهيم الدخعي . ورده الشيخ ب يعني ابن 
دقيق العيد - في الإمام اه . وانظر الحديث في الكامل ۱۲۰/۲ في ترجمة الحكم المذكور . 

( تبيه ) أورده أبو محمد في المغني ۱ وعزاه للنجاد فقط » لکن جعله عن أسمام بنت 
يزيد » والصواب نبا بنت أي بكر » > ؟ صرح بذلك الزيلعي في نصب الراية » وكا هو ظاهر 
إطلاق رواية البييقي » ولأن الراوي عنها هو ابن أخيها القاسم بن محمد بن اهي بكر » أما أسماء 
بدت يزيد فهي أنصارية » روت عدة من الأحاديث » وقد ذكرها الحافظ في الإصابة ۶ وذكر 
من روى عنما » وم يذكر فيهم القاسم بن محمد . 
(۲) هذا كلام البييقي بعد حديث أسماء المذكور » والذي في السئن : عن أنس بن مالك مرفوعا 
وموقوفا » ورفعه ضعيف اه وسقط ما بين المعقوفين من (م) . 
۳۱( لم أجده عنهم بهذا اللفظ » لکن روى عبد الرزاق ۰۰۲۲ » 5074 عن ابن عمر وابن عباس : 
ليس على المرأة آذان ولا إقامة . وهو لبقي 4۰۸/۱ عن ابن عمر وحده » وروی ابن ألي شيبة 
۱ عن علي : لا تؤذن ولا تقم . أي المرأة » وقد روى عبد الرزاق ٠٠٤٠٠١‏ عن علي : 
لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح » والحدود والدماء » وروی أيضا ١5415‏ عنه : لا 
تجوز شهادة النساء بم في درهم » حتى يكون معهم رجل . وروی أيضا ۱۰4۹۲ عن ابن عباس : 
لا تلي امرأة عقدة التكاج . وقد روى ابن ألي شيبة ۲۲۳/۱ عن سليمان التيمي قال : كنا نسأل 
أنسا : هل على النساء أذان وإقامة ؟ قال : لا وان فعلن فهو ذکر . وروی أيضا بأسائيده عن 
الحسن » وابن سيرين » وعطاء » والنخعي » وابن المسيب » وجابر بن زيد» والرهري » 
والضحاك » وغيرهم أنهم قالوا : ليس على النساء أذان ولا إقامة . وكذا روى عبد الرزاق برقم 
۷ وما بعده عن أكثرهم . 


ب ۵۱ ب 


وقال حرب : قال إسحاق : مضت السنة من النبي [ َه ] 
أنه ليس على النساء آذان ‏ ولا إقامة ف حضر ولا سفر(" . 
( والثانية ) إن أذن وأقمن فلا باس » وان ن ۸ يفعلن فجائز . 
E 18‏ اس ی ی 

كانت تؤذن » وتقم وتوم النساء » وتقوم وسطهن . 
( والثالثة ) يستحب هن الإقامة » ويروى عن جابر [ رضي 
لله عنه ]۲۱ وحيث شرع" ذلك للمرأة فإنها تخفض صوتها ی 
وحكم الخنثى مثلها (اه) . 

وقوله : ومن صلى صلاة . يريد [ به ]27 نوعا من 
الصلاة » وهي صلاة الخمس » لان الاذان لا يشرع لغيرهن › 
نعم كلام ابن حمدان کا سيأتي يقتضي مشروعيته للمنذورة › 
تشبما ما بالواجب باصل الشرع » وصرح الشيرازي - وهو 
ظاهر كلام غيره ‏ أنه لا یشرع ها . 

ويسن أن ينادى للعيد » والكسوف 2 والاسة ستسقاء 
( الصلاة جامعة ) على الذهب العروف . 


(۱) حرب هو ابن إسماعيل الكرماني » وإسحاق هو ابن إبراهم س راهويه ويريد بالسنة ما عليه 
الصحابة والتاسون )ا تقدم » لقربهم من عهد النبوة » وحرصهم على العمل بالسئة . 

2( م أجده عنه في مسد الشافعي » وا روى بعضه في الأم ۱ فقال : روى الليت عن 
عطاء » عن عائشة آنبا صلت بنسوة العصر » فقامت في, وسطهن . وروی محوه عن أم سلمة في 
السند 87/5 وفي الأم ۱/۱ واللفظ المدكور هنا رواه الجام ۲۰۳/۱ وعه البييقي 108/١‏ » 
وذکره الذهبي في تلخيصه » وسکتوا عليه » وذکر الأذال منه رواه عبد الرزاق ۵ 0 
وابن ألي شيبة ۲۲۳/۱ وذکر الامامة رواه عبد الرزاق 5085 ٠‏ ۰۰۸۷ وأبو یوسب بي الاتار 
۲ والدارقطني 4۰4/۱ وغیرهم » وذکره في نصب الراية ۳۲/۱ وعزاه لکتاب الاتار حمد 
ابن الحسن فنقله بسنده » وتبعه أبو الطیب العظم آبادي » فنقله في التعليق المغني على الدارقطي 
ا . 

(۲) رواه ابن ألي شيبة ۲۲۳/۱ عنه قال : تقم المرأة إن شاءت . 

(4) في (ع) : وحيث يشرع . 

ره) سقطت اللفظة من (س م) . 


د ۵8۱۷ - 


۰ - لثبوت ذلك في الكسوف . ووروده مرسلا في العید) 
والاستسقاء في معناهما. وألحق القاضي بهن التراويج › 
والمنصوص أنه لا ينادى لما أصلا » كصلاة الجنازة [ على 
المعروف ] اه . 

وقوله : كرهنا له ذلك . قد یوخذ منه أن الأذان والإقامة 
سنتان » سنة في السفر » والضر ‏ لإطلاقه الكراهة على 
تاركها » والظاهر أن مراده كراهة تنزيه » 7 وذلك ع لا تقدم 
من أن تاركهما لا يعيد الصلاة » ولأنه دعاء إلى الصلاة فلم 
يجب » كقوله « الصلاة جامعة »۱ وهذا إحدى الروايات . 
( والثانية ) - وهي الشهورة وعليها أكثر الأصحاب - آنهما 
سنتان للمسافرین . 


۱ - لا ذکره ابن المنذر » والبييقي عن علي [ رضي الله عنه ] في 
المسافر : إن شاء أذن وأقام » ون شاء أقام) . 


)١(‏ رواه البخاري ٠١6١ » ٠١40‏ ومسلم ١١4/5‏ عن ابن عمر بلفظ : نودي : إن الصلاة 
جامعة » ورواه البخاري ٠١55‏ ومسلم ٠١1/5‏ عن عائشة بلفظ : فبعث مناديا بالصلاة جامعة . 
ولم أجد النداء للعيد إلا ما رواه الشافعي في الأم ۱ عن الثقة » عن الزهري قال : كان النبي 
عه أمر في العيد المؤذن أن يقول : الصلاة جامعة . قال الحافظ في الفتح ۲ : وهذا مرسل » 
یعضده القياس على صلاة الكسوف الح ۰ وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ما نصه : 
مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم » والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت » الدال 
عل أنه لم يكن في عهد النبي ملل لصلاة العيد أذان » ولا إقامة » ولا شيء الم » ويعني بالنص 
ما رواه البخاري 95١‏ ومسلم ١77/1‏ عن ابن عباس وجابر قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا 
يوم الأضحى ... وفي لفظ لمسلم : لا أذان للصلاة يوم الفطر » ولا إقامة » ولا نداء » ولا شيء » 
لا نداء یومیذ ولا إقامة . 

(۲) أي في النداء لصلاة الكسوف جا تقدم » قال النووي في شرح مسلم ۱۷۹/۲ : لفظ ر جامعة ) 
منصوبة على الخال . وقال الحافظ في الفتح 51/9 : نصب الصلاة على الإغراء » وجامعة على 
الخال أي احضروا الصلاة » حال كونها جامعة » وقيل برفعهما مبتدأ وخبره ان . 

(۲) انظره في سنن اليييقي 4۱۲/۱ ورواه أيضا عبد الرزاق ١96٠‏ وابن ألي شيبة 718/١‏ . 


- 6۸ - 


۲ - وعن ابن عمر أنه كان لا يزيد على الإقامة في السفر في صلاة › 
إلا في صلاة الصبح » ويقول : نما الأذان للإمام الذي يجتمع 
إليه الناس . رواه مالك ف موطئه » و سعید في سنه( » 
فرضا کفایة( على المقيمين » لما تقدم من حديث [ مالك ] 
ابن الحويرث « إذا حضرت الصلاة فلیوذن حدع وليؤمكم 
أكبر؟ )9 . 

۳ - وعن أي الدرداء [ رضي الله عنه ] : سمعت رسول الله 
[ عله ] يقول : « ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن » ولا تقام 
فهم الصلاة » إلا استحوذ علیهم الشيطان » رواه هد . 
( والثالئة ) - وهو ظاهر إطلاق“ طائفة من الأصحاب - 
آنپما فرض كفاية مطلقا » لانهما من أعلام الدین الظاهرة 
فأشها الجهاد . 

۶ - وفي الصحیح عن مالك بن الحويرث قال : أتيت النبي 
[ عه ] أنا وابن عم لي » فقال « إذا سافرقا فأذنا » وأقيما » 
وليؤمكما أكبرما ٩)‏ ولا نزاع فيما نعلمه في وجوبهما 
للجمعة » لاشتراط الجماعة لها > فكذلك النداء لها » ولا في 


(۱) هو في الموطاً ۹4/۱ هكذا » ورواه أيضا عبد الرزاق ۱۸۹۳ - ۱۸۹۷ وابن أي شيبة ۲۱۷/۱ 
والبيمقي ٤١١/١‏ . 

(؟) عطف على قوله : سنتان . أي الأذان والإقامة سنتان في حق المسافرين » وفرضا كفاية في 
حق المقيمين . 

(۲) تقدم أنه عند البحاري ۱۲۸ ومسلم ۱۷۹/۰ وغيرهما کا سبق برقم 504 . 

(4) هو هكذا في مسند مد ۰۱۹7/۰ 240/1 وفي لفظ له و ما من خمسة أهل أبيات لا يؤذن 
فيهم بالصلاة ام » وقد رواه أبو داود ۵4۷ والنساقي ۱۰/۲ وابن خزيمة ١485‏ والحاكم 147/۱. 
وغيرهم بلفظ « ما من ثلاثة » في قرية ولا بدو » لا تقام » الم » وصححه الحا » ووافقه الذهبي . 
(ه) في (م) : وهو ظاهر كلام . 

. هو بهذا اللفظ عند البخاري ۱۳۰ ومسلم ۱۷۵/۵ وغیرها‎ )١( 


- ۵۱٩ - 


آنپما ليسا بشرط لصحة الصلاة کا تقدم . ( واعتلف  )‏ إذا 
قيل بفرضيتهما بت هل بجر ي ذلك في القضاء والمنفرد » 
والمنذورة ؟ فيه وجهان » حكاها ابن حمدان . ثم إذا قيل 
بالفرضية فاتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام » وإذا قام 
بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل » وإن كان 
واحدا » قلت : وينبغي أن يأثم أهل البلد كلهم إن تركوهها . 
اه , 

وقول الخرق : ومن صل صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا 
له ذلك . يشمل حالتي الحضر والسفر » والجماعة والانفراد » 
والمؤداة والقضية » وغير ذلك وقد استثنی من ذلك أبو محمد 
ما(" إذا دحل مسجدا قد صل فيه » فإنه يخير إن شاء أذن 
وأقام » وان شاء تركهما من غير كراهة » وحكى ابن حمدان 
ذلك قولا . ثم إن الخرقي | رحمه الله ] إا حکم بالكراهة على 
من تركهما » فلو اتی بأحدهما فهو مسكوت عنه في كلامه › 
وقد صرح أبو البركات بأن المنفرد والمسافر إذا اقتصرا على 
الإقامة من غير أذان فإنه يجوز" من غير كراهة » نص عليه 
هد اه . وكذلك الثانية من المجموعتين » وما عدا الأولى من 
القضیات » إن شاء أذن لها » وان شاء یوذن » بل 
صرح( ابن عقيل » والشيرازي بأنه لا يشرع آذان والحال 
هذه » ويقتصر على الإقامة » والله أعلم . 


0( انظر كلام أي محمد في المغني 451/١‏ واستدل للأذان بفعل أنس » وللترك بكلام عروة » 


: واستتی أبو محمد من ذلك ما الح » وف (ع) : أبو محمد إذا , 


0 نص کلام ۳ البركات في احرر ۳۹/۱ : والأذان والإقامة سنتان للمسافرين » فرضا كفاية 
على المقيمين اه ول آحد فيه التصری بما هنا » فلعله في غيره من کتبه » وف (م) : فانه يجريء . 
(0) في (م) : لا يؤذن بل خرج . 


695986 مه 


قال : ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه . 
ش : نقل ابن بطة أنه سأل الخرق عن صفة ذلك فضم أصابعه 
على راحتيه » ثم جعلهما على أذنيه » وهذا إحدى الروايات 
واختيار أبن عبدوس » وابن البنا » وصاحب البلغة فيها . 


۵ ۲ ؟ لا ذلك يروى عن ابن عمر [ رضي الله ا 
( والثانية ) يجعل آصابعه مضمومة »> مبسوطة على أذنيه . 

, د لان ذلك يروك عن اي محذورة »› حكاه عنه حمر“‎ ٠ 
- والثالثة ) - وهي اختيار ابن عقيل » والشيخين‎ ( 
. يجعلهما في أذنيه‎ 

۷ لا روى أبو جحيفة قال : ا بلالا یوذن » وإصبعاه في 
أذنیه . ورسوله الله [ عقر في قبة له حراء . رواه 
[ أحمد ] » ولترمذي وصححه" . 


(۱) ذکره آنو محمد في الغني 4۲۳/۱ بقوله : واحتح لذلك القاضي با روی آبو حفص بإسناده 
عن ابن عمر ‏ أنه كان إذا بعث مژذنا یقول له : أضمر أصادعك مع كفيك » واجعلها مضمومة 
على أذنيك اه . ول أجده عنه مسنداء بل قد روى عبد الرزاق 5 وابن ابی شيبة ۲۱۰/۱ 
عن نسير بن ذعلوق قال : رأيت ابن عمر يؤدد على بعير » قال التوري : رأيته يجعل أصبعيه في 
أدنيه ؟ قال لا . وی (ع) : يروى عن عمر . 

(۲) ذكره أيضا في المغني 0 فقال : وبما روى الإمام مد عن ألي محذورة . أنه كاد يضم 
أصاعه الح » وقد بحتت عنه في السند , فلم أجده في مسند أي محذورة » ولم ترد هذه الجملة 
في بقية كتب الحديث عن أي محذورة » ولعلها رويت عن غيره في أشاء بعض الأحاديت .ٍ 
(۲) قال في الغني ۱ : الشهور عن أحمد أنه يجعل أصعيه في أذنيه » وعليه العمل عند أهل 
ا يستحبون أن يجعل المؤذن آصبعیه في أذييه » قاله الترمذي اه وفي انحرر ۳۷/۱ : ویحعل 
أصبعيه في أدنيه اه وي (م) : والشيخان . 

(4) هو في مسند أحمد ۳۰۸/۶ وسن الترمذي ۰۸۹/۱ رقم ۱۹۷ ورواه أيضا عبد الرزاق ٠۸٠١‏ 
وابن أبي شيبة ۲۱۰/۱ والحام ۱ وأبو عوانة ۳۲۹/۱ وذكره البخاري ۱۱۸/۲ تعليقا » 
وروی عبد الرزاق ۰۸ ۰ عن سويد بن غفلة قال : كان ہلال وأبو محذورة يبعلان أصابعهما في 
آذائهما بالأذان . وروی أيضا ۱۸۰۷ عن اس وابن سيرين أن المؤذد يضع سبابتيه في آدیه » 
ورواه ابن ألي شيبة ۲۱۰/۱ عن ابن سيرين مس قوله وفعله . 


۵۲۱ بت 


4 وعن عبد الرهن بن سعد » عن أبيه عن جده أن رسول 
الله [ ع ] أمر بلالا أن يدحل أصبعيه في أذنيه . رواه البييقي 
في سننه۲۱) والله أعلم : 

قال : ويدير وجهه عن ينه“ إذا قال : حي على 

الصلاة . وعن يساره9" إذا قال : حي على الفلاح » ولا 
يزيل قدميه . 

۹ - ش - روی أبو جحيفة [ رضي الله عنه ] قال ۳ 
[ ع ] وهو في قبة له حمراء من أدم » فخرج وتوضاً » فأذن 
بلال » فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا » يقول : بمينا وشمالا : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح . متفق عليه » وفي رواية 
أي داود : لوی عنقه ینا وشالا وم یستدر*۲ » وكلام 
الخرقي يشمل الأذان في المنارة وغيرها » وهو إحدى الروايتين » 
( والثانية )۱ له أن يدور في المنارة الواسعة » والصومعة 
الكبيرة ونحو ذلك » لأنه أبلغ في ماع الصوت » وهو القصود 
الأصلي بالأذان . 

۰ ل وقد روى البهقي في سننه » بسنده في حديث أي جحيفة › 
أن بلالا استدار » لكنه من رواية الحجاج ب بن أرطاة » ولا يحتج 


(۱) هو في السئن الكبرى ۳۹۳/۱ ورواه أيضا ابن ماجه ۷۱۰ والخاكم ۱۰۷/۳ والطبراني في الصغير 
۱۳/۲ وسنده ضعيف » لضعف أولاد سعد » قاله البوصيري في روائد اين ماجه » وعبد الرحمن 
ابن سعد هو ابن عمار » ابن سعد القَرظ » مؤذن رسول الله مله في مسجد قباء » وعبد الرمن 
وأبوه وجده كلهم ضعفاء کا في الیزان وغيره » وفي (م) : أبن سعيد . 

(۲) في المتن المطبوع ومتن المغني : على وجهه . 

(۲) في اش : وعلى يسرته . وفي الغني : وعلى يساره . وي (ع س) : وعن يسرته . 

)٤(‏ هو في البخاري ۰۳4 بهذا اللفظ » وله عنده ألفاظ أخرى » ورواه مسلم ۲۱۸/6 وسياقه 
أتم » ورواه أبو داود برقم ۵۲۰ بالزيادة المذكورة لبعض الرواة » وی (م) : فتوضاً 

( في (م) : والثالئة . 


o 


به“ على أنه يحمل على أنه أراد بالاستدارة التفاته » توفيقا 
بين ألفاظ الحديث » والله أعلم . 
قال : ويستحب لن سمع المؤذن أن يقول کا يقول . 
۱ - ش : في الصحيحين عن ألي سعيد الخدري :[ رضي الله 
عنه ] » قال : قال رسول الله [ عه ] ١‏ إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول [ المؤذن ]“ ويجعل موضع الحيعلة 
الحولقة « لا حول ولا قوة إلا بالله » قاله") غير واحد من 
۳ 
t۲‏ - لما روی عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول 
الله [ عه ] « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر » فقال 
أحدك : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : أشهد أن لا له إلا الله . 
قال أشهد أن لا له إلا الله . [ ثم ع قال : أشهد أن محمدا 
رسول الله . قال : أشهد أن محمدا رسول الله . ثم قال : حي 
على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال حي 
على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله 
(۱) هو في ستنه الكبرى ۳۹۵۰/۱ بهذا اللفظ ‏ وكذا رواه ابن ماجه ۷۱۱ وان ابي شيبة ۲۰۹/۱ 
وأبو عوانة ۱ كلهم عن الحجاج بن أرطاة » عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه » والحجاج 
هو النخعي الكوفي » قاضي البصرة » المتوفى سنة ۷ع۱ه روی له مسلم مقرونا بغیره » قال ان 
معين : صدوق يدلس » وقال النسائُ : ليس بالقوي » وقال أبو حاتم : إدا قال : حدتنا فهو صا » 
رواه عبد الرراق ١8٠05‏ وعه الترمدي ۵۸۹/۱ رقم ۱۹۷ وعراه في الفتح ۱۱5/۲ لسعيد 
والطبرالي » وأبي الشيخ » وجمع الحافظ في الفتح بأن إثبات الاستدارة يراد با استدارة الرأس » 
ونفيها نفي استدارة الجسد كله » وقد روى ابن ابي شيبة ۲۱۰/۱ عن أبن سيرين أنه كان یکره 


أن يستدير المؤذن في المارة » وروی عن الحسن وإبراهم قالا : لا يزيل المؤذن قدميه . 

(؟) هو عند البخاري ۱۱۱ ومسلم ۸٤/٤‏ ورواه بقية الحماعة » ولفظة ( المؤذن ) ساقطة م , 
(م) وس كثير من الروايات . 

(۲) استعمل الشارح لفظة الحولقة » والمشهور عند الفقهاء ( الحوقلة ) بتقديم القاف » وفي (ع) : 


- ٩8۲۳ مس‎ 


أكبر » [ الله أكبر ] . قال : الله أكبر [ الله أكبر ع . ثم قال : 
لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه دحل الجنة ) 
رواه هد ومسلم وأبو داو د() , 

۳ - ونحوه روي من حديث معاذه ورافع بن خدج [ رضي الله 
عهما ]۱) وقال بعض الأصحاب يجمع [ بين ] الحولقة 
والحيعلة » ليأني بمجموع الأحاديث » والأول الذهب . 


( تنبيه ) يقول في الاقامة : أقامها الله وأدامها . | 
۶ الما في سنن ألي داود » أن بلالا أذ في الاقامة » فلما قال : 
قد قامت الصلاة. قال النبي [ عي ] « أقامها الله 
وأدامها “٠‏ قال بعض الأصحاب : ويقول في التثويب : 


(۱) كذا عزاه الشارح لأحمد » ولم جده في السند » وم يذكره البنا في الفتح الرباني » بل ذكره 
في التعليق ۳۲/۳ ۰ وعزاه لسلم ؛ وألي داود » والنسائ » وعزاه أبو البركات في المنتقى 144 
وک في النيل ۰۹/۲ لمسلم وأبي داود » وعزاه صاحب الحرر في الأحكام ص ۳۹ لمسلم فقط » 
وهو في صحيح مسلم 85/4 وسئن أي داود 511 ول يروه النسائي في السئن » کا أوهمه إطلاق 
البناء في الفتح » وقبله المدذري في عبذيب السنن 450 ولنما رواه في ( عمل اليوم والليلة ) برقم 
۰ وكا قاله الزي في الأطراف ۰ ورواه أيضا أبو عوانة ۳۳۹/۱ وابن خزيمة 4۱۷ والبيقي 
4۸/۱ 

EE DS 
بعد التتبع الكامل » في كتب الحديث الطبوعة » ولعل الراد به معاذ بن أنس » أو معاوية وهو‎ 
ابن ألي سفيان » فقد روى مد في السند 4۳۸/۳ عن معاذ بن أنس حدیثا قريبا من حديث أي‎ 
» سعيد » وعزاه في مجمع الزوائد ۳۳۱/۱ للطبراني في الکبیر أيضا » قال : وفيه ابن ميعة وفيه ضعف‎ 
١845 ۰۱۸46 وعبد الرزاق‎ ١4/9 وأحمد ۹۸/6 والنسائ‎ 5١ ۰۱۱۲ وروی البخاري‎ 
والحميدي 507 وابن أي شيبة ۲۲۱/۱ وغيرهم عن معاوية مثل حديث عمر أو بمعناه » وأما رافع‎ 
ابن حدم فلم أجد حديئا عنه بهذا المعنى » ولعل الأقرب أنه أبو رافع » فقد روى حدیثا قريبا‎ 
وعزاه اللحافظ في التلخيص‎ ١44/١ من حديث عمر » رواه عنه أحمد 9/5 ۰ ۳۹۱ والطحاوي‎ 
: للبزار أيضا » وزاد افيشمي في مجمع الزوائد ۳۳۱/۱ عزوه للطبراني في الکبیر » قال‎ ۱ 
. وفیه عاصم بن عبيد الله وهو ضعیف  إلا أنه روی عنه مالك اه وف (م) : وروي من حدیث‎ 
هو في سنن ألي داود ۵۲۸ ورواه أيضا البييقي 4۱۱/۱ ول جده لغيرهما » وفي سنده رجل‎ )۲( 
مبهم » عن شهر بن حوشب ۰ عن أي أمامة رضي الله عنه » وشهر ضعیف الحديث وقد ضعف‎ 
. الحديث الحافظ في التلخيص ۲۱۱/۱ وغيره » ولكنه دعاء لائّق فلا مانع مله‎ 


of مت‎ 


صدقت و ويسن جميع ذلك 
للمؤذن خفیة! © وكذلك غير المؤذن يخفيه 8 . والله سیحانه 


أعلم : 
باب استقبال القبلة 


ش : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في( الجملة » لقول 
لله سبحانه 9 قد نرى تقلب وجهك في السماء . فلنولينك 
قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره 4( أي نحوه . 

۰۵ - وعن أنس [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله [ َه ] 
دمن صل صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فذلك 
المسلم » له ذمة الله » وذمة رسوله » فلا تخفروا الله في ذمته ) 
رواه البخاري" والله أعلم . 

قال : وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى 
القبلة » وصلى إلى غيرها راجلا أو راکب" يوميء إماء على 
قدر الطاقة [ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ]6 


(۱) التثويب هو قول الوّذد : الصلاة خير من النوم . ومناسبة إجابته با ذكر ما فيه من الدلالة 
على التصديق الذي يدفع إلى الإسراع . 

(۳) في (م): من حيت . 

(۲) سورة البقرة الآية ١44‏ وفي (م) : لقوله تعالى . 

(4) هو في صحیحه ۳۹۱ بہذا اللفظ » و کدا رواه السا ۱۰۵/۸ ورواه آیضا امد ۰۱۹۹/۳ 
۰ وأبو داود ۲۲۸۱ والترمذي ۲۳۹/۷ برقم ۲۷۲۵ وابن عدي ۲8۰۹ وغيرهم بأبسط من 
هذا اللفظ ورواه الطبراني في الكبير برقم ۱۰۲۹۱ عن ابن مسعود » ورواه أيضا برقم ١779‏ 
وابن عدي في الكامل 65١‏ عن جندب بنحوه وف (م) : فلا تقروا الله . 

(5) في التن و (س م) : راجلا وراكبا . 

(1) الزيادة ساقطة مس نسح الشرح » وأضضاها من المغني ونسخة الش . 


ب 698 ه 


۷ ۲ سب 


4 


: في (م)‎ ١١ 


ش : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة کا تقدم » إلا في 
موضعین ( أحدهما ) حال السايفة وهو“ حال اشتداد 
الخوف » ومافي معناه كالمنوف من سبع أو سيل » أو هرب 
مباح من عدو » ونحو ذلك » فله أن يصلي على قدر طاقته 
راجلا أو راكبا » إلى القبلة إن أمكن » وال غيرها إن عجز , 
بركوع وسجود مع القدرة » وبالإيماء مع عدمها » على قدر 
الطاقة » ليأتي بما استطاع » وان عجز عن الإيماء سقط » وإن 
احتاج إلى الكر والفر » والضرب والطعن فعل » ولا يؤخر 
الصلاة عن وقتها » لقول الله تعالى ل فإن خفم فرجالا أو 
ركبانا 4 . 

وعن نافع عن ابن عمر » أنه كان إذا سمل عن صلاة نوف 
وصفها » ثم قال : فإن كان حوف [ هو ] أشد من ذلك صلوا 
رجالا » قياما على أقدامهم » مستقبل القبلة وغير مستقبلیها . 
قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله 
عه . رواه البخاری() وعن أحمد رواية أخرى بالتخيير بين 
الفعل والتأخير إلى الأمن وإن خرج الوقت . 

لا في الصحيحين عن ابن عمر » عن النبي [ عه ] أنه قال 
« لا يصلين أحدم العصر إلا في بني قريظة » فصلى قوم في 
الطريق » وقالوا : ۸ يرد بنا تفويت الصلاة » وأخر قوم 
الصلاة » حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فاتتهم الصلاة » فلم 


في حالين » أحدهما حال المسايفة وهي . قال في اللسان مادة (سیف) : والمسايفةامجالدة 


(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۲۳۹ وفي (م) : لقوله . وفي (س) : لقول الله سبحانه . 
(۲) في صحیحه ۵۳۵ ومسلم ۱۳۹/۹ ومالك ۱۹۳/۱ وخرهم » و (م) : عن الي رواه . 


0٦ 


يعب النبي [ عي ] واحدة من الطائفتین") وجه ذلك أن 
ابي [ عي ] أقرهم على التأخير » لمصلحة الجهاد . وأظن 
عن أحمد رواية أخرى بالتا خر . 

١-:دلالا‏ بتأخير النبي [ عله ] يوم الختدق ٠‏ والمذهب 
الأول » وما تقدم قبل : منسوخ بقوله تعالى لإ حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 4" ونحوه » ( وعلى الأول ) 
ظاهر كلام الخرقي أنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إن أمكنه 
ذلك » وهو إحدى الروايتين . 

۹ 9 الما روى أنس بن مالك [ رضي الله عنه ] » قال : كان رسول 
لله [ تله ] إذا أراد أن یصلی على راحلته تطوعا » استقبل 
الل فكر للصلاة م حل عن راحلته » فیصلي حیث 
[ ما ] توجهت به . رواه أحمد » وأبو داود*) والثانية ) لا 
یلزمه » اختارها بو بكر » لأنه جزء من أجزاء الصلاة » آشبه 
بقية أجزائها » والله أعلم . 


(۱) هو في صحيح البحاري ۰۹45 4۱۱۹ ومسلم ٩۷/۱۲‏ ورواه أكثر المؤلفين في الحديت » 
وفي (م) : وصللی قوم . ۱ 

(۲) روی البخاري ۵۹5 ومسلم ۰ عن حابر رضي الله عنه قال : جاء عمر يوم اشدق 
بعد ما غربت الشمس » فجعل یسب کفار قريش » قال : یارسول الله ما كدت أصلي العصر 
حتى کادت الشمس تغرب » قال النبي عه « والله ما صليتها و فقمنا إلى بطحاد » فتوضاً للصلاة 
وتوضأنا لها » فصلل العصر بعدما غربت الشمس ء ثم صلى بعدها المغرب . وأخرجه أكثر الجماعة » 
وهذه الرواية التي لم یجزم بها المؤلف قد ذكرها غيره » قال الرداوي في الإنصاف ٠١۹/۲‏ : وعنه 
له التأخير إذا احتاج إلى عمل كتير » قال في الفائق : وفي جواز تأخير الصلاة عن وقتبا لقتال 
روايتان . قال في الرعاية : رجم مد عن حواز تأخيرها حال الحرب اه . 

(۲) سورة البقرة الآية ۲۳۸ وسقطت لفظة : الوسطى . من (م) ٠‏ 1 
)٤(‏ هو في مسند مد ۲۰۳/۳ وستن أبي داود ۱۲۲۵ ورواه أيضا الطيالسي ۳۷4 وابن أي 
شيبة 544/7 والروزي في السنة ٠١4‏ والدارقطني ۱ وغيرهم » وسكت عنه أبو داود » 
وقال المنذري في تهذیب السئن ۱۱۷۹ : إسناده حسن . وني الباب أحاديث صحيحة كثيرة ليس 
فيها استقبال القبلة عند التحرية . 


o۷ د‎ 


قال : وسواء كان مطلوبا أو طالبا جخشى فوات العدو » 
وعن أي عبد الله 7 رحمه الله ] رواية أخرى أنه إذا كان طالبا 
فلا يجرئه أن يصلي إلا صلاة امن“ . 

ش : حكم الطالب لعدو يخشى فواته(» حكم المطلوب في 
إحدى الروايتين » لأن فوات الكافر ربما دی إلى ضرر عظم ‏ 
فأشبه المطلوب . 


۰ - وعن عبد الله بن أنيس قال : بعثني رسول الله [ عله ] إلى 
خالد بن سفيان الحذلي » وكان نحو عرفة أو عرفات » قال 
« اذهب فاقتله ) فرأيته وحضرت الصلاة » فقلت : إني 
لأحاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة » فانطلقت أمشي 
وأنا أصلي أوميء إيماء » فلما دنوت منه قال [ لي ] : من 
أنت ؟ قلت : رجل من العرب » بلغني أنك تجمع هذا 
الرجل » فجئتك لذلك [ فقال ع : إني لعلى ذلك . فمشيت 
معه ساعة » حتى إذا أمكئني علوته بسيفي حتى برد(" . 
والظاهر أنه أخبر النبي ل » أو علب جواز ذلك . 
والرواية ( الثانية ) - واختارها القاضي - لا يجوز له(" أن 


. في المتن و (م) : لم يجرئه . وني التن : صلاة آمن‎ )١( 

(1) في (س م) : يخشى فوات . وعلل ذلك في الطبقات ۷۹/۲ بأن القصود الاحتراز والنكاية 
في العدو » فإذا جاز ترکها للتحرز کذلك النكاية اه . 

(۲) رواه أحمد 141/۳ بأوسع مما هنا » وأبو داود ۱۲4۹ واللفظ له » وعندها : عرنة وعرفات . 
ورواه أيضا ابن أي شيبة 4۷۷/۲ ختصرا ‏ ورواه البهتي ۲۰۲/۳ وأبو يعلي ٩۰۵‏ مطولا » وف 
(س م) : نحو عرفة . وي (ع) : إني أخاف . وفي (م) : متابعة حتى إذا أمكنني . 

9) في (س م) : أو على ر 

(°) في (م) : ذلك له . وهذه السالة الحادية عشر من مسائل ألي بكر » قال في الطبقات ۷۹/۲ : 
والثانية لا يجوز اختارها آبو بكر » وبها قال آکارهم » لقوله تعالى 2۳ فان خفم فرجالا أو رکبانا 4 
فشرط الفوف في ذلك » وهو في هذه الحالة امن اه . 


بت 658 - 


- 44١ 


7 سه 


يصلي إلا صلاة أمن » لأن الله تعالى شرط هذه الصلاة 
الخوف » وهذا ليس بخائف . والله أعلم . 

قال : وله أن يتطوع في السفر على الراحلة » على ما وصفنا 
من صلاة الخوف . 
ش : هذه الحال الثانية [ التي ] لا يشترط ها الاستقبال » وهي 
التطوع في السفر [ في الجملة ] بالإجماع”" . 
وسنده ما روى ابن عمر [ رضي الله عنه ] أن النبي [ مر ] 
كان يسبح على [ ظهر ] راحلته » حيث كان وجهه » يوميء 
برأسه » وكان ابن عمر يفعله » وني رواية : وكان يوتر على 
بعيره . ولسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . متفق 
عليه" ) وقال تعالى «إ وله المشرق والمغرب . فایغا تولوا 
فثم وجه الله 4 . 
قال ابن عمر : نزلت في التطوع في السفر . رواه مسلم 
وغیره(* . 

إذا تقرر هذا فکلام الخرتي يشمل قصير السفر وطویله؟"4 
وهو صحيح » لعموم ما تقدم . وظاهر كلامه”! اختصاص 
الحكم بالسافر » وهو المذهب من الروايتين » لما تقدم من الآية 
الكريمة . و ( قد ) قال ابن عمر : نها في السفر . 


(۱) في (م) : في الإجماع . 

(۲) هو في صحيح البخاري ۱۱۰۵ ومسلم ۲۰۹/۵ ۰ ۲۱۰ والزيادة في البخاري ۱۰۹۸ كلفظ 
مسلم » واخرجه بقية الجماعة . 

(۳) سورة البقرة الایة ۱۱۵ . 

)٩(‏ هو في صحیح مسلم ۵ وآخرجه أيضا الترمدي ۲۹۲/۸ والسایي ۲66/۱ وابن جرير 
في تفسير الآية المذكورة برقم ۱۸4۰ والروزي في السنة ۱۰6 وغیرهم . 

(۰) في (م) : طويل السفر وقصيرة . 

(5) في (س) : وظاهر کلام الخرقٍ . 


د 659584 - 


۳ - وعن أنس [ رضي الله عنه ] أن رسول الله [ علي ] كان إذا 
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر » ثم صلى حيث 
كان وجهة رکابه . رواه هد وأبو داود() فقيد ذلك 
بالسفر . ( والرواية الثانية ) : يجوز ذلك للمقم السائر 
مصره » eS‏ 
الصر ‏ كالتيمم » وأكل اليتة . 

وظاهر کلام الخرقٍ [ آیضا ] أن الحكم ختص بمن هو على 
الراحلة » فلا يجوز ذلك للماشي » وهذاٍ (حدی الروایتین عن 
ی > لأنه لم ينقل عن النبي 
[ عله ] أنه فعل ذلك إلا في حال الرکوب » وليس الاشي 
في معناه » لاحتياجه إلى عمل كثير » ويعضده عموم ‏ فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 4 . ( والرواية الثانية ) : 
يجوز ذلك للماشي كالراكب » وبها قطع أبو الخطاب في 
الهداية » ونصبها أبو البركات29» لعموم « ولله المشرق 
وا مغرب الآية » ولانه مسافر سائر » آشبه الراکب » وغل 
هذا يستقبل القبلة في الافتتاح » وفي الركوع » وفي السجود , 
ويسجند بالارض لتیسر ذلك عليه ) ویفعل ما عدا“ ذلك 
إلى جهة مسيره » اختاره القاضي » واحتار أبو البركات 


)۱( نقدم ذكره قريبا برقم ۹ وان المنذري حسن اسناده » وفي (س) : وجهه وركابه . وفي 
١م(‏ : أحمد وأبي داود . 

(۲) أي آبرزها وابتدأ بها فصلا في الغني ۱ وذ کر الروايتين آیضا في الكاني ۱۰۹/۱ والمقنم 
2۳۰/۱ 

(۳) سورة البقرة » الاية ۱۵6 ٠١١ ١۱6٤۹‏ . 

(*) قال في الحداية ۳۱/۱ : وسواء كان راکبا أو ماشیا . وقال في احرر 1۹/۱ : إلا في الفل 
للمسافر السائر » ماشیا أو راکبا ... وعنه لا يجوز ذلك إلا للراکب . 

(5) في () : ويفعل ما سوی ذلك . 


ی ۳۳ 


01 


والامدي") جواز الإيماء بالركوع والسجود إلى جهة سيره » 
دفعا لمشقة التوجه » يكررها في كل ركعة . 

وحكم الصلاة في السفر حكم صلاة الخوف » في أنه إن 
شق عليه استقبال القبلة کمن جمله مقطور » أو من يعسر عليه 
الاستدارة بنفسه » أو الركوع والسجود » سقط ذلك عنه » 
وأوماً کا تقدم . 
قال جابر : بشي النبي [ يله ] في حاجة » فجكت وهو 
يصلي على راحلته نحو الشرق » السجود أخفض من الركوع . 
رواه آبو داود") . وان تيسر عليه الاستقبال لزمه في ظاهر 
کلام الخرقي » وبه قطع أبو اخطاب » وقال أبو الب کات : إنه 
ظاهر المذهب » لما سبق من حديث أنس [ رضي الله عنه ] 
وخرج أبو محمد رواية بعدم اللزوم » من المسألة السابقةا 
واختاره أبو بكرء لما تقدم من أنه جزء من أجزائها » أشبه 
بقيتها » ثم يتم إلى جهة سيره » لانها قبلته » وكذلك إن تيسر 
عليه الركوع والسجود على ظهر المركوب لرمه ذلك » کا إذا 


(۱) لم يصرح في احرر 49/١‏ بهدا الإحتيار » بل قال : فيصلي حيت توجه .. ويلزمه الإحرام 
للقبلة إن لم يشق عليه اه أما الآمدي فهو أبو الس علي بن محمد العدادي » المتوفي ستة 1۷ ٤ه‏ 
کا في ذيل الطبقات ۸/۱ رقم ه وله كتاب في الفقه سماه ( عمدة الحاصر ) في حو أربع مجلدات » 
والظاهر أنه مفقود » ولم يدكر الزركلي في الأعلام أنه مطبوع ولا مخطوط » وقد بقل كلامه ها 
أبو محمد في المغني 1۳۹/۱ . 

(۲) في سننه ۱۲۲۷ ورواه أيصا الترمذي ۳۳۱/۲ رقم 45 وصححه ؛ والطيالسي ۳۷۳ وعد 
الرزاق 40۲۲ وابی أي شيبة ٤۹ ٤/۲‏ والدارقطني ۳۹۷/۱ وغیرهم » وروی السخاري ۰۱۰۹۶ 
۰ وعيره بعضه . 

(؟) قال في امداية ۳۱/۱ : فإن آمکنه افتتاح الصلاة إلى القبلة لرمه ذلك . وقال في احرر ۵۰/۱ : 
ويلزمه الإحرام للقبلة اد لم يشق عليه اه وانطر تخريج أي محمد بي المغني 4۳١/١‏ ولي (م) : 


وبه قط . 


۵۳۹ 3 


تمكن من الاستقبال في جميع الصلاة( كالراكب في المحفة 
الواسعة © ونحو ذلك » قال الامدي : ويحتمل أن لا يلزم 
شيء من ذلك [ لأن ] الرخصة تعم » والله أعلم . 

قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة 
الا متوجها إلى الکعبة" فإن كان يعاينها فبالصواب » وان 
كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها . 
ش : قد تقدم أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في 
الحالين السابقين » ثم إن كان يعاينها ففرضه إصابة عینبا 
لقدرته على ذلك » فيحاذيها بجميع بدنه » بحيث لا يخرج شيء 
منه عنها » وحكم من كان بمسجد البي [ عه ] حكم من 
كان بمكة > لأن قبلته [ متيقنة ] الصحة؟) وان كان غائبا عن 
الكعبة [ أو عن مسجد الرسول [ عل ] ففرضه الاجتهاد إلى 
جهة الكعبة ]29 على المشهور من الروايتين » واختاره") 
ارقي » والشيخان وغیرها( . 


. في (ع) : في جميع الصلوات‎ )١( 

(۲) هي مركب من مراكب النساء کاهودج ‏ إلا أنها لا تقبب کا تقبب الموادج » وهي بكسر 
الم انظر الصحاح مادة (حفف) . 

9) في (ع) : ولا يصل . وفي نسخة التن : ولا يعلي على 

(*) في (م) : إلى القبلة . 

(5) في نسخ الشرح : لأن قبلته الصحبة . وصححت ببامش (ع) : وفي المغني ۱ : لأنه 
(7) ما بين المعقوفين ساقط من (س) . 

(۷) في (م) : واختارها . 

(۸) في احرر ۵۲/۱ : وفرض من بعد الاجتهاد إلى جهتها » وعنه إلى غيرها . [ كذا والصواب 
إلى عينها ] . وني المغني ٤۳۹/١‏ : الثالث من فرضه الاجتهاد » وهو من عدم هاتين اللالتین » وهو 
عالم بالأدلة اخ » ول يذكر الرواية الثانية أن الفرض إصابة لین إلا قولا للشافعي » وكذا لم يذكرها 
في الكافي ۱۰۰/۱ ولا في لقنع ٠١١/١‏ . 


ل ۵۳۲ تب 


65 ذا روي أبو هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 
عه [ ماين ارو ا ابروا ابن اما 
والترمذي » وقال : حديث حسن صحیح' . 

7 - وصح عنه عه أنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول » 
ولا تستدبروها » ولكن شرقوا أو غربوا »2 وهذا يدل على 
أن ما بينهما قبلة ( والرواية الثانية ) يجب الاجتهاد إلى عين 
الكعبة . اختاره أبو الخطاب في المداية . 


 - ۷‏ روي عن ابن عباس أن النبي [ عه ] دخل البيت ثم 
خرج » فركع ركعتين في قبل الكعبة » وقال : « هذه القبلة ) 
متفق [ عليه ]7 فعلى هذه الرواية من تيامن أو تياسر عن 
سو“ اجتهاده بطلت صلاته . وعلى الثانية لا يضر ذلك ما 
لم يخرج عنها . 

ويستثنى من قوله : وان كان غائبا [ عنها ] إذا كان بالقرب 


(۱) هو في سنن الترمذي ۳۱۷/۲ رقم ۳4۱ واب ماجه ۱۰۱۱ ورواه أيضا ابن اي شيبة ۳۳۲/۲ 
والطبراني في الأوسط ۷۹۶ وابن عدي في الكامل ۱۸۳4 وقد روي نحوه عن ابن عمر مرفوعا » 
رواه الحاكم ۲۰۵/۱ والدارقطني ۱ والبييقي ٩/۲‏ وصححه الحام » ووافقه الدهي » لكن 
روي موقوفا عل عمرء رواه مالك ۲۰۱/۱ وعبد الرزاق ۰۳۱۳۳ ۰۳۹۳۶ ۳۲۳۰ وابن أي 
شيبة ۳۱۲/۲ ورجح البيبقي الموقوف » وقد روى ابن أي شيبة ۳۹۲/۲ نحوه عن أبن عمر » 
وعلي » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وكذا رواه عبد الرزاق ۳۹۳۵ عن سعيد » وهو دليل 
شهرته عند السلف . 

(۲) رواه البحاري ١44‏ ومسلم ۳ وعیرها » عن ای أيوب الأنصاري رضي الله عنه , 
۳( هكذا ثبت في نسخ الشرح ‏ ول آجده في مسلم عن ابن عباس » ولا رواه هکذا البخاري 
۸ لكن رواه مسلم ۸۷/۹ عن ابن عباس عن أسامة ہں زيد » وکذا رواه السايي ۲۱۸/۰ 
5 ۰ عن ابن عباس عن أسامة بن زيد » وعن عطاء عن أسامة > وانظر کلام أبي الخطاب في 
امداية ۳۱/۱ حيث قال : والفرض في القبلة إصابة العين . 

(4) هكذا رمت في نسخ الشرح ( عن سو اجتهاده ) والسياق يدل على أن الراد بالسو الجهة 
التي ترجحت عنده » لكني لم أجد استعمال هذه اللفظة بهذا المعنى في كتب اللغة . 


5 1 - 


منها » کمن بمكة أو قريب“ مها والحائل بينهما 
[ حادث ] » كالدور ونحوها » فان فرضه [ تيقن ] إصابة 
عينها إما بنفسه » کمن نشا بمكة » أو بخبر عالم بذلك 
كغوره » والله أعلم . 

قال : وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه . 
ش : لأن كلا منهما يعتقد خطأً الآخر » أشبها العالمين المجتهدين 
في الحادثة إذا اعتلفا » ولذلك”" لا يجوز لمن يجتهد منهما 
اتباع من اجتهد » نعم : إن ضاق الوقت ففيه وجهان . والله 
اعلم(*) . 

قال : ویتبع الأعمى [ والعامي ]“ رثقهما في نفسه . 
ش : هذا الذهب الشهور ‏ لأن الأوثق آقرب وأظهر إصابة 
في نظره » ولا مشقة عليه في انباعه » وقد کلف الانسان في 
ذلك بغلبة ظنه » وخرج [ بعض ] الأصحاب [ رواية ] بتقلید 
ییما شاء » بناء على تخیر العامي بين أحد امجتبدين » وفرق 
او البو واه بان لروم تقليد الاعلم۲۳ ر يفضي إلى كلفة 
dg Gy‏ 
- كأن يعرف مهب الرياح » أو بالشمس ونحو ذلك - فإنه 
يجتبد ولا يقلد . وحكم البصير [ وهو ] جاهل بأدلة القبلة 


(۱) في (س م) : أو أقرب منها . 
(۲) في (ع) : أو بضر عالم بذلك لغيره . 
5) في (ع م : وكذلك لا يجوز . 


: فيه قولان . 


(5) اللفظة الزائدة إضافة من نسخة المتن و (م) . 

(5) هذا التخرع لابن مفلح في الفروع 987/١‏ قال : ویتخرج لاء قدمه في التبصرة » وفاقا 
لعامي في الفتيا اه و كلام أبي البركات في الحرر ۰۲/۱ وليس فيه هذا التفريق » فلعل التفریق المذكور 
في غير احرر من كتبه » وي (م) : بناء على أن يخبر » وفي (م) تقليد الأعمى . 


ب ۵۳۸ ده 


- وان شرحت له حكم أعمى البصر() آما إن أمكن الجاهل 
التعلم والوقت متسع » فإنه يلزمه ذلك » ولا يجوز له التقليد 
ما لم يضق الوقت » والله أعلم . 

قال : وإذا صلى بالإجتهاد إلى جهة , ثم [ علم ] أنه قد 
أخطأ القبلة » لم يكن عليه إعادة . 
هه در عليه اضر ان فيه الي ا ان 
المسايفة . 


۸ - واهل قباء ‏ [ فام ] ا بلغهم النسخ في صلاة الصبح 
استداروا إلى الكعبة9ك, وبنوا على فعلهم » لانتفاء علمهم 
بالسخ . 
0 5 £ ۳ ا 
۹ - وقد روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال : كنا مع النبي 1 مه ] 
حياله » فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله عله » فنزلت 
ل فأينا تولوا فغ وجه الله 4 رواه ابن ماجه » والترمذي 
وحسنه( والله أعلم . 
)١(‏ في (م) : وحكم البصير الجاهل ... حكم الأعمى البصير . وفي (س) : وهو الجاهل بأدلة 
القبلة . 
(۲) قصة أهل قباء مشهورة + رواها جماعة من الصحابة » فروى البخاري 4۰۳ ومسلم ۱۰/۵ 
عن ان عمر رضي الله عنهما قال : بينا الناس في صلاة الصبح بقباء » إذا جاءهم آت فقال : 
إن رسول الله لل قد أنرل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكات 
وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . وفي (م) : استداروى الكعبة . 
(۳) هو في سنن الترمذي ۳۲۱/۲ رقم ۳۶۳ وان ماجه ۱۰۲۰ ورواه أيضا الطيالسي ۰۳۱۸ 
والدارقطني ۲۷۲/۱ وابن جرير في تفسير الآية ۰ من سورة البقرة » والبميقي ۱۱/۲ ۰ وأبر 
نعم في الحلية ۱۷۹/۱ وعزاه ابن كثير في تفسير الاية أيضا لابن أي حاتم » تم ضعف رحاله » 
وم يحسنه الترمذي » بل قال : هذا حديث ليس إسناده بذاك » لا نعرفه إلا من حديث أشعث 
السمان » وأشعث يضعف في الحديت اه ثم رواه بسنده في التفسير من سنه في ۲۹۲/۸ وقال : 
حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان » وأشعث یضعب في الحديث اه . لكن - 


۵4۳۵ 


قال : وإذا صلى البصير في حضر فاحطاً » أو الأعمى بلا 
دليل أعادا . 
ش : أما إذا صل البصير ولو بدليل فأأخطاً » فان كان بمكة ع 
أو بمدينة الرسول عل أعاد » لتركه النص القطوع به » 
وكذلك إن كان بغيرهما » على المشهور من الروايتين لتفريطه » 
إذ يمكنه علم ذلك إما بخبر مخبر [ عن يقين ] » أو بمحاريب 
المسلمين » فهو كتارك النص للاجتهاد . ( والرواية الثانية ) لا 
يجوز له العمل بمحاريب المسلمين ونحو ذلك » بل يلزمه 
الاجتهاد » حکاها ابن الزاغوني في الوجيز . وأما الأعمى إذا 
صلى بلا دليل فان كان مع القدرة على [ الدليل ] فواضح › 
وان آصاب ‏ لأنه ترك فرضه وهو التقليد » وان عجز عن 
الدليل“ فقيل : يعيد لندرة تعذر الدليل » وقيل : لا . لأنه 
لم يترك فرضا مقدورا عليه » [ أشبه الغازي , وقيل : إن 
أخطأ أعاد لما تقدم » وان أصاب فلا . إذ القصود"؟ الاصابة 
وقد حصلت والله أعلم . 


= رويت القصة أو نحوها عن جابر رضي الله عنه » عند الدارقطني ۲۷۱/۱ والحاكم ۲۰۹/۱ والبييقي 
۲ ونقله ابن كثير في التفسير ۱ عن ابن مردوية باسناده » وقواه الحا » وتعقبه الذهبي ) 
ثم قال ابن كثير : وهذه الأسانيد فیها ضعف » ولعله يشد بعضها بعضا . 
(۱) في (ع) : وان عجز الدليل . وي (م) : عمي مع الدلیل . وني (س) : عمي عن الدليل . 
(۲) من هنا يبدأ خرم في (س) وهو عبارة عن سقوط نحو نمان ورقات » وبعد سقوطها جلدت 
النسخة ورقمت صفحاتها » وعمل فا فهرس للأبواب » ولم يتفطن المرقم وغيره لهذا الخرم » وقوله : 
أشبه الغازي . كذا في النسختين » وم يظهر لي وجه التشبيه » وم أجده في غير هذا الوضع من 
كتب الحنابلة التي ينقل عنها الشارح أو تنقل عنه غالبا » ولعل الصواب : أشبه العاجز . قال في 
الكشاف ۲۹/۱ : ول يعد أحطأ أو أصاب » لأنه أتى با أمر به على وجهه » فسقطت عنه الاعادة 
کالعاجز عن الاستقبال اه . 
(۲) في (ع) : فلأن المقصود . وفي (م) : فلا إذا القصود . 


ب ی ز .هس 


قال : ولا يتبع دلالة مشرك بحال(" . 
ش : أي وإن كان عالا في دينه » لأنه غير مأمون في ديننا . 


۰ - ولهذا قال عمر [ رضي الله عنه ] : لا تأمنوهم بعد أن خونهم 
لله“ . وكذلك الفاسق المسلم » ويقبل خبر الأنشى » 
ومستور الحال » وفي الصبي المیز وجهان [ والله اعلم ] . 


باب صفة الصلاة 


قال : وإذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر . 


۱ - ش : قال النبي عل للأعرابي ‏ إذا قمت [ إلى ] الصلاة 
[ فكبر ]۲۲ . 


(۱) وقع في نسخة الغتي زيادة من الشرح نصها : وذلك لأن الکافر لا یقبل خره ولا روايته › 
ولا شهادته لأنه ليس بموضع أمانة اه وقد طبعت في نسخة التن بين معقومین » ول يدرك الطابع 
آها من الشرح کا هو ظاهر . 

(۲) رواه ابييقي ۱۲۷/۱۰ بإسنادين عن سماك بن حرب » عن عياض الأشعري » عن أي موسی 
في قصة اتخاذه كاتبا نصرانيا » وفيه قول عمر رصي الله عنه : ولا تأمنوهم إذ حونهم الله . وني 
الرواية الثانية : ولا تأمنهم إذا أخانهم الله . وقد رواه أحمد بإسناد صحيح » کا ذکره أبو العباس 
رحمه الله في ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ٠٠‏ ولفظه : لا أكرمهم إذ أهانهم الله » ولا أعزهم إذ 
أذهم الله » ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . وساقه ابن القم بي ( أحكام أهل الذمة ) ۲۱۰/۱ بقوله : 
وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا أبي » حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن “ماك بن حرب » فذكره 
وليس فيه ذكر الخيانة » وقال ابن مفلح في ( الآداب الشرعية ) 40۸/۲ : وقال سعيد بن منصور 
في سننه : حدثنا هشم » عن العوام » عن إبراهم التيمي » قال : قال عمر : لا ترفعوهم إذ وضعهم 
الله > ولا تعزوهم إذ أذهم الله . 

(۳) قطعة من الحديث الشهور بحديث المسيء صلاته » وقد رواه البخاري ۷۰۷ » ۷۹۳ ومسلم 
۶ وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه » وكذلك روي عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي 
الله عنه » کا عند أحمد 840/4 وای داود ۸۰۷ - 811١‏ والترمذي ۲۰۵/۲ رقم ۳۰۱ والنساني 
۲ وابن أبي شيبة ۰۲46/۱ ۲۸۷ والطحاوي في مشكل الآثار ۰7/۲ ۷۷/۳ وف الشرح 
۱ وغيرهم وحسته الترمذي » والخاطب فيه هو خلاد بن رافع الزرقي » قاله الحافظ بي الفتح 
۲ عن رواية ابن ألي شيبة » ولعل سبب التعبیر هنا بالأعراني ما وقع في رواية الترمذي 
الذکورة : إذ جاءه رجل كالبدوي اتج › وكذا عند الطيالسي ۳۹۰ . 


oV 


۲ - وقال له « تحرمها التكبير »20 وهو ينصرف إلى التكبير 
المعهود وهو : الله أكبر . 

۳ - وقد روى الترمذي » وابن ماجه عن ألي حميد الساعدي قال : 
كان النبي [ ع ] إذا قام ا 
أكبر 90 وهذا إخبار عن دوام فعله 

ری لها عن ال وسيل زر الله 
عنه ۲ أن النبي عله [ قال ] ۱ إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا 
n aL‏ إمامكم : الله 
[ أكبر ] فقولوا : الله أكبر »۱ والتكبير ركن » لما تقدم من 
قوله عه « تحريمها التكبير » ولا يصح بغير هذا اللفظ » بألله 


١ 


الأكبر » أو : الكبيرء أو أكبر الله . وضو ذلك 1 وال 
أعلم ] . 
قال : وينوي بها المكتوبة .° 


(۱) رواه أحمد ۱۲۳/۱ وأبو داود 5١‏ والترمذي رقم ۳ وابن ماجه ۲۷۰ والدارمي ١75/١‏ 
والشافعي ۸۷/۱ وابن ألي شيبة ۲۲۹/۱ والطحاوي ۲۷۳/۱ والدارقطني ۳۱۰/۱ والبييقي 
۲ ء ۳۷۹ وأبو نعم في الحلية ۳۷۲/۸ والمخنطيب في التأريخ ۱۹۷/۱۰ عن علي رضي الله عنه » 
وصححه الترمذي وغيره » ورواه أيضا الترمذي ۳۸/۲ رقم ۲۳۸ وابن ماجه ۲۷۹ وابن أي شيبة 
۱ والخام ۱۳۲/۱ والدارقطني ۳۵۹/۱ عن أي سعيد الخندري رضي الله عنه » وقال الترمذي 
بعده : وحديث علي بن ألي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أي سعيد الح » وقال الحا 
بعد حديث أبلي سعيد : هذا حديث صحيح الاسناد » على شرط مسلم ول یخرجاه الح » ووافقه 
الذهبي على تصحيحه . 

(۲) رواه الترمذي ۲۱۱/۲ رقم ۳۰۳ وابن ماجه 1٠١5١‏ ورواه أيضا البخاري ۸۲۸ وفي جزء 
رفع اليدين برقم ۳ - ٩‏ وأحمد ٤٠٤/٥‏ ویر داود ٩۱۷ - ٩۸۳‏ والدارمي ۳۱۳/۱ وابن الجارود 
۲ والطحاوي ۱/ ۰ وغيرهم » وسياتي بعضه قريبا » ويأتي بتامه في الركوع . 

(۲) هو في مسند أحمد ۳/۳ في أثناء حدیث مشتمل على جمل » » في فضل إسباغ الوضوء ‏ وانتظار 
الصلاة » واستغفار الملائكة لمن ینتظر » وبيان حير صفوف الرجال الح . 

(4) في (م) : وينوي به . وزاد هنا في نسخة الغتي : يعني بالتکبیر » ولا نعلم خلافا بين الأمة 
في وجوب النية للصلاة » وأن الصلاة لا تتعقد إلا بها اه ولا شك أن هذا شرح » وقد طبع 
ذلك في نسخة التن » وم يشر إلا إلى آخيره . 


بت ۵6۳۸ 5 


ش : أما اشتراط [ أصل ] نية الصلاة فمجمع عليه » لقوله 
تعالى 9 وما أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدين 4( 
والإخلاص محض النية »> وصح عنه ره [ أنه ] قال « نا 
الاعمال بالنيات » وإنما لكل امريء ما نوی » ولابد من تعيين 
الصلاة [ فتعين ] أنها ظهر ‏ أو عصر ۰( أو غير ذلك » 
لتتميز عن غيرها » هذا منصوص أحمد » وعلیه الأصحاب وإذاً 
الألف واللام في كلام الخرق للعهد » أي ينوي بالتكبيرة9) 
الکتوبة [ أي ] الفروضة الحاضرة » ويجوز أن يريد جنس 
المكتوبة أي الفروضة فيكون ظاهره أنه لا يشترط نية 
التعيين » بل متى نوی فرض الوقت » وكانت عليه صلاة 
لا يدري هل هي ظهر أو عصر » فصل أربعا ينوي بها ما 
عليه أجزأه » وقد روي عن أحمد [ رحمه الله ] ما يدل على 
ذلك » لكن المذهب الأول . وهل يفتقر مع نية التعيين إلى 
نية الفرضية » ونية القضاء أو الأداء ؟ فيه وجهان » أشهرها 
له © 

قال : فإن تقدمت النية قبل التكبير » وبعد دخول الوقت 
ها لم يفسخها ‏ أجزأه . 
ش : لما كان كلامه السابق يقتضي أن النية تقارن التکبیر » 


(۱) سورة البيّنة الآية ه . 

. نصبت اللفظتان في النسح » وذلك خطاً واضح وكذا في قوله : هل هي ظهر أو عصر‎ )١( 
. في (م) : بالتكيير‎ )( 

. في (م) : أو کان‎ )٤( 

(5) في (م) : أشهرههما نعم . وما آتناه أولى كا في المعني 400/۱ وقد جعل في الإنصاف ۲۰/۱ 
الاشتراط هو المذهب » ثم رجح عدمه . 

. في (ع) : وبعد الدحول الوقت . وفي (م) : أجزأه مالم يفسخها‎ )١( 


ب 6598 هس 


)( في‎ )١( 


9) في م : 


() في م) 


(5) في (م) : 


(۰) في (م) 


آردف ذلك ما“ يدل على أن ذلك على سبیل الاستحباب ‏ 
وأن النية إذا تقدمت على التكبير أجزأه » وذلك لأن الصلاة 
عبادة يشترط ا النية » فجاز تقديمها عليها كالصوم ‏ ولأن 
التكبير جزء من الصلاة » فكفى فيه استصحاب النية حكما 
لا ذكرا كالصلاة . 


وشرط الخرق لذلك() شرطين . ( أحدهما ) أن يكون 
ذلك بعد دخول الوقت » وعلى هذا شرح ابن الزاغوني » معللا 
نپا ركن » فلا يفعل قبل الوقت كبقية الأركان » وأكثر 
الأصحاب لا يشترطون هذا الشرط ‏ فإما لإهمالهم له » أو 
اعتهادا منهم على الغالب . ( الشرط الثاني ) أن یستصحب النية 
حکما » فلو فسخها أي قطعها لم يجرئه » لخلو التكبير بل 
الصلاة عن نية » قال ابن الراغوني : وكذلك لو اشتغل 
بفعل يعرض به عن السعي إلى الصلاة . وحكم فسخ النية بعد 
التكبير حكم الفسخ قبله » ولو تردد في الفسخ فوجهان . 

ومقتضی کلام الخرقي أنه لا يشترط کون لتقدم ۲۱ برمن 
يسير » وعامة الأصحاب على اشتراط ذلك » والله أعلم . 

قال : ويرفع يديه إلى فروع أذنيه » أو إلى حذو منكبيه . 
ش : لا حلاف في رفع اليدين [.عند افتتاح الصلاة » لما سياتي 
من الأحاديث » واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في منتهى 


: با يدل . 

كذلك . 

: لخلو التكبير من الصلاة . 

بن اكير سك الفسخ قبل فان + 
: کون التقدم . 


- Of 


الرفع » فروي عنه - وهو الشهور - أن الأفضل الرفع إلى 


٥‏ - لا روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ر كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك » وقال « سمع الله 
کد ونا ولت امد کو رقفل “للك :فى 
السجود . متفق عليه" . 

1 - وعن أي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصحاب رسول 
لله [ عه ] آنا آعلمکم بصلاته » كان إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائما » ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه . قالوا : 
[ صدقت ] رواه أبو داود [ والترمذي وصححه ۲ . 
( وعنه ) : الأفضل الرفع إلى فروع أذنيه أي يبلغ بأطراف 
أصابعه أعلى أذنيه . 

۷ - لا روی مالك بن احویرث أن رسول الله 7 عله ] كان إذا 
كبر رفع يديه حتی بحاذي بهما أذنيه » [ ولذا ركع رفع يديه 
حتی يحاذي بهما أذنيه ] وإذا رفع رأسه من الركوع رفع وقال 
« سمع الله لمن حمده » فعل مثل ذلك . رواه مسلم وغیره(؟ 


(۱) هو في البخاري ۷۳۰ ومسلم ٩۳/6‏ وأخرجه بقية الجماعة وغيرهم » وهو أشهر حديث في 
هذا الباب » وفي (ع) : روي عن ابن عمر . وی (م) : يرفع إلى حذو ... فعلهما كذلك ... 
ربا لك امد . 

(۱) تقدم بعضه قریا برقم 4۵۳ وذکر من أخرجه » وقوله : في عشرة . أي وعده عشرة من 
الصحابة وكلهم صدتوه ‏ وقد ذکر الحافظ في الفتح ۲۰۷/۲ من سمي مهم في بعص روایات 
الحديت » وهم خمسة منهم أبو قنادة » ويأتي ذكر الأربعة الباقين في الكلام على الركوع . 
(5) هو في صحيح مسلم 6 ورواه امد 4۳۹/۳ وأبو داود ۷۶۰ والنساني ۱۸۲/۲ وعيرهم » 
ورواه البخاري ۷ ولم يذكر : حتى يحاذي بهما أذنيه . ورواه كذلك في جزء رفع اليدين ۷ ٠‏ 
وسقط ما بين العقوفی من (ع) . 


مت ۵4۱ ت 


وهذا یشتمل() على زيادة » فالأخذ به أولى . ( والثالثة ) أنه 
يخير بين هاتين9) الصفتين » اختارها الخرقي » لصحة الرواية 
ببماء فدل على أنه عل كان مرة يفعل هذا » وتارة يفعل 
هذا » والله أعلم . 

قال : ثم يضع يده العنى على كوعه [ اليسرى ۲" . 


۸ اش : لا روى وائل بن حجر [ رضي الله عنه ] أنه رأى النبي 
كه رفع يديه حون دحل في الصلاة » ثم التحف بئوبه » ثم 
وضع العنى على الیسری » رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لأحمد 
وأبي داود : وضع يده المنى على ظهر كفه الیسری » والرسغ 


والساعد 0( ۲ 


قال : ويجعلهما تحت سرته . 
ش : هذا إحدى الروايات عن أحمد [ رضى الله عنه ] . 


: 7 في (م) : وهذا شمل . هذه المسألة الثائية عشر من مسائل أل بكر قال في الطبقات‎ )١( 
والثانية حتى يحاذي أذنيه اختارها أبو بكر » وبها قال أبو حديفة » وجه ذلك أن في حديث وائل‎ 
. ابن حجر » ومالك بن التويردث أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه » وروی إلى فروع أذنيه اه‎ 
. في (ع) : أنه غير بين هذين‎ )0( 
. سقطت اللفظة من (ع)‎ )۲( 
ومسند أحمد ۳۱۷/4 وسئن ایپ داود ۷۲۳ - ۷۲۷ ورواه‎ ١١4/4 هو في صحيح مسلم‎ )٩( 
أيضا السا ۲ ۷/۳ والدارمي ۳۱6/۱ وابن الجارود ۲۰۸ والبييقي ۱۳۲/۲ والبخاري‎ 
وزاد في‎ 1۷۹ ٤۷۷ في جزء رفع اليدين رقم ۱۰ وغيرهم » وقد رواه ابن خزية في صحيحه‎ 
رواية : على صدره . لكن في إسناد هذه الزيادة مؤمل بن إسماعيل » وقد تفرد بها » وهو منكر‎ 
الحديث » كثير الخطأ » وقد وثقه ابن معين وغيره » کا في ديب التبديب » وقد بالغ الكوثري‎ 
في رد هذه الزيادة » وادعى أن صحيح ابن خزيمة لا يقبل مه‎ 7١4/١ في حاشية نصب الراية‎ 
» إلا ما صرح بتصحيحه » كالترمذي والحاى » وهذا خطأ » بل |خراجه له وسكوته يعتبر تصحيحا‎ 
: فإن الحافظ ابن حجر وغيره ينقلون عنه تصحيح أحاديث سکت عنها » وقد قال في أول كتابه‎ 
بنقل العدل عن العدل ... من غير قطع في أثناء الإسناد » ولا جرح في ناقلي الأخبار اه ولهذه‎ 
الزيادة شواهد ذكرها المباركفوري في شرح الترمذي ۸۲/۲ وصححها » والرسغ مفصل ما بين‎ 
الكف والساعد كذا في النباية » والساعد ملتقى الزندين » من لدن المرفق إلى الرسغ کا في لسان‎ 
. العرب‎ 

~o 


٩‏ ۶ - لما روى مد وأبو داود » عن علي رضي الله عنه قال : من 
السنة وضع الاکف في الصلاة تحت السرة .۱ والستة الطلقة 
ی ۲ بض _ طا 5 
تتصرف إلى سنة رسول الله [ عه ] ( والرواية الثانية ) : 
الافضل جعلهما نحت صدره ۰ 
لما روى قبيصة بن هلب » عن أبيه قال : رأيت النبى عله 
يضع يده على صدره - ووصف يحبى بن سعيد ‏ الهنى على 
البسرى » فوق الفصل » رواه آهد) ر والثالثة ) التخيير بين 
الصفتين » اختارها ابن أبي موسى » وأبو البركات » لورود 
الامر بهما( . قال أبو البركات : وعلى الروايات فالامر*) 
[ في الأمرين ] واسع » لا كراهة لواحد منهما [ والله أعلم ] . 
قال : ويقول .0 ( سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك 
امك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك » . 
)١(‏ هو في مسند أحمد ۱ من زيادات ابنه عبد الله » ورواه أحمد في مسائل انه عبد الله 
رقم 71١‏ وهو في سنن أبي داود ۷۰۲ لكن ذكر الزيلعي في نصب الراية أنه في نسخة ابن داسة » 
دون بقية نسخ السئن » وقد رواه ابن ألي شيبة ۳۹۱/۱ والدارقطني 587/١‏ والبيبقي ۳۱/۲ 
وضعفه » وكذا ضعفه النووي في شرح مسلم ١١5/4‏ والزيلعي وغيرهم بلکن روى ابن ألي شيبة 
۱ عن إبراهيم النخعي وبي مجلز » نحوه موقوفا » وذكر ابن حزم في المحى ۱۰۷/4 عن أي 
هريرة وأنس نحوه موقوفا » فورود هذه الآثار مع اختلاف أسابيدها » يدل على أن ذلك جائر عند 
السلف » وقد حكى الترمذي في السنن ۸۱/۲ عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم القول 
بالتخيير في وضعهما » تحت السرة أو على الصدر » وأن ذلك واسع عدهم » لكن ناقشه في ذلك 
شارحه المباركفوري ورجح أدلة جعلهما على الصدر . 
(۲) في السند ۲۲۲/۵ ولفظه : ورأيته يضع هذه على صدره . وقد رواه الترمذي ۸۱/۲ وابن 
ماجه ۸۰٩‏ والدارقطني ۳۸۰/۱ وغيرهم » ولیس عدهم ذکر الصدر » وطذا زعم بعضهم آن 
رواية أحمد شاذة » ونازعه البارکفوري في شرح الترمذي » وأطال في ذلك » تم الحديت فيه 
وضعهما على الصدر أي فوقه » مع أن الرواية المذكورة عن أحمد حعلهما تحت الصدر ‏ فالإستدلال 
بالحديث غير مطابق . وی بن سعيد المذكور هو القطان » الإمام الشهور . 
5) في (ع) : وب الب رکات . وفي (م) : الامر ما . 
(4) قال في احرر : ثم يضع يده المنی فوق کوع الیسری تحت سرته وعنه تحت صدره وعنه 
ير اه ولیس فيه قوله : وعلى الروایات الح فلعلها في شرح اهداية أو غیره . 
(5) في المتن : ثم یقول . 
- ۵4۳ - 


۱ ناش : لا روى أبو سعيد اللندري [ رضي الله عنه ] قال : کان 


100 ۵ 44۴ ۱ إذا ب الصلاة ال ك هم 


امس( : 
۲ - وروي من حديث عمر » وأنس » وعائشة [ رضي الله 
ا 


۳ - واحتج أحمد بأن عمر كان إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك 
اللهم وبحمدك » وتبارك اسك » وتعالى جدك » ولا إله 
غيرك . ويسمع ذلك . 


(۱) هو في مسند أحمد ۰۰/۲ وسئن أي داود ۷۷۰ والترمذي ٤۷/۲‏ رقم 47؟ واللسای ۱۳۲/۲ 
وابن ماجه ٤‏ ۸۰ ورواه أيضا عبد الرزاق ۲۵۵4 والدارمي ۲۸۲/۱ وابن ألي شيبة ۲۳۲/۱ وابن 
خزيمة 4117 والطجاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۷/۱ والدارقطني ۲۹۸/۱ والبيبقي ۳۶/۲ ولابن 
عدي في الکامل ۱۸۳۰ عن ابن مسعود نحوه وني (م) : إذا افتتح الصلاة يقول . 

(1) حديث عمر يذكر في التعليق بعده من رواه مرفوعا » وأن الأكثر وقفوه » وحديث أنس رواه 
الدارقطني ۳۰۰/۱ ۰ ۲۰۱ وعزاه في مجمع الزوائد ۱۰۷/۲ للطبراني » وقال : رجاله موثقون . 
وذكره أبو محمد في المغني 414/١‏ قال : وإسناده كلهم ثقات اه » وذكره ابن ألي حاتم في العلل 
رقم ۳۷4 وقال : هذا حديث كذب لا صل له الح » ويكار إطلاقه الكذب على خط بعض الرواة » 
وتكلم على إسناده الزيلعي في نصب الراية ۳۲۰/۱ تم ذكر له طريقين آخرين » نقلهما عن الطبراني 
في كتابه الفرد في الدعاء بإسناديهما » ولم يتكلم على رجال الإسنادين » وأما حديث عائشة فرواه 
الترمدي ۰۰/۲ رقم ۲:۳ وأو داود ۷۷۲ وابن ماجه 6١5‏ وابن خزيمة 4۷۰ والناكم ۲۳۰/۱ 
والطحاوي في الشرح ۱۹۸/۱ والدارقطني ۲۹۹/۱ والبيهقي ۳4/۲ واستغربه الترمذي » وصححه 
الحا » لكن من طريق أخرى » 00 هذه الطريق الذهبي في تلخیص المستدرك » وضعفه 
لبيهقي » ونازعه ابن التركاني في الرد عليه 

9) هو في مج سلم ۶ بسند منقطع » لكنه ذكره استطرادا » وقد رواه عبد الرزاق 
۰ _ ۲۵۰۷ وابن ع ألي شيبة ۲۱ ۰۳۹/۲ من عدة طرق ؛ متصلا ومنقطعا » وأبو یو سف 
في الاثار ۱ وان خريمة ٤۷۱‏ وان حزم ۱۳۱/۲ والخام ۲۳۰/۱ وصححه » ووافقه لتهیی:؛ 
ورواه الدارقطني ۲۹۹/۱ مرفوعا وموقوفا » ورجح الوقف » ورواه كذلك الطبراني في الأوسط 
۰ عن أبن مسعود وعمر مرفوعا وكذا صرح بصحته موقوفا البييقي ۳۹/۲ وغیره . 


~04 ۳ 


٤‏ - وروي عن ألي بكر » وعغان » وابن مسعودا ولو استفتح 
بغير هذا ما روي وصح جاز(» نص عليه [ والله أعلم ] . 
ش : لقول الله 0 قرأت القران فاستعذ بالله من 
الشيطان ارجم ۳4 أي إذا أردت 000 
5 الله عنه ع أن ۳ 5 كان إذا قام إل الصلاة 


استفتح » ثم يقول « أعوذ بالله [ السميع العلم ع » من الشيطان 
الرجم » [ من ع همزه » ونفخه » ونفثه ۲ . 

وصفة الاستعاذة : أعوذ بالله من الشیطان لرجي . ری 
رواية ) اختارها اقاضي ی اجام المتغیر ‏ وأبو محمد فى 
امقنع » » لظاهر الآية » وقال ابن النذر : جاء عن النبي مَل 
أنه کان يقول قبل القراءة « أعوذ بالله من الشيطان 


(۱) رواه عمد الرزاق ۲۵۵۸ عن ابن جر » قال : حدثني من أصدق » عن ابي بكر » وعن 
عمر » وعن عثان » وعن ابن مسعود الح » ورواه ابن ابي شيبة ۲۳۰/۱ ۰ ۲۳۲ عن ابن مسعود › 
ورواه أيضا ۲۳۱/۱ عن أبي بكر » ورواه الدارقطني ۳۰۲/۱ عن عثان » وقد رواه الطبراني مرفوعا 
عن ابن مسعود » کا ذكره بسنده الزيلعي في نصب الراية ۳۲۲/۱ وذكره في مجمع الزوائد ٠١5/١‏ 
كلفظ عبد الرزاق وعزاه للطبرالي . 

(۲) كحديث أي هريرة » وابن عمر » وأنس » وجابر » وجبير بن مطعم » وعائشة وغيرهم » 
وانظر ألفاظها » ومواضعها في جامع الأصول ۲۱6۱ - ۲۱۵۳ . 

(۳) سورة النحل » الآية ۹۸ . 

. في (م) : بينه ما روى‎ )٤( 

() هو حدیثه الذي ذكر انفا برقم 451١‏ وأنه رواه الخخمسة وغيرهم في الإستفتاح فإن فيه الإستعاذة 
كا هنا في أكثر طرقه » وقد روي نحو هذه الإستعاذة في حديث مرفوع عن جبير بن مطعم عند 
أي داود ۷۱۶ وابن ماجه ۸۰۷ وغيرهما » وفيه : قال عمرو : همزه الموتة يعني الجنون » ونفخه 
الكبر » ونفثه الشعر » وورد هذا التفسير في حديث مرسل عند عبد الرزاق ۰۲۰۷۲ ۲۵۸۰ عن 
الحسن وفيه : أما مزه فالجنون الح . 


س 848- 


الرجم ۷ ون أخرى ) « أعوذ بالله السميع العلم » من 
الشيطان الرجم » لحديث أبي سعيد ( وفي ثالثة ) أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم ‏ إن الله هو السميع العلم » واختارها أبو 
بكر في التنبيه » والقاضي في المجرد » وابن عقيل » جمعا بين 
قوله تعالى ل فاستعذ بالله من الشيطان [ الرجم ] وقوله 


م فاستعل بالله إنه هو السميع العليم ي . 


وني رواية [ رابعة ]20 : أعوذ بالله السميع العلم من 
الشيطان [ الرجم ۵۲ لأن قوله ل فاستعل بالله إنه هو 
السمع العلم 4 لابد أن يقدر فيه : من الشيطان . وو 0 
يقدر قبل » وأن يقدر بعد » فجمعنا بينهما » عملا با قال 
الشیخان(۲۳ , والأمر في هذا واسع » ومهما استعاذ به جاز 
بلا كراهة , 


» ثنبيه ) والاستفتاح والاستعاذة مسنونان 9 نس عليه‎ ١ 
› حتجا بأن ابن مسعود وأصحابه كانوا لا يعرفون الإفتتاح‎ 


(۱) يشير إلى حديث أي سعيد المذكور » وما في معناه » وهذا آخر كلام ابن المنذر » كا في المغني 
۱ وانظر اعتیار أي محمد من الإستعاذة في المقنع ٠٤١/١‏ . 

(۲) سورة فصلت ‏ الاية ۳۰ . 

(۲) سقطت اللفظة من (ع) . 

)٤(‏ كدا في النسخ » مع أنه نص الرواية الثانية کا ترى » فلعله سقط من آخره جملة : إن الله 
هو السميع العلم ؛ لقوله بعد ذلك : فجمعنا بينهما . وکا في اهداية ۳۲/۱ قال : ثم يستعيذ فيقول : 
أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم » إن الله هو السميع العلم . وكذا في الإنصاف 4۸/۲ 
ذكر الرواية الثانية هنا » ثم قال : وعنه يزيد معه : إن الله هو السميع العلم الح » ثم أحال على 
المداية وغيرها . 

(5) في (م) : عملا بهما . وانظر كلام أبي محمد في المغني 4۷7/۱ وغیره ء أما أبو البركات فلم 
أجد كلامه » ولم يذكر ذلك في احرر ۰۳/۱ . 


04 بت 


يكبرون ويقرأون(2, وذهب ابن بطة إلى وجوبهما [ وال 
اعلم ]. 
قال : ثم يقرأ © الحمد لله رب العالمين ي . 


5 - ش: في الصحيحين عن عائشة [رضي الله عنها] أن النبي [عٍِ] 
كان يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين .(© ولا حلاف ني أن القراءة ركن في الصلاة » 
واختلف في تعیین الفاتحة » فالعروف الشهور وعليه الأصحاب 
تعيينبا . 


(۱) أصحاب ابن مسعود هم تلامذته من أهل الكوفة » ویعبر عم إبراهم النخعي بقوله : كانوا 
يفعلون كذا . لكني لم أعثر على هذه المسألة عنهم » وقد ذکر ی الغني ۱ خلاف مالك 
في شرعية الاستفتاح والإستعاذة » ول يذكر له دلیلا » وقد صرح الفقهاء باستحباب الإستفتاح 
والتعوذ » کا في الفروع 4۱۲/۱ والبدع 484/١‏ ول يذكروا صارفا للأدلة عن الوجوب کا ها 
وذكر ابن حزم في امحل ۱۳۱/۲ دليل الشروعية ثم قال : ولا لم يكن ذلك فرضا لأنه فعل منه 
عليه السلام » ول يأمر به الخ » ثم ذكر خلاف مالك » واحتجاج بعض مقلديه بحديث : كان 
يفتتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين الح ثم أحاب عنه . 

(۷) ي أصل نسخة المتن : ويقرأ الحمد . 

(۲) كذا ي النسحتين مع أنه ليس عند البخاري » وإنما رواه مسلم 5١7/4‏ في جملة حديت في 
صفة الصلاة » ورواه أيضا مد 1/5" » 194 وأبو داود ۷۸۳ والطيالسي ۳۸۸ وأبو يعي 417۷ 
مطولا وروی بعضه اب ماجه ۸۱۲ والدارمي ۲۸۱/۱ وأبو نعم في الحلية ۲۰۲/۹ ورواه أيضا ۸۲/۳ 
بکماله وصححه » وروی بعضه ۱۳/۳ بإسناد آخر ووثقه » ورواه عبد الرزاق ۲۵4۰ ۰ 5507 » 
۳ )۰۳۰۱ ۳۰۵۰ وابن ألي شيبة ۰۲۵۲/۱ ۰۲۵۸ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ 
۰ مفرقا وغيرهم » وکلهم رووه عن أي الجوزاء عن عائشة » وأو الجوراء اجه أوس بن عبد 
الله الربعي » قتل في الجماجم سنة ۸۳ه ذكره السخاري في الکبیر برقم 194٠‏ ثم روى عنه حديتا » 
وقال بعده : في إسماده نظر اه يريد ضعف الراوي عه » وإلا فهو ثقة عند المحدتين » کا بي تبذیب 
لتپذیب » لكن ذكر الحافظ في التهذيب عن ابن عبد البر أنه لم يسمع من عائشة » واستدل الحافظ 
لذلك برواية نقلها عن جعفر الفريالي في إتبات واسطة بينهما » ثم قال الحافظ : لكن لا مانع من 
جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكاں اللقاء اه قلت ويؤيد دلك 
أنه صرح بالسماع کا في مصنف عبد الرزاق ۲۵۶۰ بقوله سمعت عائشة ال » وقد تابعه أو قلابة 
عند أبي نعم في الحلية ۳۲۰/۱۰ فروى أوله وهو القدر المذكور هنا ول يتكلم على إسناده . 
)٤(‏ في (م) : والأحاديث في أن . 


- 649 - 


۷ - لا روى عبادة بن الصامت [ رضي الله عنه ] أن النبي عو 
قال « لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب » رواه الجماعة() 
وفي لفظ « لا يجريء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » رواه 
الدارقطني وقال : إسناده صحيح”" . 

۸ - وعن أي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله ی 
دمن صل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج » هي 
خداج غير نمام ) رواه الجماعة إلا البخاري”” , واخداج 
النقصان في الذات » حكاه أبو عبيد عن الأصمعي 9؟) 
( وعنه ) لا تتعين » بل يجزيء قراءة آية » لقوله تال 
9 فاقرأوا ما تپسر منه 6 وقوله ع للأعرابي ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القران 200 وتتعين القراءة في كل ركعة 


(ا) وهم أحمد, وأهل الأمهات الست » وانظره في صحيح البخاري ۷۵۱ وصحيح مسلم 
۶ ومسند آجد ۰ وسنن أي داود ۷۲۲ والترمذي ۵۹/۲ رقم ۲۷ والنسایي 
۲ وابن ماجه ۸۳۷ . 

(۲) هو في سننه ۳۲۱/۱ بلفظ : قال زياد في حدیثه : « لا تجريء صلاة لا يقرأ الرجل فيها » 
ام قال في نصب الراية ۳۹۵/۱ : وصححه أيضا ابن القطان » وقال : زياد أحد الثقات اه وأشار 
الحافظ في الفتح ۲۶۱/۲ إلى أنه رواه أيضا الإسماعيلي » وروي نحوه عن أي هريرة عند ابن خزيمة 
۰ وابن حبان 45۷ وذكر الزيلعي في نصب الراية ۳۹۵/۱ شواهد له عند ابن عدي عن عمر » 
وابن عمر » وععد ألي نعم عن ألي مسعود الأنصاري » وتكلم على أسانيدها . 

(۲) انظره في صحيح مسلم 1/4 ٠‏ ومسند أحمد 541/5 » ۲۸۵ وسئن أي داود ۸۲۱ والترمذي 
۸ رقم 4۰۲۷ والسایي ۱۳۰/۲ وابن ماجه ۸۳۸ ورواه أيضا ابن عدي في الكامل ۱۱۹۲ » 
۰ ورواه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام برقم ۲ مطولا . 

(5) أبو عبيد هو القاسم بن سلام الهروي » المتوق سنة 4ه له ترجمة وافية في تأرج ابن كثير » 
ووفيات الأعيان برقم ۵۳4 وف أول كتابه غريب الحديث » والأصمعي هو اللغوي المشهور عبد 
الملك بن قريب » المتوفى سنة “١1ه‏ له ترجمة مطولة في وفيات الأعيان برقم ۳۷۹ وانظر هذا 
النقل في غريب الحديث 16/١‏ ومثل بخداج الناقة » إذا ولدت ولدا ناقص الخلق . 

(6) سورة المزمل الآية الأخيرة . 

(5) هو حديث المسيء صلاته » وتقدم أنه خلاد بن رافع » وليس بأعرابي کا في رقم 40۱ . 


80248 -ه 


على المذهب بلا ريب » وعنه : تجب في رکعتین لا غير » 
[ والله أعلم ] . 
قال : يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحم . 

٠‏ 459 - ش : لا روى نعم المجمر قال : صليت وراء ألي هريرة فقراً 
( بسم الله الرحمن الرحم ) ثم قرأ بام القران » حتى إذا بلغ 
«( ولا الضالين 4 قال : امين . وقال الناس : امين 00 
كلما سجد : الله أكبر . وإذا قام من الجلوس من الثنتين : 
e‏ 
صلاة برسول الله [ عه ] رواه التساني » ورواه ابن خزيمة » 
وابن حبان » والدارقطني » والحا م » والبييقي » والخطيب 
وما 

۷۰ - وعن أنس [ رضي الله عنه ] : صليت خلف النبي ع » وأبي 
بكر » وعمر » وعغان » فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحم . رواه أحمد » والنسائي » وابن خزية والدارقطني , 
رفي لفظ لابن خزيمة » والطبراني : إن رسول الله عه كان 
يسر بسم الله الرحمن الرحم » وأبو بكر » وعمر . زاد ابن 
خرية في الصلاة . 


(۱) هو في سئن السای ۱۳۸/۲ وصحيح ابن حزيمة 449 وابن بان ۱۷۸۸ وفي الموارد 40٠‏ 
ومستدرك الحاكم ۲۳۲/۱ وسئن الدارقطبي ١/ه‏ ۰ والبييقي ۲ ۰۸ ورواه أيضا ابن الحارود 
٤‏ والطحاوي ۱۹۹/۱ ول أجده في فهرس تأريخ الخطيب » فلعله في كتابه الدي أفرده في 
البسملة » وهو عير موجود » وقد صححه ام » ووافقه الذهبي ؛ ؛ لكن حقق الزيلعي في نصب 
الراية 7/١‏ وغيره أن دكر التسمية فيه غير محموط » وقال اس عبد افادي في ار ص 40 . 

وقد أعل دكر البسملة . وني (م) : روى تعصم المحصر قال ٠‏ صليت ولأني هريرة فقرأ بسم 


الله ..,. وقرأ . 
(۲) هو في السد ۱۷۳۹/۳ ۰ ۲۶ ۲۷۹ وسن اساي ۱۳۰/۲ وصحيح ابن خزيمة 4۹0 


1٩۷ -‏ وسئن الدارقطني ۱ آورواه أيضا ابن ألي شية 1۱۱/۱ واس الجارود ۰۱۸۱ 
والطحاوي ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳ والخطيب ۱۱۵/۳ وابن عدي ۰۱۸۹ ۰۱۲۲۳ ۲۲۱۵ وعیرهم . 
(۳). هو في صحیح ابن خزيمة 4۹۸ ورواه أيضا آبو سم في الحلية ۱۷۹/۹ والطحاوي في الشرح 


۱ وف (م) : لفظ ابن ... وألي كر . 
- 8015- 


( تنبيه ) الإجماع على أن ( بسم الله الرحمن الرحم ) بعض 
اية في سورة امل“ واختلف هل هي اية مفردة في أول كل 
سورة » وفيه روايتان » المنصوص عنه - وعليه عامة أصحابه 
آبو حفص » والشهور خلافها » وال اعلم . 

قال : ولا چهر بها . 
ش : لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحم ‏ ون قلنا : نبا من 


۱ - وفي لفظ البخاري عنه : أن النبي عله » وأبا بكر » وعمر 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين .۲۳ وفي رواية 
مسلم : لا يذكرون ( بسم الله الرحمن الرحم ) في أول قراءة 
ولا في آخرها .7" وعن الدارقطني : لم يصح عن النبي ع 
في الجهر حديث » أما عن الصحابة فمنه صحيح » ومنه 
ضعيف .29 وزعم بعض الأصحاب أنا إذا قلنا : إنها من 


(۱) أي في الآية ۲۰ وهي قرله تعالى ل إنه من سليمان , وإنه بسم الله الرحمن الرحم 4 . 
(۲) هو في صحيح البخاري ۷٤۳‏ ورواه كذلك أحمد ۰۱۰۱/۳ ۰۱۱۶ ۱۸۳ وأبو داود ۷۸۲ 
والترمذي ۰۸/۲ رقم ۲4۰ والنسالي ۱۳۳/۲ وابن ماجه ۸۱۳ والطيالسي 4۰۰ وعبد الرزاق 
۸ والميدي ۱۱۹۹ والدارمي ۲۸۳/۱ والشافعي ٩۳/۱‏ وغيرهم . 

(۲) هذا اللفظ في صحيح مسلم ۱۱۱/4 وروی بعضه الامام مالك ۱۰۲/۱ والساني ۱۳۵/۲ 
واب خزية 454 وغيرهم . 

 )4(‏ يذكر هذا القول في سننه ۳۰۲/۱ بل قد بالغ في سرد الأحاديث بالجهر وتصحیحها 
وذكر في ص ۳۱۱ کونه قد أفردها بالتأليف » وأنه اقتصر هنا على ما ذكره ‏ وهو نحو 4۰ حديئا 
طلبا للإختصار ثم ( في ص ۳۱4 ذكر ترك الجهر ۰ وبالغ في اختلاف روايات حديث أنس » وأجاب 
أن الراد الافتعاح بالسورة أي الفاتحة > وقد ناقشه في معظم ذلك صاحب التعليق المغني » ولقد 
نحث المسألة الزيلعي في نصب الراية ۳۲۳/۱ - ۳۹۳ وباقش أدلة الطرفين » وقال في المغني 
۱ : وقد بلغنا أن الدارقطني قال : لم يصح في الجهر حديث اه وقال شيخ الإسلام آبو د 


الفاتحة [ جهر بها کا يجهر بالفاتحة ] ( ونص أحمد ) على 
[ أن ] من صلى بالمدينة جهر بها » ليبين أنها سنة » لأن هل 
المدينة ينكرونها . 

۲ - کا جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة“ والله 
أعلم . 

قال : فإذا قال ‏ ولا الضالين 46 قال : امين 

ش : إذا قال المصلي : ل ولا الضالين © قال : امين . سواء 
كان منفردا » أو ماما أو مأموما قالها إمامه أو ۸ يقلها . 


۳ - لا روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] أن النبي ع [ قال « إذا 
أن الإمام فأمنوا » فإنه من وافق تأميته تأمين اللائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه“ والمنفرد في معناها 
ويجهر بها فيما يجهر به . 

4 لا روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
َيه ۲۳۲ إذا تلا چا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ قال 
و امین ) حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو 
داود » وابن ماجه وقال : ٠‏ حتی يسمعها أهل الصف الأول 
فيرتج [ بها ] المسجد”" . 


= العباس في الإختيارات ۵۱ : والدارقطني لما دحل مصر وسئل أن ا الجهر بالبسملة 
فجمعها » فقيل له : هل فا شيء صحيح ؟ فقال : أما عن البي ع عل فلا » وأما عن الصحابة 
قمنه صحیح » ومنه ضعيف اه . 

(۱) رواه عنه البخاري ۵۰ وأبو داود ۳۱۹۸ والترمذي ۱۰۹/4 رقم ۱۰۳۷ والسایي 74/4 » 
والشافعي في الأم ۱ وفي السند بپامش الأم ۲ والطيالسي ۷۸۱ وغرهم . 

(۲) هو في صحیح البخاري ۷۸۰ ومسلم ۶ ورواه بقية الجماعة وغيرهم . 

(۳) ما بين العقوفین ساقط من (م) كالعادة . 

» وابن ماجه ۸۵۳ ولم آجده لغيرهما» وسكت عنه أبو داود‎ ٩۳۶ هو في سنن ألي داود‎ )٤( 
> 11۲ واشذري في تذیبه رقم ۷ وقد روي موه باسناد آخر عند ابن خزية ۱ وابن حان‎ 


- ۵6۱ س 


والسنة أن يؤمن المأموم والامام معا ليوافقا تأمين 
الملائكة . 

۰ - وفي السابي والسند من حديث أبي هريرة « إذا قال الإمام 
<( غير المغضوب عليهم ولا الضالين #فقولوا : امين . فان 
الملائكة تقول : امین . وان الامام يقول : امین . فمن وافق 
تأمينه تأمين اللائكة غفر له ما تقدم من ذنبه “١‏ 
( وقوله ) : إذا أمن الإمام فأمنوا . أي إذا شرع » أو إذا أراد » 
جمعا بين الحديثين والعنی") » والله أعلم . 

قال : ثم يقرأ سورة في ابتدائها ( بسم الله الرحمن 
الرحم )7 . 
ش : أما قراءة السورة بعد الفاتحة فسنة مجمع عليها . 

۰ - لا روى أبو قنادة الأنصاري [ رضي الله عنه ] أن النبي م 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
وسورتين » يطول في الأولى ويقصر في الثانية » يسمع الآية 
أحيانا » وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين » يطول 
في الأولى ويقصر في الثانية » وكان يطول في الركعة الأولى 
من صلاة الصبح » ويقصر في الثانية » وني الركعتين الاخيرتين 


= والدارقطني ۳۳۰/۱ والبييقي ۰۸/۲ عن الزبيدي » عن الزهري » عن سعيد وأبي سلمة » عن 
آي هريرة » وحسن الدارقطني [سناده » وأقره البييقي ۰ ورواه عبد الرراق ۲۳۰۳۲ عن معمر عن 
الزهري مرسلا . 
(۱) هو بهذا اللفظ في مسند أحمد ۰۲۳۳/۲ ۲۷۰ وسئن النسالي ۱64/۲ ورواه أيضا عبد الرزاق 
۶ والدارمي ۲۸4/۱ وابن خزيمة ۵۷۰ وغيرهم » وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند. 
754717 والشاهد منه قوله : وإن الامام يقول امين . 
(۲) أي حديثي أي هريرة المذكورين » وقوله : أو ذا أراد ء أي إذا فرغ من الفاتمة . 
(۲) زاد في سخة الش : ولا يجهر بها . 


- 00۴ 


بام الکتاب . متفق عليه ۰ في أحاديث خر ۰ وأما كونه 
يبتدئها ببسم الله الرحمن ¿ الرحم » فقد نص عليه أحمد . 
ل ل ا ل 
قال : فإذا فرغ كبر للركوع . 

۶۸ اش : لا روی أبو هريرة [ رضي الله عنه ] قال : كان النبي 
هم إلى الصلاة یکر ین يقوم » ثم یکر نب 
ثم يقول « سم الله لمن حمده ) حين یرفع صلبه من ال رکعت 
م بقول وهو قام « ربا ولك الحمد » ثم يكبر حين ېوي » 
ثم يكبر حين يرفع رأسه . ثم يكبر حين يسجد » ثم يكبر حين 
يرفع رأسه » ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيبا › 
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . متفق عليه .) 

وهذا التكبير واجب في رواية مشهورة » وني أخرى 
فرض » وفي ثالثة فرض إلا في حق الاموم فواجب » وفي 
رابعة") سنة » أما الركوع فركن بالإجماع » قال سبحانه 


(۱) رواه البحاري في عدة مواضع اوها ۷۵۹ ومسلم ۱۷۱/٤‏ وأعمد ۰۳۸۳/۵ ۰۳۰۰/۵ ۳۰۵ 
۷ ۳۱۱ وأبو داود ۷۹۸ والنسائي ۱۷۵/۲ وابن ماجه ۸۲۹ وغيرهم , ولم أجده في موضع 
واحد كاملا کا هنا » والظاهر أنه مجموع من عدة روايات » ووقع في أکتر المواضع : ويسمعنا الآية . 
(۲) فمنها حديث أي سعيد » عند مسلم ۱۷۱/٤‏ وألي داود ۸۰4 وغيرهما » وفيه : فحزرنا قراءته 
في الاولین من الظهر » قدر ثلاثين 'اية » وي الاخریی قدر النصف مس دك ان » ومنها حديث 
سعد بن أي وقاص رضي الله عنه عند البخاري ۷۵۵ ومسلم ۱۷۳/4 وغيرهما وفيه : فأمد في 
الأوليين » وأحذف ي الأخريى . الم . 

(۳) رواه ابن أي شيبة 4١7/١‏ ولفظه : كان إذا افتتح الصلاة قرأ سم الله الرحمن الرحم » وإدا 
فرع من امد قرأ بسم الله الرحمن الرحم . ورواه عبد الرزاق ۰۲۹۰۸ ۲۱۲۰ و يذكر التانية . 
(4) هو في صحيح البخاري ۷۸۹ ومسلم ۹۷/4 . 

(۰) ي «م) : ولي رواية . 


ل ۵۵۳ هس 


5 ۹ 


3-5 


م یاآیها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 الآية .© 


قال : ویرفم) يديه کرفعه الأول . 

ش : يعني إلى حذو منکبیه » أو إلى فروع آذنیه(» وقد 
تقدم ذلك والخلاف فيه » والاصل في الرفع ( هنا ) حدیث 
ابن عمر » ووائل بن حجر وقد تقدما .() 

وعن ألي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصبحاب 
رسول الله [ عله ] أحدهم أبو قتادة : أنا أعلمكم بصلاة 
رو اميا كيف افده له مصلا 
أكثرنا له إتيانا . قال : بلى . قالوا : فاعرض . فقال : كان 
رسول الله عه إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما » ورفع يديه 
حتى يحاذي منكبيه » فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي 
[ بهما ] منكبيه » ثم قال « الله أكبر » وركع » ثم اعتدل » فلم 
يصوب رأسه وم یقنعه » ووضع يديه على رکبتیه » ثم قال 
« سمع الله لمن حمده » ورفع يديه واعتدل » حتى يرجع كل 
عظم موضعه معتدلا » ثم هوى إلى الأرض ساجدا » ثم قال 
١‏ الله أكبر » ثم ثنى رجليه وقعد عليها » واعتدل » حتى برجم 
كل عظم موضعه » ثم نمض » ثم صنع في الركعة الثانية مثل 
ذلك » حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي 
بهما منکبیه » ا صنع حين افتتح الصلاة » ثم صنع ذلك » 
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله 


. ۷۷ سورة الحج » الآية‎ )١( 

(۲) في ان : ورفع . 

(۳) في (م) : فروع أذنيه » وإلى حد منکبیه . 

]€3 تقدم حديث ابن عمر ف رفع الیدین عند الافتتاح برقم ٥‏ » وحديث وائل عند وضم 
اليدين تحت السرة برقم 1۵۸ . 


ل 684 


اده a‏ اها . قالوا : صدقت » 
هكذا صلى رسول الله عي . رواه الخمسة وصححه 
الترمذيا"؟ وسمّى أبو داود في رواية من العشرة أبا هريرة » 
وأبا أسيد » وسهل بن سعد » ومحمد بن مسلمة .° 
قال : ثم يضع يديه على ركبتيه » ويفرج أصابعه . 
ش : لحديث أي حميد [ رضي الله عنه ] . 
۰ - وعن عمر [ رضي الله عنه ] قال : إن الركب سنت لكم » 
فخذوا بالركب . رواه النسايي والترمذي وصححه .© 
قال : ويمد ظهره » ولا يرفع رأسه ولا يخفضه . 
ايت أ و 0 
١‏ وې الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : وكان رسول الله 
[ عله ] إذا ركع لم یشخص رأسه ول يصوبه » ولكن بين 


ذلا 0 


(۱) هو ف مسند أحمد 4۲۵/۵ وسن أبي داود 958 ٩1۷‏ والترمدي ۲۱۱/۲ رقم ۳۰۳ 
والسایي ۰۲۱۱/۲ ۰۲/۳ ۳4 واس ماحه ۱۱۱ وتقدم بعضه في أول هدا البات برقم 46۴ . 
١س(‏ لم أحد ذكر اي هريرة في روایات أبي داود » ففي الرواية رقم ۹3۳ تسمية أي قنادة » وکذا 
عند الترمذي ۲۱۱/۲ رقم ۳۰۳ والبيية پقي ۷۲/۲ وأحمد 414/5 وي رواية أني داود رقم 155 ؛ 
۷ تسمية سهل بن سعد ؛ وألي أأسيد الساعدي ٠‏ وعمد بن مسلمة ركلا عند رمي 
۲ رقم ۲۵۹ وان خرية 9۸٩‏ والببيقي ۲ ووردت تسمية ألي هريرة عد الطحاوي 
۲۱ مع آي أسيد » وعند البيبقي ۱/۲ ٠‏ مع سهل واي آسید » وف (م) : وأبا سعید . 
(۳) هو عمد الترمذي ۱۱۳/۲ رقم ۲5۷ والتسالي ۲ ورواه أيضا عبد الرراق ۲۸۲۳ وان 
ا ۲۶۰/۱ واليقي ۸4/۲ ووقع لاي نسخالشرح : سة لکم سات 
الحديت . 

فق أي الساعدي ‏ المد كور آنفا ‏ وی (ع) : أي محمد . 

)6( أي في صحیح مسلم » وهو بعض من حدیثها السابق » برقم ۷ أ الجرزاء هیا و 
ذكرنا في الكلام ع! عل الفائتحة من رواه غير مسلم » وما قيل فيه » و (أشحص رأسه ) أي رفعه » 
قاله ابن الأثير ي جامع الأصول رقم ۳۵۸۲ : وقوله : ولم يصوبه . أي لم يخفضه خفضا ليغا ) 
بل بعدل بين الاشخاص والتصويب » قاله النووي في شرح مسلم 517/4 . 


ب 9000 .هس 


AY‏ - وعن وابصة بن معبد » قال : رأيت النبي عي يصلي » وكان 
إذا ركع سوى ظهره » حتى لو صب عليه الماء لاستقر . رواه 
ابن ماجه .20 وقدر الاجزاء الإنحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه 
بيديه » لانه لا يسمى راكعا [ بدونه | » والاعتبار بكتوسطي 
الناس » لا بطويل اليدين » ولا بقصيرها » قال أبو البركات : 
وضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع 
المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل ,”© والله أعلم . 


قال : ويقول [ في ركوعه ] :© سبحان رې العظم . 
ثلاثا » وهو أدنى الكمال ء وان قال مرة أجزأه . 


AY‏ - ش : عن حذيفة [ رضي الله عنه ] قال : صليت مع النبي 
عه فكان يقول في كر سبحان ري العظمم » وفي 
سجوده ( سبحان رپ الاعل ( رواه الجماعة إلا 
البخاري )4( 
45 وعن عقبة بن عامر قال : لا نزلت 9 فسبح باسم ربك 
العظم 4 قال النبي ع [ اجعلوها في ركوعكم » فلما نزلت 
(۱) في سننه ۸۷۲ وقد تفرد به عن أهل الكتب الستة وغیرهم من اطلعت عليه » وفي سنده ضعف 
لکن له شواهد » منپا ما رواه عبد الله بن مد في السند ۱۲۳/۱ فيما وجده بخط أبيه » عن 
علي رضي الله عنه پنحوه ؛ لکن أحمد سین لا را مارواه رای ي اسر ۳/۳ 
عن لس نحوه » وسنده غریب » ومنها أحاديث عن البراء » وابن عباس » وألي برزة الأسلمي » 
ساقها بأسائيدها في نصب الراية 174/١‏ وعزاها لأبي العباس السراج . والطراني في الكبير 
والأوسط » ولم يسق ألفاظها » وذكرها اليلمي في مجمع الزوائد 0 
(۲) لم أجد هذا النقل في احرر ۱ فلعله في شرح المداية أو غيره من كتب أبي البركات التي 
م تطبع . 
(۳) الزيادة من نسخة المتن . 
(4) هو في صحيح مسلم 11/7 ومسند مد ۳۸۲/۰ ۰ ۰۳۸۶ ۳۸۹ وستن الي داود ۰۸۷۱ 
4 والترمذي ۱۲۱/۲ رقم ۲۲۱ والنسالي ۱۹۰/۲ وابن ماجه ۸۸۸ ورواه أيضا عبد الرزاق 


16 اي ۰ وابن بن ألي شيبة ۲6۸/۱ وغيرهم وف لباب عن جبير بن مطعم عند الطبرائي 
في الكبير ١5177‏ والبزار م في الكشف ۰۳۷ . 


0865 ل 


( سبح اسم ربك الأعلى ) قال النبي َه ] « اجعلوها في 
سجود م ( رواه امد » وأبو داو د(۱) 5 


٥‏ - وعن ابن مسعود [ رضي الله عنه ] أن النبي [ عه ] قال 
« إذا ركع احدم فقال في ركوعه : سبحان ربي العظم . 
ثلاث مرات » فقد تم ركوعه » وذلك أدناه » وإذا سجد فقال 
في سجوده : سبحان ربي الأعلى . ثلاث [ مرات ] » فقد تم 
سجوده » وذلك أدناه ) رواه أبق داود » والترمذي » وهو 
مرسل »!© وإما أجزأت المرة لظاهر حديث عقبة . 

وقد تضمن کلام الخرقي وجوب التسبيح [ في الرجوع ] 
وسيصرح به » وهو المشهور لما تقدم » ( وعنه ) أنه فرض » 


( وعنه ) أنه سنة , 


( تنبيه ) غاية الكمال لا حد ها عند القاضي » ما لم يطل 
ما یخاف عليه منه السهو » وقال بعض الأصحاب : غايته أن 


(۱) هو في مسند أحمد 4/ده١‏ وسن أبي داود ۰۸٩‏ ۸۷۰ ورواه أيضا ابن ماجه ۸۸۷ » 
والدارمي ۲۹۹/۱ والطيالسي 41١‏ وابن حزية 1۰۰ وأبو يعلي ۱۷۳۸ والطبراني في الكبير ۳۲۱/۱۷ 
برقم ۸۸٩‏ وابن حبان في صحيحه ۱۸۸۹ وفي الموارد ه.ه والحاكم ۰۲۲۵/۱ ٤۷۷/۲‏ والطحاوي 
۱ والبيبقي ۸۱/۲ وابن حزم ۳۳۰/۲ وسكت عنه أبو داود » والمنذري ۸۳۳ وصححه 
الحام » وفي سنده إياس بن عامر قال الذهبي : ليس بالمعروف . وف تبذيب التهذيب : قال العجلي 
لا بأس به ؛ ودكره ابن حبان في الثقات » وصحح له ابن خزيمة اه وأورده البحاري في الكبير 
۱ وم يذكر فيه جرحا. 

(؟) هو في سنن اي داود ۸۸٩‏ والترمذي ۱۱۸/۲ رقم 71١‏ ورواه أيضا ابن ماجه ۸٩۰‏ وابن 
لي شيبة ۱/ ۰ والقي ۸۱/۲ ومعنى كونه مرسلا » عدم اتصال سنده » فإنه من رواية عون 
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود » قال أبو داود : هذا مرسل » عون لم يدرك عبد الله اه 
وقال الترمذي : لیس إسناده متصل ؛ عون لم يلق عبد الله اه لكن روى عبد الرزاق ۲۸۸۰ 
نحوه من رواية أي عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه ولم یسمع منه » لکن يدل على أن 
للحديث أصلا . والتعبير بالرسل خلاف ما اشتهر عند أهل المصطلح » من تحصیص المرسل با 
رفع التابعي إلى الرسول عله . 


060۷ 


يسبح قدر قيامه » لصحة ذلك عن النبي عي وقیل : 
الكمال عشر تسبيحات . هذا كله في النفرد أما الامام 
فظاهر کلام هد و اختار ه أبو البركات | أن يسعحب: ] أن 
يزيد على [ أدنى | الكمال قليلا » فيسبح ما بين امس إلى 
العشر » وقال القاضي : لا يستحب الزيادة على الثلاث » 
حذارا من المشقة على المامومين » والله أعلم . 

قال : | ثم يرفع رأسه ۱٩۲‏ ثم يقول : مع الله لمن حمده . 
[ ويرفم يديه كرفعه الأول ] . 
ش : أي ثم يقول : سمع الله لمن حمده . حين يرفع رأسه من 
الركوع » أما قول : سع الله لمن حمده . فقد تقدم في حديث 
أبي هريرة » وأبي حميد » وابن عمر ٠‏ وأما الرفع إذا فتقدم") 
أيضا في حديث ابن عمر » وأني حميد » ومالك بن ا تويرث ) 
وقول :“ مع الله لمن حمده . واجب في المشهور » ( وعنه ) 
سنة » أما الرفع من ال ر کو ع والاعتدال عنه ففرضان . لحديث 

لسيء في صلاته .© 

قال : ثم يقول : ربنا ولك الحمد . 
ش : يعني إذا اعتدل قائما » لما تقدم من حديث أي هريرة › 


(۱) کا في حديث حذيفة المد كور وغيره » ففي حديث حديفة عد مسلم 51/1 : مافتتح البقرة .. 
ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح ال عمران فقرأها » يقرأ مترسلا .. ثم ركع فکاد ركوعه وا 


.. ثم قام طويلا قريبا ما ركع . ثم سجد قريبا من قيامه . 


(؟) الزيادة من التن . 


: فقد تقدم . 


(4) في (ع) : ویقول . وسبق حدیث أي هريرة في الركوع برقم 4۷۸ وحدیث ابن عمر في 
رفع اليدين عند التحريمة برقم foo‏ وحديث مالك في وضع انى على الیسری برقم {OY‏ . 
(ه) تقدم ترجه أول الباب » برقم ۱ وهناك عبر عنه بعدیث الأعرابي » أي قسته . 


90۸ ب 


وابن عمر .20 وحكم التحميد في الوجوب حكم التسمیع ‏ 


ويخير بين إثبات الواو وحذفها ¢ والأفضل إثباتها نص عليه . 


A۸٦‏ - للإتفاق عليه من رواية أنس » وب هريرة » وابن عمر ی 
والأفضل مع تركها : اللهم ربنا لك الحمد . نص عليه . 


۷ لانه عاق عليه من حدیت أن ھر برهو راب للك 
الحمد . 


, لا روى مسلم من حديث اي سعید(؟‎ - LAA 


(۱) حديث أي هريرة سبق برقم ٤۷۸‏ عند ذكر التكير للركوع أنه معفق عليه » وفيه : تم يقول 
وهو قائم « ربنا ولك الحمد » وحديث ابن عمر ذكر برقم ٤٥١‏ عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام » 
وفيه : إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك » وقال « مع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد » . 
(1) رواه البخاري ۸۰۰ ومسلم 10/4 عن أنس في قصة سقوط النبي َه عن فرسه » وصلاته 
بهم جالسا » وفيه « وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد » ورواه البخاري 
٤‏ ومسلم 177/0 عن أي هريرة » في قنوته مله في الفجر يدعو للمستضعفين بمكة » وفيه : 
كان يقول ‏ حين يرفع رأسه « مع الله لمن حمده » ربا ولك الحمد » ووقع أيضا في حديث ألي 
هريرة المتفق عليه » في تكبيرات النقل » وقد أشرنا إليه انفا » ورواه البحاري 4054 عن ابن عمر 
أنه سمع رسول الله عل يقول ‏ في الركعة الأخيرة من الفجر » بعدما يقول « "مع الله من حمده » 
ربنا ولك الحمد  ١‏ اللهم العن فلانا » وفلانا الح » 

(۳) رواه البخاري ۷۹۲ ومسلم 174/4 وغيرهما » عن أي هريرة رضي الله عنه » عن البي مَل 
قال ١‏ إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم رسا لك الحمد . فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له » الل » وقد وقع عند مسلم ١7/4‏ - ۱۳۰ في حديث أي هريرة « إإما 
جعل الإمام ليثم به ... وإذا قال : مع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ؛ وهو عند 
البخاري ۷۳4 وغيره بلفظ : ربنا ولك الحمد . وروی مسلم ۱۹۵/۶ وغيره عن ابن عماس أن 
النبي ل كان إذا رفع رأسه من الركوع قال « اللهم ربنا لك الحمد » وروی الطبرايي في الكبير 
۸ ۰ ۱۰۵۵۱ نجوه عن أبن مسعود . 

» هو في صحیح مسلم ۱۹6/۶ وفیه : إذا رفع رأسه من ال رکوع قال « ربنا لك الحمد 4 الح‎ )٤( 
: ووقع أيضا للبخاري ۷۲۲ في الحديث السابق عن أي هريرة إما جعل الامام لو به .. فقولوا‎ 
ربنا لك الحمد » وللبخاري آیضا ۷۸۹ عن أبي هربرة في حدیث تكبيرات اللقل بلفظ : ثم یقول‎ 
. ) وهو قام - « ربنا لك امد‎ 


004 


8 - و« اللهم ربدا ولك [ الحمد ] » ا رواه الترمذي من حديث ألي 
هريرة وصححه( [ والله أعلم ] . 
قال : ملء السماء" » وملء الأرض » وملء ما شفت 
من شيء بعد . فان كان مأموما لم يرد على قوله ؛ وا 
ولك اللحمد . 
ل 


ی ير 
ربنا ولك الحمد » مااء السموات » وملء الأرض + وملء ما 


(۱) لم أجده ببذا اللفظ في الترمذي » ونما روى في سننه ۱۲۸/۲ رقم ۲۷۵ ۰ ۲۹۱ عن علي 
وعن أي هريرة لفظ : ربنا ولك المحم . وقد جزم العلامة ابن القيم في زاد العاد ۲۱ بأه 
| يصح الجمع بين « اللهم ؛ و « الواو ؛ لکن وتع في البخارتي ۷۹۵ عن ألي هريرة قال : كان 
النبي ب إذا قال « “مع الله لمن حمده » قال « اللهم ربنا ولك الحمد ٠‏ الح » قال في الفتح 
۲ : وني بعض الطرق بحذف اللهم وبحذف الواو اه بتصرف ٠‏ وللبخاري أيضا ۷۹۲ عن 
أبي هريرة » أن رسول الله مزل قال « إذا قال الإمام : سم الله لمن حمده . فقولوا : اللهم رينا 
لك الحمد » الج » قال في الفتح ۲۸۳/۲ : باب فضل ١‏ اللهم ربنا لك الحمد ؛ . في رواية 
الكشميپني ١‏ ولك الحمد » وفيه رد على ابن القم الح » لكن مادام في الترجمة فلا يعتبر ردا عليه › 
وأما الذي قبله » فلعل ابن القم لم يقف إلا على الطرق التي ليس فيها واو » وقد روى النسالي 
۲ عن ابن عباس قال : كان النبي ع يقرل « اللهم ربنا ولك الحمد » . وروی أيضا 
۲ في حديث أي موسى الطويل ١‏ إذا كبر الإمام فكبروا ‏ وفيه : وإذا قال : “مع الله لمن 
حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » . ولابن ماجه ۸۷۷ عن أي سعيد عن النبي عا قال 
١‏ إذا قال الإمام : “مع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » . وللدارمي ۳۰۰/۱ عن 
ابن عمر في حديث رفع اليدين ؛ وإذا رفع من الركرع فعل مثل ذلك ؛ وقال « “مع الله لمن حمده » 
اللهم ربنا ولك الحمد ۷ » وروی عبد الرزاق ۲۹۰۸ عن ابن عباس إثبات ذلك بلفظ : يقول 
« اللهم ربنا ولك امد » الل » وروی أيضا ۲ حديث أي هريرة وفيه : إذا رفع رأسه من 
الركوع قال « اللهم ربنا ولك الحمد» . 

(۲) في المغني ملء السموات . 

(۳) في (م) والمغني : على قول . وسفطت لفظة ( قول ) من المتن . 


ب فا ۵ هس 


بینهما » وملء ما شئت من شيء بعد ) رواه مسلم 
وغيره(" . 


۱ ۶ لوعن ابن اي آوفی مثل ذلك » رواه مسلم (٩)‏ 
واختلف عن أحمد لمن شرع هذا الذ کر » ولا خلاف عنه 
أن الامام يقوله » و کذلكل" ما قبله . 


۲ لحديث علي » وابن ابي أوفي وغیر ها ( واختلف عنه ) في 
النفرد » ایور جاح وهر اختيار اتب أنه يقول 


الجميع کالامام » إذ الأصل التأسي بالنبي عله . 


(۱) وقع هذا القدر في حديث علي الطويل في الإستفتاح » وأذكار الركوع » والرفع منه » والسجود 
الح وأوله في مسلم 51/1 : كان إذا قام إلى الصلاة قال : « وجهت وجهي » الح » وفيه : وإذا 
رقع قال وال للك ركعت .. cf‏ »> وإذا رفع قال « اللهم ربنا لك الحمد » ملء السموات » 
اء ورواه مد ۰۹4/۱ ۱۰۲ وفيه : وإذا رفع رأسه من ال ركعة قال و سم الله لمن ده 
ربنا ولك امد » الح » ورواه أبو داود ۰ بلفظ : وإذا رفع قال « سمع الله » الح » ورواه الترمذي 
۲ رقم ١15‏ مقتصرا على القدر الذي ذكره الزركشي هنا + وروی النساني وابن ماجه بعضا 
منه » ولم یذکرا القدر الذي عندنا ؛ وقد رواه آیضا الطيالسي ۳۹۷ ۰ 4۲۹ ۰ 415 وعيد الرزاق 
۳ والدارمي ۱ وابن الجارود ۱۷۹ والطحاوي في الشرح ۲۳۹/۱ والدارقطني ۲۹۲/۱ 
والبييقي ۲۲/۲ ووقع في (م) : ملء السماء . 
(۲) کا فی صحبحه ۰۱۹۲/4 ۱۹۳ لكن وقع في بعض الروايات : كان يدعو بهذا الدعاء » وم 
يذكر موضعه ‏ ورواه أيضا ۰۳۵۳/4 ۳۸۱ وأبو داود ۸41 وابن ماجه ۸۷۸ وابن عدي في 
الکامل ۲ وغررهم . 
۳( في 0 : یقوله لذلك » وما قبله . 
)٤(‏ أي المذكورين عند مسلم وغيره » ففيهما ففيهما التصريح بأن الإمام يقول : ربنا ولك الحمد . الج > 
وفي غيرهما » كحديث ألي سعيد : كان رسول الله م إذا رفع رأسه من الركوع قال « ربنا ولك 
الحمد » ملء السموات » الم رواه مسلم ۱۹6/4 وأبو داود ۸4۷ والنساتي ۱۹۸/۲ وغيرهم » 
وفيه زيادة « أهل الثناء ود » أحق ما قال العبد » وكلنا لك عند اللهم لا مانع لا آعطیت » 
الم » وكحديث ابن عباس عند مسلم ۱۹۵/4 والنسائي ۲ وغيرهما وفيه : كان إذا رفع رأسه 
من الركوع قال « اللهم ربنا لك الحمد » ملء السموات » الح وزاد ٠:‏ أهل الثناء واجد » لا مالع 
لا أعطيت » الح . 


ب ۵٩۱‏ بت 


۳ سلا سیما وقد عضده قوله ما و صلوا کا رأيدموني 


أصلي »۲ . 
( وعنه ) یقتصر على التسميع والتحمید » ولا یقول : ملء 
السماء . إلى اخره » حطا له عن رتبة الامام » ورفعا له عن 


آما المؤتم فالشهور عنه - وعلیه جمهور الاصحاب"۲ الخرقي 
وغیره - أنه یقتصر على التحميد » لقوله ع « إذا قال الامام : 
مع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد »۲*۱ وظاهره أن 
التحميد وظيفة الوم . ( وعنه ) - واختاره أبو البركات ‏ أنه 
أت بالتحميد » وملء السماء » إلى اخره » لعموم قوله عور 
« صلوا 1 رأیتمونی أصلي » حرج مه التسميع لانه آمره 
بالتحمید عقب تسميع إمامه » ولو شرع له التسمیع لامر به 
عقب( تسمیع إمامه » کا آمر بالتکبیر عقب تسمیم(") إمامه ) 
وهذا اختيار أبي الخطاب » وكلامه محتمل لأنه یسمع أيضا » 
وعليه اعتمد أبو البركات فقال : ظاهر كلامه أنه ياتي بالتسميع 
وما بعده » ونفى ذلك أبو محمد 'فقال : لا أعلم خلافا في 


)١(‏ هذا حديث مشهور » ومع ذلك ۸ يروه مسلم ‏ ولا أحد من أهل السئن الأربعة » وقد رواه 
البخاري في صحيحه 1۳١‏ وأحمد ۰۳/۰ والدارمي ۲۸/۱ والدارقطني ۲۷۲/۱ والبييقي ۱۷/۲ 
وغيرهم » عن مالك بن الحويرث . 

(۲) في (م) : وحطاله عن رتبة المأموم » لأنه أكمل منه لعدم تبعيده . 

(۲) في (م) : وعليها جمهور أصحابه . 

(۵) تقدم أنه رواه البخاري ۷۹۲ ومسلم ۱۲۸/۹ وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه . 
(۰) في (م) : بالتحميد عقيب . لامر به عقيب تسميع إمامه » کا أمر بالتكبير عقيب . 

(7) كذا في السخ » والصواب : عقب تكبير إمامه . وفي (م) : عقيب . 

(۷) انظر اعتیار أي الخطاب في المداية ۳۳/۱ وقوله : وعليه اعتمد آبو البركات فقال ان أي في = 


لل 5 


قال : ثم يكبر للسجود » ولا يرفع يديه . 
ش : أما التكبير [ للسجود ] فقد تقدم في حديث أي هريرة 
وغيره » وأما عدم الرفع في السجود فلحدیث( ابن عمر 
وغيره » وعنه يسن الرفع » والمذهب الأول » وحكم التكبير في 
السجود والرفع منه حكم التكبير في الركوع » وقد تقدم [ وال 
أعلم ۲( . 
قال : ویکون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه » ثم یداه » 
ش : هذا المشهور عن أحمد , وعليه عامة أصحابه . 
۹٤‏ - لما روى وائل بن حجر قال : رأيت النبي َي إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه . رواه الخمسة إلا آمد) وقال الحا : 


= شرح المداية » وهو غير موجود » أما كلامه الأول ففي الحرر 71/١‏ وكلام أي محمد في المغني 
۰/۱« 

(۱) في (م) : فحدیث . وقد تقدم حديث ابن عمر أول الباب » وفیه : ولا یفعل ذلك في السجود . 
أي لا يرفع يديه . 

زهة في (م) : في الركوع » والله أعلم . 

(5) هو عند أبي داود ۸۳۸ ۸۳٩‏ والترمذي ۱۳٣/۲‏ رقم ۲۷۷ والنساني ۰۲۰۷/۲ ۰۲۳۶ 
وابن ماجه ۸۸۲ ورواه أيضا الدارمي ۲۰۳/۱ وابن خزيمة 587 ۰ 1۲۹ واس حبان في صحيحه 
۳ وني الوارد ٤۸۷‏ والحاع ۲۲۱/۱ والطحاوي في الشرح ۱ والدارقطني ۳4۵/۱ 
والبييقي ۹۸/۲ والخطيب في الوضح ۲ وقال الترمذي: هذا حدیث غریب حس» لا عرف 
أحدا رواه غير شريك» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم إل وسكت عنه أبو داود» ونقل المذري في 
عبذيب السئن ۸۰۱ كلام الترمذي وغيره» وقال الحام: قد احتج مسلم بتريك؛ وعاصم بن كليب 
ان وأقره الذهبي» وجعله على شرط مسلم» وسكت عنه ابن خزيمة» واس حبان» وقد قال ابن حبان 
في مقدمة صحبحه کا في « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 4 ۱ : وأما من کتر خطؤه » 
ول يغلب على صوابه »> فهو مقبول الرواية فيما لم يخطىء فيه » واستحق مجانبة ما احطا فيه » 
مثل شريك اڅ » وقال الدارقطني ۳4۵/۱ : تفرد به يريد » عن شريك » عن عاصم » وتريك 
ليس بالقوي . اه وشريك هو ابن عبد الله القاضي الشهور ۰ وله ترجمة مطولة في تبذيب التبدیب 
وغيره » وهو ثقة عالم كبير » وثقه الأئمة » كابن معين » وابن حنبل » وابن المبارك » وابن المديني » 
وغيرهم » وإما ذكروا عنه كثرة الأخطاء التي لا توجب اطراح أحاديته » وهذا الحديث قد جوده » 


"اكه - 


على شرط() مسلم. (وعن أحمد): يضع يديه قبل 
رکبتیه 2 

وصرح فيه بلفظ لا يتطرق إليه الط والنسيان الذي ی وقد تیه صفیق عن اعاصم ؛ 
لكنه أرسل الحديث » فلم يذكر وائل بن ححر » کا رواه آبو داود ۸۳٩‏ ۰ وأشار إليه الترمذي 
۲ وتاہعه» أيضا عبد الجبار بن وائل بن حجره عن أبيه» عند أي داود ۸۳۹ رالطيراني في الكبير 
۲ برقم ۱۰ لكنه لم يدرك أباه لصغره» وقد رواه البديقي ٩۹/۲‏ عن عند ال حبار عن أمه عن أبيد» 
وهذه المتابعات يتقوى با الحديث» فتدل على أن له أصلا محفوظاء وقد شهد له أيضا أحاديث 
بمعنا» كحديث أنس وفيه: وانحط بالتكبير حتی سبقت ركبتاه يديه. قال الما ۲۲۱/۲: على شرط 
الشيخين ولا أعرف له علة. اه ووافقه الذهبي» ورواه الدارقطني 45/١‏ وقال: تفرد به العلاء بن 
إسماعيل » عن حفص بن غياث » ورواه ابن حزم في امحل ۱۷۹/۶ من طريق أحمد بن زهير بن 
حرب » عن العلاء ؛ ولم يطعن في صحته » لکن قال ابن القم في زاد المعاد ۲۲۹/۱ : إن العلاء 
هذا مجهول » ليس له ذكر في الکتب الستة ؛ لكن يظهر أن الحا » والذهبي » وابن حزم » قد 
عرفوا أهليته » فلم يطعنوا في الدديث بسببه » ومشل حديث سعد بن أي وقاص : كنا نضع اليدين 
قبل الركبتين » فأمرنا بالركبتين قبل اليدين . رواه ابن حزيمة ٩۲۸‏ رم يتعقبه » لکن قال اللحافظ 

في الفتح ۲۹۱/۲ : لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه » 
ا لاي او الع وك ا ا 
الحديث ‏ ما رواه بو داود في سننه ۹٩۲‏ عن ابن عمر قال : :بى رسول الله م أن يعتمد 
الرجل على يديه إذا مض في الصلاة . وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ۹۵4 ورجاله رحال 
الصحيح » قال ابن القم : ولا ريب أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه » اعتمد علیما ۰ فيكون قد 
أوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بلارض اه ثم يشهد له أيضا عمل الصحابة والتابعين فقد 
رواه الطحاوي ۲۰۲/۱ عن عمر وابن مسعود » ورواه ابن ألي شيبة 711/١‏ من فعل عمر بن 
الخطاب؛ وعبد الله بن عمرء ومسلم بن يسار وابراهم النخعي» وأبي قلابة؛ والحسن وابن 
سيرين » وحكاه أبو إسحاق السبيعي عن أصحاب عبد الله بن مسعود » ولم ينقل عن غيرهم 
خلافهم » سوى ما رواه الام ۲۲۹/۱ وعلقه البخاري ۲۹۰/۲ من فعل ابن عمر ‏ ولعله فعله 
بعد ما أسن » وصعب عليه الاعتاد على الرکبتین » والله أعلم . 

( تنبيه ) وقع في إسناد ابن خزيمة للحديث رقم 555 : حدثنا سهل بن هارون ‏ أخبرنا شريك 
الح » ولم أجد سهل بن هارون هذا في تلامذة شريك » ولا في هذه الطبقة » فالظاهر أنه خطأ» 
وصوابه : يزيد بن هارون . ک) في سائر الطرق ۰ ووقع في موارد الظمان » في زوائد ابن حبان 
رقم ٤۸۷‏ : حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا إسرائيل » عن عاصم بن كليب الم » وإسرائيل هو 
ابن يونس » بن أي إسحاق » السبيعي » الإمام الشهور » وهو في هذه الطبقة » لكن لم يذكر 
أحد من العلماء أنه روى هذا الحديث عن عاصم » ولا أن يزيد بن هارون رواه عن إسرائيل , 
انظر التلخيص ابیر ۳۷۹ وزاد المعاد ۲۲۹/۱ وتبذيب سنن ألي داود ۸۰۱ وغير ذلك » فالصواب 
أنه شريك ۰ ا في صحيح ابن حبان ۳ ۰ وسائر المراجع 
(۱) ذکرنا نس کلامه انها را ای ری E‏ 
(۲) في (ع م) : يضع يداه . وی (م) : قبل رکبتاه . 
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٥‏ - لا روي عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عي « إذا سجد 
احد م فلا بيرك کا يبرك البعیر » وليضع يديه قبل رکبتیه » 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه وقد ضعف .20 والسجود على 


۰۲۹۸ والترمذي ۱۳۹/۲ رقم‎ ۸٩۱ ۰ 84١ هو يي مسند مد ۲ وس ال داود‎ )١( 
والنسایي ۱ ورواه أيضا الدارمي ۰۳/۱ ۰ والطحاوي في مشكل الآثار 1/۱ وني الشرح‎ 
والبيقي ۹۸/۲ وقال الترمذي : غریب  لا سرفه إلا من هذا‎ 844/١ والدارقطني‎ ۱ 
الوجه . اه اومداره على عبد العزیز بن محمد الدراوردي » عن محمد بن عبد الله بن الحسن‎ 
العلوي » عن ألي الزناد » عن الاعرج » عن أي هريرة » والدراوردي ضعيف فیما تفرد به » قال‎ 
الإمام أحمد : إذا حدث من كتب الئاس وهم » وكان يقرأ مس كتبهم فيخطيء » وریا قلب عبد‎ 
الله بن عمر أي ابن حفص الضعيف - يرويها عبيد الله بن عمر  وهو أنخو عبد الله » وقال‎ 
: هد أيضا : حاتم بن إبماعيل أحب إلينا منه . وقال أبو زرعة : ميء الحفظ . وقال أبو حاتم‎ 
لا مج به . وقال اسان : ليس بالقوي . وقال الساجي : كان من أهل الصدق والأمانة إلا‎ 
أنه كثير الوهم . وحدث عنه ابن مهدي حدیثا واحدا » ووثقه ابن معين » وابن الديني » واظر‎ 
ترجمته في تبدبب التبذيب » ولسان الیزان » وغيرهما » فإن قلت : فکیف روی له البخاري ومسلم‎ 
في صحيحيهما » فالجواب أما البحاري فقال الحافظ في مقدمة فتح الباري ص 4۲۰ د أن نقل‎ 
بعض ما ذكرنا فيه من الجرح والتعديل : روى له البخاري حديثين » قرنه فيهما بعبد العزيز من‎ 
أي حازم وغيره » وأحاديث يسيرة أفرده » لكنه أوردها بصيغة التعليق والمتابعات . اه أما مسلم‎ 
فإنه ينتقي س أحاديث الضعفاء ما صح منها وثبت » ولهذا لم يخرج هذا الحديت » لا فيه من‎ 
الغرابة » وقد اعتذر عنه النووي في مقدمة شرحه لصحيحه ١/4؟ حيت روى عن جماعة من‎ 
الضعفاء » والتوسطین » الدين ليسوا من شرط الصحيح » وأجاب عنه بأجوبة ( منها ) أن ذلك‎ 
فيمن هو ضعیب عند غيره » ثقة عنده » ( ومنها ) أن روايته عمهم في المتابعات والشواهد » لا‎ 
في الأصول ( وما ) أن ضعف الضعيف طرأ بعد أحذه عنهم » باختلاط ونحوه ( ومنبا ) أن يعلو‎ 
» إسناده بالشخص الضعيف » وهو عنده من رواية الثقات نازل » وهذا العدر قد رويناه عنه تنصيصا‎ 
إلى أن قال : وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمحرد رواية مسلم عنه في صحيحه‎ 
بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ » بل يتوقف دلك على النظر أنه كيف روى‎ 
» عه الح » ودكر نحو ذلك ابن القم في زاد العاد ۳۹۶/۱ وأنه ينتقي احفوظ من أحاديث الضعفاء‎ 
وأما شيحه هنا محمد بن عبد الله بن حسن العلوي » فقد ذكره السخاري في الكبير ۱۳۹/۱ وروی‎ 
هذا الحديت في ترجمته ختصرا ء ثم قال : ولا يتابع عليه » ولا أدري مع من أي الزناد أم لا‎ 
اه ودكره الحافظ في تهذیب التبذيب وذكر أن ابن سعد ذكره بي الطبقة الخامسة » أي من أهل‎ 
المدبنة » وقال : إنه قتل وهو ابن حمس وأربعين سنة » وأنه قليل الحديث » يلزم البادية ويحب الحلوة‎ 
ال » وقال العماد ابن كثير بي البداية والباية 10/۱۰ في حوادت سنة مائة وخمس وأربعين » بعد‎ 
أن ذكر خحروجه على المنصور » وما حری له : قتل بالمدينة » وله خمس وأربعون سنة اه ولم أحده‎ 
في طبقات ابن سعد المطبوعة » حيث سقطت ما الطبقتان الرابعة والخامسة . وأبو الزناد مات ب‎ 


بت ۵۷۵ سه 


اا مھ ا پو ااا کد ت وب م ا ا ا 


قبله بخمس وعشرين سنة » أي في سنة ثلاثين ومائة  »‏ في افلاصة دیدب التبذيب ء وغيرهما 
فعمره إذ ذاك عشرون عاماء وساعه سه مکن , لکن لا وس بأنه يلزم البادية » ویب الخلوة » 
وأنه في ريعان الشباب ‏ الذي ييل بمثله غالبا إلى الاهو والعملة فسماعه مى أي الرناد في عاية البعد , 
وهذا يؤكد غرابة هذا الحديث » سیث لم بروه أحد من تلامذة أي هربرة » وهم بریدون عل 
الهانمائة » من صاحب وتابع » ولا من تلامدة الاعرج ولا س تلامدة أي الزياد » ولم بروه عن 
ماه بن عبد الله سوى الدراوردي ؛ الموصرف بکرة الط ۰ نان قلك : فقد رواه عد الله بن 
نافع ؛ عن محمد بن عبد الله بن حسن ٩:‏ عند أي داود ۸۸۱ والثرمدتي ۱۳۹/۲ رقم ۲۸۸ 
والنسائي ۲۰۷/۱ فالجواب أن ابن نافع لم يذاكر نقد الیدیی على الر'شتين ٠‏ بل اقتصر على قوله . 
« يعمد أحدك فييرك کا بيرك الحمل » وعلى روايته اقتصر الترمدي ٠‏ فلم بد"در لمظ الدراوردي » 
ولا متابعته » على أن ابن نافع هذا ضعیف » لم یکن ساحب حدیث ء قاله مد » وقال آبو حام : 

ليس باللحافظ؛ هو لين في حفظه اه تبذیب وقد رحح بعضهم تقديم بم البديى قبل الر شتى تعاديث انحر 
عن ابن عمر أنه كال يضع يديه قبل ر کبتبه ۰ قال : ان السي ‏ يفعله » رواه امن یز یه 
۷ والام ۱ وصححهء واللحاوني ۲۵۸/۱ والدار قطي ۳۸۸/۱ والسبقي ٠٠١/5‏ 
وعلق البخاري ۲۹۰/۲ فعل ابن عمر فقط ؛ وهذا الخديث ضسف بسا نقد تفرد به الادر اور دي 
أيضا » وقد عرفت ما قيل في تفرده . وقد رواه عن عا الله بن عمر س حفص الثقة المشهور ٠‏ 
لکن ذکرنا آنفا عن أسمد أن الدراوردي ربا قلب حديث سد الله ہی عدر فجمله عن سيا الله ۲ 
وعبد الله المكبر ضعيف ء وغذا قال اللسايي : حدیثه عن عبيد الله بى عمر كر . لا في ت#بذيب 
التبذيب وغيره » وطذا جزم بضعف هدا الحديث ابن القم في تبدیب سن ان داود 4۰۰/۱ وبدل 
على ذلك أنه لم يخرج في الكتب الستة ؛ ولا في كتب مس في زمائيم ٠‏ وشدا قال في التعليق الفي 
۱ : وقد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي أيضا » عن سيد الله س عمر الم ٠‏ واقتصر السحارتي 
على تعليق فعل ابن عمر . وقال الييقي ۱۰۰/۲ بعد أن رواه : والشهور عن عند الله بن عمر 
ما أخبرنا أبو الحسن ١‏ م ذكر بإسسادہ عن ابی عمر قال : إدا سجد حدم فليضع يديه » 
وإذا رفع فليرفعهما » فان اليدين تسجدان ؟ا یسجد الوجه , ثم رواه من طریق آحری E‏ 
ثم قال : والقصود منه وضع اليدين في في السجود ء لا التقديم فما . اه وقد طس بعشهم في الناءيث 

باضطراب متنه » فإن رواية الترمذي ليس فيا ذكر اليدين والر لبتین أصلا + ووقع في رواية للسيقي 
ا عن سعيد بن منصور عن الدراوردي « وليضع يديه على ركبتيه » وحملها البييقي على 
أن الراد وضعهما على الركبتين عند الموي إلى السجود ‏ ووقع عند ابن ألي شيبة ١ 517/١‏ إذا 
سجد أحدم فليبتديء بر كبتيه قبل يديه . ولا يبرك بروك الفحل » و کذا عند الطحاري Yooj\‏ 
وأبو يعلي 4۰ ٠١‏ وقد أشار الترمذي إلى هذه الطريق؛ لكن في إسنادها عبد الله بن سعيد المقيري» وهو 
متروك» لكن تترجح روايته لوافقة الأصل وقد وقع في جامع الأصول لابن الأثير ۳۰۱۸ هذا فلظ دفلا 
ييرك کا بيرك البعير يضع يديه قبل ركبتيه ول أقف عليه بهذا اللفظ وهذا الاضعلر اب يوقع الريبة في 
حفظ التن ثم على تقدير صحته وثبوت الجماتين في رواية الدراوردي» فقد ر جح ابن القم في زاد المعاد 
۱ وفي كتاب الصلاة ص 105 من مجموعة الحديث, أن الحديث ما انقلب على بعض الرواةء وأن 


“0 سم 


هذه الاعضاء فرض » لا يكون ساجدا بدونها » أعني الركبتين 
485 الا روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول 

ن سابل £ م ملم 5 

لله م « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » على الجبهة ‏ 

وأشار بيده على آنفه - واليدين » والركبتين وأطراف القدمين ) 

متفق عليه » ولمسلم « أمرت أن أسجد على سبع ؛ الجبهة 

والانف » واليدين والركبتين » والقدمين )20 وقيل عنه : لا 
أصله « وليضع ركبتيه قبل يديه » وليس ذلك ببعيد » ولقد أطال رحمه الله القول في هذا الحديث » 
وترجيح -حديث وائل بن حجر السابق » في زاد العاد ۲۲۳/۱ - ۲۳۱ وني كتاب الصلاة » وني 
حاشيته على تبذيب المنذري لسنن أي داود ۳۹۸/۱ ورجح وضع الركبتين قبل اليدين بعدة وجوه » 
فارجم إليه » وبعد أن عرفت ضعف حديث أي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين » من حيث 
الاسناد » وعدم وجود ما يتقوى به » فإنه أيضا في الظاهر متناقض » فإن العروف من البعير وصع 
يديه قبل رجليه » فكيف يأمر بعد ذلك بموافقته بقوله « وليضع يديه قبل ركبتيه » ومن زعم أن 
ركبتي البعير في يديه فقد أخطأ » فإن ذلك لا يعرف في لغة ولا شرع » قاله ابن الق » ولا عبرة 
بمن قاله من المتأخرين » نقلا عن بعض الحدثين كالطحاوي في المشكل » وإما الركبة في الرجل 
من الإنسان والحيوان » وإطلاقها على ركبة اليد على سيل التغليب »ثم إن حمله على ركبة اليد 
إذهاب لفائدة الحديث في التشبيه » حيث يصبح تقديره : فليضع يديه قبل ركبتيه » ولا يكون 
كالبعير الذي يضع ركبتيه قبل رجليه . وهذا كلام ركيك ينزه عه كلام أفصح الحلق عه » 
ولو قصد هذا المعنى لأوضحه بعبارة مختصرة لا هام فيها » كأن يقول : لا تشبهوا بالبعير الذي 
يضع يديه قبل رجايه » بل ضعوا أيديكم قبل أرجلكم » أو نحو دلك » فلا حاجة إلى ذكر الركبتين » 
لا فیما من اللبس » وأيضا ففي عرف كل عاقل أن جلوس الإنسان على هيئته » ووصول ركبتيه 
إلى الأرض قبل كفيه » هو الجلوس العتاد الذي لا كلفة فيه » وهو أبعد شيء عن مشاببة البعير 
في بروكه» وقد روى ابن ابي شيبة ۲۱۳/۱ والطحاوي ۲۵5/۱ عن إبراهم السخعي » أنه سكل 
عن وضع اليدين قبل الركبتين » فكره ذلك » وقال : وهل يفعله إلا أحمق أو مجنون . اه ثم إن 
لاد أن النبي عن البروك الذي هو السقوط » ورمي الإنسان بنفسه على الأرض » وهو فعل البعير » 
حيث إنه دليل الكسل والتثاقل » بخلاف الجلوس المعتاد فهو دليل النشاط والقوة على العبادة . ولا 
توسعنا عل هذه الأحاديث لا رأينا من اغترار الكثير با قرره المبار كفوري والألباني وغيرهما في 
عدة كتب من تخطئه ابن القم رحمه الله في هذا الباب والجزم بضعف حديث وائل وشواهده » 
وبصحة هذا الحديث وقوته . 
(۱) كذا في النسخ بالنصب » بالعطف » والأفصح : القدمان . لأنه مستأنف . 
(۲) هو في صحيح البخاري ۰۸۰۹ ۸۱۲ ومسلم ٠١4/4‏ وأخرجه بقية الجماعة » وانظر مواضعه 
ورواياته ي جامع الاصول Tory‏ . 


ب 6۷ بت 


۷ بت 


() في (م) 


يجب السجود على غير الجببة » لأنه يسمى ساجدا بوضعها , 
وان أخل بغيرها » أما الأنف() ففيه روايتان مشهورتان 
إحداهما فرضيته كالجبهة » قال القاضي : اختاره أبو بکر 

وجماعة من أصحابنا » لا تقدم من عد النبي [ عله ] له في 
ا 
وعن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] عن اللبي [ عي ] قال 
ولا صلاة لمن لم يضع آنفه على الأرض » رواه 
الدارقطني .9 ( والثانية ) ليس بفرض . اختارها القاضي › 
لانه صح عنه ع أن أعضاء السجود سبعة » وعدها في 
الصحيح بدونه » وقال « سبعة أعظم ) وطرف الانف الذي 
يسجد عليه ليس بعظم » فعلم أن الاشارة إليه أو عده تنبيه 
على تبعيته » واستحباب السجود عليه جمعا بين الادلة » والا 
فیلزم كونها ثمانية » وهو خلاف النص » واستيعاب العضو 
الواحد بذلك » وهو خلاف الاجماع ‏ فإنه لو سجد على 
بعض يده حتى على بعض أطراف أصابعها » أو ظهرها › 
أو ظهر قدميه ‏ أجزأه . 

ومقتضى كلام الخرق أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء 

من أعضاء سجوده » وهو إجماع في القدمين » والركبتين › 
وقول الجمهور في اليدين . 


: أما الوجه , 


(1) في سننه ۳4۸/۱ ورواه أيضا الا ۲۷۰/۱ والبيبقي ۱۰۸/۲ وفي لفظ ولا صلاة لن لا 
يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين » وقال الحم : صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه . 
ثم رواه من طريق أخرى موقوفا على ابن عباس . وقال الدارقطني : ورواه غيره .. عن عكرمة 
مرسلا اه قلت هو عند عبد الرزاق ۲۹۸۲ وابن ن ألي شيبة ۲۱۲/۱ عن عكرمة مرسلا بنحوه . 


سس ۵۱ بت 


۹۸ عو ا عي ما و 
الرحمن قال : جاءنا النبي ع فصلى بنا في مسجد بني عبد 
الأشهل ‏ فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد . 


أما الجبهة ففي الباشرة بها قولان مشهوران › هما روايتان 
عن هد » أصحهما عند أي الب رکات() - واختارها أبو بكر 
والقاضي لا جب . 


ES 1۹۹‏ رب : كنا نصلي مع رسول 
الله [ عي ] في شدة ال » فيضع أحدنا طرف الثوب من 
شدة الحر مکان السجود . رواه البخاري" ( والثانية ) تجب 
الباشرة الا من عذر . 

- لا روی خباب بن الأرت قال : شکونا إلى رسول الله 
[ مه ] حر الرمضاء في جباهنا وأکفنا فلم یشکنا .9) 


(۱) هو في مسند أحمد ۳۳۰/۶ وسنن ابن ماجه ۱۰۳۱ وکذا رواه ابن أي شيبة ۲۷۵/۱ والقي 
۲ مکذا مرسلا » ورواه ابن أبي حاتم في العلل 514 من طرق مرسلا ومتصلا ۽ ونقل عن 
أي زرعة تصحيح بح التصل » ورواه ابن ماجه أيضا ۱۰۳۲ عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن 
ثابت بن الصامت عن أبيه » عن جده » ورواه ابن خزيمة 1۷۷ عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
الصامت » عن أبيه » عن جده » وسكت عنه » وقال البييقي : في إسناده بعض الضعف . وزاد 
ابن التر اني : أن فيه إبراهم بن إسماعيل الأشهلي » قال البخاري : منكر الحديث » ووثقه أحمد . 
(؟) قال في احرر ٩۳/۱‏ : ولا يجب مباشرة الصلي بشيء منها » وعنه يجب بالجبية اه . 
5) في صحيحه ۳۸۵ بہذا اللفظ » وروا آیضا مسلم ۱۲۱/۰ بلفظ : فان م يستطع أحدنا أن 
يمكن جببته من الأرض » بسط ثوبه فسجد عليه . وأحرجه بقية الجماعة کا في حامع الأصول 
رقم ۳۹۹۲۰ . 
)٤(‏ رواه مسلم ۰ وأحمد ۱۰۸/۰ والسايي ۲6۷/۱ وابن ماجه 1۷۵ والحميدي ۱۰۲ 
والطبراني في الکبیر ۳۱۷۸۰-۳۷۹ ۳۸۲ ۳۹۹۸ . ولیس عند أحد منم قوله : في جباهنا 
وأكفنا . ورواه بإثباتها البهقي ۲ ۰۷ والطبراني في الکبیر ۳۷۰4 ولابن ماجه 1۷1 
والطبراني في الكبير ٩۷۹۶‏ عن ابن مسعود نحوه باللفظ الأول » وني لفظ لمسلم عن خباب : الصلاة 
في الرمضاء فلم يشكنا وقد شرحه النووي في شرح مسلم » وكذا السيوطي في شرح اسان 
بن الراد حر الشمس » وحر الرمضاء في أرجلهم » وأنهم طلبوا الابراد بالظهر » فعند مسلم 
والنسانٌ : قيل لأبي إسحاق : في تعجيلها ؟ قال : نعم . 


بت 054 ه 


( ومحل الروايتين )20 فيما إذا سجد على كور عمامته أو 
ذؤابتها » أو ذيله » ونحو ذلك ما هو حامل") له منفصل 
عنه » وأصل السجود فرض بالاجماع » وبنص الكتاب » وال 
أعلم . 


قال : ويكون في سعجو ده مسدلا . 


۱ - ش : في الصحيحين عن نس | رضي الله عنه ] عن النبي ع 


أنه قال 0 اعتدلوا ف السجود 4 ولا پیسعط أحد م ذراعيه 
انبساط الكلب 90 , 

قال : ويجافي عضديه عن جنبيه » وبطنه عن فخذیه » 
وفخذيه عن ساقيه » ويكون على أطراف أضابعة . . 


۲ - ش : لا روى أبو حميد الساعدي أن النبي ع كان إذا سجد 


أمكن أنفه وجبهته من الأرض » ونحى يديه عن جنبيه » ووضع 
کفیه حذو منکبیه » رواه التر مذي وصححه ) ولالي داود : 
كان إذا سجد فرج بين فخذیه » غير حامل بطنه على شبيء 
من فخذیه٩)‏ [ والله علم ] . 

قال : ثم يقول : ""سبحان زپ الاعل . ثلاثا » وان قال 
مرة اجزاه : 
ش : حکم اللسبیح في السجود حکم التسبیح في الركوع » 


وقد تقدم [ ذلك ] ودلیله . 


(۱) في (م) : ول الخلاف . 

(۲) كور العمامة إدارتها على الرأس وکل دارة منها كور » والذؤابة طرفها المتدلي » وأصلها الشعر 
الضفور من الرأس + ثم أطلق على كل ما برخحی » والذيل هو الطرف السترسل من الثوب أو الإزار 
إلى الارض اه التاج . 

(5) هو في البخاري ۰۲۶۱ ۸۲۲ ومسلم ۲۰۹/4 ومسند أي علي ۲۸۵۳ وغيرها . 

(4) تکرر ذکر هذا الحديث'في هذا الباب » وذکرنا من رواه من الحدثين برقم 40۳ . 

(۰) في ان : ویقول . 


ت ۵6۷ مت 


قال : ثم يرفع رأسه مكبرا . 
ش : أما التكبير فلما تقدم من حديث أي هريرة وغيره » وأما 
الرفع والإعتدال عنه فلحديث الأعرایی() « ثم ارفع حتى 
تطمئن جالسا ) وهما فرضان كذلك » والله أعلم . 

قال : فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله 
الیسری » وينصب رجله العنى . 
لي ل 
اجات النبي [ r‏ و الصحيح عن عائشة 
[ رضي الله 01 : : وكان يفرش رجله اليسرى وينصب 
لمنی( . وال ۳ 

قال : ویقول : رب اغفر لي رب اغفر لي . 
ش : ظاهر کلام الخرقي أن السنة أن يقول رب اغفر لي . 
مرتين فقط » وهو قول ابن أي مومی . 

۳ - لا روى حذيفة [ رضي الله عنه ] أن النبي عر كان يقول 

بين السجدتين « رب اغفر لي » رب اغفر لي » رواه الخمسة 
إلا الترمذي) والمشهور أن حكم : رب اغفر لي . حكم 


(۱) حديث أي هريرة هو الذي ذكر فيه تكبيرات النقل » وقد تقدم برقم 4۷۸ عند التكبير للركوع 
أنه متفق عليه » وتقدم غيره » كحديث أي حميد الساعدي عند الخمسة » وحديث أي سعيد 
الخدري عند أحمد » وفيهما ذكر التكبير عند الإنتقال » وحديث الأعرابي » هو المشهور بحديث 
السيء ء صلاته » المروي عن أبي هريرة » ورفاعة الزرقي » وتقدم أول الباب ذكر من خرجه » انظر 
رقم ١ه‏ . 

(۲) تکرر ذکر هذا احدیث ‏ وذکر من أخرجه انظر رقم 4517 وف (م) : من أصحاب رسول 
الله . 

e‏ الصحيح » وقد تقدم عند ذکر قراءة الفاتحة أن حدیت عائشة هذا رواه مسلم 
وأحمد وغيرهماء انظر رقم ٤1١‏ . 

. في نسخة المتن : رب اغفر لي . لاا‎ )٤( 

)٥(‏ هو في حدرثه الطويل » ف صلاته مع النبي عر مله باللیل 1 وتطويله القراءة والأركان » وقد 


¬ 0۷1 


التسبيح » في أن ال کت رأث ادن الكمال نلاس تران 
كاله نحو قيامه » أو ما لم يخف منه السهو ‏ أو عشرا على ما 
تقدم')» وحديث حذيفة أراد به التکرار في الجملة لأن في 
أوله من رواية أبي داود : كان يقعد بين السجدتين نحوا من 
سجوده() . ( وهل ) سوال المغفرة والحال هذه واجب أو 
مسنون ؟ فيه روايتان » المشهور الأول . والله أعلم . 

قال : ثم یکبر ويخر ساجدا . 
ش : أما السجدة الثانية ففرض مجمع عليه » وأما التكبير فلما 
سبق » ويقول فيا ما يقول في السجدة الأول“ من 
التسبيح . [ والله أعلم ] . 

قال : ثم يرفع رأسه مكبرا (*) ويقوم على صدور قدميه › 
معتمدا على ركبتيه . 


ش : أما التكبير حال الرفع فلما تقدم .©) 


۰ - وأما القيام على هذه الصفة فلن في حديث وائل بن حجر في 


بعضه في تسبيح الركوع والسجود برقم 4۸۳ وهذا اللفظ هنا رواه مد ۳۹۸/۵ وأبو داود 
والتساني ۳۱۳/۲ وابن ماجه ۸٩۷‏ ورواه أيضا الدارمي ۱ وابن خرية 584 والطحاوي 
مكل الآثار ۱۰۷/۱ وقد روی عبد الرزاق ۰۳۰۰۹ ۳۰۱۰ وابن ألي شيبة ۰۳۹/۲ نحوه 
بلي ومکحول موقرفا » وزاد : وارحمني » واهدني » وارزقتي » واجبرني . 

دم هذا المعنى بي الکلام على التسبيح في الرکوع وقدره » ونصبت عشرا . في نسخ الشرح 
ز » والافصح الرفع عطفا على خبر « إن ۷ . 

هو في سنن أبي داود ۸۷4 عن حديفة » ورواه أيضا البهقي ۱۲۱/۲ بحوه . 

في (م) : ویقول فيه کا يقول في السجود الأول . 

في المتن : ثم يرفع رأسه بتکبیر . 

أي ما سبق من الأحاديث التي يذكر فيا تكبير النقل » عند التکبیر للركوع کحدیث أي 


- ۵۷۲ 


لفظ لأبي داود : رأيت النبي عه إذا ميض بض على ركبتيه » 
واعتمد على فخذيه .۲ . 

۰ - وعن ابن عمر أن النبي مه نبى أن يعتمد الرجل على يديه 
إذا نمض في الصلاة . رواه أبو داود . [ والله أعلم ](" . 

قال : إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض . 

5 ش : لان في حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاة النبي 
[ عله ] أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية جلس » ثم قام 
و اعتمد بالارض . رواه النساني » والبخاري بعناه( فحملناه 
على حال العذر لکبر ونحوه » جمعا بینه وبين ما تقدم . 


)0 هذا طرف من حديثه الذي في صفة صلاة البي عر » وقد تقدم بعضه غرحا عند دکر 
وضع الركبتين قبل اليدين في السجود نرقم 414 وهذا اللمظ عد أبي داود ۸۳۹ ورواه بمعناه 
ابن خرية 1۲۹ والدارقطني ۱ وغيرهما ورواه السا ۲۳6/۲ بلفط : إذا سحد وصع ركبتيه 
قبل يديه » وإذا نمض رفع يديه قبل رکبتیه . 

(؟) سبق أن أشرنا إلى هذا الحديث كشاهد لحديث وائل بن ححر وعيره في تقدم الركبتين على 
اليدين » وقد رواه أبو داود في سنه ۹٩۲‏ عن أربعة من مشائخه كلهم ع عبد الرزاق » واحتلمت 
ألفاظهم » وهذا اللفظ عن شيخه محمد بن عبد اللك الغزال » ولعط شيحه أحمد س شبرية : می 
أن يعتمد الرحل على يده في الصلاة . ولفظ شيخه محمد س رافع : نمى أن يصلي الرجل وهر 
معتمد على يده . ولفظ شيخه أحمد بن حنبل : نبى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده . وقد رواه أحمد في مسده في ۱۸۷/۲ بلفط : ی أن يحلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد 
على يديه . وكذا رواه عبد الرزاق في المصنف ۳۰۵۶ وفيه : وهو معتمد على يديه ورواه ببحوه 
البيبقي ۱۳۵/۲ , 19 وان حزم في ال ۲۱/4 وسكت عنه أبو داود والممذري في التبذي 
٤‏ وصحح أحمد شاكر إسناده في تحقيق المسند ۱۳۶۷ وأطال الكلام على اختلاف ألماطه » 
ورجح لفظ أحمد » وهو نبي عن تقديم اليدين قبل الر كبتين . 

)٣(‏ هو في صحیح البخاري 414 وستن الساني ۲۳۹/۲ لكن اللخاري حعله من فعل عمرر 
ابن سلمة » ولفظه : أريد أن أريكم كيف رأيت البي برلل بصل . فقلت لاي قلابة : و كيف 
كانت صلاته ؟ قال متل صلاة شيخنا هذا . يعني عمرو بن سلمة قال أيوب : وكا ذلك الشيخ 
یم التكبير » وإذا رفع رأسه عن السحدة ثانية جلس » واعتمد على الأرض ثم قاع له » وجعله 
اسان من فعل مالك بن الحويرث ولفظه : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ما » فيصل في 
غير وقت الصلاة » فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ‏ ثم قام فاعتمد ج 


¬ 0۳ 


وقد اقتضی کلام ار أنه لا يجلس جلسة الاستراحف 

وهو الختار من الروایتین عند ابن أي موسی » [ والقاضي ۲ 

وابنه أبي الحسين » قاله ابن الزاغوني » وجماعة( من الشایخ. 

- لأنه قول عمر » وعلي » وابن مسعود » حگاه أحمد عنم 
وذكره ابن المنذر عن ابن عباس ٩‏ قال أحمد : وا 

الأحاديث على هذا . وقال أبو الزناد : تلك السنة .0" وقال 


على الأرض اها » وقد رواه هكذا أيضا ابن أي شيبة ۳۹۱/۱ إلى قوله : ثم قام واعتمد . ول 
أجد ذكر الإعتاد عند بقية من حرج الحديث » والاعتاد بالأرض أي عليها » والتبادر والله أعلم 
أنه فعله للحاجة والضرورة » لكبر السن أو تحوه » وقد روى ابن أ شيبة ۳۹۵/۱ عن علي رضي 
الله عنه قال : إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نبض الرجل في الركعتين الأولبين أن لا يعمد 
يديه على الأرض » إلا أن یکون شیخا كبيرا لا يستطيع . وروی أيضا عن ابراهم الندخعي » أنه 
كان یکره ذلك » إلا أن يكون شیخا كبيرا أو مريضا . وفي (ع) : واعتدل بالأرض . 

, في (م) : قال ابن الزاغوني . وي الإنصاف ۷۱/۲ : قال ابن الزاغوني : واخعتاره حماعة الح‎ )١( 
: لم أجده مسندا عن عمر » ولا عن علي صريحا » سوى ما ذكر آنفا عن علي » من قوله‎ )۲( 
: إن من السنة في الصلاة الح » وأما ابن مسعود فرواه عنه عبد الرزاق ۲۹۲۲ » ۲۹۹۷ بلفظ‎ 
يض ولايجلس. وفي لفظ: ینپض على صدور قدمیه, من السجدة الآخرة» في الركعة الأولى والآخرة.‎ 
4۳۲۸ ثم روى ۲۹۹۸ عن ابن عباسء وابن عمر آنهما كانا يفعلان ذلك» ورواه الطبراني في الكبير‎ 
عن ابن مسعود أنه كان ينبض على صدور قدميه. ولابن عدي ۸۷۹ نحوه عن ألي هريرة مرفوعا‎ ۹ 
وروی ابن أي شيبة ۳۹۶/۱: كان ابن مسعود في الركعة الأولى والثالثة لايقعد حين يريد أن یقوم» قبل‎ 
أن يقوم » وروی الببهقي ۱۲۵/۲ عن ابن مسعود » أنه كان ينبض على صدور قدميه » ولا يجلس‎ 
» إذا صلل في ول ركعة » حين يقضي من السجود ؛ وروی أيضا عن ابن عمر » وابن عباس‎ 
وابن الزبیر » راي سعيل أُ: نهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة » ولابن أي شيبة‎ 
عن الزهري قال : كان آشیاخنا لا یایلون . يعني إذا رفع آحدهم رأسه من السجدة‎ ۳۹۹/۱ 
الانية » في الركعة الأول + والثالثة ء ينبض کا هو وا يجلس اه وروی أيضا عن التعمان بن أي‎ 
عياش قال : أدركت غير واحد من أصحاب النبي ع » فكان إذا رفع رأسه من السجدة في‎ 
. آول ركعة والثالثة » تام کا هو » ول يجلس . وعزاه الحافظ في التلخيص ۳۸۸ لابن المنذر‎ 
۱۳۹/۲ کلام أحمد ذكره أبو محمد في الي ۰۹/۱ ونقله ابن الترکانی في الجوهر النقي‎ )۲( 
عن صاحب اتفهيد » والأُحاديث التي أشار إليها » » يحتمل أنه أراد أحاديث بقية من وصف صلاة‎ 
وسائر من وصف صلاته ع لم يذكر هذه‎ : 141/١ النبي مُه . وقال ابن القم في زاد المعاد‎ 
الجلسة » ... ولو كان هديه َي فعلها دائما » لذكرها كل من وصف صلاته له اه وحتمل‎ 
- أن مراد أحمد » الأحاديث التي صرح فیها بترك الجلوس ( فمنها ) حديث أي هريرة عند الترمذي‎ 


¬ ۵۷4 ده 


الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم .”“ ( والرواية الثانية ) 
أنه يجلس للإستراحة » اختارها آبو بكر عبد العزيز وشيخه أبو 
بكر الخلال » وزعم أن أحمد رجع عن الاویل" لما تقدم من 


154/5 برقم ۲۸۷ والبمقي ۱۲4/۲ وغيرهما » بلفظ : كان ينبض في الصلاة على صدور قدميه . 
وف إسناده ضعف » ( ومنها ) حديث وائل بن حجر عند ابي داود ۷۳۹ وغيره وفيه : وإذا بض 
:بض على ركبتيه » واعتمد على فخذیه . ( ومنها ) حديث له بلفظ : كان إذا رفع رأسه من 
السجدتين استوى قائما . ذكره الحافظ في التلخيص ۳۸۸ وعزاه للبزار » وهو في كشف الأستار 
4 » وفي مجمع الزوائد ۲ في أثناء حديث طويل : ثم انحط ساجدا بمثل ذلك » ثم رفع 
رأسه بالتكبير » إلى أن اعتدل في قيامه . ورواية أبي داود السابقة من طريق عبد الجبار بن وائل » 
عن أبيه » وهو لم يدركه » لكنه أعلم به من غيره غالا فالظاهر أنه تحققه عنه » أما رواية البزار ؛ 
ففيها محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل » قال البخاري في الكبير 19/١‏ : فيه نظر » وقال 
الحافظ في اللسان : له مناكير . ( ومنبا ) حديث أي مالك الأشعري عند أحمد 741/0 وفيه : 
أنه صل بقومه » إلى أن قال : ثم كبر فسجد ء ثم کر فانتبض قائما اح وقال في آحره : فان 
صلاة رسول الله تل » وعزاه الحيشمي في مجمع الزوائد ۱۳۰/۲ للطبراني أيضا » قال : قفي إسناده 
شهر بن حوشب » وفيه كلام وهو ثقة إن شاء الله » ( ومنها ) حديث معاذ أنه كان یکن جبته 
وأنفه من الأرض » ثم يقوم كأنه السهم . قال في جمع الزوائد ۱۳۰/۲ . رواه الطبراني في الكبير » 
وفيه الحصيب بن جحدر وهو كذاب اه وهذه الأحاديث مع اختلاف طرقها » يعرف منها أن 
للمسألة أصل في الشرع ‏ وأما قول أبي الزناد » الذي ذكره الشارح » فلم أجله عنه مسندا » 
وا ذكره أبو محمد في الفبي ۰۲۹/۱ ونقله في الجوهر النقي ۱۲۰/۲ عن صاحب المهيد » ویو 
الزناد هو عبد الله بن ذكوان » التابعي الشهور » ويريد بالسنة سنة النبي عه » التي نقلها الصحابة 
قولا وفعلا » وفيه دلالة على أن هذه الجلسة غريبة عند التابعين » وأنها حلاف السنة المالوفة » المعروفة 
عندهم . 95 

(0 کا في سننه ۱۱۸/۲ وذكر ذلك بعد حديث أي هريرة المذكور انفا » وفيه : كان ينيض 
على صدور قلميه . 

(۲) عبد العزيز هو ابن جعفر » غلام الخلال المشهور » صاحب الشافي » والتنبيه » والقع وغيرها 
مات سنة ۵۳۹۳ والخلال هو أحمد بن محمد بن هارون » صاحب الجامع والسنة » والطیقات » 
وهو الذي جمع الروايات عن الإمام أجد » مات سنة ۸۳۱۱ ک في طبقات الحنابلة › ور 
وزعم أن أحمد رجع عن الأولى . عبر بالزعم لعدم تأكده » وذلك أن الروايات المشهورة عن أحمد 
ترك هذه الجلسة » فلعل رجوعه إا هو بالفعل » أي بعد ما أسن وضعف احتاج إلى هذه الجلسة 
ففعلها » وهذه المسألة الرابعة عشر کا في الطبقات ۸۰/۲ واستدل بحديث الإقعاء الذي رواه مسلم 
عن ابن عباس في الإقعاء على القدمين » قال : هي سنة نك . وهنا يدل على أنه مسنون اه . 


د ۵۷۵ - 


حدیٹ اي هميد ومالك بن الحويرث ۲ " وملا عل 


)١(‏ ذكر هذه الجلسة أبو حميد فعلا » وذكرها مالك فعلا وقولا » ولكن لفط ألي حميد عتلى 
كثيرا عند الخرجین » فان البخاري رواه برقم ۸۲۸ ولم يذكرها أصلا » ولفظله عند أحمد 4۲4/۰ : 
ثم موی ساجدا » وقال ۸ الله أكبر » ثم جافی ‏ وفتح عضديه عن بطه .. ثم شی رجله الیسری ‏ 
وقعد عليها , واعتدل ‏ حتى رجع كل عظم في موضعه » ثم هوی ساحدا وقال « الله أكير » ثم 
نی رجله » وقعد عليها » حتى يرجع كل عضو إلى موضعه » ثم نبض ا » والأظهر أن التكرار 
خطاً من بعض الرواق » حيث سوی بين الجلستين ؛ ولفظله عند ألي داود 1۳ : ویفتح أصابع 
رجلیه إذا سجد » ثم يقول « الله اکبر » ویرفع » ويشي رحله الیسری فیقعد عليها » ثم يصنع في 
الأخرى مثل ذلك الح » أي يصنع كذلك في السجدة الأخرى » أو في الركعة الثانية » فقوله هنا : 
ويثني رجله . أي للجلسة بين السجدتين . وقد رواه بلفظ صرخ في تركها رقم ٩۱۱‏ ولفظه : 
ثم كبر فسجد ‏ ثم كر فقام ولم يتورك » ثم عاد فركم الركعة الثابية الح أما الترمذي فرواه في 
۲ بلفظ : ثم هوی ساجدا ثم قال « الله أكبر » ثم ثنى رجله وقعد » واعتدل » حتی يرجع 
كل عظم في موضعه , ثم نبض الم » ففيه أن التكبير قبل الحلسة » فیحناج القبام منبا إلى تكبير 
آحر » وهكذا يلزم على رواية ابن ماجه ۱۰۱ حيث قال : ثم يكير ویبلس على رجله اليسرى » 
حتى برجم كل عظم منه إلى موضعه + ثم يقوم ال » وعند الدارمي 314/١‏ : ثم جبوی إلى الأرض » 
فيجافي يديه عن جنبیه » ثم يسجد » ثم يرفع رأسه . فيثني رجله اليسرى » فيقعد عليها .. ثم یمود 
فيسجد » ثم يرفع رأسه » فيقول ١‏ الله أكبر ؛ ويشني رجله اليسرى » فيقعد عليها معتدلا » حتى 
يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا » ثم يقوم ال » وظاهره النسوية بين الجلستين » وفيه أن التكبير 
قبل هذه الجلسة » فلا بد أن المأمومين سيد ركوئه جالسا » فيحتاج القيام إلى تكبير آخخر کا سبق » 
ولفظه عند ابن الجارود ۱۹۲ : ثم يبوي إلى الارض » مجافيا يديه عن جنبيه » ثم يسجد ۰ ثم يرفع 
رأسه » فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها .. ثم یمود فيسجد ؛ ثم يرفع رأسه فيقول « الله أكبر ١‏ 
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا الح » أما الطحاوي فرواه في الشرح ۰۲۲۰/۱ ۳۵/6 
فقال فيه : ثم قال « الله أكبر » فسجد ... ثم كبر فجلس ... ثم كبر فسجد ء ثم كبر فقام ولم 
يتورك الح » وهو كرواية أي داود الثانية » ففي احتلاف الروايات كا ترى ما يظهر منه وقوع 
الخطأ من بعض الرواة » وقد نقل الحافظ في التلخيص ۲۵۹/۱ عن الرافعي » أنه يكبر في جلسة 
الإستراحة جالسا » ويمده إلى أن يقوم » قال : وی حديث أي حميد ما يدل لذلك » إلا أنه لا 
دليل فيه على أنه يمد التكبير في جلوسه » إلى أن يقوم » ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل » 
والأصل خلافه اه وقد ظهر لك من حديث أبِي حميد أن التكبير حالة الرفع » وأن الجلسة بعده » 
وأما حديث مالك بن الحويرث » فقد رواه ا ۳ والترمذي ۱۲۵/۲ رقم ۲۸۲ والنساي 
۲ واو داود ۸46 بلفظ : أنه رأى النبي عل إذا كان في وتر من صلاته  »‏ يض حتی 
يستوي قاعدا . ورواه البخاري ۱۷۷ عن ألي قلابة أنه صلى بهم » قال أبو قلابة : مثل شيخنا 
هذا » وکان شیخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينبض » في الركعة الأول » ورواه 
أيضا ۸۰۲ وفيه : وكان أبو بريد - يعني عمرو بن سلمة - إذا رفع رأسه من السجدة » استوى = 


ب 69/5 بت 


أنه“ فعله لما بدن وكير عي . وكذلك نقول جمعا بين 
الادلفت وإلا فمثل هذا لا [ يخفى عن ] عمر » وعلي » 
وغيرهما . وعلی هذه الرواية يجلس على قدمیه وإليتيه » ويس 


3 


بهما الارض » نص عليه في رواية الروذي » لتفارق الجلسة 


= قاعدا ثم نمض .ورواه أيضا ۸۱۸ وفیه : فصل صلاة عمرو ہن سلمة شیخنا هذا » قال أيوب : 
كان يفعل شيئا لم آرهم یفعلونه » كان يقعد في الثالثة أو الرابعة . وتقدم له لفظ خامس برقم ۸۲ 
بنحوه » کا تقدم لفظ النساي آنفا ء ورواه أحمد ۵4/0 وفيه : فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شیف 
لا أرامم تصنعونه » كان إذا رفع رأسه من السجدتين » استوى قاعدا ثم قام » من الركعة الأولى 
والثالئة » ورواه أبو داود ۸4۳ والنساني ۲۳۳/۲ عن مالك أنه صلى بهم » فقعد في الركعة الأولى 
حين رفع رأسه من السجدة الآخرة . هذه أكثر رواياته » وأصرحها الرواية القولية المتقدمة » أما 
البقية فأكثرها من فعل عمرو بن سلمة » وقد خالفه أكثر أهل زمانه » کا قاله أيوب السحتياني 
رحمه الله » قال في زاد المعاد : ۲4۱/۱ : ومجرد فعله علي ها لا يدل على أنها من سنن الصلاة » 
إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة » يقتدى به فيها » وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة » لم يدل على 
كونها من سنن الصلاة , اه . وقد استدل على شرعيتها بحملة في حديث المسيء صلاته » وقعت 
عند البحاري ۱۲۵۲ : تفرد بها عبد الله بن نير بلفظ : « ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ‏ ثم ارفع حتى تطمكن جالسا ؛ الح لكن قال البخاري بعد سياقها : وقال 
أبو أسامة في الأخير : حتى تستوي قائما . قال الحافظ في شرحها : أراد البخاري أن راويبا خولف 
فيها » فذكر رواية ألي أسامة » مشيرا إلى ترجيحها اه . ورواية أي أسامة المشار یبا » ساقها 
البخاري 5771 بلفظ « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تستوي قائما ؛ وساق الحافظ 
في التلخيص ۳۸۹ رواية ابن ثمير » وعزاها للبخاري » ثم قال : وفي أخرى له : « حتى تطمئن 
قائما » وهو أشبه اه لكنه نقل عن النووي أنه أنكر أن تكون جلسة الاستراحة في حديث المسيء 
صلاته » ثم تعقبه بأنها ثابعة عند البخاري في كتاب الاستغذان . يعني رواية ابن ثمير » وقد عرفت 
أن البخاري خخطأها , بإشارته إلى رواية أبي أسامة ‏ وکذا الحافظ نفسه بقوله : وهو أشبه . فكلام 
النووي عل (طلاقه › فان حدیث السي: صلاته جرج ف الصحاح › والسنن » والسانید » 
والصنفات » من طرق كثيرة » عن ألي هريرة » وعن رفاعة الزرقي » وقد اقتصر فيه على وصف 
ركعة واحدة » إلى الجلسة بين السجدتين » ثم قال « وافعل ذلك في صلاتك كلها » فلم تذکر 
فيه الحلسة قبل القيام للركعة الثانية » فيما وقفت عليه ؛ سوى رواية ابن تمبر» التي تفرد بها » 
وخالفه من هو أوثق منه كأبي أسامة » فيحكم يشذوذها . 

ره أي حمل هذان الحديثان على أنه فعلها لهذا السبب » وقد استدل على ذلك بقوله عه ؛ لا 
تبادروفي بر کوع ولا سجود .. إني قد بدنت ۲ کا ذكره الحافظ في الفتح ۲۰۲/۲ وهو حديث 
صحیح » رواه أبو داود 514 وابن ماجه ۹٩۳‏ وغيرثا . 


ل لالات ب 


۸ - وعليه يحمل قول ابن عباس في الاقعاء على القدمين : هو سنة 
بیکم [ َه ]۱ للإتفاق على أنه لا يستحب في غير هذه 
الصورة » وقال الآمدي“: يجلس على قدميه ولا يلصق 
أليتيه بالأرض ۰" وزعم أن الأصحاب لا تختلف في ذلك » 
قال القاضي : ويحتمل أن يجلس مفترشاء لحديث ألي حميد 
المتقدم » والله أعلم . 

قال : ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى . 
ش : لأن في حديث الأعرابي « وافعل ذلك في صلاتك كلها » 
حتى تقضيها ۲ ویستثتی من ذلك الإفتتاح بالتکبیر » لأنه 
وضع للدخول في الصلاة » وكذلك الإستفتاح . 
8 وفي مسلم من حديث الي هريرة قال : کان رسول الله 


١ 


د له ] إذا نمض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله 


(۱) رواه مسلم ۱۸/۰ ومد ۳۱۳/۱ وأبو داود ۸4۵ والترمذي ۱۹۹/۲ رقم ۲ وعبد الرزاق 
۰۵ والطبراني في الكبير ۱۰۹۹۸ وابن نخزيمة 1۸۰ وغررهم» ولیس عند أحد منهم ذکر موضعه إلا 
أبا داود فقال: على القدمين في السجود. وقد فسره أكثرهم بنصب القدمين» والجلوس على العقبین؛ 
وخصوه بالجلوس بين السجدتين» وليس في الحديث مايدل على ذلك» لکن قد روي فيه آثار عن 
السلف تفسر الراد منه» وانظر مصنف عبد الرزاق 4 ۳۰۲ - ۳۰۰۲ فقد روى فيه مايدل على كراهته 
وعلى فعله ويظهر منها أن من فعله معذور بالكبر ونحوه» حيث إن الروايات الكثيرة صريحة في الإفتراش» 
وقد وردت أحاديث صحيحة في النبي عن الإقعاء كإقعاء الكلب » وعن عقبة الشيطان » وفسرت 
بالإقعاء المذكور وغيره . 
(۲) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن » ويعرف قديا بالبغدادي » من أكابر أصحاب 
القاضي » له كتاب ( عمدة الحاضر ) في الفقه » مات سنة 40۷ه ذكره في ذيل الطقات ۸/۱ 
ووقع في (م) : وقال المروذي . وهو خط . فقد قال في الإنصاف ۷۲/۲ : والرواية الثالئة يجلس 
على قدميه » ولا يلصق أليتيه بالارض ‏ اخختاره الآجري » والامدي . وقال ؛ لا يختلف الأصحاب 
في ذلك . اه . 
(۲) في الأصلين : بأليتيه . وني (ع) : بأليتيه الأرض . 
(4) هو حديث المسيء صلاته » الذي رواه بو هريرة » ورفاعة الزرق » وقد تكرر ذكره فيما 
مضى » انظر رقم 45١‏ ولم أقف على عبارة : حتى تقضيها . لكن وقع في سنن ألي داود ۸٦۰‏ 
عن رفاعة قوله « ثم إذا قمت فمثل ذلك » حتى تفرغ من صلاتك » . 

OVA —‏ بت 


رب العالین » ولم يسكت . واختلف في الاستعاذة » فعنه 
لا تستثنى » فيستعيذ في كل ركعة » لظاهر قوله تعال ل فاذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله 4 ر وعنه ) استتداژها » اكتفاء 
بالاستعاذة في أول مرة » جعلا لقراءة الصلاة ون تفرقت 
كالقراءة الواحدة » ولظاهر خبر ألي هريرة" نعم لو نسي 
التعوذ في الاولى أتى به في الثانية » على كلتا الروايتين . واستثنى 
أبو الخطاب تجديد النية » لاستصحابها حکما » قال أبو 
البركات : وترك استثنائها حسر(*) ‏ لانها شرط لا ركن › 
ووز أن تتقدم الصلاة اکتفاء بالدوام الحكمي ( والله أعلم 1 
قال : فاذا جلس فیپا للتشهد يكون كجلوسه بين 
ش: يعني إذا صل الركعة الثانية » وجلس فيها للتشهد » 
الساعدي [ رضي الله عنه ] والله أعلم . 
شه ا 
)۱ هذا الحديث رواه مسلم ٩۷/۵‏ معلقا » فقال : وحدئت عن يحيى ہں حسان ؛ ویونس بن 
محمد المؤدب » وغيرهما قالوا : حدثنا عبد الواحد بن رياد ؛ قال : حدثني عمارة بن القعقاع حدتنا 
أبو زرعة » قال : سمعت آبا هريرة » فذكره » ول يروه غيره من أهل الكتب الستة » فقد ذكره 
ابن الأثير في جامع الأصول برقم TEY!‏ وعزاه لمسلم فقط › ول يبه على کوبه ا وذكره 
الزي في الأطراف ۱۸۹۱۸ ورمز لمسلم بي الصلاة » وساق إساده کا تقدم » ورواه آلو عوانة 
۲ متصلا » من طريق يحيى بن حسان » وقد بحتت عنه فلم أجده مسندا عند بقية الحدثين » 
لكن قال الشوكاني ف النيل ۳۰۳/۲ : الحديث آخرجه أيضا النسالي » وابن ماجه » و 
عبد الواحد وغيره » عن عمارة الح ؛ وم أجد من وافقه على هذا العزو » وإغا الحديث الذي أخرجوه 
من هذا الوجه » هو حدیث السكوت بعد التحرية للإستفتاح بقوله ١‏ اللهم باعد بيني وبين 
خحطاياي 4 ان وی (م) : استفتح الصلاة . 
)١(‏ الآية ٩۸‏ من سورة اللحل وفي (م) : فاستعذ » وعنه الم . ی 
۳( أي المذكور قبل عن صحيح مسلم + فإن ظاهر قوله : وم يسكت . أنه يدا بالقراءة دوه 
استعاذة . ۱ 
(4) کلام ألي الخطاب ذکره في المداية ۳۸/۱ دون التعلیل » آما آبو الب رکات فلم یتعرض لذلك 
في المحرر 54/١‏ فلعله في غيره . 


قال : ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى . 


۰ ے ش !لما روى ابن عمر + قال : كان رسول الله عه إذا جلس 


في الصلاة وضع يديه على ركبتيه »> ورفع إصبعه التي تلي 
لیام فدعا بها ويده اليسرى على رکیته ‏ پاسطها عليها . 
رواه مسلم وغیر و(۱) وقوله : عل فخذه التبير 5 اي لا 
بخرج بها عنها » بل يجعل أطراف أصابعه | مسامته ] للركبة . 
[ والله اعلم ] . 

قال : ويده العنى على فخذه العنى » وحلق الا بپام مع 
الوسطى . 
ش : أي ويضع يده المنى بقرينة : ويحلق . 


۲ 3 5 سابل ۳ 1 
۱ لا روی وائل بن حجر في صفة صلاة البي عل » أنه وضع 


مرفقه الأيمن على فخذه المنی ‏ ثم عقد من أصابعه اشنصر 
والذي يلما » وحلق حلقة بإصبعه الوسطی على الإبهام » ورفع 
السبابة يشير بها . رواه أحمد » وأبو داود"“ ( وعن أحمد ) 
أنه يقبض الثلاث » ويعقد الإبهام كعقد الخمسين » واختارها 
أبو البركات » والأول اختيار ألي محمد . 


)١(‏ هو بهذا اللفظ في صحيح مسلم ۸۰/۰ وكذلك رواه الترمذي ۱۸۲/۲ رقم ۲۹۳ وابن ماجه 
۳ والدارمي ۲۰۸/۱ وابن خزيمة ۷۱۷ وقد روي من وجه آخر مطولا » وفيه قصةء کا عند 
مسلم ۸۱/۵ وأحمد ۰۱۰/۲ 40 ۰ 0 ۷۳ ومالك ۱۱۱/۱ والشافعي في الأم ۱۰۱/۱ وألي 
داود ۹۸۷ والسايي ۲۳۱/۲ وعبد الرزاق ۳۰۸۸ وابن خزيمة ۷۱۹ وغيرهم » و (م) : ابن 


(۲) هو في مسند أحمد ۳۱۹/4 وستن ابی داود ۰۷۲۰ ۷۲۷ بعناه » ورواه أيضا النسائي ۱۲۹/۲ 
واب ماحه ٩۱۲‏ والطيالسي ۳۸۹ وعبد الرزاق ۲۰۲۲ والحميدي ۸۸۰ وابن ألي شيبة 1۸۰/۲ 
والدارمي ۳۱6/۱ وابن الجارود ۲۰۸ وابن نخزيمة 1۹۷ ۰ ۰۷۱۳۰۱۹۸ ۷۱۸ واب حبان في 
صحبحه ۱۹۳۷ وفي الوارد 4۸۰ والطحاوي ۲5۹/۱ والبمبقي ۰۲۷/۷۲ ۱۳۲ بنحوه ‏ ول أجده 
باللفظ الذکور هنا ؛ لا في کتب الحديث ؛ ولا في كتب الفقه » وكأنه كتبه بالعنی . 


~~ OA‘ ب‎ 


۱ - لا روى ابن عمر [ رضي الله عنهما ] قال : كان رسول الله 
َيه إذا قعد في التشهد وضع يده العنى على ركبته نی » 
وعقد ثلاثا وخمسين + وأشار بالسبابة ..رواه أحمد ومسلم(؟) 
( وعنه ) رواية ثالثة أنه يبسط الجميع » لیستقبل بهن القبلة كأ 
في حال السجود . [ والله علم ] . 
قال : ويشير بالسباحة .9) 
ش : ميت مسبحة لأنه يشار بها للتوحيد » فهى منزهة مسبحة » 
وتسمی سبابة لبم کانوا یشیرون ا إل السب ‏ والأصل في الاشارة 
بها ما تقدم » وموضم الاشارة بها عند ذکر الله تعالى » للتنبيه على 
الوحدانية . 
۳ - وقد روى أبو هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول 
الله يله « آخد أخد » رواه لنسایی( . [ وال أعلم ] . 


قال : ويتشهد فيقول : التحيات لله » والصلوات › 


)0 هكذا هو في صحيح مسلم ٠/5‏ ۰ وسند أحمد ۱۳۱/۲ وم أحده بهذا اللفظ عند غيرثما » 
و السند ۱۱۹/۲ عن ان عمر أنه كان إدا جلس في الصلاة وضع يديه على رکبتیه » وأشار 
بإصبعه وأتبعها بصره » ثم قال . قال رسول الله عل و هي أشد على الشیطان من الحديد » يعني 
السبابة . قال في مجمع الزوائد ۱6۰/۲ : رواه أحمد والبزار » وفيه كتير بن زيد » وثقه ابن حبان » 
وضعفه عيره . اه وقد صححه أحمد شاكر برقم 1۰۰۰ وعقد التلاث والخسمين » قال الحافظ 
في التلخیص ۰ : وصورتها أن يمعل الإبهام معترضة تحت المسبحة اه وفي سبل السلام 14/١‏ 
فللواحد عقد اشصر إلى أقرب مايليه من باطن الكف » وللإثنين عقد البنصر معها .. وللثلا 
عقد الوسطی معها ... وللخمسين عطف الإببام إلى أصلها ات . 

(5) كذا في سخ الشرح » ومتن الي » وأصل ان » ولكن مصححه خالق ذلك وطبعها : 
بالسبابة . وسحميت بذلك لأنه يشار بها عند السباب كا في اللسان . 

(۳) كذا هو ف سنن النسالي اجنبی ۳۸/۳ ورواه ایشا الترمذي 0 وحسيه ) ونقل المندري 
4 تحسين الترمذي وأقره ورواه ابن أي شيبة 484/7 والطبراني في الأوسط ۷۱۷ عن أي 
هريرة قال : أبصر الي يه سعدا وهو يدعو بأصبعيه كلتيهما قهاه وقال ؛ بأصبع واحدة »با 
وقد رواه أبو داود 8 والنسائُ ۳۸/۱ وأبو يعلي ۷۹۳ عن سعد ؛ قال : مر علي النبي َه 
شحوه » ورواه ابن ایی شیب 4۸0/۷ عن أي صاخ أن النبي مرل رأی سعدا .. ثم دكره مرسلا . 


۵۸۱ - 


والطیبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب رکاته 
السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين » آشهد أن لا له إلا الله » 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » وهو التشهد الذي علمه النبي 
ْلَه لعبد الله بن مسعود [ رضي الله عنه ]20 . 

4 _ ش : في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود [ رضي الله عنه ] 
قال : كنا إذا جلسنا مع النبي ع [ في الصلاة ع قلنا : 
عاذ عل اه يل پا عل سريب را 
ميكائيل » السلام على فلان . فسمعنا رسول الله َه فقال 
و إن الله هو السلام » فإذا جلس أحد م فليقل فليقل : التحيات لله » 
والصلوات » والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا 
له إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ثم لیتخیر من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو » وفي لفظ : علمني رسول الله 
[ ل ] التشهد كفي بين كفيه » ا يعلمني السورة من 
القرآن() وهذا التشهد هو الختار عند أحمد . 


عمر » وألي موسی الاشعري وغيرهه( جاز » نص عليه » 


(۱) سقط الترضي من (ع) وني أصل المتن : رحمه الله . فأبدله الطابع بالترضي » تبعا للمغني . 
() هو في صحيح البخاري في مواضع » أُولا في « باب التشهد في الآخرة » رقم ۸۳۱ وني 
صحيح مسلم ۰۱۱۵/4 ۱۱۸ ورواه بقية الجماعة وغيرهم » وقوله : قبل عباده . كذا عند البخاري 
۰ وأحمد ۰۳۸۲/۱ 1۲۷ وألي داود ٩1۸‏ وغيرهم ول يختلفوا في سياق لفظ التشهد » 
وفي م) : إذا قعدنا ... على جبریل عليه السلام » على میکائیل ... وكفي بين كفيه 

() تشهد ابن عباس رواه مسلم ۱۱۸/4 وأحمد ۲۹۲/۱ وأبو داود ٩۷٤‏ والترمذي ۱۷۶/۲ 
رقم ۲۸۹ والنسالي ۲4۲/۲ وابن ماجه ٩۰۰‏ وابن خزية ۷۰۵ والدارقطني 760/١‏ وغيرهم وفيه 
زيادة « المباركات » وليس فيه حرف العطف أوله عند أكثرهم » ورواه عبد الرزاق ۳۰۷۰ عنه 
وعن ابن الزبير معاء وفيه «السلام على النبي» وتشهد ابن عمر رواه أبو داود ٩۷۲‏ وابن عدي ۲۳۰۸ 
والدارقطني ۳6۱/۱ كتشهد ابن مسعود؛ وفيه بعد الشهادة: قال ابن عمر: زدت فما «وحده لاشريك < 


وإنما اختار ما تقدم لاتفاق الشيخين عليه » واتفاق ألفاظه › 
وكون أكثر أهل العلم عليه » وكون الأمر بخلاف ذلك في 
غيره المر لس ا اب ی 
أحمد أنه آمر أبن مسعود أن يعلمه الناس (" ^ وهذا التشهد » 
والجلوس له واجبان لا سنة على المشهور من الروايتين . 
( تنبيه ) قال جماعة من الأصحاب ‏ منم ابن حامد وغيره 
- : إنه لو ترك حرفا من تشهد ابن مسعود أعاد الصلاة . 
واختار القاضي والشيخان أنه متى ترك شيئا ثابتا في جميع 
التشهدات أعاد » ون ترك شيعا ساقطا في بعضها أجرأم() 


= له » ورواه مالك ۱۱۳/۱ وعبد الرزاق ۳۰۷۳ بلفظ « بسم الله » التحیات لله » الصلوات لله » 
الزاكيات لله » السلام على النبي » الح » أما تشهد أي موسی فهو في صحيح مسلم ۱۲۱/۶ وسنن 
أبي داود ٩۷۲‏ والنسايي ۲۸۱/۲ وابن ماجه ٩۰۱‏ ومسند أحمد 4۰۹/6 ومصف عبد الرزاق 
۵ ولفظه « التحیات العلیبات الصلوات لله » الح » وعند النسالي في رواية والدارقطني ۳۵۲/۱ 
زيادة ١‏ وحده لا شريك له » وقوله : وعيرهم . أي کتشهد عمر رضي الله عه » عند مالك 
۱ ومد بن الحسن في موطته عن مالك ١43‏ وعد الرزاق ۳۰۲۷ والدارقطني ۳۵۱/۱ 
وفيه زيادة والزاكيات » وعند بعضهم « المباركات » وعد ابن الحسن : شهدت أن لا إله إلا الله . 
وشهدت اغ » وكتشهد جابر عند للساي ۲ وابن ماحه ٩۰۲‏ والطيالسي 41۱ وهر کنشهد 
ابن مسعود » وی أوله « بسم الله وبالله ؛ وزاد ي آخره ٠‏ أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار » 
وكتشهد عائشة » عند مالك في الوطاً ١١4/١‏ ورواية محمد بى الحسن رقم ۱6۵ وفیه زيادة 
« الزاكيات ٠‏ وفيه تقديم الشهادتين على السلام على النبي » ووقع عند أحمد 4۱6/۱ وغيره في 
حديث ابن مسعود › بعد قوله « السلام عليك یپ النبي » زاد : وهو بين أظهرنا » فلما قبض 
قلنا : السلام على النبي . 

(۱) أي في غير حدیث ابن مسمود » فلم يتفق الشیخان على غيره کا رأيت » ول يختلف الرواة 
في حرف منه » بخلاف بقية التشهدات » ففيها نوع اختلاف في الحروف ؛ وی بعض الكلمات » 
وسقطت لفظة « ذلك » من (م) . 1 
(۲) هو في السند ۳۷۲/۱ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أبيه بنحوه » لكى أبا عبيدة 
اه كلام أبي الخطاب أنه لا'يجريء بعض ذلك » حيث ساق في المداية 714/١‏ 
(۲) لكن الظاهر من کلام ف 

لفظ التشهد ‏ والصلاة على النبي ملل » والأدعية بعد ذلك » > ثم قال : وقدر الاجزاء من ذلك 
التشهد » والصلاة على النبي ؛ إلى : ید مجيد . على الصحيح من المذهب اه وأما أبو البركات 


- NY د‎ 


فعل هذا المجريء [ التحيات ] لله » سلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله » سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله ۲ . 
ومعنى « التحيات » الملك لله > قاله أبو عمرو) وجماعة من 
أئمة اللفة وقيل البقاء . وقيل غير ذلك . والله أعلم . 
قال : ثم ينبض مكبرا كنبوضه من السجود . 
ش : يعني قائما على صدور قدميه » معتمدا على ر کبتیه 
مكبرا » وقد تقدم التكبير في حديث أبي هريرة وغيره » والله 
اعلم . 
قال : فاذا جلس للتشهد الأخبر توركك . 
ش : مذهبنا أنه يجلس مفترشا في جميع جلسات الصلاة“ إلا 


= فانه ساق التشهد الذکور في الحرر 1۵/۱ ثم في ۱۸ عدّد الفروض في الصلاف ‏ فذ کر اللشهد 
من بینبا ‏ أما آبو محمد فنقل في الغني 2۳/۱ عن أحمد أنه قال : تشهد عبد الله أعحب إلي » 
وان تشهد بغيره فهو جائز  ...‏ نقل عن القاضي أنه قال : وهدا يدل على أنه إذا أسقط لفظة 
هي ساقطة ی بعض التشهدات المروية » صح تشهده الل . 

(۱) أي باسقاط ما سقط في بعض الروايات » فان لفظة « الصلوات » لم تذكر في رواية الدارقطني 
عن ابن عمر » وسقطت مه لفظة « الطيبات » في رواية مالاك » أما تنكير السلام فوقع في رواية 
امد عن اس عباس » ووقع فيا أيضا « وأن مدا رسول الله . 

(؟) هو ابن العلاء بن عمار المازني القيمي البصري » اللغوي المشهور › وأحد القراء السبعة قيل 
اسمه زبان ‏ وهيل امه کنبته > مات سنة ١54‏ وقيل ١551‏ وقيل ۱۵۹ بالكوفة له تر جمة في وفبات 
الاعیال برقم ۵۰۵ ونارڅ ابن کنبر في حوادث سة ۱4 وهذا القول نقله عمه أبو تعمد ف المي 
4ه والبونى ف کشاف القناع ۱ والزبيدي في شرح القاموس » مادة ١‏ حي » وعيرهم » 
و (م) : قاله اب عمر . 

,۳ دکروا دلك في مادة « حي » ففي القاموس : والتحبه السلام » وحياه تیه » والبقاء » واللك » 
١‏ وحياك الله » أبقاك أو ملكك اه . وفي الصحاح : ٠‏ والحيات لله + قال يعقوب : اللك لله 
اه وي النباية في حرف التاء : التحیات لله . أي الألفاظ التي ندل على السلام والملك والبقاء ء 
هي لله تعالى اه وی اللسان : قال اللبث : ١‏ النحباث لله + ماه الىقاء لله > ويقال : الملك الله 
الحديث . 

(4) في (غ) : مشيرشا في جمیع جلسات الصلاة مفتر شا . 


۵۸۵4 


05 


في التشهد الأخير من صلاة فيها تشهدان أصليان » فإنه 
يتورك » والعمدة في ذلك حديث أبي حميد في عشرة من 
الصحابة رضي الله عنهم » فإنه وصف جلسته بين السجدتين ع 
وفي التشهد الأول مفترشاء وفي الثاني متورکا . [ والله 
أعلم ] . 

قال : فينصب رجله العنى » ويجعل باطن رجله الیسری 
تحت فخذه العنى » ويجعل إليتيه على الأرض . 
ش : هذا اختيار القاضي وأبي الب رکات . 


لأن في حديث ابن الزبير : كان عب إذا قعد في الصلاة جعل 
قدمه اليسرى تحت فخذه المنی وساقه(" . ونقل عنه الأثرم 


أنه يفرش رجله اليسرى » وينصب البمنی » ويخرجهما من تحته 
إلى جانب يينه » واختاره أبو اخطاب(* لأن في حديث ألي 


بهید الساعدي : فإذا كان في الرابعة آفضی *) بوركه الیسری 


إلى الأرض » وأخرج قدمیه من ناحية واحدة ۱ قال أبو حمد : 
وآییما فعل فحسن .20 وهذا التشهد والجلوس من أركان 


(۱) في (ع) : وحعل أليته . 

(؟) في (م) : وأبو البرکات . وفي انحرر 1/۱ : فیفرش رجله الیسری وینصب المنی » ویخرجها 
عن بمينه » وحعل إليتيه على الأرض اه . 

(۳) رواه مسلم ۷۹/۰ وأبو داود ۹۸۸ بنحوه » ورواه لو عوانة ۲۲۱/۲ وعنده « تحت فحذه 
وساقه ۲ » ورواه ابن خزية ۹1٩‏ بلفظ « بين فخده وساقه » وابن الزبير هو عبد الله الصحابي 
الشهور » وهذا الحديث رواه عنه ابنه عامر بن عبد الله بن الزبير » وفيه أيضا : وضع يديه على 
فخذيه » والاشارة بالسبابة . 

(4) لم يصرح بذلك في امداية ۳۰/۱ بل اقتصر على الافتراش دون إيضاحه » فلعله في عبره . 
(۰) في (م) : أقصى اليسرى . ۱ 

(1) قاله في المغني ۱ ويريد ما اعتاره القاضي » ؤما اختاره أبو الحطاب . 


دب ۵۸۵ 


الصلاة ‏ أما الأول وجلسته فمن الواجبات » لا من الستن على 
الصحيح 7 والله أعلم : 

قال : ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان » في الأخير 
ش : قد تقدم ذلك » والله أعلم . 

قال : ويتشهد بالتشهد الاول .9) 


/ااآإه ‏ ش : روی هد والئسایي من حدیث عبد الله بن مسعود أن 
النبي ع قال « إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات 
لله » ۳ وذکره » والتشهد الأخير والجلوس له رکنات » هذا 
الحديث » ولا تقدم أيضا من حديث ابن مسعود“ . 


۰۱۸ وقد روكا الدارقطني ت وقال : إسناده صحيح . عن ابن 
مسعود قال : كنا نقول قبل أن یفرض علینا التشهد : السلام 
على الله » السلام على جبریل ومیکائیل ۰ فقال رسول الله عو 
رلا تقولوا هکذا ) فان اله هو السلام » ولکن قولوا : 
التحيات لله )© . 


(۱) ذكر في المقبع 157/١‏ عدد الأركان ثم قال : من ترك شيعا منبا عمدا بطلت صلاته . ثم 
ذكر الواجبات وقال : من ترك منها شيئا بطلت صلاته » ومن تركه سهوا سجد للسهو . ثم ذكر 
السنن ؛ ثم قال : لا تبطل الصلاة بتركها » ولا يجب السجود لها ال . 

(۲) في المتن : ويتشهد بالاول . 

(۲) هو في سند أحمد ۰۲۳/۱ 4737 وستن اسان ۲۳۸/۲ ورواه أيضا ابن خريمة ۷۲۰ 
سحوه » وللنسایي أيضا ۲۳۹/۲ في رواية « قولوا في كل جلسة » . 

(4) لقوله فيه إذا جلس أحدى فليقل » الح وقوله : علمني التشهد کا يعلمني السورة من القرآن . . 
(5) هو هكذا في سنن الدارقطني ۳۰۰/۱ وقال : هذا إسناد صحيح . ورواه أيضا بلفظه النسائي 
۲ والبيهقي ۳۷۸/۲ وقواه » وقال الحافظ في الفتح ۳۱۲/۲ : رواه الدارقطني وغيره » بإسناد 
یج 


۱۹ - وروی سعيد عن عمر أنه لا تجزيء صلاة إلا بتشهد( , ولا 
یعرف له خالف » والله أعلم . 


قال : ويصلي على البي ل4 . 
ش : لا إشكال في مطلوبية الصلاة على النبي يلل في التشهد 
لایر ولف اق حكمها و فا انا ررغ ا 
سنة » وعنه ها واجبة » وهي اختيار الخرقي » وأبي البركات » 
ونقل عنه أبو زرعة9 رجوعه عن الثانية . [ والله أعلم ] . 

قال : فيقول « اللهم صل على محمد » وعلى ال محمد » کا 
صليت على آل إبراهم إنك حميد ید » وبارك على محمد 
وعلى ال محمد . کا باركت على آل براهم") إنك حميد 
0 


ش : هذا هو الشهور من الروايتين » واختيار أكثر 
لاحاب 

۰ الما روی كعب بن عجرة قال : قلنا : پارسول الله قد علمنا 
أو عرفنا كيف السلام عليك ؛ فکیف الصلاة ؟ قال « قولوا 


(۱) سعید هو أبن منصور » صاحب الستن المشهورة » وم يطبع هذا الوضع من سنته » وهذا 
الأثر رواه عبد الرزاق في الصنف ۳۰۸۰ والبميقي ۱۳۹/۲ وذکره ابن حزم في الى ۳۵۰/۳ 
بقوله : وروینا عن شعبة ال . 

(۲) آبو زرعة هو الدمشتي عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان البصري ‏ المحدث الحافظ الشهور » 
مات سنة ۲۸۰ له ترجمة في طبقات الخنائلة برقم ۲۷۲ وهذا القل ذکره أبو محمد يي الغني 08۲/۱ 
ووقع في () : وأبو البركات » ونقل عه أي زرعة . وانظر کلام أي ال کات في اضر 1۸/۱ 
فقد عدد الفروض م الأقوال والافعال » وذکر س بينها الصلاة على البي بل ؛ تم قال : وعنه 
أا سنة . 

(۲) کذا في الأصلين » وفي المغني » وني المتن : على إبراهم » [ وعلی آل ابراهم ] . بي الموضعين » 
ص ۲۲ ونه على أن الزيادة في الأول من الأصل > وفي الثاني من نسخة المغي المفرد » لكنه خلاف 
ما شرح عليه الموفق » ا في الغني ۰1۱/۱ . 

(4) في (م) : هذا أحد الروايتين . 


د ۵۸۷ 


اللهم صل على محمد » وعلى ال محمد » كا صليت على آل 
إبراهم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد » وال محمد , 
كا با ركت على ال إبراهم » إنك حميد مجید » متفق عليه » وفي 
لفظ لمسلم « وبارك »۲۱ ( والثانية ) يقول « کا صليت على 
إبراهم » وال إبراهم » وكذلك « کا باركت على إبراهم , 
وال إبراهم » اختارها ابن عقيل . 
۱ - وكذلك روي في حديث كعب » رواه النسايي ولد" . 
وقدر المجريء من ذلك » الصلاة عليه وعلى اله وال 
إبراهم » وذكر البركة كذلك » إلى « حميد مجيد » اختاره ابن 
حامد ‏ وأبو الخطاب » لظاهر الأمر بذلك في حديث كعب » 
واختار القاضي والشيخان أن امجزيء الصلاة عليه فقط ,۲ 
لأنه الذي اتفقت عليه أحاديث الأمر بها » وما عداه سقط في 
بعضها ) 
5 - وفي الترمذي - وصححه ‏ عن فضالة بن عبيد قال : مع 
لنبي ڪيه رجلا يدعو في صلاته » ولم يصل عليه » فقال النبي 


(۱) الحديث رواه البخاري ۰۳۳۷۰ ۱۳۰۷ ومسلم ۱۲۹/۶ وغيرهما » وروی السخاري ٤۷۹۸‏ 
وغيره نحوه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه : وبارك على محمد الم وفي (م) : أو قد 
عرفنا . 

(۲) ا في مسند أحمد ١44/4‏ وسنن اللساي ۰۶۷/۳ 1۸ ورواه أيضا کذلك البخاري ۳۳۷۰ 
وغيره» ورواه ابن ألي شيبة ۵۰۷/۲ والطحاوي في مشکل الآثار ۷۱/۳ ۷۳ في حدیث کمب » 
وطلحة بن عید الله » وعقبة س عامر » ووقع ذلك في حدیث عقبة عند ابن خزيمة ۷۱۱ وغيره . 
(۳) قال أو الخطاب في المداية ۳۰/۱ : وفدر الاجزاء من ذلك التشهد » والصلاة على البي إلى 
و حميد تجيد ) اه وسبق کلام أي البر کات وانظر کلام لي محمد في الغي 4ه . 

)٤(‏ سقطت جملة « وبارك .. الح » عند ابن أي شيبة في حديث طلحة » وسقطت أيضا من حديث 
كعب عند عبد الرزاق ۳۱۰۲ وعند ابن جرير » بي تفسير قوله تعالى ل إن الله وملائکته يصلون 
على النبي 4 الآية ٠ه‏ من سورة الأحزاب » وسقط ذكر الآل من مرسل الحسن + عند ابن أي 


شيبة 0۰۸/۲ : 


ا ۵۸۸ ت 


که د عجل هذا ١‏ ثم دعاه فقال له أو لغيره « إذا صلى أحدك 


يبدأ تحمید الله » والثناء عليه ؛ ثم ليصل على النبي [ عله ] 
ثم ليدع بعد بما شاء » .۰( والسنة تقدیه(" على الصلاة » 


وترتيبه فإن لم يفعل » بل نكس من غير تغيير ولا إخلال ففي 
الإجزاء وجهان » وكذلك في إبدال لفظة الآل بالأهل 
وجهان » والله أعلم . 

قال : ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول : أعوذ بالله من 
عذاب جهنم » وأعوذ بالله من عذاب القبر » وأعوذ بالله من 
فتنة المسيح الدجال » وأعوذ"" بالله من فتنة المحيا والممات . 


۳ - ش : في صحيح مسلم وغيره » من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله 9 « إذا فرغ أحد م من 
التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع » من عذاب جهنم » ومن 
الدجال»0) 


(۱) هو في جامع الترمذي في الدعوات ۹ ورواه أيضا أحمد 18/5 وأبو داود ۱١۸١‏ واللساي 
۳ وای حريمة ۷۱۰ والطبرايي في الکبیر ۳۰۷/۱۸ برقم ۷۹۱ - ۷۹۵ والطحاوي في مشکل 
الآتار ۷۱/۳ وابن حبان ۱۹۵۱ وکا في الوارد ۵۱۰ والخام ۲۳۰/۱ وصححه ووافقه الذهبي » 
وسكت عنه أو داود » ونقل الذري ۱8۲۸ تصحیح الترمذي وأقره . 

(۲) أي تقدم التشهد على الصلاة على النبي عل » تال آبر محمد في الغني ۵4۵/۱ : والسة 
ترتيب التشهد » وتقدیه على الصلاة على اللبي ع ٠‏ فإن لم يفعل وأنى به منکسا من غير تغير 
شيء من معانيه » ولا إخلال بشيء من الواحب فيه ففيه وجهان الم . 

(۳) واو العطف في المواضع الثلاثة » زيادة من المتن الطبوع . 

(4) هو عند مسلم ۸۷/۵ ورواه أيضا مد ۰۲۳۷/۲ ٤۷۷‏ وأبو داود ۹۸۳ والنساتي ۰۸/۳ 
وابن ماجه ٩۰٩‏ والدارمي ۱ وأبو عوانة ۲۳۰/۲ وابن الجارود ۲۰۷ وابن خزية ۰۷۲۱ 
وأبو يعلي ٩۱۳۳‏ والبيبقي ۱۵4/۷ وروی ابن عباس نوه عند مسلم ۸۸/۵ وأحمد ۱ وا داود 
٤‏ وغيرهم» وذكر مسلم أن طاوسا أمر ابه بإعادة الصلاق حين ترك فيبا هذا الدعای قال التروي: 
ولعله أراد تأديب ابنه » وتأكيد هذا الدعاء عنده » لا أنه يعتقد وجوبه اه وی (م) : ومن فتنة 
المسيح الدجال » ومن فتنة الحيا والممات . 


۵0۸4 - 


4 7 وفي الصحيح أيضا أنه عله كان يدعو بذلك) . 
قال : فان دعا في تشهده ما ذكر في الأخبار فلا 
باس . 

۵ _ ش : نحو ما روي عن ألي بكر الصدیق رضي الله عنه أنه قال 
لرسول الله له : علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال « قل 
اللهم إفي ظلمت نفسي ظلما كثيرا » ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني » نك أنت الغفور 
الرحم » متفق عليه .۲۱ 

5 - ( وعن علي ) [ رضي الله عنه ] أن النبي ع كان من آخر 
ما يقول بين التشهد والتسلم « اللهم اغفر لي ما قدمت » وما 
آعرت » وما أسررت » وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني ع 
أنت المقدم » وأنت المؤخر » لا له إلا أنت » رواه الترمذي 


وصححه(؟) : 


۷ - ( وعن معاذ ) بن جبل رضي الله عنه أن النبي [ عي ] قال 
له « إني أوصيك بكلمات تقون في كل صلاة ‏ اللهم أعني 
على ذكرك » وشكرك » وحسن عبادتك » رواه آحد » 
والساني وأبو داود ,(*) 


)١(‏ رواه البخاري ۸۳۲ ومسلم ۰ وغیرهما عن عائشة بلفظ : كان يدعو في الصلاة « اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال » وأعوذ بك من فتنة انحيا 
والمات » اللهم إلى أعوذ بك من المأثم والغرم ٠‏ . 

() في الس‌:وان دعا . 

(۲) کا في صحیح البخاري ۸۳4 ومسلم ۲۷/۱۷ . 

(4) وقعت هذه الجملة في آخر حدیثه الطویل » في الاستفتاح » وأذكار الرکوع » والسجود » 
وهو في جامع الترمذي ۳۷۶/۹ ورواه أيضا مسلم 01/5 وغيره » وتقدم بعضه برقم 1٩۰‏ في 
الدعاء بعد الركوع » وقد رواه ابن حزية ۷٤١‏ وفصله عن غيره » وجعله بعد الفراغ من الصلاة . 
(ه) هو في مسند أحمد ۰۲6۵/۰ ۲4۷ وسئن النسای ۰۳/۳ وای داود ۱۰۲۲ ورواه أيضا ابن ے 


مه - 


۲ - ( وعن عاصم ) بن كليب » عن أبيه » عن جده قال : د 
ا ۳ 
وهو يقول « يامقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك » رواه 
الترمذي( . 
ه ‏ ( وعن شداد ) ب بن اوس رضي الله عنه » أن رسول الله عل 
كان يقول في صلاته ۱ اللهم ای أسألك الثبات في سم 
والعزيمة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك » 
وأسألك قلبا سليما » ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم 
وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لا تعلم » رواه 
السا .© 


ولا يتعين [ غير ] ما ورد به الخبر" » بل ما في معناه » 
ما يعود إلى أمر الآخرة » ویتضمن قربة وطاعة » كالدعاء 


= خرية ۷۵۱ وابن حبان کا في الموارد ۲۳۶۵ والخحاكم ۲۷۳/۱ وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي 3 وسكت عنه أبو داود والمنذري 1١45١‏ . 
(۱) في جامعه 417/٠١‏ من تحفة الأحوذي » وقال : غريب من هذا الوجه ‏ ول يروه أحد من 
أهل الكتب الستة ا في تحفة الأشراف 4۸4۸ وجامع الأصول ۳۰۵۷ وعاصم قد روى له مسلم » 
ووثقه مد » وابن معين واللساي وغيرهم » توفي سنة سبع وثلاثين ومائة هجرية » انظر عهذيب 
التبذيب » وأبوه كليب وثقه أبو زرعة وابن سعد » وقال : رأيتهم یستحسنون حديثه » ويحتجون 
به » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن أي حيثمة والبغوي : قد لحق النبي مُه » وذكره 
ابن منده وأبو نعم وابن عبد البر في الصحابة » انظر الاصابة في تییز الصحابة رقم ۷۵۲۸ وقد 
رجح كونه من ثقات التابعين » وإنما الصحالي أبوه شهاب بن المجنون الجرمي ؛ ولي نسبه اختلاف 
ذكره في الإصابة رقم ۳۹۳۶4 وذكر هذا الحديث » وعزاه أيضا للبغوي والطبري والبارودي » وأبي 
على » ومطین وآخرين » وهذا الدعاء ثابت عن النبي َي في غير الصلاة »فد رواه أهد ۹/۳ 
١194 )۰‏ عن عائشة » ورواه أحمد أيضا ۰۳۰۱/۹ ۳۱۵ والترمذي 4/5 ۰ وحسنه عن 
أم سلمة » ورواه الترملي أيضا ۳۸۹/۲ وابن ماجه ۳۸۳۶ عن أنس ورواه مسلم ٠١7/17‏ وأحمد 
۲ عن عبد الله بن عمرو ؛ بنحوه . 
() في سننه ۰4/۳ وكذا رواه الترمذي ۳۵۲/۹ وقد رواه أبو نعم في الحلية ۲۹۰/۱ - 5317 
من عدة طرق عن شداد » وفيه قصة . 
(۳) كذا في السخ » ولا يستقم المعنى الا يحذف لفظة : غير. 
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۰ ل وفي أي داود أن النبي ميه قال لرجل « كيف تقول في 
الصلاة » ؟ قال : أتشهد ثم أقول : اللهم إلى أسالك الجنة , 
وأعوذ بك من النار . أما إني لا حسن دندنتك » ولا دندنة 
معاذ . فقال النبي عه « حوها ندندن ۲ وقال أبو محمد : 
إن ظاهر كلام الخرق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجوز الدعاء 
غير مأثور + ولا إشكال أنه لا جوز .عل المذهب الدعاء ما 
يرجع إلى محض طلب الدنيا وشهواتها »> نحو : اللهم ارزقني 
ار تاو وله عفرا 

۱ - لقوله ع « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الادمیین ؛ إنما هي التكبير » والتسبيح وقراءة القران » رواه 
مسلم وغیره :20 حرج منه ما ورد » وما في معناه » فيبقى 
فیما عدا ذلك على مقتضی العموم . ( وعن آحمد ) جواز 


(۱) أي نص عليه أحمد » وذهب إليه ختارا له » قال أبو تحماد في الغني ۱ : قال الأثرم : 
قلت لاي عبد الله : إن هؤلاء يقولون : لا يدعو في المكتوبة إلا با في القران . نفض يده كالمعضب 
وقال : من يقف على هذا ؟ إلى قوله : يدعو با يعرف » وما جاء ال » وبي المغي أبضا 019/١‏ : 
وحكى عنه ابن المنذر أنه قال : لا بأس أن يدعو الرجل تجميع حوائحه » من حوائج دبياه واخرته » 
وهذا هو الصحیح إن شاء الله ٣‏ . وقال أبو الركات في الحرر ۷۱/۱ : ولا يدعو في تشهده 
إلا با في الأخبار ؛ وما برجم لأمر دينه الح » والمراد بالأه ثر قوله بي الحديث « ثم لیتحبر من الدعاء 
ما شاء ) , 

(۲) هو في سئن أي داود ۷۹۲ ورواه أيضا أحمد 1۷4/۳ وابن ماسه ٩۱۰‏ عن بعض الصحابة » 
ورواه هد أيضا ۷۶/۵ عن سلم » رحل من بني سلمة » وحعل الخطاب له » ورواه ابن حبان 
في الموارد 514 عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مُه قال لرجل الح . 

(؟) هو في صحيح مسلم ۲۰/۵ ورواه أيضا أحمد 44۷/۵ وأبو داود ٩۳۰‏ والنسالي ۱6/۳ وغبرهم 


عن معاوية بن الحكم السلمي ‏ وفيه قصة . 


بت ل 5 


ذلك » قال : إذا دعا في صلاته بحوائجه أرجو أن لا يضره . 
وذلك لا تقدم من حدیتث ابن مسعو د( , والله أعلم . 
۰( 
وع ره كذلك . 

۳ لاع سل تمن ام روع ما 
لقوله [ يه ] « تریها التكبير » وتلیلها التسلم 00 
وظاهره أن لا تحلیل ها سواه . 

۲ - وفي الصحيحين من حدیث عائشة رضي الله عنها : وكان يختم 
الصلاة بالشسلي .9 وقد قال « صلوا كا رأيتموني أصلى “١‏ 
إذا تقرر هذا فالشروع أن يسلم کا ذكر الخرقٍ » تسليمة عن 
یینه » وتسليمة عن يساره . 


۴۳ 5 لا روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عله كان 
يسلم عن يمينه » وعن يساره « السلام عليكم ورحمة الله ؛ 
السلام عليكم ورحمة الله ) حتى يرى بياض خده . رواه 
الخمسة ومسلم کعناه(۲۲ . 


)1١(‏ أي حديثه السابق في التشهد > حيث قال في آخره « تم ليتحير من الدعاء ما شاء ) أو ١‏ أعجبه 
إليه ٠‏ كا في صحیح البخاري ۸۳۰ وسن النسائي ۲۳۸/۲ وغيرها . 

(۲) في نسخة المتن : ويسلم عن بمينه ... وعلى يساره , 

(۲) هو حديث علي الشهور » وسبق أول انات برقم ۳9۷ . 

(4) كدا في اللسخ ‏ مع أنه ليس عند البخارى ‏ ولا رواه مسلم عن آلي الجوراء عنبا » وأوله 
« كان يفتتح الصلاة بالتكبير + وتقدم أول الباب مى رواه:غير مسلم کا في رقم ۳۱۷ . 

(ه) هو حديث مالك بن الحويرث المشهور » وتقدم أنه رواه البخاري وعيره کا في رقم 784 . 
(1) رواه أحمد ۰۳۹۰/۱ :۰۳۹ ۰6۰۱ ۱۸ وأبو داود 945 والترمذي ۱۸۲/۲ رقم 194 
والساني 1۲/۳ ب 54 وابن ماجه ٩۱٤‏ وهو عد مسلم ۸۲/۵ بعناه » ورواه أيضا الطيالسي 
8 ۷۰ وایں ألي شيبة ۲۹۸/۱ وابن حبان کا في الموارد 517 واین خزيمة ۷۲۸ وأبو يعلي 
۱ ۰۱۰۲ والطبراني في الکبیر ۰۱۷۲ ۰- ۱۰۱۹۲ والخطيب في الوضح ۳۹۹/۲ والطحاوي 
۱ والدارقطني ۳۰۲/۱ والبييقي ۱۷۷/۲ ولیس في (ع) : تکرار السلام . 


نب ۵04۲ 


‰4 _ ( وعن سعد ) بن اي وقاص رضي الله عنه قال : كنت أرى 


النبي عه يسلم عن ينه وعن ساره » حتى یری بياض 
شلد , رواه مسلم ومد والنسالي O‏ والسلام ركن ف 
الجملة » لقوله يله « تحريمها التکبیر > وتحليلها التسلم ۱0 
فان كان في فريضة وفيت التسلیمتان » في روایة(؟ اختارها 
أبو بكر » » والقاضي . وفي آحری : الثانية سنة . اخحتارها أبو 
محمد . أما صلاة الجنازة » والتافلة » فان الثانية لا تجب فیهما 
قال القاضي : رواية واحدة . وهل يكفي ( السلام علیکم ) 
ب اختاره القاضي وأبو البركات - أو لا بل مع ذلك من 
( ورحمة الله ) - اختاره أبو الخطاب » وابن عقيل 9 فيه 
وجهان » ونص أحمد على الاستجزاء بالسلام في صلاة الجنازة 
وفیه احتال » ولا جزيء « سلام علیکم » منکرا ولا « علیکم 
لسلام » منکسا » على أصح الوجهین . 

ومقتضی کلام الخرقٍ أنه لا یشترط أن ينوي بسلامه 
الخروج من الصلاة » وهو التصوص » الشهور ‏ إذ هو بعض 
الصلاة » فشملته نية الصلاة کبقية الاجزاء » واشترطه ابن 
حامد » قیاسا لاحد الطرفین على الآخر » وعلى قوله لو أ 


(۱) هو في صحیح مسلم ۸۲/۰ ومسند أحمد ۰۱۷۲/۱ ۱۸۰ وسنن التسايي ۱۱/۳ ورواه آیضا 
ابن ماجه ٩۱۰‏ والدارمي ۳۱۰/۱ وابن اي شيبة ۲۹۸/۱ وأبو عوانة ۲۳۷/۲ وابن خريمة ۷۲۲ 
وأبو يعلي ۷۰۱ والخطيب في الوضح ۳۱۰/۱ والطحاوي ۲۱۷/۱ وغیرهم » وفي الباب أحاديث 
كثيرة ذکرها الحافظ في التلخیص 4۲۰ وغيره » دفي (م) : خدیه . رواه مد ومسلم . 

(۲) تقدم أول الباب برقم 40۲ وأنه رواه الترمذي وغیره عن علي رضي الله عنه . 

(۲) وقع في النسخ : وفيت بالتسليمتان » وفي رواية الح ؛ وهو سحن م تری » وزيادة الوا حطا 
من اللساخ » فحذفناها . 

)٤(‏ انظر کلام أي تحمل ف المغني امه » ۵۵۶ وقد توسع ف ذلك » وعلل ما الحثاره با 
يقتضي ترجيحه » وانظر كلام ألي الخطاب وأبي البركات في المداية ۳۰/۱ واحرر 11/١‏ . 


هت 04 — 


بنية الخروج مضيفا إليها نية السلام على الحفظة والمصلين جاز » 
ولم يستحب » نص عليه » وحكى ابن حامد وجها بالبطلان . 
وعلى الاول لو ترك نية الخروج » ونوی: الحاضرين » بطلت 
صلاته » وجها واحدا عند ابن حامد » والصحيح عند أي 
الب رکات - وزعم أنه التصوص - عدم البطلان » وال أعلم . 
قال : والمرأة والرجل() في ذلك سواء . 
ش : لعموم قوله مه « صلوا کا رأيتموني أصلي » وغیره من 
العمومات . [ والله علم ] . 
قال : إلا أن المرأة تجمع نفسها في الرکوع والسجود » 
۵ باش : رو لاي أن بیع آن سول اله عي ] مز 
على امرأتين تصلیان فقال « إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى 
بعض » فان المرأة ليست في ذلك کالرجل » رواه أبو داود في 
مراسيله البق 
۳٩‏ - وقال ابن عمر : تقعد المرأة في الصلاة متربعة .© 


رد في نسخة المتن : والرجل والمرأة . 

(؟) هو هكذا في مراسيله الطبوعة ص ۱۲ في باب ما جاء في من نام عن الصلاة » لكنها محذوفة 
الأسانيد » وقد روى ابن ألي شية ۲۷۰/۱ عن يزيد بن حبيب » عن بكبر بن عبد الله بن الأشج » 
عن ابن عباس أنه سثل عن صلاة الرأق قال : تجتمع وتحتفز » وقد ذكر حديث يزيد صاحب 
المبدع ۱ يا ناء لکن ماه زيدا » وتبعه الببوتي في كشاف القناع ۱ والصواب أنه 
يزيد » وهو أبو رجاء » يزيد بن سويد الأزدي مولاهم المصري » تابعي صغير ثقة » مات سنة 
۸ قاله في الخلاصة » والتهذيب وغيرهما . 

() رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله رقم ۲ وفي سنده ضعف » وأورده في المغني 577/١‏ 
وفي الشرح الكبير ٠٠٤/١‏ بنحوه » وتناقله الفقهاء هكذا » وقد روى ابن أي شيبة ۲۷۰/۱ عن 
نافع قال : كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة » وروی أيضا عن نافع قال : كانت صفية تصلي 
وهي متربعة . 
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۷ - وعن علي [ رضي الله عنه ] : إذا سجدت المرأة فلتحتفز, 
ولتضم فخذيبا 00( والسدل افضل من التربع » نص عليه » 
واختاره الخلال » لانه يروي عن عائشة ۰“ وظاهر كلامه 

۸ الما روى سعيد » عن أم الدرداء » آنا كانت ترفع يدا في 
الصلاة حذو منکبیها ( والثانية ) لا يسن . لا حلاله 
پا لا نضمام اللائق ما . ( والثالثة ( ترفع دون رفع الرجل قال 

قال : والماموم إذا سمع قراءة الامام فلا يقرا بالحمد ولا 
بغيرها » لقول الله تعال ‏ وإذا قريء القران فاستمعوا له 
51 00 0 )8( 0 0 3 
وأنصتوا . لعلكم ترمون 4 ولا روى أبو هريرة [ رضي 

(۱) رواه ابن ألي شيبة ۲۱۹/۱ وذكره أبو محمد في المغني 0517/١‏ وغيره » وهو من رواية 

الحارث الاعور » عن علي » والحارث ضعيف الحديث كا في تبذیب التبذیب وغيره » ووقع لي 

(ع ع) : فلتحتقر . وهو خطاً , والاحتفاز بالفاء والزاي هو الاستیفاز » قال في اللسان مادة 

(حفز) : والرجل يحتفز في جلوسه ؛ يريد القيام » والبطش بشيء.. واحتفز استوى على وركيه اه.. 

(؟) السدل هنا (خراج رجليها معا من جانب بمينها » وأصل السدل في الثوب ارخاژه وتدليته ا 

في القامرس وغيره ‏ وقد استعملها ارتي والفقهاء بعده بمعنى ما ذكرناه » وقد روى أحمد ۲۹۰/۷ 

وأبو داود 16۳ والترمذي ۳۷۹/۲ رقم ۳۷۹ والدارمي ۳۲۰/۱ وابن أي شيبة ۲۵۹/۲ وغيرهم 

عن ألي هريرة رضي الله عنه أن النبي یه نبى عن السدل في الصلاة » وروی ابن ألي شيبة ۲۶۹/۷ 

عن علي والنخعي » ومجاهد وابن عمر أمهم كرهوا السدل في الصلاة » وروی عن غيرهم الرخصة 

فيه » وفسره في النباية مادة (سدل) بان يضع وسط الإزار على رأسه » ويرسل طرفيه عن بينه 
وشاله الح » وأما فعل عائشة المذكور فلم أقف عليه عنها مسندا وإنما ذكره الفقهاء هكذا » كابن 

مفلح 477/١‏ والہوتي في الكشاف ۳۳۰/۱ وغیرها . 

(۳) رواه ابن ابي شيبة ۲۳۹/۱ عن عبد ربه بن زيتون قال : رأيت أم الدرداء ترفع یدیها حذو 

منکبیها حين تفتئح الصلاة » ورواه البخاري في جزء ( رفع اليدين في الصلاة ) برقم ۲۳ ۲۶ 

عن عبد ربه بن سليمان بن عمير » قال : رأيت أم الدرداء رضي الله عنها ترفع يديها في الصلاة 

حذو منكبيها » حين تفتتح الصلاة وحين تركع . وكذا رواه سعيد في سئنه » قاله في المبدع 4174/١‏ 

وغيره . 

. فالظاهر أنه في شرحه على المداية‎ ۷/١ كلام أبي البركات ليس في احرر في موضعه‎ )٤( 

(») سورة الاعراف الاية ٠١4‏ وفي (ع) : فإذا قرىء . وفي المتن : لقوله تعالى . 


645 د 


لله عنه ] أن النبي عله قال « ما لي أنازع القرآن » فاتتهى 
الناس أن يقرؤا فيما جهر فيه النبي َه 00 
ش : إذا مع المأموم قراءة الإمام لم يقرأ مطلقا » لما استدل 
به الخرق [ رحمه لله ] من الآية والحديث . 
۳ - أما الآية ) فقال أبو العالية » وزيد ب بن أسلم : كانوا يقرأون 
خلف الامام » فنزلت هذه الآية فتركوا .() 


۰ ل ویروی نخوه عن ألي هريرة » وابن ع المسيب » والحسن » 
والزهري » والنخعي » والقرظي وغیرهم ."© وقال أحمد في 
)١(‏ ذکر الشارح من روی هذا الحديث » وفي المتن : عن النبي َيه أنه قال . 
(۲) وكذا ذكره أبو محمد في الغني 511/١‏ وغيره » ولم أجده عنهما مسندا » وقد روى الدارقطي 
۱ وابن جرير عند تفسير الآية المذكورة من سورة الأعراف » نحو هذا الأثر ع عبد الله 
ابن عامر حدثني زيد بن أسلم » عن أبيه » عن أي هريرة رضي الله عنه » لكن قال الدارقطني : 
عبد الله بن عامر ضعيف . وروی ابن جرير رقم ۱۵۰۸۲ عن أي عياض » عن أي هريرة » قال : 
كانوا يتكلمون في الصلاة » فلما نزلت هذه الآية آمروا بالانصات اه وأبو العالية اسمه رفيع بن 
مهران الرياحي » تابعي أدرك الجاهلية » ومات سنة 4٠‏ ه أو بعدها وهو ثقة مشهورء کا في 
#بذيب التبذيب وغيره » وزيد بن أسلم هو أبو أسامة » العدوي بالولاء » الفقيه التابعي » الشهور » 
ثقة من أهل الحديث » والتفسير » مات سنة ست وثلائين ومائة » قاله في عهذيب التهذيب وغيره . 
(۳) ذکرنا آنفا رواية أبي هريرة عند ابن جرير والدارقطني » وقد رواه ابن جرير أيضا عند تفسير 
آية الأعراف برقم ۱۵۵۸۸ عن سعيد بن المسيب . ( وأنصتوا ) . قال : في الصلاة . وبرقم 
64 57 عن الحسن قال : في الصلاة المكتوبة » وعند الذكر » وروی أيضا برقم 
۰ عن الزهري قال : كان النبي َي يقرأ ورجل يقرأ فنزلت ۸ وإذا قری؛القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا » وبرقم ۱۵۱۰۷ عن الزهري قال : لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به من 
القراءة .... قال الله تعالى ® وإذا قري؟ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا # وروی برقم ۱۵۰۹۷ 
عن إبراهيم ‏ وهو الدخعي ‏ قال : في الصلاة الکتوبة . ول أجده عن القرظي » ورواه ابن جرير 
اس ميد ل كل قاد ل أ راع امسن رع SM‏ لوف تاه 
كثير عند تفسير الآية عن هؤلاء وغيرهم » ول يذكر فيبم القرظي » وظاهر كلام الزركشي أن 
هؤلاء ذکروا سیب نزوها کا ذكره قبلهم أبو العالية وزید » لکن الصحیح أنهم أرادوا نها نزلت 
في شأن الصلاة » کا صرح به أبو محمد في الغني ۱ عم » وفییم القرظي » وکا ذكريا 
ألفاظ بعضهم » ووقع في (ع ع) : القرطبي . وهو خطأ » وهو محمد بن كعب ؛ بن سلم » ابن 
أسد » الدلي » من حلفاء الأوس كان أبوه من سبي قريظة » وهو ثقة مشهور » مات سنة تمان 
عشرة ومائة » قاله الافظ في بذیب التهذيب وغيره . 


۵04۷ 


رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة .0 
۱ - ( وأما الحديث ) فلما روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] أن 
النبي َيه انصرف من صلاة جهر فيا بالقراءة فقال « هل 
قرأ أحد منكم معي انفا ؟ » فقال رجل : نعم يارسول الله . 
فقال « مالي آناز ع القران ؟ » قال : فانتبى الناس عن القراءة 
معه » فيما جهر فيه من الصلوات ۰ حین سمعوا ذلك منه . 
رواه مالك في الموطأ» والخمسة إلا ابن ماجه“ ولأبي 


داود : وقال أبو هريرة : فانتهبى الناس 0 


وظاهر المنع في كلام الخرثي رمه الله التحريم » وبه جزم 
القاضي في التعلیق » و هو خلاهر کلام تمد وجعل أبو 
الخطاب في المداية ‏ والشیخان _ المنع للكراهة . 


)١(‏ نقله في مسائله المطبوعة ص ۳۱ لا قيل له : إن فلانا قال : قراءة الفاتحة ‏ يعني حلف الامام 
- مخصوص من قوله ب وإذا قری* القرآن فاستمعوا له قال : عمن يقول هذا ؟ أجمع الناس الح . 
(؟) كذا قال الشارح » وسيأتي أن ابن ماحه قد رواه كغيره . ولعل الذي أوقع الشارح في استناء 
ابن ماجه کون أي محمد ذكره في المغني 5014/١‏ وعزاه لمالك ٠‏ وأ داود والترمذي ‏ وكذا ذكره 
أبو البركات في النتقى ۸٩۷‏ وکا في النيل ۲۸۲/۲ وعزاه لأي داود والسافُ والترمذي فقط › 
والحديث في موطأ مالك ۱۰۸/۱ ومسند أحمد ۲۸۰/۲ وسن ألي داود ۸۲٩‏ والترمذي ۲۳۱/۲ 
رقم ۳۱۱ والسائُ ۱6۰/۲ وابن ماجه ۰۸4۸ 844 ورواه أبضا عبد الرزاق ۲۷۹۵ وابن أي 
شيبة ۳۷۰/۱ وابن حبان کا في الوارد 454 والبزار 1۸۷ والبحاري في حزء القراءة خلف الامام 
برقم 11 71 وحسنه الترمذي » وصحح إسناده أحمد شاكر ي تحقيق المسند ۷۲۱۸ لك رواية 
البزار ( عن ابن بمينة ) وصوب أنه عن الزهري ( عن ابن أكيمة ) الليثي » عن ألي هريرة » وابن 
أكيمة قال الترمذي ۲۳۲/۲ : اسمه عمارة » ويقال عمرو ‏ وهو من ثقات النابعين » ذكره في 
تمذيب التبذيب في عمارة » وذكر أنه لم يرو عنه غير الزهري » لكن الأكثر وثقوه . 

(۲) كذا في سنن ابي داود ۸۲۷ لكن روى أيضا هنا آنبا من قول الزهري » وقال الترمذي 
۲ : وروی بعض أصحاب الزهري هذا الحديث » وذكروا هدا البرف ٠‏ قال الزهري : فانتبى 
الناس عن القراءة الح » وكذا عند ابن حبان 401 وعيره » لكن الزهري لا يقوها إلا عن توقيف » 
لا اشتهر عنه من العلم والورع . 

(4) قال أبو الخطاب في المداية 47/١‏ : ويكره أن يقرأ فيما حهر فيه الإمام الح . وقال أبو البركات 
في الحرر ۱۰/۱ : إلا أن يسمع إمامه فيكره اه وقال أبو محمد في المغني ۰1۳/۱ : المأموم إذا 
كان يسمع قراءة الامام لم تجب عليه القراءة » ولا تستحب الله . 


7ن 5 


ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يقرأ وان لم يمكنه القراءة في 
حال » وعليه الأصحاب » واختار أبو البركات قراءة الفاتحة 
لمن تعذرت عليه القراءة في السكتات . 
لا روى عبادة بن الصامت قال : صلى النبي [ عله ] الصبح » 
فثقلت عليه القراءة » فلما انصرف قال « إني أرام تقرؤن وراء 
إمامكم » قلنا : إي والله . قال « فلا تفعلوا إلا بأم القران » 
فانه لا صلاة لمن م يقرأ بها ) رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه() ‏ ولأبي داود والنساني « فلا يقرأ بشيء من القرآن 
إذا جهرت به إلا بأم القران » ورواه الدارقطني وقال : كلهم 
ثقات() . 


ومفهوم كلام الخرقي أن المأموم يقرأ إذا لم يسمع قراءة 
الإمام » ولا يخلو من أن يكون ذلك لبعده أو لطرشه » فإن 
كان لبعده قرأ على المنصوص » والختار للأصحاب » لظاهر 
الآية الكريمة ( وعن أحمد ) : لا يقرأ . لما تقدم من قوله عه 
« لا تقرؤا بشيء من القرآن إذا جهرت به » فعلى الأولى هل 
يقرأ من مع اهمهمة من غير فهم ؟ على روايتين . وان كان 
عدم سماعه لطرشه(؟ فقد توقف » فيخرج على وجهين » 


(۱) هو عند ابي داود ۸۲۳ والترمذي ۲۲۹/۲ رقم ۳۱۰ ورواه أيضا البخاري في جزء القراءة 
برقم ؟م ‏ ۳۸ وأحمد في السند ۰۳۱۳/۰ ۰۳۱۱ ۳۲۲ وابن حزية ۱۰۸۱ واس حبان کا 


ف الموارد ٠‏ 


5 والخام ١‏ والطحاوي في الشرح ۲۱۵/۱ وابن حزم في انحلى في المسالة 


رقم ۳٠۰‏ والدارقطني ۳۱۸/۱- ۳۲۰ والمفي ۲ ۱۱۹ وحسنه أيضا الدارقطي ؛ وقوم 
الجاع إسناده » وأكار طرقه عن ابن إسحاق » وقد صرح بالتحديث عند أحمد والدارقطني » واليیقي 
وابن خزية » وابن حبان . 

(؟) هذه الرواية عند أي داود ۸۲4 والنسائي ۱6۱/۲ والدارقطني ۳۱۹/۱ والببيقي ۱۸۶/۲ 
وغيرهم » وفي (م) : فلا تقرژا . وهي لفظ الدارقطني . 

™) المهمة ) ترديد الصوت في الصدر » قاله الجوهري في الصحاح » مادة ( هم ) ( والطرش ) 
آمون الصمم قال الجوهري : يقال أنه مولد . وني (م) : لطرش . 


-6098- 


ولعل مبناهما على أن علة المنع الاستاع أو التشویش( [ على 
الامام ] والذي ينبغي أن يكونا كلاهما ۲۳۲ لورود المنع 
منهما » وإذا يقرأ إن ۸ يشوش على الامام » بل وال مامومين » 
والله أعلم . 
قال : والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام » وفيما لا 
ش : لظاهر ما تقدم من حديث ألي هريرة » وعبادة [ بن 
الصامت ] ( رضي الله عنہما )7 . 
۳ - وعن علي [ رضي الله عنه ] : اقرژا في الركعتين الأولتين من 
الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة » رواه 
ومفتضی كلام الخرق ان للإمام سكتات » قال ا 
البركات : وها سکتتان على سبیل الاستحباب ‏ احداهما 
تختص باول ركعة للإستفتاح » والثانية سكتة يسيرة بعد 
القراءة كلها » ليرد إليه نفسه » لا لقراءة الفاتحة خلفه » على 
ظاهر كلام حمر( , 
سكتتان » سكتة حين يفتتح الصلاة » وسكتة إذا فرغ من 
)١(‏ في (م) : ويقل مبنا على الم وفي (ع) : على أن الاستاع أو التشويش علة النع الح . 
(؟) كذا في النسخ وهو على اعتبار (كان) تامة أي يكوث الاستاع والتشويش کلاهما معللا به . 
(؟) تقدم الحديتان انفا قبل هذا وفي حدیث أي هريرة « ما لي أنازع القران » وفي حديث عبادة 
« فلا تفعلوا إلا بأم القران » . 
)٤(‏ کا في سنته ۳۲۲/۱ مس طرق عن الزهري » عن ابن ألي رافع عن أبيه » عن على رضي الله 
عنه وقال : هذا إسناد صحيح . وكذا رواه البيبقي ۱۱۸/۲ وروی أيضا نحوه عن غير علي . 


(5) لم يرد كلام أبي البركات هذا في الحرر » وإنما هو في شرح الحداية » کا أشار إليه مس الدين 
ابى مفلح في « النكت والفوائد السنية » على احرر ۱۰/۱ ونقل شيعا منه . 


س ا ب 


السورة الثانية » قبل أن يركع » فكتب ذلك لعمران بن حصين 
فانكره » فكتب ذلك إلى ألي بن كعب فقال : صدق سمرة . 
رواه ۳۳۹ 3 وا داود 4 وابن ماج( وف رواية هم ۳ سكتة 
إذا كبر » وسكتة إذا فرغ من قراعة ظ غير الخضوب 
علیهم ۳ قال أبو الب رکات : والصحیح في الرواية الأولى » 
وعل تقدیر ثبوت الثانية فیحمل على سكتة يسيرة لقدر 
السملة ) وتضوير ماقرا مین السورة + ونحو ذلك [ والله 
اعلم ] . 
قال : فاٍن ۸ یفعل فصلانه تامة » لأن من كان له مام 
فقراءة الامام له قراءة . 
ش : هذا تصریم منه بأن القراءة لا تجب على المأموم مطلقا » 
وهو التصوص ‏ العروف عند الاصحاب ‏ لا تقدم من الاية 
وحديث ابي هريرة %0( 
٥‏ - ( وعنه ) أيضا أن رسول الله [ ع ] قال « فا جعل الإمام 


(۱) هو في مسند أحمد ۰۱۱/۰ ۲۰ وستن اي داود ۷۷۷ - ۷۷۹ واب ماجه ۸4۵ ورواه أيضا 
الترمذي ۷۹/۲ رقم ۲۰۱ والدارمي ۲۸۳/۱ وعبد الرزاق ۲۷۹۲ وابن أي شيية ۳۷/۱ والطيراي 
في الكبير ۰۱۸۷۰ 1۹4۲ وابن خزيمة ٠١۷۸‏ وابن حبان 44۸ وحسنه الترمذي ورواه أيضا 
ابن أبي شيبة ۰۳۷۰/۱ ۳۷۱ عن الحسن مرسلا » وعلقه البخاري في جزء القراءة حلف الامام 
برقم ۲٩‏ عن سمرة وقال : سكتة حين يكبر » وسكتة حين يفرغ من قراءته . وني (م) : كان 
له سكتتان ... فذكر ذلك إن . 

۲( هذا اللفط عند أحمد ۲۳/۵ وأبي داود ۷۸۰ وابن ماجه ۸44 ععناه » ولمط رواية الترمذي : 
إدا دحل لي صلاته » وإدا فرغ من القراءة . ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ ل ولا الضالين » قال : 
وکاد یمجه إذا فرع س القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه ورواية الدارقطني : سكتتين 
وسكتة إذا فرع من قراءة فاتحة الکتاب . 

(۳) يريد الأول کون السكنة قبل أن يركع » وبالتانية كونها بعد الفاتحة » وهذا الکلام يذكره 
و 36 ۳ 7 0 تمعوا له وأنصتوا 4 الحديث هو قوله َل 
ره الآية هي قوله تعالى ط وإذا قری؟ القران فاستمعوا له وانصتو ) و 1 
في حديث أي هريرة « مالى أنازع القران ٠‏ الح وسق انفا برقم ٠ ٠41‏ 


د 5ه 


0 به فاذا كبر فکبروا ‏ وإذا قرأ فأنصتوا » رواه احمسة 
الترمذي » وصححه امد ومسل » فأمر بالقراءة 
ا 7 وهو شامل » ۳ ن لم يسكت الامام . 


1 - وروی عبد الله بن شداد أن النبي [ عه ] قال « من كان 
له إمام فقراءة الامام له قراءة » رواه سعيد » وأحمد في مسائل 
ابنه عبد الله » والدارقطني ۲۳۰ وروي مسئداً من طرق 
[ ضعاف ]“ والصحيح أنه مرسل » وذلك لا يضر عندنا . 


(1) هو في مسند أحمد 4۲۰۰۳۷۹/۲ وسئن الي داود ٠١4‏ والساي ۱۸۱/۲ وابن ماجه 45م 
ورواه أيضا ابن ألي شيبة ۳۷۷/۱ والطحاوي في الشرح ۲۱۷/۱ والدارقطني ۱ وتصحيح 
مسلم ذكره في صحيحه ۶ ورنصه : فقال له أبو بكر : فحديث ألي هريرة ‏ يعني ١‏ وإذا 
قرأ فأنصتوا » - فقال مسلم : هو عندي صحيح » فقال : لم لم تضعه هاهنا ؟ فقال : ليس كل 
شيء عندي صحيح وضعته هاهنا » إثما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه . اه وقال أبو داود : وهذه 
الزيادة ليست بمحفوظة . اه وتعقبه المنذري في تبذیب السئن رقم ۰۷۵ وحکم شبوتها » وأورد 
لها مقويات من متابعات وشواهد » وقد وقعت هذه الجملة في حديث ألي موسى الطويل » في صفة 
الإقتداء بالامام , کا في صحيح مسلم ١١9/4‏ وسنن ألي داود ٩۷۳‏ وابن ماجه ۸4۷ والدارقطني 
۱ وعزاه الزيلعي في نصب الراية ۱۵/۲ للبزار » ولابن عدي في الكامل ‏ لکن قال أبو داود 
بعد تخريجه : قوله و فأنصتوا ٠‏ ليس بمحفوظ الم » وقال المنذري : ول يؤثر عند مسلم تفرده بها 
- يعني سليمان التيمي - لثقته وحفظه » وصححها من حديث ألي موسى » وألي هريرة اه 
وتصحيح مد ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تنوع العبادات ) ص 85 وغيره » وف (م) : 
فإذا قرأ . 

(۲) لم يظهر الأمر بالقراءة للمأموم فيمكن أنه يشير إلى غير هذا الحديث . 

(۲) هو في سنن الدارقطني ۳۲۳/۱ هكذا مرسلا » ورواه أيضا عبد الرزاق ۲۷۹۷ وابن ألي شيبة 
۱ والطحاوي ۲۱۷/۱ والبهقي ١١/7‏ كذلك وم أجده في مسائل عبد الله المطبوعة » 
وعبد الله بن شداد هو ابن الماد الليثي الدني أبو الوليد » مات سنة 47ه روى عن جماعة من 
الصحابة » أخرج له الائمة في كتبهم » قاله في جبذيب التهذيب . 

(۱) أي متصلا عن ابن شداد » عن جابر رضي الله عنه » کا رواه أحمد ۳۳۹/۳ وابن ماجه ۸۵۰ 
ومحمد بن الحسن في موطأ مالك ۱۱۷ وابن ألي شيبة ۳۷۷/۱ والطحاوي ۱۲۸/۱ وأبو نعم في 
الحلية ۳۳/۷ وأبو يوسف في الآثار ۱۱۳ والدارقطني ۳۲4/۱ والبيبقي ۱۵۹/۱ ۰ ٠٠١‏ وروي 
أيضا عن أبي الزبير عن جابر » کا ذكره البخاري في ( جزء القراءة حلف الإمام ) برقم ۲۱ وقال : 
هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم"لارساله وانقطاعه الح » وقال الدارقطني : لم يسنده غير أي حنيفة 
والحسين بن عمارة » وهما ضعيفان . اه وقد روي له متابعات وشواهد ذكرها الزيلعي في نصب = 


ا 


وحكى ابن الزاغوني رواية بوجوب القراءة على المأموم » لم 
تقدم من حديث عبادة في الصحيحين عنه « لا صلاة لمن .م 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وحملا على الإستحباب » مع أن الأول 
قال أحمد : لا يصح عندنا . وقال : ۸ يرفعه إلا ابن 
إسحاق ٩۳۰‏ وظاهر کلام أحمد في رواية أبي الحارث وجوب 
القراءة حال السر فقط ‏ قال : إذا جهر الامام فأنصت » ولذا 
م جهر فاقرً الحمد وسورة ؛ وهو نص حديث عبادة » وبه 
تجتمع الادلة » والله أعلم . 

قال : ويسر القراءة في الظهر والعصر » ويجهر با في 
الأوليين من المغرب والعشاء”" وي الصبح كلها . 
ش : هذا مجمع عليه » وقد ثبت ذلك عن رسول الله عله 
بنقل الخلف عن السلف » وهل الجهر والإخفات في محليهما 
سنة أو واجب ؟ فيه وجهان » الذهب الأول » ومراد الخرق 


= الراية ۱/۲ - ۱۲ وتکلم على أسانيدها » وهي بمجموعها تقوي الرسل الذکور أولا » وني الباب 
آثار كثيرة عن الصحابة » وعلماء التابعين » عند عبد الرزاق ۲۷۹۵ وابن أي شيبة ۳۷۲/۱ وابن 
جرير في التفسير ۱۵۵۰۸۱ - ۱۵۱۱۸ ومالك في موطبه رواية محمد بن الحسن ۱۱۲ - ۱۲۷ 
في النبي عن القراءة خلف الإمام » لكن روی عن بعضهم الأمر بقراءة الفاتحة وان حهر الإمام » 
وللبخاري مولف مفرد مطبوع » رجح فيه القراءة حلف الإمام مطلقا . 
)١(‏ أي حمل حدیث ألي هريرة وحدیث عبادة على استحباب القراءة بفاتحة الکتاب » لا عل 
وجوبها » وهو بعيد » فإن نفي الصلاة بدونها يدل على وجوبها » والأولى حملهما على السرية » 
ونحو ذلك » وكون حديث عبادة لم يرفعه غير ابن إسحاق - أي عن مكحول » > عن 
بن الربيع - ليس بصحيح » فقد تابعه زيد بن واقد عند الي داود ۸۲٤‏ لكنه جعله عن 
aT‏ ن الربيع » عن عبادة » ورواه الدساني ؟/41١‏ عن زيد بن واقد » 
عن حرام بن حكم عن نافع » وكذا رواه الدارقطني ۱ ورواه أيضا من عدة طرق » وقد 
ذكره مس الدين بن مفلح في نكته على الحرر في الفقه ۱ وذكر بعض طرقه » ثم قال : والظاهر 
أن الإمام أحمد لم يقع له غير طريق محمد بن إسحاق ؛ وابن إسحاق مختلف فيه » والأكارون على 
أنه ثقة إذا صرح بالسماع کا هو هنا > فالصواب حسن حدیثه اح » وقد تقدم اله قد صرح 
بالتحديث عند أحمد والدارقطني » والبمقي وغيرهم » فامن تدليسه . 
(؟) في (م) : ويجهر بالقراءة في الأولتين من المغرب » وعشاء الآخرة . 


ا 


- والله أعلم ‏ الإمام» فلا يسن الجهر للمنفرد › وهو 
الذهب ‏ إذ المقصود إسماع نفسه » نعم يباح له ذلك » وعنه : 
يسن لدم 
وقوة كلامه يقتضي أن هذا في الصلاة المؤداة » أما القضية 
فان قضى صلاة سر أسر وإن قضاها ليلا >“ وان قضى 
صلاة جهر ؛ جهر إن قضى ليلا » واسر إن قضى نهارا » على 
ما قطع به أبو البركات » وفي الغني احتال بالجهر [ إذا ] » 
وقال : إن ظاهر کلام أحمد التخيير ,۲ والله أعلم . 
ش : المفصل أوله قيل : القتال .“ وقيل : الفتح . وقيل : 
۷ - لا روى أبو داود عن أوس بن حذيفة » قال : سألت أصحاب 
رسول الله ي كيف تحربون القرآن ؟ قالوا : ثلاث » 
وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وئلاث عشرة 
وحزب الفصل » ورواه حد والطبراي » وف اجره : 
وحزب الفصل من (ق)۲۵. والأصل في استحباب قراءة 
طواله في الصبح . 
(۱) کتب هنا بپامش (ع) : الظاهر أن الراد بالليل هنا ما بين غروب الشمس وطلوعها » فیدخل 
في دلك ما لو قضی صبحا فائتة في صبح يوم بعده » فالظاهر أنه يجهر هنا » وهذا وان لم يصرحوا 
به فهو مرادهم » وکذا لو قضی مغربا أو عشاء في وقت الصبح ‏ فانه يجهر أيضا » لأنه وقت 
يجهر في فرضه اه ابن نصر الله . 
(۲) کلام أبي البركات الذکور لیس هو في احرر » فالظاهر أنه في شرح الحداية أو غيره » وانظر 
کلام أبي محمد في الغني ۰۷۰/۱ . 
(۳) وهي سورة محمد » أي قيل إنها أول الفصل . 


(4) هو في سین ابي دواد ۱۳۹۳ ومسند مد ۳۶۳/6 ورواه کذلك ابن ماجه ۱۳۶۵ وسكت 
عنه آبو داود » والمنذري ۱۳۶۷ ورواه الطحاوي في مشکل الاثار ۱6۸/۲ من عدة طرق مطولا ب 


of — 


۸ - لا روى جابر بن سمرة أن البي مه كان يقرأ في الفجر 
بقاف ‏ والقران اجید 4 ونحوها » وكانت صلاته بعد إلى 
التخفيف » رواه مسلم وغيره CM.‏ 

۹ - وصح عنه َه أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة ٠١١‏ 
وني الظهر بنحو الثلاثين اية » وفي العصر على التصف مر( 
ذلك . [ والله أعلم ] . 

قال : وفي الظهر [ في الركعة الاولى ] بنحو من الثلاثين 
اية » وفي الثانية بایسر من ذلك 6 ون العصر على النصف 
5 

همه ۵ : اتباعا لفعله ی () ولغا اس أن يقرأ فى الثانية 

بايسر من الاولى . 


وفصل القول فيه » ورواية الطبراني في الكبير 519 و4۱/۱۸ برقم ۸۷ وكذا رواه الحطيب في 
الموضح ۳۲۸/۱ وآوردها افيئمي في مجمع الزوائد ۲۹۹/۲ ۰ وفي آخره : وما بين (ق) إلى آحر 
الفصل حزب حسن . وذکر في |سناده اختلافا » واخره عند أبي داود : وحزب الفصل وحده . 
وقوله : ثلاث وخمس إن أي الحزب الأول ثلاث سور وهن البقرة وال عمران » والنساء في ليلة » 
والثاي تمس سور في ليلة نم . وف نسخ الشرح : وثلائة عشرة . وهو لحن » وخلاف ما في 
كتب الحديث . 

(۱) كذا في النسخ » واللام لا محل ها هنا . 

(۲) هو في صحيح مسلم 4 ومسند أحمد ٩۱/۰‏ ورواه أيضا ابن ألي شيبة ۲۰۳/۱ والطبرائي 
في الكبير ۰۱۹۲۹ ۱۹۳۸ والبييقي ۳۸۹/۲ ول يروه من اهل الكتب الستة غير مسلم » ورواه 
عبد الرزاق ۲۷۲۰ بلفظ : كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور . 

(۲) ثبت في صحيح البخاري ۵۱ ۰ ۷۷۱ ومسلم 4 وغيرهما عن اي برزة في مواقيت 
الصلاة أن رسول الله مه كان يقرأ في الصبح ما بين الستبی إلى المائة » وني لفط للبخاري : 
وكان يقرأ في الركعتيں أو في إحداهما الج . 

(4) كذا في النسخ » والظاهر زيادة قوله : وني الظهر ... الح للإستغناء عنه بما بعده في الش » 
ولعله سهو من الاسخ » ولا يتوهم أنه بقية الحديت قبله » هلم أحده هكذا . 

)2( كذا في لسغ والمراد أقل من الثلاثين آية » وفي غير المتن والمغني : وني الظهر بنحو الثلائين . 
(1) کا في حديث ألي سعيد عند مسلم ۱۷۲/۶ والبخاري في ر القراءة خلف الإمام ) ۱۸۸ 
وألي داود ۸۰۶ وابن ماجه ۸۲۸ والدارمي ۲۹۵/۱ وأحمد ۲/۳ والدارقطني ۳۳۷/۱ وغيرهم › 


د 5:8- 


۱ الا ثبت عنه ي أنه كان يطول الأولى » ويقصر الثانية ٠٠١‏ 
تطويل الأولى » وتقصير الثانية . 
قال : وفي المغرب بسور آخر الفصل . 
۲ - ش : روي عن ( ابن ) عمر قال : كان النبي [ َيه ] يقرا 
في المغرب ب مل قل ياأيها الكافرون » و ل قل هو الله 
أحد )4 رواه ابن ماجه) 
قال : وفي العشاء الآخرة نحو ل الشمس وضحاها ي" 
وما أشبيها . 
۳ ا ش : عن بريدة أن رسول الله عا كان يقرأ ف العشاء 
ب الشمس وضحاها 4 وأشباهها من السور » رواه أحمد ع 
والترمذي .*) 
هه وفي الصحيح أنه قال لمعاذ ‏ لما طول في العشاء - « فلولا 


ب وفيه : فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلائين آية في الركعتين الأوليين » وفي الأخريين على النصف 
من ذلك » وني الرکعتی الأوليين في العصر على قدر الأخخريين من الظهر » وي الأخريين من العصر 
على النصف من ذلك . 

(۱) کا رواه البخاري ۷۵۹ ومسلم ۱۷۱/4 وغيرهما عن.ألي قتادة رضي الله عنه قال : كان النبي 

ييه يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين » يطول ف الأولى » ويقصر 

ي التانية » وكدلك في الصبح . 

(۲) في سننه ۰۸۳۳ ولم أجده لغيره » وقد ذكره الحافظ في الفتح ۲ وعزاه لابن ماجه 
فقط » وقال : فأما حديث ابن عمر فظاهر إسئاده الصحة » > إلا أله معلول » قال الدارقطني : أحطاً 

فيه بعض رواته .. واحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد الغرب اه وني (ع) : عن عمر .. يقرأ 

في العرت قل الم . 

(۳) لفظة : الآخرة . عن نسخة المغني » وفي نسخة المتن : بوالشمس . 

(4) هو في مسند مد ۳۰۶/۰ وستن الترمذي ۲۲4/۲ رقم ۳۰۸ ورواه أيضا النسای ۱۷۳/۲ 

بنحوه وقال الترمذي : حدیث حسن . 


س ا مت 


صليت ب 8 سبح اسم ربك الأعلى #4 و « الشمس 
وضحاها ‏ .() 


قال : ومهما9) قرأ به بعل أم الكتاب ف ذلك كله 
ا 
ش : يعني أن التفصيل المتقدم على سبيل الاستحباب » ولو 
o00‏ - فقد صح عنه يكن أنه قرأ في المغرب بالطور » وبالمرسلات » 
وبالأعراف » وقرأ فى في الصبح بالعوذتین » و العشاء وهو 
مسافر ب ( التين والزیتون ) ۳( ومقتضى كلامه أن قراءة 


(۱) رواه البخاري ۰۷۰۰ 6 ۰ ومسلم ۸۱/4 وغيرهما عن جابر رضي الله عنه » ولفظ السخاري : 
نبل رجل بناضحين وقد ج جنح الیل » فوافق معاذا يصلي » فترك ناضحه » وأقبل إلى معاذ » فقرأ 
بسورة البقرة أو بالنساء » فانطلق الرجل فشكى معاذا » فقال البي ل « يامعاد فان أت ؟ 
فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » والليل إذا يغشى » امم ولفظ مسلم : 
كان معاذ يصلي مع البي وَل ثم بأتي وم قومه . فصل ليلة مع النبي مالل العشاء ‏ ثم أق 
قومه فأمهم » فافتتح بسورة البقرة ‏ فذكره إلى قوله ‏ : فقال : يارسول الله إنا أصحاب نواضح » 
نعمل بالنبار » وإن معاذا صلى معك العشاء » ثم ألى فافتتح سورة البقرة ... قال « اقرأ ر والشمس 
وضحاها » والضحی ‏ والليل إذا يغشى » وسبح اسم ربك الأعلى ) وله عدة ألفاظ عمد البخاري » 
ومسلم وغیرهما بپذا المعنى » وقد كثر تكرار الحففين لهذا الحديت » قال ابن القم في زاد المعاد 
۳/۳ : وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة » بعد ما صلى معه , تم دهب إلى بني عمرو بن عوف » 
فأعادها لحم » بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » وقرأ : بهم بالبقرة » وهذا قال له « فان أنت 
يا ساذ؟ و + فتعلق القارون بيه الکلمة» رم يلتتوا إلى ما قبلها + ولا ما بدا ام وقال في 
كتاب الصلاة ضمن مجموعة الحديث ص 145 : فلم يتعلق السراق منه إلا بهذه الكلمة » وم 
يتأملوا ول الحديث واخره ال . 

(۲) في نسخة المتن : وما قرا به . 

(۳) قراءته بالطور بي المغرب عند البحاري ۷۱۳ ومسلم ١80/4‏ وغيرهما » عن أم الفضل » وهي 
لبابة بنت اللحارث افلالية أم عبد الله بن عباس وعند البخاري ۷۱۵ ومسلم ۱۸۰/6 ومد 
/ ۰ ۸۳ وغيرهم عن جبير بن مطعم وقراءته بالرسلات رواها البخاري ٠٠١‏ ومام 
۸۰/4 وغيرهما » عن جير بن مطعم رضي الله عنه » وقرليته بالأعراف في اللغرب » عد مد 
۰۱۸/٥‏ ۱۸۸ واي داود ۸۱۲ والنسائي ۰۱۹/۲ ۱۷۰ وعبد الرزاق ۲1۹۱ والطبراني في الكبير = 


ا ¥ ¬ 


الفاتحة واجبة » وقد تقدم eS‏ ل 
( هذا ) الوهم ما يذكره بعد في الأركان د لاید ۲ له سم 
قراءة شيء بعد الفاتحة . 
قال : ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من 

الظهر » والعصر » وعشاء الآخرة » والركعة الأخيرة من 
ال 

5 ش : في الصحيحين عن ألي قتادة [ رضي الله عنه ] أن النبي 
َيهُ كان يقرأ في الظهر والعصر » في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورتين »> وني الركعتين [ الأخریین ۲ بفاتحة 
الكتاب .0 وعن علي أنه كان يأمر بذلك ۰ وقال ابن 


۲ ۰۸۲۳ 4856 وابن خزيمة 01 وغيرهم؛ عن زيد بن ثابت» أنه قال لمروان بن الحكم: 
مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ وقد رأيت رسول الله عب يقرأ في الغرب بعلولي الطوليين؛ فقال: 
وماطولي الطولیین؟ قال الأعراف. ورواه ابن أي شيبة ۷۱ وابن زيم 0۱۸ والطحاوي» في شرح 
معاني الآثار ۲۱۱/۱ عن زيد أو أي أيوبء أن النبي يه قرأ في المغرب بالأعراف» في الركعتين جميعاء 
ولابن خخريمة ۵۱۷ عن زيد قال: :كن الب ير فى لغرب بسورة ارف ناکین لیا 
وروی التسايي ۱۷۰/۲ عن عائشة أن رسول الله مَك قرأ في المغرس بسورة الأعراف + فرقها 
في الركعتين . وروی البخاري ٠/54‏ وأحمد ۰ وغيرها ن زيد أن المي عله هرأ في العرت 
بطولى الطوليين » أما قراءته بالمعوذتين في الصبح فهي عند ابنساني ۱۰۸/۲ وابن حبان 4۷۱ س 
حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه » ورواه ابن أي شيبة ۳۱۳/۱ وان خريمة ۵۳6 
۰ والبييقي ۳۹۶/۲ مطولا » وفيه التصريح بأنه كان في سفر » والسفر مظنة الشقة » فشرع 
فيه التخفيف » کا شرع فيه القصر والجمع » وقراءته بالتين في صلاة العشاء رواها السخاري ۷۷ 
ومسلم ١181/4‏ وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(۱) يظهر أن هذا معمول قوله : موهم . والجملة ینیما معترضة » أي كلام الخرق يوهم وجوب 
قراءة شيء بعد الفاتحة » لقوله : ومهما قرأ به ... أجرأه . فأوهم أن من ۸ يقرأ بعد الفاتحة شيعا 
لم تجزئه الفاتحة وحدها » لكن يدفع هذا الوهم ال . وف (م) : وكلامه يوهم . 

(۲) في (م) : في الأخرتین من الظهر » والعصر » والعشاء . وفي امن : من صلاة الظهر والعصر > 
وعشاء الآخرة » وفي الركعة . 

(۲) هو في صحيح البخاري ۷۰۹ ومسلم 1171/4 وأخرجه بقية الجماعة وعيرهم » وفي (م) : 
الاولتن . 

)٤(‏ روی ابن أي شيبة ۳۷۰/۱ عنه فال : يقرأ الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر في ال رکعتین 


~A — 


سيرين : لا أعلمهم يختلفون في ذلك .۱ : حل يلام 
الاستحباب » أو للكراهة ؟ فيه روايتان » أصحهما عند أبي 
البركات الأول » لأنه بي قد جاء عنه أنه زاد أحيانا على قراءة 
الفاتحة في الأخريين .9" والله أعلم . 

فا هویش ار جال نو ها سره ایس 
ورکبته » أجرأه ذلك ,۲۳ . 
ش : هذا یتضمن أن عورة الرجل ما بين سرته ورکبته » وهذا 
الشهور » من الروایات » وعلیه العامة . 


۷ - لا روي عن علي [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 
١‏ لله ] « لا تبرز فخذك » ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 


3 


ميت ) رواه بو داو د وابن ماجه . 


س الأوليى بفاتعة الکتاب وسورة ‏ وي الأحريين شاّعة الکتاب . ورواه عبد الرزاق ۲۱۵۲ بلفظ : 
كان يعنى علیا - يقرأ ي الأوليين س الظهر والعصر بأم القرآد وسورة ٠‏ ولا يقرأ في الأحريين 
وي (م) : بأمرهم بذلك . 

(۱) روى عبد الرزاق ۲۱۷۱ عنه قال : كابوا يقرأون في الطهر والعصر ف ال رکعتین اون بفاتحة 
الكتاب وما تيسر ء وفي الأخربين بفاتحة الكتاب » وروی اس ألي شية ۳۷۱/۱ عه قال : كانوا 
يقولون : اقرژا في الأوليين الم » وروی أيضا ۳۷۰/۱ عن اس سيرين قال : أبعت أن اي مسعود 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر الح . 

(۲) کا في حددت ابي سعيد عند مسلم ۱۷۲/4 وعيره » وقد سبق قريا » وه نیم حرروا قراءته 
في الأوليين من العصر على قدر قراءته في الأخريين من الظهر الح > وكلام أني البركات ليس في 
المحرر » وفي (م) : جاء عنه أنه قد . 

(5) في (م) : ما بين السرة والركبة . وني التن : ورکبتیه أجرأه وذلك . 

43 هو في سنن اي داود ۲۰ ۰۱۵ وابن ماجه ۰ ورواه أيضا عبد الله بن أحمد في 
زوائد السند ۱4/۱ وأبو يعلي ۳۱ والحاكم ۱۸۰/4 والطحاوي في الشرح ۷4/۱ وفي مشکل 
ال ثار ٤/۲‏ ۲۸ والدارقطني ۲۲۰/۱ والبمقي ۲۲۸/۲ وسكت عنه الا والذهبي» وقال أبو داود: فيه 
نكارة. وأعله الحافظ في التلخيص 1۳۸ بالانقطاع» وخطا أ رواية السند والدارقطني حيت صرح فيا 
بالاتصال » وقد صححه أحمد شاكر في تحقيق السد ١١48‏ وتتبع طرقه » وبين ٠‏ اتصاله » ووثق 
رواته » فارحع إليه إن شعت . 


- ۹4 


٤‏ 8 ا صلالل 
رواه امد ومالك في الموطاً » وأبو داود » والترمذي 


هه 


۹ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عي قال 
وها بين السرة إلى الركبة عورة » رواه الدارقطني .© 
( والرواية الثانية ) أن السرة وال زكبة عورة أيضا . ( والثالثة ) 
- وإليها ميل أبي البرکات - أن العورة الفرجان) فقط . 


(۱) هو في مسند أحمد 1۷۸/۳ وستن ألي داود 4۰۱4 والترمذي ۷۸/۸ رقم ۲۹6۷ - ۲۹۹ 
من ثلاث طرق » بثلاث روایات » وقال بعد الأولى : حديث حسن » ما أرى [سناده عتصل . 
اه وحسنه بعد الثانية » وقال بعد الثالثة : حسن غريب من هذا الوجه . اه وقد آحرجه أيضا 
ابن حبان کا في الوارد ۳۵۳ والحاكم ۱۸۰/۶ والطيالسي ۳۰۱ والطبراني في الكبير ۲۱۳۸ - ۲۱۰۰ 
والطحاوي في الشرح 4۷۰/۱ وفي الشکل ۲۸۰/۲ والدارقطني ۲۲۹/۱ والبييقي ۲۲۸/۲ وقال 
الحاع: صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي» وعلقه البخاري 1۷۸/۱ بصيغة اتمريض» ورواه في التأريم 
الكبير ۲4۸/۲ عند اسم جرهده من خمسة طرق» وفيا اختلاف» وقال في أثنائها: وهذا لايصج. و | 
أجده في موطأ مالك؛ لاني رواية يحبى» ولافي رواية محمد بن الحسن» وعزاه ابن الأثير في جامع الأصول 
١‏ لأبي داود والترمذي فقط » لكن عزاه الحافظ في الفتح 478/١‏ لالك ی الموطأ » فلعله 
ذكر ي غير مظته » أو بوجد ني بعض النسخ دون بعض » وجرهد هو ابن خويلد » وقال بعضهم : 
ابن رزاح . کا في تحفة الأحوذي ۷۸/۸ وطبقات ابن سعد ۲۹۸/6 وهو جده الثالث ا في 
الإصابة » ونسبته إلى أسلم بن أفصى » وهو من أهل الصفة » ذكره ابن سعد في الطبقات ۲۹۸/4 
وروی عنه هذا الحديث » ثم قال : مات بالمديئة » في آحر خلافة معاوية . 

(۲) في سننه ۲۳۰/۱ في أول الصلاة من طريقين » عن سوار بن داود » عن عمرو بن شعيب » 
وهو ابن محمد بن عبد الله » بن عمرو » بن العاص ‏ عن أبيه شعيب » عن جده أي جد شعيب » 
وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » ولفظه « مروا صبيانكم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها 
لعشر » وفرقوا يهم في الضاجع ‏ وإذا زوج أحدم عبده أنته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة » 
وفوق الركبة » فان ما تحت السرة إلى الركبة من العورة » وكذا رواه أحمد ۱۸۷/۲ وأو داود 
7 وم يذكر قوله ؛ فإن ما تحت السرة » الح » ورواه الا ۱۹۷/۱ دون قوله : وإذا زوج 
الى وصححه » ووافقه الذهبي . وذكره الزيلعي في نصب الراية ۲۹۰/۱ وأورد له عدة طرق 
ومتابعات . 

(؟) قال في احرر 4۱/۱ : وعورة الرجل ما بين سرته وركبته » وعنه : السوتان فقط . اه وفي 
(م) : الفرحی . 


۰ 


ه الما روت عائشة [ رضي الله عنها ] أن رسول الله [ عله ] 
كان جانسا كاشفا عن فخذه › فاستأذن أبو بكر » فأذن له 
وهو على حاله » ثم استأذن عمر » فأذن له وهو على حاله » 
ثم استاذن عغان » فأرخى عليه ثيابه » فلما قاموا قلت : 
يارسول الله استأذن أبو بكر وعمر » فأذنت ما وأنت على 
حالك » فلما استأذن عئان أرخيت عليك ثيابك . فقال 
١‏ ياعائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة تستحيي 
منه ؟ ) رواه هد ومسلم » لكن قال : كاشفا [ عن ] 
فخذیه أو ساقیه ) 

ل ی e‏ 
وقال : حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ البي مَل . رواه أحمد 
والبخاري "0 وقال : حديث أنس اس وحديث جرهد 


أحوط ) 
وقد تضمن کلام الخرق أن ستر العورة شرط لصحة 
الصلاة . 


(۱) هکذا هو في مسند أحمد ۰۲/۲ ۱۰۰ وصحیح مسلم ۱۱۸/۱۵ في فضائل عتان » وتفرد 
به عن بقية أهل الكتب الستة » ورواه الطحاوي في مشکل الآثار ۲۸۳/۲ بنحوه » وذکره في 
جامع الأصول برقم ۱47۷ وعزاه لمسلم فقط . وني (م) : کاشف عن فخله . 

(۲) هو في السند ۱۰۲/۳ وصحیح البخاري ۳۷۱ ورواه آیضا مسلم ۲۱۸/۹ وغيره » وني (ع) : 
حسر الازار . وهي لفظ البخاري . 

(۲) أي في صحیحه ٤۷۸/۱‏ ولفظه : ویروی عن ابن عباس وجرهد ومد بن ححش عن النبي 
سل « الفخذ عورة » وقال أنس : حسر النبي عه عن فخذه . وحديث أنس أسند » وحديث 
جرهد أحوط » حتی يخرج من اختلافهم اه وسبق حديث أنس قرياء وكونه أسند أي أقوى 
إسنادا » لأنه في الصحيحين کا تقدم » لكنه واقعة عين تحتمل الخصوصية › قاله الحافظ في الفتح 
وغيره » وتقدم حديث جرهد » أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه البخاري فهو عند أحمد 
۱ وغيره» وكذا حديث ابن جحش رواه أحمد ۲۵۰/۰ وغيره . 


"5١١ 


۲ 2 لقوله 2 ( لا يطوفن بالبيت عريان » متفق عليه مع 
تشبيه الطواف بالصلاة . 


۳ - وقوله له « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بنمار » .9) 


4 - وقوله ( عليه [ الصلاة | والسلام لما سكل : أتصلي المرأة ف 
درع وخمار ؟ فقال « إذا كان واسعا يغلي ظهور قدميبا ۲" 
ومقتضی كلام الفرفي أنه لا يعفى عن يسير شيء من 
العورة » وكلامه بعد في عورة المرأة » اصرح من هذا » وهو 
إحدى الروایتین!*) عن هد والمشهور والختار للأصحاب 
أنه يعفى عن اليسير في جميع الصلاة »> ا يعفى عن جمیعها 

في الزمن اليسير . 


هده - لا صح عن رسول الله | عه ] أنه قال للنساء « لا ترفعن 


(۱) هو في صحيح البخارتي في مواضع اوها رقم 19 وی صحيح مسلم ١١5/9‏ وغيرهما عن 
أي هريرة رضي الله عنه » وفي زم) : عليه السلام . 

(۲) هو حديث عائشة الشهور » رواه هد ۰۱۵۰/5 ۲۱۸ وأبو داود 541١‏ والترمدي ۳۷۷/۲ 
رقم ۳۷۰ وحسنه » وابن ماجه 100 وابن ألي شيبة ۲۲۹/۲ وابن خريمة ۷۷۰ والا ۲۵۱/۱ 
والبيبقي ۲۳۳/۲ وغیرهم . وقال الا : صحیح على شرط؛ مسلم وم تعرجاه » وأظنه لحلاف 
فيه على قتادة ؛ ثم رواه عن سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلا » وقد آشار أبو داود إلى هذه الرواية › 
ونقل المنذري ٩۱۲‏ تمسين الترمذي » وتعليل ألي داود » ونقل الزيلعي في نصب الراية ۲۹۵/۱ 
تعليل الدارقطني له في كتاب العلل بذكر الاختلاف في إسناده » ولكنه لا يؤثر على الرواية 
الصحيحة » وقد روي نحوه موقوفا عن عائشة وأم سلمة » والحسن وسعيد » ومجاهد والنخعي 
وغيرهم » وانظر طرقها في مصنف ابن ألي شيبة ۲۲۸/۲ وغيره » وقد روى الطبراني في الصغير 
۲ نحوه عن أبي قتادة مرفوعا » واستغرب إسناده . قال ابن الأثير في جامع الأصول 41۱/۰ : 
أراد المرأة التي بلغت المحيض » فاستكملت حد البلوغ » ولم يرد التي هي حائض عند الصلاة » 
فإن الحائض لا صلاة عليها الح . 

(۳) رواه مالك ۱۵۹/۱ وأبو داود ۱۳۹ وابن ألي شيبة ۲۲4/۲ عن أم سلمة موقوفا عليها ؛ 
ثم رواه أبو داود 54٠‏ عا مرفوعا » ثم ذكر الكثير من الرواة الذين وقفوه » إشارة إلى ترجيح 
الوقف . 


3 ف (ع) : آصرح من ذلك )2 وهذا أحد الروایتین ۰ 


۳۳ ¬ 


رؤوسكن حتى يستوي الرجال [ جلوسا  ]‏ لا ترين عورات 
الرجال - من ضيق الأزر ۷ والمرجع في اليسير إلى 
العرف » لأنه لم يرد فيه تقدير > والعرف أن المغلظة یفحش 
منها مالا يفحش من غير المغلظة ۲ والله أعلم . 

قال : إذا كان على عاتقه شيء من اللباس . 
ش : يعني [ أنه ] لا بد للرجل مع ستر عورته من أن يضع 
على عاتقه شین" من اللباس فإجزاء الصلاة متوقف على 
کلہما . 

15 - لا روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] أن رسول الله [ عله ] 
قال « لا يصلي أحدك في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
شيء » رواه البخاري ومسلم [ وقال : عاتقيه ]" وهذا نمي 
والنبي يقتضي فساد المبي عنه © 

ومقتضی کلام الخرقي أنه لو ستر أحد المنكبين وأعزى 
الآخر أجزأه » ونص عليه أحمد في رواية مثنى بن جامع ٠‏ 


ر۱) رواه البخاري ۰۳۱۲ ۰۸۱ ١1١6‏ ومسلم ۶ وعيرهما عن سهل بن سعد » قال : 

ا ار ب مي من الصغر » كهيئة الصبيان » وقال 
.. ال وفي أكثر الروايات : فقيل للساء . وليس فيه : لا ترين عورات الرجال . وقد 

13 مد ۳ وأبو داود 01 » من طرق عن أسماء بت ألي بكر رضي الله عا ؛ قالت : 

قال رسول الله عله « من كان منکن یژمن بالله واليوم الآخر » فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا ) 

كراهية أن ننظر إلى عورات الرجال » من صغر أزرهم . وفي لفظ : وذلك أن أزرهم كانت قصيرة » 

افة أن تتکشف عوراتهم إذا سجدوا . وفي (م) : حتى يستوون الرجال . 

(۲) في (م) : مالم يفحش في غير المغلظة . 

رم ي (ع م) : أن يضع على عاتقه تيء . وهو لحن کا ترى ٠‏ 

(؛) رواه البخاري ۳۵۹ ومسلم ۲۳۱/4 ولفظهما معا و ليس على عاتقيه منه شيء 4 ورواه أبو 

داود 1۲ بلفظ : على منکبیه . والافراد هو لفظ اللسايي ۲ وعبد الرزاق ۱۳۷۰ وغيرهما . 


() في (0) : یقتضی الفساد . 
)53 هو أبو الس الأنباري » أحد الرواة عن أحمد » كان ثقة » صالحاء ناء ورعاء مشهورا 5 


بت 0 


وزعم القاضي و جماعة آنه ۷ يكفي ستر أحدها 2 وخرچ 
القاضي ومن وافقه من رواية مثنی صحة الصلاة مع کشف 
ال لنكبين » وألى ذلك الشيخان » إجراء لنص أحمد على ظاهره 
موافقة للدلیل .© 

ومقتضی کلام الخرقي أن الشترط أن یضع شيئا من 
ونحوه » وهذا اختيار الشيخين'" لظاهر قوله عه « لیس 
القاضي وجول ستر جمیعه » وعاکسه بعضهم فقال : يجريء 
ولو حبل أو حيط .9) 

وظاهر کلام الحرقي أنه لا فرق بين الفرض والنفل » وهو 
إحدى الروايتين » لعموم ما تقدم » والرواية الثانية ختص ذلك 
بالفرض » وهو المشهور » واختاره القاضي وغيره . 


با ۳ ل إا 
۷ - لان عائشة رضي الله عنها قالت : ریت رسول الله | عل ] 
صل ف ثوب واحد بعضيه عل عاتقه . رواه آبو داو د(*) 
بد بالسنة ؛ ؛ لم يؤرخ أبو الحسين وفاته في طبقات الحنابلة رقم ٩۸۷‏ ولا الخطيب في تاریخ بغداد رقم 
۰ ولم آجده في کتب رجال الحديث . 
(۱) قال في الغني 0۸۰/۱ : يجب أن يضع الصلي على عاتقه شيا من اللباس اه ري الحرر 2۳/۱ : 
ولا زيء الرجل ستر عورته إذا جرد عاتقيه عن اللباس في الفرض اه ولي (م) : ظاهر موافقة 
الدلیل . 
(؟) انظر کلام أي محمد في المغني ۰۸۱/۱ وكلإم أبي البركات في الخحرر ۸۳/۱ في هذه المسألة . 
(۲) قال في امداية ۲۸/۱ ؛ وقال أكثر أصحابنا : إذا طرح على كتفيه شيئا ‏ ولو حيطا - أجرأه . 
اه و کذا عزاه آبر محمد في الغني ۰۸۰/۱ لبعض الأصحاب » وذكر دليله وتعليله » ثم رحح 
الأول » وهكذا ذکره الرداوي في الانصاف 1۰5/۱ وم يعيّن القائل . 
(4) في سته ۳۱ لکن بلفظ : بعضه علي . وسكت عنه هو والمنذري ۱۰۲ ورواه ابن ماجه 
۲ بلفظ : كان يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض » وعلي مرط لي وعليه بعضه . وقد روى أبو 
0 ۹ وابن ماجه ۱۵۳ وابن خزيمة ۷۹۱۸ شوه عن ميمونة » وليس فيه ذكر العاتق » ولي 
م : رأيت البي عله . 


ب ۱ بت 


ول أن الثوب الواحد لا يسع لذلك مع ستر المنكب » 

ولأن اللفل سوح [ فيه ] ما لم يساح في الفرض » والله أعلم . 
قال : ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه 

ذلك . 

ش : لا إشكال في صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر 

العورة » وكان على العاتق منه شيء . 


4 - وقد سأل رجل النبي عه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال 
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« أولكلكم ثوبان ؟ » متفق عليه .۱) 


ه ‏ وني الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله [ رضي الله عنهما ] 


أن النبي َيه قال « إذا كان الثوب واسعا فالتحف به » وإذا 
كان ضيقا فاتزر به )29 , 


ه ‏ وفي الصحيح عنه أيضا أن النبي َه صلى في ثوب واحد 


متشحا به ۱ , 

وأشعر كلام الخرقي بأن الثوبين أفضل » وهو واضح » لأن 
سوال الرجل له عه عن الصلاة في الثوب الواحد يدل على 
أنه ي كان من عادته الصلاة في ثوبين . 


)١(‏ هو في صحيح البخاري ۳۰۸ ومسلم ۲۳۰/4 عن أي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه بقية 
الجماعة وغيرهم . 

(؟) هو في البخاري ۳٩۱‏ ومسلم ١41/168‏ وساقه مسلم مطولا في آخر صحيحه › ورواية 
البخاري أقرب إلى ماهنا » ورواه بنحوه أحمد ۳۲۸/۳ وأبو داود ۱۳4 وابن خزيمة ۷۹۷ وغيرهم . 
(۳) (عنه) أي عن جابر » رواه مسلم ۶ ورواه أيضا أحمد ۳۱۲/۳ وأبو داود 1۳۳ وعبد 
الرزاق ۱۳۱۲ وغيرهم > وقد روى البخاري 814 ۳۵٩‏ ومسلم ۲۳۲/۶ وغيرهما نحوه عن 
عمر بن أي سلمة » وروی مسلم ۲۳۳/4 نحوه عن أي سعيد رضي الله عنه . (والتوتح ) 
الاعف » وفسره أبو منصور بالاضطباع کا يفعل الحرم » وفسره ابن سيده بأن يلقي الرداء على 
عاتقه الأيسر » ثم يخرجه من تحت يده المنی » > ثم يعقد طرفيه على صدره ‏ انظر مادة ( وشح ) 
في اللسان والتاج . 


”ب ۱۵ بت 


e 
. کان والله أعلم‎ 


قال : ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا [ يوميء 
إيماء للد ۱ 


۲ - ش: لا روى سعيد بن منصور بإسناده عن نافع عن ابن عمر ب 
في قوم انکسرت بهم مراكبهم في البحر » فخر جوا عراة ب 
قال : یصلون جلوسا » یومتون | إعاء .۳ ولم ینقل عن 
صحالي خلافه . 


وظاهر کلام الخرقي أن الجلوس على طریق الوجوب ۰ وهو 
ظاهر کلام مد في رواية أبي طالب » قال : لا یصلون قياما › 
إذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم . لكن عامة الأصحاب 
9 سي ای 


(۱) وتمام الحديث عند البخاري ۳۹۵ : جمع رجل عليه ثيابه ؛ صلى رجل في إزار ورداء » في 
إزار وقميص » في إزار وقباء . في سراويل ورداء > في سراويل وقميص » في سراويل وقباء » في 
تبان وقباء » في تبان وقميص » وأحسبه قال : في تبان ورداء . وهكذا رواه عبد الرزاق ١785‏ 
اکن ج عن ابن سيرين مرسلا ورواه أبو يعلي ۱۰۵۳ عن أي هريرة به مرفوعا . 

(۲) أضفنا ما بين المعقوفين » من الم » ونسخه الغني . 

(۳) ذکره أبو محمد في المغني ۵۹۲/۱ بقوله : روی الثلال بإسناده عن ابن عمر اڅ » وذکره 
ابن مفلح في المبدع ۳۷۱/۱ بدون عزوء ول أجد هذا الأثر مسندا عن ابن عم ولم يطبع 
هذا الموضع من سنن سعيد » وقد روى عبد الرزاق 4554 عن قتادة قال : إذا حرج ناس من 
البحر عراة .. ثم ذكر مثل هذا الحكم » وروی ابن أي شيبة 41/1 عن الحسن البصري » في 
القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة » كيف يصلون ؟ قال : جلوسا وإمامهم وسطهم › 
ويسجدون » ويغضون أبصارهم . وروی أيضا عن مجاهد قال : يكون إمامهم ميسرتيم » ويصفون 
صفا واحدا ‏ ويستثر كل رجل منهم بيده اليسرى ؛ على فرجه » من غير أن يمس الفرج » وهكذا 
روى عن عطاء بن ألي رباح . 


- ۱۱۲ تس 


بدليل وجوبه على الراحلة » وفي النافلة » وخارج الصلاة » 
واشتراط دوامه في جميعها » وهذه الا ركان اكد , للاجماع() 
عليها » ولأن الركن من ذات العبادة » والشرط خارج عنها » 
ولأن امحافظة على ثلاثة أركان أولى من اشحافظة على بعض 
شرط » وإذا تقرر آن کل واحد منهما کنو چ خیرناه 
ینیما » واستحببنا الستر » لأنه أحسن وأليق [ بالأدب ] وحمل 
الشيرازي وجها في المنفرد أنه بصلي قائما » قال : بناء على أن 
الستر كان لمعنى في غير العورة » وهو عن أعين الناس » وأما 
ما حكاه في المقنع من وجوب القيام على رواية فمنكر لا 
نعرفه(" والله أعلم . 

قال : فان صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في 
الصف . [ وسطا ]7 . 
ش : الجماعة مشروعة للعراة كغيرهم » للعمومات » والسنة 


. في (م) : وهذه الأركان کذا للإجماع‎ )١( 

(۷) عادة المقنع ۱۱۸/۱ : وعنه أنه يصلي قائما » ويسجد بالأرض اه وعلله الشيح سليماد بن 
عبد الله في حاشيته : بأن المحافظة على تلاثة أركان » أولى من احافظة على بعض ترط الح » وقد 
علق في حاشية (ع) ما صه : أما ما ذكر أنه لا يعرفه أحد » فقد ذكره رواية في الفروع اه 
قلت : وعارة الفروع : ۳۸۰/۱ : وعنه يلزمه قائما ویسجد ‏ وفاقا لمالك والتافعي » اختاره 
الآحري وغیره ‏ وقدمه ابن الجوزي الم وقال في الإنصاف ٠٠٥/١‏ : وقول الزركشي : وأما ما 
حكاه أبو محمد ي القسم » من وجوب القيام على رواية » فمنكر لا نعرهه ‏ لا عبرة به ولا التفات 
إليه » وهدا عجب مه » فان هذه الرواية مشهورة » منقولة في الكتب المطولة وامختصرة » وذكرها 
ابن مدان في رعايته » وابن تمم » وصاحب الفروع › والحاويين » والظم وغيرهم ... بل قوله 
سكر » لا يعرف له موافق على ذلك » غايته أن بعضهم لم یذکرها » ولا يلزم س عدم ذكرها 
عدم إثباتبا » وإعا نفاها ابن عقيل في الصلي جماعة » ومن آثبت مقدم على من نفى . اه . 
(۳) في (م) : فإن صلوا جماعة كان . وكذا أصل نسخة المح » وطبع على ما في العني . 
(4) سقطت هده الكلمة من (ع) . 


س ۱۱۷ - 


أن يقفوا صفا واحداء والامام وسطهم › لأنه أستر شم 
ولذلك كانت إمامة النساء في وسطهن . 

قال : يومئون إيماء » ویکون سجودهم أخفض من 
ركوعهم » و [ قد روي | عن أي عبد الله [ رحمه الله رواية 
آحری ۲( آنهم يسجدون بالارض . 
ش : الختار لمن عدم السترة أن يوميء بالر کوع والسجود لا 
تقدم » ویکون السجود أخفض من الرکو ع » محاكاة للبدل 
بالبدل ٩,‏ ولو ركعوا وسجدوا جاز » کا تقدم في القيام » 
وعن هد » [ رحمه الله ] أنه يلزمهم الركوع والسجود 
بالأرض » اختارها ابن عقيل » لملا يسقط فرضين”" 
بتحصيل واحد » والله أعلم . 

قال : ومن کان في ماء وطين أوماً إيماء . 
ش : هذا [ الشهور ]۲۵ المعروف من الروايتين » لأنه إن 
سجد عل الاء فالاء لا قرار له » وان سجد عل الطین طقته 
مشقة وضرر » وذلك(*) منفي شرعا » وقد صل النبي عل 
على راحلته بالإيماء کذلك کا سيأتي إن شاء الله" ر والرواية 
الثانية ) أن يسجد على متن الاء » محافظة على ما أمكن من 


(۱) ما بين المعقوفين ليس في (ع) . 

(۲) في (م): 5 تقدم » وكون السجود ... محاكاة للبدل من بالبدل . 

(۲) كذا في السخ » على تقدير : لملا يسقط المصلي فرضين . 

. اللفظة زيادة في (م)‎ )٤( 

(5) في (ع) : على الأرض . وفي (م) : المشقة » وضرورة ذلك . 

(5) كانه يشير إلى حديث يعلى بن مرة الذي ذكره بعد هذا وفي (م) : صل النبي عليه السلام . 


ست ماكه 


السجود » قال ا « اذا آمرتکم ۳ فأتوا منه ما 
استطعم ) ,() 


وقد شمل كلام الخرق الراكب » فإنه يصلي على مركوبه 
- ذا عشي الأذى بالطر أو الوحل - اهام ».إن تعذر علیه 
ال رکو والسجود عل ظهر الرکوب . 


ه - لا روی يعلى بن مرة عن النبي [ ع ] أنه انتبى إلى مضيق » 
ومعه أصحابه » والسماء من فوقهم » والبلة من أسفل منهم › 
فصل رسول الله [ عه ] على راحلته » وأصحابه على 
[ ظهور ] دوابهم » يومئون إياء » يجعلون السجود أخفض من 
الركوع . رواه الترمذي وغيره' ( وعنه ) المنع . 


(۱) يتكرر الإستدلال بهذا الحديث » لدخوله في أبواب كثيرة » وتقدم برقم ٩۳‏ وقد رواه البحاري 
۸ عن ألي هريرة » وأوله « دعوني ما تركتكم » فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم , واختلافهم 
على أنبيائهم » فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بتنيء فأتوا منه ما استطعتم » ورواه 
بنحوه مسلم ۱۰۹/۱۵ من عدة طرق » وفي رواية له « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » وما أمرتكم 
سي DE‏ ل ل U‏ 
۹ ۸ و ۱ بر ۱۲ ۱2 : أكل عام 
یارسول الله ؟ فسکت » حتى قالها ثلاثا » فقال ع « لو قلت : نعم . لوجبت » ولا استطعتم » 
ثم قال « ذروني ما ترکتکم » ان . 

(؟) هو في جامع الترمذي 40۸/۲ عن عمر بن الرماح » عن كثير بن زياد » عن عمرو بن عتان 
ابن يعلى بن مرة » عن أبيه » عن جده » وقال : غريب » تفرد به عمر بن الرماح البلخي » لا 
يعرف إلا من حديثه » وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم » وكذا روي عن أنس بن مالك » 
أنه صلى في ماء وطين على دابته اه وقد رواه أيضا مد ۰۱۷۳/4 ۱۷ عن عمر بن ميمون 
ابن الرماح به » ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۸۲/۱۱ في ترجمة عمر بن ميمون بن الرماح » 
ثم قال : وهكذا رواه عن ابن الرماح يحيى بن حسان » ويجبى الکرماني » ويحبى الحماي » ومحمد 
ل ل لل کر ۷/۲ 
بإسناده نحوه وقال : وني سناده ضعف » ولم.يثبت من عدالة رواته ما يوجب قبول خره اح » 
وقد ذكره أبو الركات في النتقى 84 وعزاه لأحمد » والترمذي » ثم قال الشوكالي في النبل 
۲ : الحديث آخرجه أيضا النسائي » والدارقطني الج » 1 العزو البا ركفوري في - 


بت 1۹ - 


4 2 لقوله مال « صل قائما ۰۲۲ وغيره» وعلى هذا ينزل 

بالأرض ويصلي 65 تقدم . 

( تنبيه ) : زعم أبو محمد أن الموميء للمطر لا يترك 
الاستقبال .”© وفيه نظر » بل ينبغي أنه إذا صلى على الراحلة 
فحكمه حكم المتطوع علیها » والله أعلم . 

قال : وإذا انكشف من الرأة الحرة شيء سوى وجهها 
أعادت [ الصلاة ]29 . 
ش : لا حلاف أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة لا سيأتي » 
وقد أطلق أحمد [ رحمه الله ) القول بان جميعها عورة )٩]‏ 
وهو محمول على ما عدا الوجه ‏ أو على غير الصلاق أما ما 
عدا الوجه » ( فعنه ) عورة إلا يديا > اخختارها أبو البركات » 


لقوله تعالى ولا يبدين زينتين إلا ما ظهر ما 4" . 


= شرح الترمدي » ولم أجده في السا » ولا لي سئن الدارقلي » وقد ذاكره ان الأثير في جامع 
الأصول ۹ والمري في ثحفة الأشراف ١‏ ورالابلسي في دحائر المواريث ۱۵۷۷ وکل 
منهم اقتصر على عزوه للترمذي فقط ؛ وقد وقع اي نسخ الشرح : يعلى بن أمية » وهو حطأ وقع 
كذلك في المغني 01 وقد صبحضاه ئن كب انیت کي الرحال ويغل هذا قفي ۲ 
رفع الحافظ نسبه في الإصابة إلى ثقيف » ويقال له ابن سيابة وهي أمه » نسب إليا في بعض أحاديئه » 
كا في المسند وغيره » وقد شهد خیبر وبيعة الشجرة » أما ابه علان فهو هول امال » ذکره الحافظ 
في التبذيب » وأورد له هذا الحديث » أما فعل أنس الدي علقه الترمدي » فقد رواه عمد الرزاق 
۱ باسناده نحوه . 
(۱) هو حديث عمران بن حصين الشهور » وقد رواه بهذا اللفظ البحاري ۱۱۱۷ وأحمد 451/4 
وأبو داود ۹۵۲ والترمذي ۳۷۰/۲ رقم ۳۷۰ والسايي ۲۲۹/۳ واس ماجه ۱۲۲۳ وغيرهم . 
(۲) ذکره في الغني 1/۱ واستدل بعموم الاية دم ۰ وهو أوجه , 
(۲) كانت لفظة : الصلاة . ساقطة من مخطوطة المتن » وأضافها الطاب من نسحة المسي . 
)٤(‏ إلى هنا ي يي الخرم لذي ل (س) وقد نبا عل أوله. ل صفة اسلا وب ا 
وضع الفهرست ٠‏ فيدل على قدمه فيها » ووقع في (م) : القول على أنها كلها عورة . 
)١(‏ سورة النور الاية ۱ ونص کلام أبي البركات في اشرر 47/١‏ : وکل البق عورة سوى 
الوحه » وفي كفيها روايتان اه قال ابن مفلح في اللکت ؛ أطلق و لم يقيد » وقطع المصنف في شرح 
المداية بان المراهقة كالأمة » واحتج له اه , 


س (٣١‏ س 


هلاه قال ابن عباس : وجهها و کفاها © 

5/اه - وعن النبي [ عي ] « إذا بلغت المرأة احیض فلا تكشف إلا 
وجهها ويدها » ذكره أحمد في رواية عبد الله » ورواه أبو 
داود » ولفظه « إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منبا إلا 
هذا [ وهذا »] وأشار إلى وجهه وكفيه ٩.‏ 

۷ - وعن أم سلمة أنها سألت النبي [ عه ] : أتصلي المرأة في درع 
وخمار » [ ليس ] عليها |زار ات ای سل 
يغطي ظهور قدميها » رواه أبو داود .0" ( وعنه ) ويديها 


» رواه ابن جرير ۸۳/۱۸ عبد تفسير الآية المدكورة » عن علي بن أبي طلحة الوالي عنه‎ )١( 
وعلي هذا لم يسمع من ابن عماس ولو أكثر الرواية عله » بل بيبما محاهد » قال دحم : ۸ يسمع‎ 
التفسم من ابن عباس . وقال ابن حباك : روى عن ابن عباس وم یرہ ذكر ذلك الحافظ في تبذيب‎ 
التبذيب ۳۳۹/۷ وقد روى ابن جرير ۱۳/۱۸ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا ما ظهر‎ 
» منها أن قال : الكحل والخاتم . وروی ابن جرير أيضا من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
» قال : في الزبنة الظاهرة  هي الثياب » وكذا روى عن الحسن » وابن سيرين » وأني الحوراء‎ 
: : وابراهم لسحمي وغبرهم » ؛ كا حكاه ابن كتير ني التفسير ۲۸۳/۲ تم قال فيما روي عن أبن عباس‎ 
وهدا يمل أن يكون تفسيراً للزيئة التي بين عن ابدائها » ۰ م ذكر عن اس مسعود قال : الزيية‎ 
رىنتان » فزسة لا براها إلا الزوح » الخاتم والسوار » وزينة يراها الأجاب وهي الظاهر من التياب‎ 
الى » وانظر الآثار في دلك عن الصحاة والتابعين » في ( أضواء البيان ) للتنقيطي 195/1 وي‎ 
. وابن كتير » وغيرهم‎ ٠ تفسير آبة النور مس تفسبر القرطبي » والسيوطي‎ 
N ولم يروه أحد من‎ ٠ م أحده في مسند أحمد » ولا ني مسائل عبد الله المطبوعة‎ (۲) 
عن عائشة » ثم قال : هذا مرسل » خالد بن دريك لم يدرك عائشة‎ ۰ ٠ 4 الستة سوى ألي داود‎ 
رصي الله عنپا اه ونقل المذري في تبذيبه ۰ كلام ألي داود » تم قال : وق إسناده سعيد‎ 
ابن بشير » أبو عبد الرحمن ل رض‎ 
وذكر الحافظ آبو أحمد الجرحاني هذا الحديث ۰ وقال : لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن‎ 
عن أم سلمة » ندل عائشة اه وقد أطال اطافظ‎ ٠ ۰ شير » وقال مرة فيه : عن خالد بن دريك‎ 
فى بذيب التبدیب في ترجمة سعيد هذاء ودكر أن الأكثر ضعفوه » كيعقوب بن سفيان وابن‎ 
... مهدي » وأحمد بن حبل » وابن معين » وابن الديني » والدساني وغيرهم » وی (م) : ایض‎ 
. وجهها و کماها . وي (س) : ویداها‎ 
في سننه 6۰ ورجح أنه موقوف » وتقدم ترا برقم 514 أن مالك بن أأس واس أي‎ )۳( 
٠ شبية وعبره رووه موقوفا على أم سلمة » لكن له حكم الرفع » وی (م) : بارع‎ 


- "55١ ب‎ 


أيضا » وهو ظاهر كلام الخرقي » واختيار القاضي في التعليق , 
لأنه لا يازم كشفها في الاحرام » أشبهال'» سائر بدنها . هذا 
كله في الحرة البالغة » أما المراهقة فکالامة على ما سيأتي إن 
شاء الله [ تعالی ] لمفهوم قوله ع ٠‏ لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار )20 والله أعلم . 

قال : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائرة ,۲ . 

۸ - ش : قال ابن المنذر : ثبت أن عمر [ رضي الله عنه ] قال 
لأمة رآها مقنعة : اكشفي رأسك لا تتشببي بالحرائر .0 
ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال : لو صلت مغطاة الرأس لم 
تصح صلاتها .2*0 أما ما عدا الرأس فقال ابن حامد وابن 
عقيل » وأبو الخطاب » والشيرازي » وغيرهم : عورتها كعورة 
ارجل . وظاهره (جراء روايتي الرجل فا :وصرخ بدلك ابن 
البنا في الخصال في النکاح » والحلواني » وزعم آبو البرکات 

. لعله : کشفهما . لیمود الضمير على اليدين . وی (م) : أشه‎ )١( 


(۲) أي حديث عائشة الشهور » وقد سبق برقم 01۳ تفریبه » ودرحته مس الصحة ‏ والراهقة 
هي المقاربة للبلوغ » قال في الصحاح : راهق الغلام فهو مراهق إذا تارب الا حتلام , 

(۳) في سخة المتن : جائر . 

)٤(‏ رواه ابن ابي شيبة ۲۳۰/۲ عن أنس قال : رای عمر أمة لما متقنعة فضریبا وقال : لا تتشبي 
بالحرائر . وني رواية : لا تشبین بالحرائر . وروی أيضا عن أنس قال : دخلت على عمر أمة قد 
كان يعرفها » لبعض المهاجرين أو الأنصار » وعليها جلباب متقنعة به » فساها : عتقت ؟ قالت : 
لا . قال : فما بال الجلباب ؟ ضعيه عن رأسك ‏ إنما الجلياب على الحرائر من نساء المؤمنين › 
فتلکات » فقام إليها بالدرة » فضرب بها رأسها » حتى ألقته عن رأسها . وروی أيضا عن أي قلابة 
قال : كان عمر لا يدع في خلافته أمة تقنع » قال : قال عمر : إنما القناع للحرائر للا يؤذين . 
وروی البهقي ۲ عن صفية بنت ألي عبيد » قالت : حرجت امرأة محتمرة متجلببة » فقال 
عمر رضي الله عنه : من هذه المرأة ؟ فقيل له : هذه جارية لفلان - رجل من بنیه - فارسل 
إلى حفصة رضي الله عنها فقال : ما حملك على أن تخمريي هذه الأمة وتجلببيها وتشیهیها باحصنات ؟ 
حتى ممت أن أقع با » لا أحسبها إلا من المحصنات » لا تشبهوا الاماء ماحصنات . 

(5) قال المرداوي في الإنصاف ٠٠١/١‏ : قيل : لا يستحب للأمة ستر رأسها في الصلاة » وقيل : 
يستحب » وأطلقهما ابن تمم الم . 


5 . 


أن ما بين السرة والركبة منها عورة إجماعا .20 وكأنه حمل 
إطلاق الأصحاب على أنهم فرعوا على المذهب عندهم . 
اع تر و و ی عبار یی 
جده » عن النبي 7 عه ] قال « إذا زوج أحدم خادمه 
[عبده أ و ] 5 فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة ۲۳6 والراد بالخادم الأمةء وقال القاضي في 
[ الجامع ] : ما عدا رأسها » وساقها ‏ وما یظهر غالبا عورة › 
وحکاه أبو الحسين نصا عن أحمد » إذ الأصل کونبا كالحرة 
لعموم « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ونحوه » لكن 
ترك ذلك فيما يظهر غالبا » لمشقة احترازها عنه » وشهد له 


ه ‏ وعن علي [ رضي الله عنه ] : تصلي الأمة كا تخرج . رواه 
الأثرم .29 


إحدى ليان e‏ إن 


(۱) نصه في احرر 47/١‏ : وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا » وعنه ما بين السرة والركة اه وانظر 
هذه المسألة في الحداية ۲۸/۱ والغني ٠٠٤/١‏ والكافي ۱۸۲/۱ والمقنع ۱۱۶/۱ وافادي ص ١8‏ 
والمبدع 510/١‏ والإنصاف 444/١‏ والفروع ۳۲۹/۱ . 

(1) هو في سنن أي داود 0۱۱۳ 2۱۱6 ورواه أيضا أحمد ۱۸۷/۲ والدارقطني ۲۳۰/۱ والببيقي 
۲ والخطيب في تأريخ بغداد ۲۷۸/۲ في ترجمة محمد بن حبيب الشيلماني » وسكت عه 
أبو داود واللذري ۳۹۰4 وتقدم قريبا بلفظ « ما بين السرة إلى الركبة عورة » وذكرنا من خرجه 
کا هنا انظر رقم 8ه , 

(۳) ورواه ابن أي شيبة في الصنف ۲/ ۰ عن ألي إسحاق » أن عليا وشريحا كانا يقولان : 

تصلي الأمة کا تخرج . ثم روی نحوه عن مسروق » والحارث » وشرع » ثم روی عن الشعبي قال : 

سأله أبو هريرة : كيف تصلي المرأة ؟ قال : تصلي كا تحرح . 


بت 2 


ملكت ينه » فلما ارتحل وطأ لها خلفه » ومد الحجاب() . 
وقد انتضم من هذا أن [ ظاهر ] كلام الخرتي في أن ما عدا 
رأسها عورة لا قائل به فالظاهر أن الخرق [ رحمه الله ] نما 
نص على الرأس لقصة عمر. وقد شمل كلام ارت 
المدبرة >" والعلق عتقها بصفة » والمكاتبة » وخرج من 
كلامه العتق بعضها» فإنها كالحرة على الصحيح من 
الروايتين » والله علم . 

قال : ویستحب لأم الولد أن تخطي رأسها في الصلاة . 
ش : للخروج من الخلاف » إذ قد نقل عن أحمد [ رحمه الله 
فيها روايتان » ( إحداهما ) أن حکمها حكم الحرة(۳) اختاره 
أبو بكر » فيما نقله عنه أبو الحسين » احتیاطا للعبادة » إذ قد 
وجد [ فيها ]“ سبب الحرية وجودا لازما » ( والثانية ) “أن 
حكمها حكم الأمة » وهي اختيار الأكثرين » ارتي » وابن 
أي موسى » والقاضي وغيرهم » لأنها رقيقة لم يعتق منها شيء › 
أشببت المكاتبة » والله أعلم . 


قال : ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى مها وقضى 


مم 


(۱) رواه البخاري في مواضع منیا ۰۳۷۱ ۰4۲۱۳ ۵۰۸۵ ومسلم ۲۲۳/۹ 6 ۲۲۸ عن أنس » 
وهو في جملة حديث طويل » في غزوة حيبر » ورجوعه منبا » وقد فرقه البخاري في أكثر من عشرين 


(۲) قال الرداوي في الإنصاف 450/١‏ : وقيل : ما عدا رأسها عورة » اختاره ابن حامد » ذكره 
عنه ابن تمم » وهو ظاهر كلام الخرقي » وقول الزركشي : إن ظاهر كلام الخرتي لا قائل به 
غير مسلم اه وفي (ع) : كلام الخرقي ي الدبرة . 

(۳) في (م) : أحدهما أنها کالرة . 

(4) سقطت اللفظة من (س) . وهذه هي الثالئة عشر من مسائل ألي بكر » قال في الطبقات ۸۰/۲ : 
وقال أبو بكر أم الولد كالحرة في وجوب الستر » ووجهه أنه قد استقرت الحرية فيها اه . 


ب 15784 س 


المذكورة » وأعاد [ الصلاة ]۱ التي كان فيها إذا كان الوقت 
ش : قضاء الصلوات”") يحب عندنا عل الفور حسب 
الامکان » ما لم تلحقه مشقة . 


۲ الما روی أنس [ رضي الله عنه ] أن النبي [ عله ] قال « من 
نسي صلاة فلیصلها إذا ذکرها » لا كفارة ها إلا ذلك » متفق 
عليه 9) 


أ ی با کت ا صالله ‏ . 
۳ - وعن ألي هريرة [ رضي الله عنه ] أن رسول الله [ عر ] قال 
١‏ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها » قال الله تعالى ۵ أقم 
الصلاة لذكري » رواه مسلم وغيره » وني لفظ « فوقتها إذا 
ذكرها )۲۳۱ . 
4 - ويجب مرتبا لما روي عن ابن مسعود [ رضي الله عنه ] أن 
ی تیه ا صلالل 3 1 
المشركين شغلوا رسول الله [ مه ] عن أربع صلوات یوم 
الخددق » حتی ذهب من الیل ما شاء الله » فامر بلالا فاذن » 
)١(‏ زيادة اللفظة عن ان . 
(۲) في (م) : قضاء الصلاة . ۰ 
(۳) هو عند البخاري ۰۹۷ ومسلم ۱۹۳/۵ ولفظ البخاري « فلیصل إذا ذکرها » وف (م) : 
إذا ذکرها » کفارة شا الا ذلك . 
(4) هو في صحيح مسلم ۵۰ ورواه أيضا أبو داود 1۳۵ والترمدي ۱۱۱/۸ رقم ۳۳۷۶ 
والساي ۰۲۹۰/۱ ۲۹۲ وابن ماجه 1۹۷ وغيرهم هكذا ء لکن قال الترمذي : هذا حديث غير 
محفوظ » رواه غير واحد من الحفاظ + عن الرهري » عن سعيد بن السیب » عن البي عه ؛ 
ولم يذكروا فيه أبا هريرة » وصا بن أي الأخضر أي راويه عن الزهري يضعف في هذا الحديث 
اه لکنه م يتفرد به » فقد تابعه يونس بن يزيد » عن الزهري عند مسلم واي داود » وتأبعه معمر 
عند ألي داود ۹ لکن قال أبو داود : رواه مالك » وسفيان » والاوزاعي » وعبد الرراق » عن 
معمر ؛ ولم يسئده منیم أحد إلا الأوزاعي » وأبان العطار اه وقد رواه مالك ۳۲/۱ وعبد الرزاق 
۷۷ ۲۲ عن سعيد بن المسيب مرسلا » ورواه اين عدي ۷٩۱‏ عن حفص بن عمر ان 
أي العطوف وهو ضعيض عن أني الزناد عن الأعرج عن أي هريرة به » ورواه بن أني شبية ۲۳/۷ 


3 


عن الزهري مرسلا » وروی ابن آي شيبة 14/7" وغيره نحوه عن الي جحيفة رضي الله عنه . 


۲۵ 


ثم أقام فصلى الظهر . ثم أقام فصلى العصر ء ثم أقام فصلى 
الغرب » ّم أقام فصل العشاء 5 رو اه مد ۰ والنسالي ترق 
وفعله ورد مبینا للصلاة المؤداة وغيرها » ويعضده قوله َيه 
و صلوا کا رأيتموني أصلي ۷ 

إذا تقرر هذا فإذا نسي أن عليه صلاة فلم يذكرها | مثلا ] 
حتى شرع في آحری - كأن ترك صلاة الظهر مثلا » ولم 
يذكرها حتى شرع في صلاة العصر - فالشهور الذي عليه 
الخرق وجمهور الاصحاب أن الترتيب لا يسقط › لإمكان 
اعتباره . ( وعن ) أحمد يسقط في الاموم خاصة لثلا تفوت 
الجماعة في الفريضة المؤداة . واختار أبو البركات سقوطه 
رأسا 0( 


(۱) هو في مسند أحمد ۳۷۵/۱ وستن اللساي ۰۲۹۷/۱ ۰۱۷/۲ ۱۸ ورواه أيضا الترمدي 
۱ رقم ۱۷۹ والطيالسي ۳۲۰ وابن ألي شيبة ۷۰/۲ وأبر يعلى ۰۳۰۱ والييفي ۲۱۹/۲ 
لكنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود » والاکارون على أنه لم يسمع من أبيه » 
وهذا قال الترمذي بعده : ليس باسناده بأس » إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . اه وأبو عبيدة 
امه عامر » ذكره الحافظ في التبذيب في اسم عامر » وصحح عدم سماعه من أبيه » لکن نقل عن 
الدارقطني أنه قال : أبو عبيدة أعلم يحديث أبيه من حنيف بن مالك ونظرائه . اه ولعله أخذه 
عن أهل بيته » وقد رواه أبو يعلي ۲۹۲۸ من طريق يحبى بن أي أنيسة وهو ضعيف عن زبيد 
اليامي عن الي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود بنحوه ورواه الطيرالي في الاوسط ۱۲۳۰ من 
طريق ليث بن أي سلم وفيه ضعف عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعرد به وفي 
لباب عن أي سعيد اللخدري عند التسایي ۱۷/۲ وأحمد ۲۵/۳ وابن أي شيبة ۷۰/۲ وابن شزيمة 
۰۱ راي يعلي 15557 ۰ قال في تحفة الأحوذي ۵۳۲/۱ : واسناده صحيح . وللطبراني في الأوسط 
۷ عن جابر نجوه . 

(؟) یتکرر هذا الحديث كثيرا » وتقدم برقم 4٩۳‏ أنه في صحيح البخاري وعيره » عن مالك بن 
اطویرث رضي الله عنه . 

(۲) لفظة : مثلا . مضافة من (م) وفيها : فلم یذکرها حتى شرع في صلاة الظهر . فالمشهرر 
الذي الح وف (س) فالشهور كالذي . 

(4) قال في احرر ۳۰/۱ : وان ضاق الوقت سقط الترتیب ‏ وعته لا يسقط . 


- ۱۲ بت 


۶ - لا روى ابن عباس [ رضي الله عنهما ] أن النبي [ يِه ] قال 
١‏ إذا نسي أحدك صلاة » فذكرها وهو في صلاة مکتوبت 
یبدا بالتي هو فيا » فإذا فرغ منها صلى التي نسي » [ رواه 
الدارقطني ۱۲) ولان الحاضرة بالشروع فيها صارت كالمضيقة 
للوقت » بدلیل تحريم الخروج منها لغير غرض . ( فعل هذا ) 
يم التي هو فما وتجزئه » ثم يقضي الفائتة » ( وعلى 
الذهب ) ظاهر کلام الخرقي أنه یتمها » إماما كان أو مأموما » 
أو منفردا » والتصوص عن أحمد أن الامام يقطعها » معللا 
بانهم مفترضون خلف متنفل » وإذأ إن صحت صلاة المفترض 
خلف المتنفل أمها الإمام كغيره . ( وعنه ) في المأموم والمنفرد 
روايات”" ( أشهرها ) أنهما یتمونا نفلا إما ركعتين وإما 
أربعا:+”حذارا من بطلان العمل » وجمعا بين الصلحتن , 
( والثانية ) يتمها الأموم دون النفرد . 

٩‏ - با روی الدارقطني عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] عن النبي 
عله قال ١‏ إذا نسي أحدك صلاة » فذکرها وهو مع الامام 
فليصل مع الإمام » فإذا فرغ من صلاته فليصل [ الصلاة ] 


)١(‏ في سننه ۲۱/۱ هكذاء ويي إسناده عمر بن ألي عمر قال : مجهول . وي التعليق : قال 
ابى عدي : منكر الحدیث اه ورواه أيضا البييقي ۲۲۲/۲ عن الماليني » عن ابن عدي نله » تم 
نقل عن ابن عدي رحمه الله أنه قال : عمر بن أي عمر مجهول » لا أعلم يروي عنه عير بقية 
اه ولي (ع) : الذي نسي . 

(') ی (ع) : ولان الحاضرة المشروع فما ... فعلى هذا يتم الذي . وفي (م) : صارت كالضيقة 
للوقت . 

(۳) انظر هذه المسألة في المداية ۲۱/۱ واحرر ۳6/۱ والغني 1۰۷/۱ والكافي ۱۲۰/۱ والعروع 
۳۸/۱ والبدع ۱ والانصاف 41۳/۱ وقد دکر في الانصاف 445 هذه الروایات وزاد 
وله : وعنه : يتمها فرضا .. وعمه تبطل : وعند ذكر الفائتة في الحاضرة يسقط الترتيب عن الماموم 
حاصة اه , 


(4) کذا في السخ » والصواب : يتائها . فالضمیر راحع إلى الأموم واللفرد » فهو مشی . 


بت ۷~ 


التي نسي › ثم ليعد صلاته التي صل 0 الامام ¢ 
( والثالثة ) عكس الثانية : يتمها يتمها المنفرد دون الملأموم » حكاها 
أو یت 


هذا كله بشرط سعة الوقت » کا صرح به الخرتي » أما 
إن ضاق الوقت فان الترتيب يسقط کا سياتي إن شاء الله 
[ تعالى ] ثم الأصحاب يشترطون بقاء قدر ي سس ام 
فا » وقضاء الفائتة » ثم إعادة الحاضرة » وأبو البركات يقول 
ما يشترط ما يسع عقب الذكر للقضاءء ثم لفعل 
الحاضرة » إذ [قام الاولى نفل » فلا يسقط بضيق الوقت عنه 


ترتيب وأجب . 


(۱) هو ني سنن الدارقطني 1۲۱/۱ رواه موقوفا على ابن عمر » بلفظ : فلم يذاكرها الا وهو 
مع الإمام الم ثم ذكر أن بعض الرواة رفعه » ووهم في رفعه » فاٍن كان قد رجع عن رفعه فقد 
وفق للصواب » وقد رواه البويقي ۲ مرفوعا بنحوه » وقال : والصحیح أنه س قول ابن عمر 
موقوفا » ثم رواه من طرق أخری ولم يرفعه » وقد نارعه ابن التركاني » فرجح رفعه » ووثق الراوي 
الذي تفرد برفعه » وهو إسماعيل بن إبراهم الترجماني » ودكر ابن ألي حاتم في العلل ۲۹۳ هذا 
الحديث مرفوعا ء ثم قال : قال أبو زرعة : هذا خخطأ » رواه مالك » عن نافع » عن ابن عمر , 
موقوف » وهو الصحيح , ثم ذكر أن يحيى بن معين انتخب أحاديث الترجماني » فتجاوز هذا الحديث 
وقال : فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث . اه وذكره الزيلعي ي'نصب الراية ۱۱۲/۲ وعزاه 
أيضا للنسايي في الكنى » وأنه قال : رفعه غير محفوظ ... وقال عبد الحق في أحکامه : رفعه سعيد 
ابن عبد الرحمن الجمحي وقد وثقه النسالي ؛ وابن معين ... وابن حباد قال فيه : روى عن الثقات 
أشياء موضوعة » وذكر من مناكيره هذا امحدیث اه وقد رأيث أن منهم من بسب الوهم في رفعه 
لإسماعيل الترجماني » ومنهم من نسبه لشيخه سعيد الجمحي » والصحيح الوقف » کا رواه مالك 
في الموطأ ۱۸۲/۱ وعنه عبد الرزاق ۲۲۰4 بلفظ : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام » 
فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي » ثم ليصل بعدها الأخرى . وكذا رواه الطحاوي في 
الشرح 40۷/۱ من طريق مالك والليث موقوفا » ثم رواه عن الترجماني » عن اللجمحي مرفوعا » 
ورواه ابن أي شيبة 1۸/۲ موقوفا بمعناه » وأورده أبو محمد في المغني ۱۰۷/۱ عن ألي حفص 
بإسناده » وقال في الکايي ۱۲/۱ : رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الوصلي » وروي موقوفا 
على ابن عمر . اه 
)١(‏ في (م) : أما إذا ضاق الوقت ... بقاء قدر يسع الإتمام . وفي (س) ؛ نما يشترط ما يقع . 


558" بت 


ومقتضى كلام ارتي [ رحمه الله ] أنه لو لم يذكر حتى 
فرغ من الصلاة التي صلاها فإنها تصح وتجزئه » وهو المشهور 
من الروايتين . 
AV‏ - لقوله عه « عفي لأمني عن الخطأً والنسيان » الحديث”') 
( والثانية ) لا نج ز ثه » مراعاة للتر تيب مطلقا » حکاها ابن 
۸ - لما روي عن أي جمعة حبيب بن سباع أن النبي [ َه ] عام 
الاحزاب صل المغرب » فلما فرغ قال « هل علم أحد منكم 
(۱) هدا حديث مشهور » متداول في كتب الفقه » وأصول الفقه » ببذا اللمظ , وتقدم برقم ۱6۱ 
وهو مع ذلك لم برو من وجه صحیح بافظ ‏ عفي لأمتي » وقد عزاه أبو محمد في الكالي ۱۳۰/۰ 
للسائي ۽ وهو خطأً » واا رواه ابن ماجه 4۳ ۰ عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله مله « إن الله ارون ایا وا ونا كيرا ين لل 
البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لا تفاقهم على ضعف ضعف أي بكر الهذلي » يعني الراوي له 
عن ورین جرش . ورواه ابن ماجه أيضا ۰40 ۰ من این باس عن الى ل ال و 
لله وضع عن أمتي .. » الم قال في الزوائد : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ‏ والطاهر أنه 
منقطم .. الم وحديث ابن عباس هذا رواه ابن حبان کا في الوارد ١454‏ والحاكم ۱۹۸/۲ 
والطحاوي 15/7 والدارقطني 4 والبيقي ۲۰۱/۷ كلهم من طريق الأوزاعي » عن عطاء 
اہں اي رباح » عن عبيد بن عمير » عن ابن عباس » وليس في رواية أبن ماحه ذكر عبيد بن عمير » 
وقد اثبم بإسقاطه الولید بن مسلم » الراوي عن الأوزاعي عند ابن ماجه » فانه مشهور تدلیس 
التسوية » وقد ذكره ابن ألي حاتم في العلل برقم ۱۲۹۲ عن ابن عباس » وعن ابن عمر ۽ وعن 
عقبة بن عامر » وي آسانیدها كلها الوليد يى مسلم + . تم قال : قال ألي : هده أحاديث منكرة » 
کانبا موضوعة ‏ وقال ألي : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء » إنه سمعه من رحل لم 
يسمه 0 ,.. . ولا يصح هذا الحديث » ولا يتبت إسناده أ . ه وقد صححه الحا على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي » وقال البييقي : جود إسناده بشر بن بكر يعني الراوي عن الاوزاعي 
بوهوامن القاضر» م رواوهن عقبة بن عامر » وفي سنده ضعف » وقد روي من حديت وبا » 
وب الدرداء » وألي بكرة » وابن عمر رضي الله عنهم » وانظرها بأسانيدها في نصب الراية بذك 
وحديث ابن عمر قد رواه أبو نعم بي الحلية ۹ وقال : غریب » تفرد به این مصفی عن 
الوليد . وللحديث طرق فما كلام طويل » استوفاه ابن رحب في شرح الأربعيى النووية ( جامع 
العلوم والحكم ) ص ۳۲۵ وكذا الحافظ في التلخيص رقم 40۰ ويظهر من مجموع طرقه أنه حدیت 
حسن ء کا قاله النووي وغيره . 
(۷) في (ع) : لا تحزيه . وبي (م) : مراعاة الترتيب . 


- ۲۹ 


أني صليت العصر ؟ » قالوا : يارسول الله ما صليتها . فامر 
المؤذن فأقام فصلى العصر » ثم أعاد المغرب . رواه مد وقد 
شيعم ( والله أعلم . 
م بر ارت اعتقد وهو فيها أن لا 
يعيدها 2(" ) وقد أجرأته » وية يقضي التي عليه . 
ش : کان اعتقاد صیرور نبا(" نفلا إذا ذكر وهو فيبا صار 
لازما » فقال : إذا ضاق الوقت يعتقد أن لا يعيدها » وإلا 
فالشرط بقاء نيته » والأصل في سقوط الترتيب مع ضيق 
الوقت » سواء كان في صلاة » أو لى يكن . 
- لعموم قوله!؟ عر « إنما التفريط في اليقظة » أن يؤخر صلاة 
حتى یدحل وقت الأخرى ۰( ولأن في الترتيب تفويتا 


(۱) هو في مسند أحمد 4 وفي إسناده ابن يعة ) وفیه ضمف » ومحمد بن یزیا » وهر جهرل 
يا في بذیب التبذيب وكذا رواه الطبراني في الکبیر ۳۰4۲ وقد رواه اب سعد في الطبقات ۷۲/۲ 
فأسقط من إسناده محمد بن يزيد؛ ولم يروه أحد من أهل الكتب الستة » ولم يرد هذا الصحايي في تحفة 
الأشراف للمزي» وقد ذكره البخاري في الكبير ۳۱۰/۲ برقم ۳۰۸۰ وذكر له حدیثا غير هذاء وذكره 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۱۱/۳ ٠‏ وذكر اللخلاف في اسمه واسم أبيه» قال: والصواب حبيب بن 
سباع اي از نول اشام له صحةه روى عنه صان بن جبو وعبد ال بن عرف ره 
ومولى له اه وذكره الحافظ في الاصابة في الکنی» وذكر اللخلاف في اسمه واسم أبي وم يذكر هذا 
الحديث » وذكره في تهذیب التبذيب بي الكنى أيضا » ونقل عن ابن حبان أنه قال : هو من عاد 
التابعين » وأنه رأى جماعة من الصحابة » والراجح أنه صحابي » کا ذكره البخاري وغيره . ووقع 
في نسخ الشرح : بن سباح . بالحاء » والتصحيح من السند وكتب الرجال . 

٠ في سس المغني : ومن خحشي نخروج الوقت . ولي نسخة المتن : فإن خشي خروج الوقت‎ )١( 
. وي (م) : أنه لا يعيدها‎ 

(۲) في (س) : كأن اعتقد . وی (م) : كأن انعقاد ضرورتبا . 

(4) کدا في السخ ‏ وفيه نوع ارتباك » ولعل الصواب : فالأصل بقاء نيته » والأصل في سقوط 
الترتیت .... عموم الح . 

)٥(‏ هذا الحديث مركب من لفظین متفرقین » کا تقدم في الواقیت برقم ۳۹۲ فأوله عد أحمد 
۰ ) ۳۰۵ واي داود ۳۷ والترمدي ۰۲۷/۱ رقم ۱۷۷ والنسائي ۱ وابن ماجه 1۹۸ 
وعيرهم ‏ عن ألي قتادة - وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه ‏ بلفظ ه ليس في النوم تفریط » 


ان كاب 


للصلاتين » وني تركه تحصيلا لاحداهما » فكان أولى » ولأن 
فعل الصلاة في وقتها فريضة » وتاخیرها() عنه محرم إجماعا , 
واصل الترتيب في القضاء على الفور مختلف في وجوبهما )٩,‏ 
وإذا احم مراعاة اجمع عليه أولى 3 وعل هذا يقضي 
[ ال ] أن يبقى من وقت الحاضرة بقدر فعلها » فإذا ياي ها 
ولا تصح منه قبل ذلك . ( وعن أحمد ) رواية أخرى : لا 
يسقط الترتيب » بل تلزمه الموالاة في الفوائت قدر الطاقة , ولا 
حسب له حاضرة ما دام عليه فائتة » اختارها الخلال 
وصاحبه ۰( لعموم قوله عله « من نسي صلاة فلیصلها إذا 
ذکرها ) (*) 

0۹۰ - ویروی عن النبي عه أنه قال « لا صلاة لمن عليه صلاة “(١‏ 
إلا أن أحمد قال : لا أعرفه ؛ وقد أنكر القاضي هذه الرواية » 
وحكى عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها » وكذلك أبو 
حفص قال : ما أن يكون قولا قديما أو غلطا » ( وعنه ) رواية 

إنما التفريط يي اليقظة » وآخره رواه مسلم 187/0 والسايي ۲۹6/۱ وغيرهما ع أي قتادة أيضا » 

بلفظ « ليس في النوم تفريط » ما التفریط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة 

الاخری 4 . 

(۱) في (س م) : لأحدها فکان .. وتأخرها . 

(۲) کذا في النسخ » بتشية الضمير » ولعله يرجح إلى الترتیب » والفورية » ففيهما حلاف في الذهب 

كا في الغني ۰۰۷/۱ والكاني ۱۲۰/۱ والفروع ۲۰۷/۱ والمبدع ۳۰۵/۱ والانصاف 44۲/۱ 

وحاشية الروض الربع 4۸۷/۱ وغيرها . 

(۲) هو أبو بكر عبد العزیز الشهور بغلام الخلال . وهذه الخامسة عشر من مسائله کا في الطبقات 

۲ قال : وبه قال مالك » ووجهه آنهما صلاتان » فکان الترتیب فما مستحقا ‏ دلیله لو كان 

الوقت واسعا اه . 

(۲) سبق قريبا أنه في الصحيحين وغيرهما عن آلي هريرة بلفظ « من نام عن صلاة أو نسیا ‏ 

الج کا في رقم 1۳ . 

ره) لم أجده في شيء من دواوين السنة المتداولة» وقد ذكره أبو محمد في الغني 111/١‏ فقال: هذا 

الحديث لا صل له » قال إبراهم الحربي : قيل لأحمد : حديث النبي َه « لا صلاة لس عليه 

صلاة » فقال : لا أعرف هذا اللفظ . قال إبراهم : ولا سمعت بهذا عن اللبي عر اه . 


۳۹ 


ثالثة : إن ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت سقط 
ترتیبپن علا » وكان له فعلها في أول الوقت . حكاها أبو 
حفص إذ التأخير عن أول الوقت لا تحصل به براءة الذمة 
ما فيها» فاغتنام التقديم أولى . والأول هو المشهور .9) 
انعتاره القاضي وغيره ) وعليه : لو حالف وصل الفائتة رذا 
فهل يصح ؟ فيه وجهان . 

( تنبيه ) خشية خروج الوقت الاختياريی!) كخشية 
خروج الوقت بالكلية » فإذا حشي الاصفرار فعل الحاضرة › 
والله أعلم . 
قال : ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر 


١ه‏ ش : لما روی عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » قال : 
قال رسول الله مله « مروا أبناء؟ بالصلاة لسبع سنين › 
واضربوهم عليها لعشر سنین » وفرقوا بيهم في الضاجع 1 رواه 
أحمد » وآبوداود >“ وآمره بذلك واجب على الولي » نص 
عليه لظاهر الأمر . 


(۱) لم ييز في الموضعين هل هو البرمكي أو العكبري » لکن صرح أبو محمد في المغني 51١/١‏ 
والرداوي في الإنصاف 441/۱ في الموضع الثاني بأنه العكبري ‏ وهو عمر بن محمد س رجاء ؛ 
وكان عابداً صالخا » يحب السنة وأهلها » مات سنة ۳۳۹ کا في الطبقات رقم ٥۹۸‏ . 

(۲) في () : والمشهور الأول . 

(۲) في (س م) : الاختیار . 

(۶) هو في مسند أحمد ۱۸۳/۲ ۰ ۷ وسنن اي داود 486 ورواه أيضا البخاري في التأريخ 
الکبیر ۱۱۸/4 رقم ۲۳۰۸ وابن ألي شيبة ۳۹۷/۱ والحاكم ۱۹۷/۱ والدارقطني ۲۳۰/۱ والبميقي 
۲ وابن عدي في الکامل 919 وأبو نعم في الحلية ۲۰/۱۰ والخطيب في التأريخ ۲۷۸/۲ 

و صحیحه الحا > وسكت عنه الذهبي ؛ وأبو داود » والمنذري ٥‏ وصحح إسناده أحمد شاكر » = 


و - 


وقوة كلام الخرقي يقتضي أن الصلاة لا تجب عليه » وهو 
الشهور » اختار من الروايتين . 


- لقوله عه « رفع القلم عن ثلاثة » الحديث ۰ 


والثانية : تجب على من بلغ عشرا . اختارها آبو بكر » لأنه 
معاقب إذاً > وهو دليل الوجوب والله أعلم . 

قال : وسجود القران أربع عشرة [ سجدة ]۲) 
ش : سجدة [ في ] الاعراف اخرهاء وفي الرعد عند 
ل وظلافم بالغدو والآصال #4 ره وفي لنحل 
ويفعلون”" ما يؤمرون 4 (۰ه) وني سبحان ‏ ويزيدهم 
خشوعا 4 (۱۰۹) وني مريم ل خروا سجدا وبكيا 4 (08) 
وني [ أول ] الحج و يفعل ما يشاء ] (۱۸) وفي الفرقان 
بإ وزادهم نفورا 4 (1۰) وني افل ‏ رب العرش العظم © 
(15) ولي [الم] «تنزيل # السجدة لوهم لا 
يستکبرون  )١١(‏ وفي حم السجدة «9 إن كنم إياه 


في تحقيق السند » برقم 68 ۷۰ ولعل الحديث السابق برقم 44۲ طرف منه » وقد روي 
نحوه عن سبرة بن معبد الجهني » > کا في السند 4۰6/۳ والعجم الكبير للطبراني 645" - 55448 
وسئن أبي داود ٤۹٤‏ والترمذي 1٩۸۲‏ رقم ۰۵ وقال : حسن صحيح . 

)١(‏ يكثر الاستدلال بهذا الحديث » لدخوله تحت أبواب كثيرة » وقد تقدم برق ۰ أنه علقه 
البخاري ۰۳۸۸/۹ ۱۲۰/۱۲ عن ابن عباس » وعن علي » بصيغة الجزم » ووصله أبو داود 4۳۹۹ 
E‏ عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم » ورواه أيضا أحمد ۱ ۰۱۰ 
۶ والترمذي 6 رقم 44۳ والنساتي 157/1 وابن ن ماجه 47 ۰ وغيرهم عن عل » ورواه 
الا ۱ ۳۸۹/۶ عن ابن عباس » ورواه أحمد ۰۹ )4 وأيو داود 4۳۹۸ 
وان ماجه 4١‏ ۰ والدارمي ۱۷۱/۲ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها » وحسته الترمذي وسكت 
عنه أبو داود » والمنذري في التبذيب 455 وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

(۲) سقطت اللفظة من (ع) . ۱ 

() اقتصر في (ع) : على « ویفعلون ‏ ول یذکر تام الاية . 


- 1۳۳ 


تعبدون 4 (۳۷) اختاره ابن أي موسی » وقيل عند ل وهم 
لا سامون (۳۸) اختاره الأكارون » نظاهر كلام أحمد 
التخيير بينهما » وني آخر بلج ل وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون 4 (۷۷) وفي النجم « فاسجدوا لله واعبدوا 4 وني 
الانشتاق ‏ وإذا قريء علیهم القرآن لا يسجدون ۶ (۲۱) 
وني ل اقرا باسم ربك 46 آخرها . فأما العشر الأول 
فبالإجماع › وأما ثانية احج . 

۳ _ فلما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قلت يارسول 
الله أفضلت سورة اج بأن فيها سجدتين ؟ قال « نعم ومن 
لم يسجدهما فلا يقرأهما ) رواه أحمد وأبو داود ۲( واحتج به 
أحمد في رواية عبد الله .۲۳ وأما سجدة النجم . 

6 - فلما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ع سجد 
بالنجم » وسجد معه السلمون والمشركون » والجن والإنس . 
رواه البخاري وغيره .۲۱ 


ووه - وعن ابن مسعود أن النبي عه قرأ ( والنجم ) فسجد فيها » 


۱۳۸/۳ ورواه أيضا التر مذي‎ ١1٠١7 وسنن أبي داود‎ ١66 ۰ ۱۰/۶ هو ف مسند هد‎ )١( 
والخطيب‎ ١471 رقم ۰۷۵ والحام ۱ والطبراني في الكبير ۳۰۷/۱۷ برقم 847 وابن عدي‎ 
واليبقي ۳۱۷/۲ وقال الترمذي : هذا حديث‎ 408/١ في الوضح ۲ والدارقطني‎ 
كلام الترمذي » ثم قال : وي إسناده عبد الله بن لهيعة » ومشرح بن هاعان » ولا يحتج‎ ۱۳۵۹ 
» بحديثهما اه وقد روى ابن أي شيبة السجود بي الموضعين عن عمر ؛ واه » وعلي » وابن عباس‎ 
+ عن عمر » وعبد الله بن عمر » وابن عباس‎ ٩۸۹۵ - ۵۸٩۰ وأبي الدرداء » ورواه عبد الرزاق‎ 
: . ورواه أيضا مالك ۲۱۰/۱ عن عمر وابنه » وسقط من (س م) اسم السورة‎ 
. ذكر ي المسائل المطبوعة ص ۱۰۳ حكم سجودها » ولكنه لم يشر إلى هذا الحديث‎ )۲( 
» 109/١ هو في صحیح البخاري ۱۰۷۱ ورواه الترمذي ۱۱۳/۳ رقم ۰۷۲ والدارقطني‎ )۲( 
. ۱۱۸۱۲ والبييقي ۳۱۸/۲ والطبراني في الکبیر‎ 


۳£ 


تراب » فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا . قال عبد الله : 
فلقد رأيته بعد قتل كافرا . متفق عليه .۲ وأما سجدة 
الإنشقاق » و ف اقرأ باسم ربك 4 . 

215 با ا رعو ی من : سجدنا مع رسول 
الله ع في و إذا السماء ام و«إاقرأ باسم 
ربك ) . رواه مسلم وغيره .۱ 

0 سوس مسيم 
راكعا وأناب ۸ ليست من عزام السجود» 
المشهور ‏ امختار من الروايتين . 

۷ - لا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ليست 
( ص ) من عزائم السجود » وقد رأيت النبي مله يسجد 
فا . رواه البخاري وغيره .© 

۸ 9 وعنه أن النبي عه سجد في ( ص ) وقال « سجدها داود 
توبة » وسجدناها شكرا » رواه النساني ۰( وعل هذا إن 


: 1۸۱۳ ومسلم 4/5 وغيرهما » وزاد البحاري في التفسير‎ ٠١519 في صحيح البخاري‎ 6 )١( 
. وهو أمية بن خلف‎ 

(۲) هو عند مسلم ۷۷/۵ ورواه أحمد ۲4۹/۲ وأبو,داود ۱۸۰۷ والترمذي ۱۱۵/۳ رقم له 
والسابي ۲ وابن ماجه ۱۰۵۸ والحميدي ۹۹۱ ۰ ۹٩۲‏ وأبو يعلي ٩۳۸۱‏ والطبراني في الأوسط 
۲ وابن عدي ۱۰۰۹ والدارمي ۳4۳/۱ وابن أي شيبة ۱/۲ وغيرهم . 

(۲) أي السجدة في سورة (ص) عند الاية رقم ۲4 . 

۳۱۰/۱ هو عند البخاري ۱۰۹۹ عن عکرمة عنه » وعكرمة لم يرو عنه مسلم » وقد رواه أحمد‎ )٤( 
وأبو داود ۱۸۰۹ والترمذي ۱۷۱/۳ رقم ۰۷4 والحميدي 4۷۷ والدارمي ۱1۲/۱۰ وابن حريمة‎ 
والطبراني في الكبير ۱۱۰۹۲ والأوسط ۱۳۹۲ وابن عدي في الکامل 1۲7 والطحاوي بي‎ ۰ 
۱ ۱ . مشکل الآثار ۳۹/۶ ۰ وف (ع) : سجد فيا‎ 

(5) في سننه امجتبي ۱5۹/۲ و لم يروه بهذا اللفظ أحد من أهل الأمهات الست » کا في تحفة الأشراف 
4 وجامع الأصول ٩۷۹۱‏ وقد رواه النساي أيضا في ستنه الكترى بإسناده الدي ها » وبقله 


۳ هس 


سجد خارج الصلاة سجد تأسيا » وان سجد في الصلاة ففي 


الجواز وجهان . ( والرواية الثانية ) هي من عزائم السجود » 
يسجد ها في الصلاة وغيرها . 
8 ه لا روى عمرو بن العاص أن النبي ع قرأ مس عشرة سجدة 
في القران » منها ثلاث في المفصل » وفي الحج سجدتان . رواه 
۳ داود وفيه ضعف 7 مع U‏ نقول كو چاه لأنا تسميها 
قال : في الحج منها ائنتان ,() 
ش : قد تقدم هذا [ والله أعلم ] . 
قال : ولا يسجد إلا وهو طاهر .° 


ب ابن كثير في تفسير سورة (ص) عند هذه الآية » ثم قال : تفرد بروايته للسايي » ورجال إساده 
كلهم ثقات اه ورواه أيضا الدارقطبي 4۰۷/۱ والطبراني في الكبير ۱۲۸۹ والأوسط ۱۰۱۲ والببيقي 
۲ وقال : وليس بالقوي . وقال الحافظ في التلخیص ۲ : وأعله ابن الجوزي به » وقد 
توبع » وصححه ابن السکن اه والذي آعله به ابن الجوزي هو عمر بن ذر وهو ثقة » روی 
له البخاري وغیره » إلا أنه كان رأسا في الارجاء » وقد وثقه ابن معين ؛ والقطان » وغيرهما کا 
في تبذیب التبذيب » وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق ۰۸۷۰ عن عمر بن ذر » عن أبيه مرسلا » 
وعزاه الحافظ في التلخيص ۸/۲ للشافعي في القديم » ولم جده في الأم ولا المسند . 

)١(‏ هو في سئن أي داود ١40١١‏ ورواه أيضا ابن ماجه ۱۰۰۷ والحاكم ۲۲۳/۱ والدارقطني 
۱ والببيقي ۳۱۶/۲ وسكت عنه أبو داود » والمنذري ۱۳۰۵ وقال الحافظ في التلخيص 
۸ : وحسنه المنذري » والنووي » وضعفه عبد الق » وابن القطان » وفيه عبد الله بن منرن 
وهو مجهول » والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي » وهو لا يعرف أيضا » وقال ابن ماكولا : 
ليس له غير هذا الحديث اه وقال الحا : هذا حديث رواته مصريون » قد احتج الشيخان بأكثرهم 
اه وهذه السادسة عشر من مسائل ألي بكر كا في الطبقات ۸۱/۲ قال : والثانية هي من عزائم 
السجود اختارها أبو بكر وبه قال أبو حنيفة . ومالك لأنها لو كانت تسجد شکرا لقطعت الصلاة 
بفعلها . اه . 

(۲) في متن المغني و (م) : في الحج منها سجدتان . 

(۳) في نسخة ال : ولا يسجد إلا طاهر . 


وت 


أشبه سجود السهو(, وحكمه في بقية [ شرائط ] الصلاة - من 
الستارة » واستقبال القبلة ‏ حکم صلاة التطوع » والله علم . 
قال : ويكبر إذا سجد . 

ش : يكبر إذا سجد » في صلاة كان أو غيرها » لعموم » « تحريمها 

التكبير )9) 

۰ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله مَك 
يقرا علينا القران » فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا 
معه ؛ رواه أبو داود ۹ 

وظاهر كلام اخرتي أنه لا يزيد على ذلك » لظاهر حديث 

ابن عمر » وقال غيره : يكبر إذا رفع » قياسا على سجود 
السهو والصلب » وغالى أبو الخطاب فقال : يكبر للإحرام 
ا 


قال : ويسلم إذا رفع 

ش : يجلس ويسلم على المشهور » الختار من الروايتين » لعموم 

« تحليلها التسلم »۳ ( والثانية ) : لا يسلم فيه › لأنه 0 
(۱) وقع في نسخ الشرح ها : ولأن سجود السنة سجود السهو . وهو تصحيف طاهر » صححناه 
من البدع ۲۷/۲ . 
(۲) في (م) : يكبر إذا سجد » كان في صلاة ال . 
(۳) ا ورد ذلك في حديت علي وعيره » وقد تكرر الإستشهاد به في أول صفة الصلاة برقم 
۲ وبعده . 
)٤(‏ في سننه ۱۸۱۳ ورواه أيضا عبد الرزاق ٩٩۱۱‏ والبيبقي ۳۲۵/۲ ودکره الحافظ في البلوغ 
۹ ولين إسناده » وعزاه في التلخيص 4۸٩‏ للحا بسند قوي » ول أجده في الستدرك ‏ وفا 
روی الا ۲۲/۱ حديث ابن عمر بلفظ : فربما مر بسحدة ‏ فیسجد ونسجد معه . أي بدود 
ذكر التكبير » وقد رواه البخاري ۱۰۷۹ ومسلم ۷۵/۵ وغيرهما بلفظ : كان يقرأ القران » فيقراً 
سورة فيها سجدة فیسجد » ونسجد معه » حتی ما يجد بعضنا موضعا مته . 
(5) قال في المداية ۳۹/۱ : ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود » ورفع يديه ... ويكبر 
للرقع منه ؛ غلبن ویسلم ال 00 
(1) هو من جملة حديث علي رضي الله عنه وغيره » وتقدم دكره انفا » واوله « مفتاح الصلاة 
الطهور ۰ وتحريمها التكبير » الم . 

۳۷ 


يثبت عن النبي عي ؛ ويكتفي بتسليمة واحدة عن يينه » نص 
عليه » وعنه : بل ائنتات . 
6٠١‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه روايتان 00( 
قال : ولا [ يجوز أن ] يسجد في الأوقات التي(" لا يجوز 
أن يصلي فيها تطوعا . 
ش : هذا فرع أن ذات السبب لا تفعل في وقت النبي › 
وسيأتي بیان ذلك إن شاء الله تعالى . 
قال : ومن سجد فحسن » ومن ترك فلا شيء عليه . 
ش : السجود للتلاوة سنة » لا ياثم تاركه على المشهور . 
۲ 9 لا روى زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي عه (والنجم) 
تست ها ا 


(۱) روی ابن ألي شيبة ۲/۲ عن عطاء بن السائب قال : كنا نقرأ على ألي عبد الرحمن - يعني 
السلمي - وحن مشي » فإذا مر بالسجدة كبر » وأومأ » وسلم » وزعم أن ابن مسعود كان يصنع 
ذلك » وروی أيضا ۲ عن ابن مسعود أنه كان يقرأ وهو بمشي » نات السجدة وجي ا 
وقد روى عبد الرزاق 0۹۳۰ - ۵۹۳۲ وابن أي شيبة ۱/۲ عن ابن سيرين » رألي قلابة » وألي 
الأحوص وأبي عبد الرحمن السلمي » أنهم سلموا بعد سجود التلاوة » وروی أيضا عبد الرزاق 
۳ ه عن إبراهيم والحسن : ليس في السجود تسلم . وكذا رواه ابن أي شيبة ۲/۲ عن إبراهيم » 
وعطاء » والحسن » وسعيد بن جبير » وغيرهم . 
(1) ما بين المعقوفين إضافة من (م) وفيها : في الأوقات الذي . 
(۲) ( الجماعة ) هنا هم الإمام أحمد » وأصحاب الکتب الستة » استعمله أبو البركات في المنتقى 
وتبعه عليه فقهاء الحنابلة » وهذا الحديث في صحيح البخاري ۰۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ومسلم ۷۵/۵ 
ومسند أحمد ۱۸۳/۰ وستن ألي داود ٠١٠٤‏ والترمذي ۱۷۰/۳ رقم ۳ والنسائُ ١1/97‏ 
ولم يروه ابن ماجه » وقد رواه آیضا الشافعي في الأم ۱۱۹/۱ وعبد الرزاق ۰۸۹۹ والدارمي 
۱ وابن أي شيبة ۱/۲ والطبراني في الكبير 4۸۲٩‏ والدارقطني 4۰۹/۱ وغيرهم » وجات 
عنه أبو داود » والترمذي » والبيبقي » بأن زيدا لم يسجد » وكذا قال الشافعي في الأم » واستدل 
با رواه عن عطاء بن يسار مرسلا » أن رجلا قرأ عند النبي م فلم يسجد » فقال ٠‏ كنت إمامنا » 
فلو سجدت لسجدنا » . ول أجد زيادة الدارقطني لغيره من روى الحديث . 


سا 1۳۸ 


۳ - وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة 
النحل » حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد » وسجد الناس » 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها » حتى إذا جاء السجدة 
قال : ياأيها الناس إنما نمر بالسجود » فمن سجد فقد أصاب » 
ومن لم يسجد فلا إثم عليه » ولم يسجد عمر رضي الله عنه » 
رواه البخاري » ومالك في الموطأ » وقال فيه : إن الله لم يفرض 
علينا السجود إلا أن نشاء .۲۳ وهذا الذي قاله بمحضر؟ من 
الصحابة » ول ينكره أحد » فصار إجماعا » وعن هد ما يدل 
على وجوبه ف الصلاة › وال أعلم : 

قال : وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدىء بالعشاء . 

۶ - ش : لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي عَم قال « إذا 
أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدوًا بالعشاء ) متفق 
عله © 

٥‏ - وعنها أيضا قالت معت رسول الله عه يقول « لا صلاة 
ضرق الطعام » ولا وهو یدافعه الاخبثان 0 والمنع على 
سبیل الکر اهة عند الاصحاپ ؛ فلو حالف وصل صحت 
صلاته إجماعا » ولا بد في الكراهة أن تطلبه نفسه » آما إن 
لم تطلبه فلا كراهة » والله أعلم . 

۲ وابن خرية ۵٩1۷‏ والبييقي ۰۳۲۱/۲ 

(؟) في (م) : ومذا قاله بمجمع . وفي (س) : وهدا قاله محضر . ۱ 

(۲) هو في البخاري ٩۷۱‏ وسلم 40/۰ وأخرجه أكثر الأئمة » وروي نحوه عن آنس » وابن 

عم » ما عند البخاري 1۷۲ - ۱۷4 ومسلم 4۵/0 وغيرهما » وانظر طرقها » ورواتها في الصنف 

۲ لابن ألي شيبة وغيره . ١‏ 

۹3 رواه مسلم 306 وأحمد 1۳/۹ ¢ Oof‏ وأبو داود ۸۹ والطحاوي في مشكل الا ثار 4/۲ 

وابن أبي شيبة ۸۲۳/۲ . وني (س) : ولا هو . وني (م) : ولا وهو يدافع . 


- 1۳۹ 


قال : وإذا حضرت الصلاة وهو تاج( إلى الخلاء بدأ 
ش : لحديث عائشة التقدم ۰ 


5 وعن عبد الله بن الأرقم قال : قال رسول الله عي « إذا 


أقيمت الصلاة ووجد أحدك الخلاء فلیبداً بالخلاء » رواه أبو 
داود » والنسالي » والترمذي وصححه ۲ فإن خالف وصلى 
صحت صلاته » على المنصوص » والختار للأكثرين » [ إذ 
غايته ۲۱۲ اشتغال سره » وهذا لا يمنع الصحة » کا لو كان 
له مال خشي تلفه » ونحو ذلك » وحملا للنص على الكراهة › 
ونقل عنه حرب يعيد » عملا بظاهر النص » وقال ابن ألي 
مومی : إن أشغل عن الصلاة » أو عن إتمامها أعاد في الظاهر 
من قوله » وظاهر کلام الخرق أنه يبدأ بالعشاء والخلاء وان 
حشي فوات الجماعة » وهو صحيح » لعموم ما تقدم ‏ وال 
أعلم . 


. في نسخة المغني و (ع) : وهو يحتاج‎ )١( 

)١(‏ هو في سنن ابي داود ۸۸ والترمذي 4۳۰/۱ رقم ١41‏ والنسائي ۱۱۰/۲ ورواه أيضا مد 
۳ ۳۰/4 وابن ماجه 5١5‏ والدارمي ۳۳۲/۱ وابن ألي شيبة 1۲۲/۲ وعبد الرزاق 
۹ ۱۷۲۰ وغيرهم . 

(۳) سقط من (س) . 


2 اكات 


الفيهرس 


الصفحة الوضسوع 
٤‏ شتویسات المقدمة. 
- تمهيد في کال الشريعة وحفظ مصادرها . 
۷ - البحث الأول في الفقه في النصوص وتطبيق الأدلة على الوقائع . 
۰ - المبحث الثاني في منزلة الامام أحمد بين الفقهاء واحدئین . 
١‏ - أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله . 
15 - طرق الرواية عن الإمام أحمد وتحقيق صحتها . 
14 - ما ذكره ابن حامد من الرواة عن أحمد وأسانيده إلهم . 
۲ - کلام ابن حامد في تثبته في الرواية وصحة النقل عن أحمد . 
۷ - قبول الروايات الختلفة عن أحمد وتحاولة الجمع بينها 
٩‏ 88 أسبات تعدد الروایات عن هد وكارة الاختللاف عنه . 
٩‏ تس تورع الامام عن الجزم بالحكم وبعض عباراته في أجوبته . 
۹ أسباب كارة الأجوبة اختلفة عن أحد دون غيه من الأئمة 
۲ - عمل الفقهاء في توسعة السائل » الروايات والوجوه . 
۲ - الحكمة في وقوع اخلاف بين الأئمة ومتی یکون مذموما . 
4 - الطلب الثاني في التخري واللازم والقیاس على السائل . 
٠‏ 2 فرض السائل التي تفع وعزوها إلى الذهب » الخلاف في لازم الذهب . 
۸ - الطلب الثالث في الترجیح والاعتیار » تنوع اللفین في إثبات السائل في 
الكتب . 
۹ - طرق الأصحاب في ترجیح بعض الروایات على بعض . 
۲ - في حکم الاجتهاد والتقلید . 
٩‏ - تعریف التقلید وتعصب القلدین في رد الأدلة . 
۷ حكم التقيد عذهب خاص . 
۹ التحول من مذهب لاخر . 
۰ - بعض مميزات شرح الزرکشي . 


4١ = 


الصفحة المرضسوع 

۱ - منزلة مختصر الخرق وكارة من خحدمه . 

۲ - عناية العلماء بمختصر الخرق ومنزلة کتاب الغني : 

۳ - شرح القاضي ألي يعلي على مختصر الخرقي وغيه من الشروح . 
۷ - بیان أن الكثير من مسائل الختصر مقيس غير منصوص عن أحمد . 
۸ - طريقة الزركشي في شرحه وبعض مميزاته . 

اه - السبب في إخراج هذا الشرح وتحقيقه . 

۲ - طبع الكتاب ومن تول الانفاق عليه وما عمل من خير . 

. بعض ما قمت به في تحقيق الكتاب‎ o۲ 

۳ - النسخ والمقابلة وإثبات اخطلاف النسخ . 

. بعض ما قمت به في التنسيق والتقويس والتنصيص اخ‎ - ٤ 

ده - العمل في تخريج الاحادیث والآثار وذكر درجتها . 

۸ 9 الترجمة لبعض الاعلام : 

. التعليق على بعض الألفاظ الغريبة‎ - ١ 

۱ - مقابلة النقول والاعالة إلى مواضعها . 

۲ - الوامش والتعليقات على النسخ . 

۳ - شرح الاصطلاحات الفقهية . 

14 - تعريف الرواية والوجه مفردا ومثنى ومجموعا . 

۰ - معنى التخريج والاحتمال وظاهر المذهب . 

. مرادهم بالرواية والوجه والتخرج والقول وغيرها من مصطلحاتمهم‎ - ٦ 
. ترجمة ار مولف المتن » نسبه ومولده ونشاته‎ 48 

8 سبب نسبة الخرق وغيه إلى بيع الخرق . 

۷ - ترجمة والد الخرق وشهرته . 

. مشائخ اشرقي وتلامذنه‎ - ١ 

۲ - عصر الخرق وما فيه من الفتن » ومن عاصر من الخلفاء . 

6 ب آثاره مولفاننه سیب عدا : 

۲ وفات اشري . 


- اعقيبه. 


سا ۲ بت 


A۲ 


الصفحة 


Ao 
Ao 


- ترجمة الزركشي صاحب الشرح ومواضعها . 
- نسبه ومولده وذكر قبيلته بني مهنا . 
- نسبة الزركشي ومعنی الزركشة بلغتهم . 


نک آسرته وپلسسده ۰ 


ب مشائخه ومن أخل عنه . 
علمه وتفننه . 
. عمله في هذا الشرح نما يدل على توسعه في العلوم . 


0-3-5 


مص 


3-3 


سس 


۳ 


57 
۷۲ سم 
8 سس 


الوض‌وع 

- عصر الزرکشي . 

الحالة الثقافية. 

باه الا ن عا ماين ا 
الحالة الاقتصادية. 


- 


اثاره وما تدل عليه ونسمية ما وجد من مولفاتسه . 
وفاة الزركشي رحمه الله تعالى وموضع قب . 
عقبه ومن خلفه » ترجمة ابنه زين الدين أبي ذر عبد الرحمن . 


وصف 


۰ پا 


۳ ۰ 


النسخ الخطية المعتمدة في التحقیق . 

المدينة المنورة وپرمز لحا بحرف (م ) . 

المكتبة السعودية بالرياض ويرمز لها بحرف ( س ) . 
ابن عیسی ويرمز لها بحرف ( ع ). 

الخيال وپرمز لها بمحرف ( خ). 

التويجري وپرمز لها حرف ( ت ) . 

جستربيتي وپرمز ها حرف ( ي ) . 


فائدة في الفرق بين الحكم بالوجب والحكم بالصحة » لابن نصر الله 


منقولة من هذه النسخة . 


. ) نسخة ابن مرشد ويرمز ما بحرف (د‎ ١ 


ب ۱4۳ بت 


۳ - 
لضن 5 
۷ سس 
۹ - 
۰ - 
۱۲ س 
۳ 5 


فهرس الواضیع الفقهية من شرح الزركشي 


الوض‌وع 
تعریف الطهارة وما برد على التعريف من اعتراضات . 
تعریف الاء الذي تحصل به الطهارة الکاملة . 
لا تحصل الطهارة بغير الاء من الائعات . 
حكم الاء الذي سقط فيه ورق أو نحوه ولم يغير أحد أوصافه . 
حكم الاء إذا خالطه تراب أو غير ممازج أو ما يشق الاحتراز عنه . 
حكم الماء المستعمل في رفع حدث وما فيه من الخلاف . 
حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة . 
مقدار الماء الذي لا ينجس بملاقاة النجاسة والراد بالقلة . 
درجة حديث القلتين وما فيه من المقال . 
نجاسة الاء إذا تغير أحد أوصافه بملاقاة النجاسة . 
ينجس ما دون القلتين بملاقاة النجاسة وان لم يتغير . 
حكم الماء الجاري إذا خالطته النجاسة . 
حكم ما تغير بمجاورة ميتة أو سخن بنجس وسبب الكراهة . 
حكم الماء الكثير إذا وقع فيه بول ادمي ونحوه ولم يتغير وما يستثنى من ذلك 
تقدير ما يشق نزحه کمصانم طريق مكة . 
ما لا نفس له سائلة من الحيوان إذا مات في الماء . 
حديث الذباب إذا وقع في الشراب ووجه الاستدلال به . 
حكم الحيوان المتولد من نجاسة أو له نفس سائلة إذا مات في الماء . 
تقسم الحيوان الطاهر في الحياة . 
حكم سور البباتم المأكولة وغيرها . 
غير الا کول من الحيوان وحكم سؤر الهرة ونحوها . 
حكم سور الجوارح وسباع البهام والبغل واحمار . 
غسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب وموضع 
التراب . 


س ٤€‏ س 


الصفحة السوض_و 3 


۰ - تطهير الأرض وما اتصل بها بالکاشرة . 

تطهير الأواني والثياب من بقية النجاسات . 
۸ - تطهير محل الاستنجاء وهل يشترط له عدد . 

8 ل ما يشترط في التراب المستعمل في نجاسة الكلب . 
٩۹‏ - حكم اشتباه الطهور بالنجس وما يشترط لجواز التيمم . 
١‏ - ساب الاليسة. 

۵۱ - حکم جلد اليتة بعد الدبغ وما فيه من الخلاف . 

۳ - استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في الیابسات . 

4 - أدلة من يرى طهاته بعد الدباغ مطلقا . 

۲ - حكم آنية عظام الیتة . 

۷ -- حکم انية الذهب والفضة وهل تصح الطهارة مها . 
۸ - يصح الوضوء في بقية الأإني من صفر أو زجاج وغیر ذلك ولو كان يمينا . 
۹ 2 ترم الضبب بالذهب والخصوب وانية عظام اليتة . 
١‏ حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة وبها وفيها . 

۲ - طهارة صوف اليتة وشعرها وما فيه من الخلاف . 
۳ ب حكم شعر افرة وسباع البهام في الحياة والموت . 

17 باب السواك وسنة الوضوء . 

13 سنية السواك مطلقا مع الدليل . 

6 - تأكد استحباب السواك عند الصلاة والمضمضة والقيام من النوم ونحوها . 
5 - حكم السواك للصام بعد الزوال . 

غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل مع الدليل . 

36 - حكم التسمية عند الوضوء ومحلها . 

۲ - تسن المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم . 

4 - حکم تخليل اللحية في الوضوء وصفته . 

۵ - آأخذ ماء جديد للأذنين وصفة مسحهما . 

۲ - حکم تخلیل أصابع اليدين والرجلین وصفته . 


الصفحة الوضوع 

۷_- غسل الميامن قبل المياسر وحكم مسح العنق . 

۸ - غسل داخل العینین من حدث أو نجاسة . 

۹ - باب فرض الطهارة » وجوب طهورية الاء والاستنجاء أو الاستج 
۰ من جوز الوضوء قبل الاستنجاء وحکم التیمم قبله . 
۸۱ - اشتراط النية للطهارة من الحدث وملها القلب . 

. وجوب سل الوجه . 

۳ - بيان تحدید الوجه الواجب غسله . 

هم وجوب الضمضة والاستنشاق في الطهارتین . 

۷ - موضع الضمضة والاستتشاق وحکم ترکهما . 
۸ - غسل الیدین وحکم اليد الزائدة . 

۵ - سل المرفقين ومسح الرأس . ۱ 

۰ - الروايات في القدر انجزي مسحه من الرأس . 

۲ - كيفية مسح الرأس الطلوية . 

4 . غسل الرجلین في الوضوء ودلیله من الکتاب والسنة . 
۵ - توجیه قراءة الخفض في قوله 9 وارجلکم إلى الكعبين ) . 
۷ + تحديد سل الرجلین والراد بالكعبين . 

۸ .- وجسوب الترتیب في الوضوء . 

۳۰ - حكم الوالاة في الوضوء . 

. ترك الوالاة في الوضوء أو الطواف ونحوه لعذر‎ - ١ 

۶ - عدد الغسلات لكل عضو والاجستزاء بغسلة . 

8 - من توضاً لنافلة صلی به فريضة . 

لا يقرأ الجنب بلا الحائض شيئا من القران . 

۸ - ما يتناوله لفظ القران وما يستثنى من ذلك . 

8 - لا يمس المصحف إلا طاهر . 

. ما يشمله اسم المس والمصحف وما يجوز في ذلك‎ - ١ 
. باب الاستطابة والحدث‎ - ۳ 


- 6 ¬ 


الصفحة الوضوع 

۳ - لا يستنجى من الريح والنوم وجب من خارج من السبيلين . 

4 - ما يشمله الخارج من النادر والمعتاد والطاهر واليابس . 

۵ - حكم الميمة ومفاسدها. 

۷ _ شروط الاكتفاء بالاستجمار وعدد السحات . 

8 - حكم ما إذا انسد الخرج وفتح غير . 

8 - تفضيل الاستنجاء بالماء والجمع بينهما . 

۲ - كيفية الاستجمار بالأحجار في القبل والدبر . 

۶ - جواز الاستجمار بالخشب والخرق وكل ما أنقى إلا ما استثني . 

. منع الاستجمار بالعظم والروث والطعام‎ _ ٠ 

5 _ ما يشترط في المستجمر به من حجر أو غين . 

۸ - حکم الاستجمار با نبي عنه وتعليل من قال بالاجزاء . 

۳ - يجرى؟ الاستجمار حجر له ثلاث شعب . 

. ل ما تنجس من البدن غير المحرج لزم غسله بالماء‎ ۳١ 

۳۲ باب ما ينفض الطهارة . 

۲ - نقض الطهارة بكل ما خرج من قبل أو دبر ولو نادرا . 

. نقض الوضوء بخروج البول والغائط من غير مخرجهما‎ _ ٠ 

۳۲ - النقض بزوال العقل وحکم نوم الجالس والراكع والساجد وما فيه من 
الخلاف . 

۷ _ تحديد النوم القليل والكثير . 

۰ -- نقض الوضوء بالتقاء الختانين . 

۶۱ - نقض الوضوء بالردة عن الاسلام . 

۳ _ نقض الوضوء هس الفرج وما فيه من الخلاف . 

۸ - هل ينقض مس ذکر غيه متصلا ومنقطعا . 

۸ - تخصیص النقض باللمس بالید وما يدخل في مسماها . 

۰ _ الخلاف في النقض بمس حلقة الدبر . 

۱ - مس المرأة فرجها وما فيه من الخلاف . 

۷ - خروج الدم والقي؛ ومتى ينض الوضوء . 


- ٤۷ ب‎ 


الصفحة الوضس‌وع 

۲ - مقدار الدم الفاحش الناقض عند أحمد وغيو . 

۷ _ نقض الوضوء بأكل لحم الجزور . 

۰ - تعليل القض بلحم الإبل بأنها من الشیاطین . 

. حکم النقض بلبن الابل وشحمها وكبدها ونمو ذلك‎ - ١ 

۳ . نقض الوضوء بتغسيل المت . 

4 - متی ينقض ملاقاة جسم المرأة . 

۷ - من لم ير نقض الوضوء ببس الرأة وحمل اللمس على الجماع . 
۵ - هل ينتقض وضوء الملموس بدنه إن وجد شهوة . 
م۲۹ - من تيقن الطهارة أو الحدث بنی على اليقين . 


۱ 29 باب ما يوجب السل . 

۲ - وجوب الغسل بخروج الني وشروطه . 

۶ - حکم انتقال الني وهل يجب غسل ان إن حرج بعد اغتساله . 
۲ - لا يجب الغسل بمجرد الاحتلام بلا إنزال . 

۷ - يغتسل من وجد الني في النوم ولم يذكر احتلاما . 

۸ - معنی قوله تربت يداك وهل هو دعاء أو حث على العلم . 
۷۰ د وجوب الغسل بالتقاء اشانین . 

6 - وجوب الغسل على الکافر |ذا أسلم . 

۸ - وجوب الغسل بالطهر من الحيض أو النفاس . 

۰ - بعض موجبات للغسل مختلف فيها » الولادة العارية عن الدم . 
۱ - الغسل من تغسيل الیت . 

۳ - غسل من أفاق من إغماء أو جنون بلا حلم . 

۶ - طهارة بدن الحائض والجنب والشرك . 

4 - غمس الجنب يده في الماء لرفع الحدث عنها يزيل طهوریته . 
5 _ حکم ما مسه المشرك الكتابي أو غين . 

۸ مب منع وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وشروط ذلك . 

۰ - وضوء المرأة من فضل طهور الرجل . 


“EA —‏ تست 


الصفحة الموضسوع 

5 باب الغسل من الجنابة وصفته . 

۸ - كمال الغسل بعشرة أشياء . 

۹ - حکم الدلك وامرار اليد على المغسول . 

۱ - حكم التثليث في غسل رأسه وسائر جسده . 

۲ - صفة الغسل المجسزية . 

۶ - لا يشترط في الغسل ترتيب ولا دلك ولا تسمية . 
۰ - هل يرتفع الحدث مع بقاء نجاسة على البدن كالوضوء قبل الاستنجاء. 
۲ - يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع › بیان مقدارها . 

۸ - جواز الاکتفاء بأقل منهما مع الاسباغ . 

۳ - نض المرأة شعرها لغسل الحيض دون الجنابة . 

۲ - یشترط إيصال الاء إلى صول الشعر والبشرة . 


۳ باب التیسمم . 

۶ ل تعریف التیمم شعا وحکمه مع الدلیل . 

۰ - يتيمم في قصير السفر وطويله . 

5 - حكم التيمم في اضر . 

۷ - شروط جواز التيمم كدحول الوقت وعدم الماء . 
۴ _ حكم طلب الماء وصفته . 

۷ حكسم من وجد ما يكفي بعض طهره . 

۳ - تأخير التيمم إلى آخر الوقت لراجي الماء . 

نت من صل بالتیمم ثم وجد الاء في الوقت . 

۲ - التیمم ضربة واحد للوجه والکفین . 

۸ - حکم الزيادة على ضربة واحدة في التسمم . 

۹ - اشتراط الصعید الطیب وحکم التیمم بغير التراب . 
۶ حکم ما إذا حصل التراب على يديه بغير ضرب . 
۶ - وجوب النية للتيمم للمكتوبة . 

. هل التيمم يرفع الحدث أم لا‎ _ ٥ 


- 14۹4 


الصفحة الوض‌وع 

۸ - نتيجة الخلاف في أن التيمم يرفع الحدث أو لا يرفع . 

۰ _ ما يجب مسحه في التيمم من الوجه واليدين . 

ووم حکم التسمية في التيمم والترتیب والموالاة . 

۲ ب حكم التيمم بتراب غير طاهر . 

۳ حم ا لاسرا ات و 


. تيمم تيمم الروض ومن في جسده شجاج أو جسراح‎ J ب‎ o 


0" س شرط جواز التيمم للمرض أو للجرح وضابط المرض المبيح للتيمم . 


۸ ب هل يتيمم للجرح أثداء الوضوء أو كه , 

ني 5 يتيمم لكل صلاة ويصلي مالم يخرج الوقت . 

۰ - تفريع الروايات وما يستبيحه من تيمم لنافلة أو سنة أو غورها . 
4 7 يتيمم المسافر وبس الماع معه للراسته , 

2 حکم من نسي الجنابة وتيمم للحدث أو بالعكس . 
حکم وجود الماء في الصلاة فرضا أو نفلا 

۵ - شروط المسح على الجبية . 

۲ - مسح الجبيرة هل يكفي عن التیمم ولو لبسها محدثا . 
۳ - حكم الجبيرة إذا جاوزت موضع الکسر . 

6 - بمسح على الجرح إذا جعل عليه دواء ٠‏ أو سوق . 
“لام تفارق الجبيرة الثف المسوح عليه في عشرة أشياء . 


۷ _ باب المسح على الخفين . 

۷ _ دليله من السنة وكثرة من رواه من الصحابة , 
۹ - دليل المسح من القرآن العزيز 

۰ - شرط اللبس هما بعد كمال الطهارة . 
۷۲ - لبس الخف على طهارة التيمم أو طهارة مسح فيا على عمامة . 
۳ - توقیت المسح على الخفين للمسافر والقیم . 
دا من خلع بعد الحدث وقبل تمام المدة وهل المسح يرفع الحدث . 
۸۲ - حكم ما إذا حرج بعض القدم قبل الحدث . 
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الوضوع 


من حدث وهو مقم فلم يمسح حتی سافر . 

تبدأ مدة السح من الحدث أو من السح بعده . 

من احدث ثم مسح مقیما ثم سافر . 

من أحدث وسح مسافرا ثم آقام أو قدم . 

يمسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما مما يجاوز الکعبین . 

شروط المسح على الخف وما ألحق به من حوائل الرجل وحكم الخف 
الخرق . 

غسل الرجل إذا خلع النعل ودليله والجواب عنه . 

يشترط ثبوت الخف بنفسه وحكم السح على اللفافة . 

حكم المسح على الجورب وما يشترط له . 

حكم المسح على جورب الخرق وما فيه من الخلاف . 

خلع النعل الذي يثبت به عن جورب نقض للطهارة . 

يمسح على ظاهر الخفين دون أسفل القدم . 

مقدار أكثر الحيض والروایات في ذلك . 

مقدار أقل الطهر بين الحيضتين . 

من طبق بها الدم عملت بالقييز فإن لم يكن فا تيز عملت بعادتما . 
ما يشترط للعمل بالقییز الصالح . 

إذا انفردت العادة عملت بها وهل يعتبر ها التكرار . 

متی اجتمعت العادة والقییز فایما يقدم. 

عمل المتحية وهي من لا عادة لها ولا مییز . : 
حكم المتحية في الام امحكوم بحيضها فيبا كالحائض في جميع الأحكام . 
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الموضوع 
ما تفعله المبتدأة حتى تكون معتادة . 
حالات المستحاضة البتدأة إذا استمر بها الدم . 
تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض زمنه لا بعد الطهر . 
ما يحل للزوج من امرأته حال الحيض وما لا يحل . 
لا توطاً الحائض بعد الطهر قبل الاغتسال . 
حكم وطء المستحاضة . 
حكم البلی بسلس البول ومن حدثه دام . 
حكم من ينقطع الحدث عنه زمنا يسع الطهارة والصلاة . 
تحديد أكثر مدة النفاس . 
مبدأ مدة النفاس وحکم من ولدت توأمين . 
ليس لأقل النفاس حد معين . 
كراهة وطء النفساء بعد الطهر قبل الأربعين . 
من زادت عادتها لم تعمل بالزيادة حتى تكرر ثلاثا . 
حكم من تقدمت عادتها أو تأحرت . 
حكم من رأت الطهر قبل تمام عادتها . 
حكم من عاودها الدم في العادة أو بعدها . 
لا تلفت الحامل إلى ما تراه من الدم . 
ما رأته الحامل من الدم قبل ولادتها بيومين فهو نفاس . 


ما رأته الرأة من الدم بعد خمسين سنة أو ستين . 
يستحب للمستحاضة الاغتسال لكل صلاة ويجب الوضوء . 


من قال تغتسل المستحاضة لكل صلاتي جمع ولصلاة الصبح . 


کساب الصلاة . 

تعریف الصلاة لغة وشرعا . 

وقت فرض الصلاة والخلاف في زمن الاسراء والمعراج . 
باب الوافیست . 

بيان وقت الظهر ولاذا ميت وسبب تقدهها . 


~~ ۲ 


الصفحة الملوضوم 

۷ - دخول وقت العصر ووجوب الصلاة بأول الوقت الموسع ومتى يخرج . 
4 - وقت الضرورة لصلاة العصر إلى غروب الشمس . 

۳ - هل تدرك الصلاة بركعة في وقتها أو بتكبية . 

۲ - دخول وقت المغرب بغروب الشمس إلى غيبوبة الشفق . 

4 - كراهة تأخمير المغرب عن أول وقنها . 

۶ - تأخير المغرب ليلة عيد النحر للحجاج حتى يأتوا مزدلفة . 

. دخول وقت العشاء بغروب الشفق وبيان المراد بالشفق‎ - ٥ 

۷ - نهاية وقت الاحتيار لصلاة العشاء بثلث الليل أو نصفه . 

۹ - وقت الضرورة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر . 

۸۰ - تعريف الفجر الصادق وما يتعلق به من الأحكام . 

۲ بیان أول وقت صلاة الفجر واخره‎ - ١ 

۲ - بیان ما تدرك به صلاة الفجر في وقتها . 

۷ هس تدرك كل صلاة بإدراك ركعة ف وقتها . 

4 - تفضيل أول الوقت في غير صلاة العشاء وصلاة الظهر في شدة الحر . 
EN‏ الإبراد بالظهر في شدة الحر وما يستثنى منه . 

8 - الوقت المستحب لصلاة العصر ومتى يستحب التأخير . 

۰ - تأخير صلاة العشاء والادلة على استحبابه . 

۱ وقت صلاة الصبح والروايات في فضل التغليس الأسفار‎ - ٩۱ 

۳ - مراعاة حال المامومين في صلاة العشاء والفجر تقديما وتاخيرا . 

. من كلف في آخر وقت العصر أو العشاء وما تقضيه الحائض إن طهرت‎ _ ٥ 
. لا تجب الصلاة على حائض ولا كافر وحكم الرند في الوجوب‎ - 5 

۷ - يقضي الغمی عليه ما فاته من الصلوات . 

8 باب الأذان . 

8 - بلء الأذان والأصل في مشروعيته . 

۷۲ - صفة آذان بلال وأذان أي محذورة ما أرجح . 

۳ - صفة الاقامة وحدرها والترسل في الاذان . 

ه.ه - مبداً لتلویب في أذان الصبح وحکمه . 
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صفحة الوضوع 
۷ منم الأذان قبل الوقت لغير صلاة الصبح . 
8 سل من ملم الأذان للفجر قبل وقتها . 
کم الأذان محدشا أو جنبا 
عد حکم من صل بلا آذان اة 
٥‏ . عدم مشروعية الأذان والاقامة في حق اللساء . 
تخصيص الأذان بالصلوات المكتوبة وحکم النداء للعيد والكسوف . 
- حكم الأذان والاقامة في حق المسافر والقم . 
١ه‏ - يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه وصفة ذلك . 
- حكم التفات الوذن في الحيعلتين يمينا وشمالا . 
7ه مشروعية إجابة المؤذن کا يقول إلا في الحيعلة . 
4 - ما يقول السامع في لفظة الاقامة والتشويب . 
_ باب اسستقبال القبلة , 
- حكم الاستقبال وسقوطه في القتال وكيف يصلى اللخائف المطلوب . 
۸ - جواز الصلاة ماشيا لمن يطلب عدوا يخشى فوته . 
- صلاة التطوع على الراحلة في السفر لغير القبلة . 
- هل يتطوع الماشي في السفر كالراكب . 
۲ ب فرض القريب إصابة عين الكعبة والبعيد جهتها بالاجتهاد : 
- اختلاف امتهدین في القبلة ومن يتبع المقلد والأعمى منهما . 
e‏ 
OT‏ ابر ی 
- لا يتبع في القبلة دلالة مشرك . 
باب صفة الصلاة . 
۷ - وجوب تكبيرة الاحرام عند القیام إلى الصلاة . 
۸ - وجوب النية للصلاة وحکم اشتراط نية التعيين . 
۰ - جواز تقدم النية على التكبير في الوقت واستصحاب حکمها . 
۰ - رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ومنتهی الرفع . 


04 


المفحة الموضوع 


۲ - وضع يده الهنى على اليسرى وجعلهما تحت سرته . 
۳ _ الختار من الاستفتاحات وجواز البقية . 

5 الاستعاذة قبل القراءة وصفتبا وحکمها . 

۷ - قراءة الفاتمة في الصلاة حكمها ودليلها . 

48 بدء القراءة بالبسملة وترك الجهر بها . 

امه - حكم التأمين بعد الفاتحة وفضله . 

۲ - قراءة السورة بعد الفاتحة مبدوية بالبسملة . 

. حکم التكبير للركوع ورفع اليدين معه‎ _ o0 

دده صفة الركوع وما يقول فيه . 

۷ - غاية الكمال في حق الإمام والنفرد في تسبيح الركوع والسجود . 
۸ - الرفع من الركؤع وما يقول فيه وما يفعل بعده . 

شعية التحميد والثناء بعده في حق الإمام وما قيل في تحميد المأموم . 
۳ - تکبره للسجود وتقديم ركبتيه ثم يديه ثم وجهه . 

4 - من روى وضع اليدين قبل الركبتين وترجيح الرواية الأولى . 
۷ - وجوب السجود على الاعضاء السبعة وبياتها . 

۸ - حكم مباشرة المصلي بأعضاء السجود . 

۸ - الاعتدال في السجود وتجافي أعضائه وما يقول في السجود . 
آلآه ب الرفع من السجود وصفة الجلوس بين السجدتين . 

۱ - ما يقول بين السجدتين وحكم الدعاء فيه . 

۷۲ - صفة القيام من السجود للركعة الثانية . 

۳ _ جواز الاعتاد على الااض عند القيام وترك جلسة الاستراحة 
۶ - منافشة أدلة من رأى أن يجلس . 

/الاه ‏ كيفية جلسة الاستراحة عند من قال بها . 

۸ - صلاة الركعة الثانية كالأرل وما يستثنى في ذلك . 

89 - كيفية جلوسه للتشهد وما يقبض من أصابع يده المنى . 
۸۱ - صفة التشهد الأول وسبب اختياره . 

. حكم التشهد في الصلاة وقدر الواجب منه‎ - oY 


د ۵0 - 


الصفحة الموضوع 
4 - صفة التورك وتخصيصه بالعشهد الأحير من ثلائية أو رباعية . 
٥‏ _ حكم التشهد الأحير والصلاة على النبي عر فيه 
ب حكم الاستعاذة في آخر التشهد وما ورد من الدعاء فيه . 
.وه جواز الدعاء في الصلاة بغير ما ورد إلا أن يرجم إلى شهوات الدنيا . 
لاوه ب حكم التسلم من الصلاة وصفته . 
۰0 - الرأة كالرجل في الصلاة إلا في الركوع والسجود والجلوس . 
لا و على المأموم في الجهرية إن مع قراءة الإمام . 
- قراءة المأموم في سكتات إلإمام وإذا لم يسمع يسمع لأجل البعد . 
6 ما روي في الصلاة من السکتات حال القراءة . 
۰ - صحة الصلاة من المأموم بدون قراءة وما فيه من الخلاف . 
۷ - ما يسر به وما يجهر به من القراءة في الصلوات قضاء أو أداء . 
4 _ مقدار القراءة في صلاة الصبح والمراد بالمفصل . 
0 - مقدار قراءته في الظهر والعصر والمغرب والعشاء . 
~ı ۷‏ مهما قرأ به مع الفاتحة في ذلك كله أجزأه . 
۸ - يقتصر عل الفاتحة في الأحربين من الرباعية والآخرة من المغرب . 
8 - بيان عورة الرجل ووجوب سترها في الصلاة والطواف . 
۰ - مقدار ما يعفى عنه من العورة في رواية عن مد . 
1" س وجوب ستر العائق في الصلاة ولو في ثوب واحد . 
٥‏ - جواز الصلاة في الثوب الواحد وما يشترط له . 
5" كيف يصلي من لم يقدر على ستر العورة . 
۷ - كيف يصلى العراة إذا صلوا جماعة . 
۸ -- يصلي بالايماء من كان في ماء وطين . 
۳ - مقدار عورة المرأة الحرة في الصلاة . 
۴ تفسير قوله تعال ل ولا ييدين زین الا ما ظهر منبا # . 
7 جواز كشف الأمة رأسها في الصلاة ومقدار عورتها . 
٤‏ _ حکم أم الولد في حد عورتها في الصلاة . 
0" _ قضاء الفوائت على الفور وحكم الترتیب فيا 
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الصفحة الموضوع 


5 - سقوط الترتيب إن خشي خروج وقت الحاضرة . 
۲ - وقت تأديب الغلام على الطهارة والصلاة . 

۳ - عدد سجدات التلاوة ومواضعها من سور القران . 
۵ _ حكم سجدة ص ودلیل الحكم . 

۳ - حکم الطهاة والتكبير والتسلم في سجود التلاوة . 
۸ - سجود التلاوة سنة غير واجب . 

۹ - تقديم الأكل عند الحاجة ودخول الخلاء على الصلاة . 
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